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االله الف الزفی 2 


مكية الا #واسألهم عن القرية4 الثمان أو الخمس آیات 


وهي مائتان وخمس أو ست آیات 


1 مر محر 


«المص ©4 الله أعلم بمراده بذلك هذا « كنب ان ی خطاب للنبي و ثلا يکن في 
در د حرج ضيق 8 64 أن تبلغه مخافة أن تكذب #لثنذد4 متعلق بأنزل أي للانذار #بى 


بشم الله الرَحْمْنِ الرحیم 

قوله : (الثمان أو الخمس آیات) هذان قولان في المدني منهاء فعلی القول الأول ينتهي المدني 
منها بقوله : #إنا لا نضیع أجر المصلحین؟ [الاعراف : ۰ وعلی الثاني ينتهي بقوله : #وإنه لغفور 
رحیم؟» [الاعراف : ۱7۷] اه شیخنا . 

قوله : (الله أعلم بمراده بذلك) حکی الخازن هذا القول بعبارة أوضح من هذه العبارة» ونصه: 
وقیل هي حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء وهي سره في کتابه العزیز اه. 

قوله : (مذا) أي القران. أي القدر الذي كان قد نزل منه وقت نزول هذه الآية» وجملة آنزل صفة 

قوله : #فلا يكن في صدرك4 الخ توجیه النهي إلى الحرج مع أن المراد نهیه عليه السلام عنه» اما 
لما مر من المبالغة في تنزیهه عن وقوع مثل الحرج منه. فان النهي لو وجه له لاولادهم إمكان صدور 
النهي عنه منه. وإما للمبالغة في النهي فان وقوع الحرج في صدره سبب لاتصافه به والنهي عن السبب 
نهي عن المسبب بالطریق البرهاني ونفي له من أصله بالمرة» فالمراد نهیه عما يورث الحرج اه أبو 
السعود. 
منه أي ضقت بسببه» ویجوز أن یتعلق بمحذوف على أنه صفة له أي حرج کائن وصادر منه» والضمیر 
في منه يجوز أن یعود على الکتاب وهو الظاهرء ویجوز أن یمود على الانزال المدلول عليه بأنزل أو 
على الإنذار» أو على التبليغ عليهما بسياق الكلام» أو على التكذيب الذي تضمنه المعنى اه سمين . 

قوله: #لتنذر به إنما جر باللام لاختلاف زمنه مع زمن المعلل» إذ الإنزال قد مضى زمنه 


6 و( صورة الأعراف/الايتان: ۳.۲ 


ور تذكرة « نمؤت 49 به قل لهم « ایک ی یر أي القرآن لاتا 
تسخذرا ین ونیه) أي الله آي غیره 4 تطيعونهم في معصيته تعالى « لد {O‏ 


بالنسبة لزمن الانذار والتذکیر ولاختلاف الفاعل أيضاًء ففاعل الا نزال هو الله تبالی وفاعل الانذار هو 
النبي ول اه شيخنا . 3 


قوله : (متعلق بأنزل) أي وما بينهما اغتراض توسط لتقرير ما قبله تيا لما بعده اه أبو 
السعود. 00 ١‏ و 

قوله : (أي للإنذار) أي | إنذار الکافرین بدلیل ال . قوله : إوذكرى للممنین» يجوز أن يكون 
في محل رفع أو نصب أو جرء فالرفع من وجهين» آحدهما: أنه عطف على كتاب أي كتاب» وذكرى 
أي تذكرة فهي اسم مصدرء وهذا قول الفراء . والثاني : من وجهي الرفع آنها شر مدا مضمرٍ» أي هو 
ذکری وهذا قول أبي إسحاق الزجاج. والنصب من ثلائة أوجهء آحدها: أنه منصوب على المصدر 
بفعل من لفظه تقدیره وتذکر به ذکری» أي تذکیرا؛ والثاني : آنها في محل نصب نسقاً على موضع 
لتنذرء فان موضعه نصب فیکون إذ ذاك معطوفاً على المعنی» وهذا كما تعطف الحال الصريحة على 
الحال المؤولة» كقوله تعالى : #دعانا لجنبه أو قاعداآوقائما [يونس : ۱۲] ویکون حینثذ مفعولاً من 
آجله كما تقول : لتكرمني وإحساناً ال الثالث : قال أبو البقاء : وبه بدأ أنها حال من الضمیر في آنزل وما 
بينهما معترض» وهذا سهوء فان الواو مانعة من ذلك» وكيف تدخل الواو علی.حال صريحة. والجر. 
من وجهين» أحدهما: العطف على المصدر المنسبك من أن المقدرة بعد لام كي» والفعل والتقدير 
للإنذار والتذكير. والثاني: العطف على الضمير في به. وهذا قول الكوفيين» والذي حسنه کون ذكرى. 
في تقدير حرف مصدري وهو أن» وفعل ولو صرح بأن لحسن معها حذف حرف الجر فهو أحسبن من 
مررت بك وزيدء إذ التقدير لأن تنذر به وبأن تذكر وللمؤمنين يجوز أن تكون اللام مزيدة في المفعول به. 
تقوية له لأن العامل فرع ویر وتذكر المؤمنين وأن يتعلق بمحذوف لأنه صفة لذكرى اه سمين . 

"قوله : #اتبعوا» الخ کلام مستأنف خوطب به كافة المکلفین أو خصوص الکافرین كما هو 
المتبادر من قوله : #ولا تتبعوا# الخ اه شیخنا. ۱ 

قوله : من ربكم» يجوز فيه وجهان آحدهما: آن یتعلق بانزل رکا الغاية 
المجازية . والثاني: أن یتعلق بمحذوف على أنه حال إما من الموصول وإما من عائده القائم مقام 
الفاعل اه سمین . ۱ 

قوله: #من دونه» يجوز أن یتعلق بالفعل قبله وش تج رن رن یی 
والکهان. والثاني : أن یتعلق بمحذوف لانه كان في الاصل صفة لأولياء» فلما قدم عليه نصب حالاً 
إليه يميل تفسير الزمخشري فانه قال : أي لا تعلو من دونه أحدا من شیاین إلانس والجن ليحملوكم 
على الأهواء والبدع اه سمین . 

قوله : OSE‏ اا ار اي ی 
الظرفية اه شیخنا . 
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بالتاء والياء تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال وفي قراءة بسكونها وما زائدة لتأكيد 
القلة «وَكَم » خبرية مفعول 8 ین قرب أريد أهلها « أَمَلَكَهَا» أردنا إهلاكها « مَبَادَهَا بأسأ4 


وفي السمین : قلیلا تعث مصدر محنوف. أي تذكزا فليا تذکرون: او ست ظرف زمان محذوف 
آیضاء أي: زماناً قليلاً تذکرون فالمصدر أو الظرف منصوب بالفعل بعده وما مزيدة للتوکید وعذا 
إعراب جلي اه. 

قوله : (بالتاء والياء) ظاهر هذه العبارة الإشارة إلى قراءتين بالتاء وحدها وبالياء وحدهاء فالأولى 
مسلمة لكنها مع فتح الذال المشددة والثانية لا وجود لها في السبع فحينئذ الأولى حمل عبارته على 
أنها إشارة إلى قراءة واحدة وهي الياء التحتية ثم التاء الفوقية وصورتها هكذا يتذكرون. وقوله: (وفيه 
إدغام التاء في الأصل الخ) إشارة لقراءة أخرى وهي تذكرون بالتاء وتشديد الذال وإن لم يذكرها قبل 
ذلك . وقوله: (وفي قراءة بسكونها) تقدم له مثله وتقدم أنه سهو وأن حقه أن يقول: في قراءة بتخفيفها 
مفتوحة وهي هکذا: تذكرون بتخفيف الذال المفتوحة. والحاصل: أن القراءات السبعية هنا ثلاث : 
يتذكرون بالياء ثم التاء تذكرون بالتاء مع تشديد الذال. تذكرون بالتاء مع تخفيف الذال المفتوحة. 
فقوله : (بالتاء والياء) إشارة إلى الأولى وان كانت عبارته موهمة غير المراد. وقوله: (وفيه إدغام الخ) 
إشارة إلى الثانية وان لم يصرح بها. وقوله : (في قراءة بسکونها) إشارة إلى الثالثة مع ما في عبارته من 
الخلل» تأمل. وعبارة الخطيب: قرأ ابن عامر بياء قبل التاء وتخفيف الذال. وقرأ حفص وحمزة 
بتخفيف الذال من غير ياء قبل التاء . والباقون بتشديد الذال من غير ياء قبل التاء اه. 


قوله: #وكم من قرية) الخ شروع في إنذارهم بما حصل للأمم الماضية بسبب إعراضهم عن 
الحق اه أبو السعود. 

قوله: (خبرية) أي بمعنى كثيراًء ولم ترد في القرآن إلا هكذاء ويجب لها الصدارة لكونها على 
صورة الاستفهامية . وقوله : (مفعول) أي لفعل مقدر يفسره المذکور علی حد ريذا ضربته» لکن یجب 
تقدير الفعل بعدها لتقع في الصدر» أي وا من القرى أي من جنسها أهلكنا أهلكناها اه شيخنا . 

وفي السمین #وکم من قرية أهلكناها)» في كم وجهان . آحدهما: أنها في موضع بالابتداء 
۱ با ۱ O E‏ 
"0 ا ده ویقدر امل ماخر هن کم لا لها صدر اكلا . والتقدير که ام 
آهلکناها وإنما كان لها صدر الکلام لوجهین آحدهما: مشابهتها لکم الاستفهامية . والثانی : آنها 
نقيضة رب لأنها للتکثیر» ورب للتقلیل فحمل النقیض على نقیضه كما یحملون النظیر على نظیره اه. 

قوله : (آرید) أي پلفظ القرية» أي : فهي مستعملة في أهلهاء فالمجاز مرسل لا بالحذف ولو كان 
مراده الثاني لاستختی عن هذه العبارة وقدر المضاف على عادته فيقول: #وكم من» آهل «قرية) اه 
شیخنا. 
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عذابنا یی > ليلا رهم تاپلوت ل©)) نائمون بالظهيرة والقيلولة استراحة نصف النهار وان لم 


فوله: (أردنا اهلاکها) جواب عما يقال إن الاهلاك بعد مجیء العذاب» فکیف هذا الترتیب اه 

وعبارة الكرخي: قولة: : (أردنا إهلاكها) أشار إلى الكلام على حذف الإراة فلا يزه كيف قال : 
«أمْلكناها فجاءها بأسنا» والإهلاك إنما هو مجيء الاس اه. : 

قوله : لإبيانً» فيه ثلاثة آوجه. أحدها أنه منصوب على الحال وهو في الأصل مصدرء يقال: 
بات يبيت بيتاً وبيتة وبياتاً وبيتوتة . قال اللیث: البيتوتة دخولك في اللیل . فقولا؛ لإنياتاً» أي بائتين 
وجوزوا أن یکون مفعولاً له وآن یکون في حکم الظرف. وقال الواحدي: قوله: : ڈیا آي یک 
وظاهر هذه العبارة أن یکون ظرفالولا أن يقال آراد تفسیر المعنی اه سمين . 5 
وظاهر عبارة الشارح حيث فسره بقوله : (ليلاآً) آنه جعله ظرفاً فیکون جارياً على القول الثالث» 
لكن يتوقف في عطف قوله : أو هم قائلون» على ماذا یعطف إلا أن يقال مراد الشارح حل المعنی أن 
مراده القول الأول اه. E eA‏ 
قوله: ل 
بخلاف قال من القول فهي منقلبة عن واو.اه شیخنا ., 

وه سند مسل تعیب مدا فلل قوفو جاتر للقي خر کال أتاهم 
بأسنا تارة ليلا كقوم لوط وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب» وهل يحتاج إلى تقدير واو حال قيل هذه 
الجملة أم لا خلاف بين النجويين. قال الزمخشري : فان قلت لا يقال جاء زيد هو فارس بغير واو فما 
بال قوله تعالى: أو هم قائلون4 قلت : : قدر بعض النحويين الواو محذوفة ورجحه الزجاج وقال: لو 
قلت جاءني زيد راجلاً أو هو فارس أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج إلى واو لأن الضمير قد عاد على 
الأول» والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو استئقالاً لاجتماع حرفي عطف الأن واو 
الحال هي واو العطف استعيرت للوصل» فقولك جاء زيد راجلا أو هو فارس کلام فضیح وارد على 
حده . وقال أبو بكر؛ أضمرت واو الحال لوضوح معناها كما 7 تقول العرب : لقيت عبد الله مسرعاً أو هو 
يركضن» فیحذفون الواو لأمئهم اللبس لأن الضمیر قد عاد على صاحب الحال:من أجل آن» و تفت 

عطف والواو کذلك. فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف فحذفوا الثاني اه سمين . 

وتخصيص هاتين الحالتين بالعذاب لما أن نزول المكروه عند الغفلة أفظع وحكايته للسامعين 
آزجر وآزدع عن الاغترار بأسباب الأمن والراحة اه كرحي . ۱ 


" قوله : (والقيلولة استراحة الخ) هذا قول ل ثان في تفسيرها والأول هو ما ذکره أولا بقل : (نالمون 
الخ) . وعبارة الخازن ال KS SEG‏ وهي اسر 
في حكاية القولين من عبارة الشارج . 

قوله: (استراحة نصف النهار) أي وقت الزوال eT‏ ل المراد استراحة 
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< 


چ اه 


يكن معها نوم أي مرة جاء‌ها لیلا ومرة نهاراً « ا کان دعودهم» قولھم ‏ وجا ھم باس له أن اران 
كاعري 49 < یت ال إو 4 اي الامم عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلخهم 
8 لاک فصن 3 عن الابلاغ ( لسن عم پیر لنخبرنھم عن علم بما فعلوه وکا 


النصف الذي هو من الطلوع إلى الزوال أو منه إلى الغروب اه شیخنا . 

قوله: (أي مرة جاء‌ها الخ) أي: فأو للتنویع . وقوله : (جاء‌ها) أي جاء بعضها لبلا کقوم لوط . 
وقوله : (ومرة نهارا) کقوم شعیب اه شیخنا. 

قوله: #فما كان دعواهم أي دعاژهم واستخائتهم بربهم أو ادعاژهم واعترافهم بالجنایت 
فالدعوى تأتي بالمعنيين كما في الخازن ..وکلام الشارح محتمل لهما لكن في بعض نسخة هكذا: 
قولهم وتضرعهم» وهي تعين المعنى الأول اه شیخنا. 

قوله : «إذا جاءهم بأسنا» أي في الدنيا وإذ منصوبة بدعواهم اه سمين. 

قوله: لا أن قالوا» الخ يعني إنهم لم يقدروا على دفع العذاب عنهم فكان حاصل أمرهم 
الاعتراف بالجناية تحسراً وندامة وطمعاً في الخلاص اه شیخنا. 

قوله: «فلنسألن الذين» الخ اللام لام قسم مقدر وهذا بيان لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم 
الدنيوي» غير أنه قد تعرض لبيان مبادىء أحوال المكلفين جميعا لكونه داخلا في التهويل» والفاء 
لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية في الذكر حسب ترتيبها عليها في الوجود اه آبو السعود. 

قوله أيضاً: «فلنسألن» الخ أي سؤال توبيخ والمنفي في قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون. إنما هو سؤال الاستعلام أو الأول في موقف الحساب والثاني في موقف العقاب اه أبو 
السعود. 

إن قيل: قد أخبر عنهم في الاية الأولى بأنهم اعترفوا بالظلم في قوله: إلا أن قالوا انا كنا 
ظالمين» فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: لما اعترفوا بما ذكروا سئلوا بعد ذلك عن سبب هذا الظلی 
والمقصود من هذا السؤال التقريع والتوبيخ للکفار فإن قيل: فما فائدة سؤال الرسل مع العلم بأنهم قد 
بلغواء قلت: فائدته الرد على الكفار إذا أنكروا التبليغ بقولهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير» 
[المائدة: ]۱٩‏ فيكون هذا السؤال للتقريع والتوبيخ أيضاً اه خازن. 

وفي الكرخي : فان قيل: فما الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة؟ 
فالجواب: أنهم إذا بينوا أنهم لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير كاملا بالأمم» فيتضاعف إكرام 
دما ثبت أن ذلك التقصير إنما كان منهم اه. ش 

قوله : #الذين أرسل إليهم؟ القائم مقام الفاعل الجار والمجرور. وقوله: بعلم في موضع 
الحال من الفاعل والباء للمصاحبة: أي : لنقصن على الرسل والمرسل إليهم حال كوننا ملتبسين 
بالعلم» ثم أكد هذا المعنى بقوله: وما كنا غائبين) اه سمین . 

قوله: «فلنقصن عليهم4 آي على المرسلين والأمم لما سكتوا عن الجوات» كما دل عليه قوله 


۸ سورة الأعراف/ الایتان: ۰۷ ۸ 


ابیت © 4 عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فیما عملوا #وَالْوَرْنُ 4. للأعمال .أو لصحائفها 
بميزان له لسان وكفتان كما ورد في حدیث » كائن 8 بوذ أي يوم السوال المذكور وهو يوم 


تعالی : #يوم یجمع الله الرسل» [المائدة: ۱۰۹] الاية. وقوله : #ویوم ینادیهم فیقول ماذا آجبتم 
المرسلين* [القصص : 0۵ أي فلنخبرنهم بما فعلوا إخباراً ناشئاً عن علم منا اهب شيخنا . 

قوله : وما كنا غائبین؟ أي حتی یخفی علینا اه كرخي . ۱ 

قوله : (والأمم الخالیة) أي : وعن الأمم الخالیت آي» التي خلت ومظبت بالنسبة لیوم القيامة؛ 
فیشمل جميع الأمم» وقوله: : (فیما عملوا) في بمعنی عن والجار والمجرور بدل اشتمال اه 

قوله : «والوزن يومئذ» الوزن مبتداً. وفي الخبر وجهان» آحدهما : هو الظرف أي الوزن کائن 
أو مستقر يومئذٍ أي يوم إذ يسال الرسل والمرسل إليهم» فحذفت الجملة المضاف إليها إذ وعوض منها 
التنوين» هذا مذهب الجمهور خلافاً للأحفش. وفي الحق على هذا الوجه ثلإثة أوجهء أحدها: أنه 
نعت للوزن أي الوزن الحق كائن في ذلك اليوم. والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه جواب سؤال 
مقدر من قائل يقول ما ذلك الوزن؟ فقيل : هو الحق لا الباطل . والثالث: أنه بدل من الضمير المستكن 

فى الظرف وهو غريب ذكره مكي . والثاني: من وجهي الخبر أن يكون الخبر الحق» ويومئذ على هذا 

ونيا أحدهما : أنه منصوب على الظرف ناصبه الوزن أي یقع الوزن ذلك اليوم . وألثاني: أنه 
مفعول به على السعة» وهذا الثاني ضعيف جداً لا حاجة إليه اه سمين . 

قوله: (للأعمال أو لصحائفها) هذان قولان» وبقي ثالث وهو أن الموزون هو نفس الأشخاص 
العاملین» وعبارة الخازن : ثم اختلف العلماء في كيفية الوزن فقال بعضهم: نوزن صعائف الاعمال 
المکتوب فیها الحسنات والسيئات . وقال ابن عباس يؤتى بالاعمال الحسنة على صور حسنة وبالاعمال 
السيئة على صور قبيحة فتوضع في المیزان» فعلی قول ابن عباس : : إن الأعمال تصور صوراًء وتوضع 
تلك الصور في المیزان ویخلق الله تعالی في تلك الصور ثقلا وخفة. . ونقل البغوي عن بعضهم آنها توزن 
الأشيخاص» واستدل لذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كي أنه قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة» أخرجاه في فى الضجيحين» وهذا الحديث 
ليس فيه دليل على ما ذكر من وزن الأشخاص في الميزان» لأن المراد بقوله؛ «لا يزن عند الله جناح 
بعوضة» مقداره وحرمته لا وزن جسده ولحمه. . والصحيح قول من قال: إن الصحائف توزن:أو نفس 
الاعمال تتجسد وتوزن والله أعلم بحقيقة ذلك . فان قلت : آلیس الله عز وجل یملم مقادیر أعمال العباد؛ 
فما الحكمة في وزنها؟ قلت : فيه حکم منها اظهار العدل» وأن الله عز وجل لا یظلم عباده ومنها امتحان 
الخلق بالایمان بذلك في الدنياء وإقامة الحجة عليهم في العقبی ومنها تعریف العباد ما لهم من خير وشر 
وحسنة وسيئة» ومنها اظهار علامة السعادة والشقاوة ونظیره أنه تعالی أثبت آعمال العباد في اللوح 
المحفوظ وفي صحائف الحفظة الموكلين ببني آدم من غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى اه.. 

قوله : (وكفتان) بكسر الكاف وفتحها في المثنى والمفرد» وأما الجمع فهو كفف بكسر ألكاف لا 
غير اه شيخنا . ومثله في المختار. 

وفي المصباح : أن الضم لغة في المفرد» فعليه يكون مثلث الكاف اه . 


سورة الأعراف/ الایتان : یس توح ع سح ۱۰ 


القيامة ان 4 العدل صفة لوزن لصن تت مَوزیشم4 بالحسنات « دک هم امن > 
الفائزون $ وَمَنْ حََّتْ موز 4 بالسینات کل عیسو ّم بتصییرها إلى النار ‏ يما کل 

قوله : (صفة الوزن) والمعنی» والوزن الحق ثابت يوم السؤال المذکور اه آبو السعود. 

قوله: #فمن ثقلت موازینه۹ أي : فضلا من الله وقوله : (بالحسنات) يقتضي أن الموازین جمع 
ميزان وهو وإن كان واحداً لكل الخلق وکل الاعمال فجمعه للتعظیم اه آبو السعود. 

قوله : ومن خفت موازينه» أي عدلاً منه . قوله : (بالسيئات) أي بسبب ثقل السيئات» فالمعنی 
أن السیئات أثقل من الحسنات» فلو قال: #ومن خفت موازینه* بالحسنات لكان آوضح كما يدل له 
المقابل في الشق الأول حيث جعل فيه الثقل للحسنات فهي التي تخفف في الشق الثاني» وعبارة 
المحلي في سورة القارعة : #فأما من ثقلت موازينه) [القارعة : 7] بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو 
فى عة راض وآما من فك موازيه ,أن رجت میاه مان يانه ام 

قوله : (بأن رجحت سيئاته) أي بسبب زيادتها على الحسنات كما نقل عن المناوي هناك اه. 

وفي تذكرة القرطبي ما نصه : فصل قال علماؤنا رحمة الله عليهم : الناس في الاخرة ثلاث طبقات 
متقون لا كبائر لهم» ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر والثالث: الكفار فأما المتقون 
فان حسناتهم توضع في الكفة النيرة وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الاخری» فلا يجعل الله لتلك 
الصخائر:وزناء وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي وتكفر صغائرهم 
باجتنابهم الكبائر ويؤمر بهم إلى الجنة ويئاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعته. وأما الكافر فإنه 
يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا توجد له حسنة توضع في الكفة الأخرى فتبقى فارغة لفراغها وخلوها 
عن الخير» فيأمر الله تعالى بهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره واثامه» وهذان الصنفان 
هما المذكوران في القرآن في يات الوزن لان الله تعالى لم يذكر إلا من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه 
وقطع لمن ثقلت موازينه بالفلاح والعيشة الراضية ولمن خفت موازينه بالخلود في النار بعد أن وصفه 
.بالكفرء وأما الذين خلطوا فبينهم النبي كلا فحسناتهم توضع في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة 
المظلمة» فيكون لكبائرهم ثقل فان كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنة» وان كانت السيئات 
أثقل ولو بصؤابة دخل النار» إلا أن يعفو الله وان تساويا كان من أصحاب الأعراف» هذا إن كانت 
الكبائر فيما بينه وبين الله . وأما إن كان عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة جداً فإنه يؤخذ من حسناته 
فيرد على المظلوم وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فيحمل على الظالم من أوزار من 
ظلمه ثم يعذب على الجميع» هذه ما تقتضيه الأخبار. وقال أحمد بن حرب: يبعث الناس يوم القيامة 
على ثلاث فرق: فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة» وفرقة فقراء» وفرقة أغنياء» ثم يصيرون فقراء مفاليس 
من شأن التبعات . وقال سفيان الثوري : إنك أن تلقى الله بسبعين ذنباً فيما بينك وبين الله أهون عليك من 
أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. قلت: هذا صحيح» لأن الله غني كريم وابن آدم فقير 
مسكين يحتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت عليه حتى يرجح ميزانه فيكثر خيره 
وثوابه اه ملخصا. 


دیدب سس وی وس سب سس رن سورة الأعراف/ الابانت: 2۰4 ۱۳۷ 


وت در يجحدون $ ود سکس يا بني آدم فی الأرض وم لک فا مکیگن ن تاليناء 
اشنا :د تعيشون بها .جمع. معيشة 8 ليك ما » لتأكيد القلة « كرون © على ذلك وقد 


E ga‏ وإما لتضمنه معن الجحد نحو وجحدوا 
بها اه سمين. 0 0 

قوله : ولقد مكناكم» الخ لما أمر الله أهل مكة باتباع ما أنزل إليهم ونهاهم عن اتباع غيره وبين 
لب رخن عار O O‏ نب ند في الااخرة وكزمي 1١‏ انا علتقم من نون لعج 
الموجبة لأشكر ترغيباً في امتثال الأمر والنهي اه أو السعود . 

ومکناکم من التمكين بمعنى التمليك ٠‏ وقيل. معناه جعلنا لكم فيها مان ترا وأقدرناكم على 
التصرف فيها آه خازن . 

قوله: #معايش4 (بالياء) أي باتفاق السبعة» وان قریء شاذا اویش اف لان المد 
ار سر امس ل ا أو 
على کل حال : . وقد قال في الخلاصة: 
والمد زب د ثالث في السواحسد ۱ a‏ ار 


ویاء معيشة عين الكلمة؛ ثم إنه على الوجه الأول : قلبت ضمة الیاء کسرقرثم نقلت للعین؛ وعلی 
الثاني : نقلت كسرة الياء إلى العين» والوجه الثالث: لا صحة له في التصريف اه من سمین . 

وفي المصباح : عاش عيشاً من باب سار صاو ذا حياة فهو عائش» والأنثى عائشة وعياش"أيضاً 
مبالغة» والمعيش والمعيشة مكسب الانسان الذي یعیش به والجمع المعایش. .هذا على قول الجمهور 
إنه من عاش فالميم زائدة ووزن معايش مفاعل فلا یهمز» وبه قرأ السبعة. وقیل :.هو من.معشن » فالمیم 
أصلية ووزن معيش ومعيشة فعيل وفعيلة ووزن معائش فعائل فيهمز» وبه قرأ آبونجعفر المدني والاعرج 
اه. ١‏ 5 3 0 وک 

وفي القاموس : العيش الحياة» يقال: عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة:وعيشة بالكسر وعيشوشة 
ولمیش ی الطعام وما يماش بهوالخبز ولمعيشة ايآ ما يتعيش به من المطمم والمشرب وما نكن 
به الحياة وما یعاش به أو فیه والجمع معايش والمتعیش من له بلغة من العیش اهد. ۱ 


قوله : (لتأكيد القلة) لاا د وقوله : (على ذلك) أي المذكور من التمكين والجغل 


اه . 
قوله : «ولقد خلقناكم» الخ تذکیر لنعمة عظيمة على آدم سارية إلى ذريته موجبة لشکرهم كافة 
احا ال 
. والمراد خلقنا آباکم وصورنا آباکم ففي الكلام حذف مضاف في الموضعین كما آفاده الشازح : 
قال آبو السعود: وإنما نسب الخلق والتصویر إلى المخاطبین مع أن المراد خلق آدم وتصویره اعظاء 
ل واس را ار ريب كر ممم ازور راد ی ی مام 
الأمور السارية إلى ذريته جمیعاً اهب. 


سورة الأعراف/ الابة: ۱۱ ۱۱ 


0 أي آباکم ادم « سور ک4 أي صورناه أو آنتم في ظهره ه « ثم فلا میک لِلْمكيكوَ اسجدو 


وقال القاري : نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويرهم لأنه أبو البشر اه. 

قوله: : (أي أباكم ادم) أي حين كان طيناً غير مصورء فقوله : ثم صورناکم» أي صورناه حين 
كان بشرايقغطط وشد حواسه اه شیخنا. 

قوله : (أي صورناکم وأنتم الخ) نسخة هكذا كما هنا وفي نسخة : (أي صورناه وآنتم) وفي نسخة 
یی الخ) والظاهر أنه على الأولی مراده جوابان وعلی الثانية یکون لا موقع لقوله : 
(وآنتم) وعلی الثالثة يكون ذکره متعيناً اه شیخنا . 

قوله : أيضاً (أي صورناه الخ) مراد بهذا دفع سؤال حاصله أن الأمر سجود الملائكة كان قبل خلق 
الذرية وظاهر الاية يقتضي العکس اه. 

قوله : (آو آنتم في ظهره) يشير بذلك إلى جواب عن سوال وهو أنه أتى بثم الثانية وهي للترتیب 
مع أن الأمر بالسجود لادم كان قبل خلقنا وتصویرنا أو على ظاهره. وثم هنا للترتیب الاخباري لا 
OE‏ ی ی ی ل 

وفي | را 
الموضعین» فمنهم من لم یلتزم فیها ترتیبا وجعلها بمنزلة الواو فان خلقنا وتصویرنا بعد قوله تعالی : 
والثانية للترتیب الاخباري» واختلفت عبارة القائلین بأنها للترتیب في الموضعین . فقال بعضهم : إن 
ذلك على حذف مضافین» والتقدیر : ولقد خلقنا آباکم ثم صورنا آباکم ثم قلناء ويعني بأبینا آدم عليه 
السلام» والترتیب الزماني هنا ظاهر بهذا التقدیر . وقال بعضهم : : الخطاب في خلقناکم وصورناکم لادم 
عليه السلام وإنما خاطبه بصيغة الجمع ‏ وهو واحد تعظيماً له ولانه أصل الجمیم » والترتیب أيضاً 
واضح. وقال بعضهم : : المخاطب بثو آدم» والمراد بهم بهم آبوهم وهذا من باب الخطاب لشخص 
والمراد به غيره كقوله : #وإذ نجيناكم من آل فرعون الخ4 [البقرة : 14] وإنما المنجي والذي كان يسام 
سوء العذاب آسلافهم وهذا مستفیض في لسانهم والترتيب أيضاً افج على هذا. ومن قال إن 
الأولی للترتیب الزماني والثانية للترتیب الاخباري اختلفت عباراتهم أيضاًء فقال بعضهم : المراد 
بالخطاب وبالثاني ا الزماني ا ۳ الثانية للترتيب ارق 
خلقناكم نطف ني صلاب الرجال؛ و موف در بش رات از 
لترتيب الاخبار اه. 


۷۲ سورةالأنحراف/ الایتان: ۱۲۰۱۱ 


8 سحود تحية بالانحناء تال یش 4 آبا الجن كان بين الملائكة « ل یکین 
اكيت ©)4 «415 تعالی مات آل زاندة تج حين « ا ا اتا ره تین گار 


قوله: #فسجدوا» أي قبل دخول الجنة . وعن جعفر الصادق أنه قال : : کان أول من سجد لادم 
جبریل ثم میکائیل ثم إسرافيل ثم عزرائیل ثم الملائكة المقربون وكان السجود یوم الجمعة من وقت 
الزوال إلى العصر اه من المواهب. ۱ 
وقیل : بقیت الملائكة المقربون في سجودهم مائة سنة وقیل خمسمائة مننة اه من الشبراملسي 

قوله : (کان بين الملائكة) كان مراده بهذا تقریر کون الاستثناء متصلا والا لو كان مراد الانقطاع 
لفسر إلا بلکن على عادته» وحاصل تقرير الاتصال كما في أ بي السعود أنه كان نجنياً مفرداً مولعاً بحب 
ل ا ينانف فقا و عله في دد الاثم قله ل الم کم ا مني اه ا 
قوله: طلم يكن من الساجدين» هذه الجملة أستفنافية لأنها جواب سؤال مقدرء وهذا كما تقدم 
في قوله في البقرة : #أبى واستکبر؟ [البقرة: ٤‏ ] وتقدم أن الوقف على إبليس . وقیل : فائذة هذه 
الجملة التوکید لما آخرجه الاستثناه من نفي سجود إبليس . وقال أبو البقاء : نها في محل نضب على 
تال أي إلا زین سل جر سجتما من ا ل یقن ای و ای وت 
نصب على الخال اه سمین . 

قوله: لقال ما منعك4 ما استفهامية في محل رفع بالابتداء والخبر الجملة بغدها أي أي شيء 
منعك » وأن في محل نصب أو جر لأنها على حذف حرف الجر إذ التقدير ما منعك من السجود؛ وإذ 
منصوب بتسجدء أي : ما منعك من السجود في وقث آمري إياك به؟ وقوله مااي من ار ۷ معل 
لهذه الجملة لأنها کالتفسیر والبیان للخبرية اه سمین . 

وقال هنا ما منعك وفي سورة الحجر قال: «إيا إبليس ما لك ألا تکون مع الساجدین [الحجر : 
۲ وقال في سورة ص : #أن تسجد لما خلقت بيدي) [ص : ۷5] واختلاف العبارات عند الحكاية 
يدل على أن اللعين قد آدرج في معصية واحدة ثلاث معاص مخالفة الأمر ومفارقة الجماعة والاستکبار 
مع تحقیر آدم؛ وقد وبخ على کل واحدة منهاء > لکن اقتصر عند الحكاية في کل موطن على ما ذکر فيه 
ل ل 0 
أبو السعود. ٠‏ 

قوله : (زائدة) أي لتأكيد معنى النفي في منعك» فهو كما في ص بحذفها وهو الأصل لأن القرآن 
یفسر بعضه بعضاً فيصير المعنى أي شيء منعسك أن تسجد وأن منسبكة بمصدر أي من السجود 
والاستفهام للتوبيخ وإظهار معاندته وكفره اه كرخي . 

قوله: #إذ أمرتك# ظرف لمنعك أو لتسجد اه. 

قوله : قال آنا خير منه) الخ استئناف مسوق للجواب عن سؤال نشأ من حكاية عدم سجوده اف 
أبو السعود. 


سورة الأعراف/ الایات: ۱۰-۱۲ ____ ع.عع ع_ع_ _ع ح(۲ 


تین لیر( « یدیا أي من الجنة وقيل من السماوات « بر ينبغي « نآ 
كدر هنن منها « إِنَّكَ ین لصوت 469 الذلیلین « ال آنطزو» آخرني « إل يور سود )€ أي 


EG! 


الناس ۴ 36 تک من المظرت وج وفي اية أخرى « قال يما أغويتن لافَْدْ» أي وقت النفخة الأولى 


وکان من حق الجواب أن یقول : منعني کذا وکذا» لکن تباعد عن هذا الجواب وأداه باللازم اه 
شيخنا . 

وقولهُ: #خلقني من نار الخ تعليل لما ادعاه من فضله. وقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل 
بما هو من جهة المادة والعنصر اه أبو السعود. 

قوله أيضاً: «خلقتني من نار» الخ أي والنار خير من الطين لأنها جسم نوراني» وقد أخطأ طريق 
الصواب لأن النار فيها الخفة والطيش والارتفاع والاضطراب. وأما الطين فشأنه الرزانة والاناة والصبر 
والحلم والتثبت اه خازن. 

وأيضاً فالطين سبب للحياة من إنبات النبات» والنار سبب لهلاك الأشیای والطين سبب جمع 
الأشياء والنار سبب تفريقها اه كرخي . 

قوله: قال فاهبط منها) الفاء لترتيب الأمر على ما ظهر من اللعين من المخالفة اه آبو 
السعود. 

قوله : أن تتكبر فيها» لا مفهوم له يعني : أنه لا يتوهم أنه يجوز أن يتكبر في غيرهاء ولما 
یکون لك أن تتكبر فیها ولا في غيرهاء والضمیر في یبعثون یمود على بني ادم لدلالة السیاق علیهم كما 
دل على ما عاد عليه الضمیران في منها وفیها كما تقدم اه سمین . 

قوله : فاخرج منها» تأكيد للأمر بالهبوط متفرع على علته. وقوله: #إنك الخ) تعلیل للامر 

قوله: #إنك من الصاغرين* في المختار: الصغار بالفتح الذل والضيم وكذا الصغر وقد صغر 
الرجل من باب طرب فهو صاغر والصاغر الراضي بالضيم اه. 

قوله : «قال أنظرني 4 الخ لما كره اللعين أن يذوق مرارة الموت طلب البقاء والخلود لأن يوم 
البعث هو یوم النفخة الثانية ولا موت حينئذ» لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى ولم يجب لسواله بل 
غاية ما آمهله الله إلى النفخة الأولى اه من الخازن . 

قوله : #إلى يوم يبعثون) أي یوم النفخة الثانية» والموت مستحیل حینتذ فعرضه الفرار منه اه. 

قوله: (وفي اية آخری الخ) يشير إلى أن هذا محمول ما جاء مقيداً بوقت النفخة الأولی حيث 
تموت الخلق کلهم لا النفخة الثانية التي یقوم الناس فیها لرب العالمین التي طلبهاء وانما آجیب إلى 
الإنظار مع أنه إنما طلبه لیفسد أحوال عباد الله لما في ذلك من ابتلاء العباد ولما في مخالفته من عظیم 
الثواب اه كرخي . 


۱4 


« قال یم آفویتی 46 أي باغوائك لي والباء للقسم وجوابه « لاف »© أي لبن آدم مت 
0 أيه جلى الطريق الموصل لك لتك جات أدج مذ و يقد یم 2 خی 
العبد وبين رجمة الله 18 N‏ مژمنین 0 یسوم اذم ا ا 


سورة الاعراف/ الایات: ۱۸-۱3 


قوله: (آي وقت النفخة الأولى) أي والموت ممکن حينئذ فیموت كغيره. قوله: «قال.فیما 
ا نک 
أخذا بالثار اه شیخنا . 

وفي هذه الباء وجهان» أحدهما : أن تكون قسمية وهو الظاهر» والثاني : yT‏ 
الزمخشري قال: «فیما أغويتني» فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم . ثم قال: والمعنى فبسبب وقوعي 
ی و و ی ۱ 
0 إياه أثر من أثار قدرة الله es E‏ 0 
واحد فلعل اللعين أقسم بهما جميعاً فحكى تارةاقسامه بأحدهما وأخرى بالاخر اه أبو السعود. 

قوله: (أي على الطريق الخ) أشار به إلى أن صراطك منصوب على الظرف» e‏ قال 
الزجاج : نحو ضرب زيد الظهر والبطن» أي : عليهما . والمعنى e‏ 

والطریق ق الموصل هو دين الإسلام اه شیخنا.. AE 5 0 ٩‏ 

قوله: لمن بين أيديهم ومن خلفهم 4 "۳ من الجهات التي يعتاد هجوم ا منهاء وهي 
الجهات الأربع» ولذلك لم يذكر الفوق والتحت وإنما عدى الفعل إلى الاولین بمن الابتدائية». لانه 
منهما 3 إليهم وعدى إلى الأخيرين بحرف المجاوزة» لأن الاتي منهما كالمنبجحوف المار على 
عرضهم اه أ بو السعود. ۳۱ 

١‏ هار إلى نع ات في ماين الجهتين شود مان اجار ها وو تقر من 


قوله: عق | رمن ولا ار ایس .ما لأنه متكبر فيحب 
العلوء وإما لأن الإتيان منها ينفر ويفزع المأتي» وهو يحب تأليفه لا تنفيره فلا يأني الا من الجهات 
الأربع اه شيخنا . : 

قوله: ولا تجد أكثرهم» يحتمل أن کن اة ا والمصادفة فيتعدى 
لواحد» فشاكرين , حال وأن يكون بمعنى العلم فيتعدى لاثنين وهذه الجملة ما استئنافية وإما معطوفة 
علی قوله ا اک اک 
وأخرى منفية اه من السمین . 

وقال: هذا ظناً منه كما قال تعالى : #ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» [سبا: E OE‏ 


سورة الأعراف/ الایة: ۱۸ ۱۰ 


EG 


أو رتا « نوا # فيعذا كلخ اة لس مَك مک منع» من الناس واللام للابتداء أو موطئة 


أن مبداً الشر متعدد ومبداً الخير واحد. وقيل : سمعه من الملائكة ول را ي اللوح المحفوظ اه 
من أبي السعود والخازن. 

قوله : قال أخرج منها» أي من الجنة مذؤوماً بالهمز من ذأمة يذأمه ذأماً کقطعه یقطعه قطعاً إذا 
عابه ومقته اه شيخنا . 

وفي المختار : الذأم العیب يهمز ولا يهمز. یقال : ذأمه من باب قطع |ذا عابه وحقره فهو مذژوم 
اه . 

وفيه أيضاً : مقته أبغضه من باب نصر فهو مقیت اه. 

وفيه أيضاً: : دحره وطرده وأبعده وبابه قطع اه. 

وفي السمين: قوله . مَذؤوماً مدحوراً حالان من فاعل أخرج عند من يجيز تعدد الحال لذي حال 
واحدة» ومن لا يجيز ذلك فمدحوراً صفة لمذؤوماً أو هي حال من الضمير في الحال قبلها فتكون 
الحالان متداخلین» ومذؤوماً مدحوراً اسماً مفعول من ذأمةٌ ودحره. فأما ذأمه يذأمة فيقال بالهمز ذأمه 
كرأسه يرأ سه وذامه يذيمه كباعه يبيعه من غير همز فمصدر المهموز ذأم كرأس» وأما مصدر غير 
المهموز فسمع فيه ذام بألف . وحكى ابن الأنباري فيه ذيماً كبيع قال : يقال ذأمت الرجل أذأمه وذمته 
أذيمة ذيماً والذأم العيب. وقیل : الاحتقار ذأمت الرجل أي احتقرته قاله الليث. وقیل : الذأم الذم قاله 
ابن قتيبة وابن الأنباري والجمهور على مذووماً بالهمز . وقرأ بو جعفر والأعمش والزهري وما 
بواو واحدة بدون همز والدحر الطرد والابعاد . يقال دحره یدحره دحراً ودحوراً ومنه ویقذفون من كل 
جانب دحورا» [الصافات : ۸] اه. 

قوله : (واللام للابتداء) أي داخلة على المبتدأء وهو من الموصولة على هذا الوجه وجملة 
تبعك صلتها. وقوله : لاملان. جواب قسم مقدر بعد قوله: منهم» وهذا القسم المقدر وجوابة المذکور 
مجموعهما خبر المبتداً الذي هو من والرابط متضمن في قوله : منکم لأنه بواسطة التخلیب مشتمل 
على الناس المعبر عنهم بمن الموصولة. والشارح لم يعرب الاية على هذا الأحتمالء وانما آعربها 
على الاحتمال الثاني في کلامه . وقوله : (آو موطئة للقسم) أي دالة على قسم مقدر بجنبها؛ والتقدیر : 
والله لمن تبعك الخ» ومن شرطية مبتدأء وجملة تبعك جملة الشرط. وقوله: «لأملان4 الخ جواب 
القسم المقدر واللام فيه واقعة في الجواب لمحض التأکید بخلاف اللام الاولی على ما عرفت» فقول 
الشارح وهو لأملأن فيه مساهلة» إذ القسم ليس هو هذا بل هو مقدرء وهذا جوابه وجواب الشرط 
محذوف دل عليه المذکور كما آشار له بقوله: (وفي الجملة الخ) أي جملة جواب القسم . هکذا 
آوضحه السمین ونصه قوله : لمن تبعك منهم في هذه اللام. وفي من وجهان. أظهرهما: أن اللام لام 
التوطئة لقسم محذوف ومن شرطية في محل رفع بالابتداءء ولأملأن جواب القسم المدلول عليه بلام 
التوطئة» وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده. والثاني: أن اللام لام الابتداء ومن 
موصولة؛ وتبعك صلتها وهي في محل رفع بالابتداء أيضاًء ولأملأن جواب قسم محذوف» وذلك 
القسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر لهذا المبتدأء والتقدير: للذي تبعك منهم والله لأملان جهنم 


۳ سورة الأعراف/ الابتان: ۰۱۸ ١9‏ 


aT لان جم‎ aS 
یز‎ e 9 ا ا اميه‎ 


منکم. فان قلت: آين العائد من الجملة القسمية الواقعة خيرا عن المبتدا؟ قال: هو مين فى قوله 
منکم لأنه لما اجتمع ضمیرا غيبة وخطاب غلب الخطاب على ما عرف غير مرة اه. 

قوله : (أو موطئة للقسم) وسمیت موطئة لأنها وطأت الجواب للقسم المحذوف. أي: مهدته 
له. وتسمی آيضا الموذنة لأنها توذن اد جرب بعدها بن على تسم بها لا على رد اه 
كرخي . ۱ 

18 ی اس ها ان ی 
الناس. قوله: (وفي الجملة) وهي GS E‏ 
واحذف لدی اجتماع شرط وقسم جواب ما آخرت اه. 1 

قوله: (معنی جزاء من الشرطية) وذلك لأن قوله رق تا 
المحذوف» وهو أعذبه» وقد عرفت أن هذا كله على الاحتمال الثاني في كلامت E‏ 
الأول فهي موصولة تأمل اه شیخنا. ۱ 

قوله: #ويا ادم» معطوف على أخرج كما أشار | إليه الشارح بتقدیر العامل» وهذا أدق ما ضنعه 
غيره كالبيضاوي وأبي السعود وغيرهماء وعبارة البيضاوي ويا ادم» أي : وقلنا یا ادم اسكن الخ اه. 

وقد قلنا ليعلم أن هذه القصة معطوفة على قوله OD E‏ 

قوله: «#اسکن؟ أي ادخل وتقدم في سورة البقرة عن شيخ الإسلام ما يتبغى' الوقوف عليه 
فراجعه. وعبارة الخازن: سکن أنت وزوجك آي تیم سکن نت زوجك» 0 
منها إبليس وأخرجه وطرده اه. 

وتخصيص الخطاب في يا آدم به للإيذان بأصالته في تلقي الوحي وتعاطي المأمور به وتعميمه في 
قوله: #فكلا» وقوله: ولا تقربا) للإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به وتجنب المنهي عنه» 
فحواء مساوية فيما ذكر بخلاف السكنى فإنها تابعة له فيها اه أبو السعود. 

وفي شرح المواهب للزرقاني ما نصه: واختلفوا في أن حواء خلقت في الجنةء فقال ابن 
إسحاق : خلقت قبل دخول ادم الجنة لقوله تعالى #اسكن أنت وزوجك الجنة)» وقيل: خلقت في 
الجنة بعد دخول آدم الجنةء لأنه لما أسكن الجنة مشى فيها مستوحشاء فلما نام خلقت من ضلعه 
القصرى من شقه الأيسر ليسكن إليها ويأنس بها. قاله ابن عباس وينسب لأكثر المفسرین» وعلى هذا 
قبل : قال الله تعالى: #اسكن أنت وزوجك الجنة) بعد خلقها وهما في الجنة. وقيل: خلقها وتوجه 
الخطاب للمعدوم لوجوده في علم الله تعالى اه. 

قوله: (ليعطف عليه الخ) آشار به | ذى أن انع فی ایی ی بشن ت 


شورة اغراف الا ۱۷۹۱4 بیس سم تسس لح تج عم ۱۷ 


مره بالأکل منها وهي الحنطة 9 شک ین اليد 69) « وسوس عا یدنه إبليس 8 لِِبْدِقَ» 
وزوجك عليه كما مر وترك رغداً اکتفاء بما مضی في سورة البقرة وقال فیها : إوكلا منها» [البقرة: 
۵ بالواو» وقال ههنا بالفاء والسبب فيه أن الواو تفيد الجمع المطلق والفاء تفید الجمع على سبیل 
التعقیب . فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو ولا منافاة بين النوع والجنس» ففي 
سورة البقرة ذكر الجنس وفي سورة الاعراف ذکر النوع» وتقدم نظیر هذا في سورة البقرة اه كرخي . 

قوله : #فكلا من حيث شئتما» في الکلام حذف. أي: فكلا منها أي من ثمارها حيث شئتما اه 
أبو السعود. 

فحيث ظرف مكان والمعنى فكلا من ثمارها في أي مكان شئتما الأكل فيه. قوله: #ولا تقربا 
هذه الشجرة» قرب يستعمل لازماً فيكون بضم الراء في الماضي والمضارع ويستعمل متعدياً كما هنا 
فيكون بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع وبفتحها في الماضي وضمها في المضارع. وفي 
المصباح : قرب الشيء ما قرباً أي دناء إلى أن قال: وقربت الأمر أقربه من باب تعب. وفي لغة: من 
باب قتل قرباناً بالكسر فعلته أو دانيته اه. 

قوله : «فتکونا من الظالمين) مجزوم بالعطف على ما قبله أو منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في 
جواب النهي اه أبو السعود. 

وقوله: «من الظالمين) أي لأنفسكما بدليل ما يأتي. قوله: إفوسوس لهما الشیطان الخ 
الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان» يقال: وسوس إذا تكلم كلاماً خفياً مكرراً وأصله 
صوت الحلي فان قلت: كيف وسوس لهما وآدم وحواء في الجنة وإبليس قد أخرج منها؟ قلت : 
أجيب عنه بوجوه منها: أنه كان يوسوس في الارض فتصل وسوسته إلى السماءء ثم إلى الجنة بالقوة 
القوية التى جعلها الله له. وأما ما قيل من أنه دخل فى جوف الحية فقصة مشهورة ركيكة» ومنها أنهما 
ريما قربا من باب الجئة وكان هو واقفاً من خارج الجنة على بابهاء فقرب أحدهما مته اه خازن. 

وفي خط بعض الفضلاء على المواهب ما نصه: قال القاضي أحمد النوبي رحمة الله في 
اختصاره لتاريخ الخميس: وروي أن إبليس بعد ما صار ملعوناً رای آدم وحواء في طيب عيش ونعمة 
ورأى نفسه في مذلة ونقمة فحسدهما فهو أول حاسد. ثم أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لهما وذلك بعد 
ما أخرج منها فمنعه الخزنة فجلس على باب الجنة ثلاثمائة سنة من سني الدنيا وذلك بقدر ثلاث 
ساعات من ساعات الأخرة» وإبليس وان صار مطرودا من الجنة وممنوعاً من دخولها لكن لم يمنع من 
السموات» فكان يصعد إلى السماء السابعة إلى زمن إدريس» فلما رفع إدريس إلى السماء السابعة منع 
إبليس منها وكان لا يمنع من السهوات الأخر إلى زمن عیسی» فلما رفع عيسى إلى السماء الرابعة منع 
إبليس منها ومما فوقها وكان يصعد إلى الثالثة» فلما أوحى الله إلى نبيناً ية منع من الثلاث الاخر أيضاً 
فصار ممنوعا من السموات كلها اه. 

وعبارة السمين: فوسوس لهما أي فعل الوسوسة لأجلهماء والفرق بين ووسوس له وسوس إليه 
أن وسوس له بمعنی وسوس لأجله كما تقدم» ووسوس إليه ألقى إليه الوسوسة. والوسوسة الكلام 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ ۲٢‏ 


ا خیم e‏ ل ال اف تاه 


يظهر # ها ما وُرِىَ#. فوعل من المواراة د تدكا ربكا من هو اجره رل » 
كراهة و وقرىء بکسر اللام « تكن ین يريك €6 أي وذلك ۳ 00 0 


الخفي المكرر ومثلة الوسواس» وهو صوت الحلي والوسوسة أيضاً الخطرة الرديئةء زس 
بتعدی إلى مفعول بل هو لازم» ويقال: رجل موسوس بكسر الواو ولا يقال بفتجهاء . قاله ابن 
لاعرابي . وقال غیره: يقال موسوس له وموسوس لیه. وقال اللیث: الوسوسة , حدیث النفس 
والصوت الخفي من ريح يهز قضيباً ونحوه كالهمس. قال تعالی: إونعلم ما توسوس به به تفا لق : 
7 وقال الازهري : وسوس ووزوز بمعنى واحد اه. 


وفي القاموس: ورجل موزوز مغرر. قوله: #ليبدي لهما» اللام ا فان غرضه من 
توت نهدا في ام ام اه ا د لاله الوسوسة؛ ويصح 
E E‏ ل ل 


قوله : : اما ووري عنهما» أي غطي وستر وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدجما من الآخرء 
وکان لباسهما نورا وطفیء اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن : واختلفوا في اللباس الذي نزع عنهماء فقال ابن عباس : کان لباسهما الظفر» أي 
خطاء علی الجسد من جنس الاظفار فنزع عنهما وبقيت الأظفار في اليدين والرجلين تذگرة وزينة 
وانتفاعاً: وقال وهب: كان لباسهما نوراً. وقال مجاهد: كان التقوى. وقيل : كان من یاب الج 
وهذا أقرب لأن إطلاق اللباس يتبادر فيه اه. 


5 قوله : (فوعل) آشار بهذا | إلى أن الواو الثانية زائدة» ال لاعن تب از هبر راخ 
يجب لو كانت الثانية أصلية كما آوضحوه في قول الخلاصة . وهمز آول الواوین رد الخ اه شیخنا. 


وفي السمین: قوله: ما ووري4 ما موصولة بمعنى الذي؛ وهي مفعول به ليبدي. أي: لیظهر 
الذي ستر . وقرأ الجمهور: ووري بواوین صریحتین وهو ماض مبني للمفعول أصله واری كضارب» 

فلما بي للمفعول آبدلت الالف واوا کضورب. فالواو الأولی فاء الكلمةء والثانية زائدة. وقرأ عبد 
الله : أوري بإبدال الأولى همزة وهو بدل جائز لا واجب» وهذه قاعدة كلية. وهي أنه إذا اجتمع في أول 
الكلمة واوان وتحركت الثانية أو كان لها نظير متحرك وجب إبدال الأولى همزة تبخفيفاً» 6 فان لم تتحرك 
ولم تحمل على متحرك جاز الابدال كهذه الاية الكريمة اه. E‏ 
قوله : #وقال ما نهاكما» الخ عطف على وسوس بطريق البيان له 7 .على أنه معطوف بیان 


قوله: (إلا أن تكونا ملکین) أي : والملائكة تعلم الخير والشر ولا یموتون.ولهم المنزلة والقرب 
من العرش فا اک( 
علیه فليس في الآية دليل عليها اه خازن بتصرف . 


سور الاعر اف الا نان ۲۲۸۷۷۲۶ ۲پیت سس سس مس ری ا 


كما في اية آخری هل آدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» « رس أي آقسم لهما بالل 
ین ألتَصِحِيت 4 في ذلك > حطهما عن منزلتهما « یرد 4 منه « فا نا 


5 
2 

3 

وی 


قوله: أو تكونا من الخالدين) أي الذين لا یموتون؛ أو الذين یخلدون في الجنة اه آبو 
السعود. 

والاستثناء مفرغ وهو مفعول من أجله فيقدره البصريون إلا كراهة أن تكوناء. ويقدره الكوفيون إلا 
أن لا تكوناء وقد تقدم غير مرة أن قول البصريين أولى لأن إضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف . 
والجمهور على ملكين بفتح اللام. وقرأ علي وابن عباس والحسن والضحاك ویحبی بن أبي كثير 
والزهري وابن حکیم» عن ابن كثير ملكين بكسرهاء قالوا: ويؤيد هذه القراءة قوله في موضع آخر: 
#هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى* [طه : ۱۲۰] والملك يناسب الملك بالكسر اه سمين. 

وهذه القراءة شاذة كما في الكرخي. قوله: أي وذلك أي أحد الأمرين لازم» أي ناشىء عن 
الأكل منهاء وقضية هذه الاية عدم اجتماع الأمرين» وقضية الأية الأخرى اجتماعهما بالأكل منهاء فمن 
ثم قیل : إن الواو في الاية الاخرى بمعنى اه أو كرخي . 

قوله : (أي أقسم لها) أشار به أن المفاعلة ليست على بابها بل للمبالغة اه أبو السعود. 

وفي السمین : المفاعلة هنا يحتمل أن تكون على بابهاء فقال الزمخشري : كأنه قال لهما: آقسم 
لكما أني لمن الناصحین. فقالا له: أتقسم بالله أنت إنك لمن الناصحين لناء فجعل ذلك مقاسمة بينهم 
أو أقسم لهما بالنصيحة» وأقسما له بقبولهاء أو أخرج قسم إبليس على وزن المفاعلة لأنه اجتهد فيها 
اجتهاد المقاسم . وقال ابن عطية : وقاسمهما أي حلف لهما وهي مفاعلة» إذ قبول المحلوف له وإقباله 
على معنى اليمين وتقديره كالقسم وإن كان بادي الرأي يعطي آنها من واحد» ويحتمل أن يكون فاعل 
بمعنى أفعل كباعدته وأبعدته» ذلك أن الحلف لما كان من إبليس دونهما كان فاعل بمعنى أصل الفعل 
اه. 

قوله: #إني لكما لمن الناصحین» يجوز في لكما أن يتعلق بما بعده على أن أل معرفة لا 
موصولة. وهذا مذهب أبي عثمان أو على أنها الموصولة» ولكن تسومح في الظرف وعديله ما لا 
يتسامح في غيرهما اتساعاً فيهما لدورانهما في الکلام وهو رأي البصريين. ونصح يتعدى لواحد تارة 
بنفسه وتارة بحرف الجرء ومثله شكر وكال ووزن» وهل الأصل التعدي بحرف الجر أو التعدي بنفسه 
أو كل منهما أصل الراجح الثالث. وزعم بعضهم أن المفعول في هذه الأفعال محذوف» وأن المجرور 
باللام هو الثاني» فإذا قلت: نصحت لزيد فالتقدير نصحت لزيد الرأي» وكذلك شكرت له صنيعه 
وكلت له طعامه ووزنت له متاعه» فهذا مذهب رابع . وقال الفراء: العرب لا تكاد تقول نصحتك» إنما 
يقولون نصحت لك وأنصح لك وقد يجوز نصحتك اه سمین . 

قوله : 9 فدلاهما؟» التدلية والإدلاء» إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل اه أبو السعود. 

وفي الخازن : فدلاهما بغرور يعني فخدعهما بغرور . یقال : ما زال فلان يدلي قلاناً بفرور يعني 
ما زال یخدعه ويكلمه بزخرف من القول الباطل . وقال الأزهري: وأصله أن الرجل العطشان یتدلی في 


.۲۷ سورة الأعغراف/الآية: ۲۴ 


ألكَجرة) أي اکلا منها « بدت ها سَوء ماه أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره وسمی كل 


منهما سوأة لأن انکشافه یسوء صاحبه « وا ضقان أخذا يلزقان « يتاين وق لكر لیستتر | 


البئر ليأخذ الماء فلا يجد فیها ماء» فوضعت التدلية موضع الطمع فیما لا فائدة فیه. والغرور إظهار 
النصح مع إبطان الغش . وقیل : حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية» لان التدلي لا یکون إلا من 
علو إلى أسفل . ومعنى الاية : أن إبليس لعنه الله غرّ ادم بالیمین الكاذبة » وكان ادم عليه الصلاة والسلام 
بظن آن ادا لا یحلف بالله كاذبً» وإيلين آول من حلف باه كاذباء فما حلف إبايس ظن آدم أله صادق 
فاغتر به اه. ٍ 

قوله : #بغرور» الباء للحالء e‏ ار عرو کی ا 
فاعله شموله: والتقدير: الم ۱ 

قوله : (حطهما من منزتهما) یی أذا یکون المرا لمزلة الحسية وان کانت عبارته ظاهرة ف 
المعنوية› وذلك لأن آدم لم تنقص رتبته بما وقع لهء بل زادت غاية الامر أنه دبي وأنزل من العلو وهو 
الجنة إلى السفل وهو الأرض تأمل . قوله: فلما ذاقا الشجرة) يعني طعماً من ثمرها وفيه دليل على 
آنهما تناولا الیسیر من ذلك قصداً إل معرفة طعمه» لان الذوق يدل على الأكل اليسير. وقوله : بدت 
الخ) فيه حذف» آي : سقط عنهما لباسهما فبدت لهما سوءاتهما اه خازن . 
۱ روي في أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة رکا مده ررح الل رن 
ذلك مجعولاً في شيء من أطعمة الجنة الا في هذه الشجرة فلذلك نهیا عن أكلها . قال فجعل يدور في 
الجنة فأمر الله تعالى ملكاً يخاطبه فقال: قل له أي.شيء تريد؟ قال آدم : أريد أن أضع ما في پطني من 
الأذى. فقيل للملك : قل له ذ في أي مكان تضعه أتحت العرش أم على السرر آم على الأنهار آم تحت 
ظلال الأشجار؟ هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك؟ اهبط إلى الدنيا اه من الإحياء للغزالي. قوله: 
(ودبره) أي الاخر . قوله : (یسوء صاحبه) أي یحزنه . 

قوله: #وطفقا» أي شرعا وأخذا یخصفان علیهما ار آي أن یز 
یستر عورته . والورق قیل : ورق التين» وقیل : ورق الموز. اه شیخنا. 

وفي المختار : وطفق يفعل كذاء أي ار 0000 eT‏ 
جلس اه. 

وفيه أيضاً خصف النعل خصفاً خرزها. وقوله تعالى: تا يخصفان مهما من رت 
أي : يلزقان بعضه ببعض ليسترا به عورتهما اه. 

ويفهم منه أن على ليست صلة ليخصفان بل هي في المعنى للتعلیل» والمغنى جعلا يخضفان 
الورق بعضه ببعض عليهماء أي لأجلهماء أي : لأجل استتارهما به» فليتأمل . وفي المصباح: خصف 
الرجل نعله خصفاً من باب ضرب فهو خصاف. وهو فيه کرقع الثوب اه. ۱ 

وعبارة البيضاوي : آخذا یلزقان ویرقعان ورقة فوق ورقة اه. 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰۲۲ ۲۳ ۲۱ 


به « وتادهعا رما أل آتبکا عن لک اجره وأقل تک إِنَّ لین لكا عدو مين ل © بين العداوة 
والاستفهام للتقریر ‏ قلا ربا انآ أشنا بمعصیتنا ( ون آر تزا وحم کون ین ایرد )4 
« قال يظوأ» أي ادم وحواء بما اشتملتا عليه من ذریتکما بعشك بعض الذرية « ليع عدو 


وفي المصباح : ولزق به الشيء كسمع یلزق لزوقا؛ ویتعدی بالهمزة والتضعیف. فیقال : آلزقته 
ولزقته تلزيقا فعلته من غير إحكام ولا إتقان فهو ملزق أي غير وثیق اه. 
وقال أو قائلا «ألم أنهكما» الخ اه آبو السعود. ۱ 

قال محمد بن قيس : ناداه ربة: يا آدم لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال : أطعمتنى حواء . قال 
لحواء : لم أطعمتيه؟ قالت: أمرتني الحية» قال للحية: لما أمرتيها؟ قالت: أمرني إبليس . قال الله : أما 
أنت يا حواء فلأدمينك كل شهر كما أدميت الشجرة» وأما أنت يا حية فأقطع رجليك فتمشين على 
وجهك وليشدخن رأسك کل من لقيك. وأما أنت يا إبليس فملعون اه خازن. 

قوله : «وأقل لكما» الخ أي كما حكى هذا القول في سورة طه بقولنا: #فقلنايا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك؟» [طه: ۱۱۷] الاية. قوله: (بين العداوة) أي حيث أبى السجود وقال: لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم . ومما تقرر علم أنهما كانا عرفا عداوة إبليس لهما وحذرا منها حيث قال لهما في 
سورة طه 9إن هذا عدو لك ولزوجك الخ) [طه : ۱۱۷] اه كرخي . 

قوله : قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» هذا خبر من الله تعالى عن ادم عليه السلام وحواء واعترافهما 
على أنفسهما بالذنب والندم على ذلك . والمعنى : قالا يا ربنا إنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمخالفة 
أمرك وطاعة عدونا وعدوك» ما لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة التي نهيتنا عن الأكل منها اه 
خازن. 

قوله : (بمعصيتنا) هو إما مأخوذ من قوله: #وعصى آدم ربه» [طه: ۱۲۱] أي قبل النبوةء وإما 
للاعتراف بكونه ظالماً لكونه ترك الأولى ويدل عليه ما روي في الأثر «حسنات الأبرار سيئات 
المقربین»۰ أو لأن القصد بذلك هضم النفس والنهج على الطاعة على الوجه الأبلغ اه كرخي . 

قوله : «وإن لم تغفر لنا) هذا شرط حذف جوابه لدلالة جواب القسم المقدر عليه أي: ولئن لم 

قوله : قال اهبطوا» أي إلى الأرض . وقوله : (أي ادم) أي ندائية لا تفسيرية اه قاري . 

قوله: (بما اشتملتما) أي : مع ما اشتملتما الخ؛ فهبط ادم بسرنديب جبل بالهند وحواء بجدة. 
وقيل: بعرفة. وقيل: بالمزدلفة وإبليس بالأبلة بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام جبل بقرب 
البصرة. وقيل: بجدة. والحية أهبطت بسجستان؛ وقيل: بأصبهان اه من شرح المواهب. قوله: 
#بعضكم لبعض * الخ جملة حالية اه. 


۲۴ سس سس سووالامران/ الابات: ۲1-۲۹ 


من ظلم بعضکم بعضاً ول في لش متفر 4 مکان استقرار «وَمَتعٌ © :تمتع « إل جير > 
ننقضي فيه اجالکم « قال فا أي الأرض ‏ موه وفیکا مود زین روت )4 بالبعيث بالیناء 
للفاعل والمفعول ‏ یِیَوءم هیاس أي خلقناه لکم « ری یستو « سیک وروا هو 


قوله: (من ظلم بعضهم) أي : من أجل . وله (مکان استفرار وهوامکان اي یش نی 
الاانسان والقبر الذي يدفن فيه اهاشيخنا. ‏ . . ' 

قوله : قال فيها تحيون» أعيد الاستئناف إما للإيذان ببعد اتصال ما بعده بما قبله كما في قوله 
تعالی : قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ [الحجر: ۵۷] أثر قوله تعالی: الأقال ومنایقنط من رحمة 
ربه إلا الضالون؟ [الحجر: ۵1]. وقوله : «قال أرأيتك هذا الذي کرمت علي 4 [الإسراء * 1۲] بعد 
قوله و موی 1 اک( 
#فيها تحيون # الخ اهأ بو السعود. میدز E‏ 0 

وحبي من باب رضي فتخیون آصله تحییون بؤزن ترضیون» ححا یت ما 
فقلبت ألفاً ثم حذفت لالقتاء الساکنین؛ > فوزنه تفعون بخذف لام الكلمة اه. و ١‏ 

قوله : (بالبناء للفاعل) أي : في تخرجون. وآما الفعلان قبله فهما مبنیان لماعل لا غير 'اه. 

قوله: یاب بني آدم» الخ هذا لاك تعفن العم ی داهو المتصرة الاي بقوله : ولا 
يفتننكم الخ اه شيخنا. 

قوله : (أي خلقناه + لکم) أي يرات سماوية وآسباب تاؤلة مها کالمطر: لهو سبب تبات القطلن 
والکتان وغيرهماء ی ی ی 
امان أي السمؤة والتعارن: 


قوله: #يواري سوءاتکم؟» أي التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى لزق الأوراق» 
فأنتم مستغنون عن ذلك باللباس اه آبو السعود. ۱ ١‏ 

قوله: #وريشاً» يحتمل أن. يكون من باب 55 الصفات . ا أنه وصف اللباس 
بشيئين : مواراة السوأة والزينة وعبر عنها بالريش» لأن الريش زينة للطائر كما أن اللباس.زينة للادميين» 
ولذلك قال الزمخشري: والريش لباس الزينة استعير من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته» ويحتمل أن 
E‏ ا 
لأن الزينة 00 ٠‏ قال تعالى : «لترکبوها وزينة ة ولكم فيها جمال» [التتخل : ۸ وغلی هذا 
فالكلام في قوة حذف موصوف وإقامة صفته مقامه فالتقدیر: ولباساً ريشاًء أي اذا ريش والريش فيه 
قولان أحدهما: أنه اسم لهذا الشيء المعروف. والثاني: أنه مصدر يقال راشه يريشه.ريشاً إذا جعل 
فيه الريش» فينبغي أن يكون الريش مشتركاً بين المصدر والعين» وهذا هو التحقيق . وقرأ عثفنان'وابن 
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ما یتجمل به من الثیاب ولاس التق > العمل الصالح والسمت الحسن بالنصب عطف على 
اشا والرفع مبتدأ خبره جملة # کلف حي لاک من 512 یت له دلائل قدرته « للم که 4 
فيؤمنون فيه التفات عن الخطاب يى ادم لا يفتكم © يضلكم « القَّتِطنٌ > أي لا تتبعوه 
فتفتنوا « كنآ مرج یک 4 بفتنته « من اج برغ حال عتما اما ريه ما سَوْءِماً إِنَةْ4 أي 


عباس والحسن وغیرهم : ورياشاً وفيها تأویلان أحدهما: وبه قال الزمخشري أنه جمع ريش فيكون 
كشعب وشعاب . والثاني: أنه مصدر أيضاً فيكون ريش ورياش مصدرين لراشه الله ريشا ورياشاًء أي : 
آنعم علیه. وقال الزجاج: هما اللباس فعلی هذا هما اسمان للشي» الملبوس؛ کما قالوا: لين 
ولباس. قلت: وجوّز الفراء أن یکون ریاش جمع ریش وأن یکون مصدراً فأخذ الزمخشري بأحد 
القولين وغيره بالاخر اه سمین . 

قوله : #ولباس التقوى* أي الناشیء عنها أو الناشتة عنه» والاضافة قريبة من کونها بيانية اه 

قوله: (العمل الصالح) أي الذي یقیکم العذاب. أو هو الصوف والثياب الخشنة» أي: لبس 
المتواضع المتقشف ما ذکر اه كرخي 

قوله: #ذلك خير» الاشارة للباس الثالث على کل من القراء‌تین» أي: خير من اللباسین 
الأولين. وقوله: #ذلك من ایات ال إشارة إلى انزال اللباس بأقسامه اه شیخنا. وانما كان لباس 
التقوی خيراً لانه یستر من فضائح الاخرة اه كرخي . 

قوله : (دلائل قدرته) أي الدالة على قدرته . قوله : (فیه التفات) أي في قوله لعلهم» وکان مقتضی 
المقام لعلکم اه. 

قوله: لا یفتننکم» هو نهي للشیطان في الصورة» والمراد: نهي المخاطبین عن متابعته 
والاصفاء إليه» وقد تقدم معنی ذلك في قوله تعالی: #فلا يكن في صدرك حرج؟ [الاعراف: ۲]. 
وقرأ ابن وثاب وابراهيم : «لا یفتننکم بضم حرف المضارعة من آفتنه» بمعنی: حمله على الفتنة. 
وقرأ زید بن علي : لا یفتنکم بغیر نون توکید اه سمین . 

قوله: (أي لا تبعوه) آشار بهذا إلى أن المنهي في الحقيقة بنو آدم وإن كان النهي في الظاهر 


للشیطان اه شیخنا . ۱ 
بو السعود. 


وفي السمین قوله: كما آخرج نعت لمصدر محذوف» أي لا يفتنكم» فتنة مثل فتنة إخراج 
أبويكم» ویجوز أن يكون التقدیر: لا یخرجنکم بفتنته اخراجا؛ مثل |خراجه آبویکم. وقوله: ینزع 
جملة في محل نصب على الحال وفي صاحبها احتمالان» آحدهما: أنه الضمير في آخرج العائد على 
الشیطان . والثاني: أنه لابوین. وجاز الوجهان لأن المعنی يصح على کل من التقدیرین والصناعة 


چ + یت سوزة الأعراف/ ۷۷:2۷ 


عم ع م سو 


الشیطان برد هو ويم » جنوده من حيث لاروم 4 للطافة أجسادهم أو عدم آلوانهم لاجملا 


مساعدة لذلك» فإن الجملة مشتملة على ضمير الأبوين وعلى ضمير الشيطان اه. 5-6 

وإسناد النزع إليه لتسببه فيه» وصيغة المضارع لاستحضار الصورة التي وقعبت فيما مضى اهب أبو 
السعود. 

وفي السمين قوله: ينزع عنهما جيء بلفظ المضارع على أنه حكاية. حال .لأنها قد وقعت 
وانقضث. والنزع الجذب للشيء بقوة عن مقر ومنه: #تنزع الناس كأنهم “أعجاز.نخل منقعر» 
[القمر ! ۲۰] ومنه : نز القوس ویستعمل في الوعراض» ومنه : نزع العداوة والمحبة من القلبء ونزع 
فلان كذا سلبه ومنه: #النازعات غرقاً» لأنها تقلع آرواح الکفرة بشدة ومنه: المنازعة وهي 
المخاصمت والنزع عن الشيء ء الکف عنه والنزوع الاشتیاق الشدید» ومنه : نزع:إلى وطنه اه. 

قوله : #انه پراکم تعليل للنهي أي للتحذیر اللازم لهء فكأنه قيل : فاخذروه لأنه يراكم الخ . 
وقوله: نا جعلنا الشیاطین ‏ الخ تأکید لهذا التعلیل اه آبو السعود بالمعنی» وهو تأکید للضمیر 
المتصل لیسوغ العطف علیه. کذا في عبارة بعضهم. قال الواحدي: آعاد الكناية لییحسن العطف 
کقوله : #اسكن آنت وزوجك# [البقرة: ۳۵] قلت : ولا حاجة إن الاکید فى مثل هذه افر مج 
العطف » » إذ الفاصل هنا موجود وهو كاف في صحة العطف؛ ۱۳ لي 
قوله: «وقبيله» المشهور قراءته بالرفع نسقاً على الضمير المستترء ويجوز أن یکون نسقاً على اسم إن 
على الموضع عند من يجيز ذلك» ولا سيما عند من يقول يجوز ذلك بعد الخبر بإجماع» ويجوز أن 
يكون مبتدأ توت الجن تتحصل في رفعه ثلاثة أوجه. وقرأ اليزيدي: #وقبيله© نصباً وفيها 
تخریجان» أحدهنا: أنه منصوب نسقاً على اسم إن لفظاً إن قلنا إن الضمير عائذ على الشيظان وهو 
الظاهر . والثاني: أنه مفعول» أي: يراكم مصاحباً قبيلة» والضمیر في إنه فيه وجهان الظاهر منهما 
كما تقدم أنه للشیطان. الثاني أن یکون ضمیر الشأن وبه قال الزمخشري. ولا حاجة تدعو إلى ذلك . 


والقبیل : الجماعة یکونون من ثلاثة فصاعداً من جماعة شتی هذا قول أبى عبيدة: والقبيلة الجماعة من ' 


أب واحد» فلیست القبيلة تأنيث القبیل لهذه المخايرة اه سمین . 

وفي المصباح : والقبیل الجماعة ثلائة فصاعداً من قوم شتی. والجمع قبل بضمتین والقبيلة لغة 
ی و بای سا ی ی و ی 
واحد اه. 

فتفسیر الشارح له بالجمع بالنظر لمعناه وإن كان لفظه مفردا. قوله : من حیث لا ترونهم» أي : 
إذا کانوا على صورهم الأصلية» آما إذا تصوروا في غیرها فنراهم كما وقع كثيراً. ومن ابتدالية» أي : 
رؤية مبتدأة من مكان لا ترونهم فيه اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : : قوله : من حیث لا ترونهم4 من لابتداء غاية الرؤية؛ رح رن ان 
الرؤية› ولا ترونهم في محل خفض باضافة الظرف الیه هذا هو الظاهر في اعراب هذه الاية. 
والمعنى : فاحذروا من عدو يراكم ولا ترونه» ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا يقتضي 


Yo 
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لح اة اعواناً وقرناء $ لِيَدِنَ لبون( ١‏ ودا تمن قحِمَة4 کالشرك وطوافهم بالبیت 


عراة قائلین لا نطوف في ثیاب عصینا الله فيها فنهرا عنها ‏ الوا وجدا عا ءاباءتا> فاقتدینا بهم 


امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا بل تقيده بقوله : من حيث لا ترونهم ٩‏ أي : من الجهة التي یکونون فیها على 
أصل خلقتهم من الأجسام اللطيفة يقتضي جواز رؤيتهم في غير تلك الجهة» والحق جواز رؤيتهم من 
تلك الجهة كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة وتكون الآية مخصوصة بهاء > فيكونون مرئیین في بعضص 
الأحيان لبعض الناس دون بعض اه. 

قوله : (للطافة أجسادهم) فأجسادهم مثل الهواء نعلمه ونتحققه ولا نراه» وهذا وجه عدم رؤيتنا 
لهم» ووجه رؤيتهم لنا كثافة أجسادناء ووجه رؤية بعضهم بعضاً أن الله تعالى قوی شعاع أبصارهم جدا 
حتی يرى بعضهم بعضاً ولو جعل فینا تلك القوة لرآیناهم» ولکن لم یجعلها لنا. . وعبارة الخازن: قال 
العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله تعالی خلق في عیون الجن إدراكاً يرون بذلك الإدراك الانس» ولم 
يخلق في عيون الانس هذا الإدراك فلم يروا الجن. وقالت المعتزلة : الوجه في أن الإنس لا يرون الجن 
لرقة أجسام الجن ولطافتهاء والوجه في رؤية الجن للإنس كثافة أجسام الإنس» والوجه في رؤية الجن 
بعضهم بعضاً أن الله تعالى قوى شعاع أبصار الجن وزاد فيها حتى يروا بعضهم بعضاً ولو جعل في 
أبصارنا هذه القوة لرأيناهم» ولكن لم يجعلها لنا. وحكى الواحدي وابن الجوزي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن النبي کل قال : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وجعلت صدور بني آدم 
مساكن لهم إلا من عصمه الله» . كما قال تعالى: #الذي يوسوس في صدور الناس* [الناس: ۵] فهم 
يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم . . قال مجاهد: قال إبليس: جعل لنا أربع نرى ولا نرى» ونخرج من 
تخت افرع ویمود شيشا شاب . وقال مالك بن دینار رحمه الله تعالی : إن عدوا يراك ولا تراه لشدید 
المؤونة إلا من عصمه الله تعالی اه. 

قوله : ]نا جعلنا الشياطين» أي صيرناء فهو متعد لائنین وذلك الجعل بأن آوجد بینهم مناسبت 
أو بأن آرسل الشیاطین على الذين لا يؤمنون ومکنهم من اغوائهم اه آبو السعود. 

قوله : #وإذا فعلوا» أي و و ی و 
الفعلة المتناهية في القبح اه أبو السعود. والمراد: الفاحشة شرعاً وإلا فهم يرون فعلهم طاعة اه 

قوله : (کالشرك) آشار به إلى أن المراد بالفاحشة عمومهاء وان كان السبب في نزول الاية هو 
طوافهم بالبیت عراة اه شیخنا . 

قوله : (وطوافهم) أي : العرب. فکانوا یطوفون عراة رجالهم بالنهار ونساژهم باللیل» فکان 
أحدهم إذا قدم حاجاً أو معتمراً یقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد عصيت ربي فيه . فیقول : من 
يعيرني إزاراً» فان وجدو الا طاف عرياناء وإذا فرض وطاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه 
وحرمها على نفسه اه خازن . 


قوله: قالوا وجدنا» الخ أي محتجين بأمرين : تقلید الاباء والافتراء على الله اه أبو السعود. 
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ف وه تراک ایض ول» لهم « ينك ا یم تحمل أ تقولود عل له ما لا موت 4 :أنه قاله 
استفهام إنكار ٭ فل أ ریق لیس > العدل « رآیترا > معطوف على: معنی بالقسبط' أي قال 
أقسطوا وأقيمواأً و قبله فاقبلوا مقدرا رگم 4 لله «عِندَ کل ڪل مجر حر ا عفرا ل 

قوله: (أيضاً) أي : كما قالوا المقالة الأولى» أي : : قالوا وجدنا الخ الوا اه امون ها ند 
اعتذروا بأمرين اه شیخنا . 


قوله : ر )ودعي في لتا اة ولم رش رد وی پا 
هو معلوم أن تقلید مثل الاباء لیس حجة اه شیخنا. 

قوله : (أنقولون على ال4 الخ هذا من جملة المأمور بهء اي ی ی ان 

يعني : نكم ما سمعتم کلام الله مشافهت. ولا آخذتموه عن الانبیاء الذي هم وسائط بين الله 

0 ا SS‏ 
خازن. 

قوله: قل آمر ربي بالقسط4 بیان لما مر وی عقيف بعد أن كذبهم فيما تال عن الله اه 
۱ قوله : : (معطوف على معنی الخ) غرضه بهذا دفع إيراد صرح به غیره» سا ااا 
اموا إا وهی لا يلف غل ال وحاصل الجواب : أنه عطف إنشاء على إنشاء» لکن الانشاء 
المعطوف عليه إما أن يؤخذ من معنى الکلام» وإما أن يقدر اه شیخنا. 0 

قوله : (على معنى بالقسط) أي : مع ضميمة معنى أمرء فإن قوله: : (آي قإل) بيان لمعنى آمر. 
وقوله : (أقسطوا) بیان لمعنى بالقسط . وقوله: (أو قبلهٌ الخ) التقدیر» أو معطوف على فاقبلوا حالة كونه 
أمقدراً قبله» أي : قبل وأقيمواء فأوفئ قوله : (أو قبله) داخلة على (فاقبلوا)» وقوله: : (مقدرا) حال منه . 
وقوله قبله معمول لمقدر تأمل اه شيخنا. 


وفي السمین قوله : «وأقيموا» فيه وجهان آظهرهما طرف علی الأمرالمقدره أي الذي 
ینحل اليه المصدر وهو بالقسط وذلك أن القسط مصدر فهو ینحل لحرف مصدري وفعل» فالتقدیر : 
قل آمر ربي بأن اقسطوا وأقيمواء وکما أن المصدر ینحل لان» والفعل الماضي نحو عجبت من قيام زيد 
وخرج» أي : من أن قام وخرج» ولأن والفعل المضارع كقوله : للبس عباءة وتقر عيني أي : لأن ألبس 
عباءة وتقر کذلك ینحل لأنء وفغل الامر لأنها توضل بالصیغ الثلاث: الماضلي والمضارع والأمر 
بشزط التصرف» وقد تقد لنا تحقيق هذه المسألة واشکالها وجوابهاء وهذا بخلاف ما فإنها لا توضل 
بالن وبخلاف كي فانها لا توصل الا بالمضازع» فلذلك لا ینحل المصدر إلى ما وفعل أمر ولا لین 
را يد ا اقل ا مر ل و 
وأقيموا اهد. 


سورة الأعراف/الایتان: ۲۹ ۳١‏ تریح نب ۷۷۲ 


ار # وأدعوة # اعبدوه « لیب له آلیین> من الشرك « كنا بح > خلقکم ولم 


شيئاً « مودو 46 أي یعیدکم أحياء يوم القيامة $ نزیتاه منکم مت قیاع عم الک مه 


قوله: (سجودكم) أي : صلاتكم» وحينئذ فعطف قوله: #وادعوه» الخ عطف عام على خاص» 
هذا ما يناسب صنيعه اه شیخنا . 

قوله: كما بدأکم؟ ما مستأنف لبيان بطلان اعتقادهم في إنكار البعث» فبين بطلانه بأن شبه 
البعث بما هو معروف عندهم وهو المبدأء أي أن الذي قدر على ابتدائكم ولم تكونوا شيئاً يقدر على 
إعادتكم» كذلك فقول الشارح: (ولم تكونوا شيئاً) بيان لوجه الشبه بين الإعادة والبدء» أي أن کلاً من 
عدم لكن بقطع النظر عن المادة وهي النطفة في البدء» وإما تعليل لقوله: «وأقيموا# الخ أي: امتثلوا ما 
ذكر لأنه يعيدكم فيجازيكم بعملکم. تأمل اه شيخنا. 

وفي الكرخي قوله: أي يعيدكم أحياء بإعادته فتجزون» فالتشبيه في مجرد الخلق بلا كيفية فلا 
يرد كيف قال ذلك مع أنه تعالى بدأنا أولاً نطفة ثم علقة الخ والعود ليس کذلك. وإيضاح الجواب أنه 
تعالى كما أوجدكم بعد العدم كذلك يعيدكم بعده» فالتشبيه في نفس الإحياء والخلق لا في الكيفية 
والترتيب اه. 

وفي السمین : قوله: كما بدأکم؟ الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف تقديره تعودون 
عوداء مثل: ما بدأكم. وقيل تقديره تخرجون خروجاً مثل : ما بدأكم. ذكرهما مكي» والأول أليق 
بلفظ الاية الكريمة اه. 

قوله : «فریقاً هدى» مستأنف» أو حال من فاعل بدأ وهو الله» وفريقاً الأول معمول لهدى بعده؛ 
وفريقاً الثاني معمول لمقدر من قبيل الاشتغال موافق ذ في المعنى غلى حد زيداً مررت به» أي : وأضل 
فريقاً حق عليهم الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: «فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة) في نصب فريقاً وجهان 
آحدهما: آئه منصوب بهدی بعده وفریقا الثاني منصوب بإضمار فعل يفسره قوله: «حق عليهم 
الضلالة) من حيث المعنی والتقدیر» وأضل فريقاً حق علیهم وقدره الزمخشري وخذل فريقاً لغرض له 
في ذلك» والجملتان الفعلیتان في محل نصب على الحال من فاعل بدأكم أي : بداکم حال کونه هادياً 
فريقاً ومضلاً فريقاً وقد مضمرة عند بعضهم» ویجوز على هذا الوجه أيضاً أن تکون الجملتان الفعلیتان 
مستأنفتين» فالوقف على تعودون على هذا الاعراب تاماً بخلاف ما إذا جعلتهما حالين» فالوقف على 
قوله الضلالة . الوجه الثاني : أن ينتصب فريقاً على الحال من فاعل تعودون. أي تعودون فريقاً مهدياً 
حاقاً عليه الضلالة؛ وتكون الجملتان الفعليتان على هذا في محل نصب على النعت لفريقاً وفريقاًء ولا 
سيد من عدف عاند علی الموصوف من هدی أي فرقاً مدامع» ولو قدرته هداهبفظ ال راد لجاز 
اعتباراً بلفظ فريقاًء إلا أن الاحسن هداهم بلفظ الجمع لمناسبة ة قوله: إوفريقاً حق علیهم4 والوقف 
حينئذ على قوله : #الضلالة» ويؤيد إعرابه حال قراءة آبي بن کمب : تعودون فریقین فريقاً هدی وفريقاً 
حق عليهم الضلالة» وفريقين نصب على الحال وفريقاً وفريقاً بدل أو منصوب بإضمار أعني على 
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وا یط ری من دون رکه اي غيره « یبورک ام مهکشمک ۰66 <( بجی ءام ُذرا 

ِي أي ما يستر عورتکم ند کل مسج عند الصلاة والطواف وکاوا واشروا چ :ما شکتم 
2 وه ا وراه روص حر َم ی 6 ره رود م همه سم 

« ولا شرا إِنَمُ لا مب المرفت (©) * « ف4 إنكارا عليهم « من حرم زيکة أو ل کیج تيد من من 


و ی ل تعودون» ون نی نصب بإضمار فمل 

يفسره حق عليهم الضلالة كما تقدم تحقيقه في كل منهما اه. 3 
قوله: طحق علیهم الضلالة) أي ثبت في الازل. وقوله: «انهم ول ود وح 
علیهم الخ» والفریق متعدد في المعنی اه شیخنا .. سس ۹ 

" وفي القاموس :.والفرقة بالكسر الطائفة من الئاس والجمع فرق» والفريق ابر ای 
آفرقاء وأفرقة وفروق اه. 

قوله: #ويحسبون آنهم مهتدون4 معطوف على اتخذوا أو حال منهء ودلت هذة الاية غلى أن 
مجرد الظن والخشبان لا يكفي في صحة الدين» بل لا بد من الجزم والقطع لأنه تعالی ذم الکفاز بأنهم 
حي عو ع ا وو لسري ی ی 
شرع في باطل فهو مستحق للذم سواء حسب کونه هدی أو لم یحسب ذلك اه كرخي ۱ 

قوله: یا ب يم الخ قال این عباس : كان لعب يطوفون بات مر رجا نها زالساء 
بالليل» يقولون: لا نطوف في باب عصينا :الله فيها» فنزل ليا بني ادم وقولة؛ «وكلوا» الخ قال 
الكلبي : كانت بني عامر لا يأكلون في أيام حجهم إلا قوتاً ولا يأكلون لحماً ولا ذسماً يعظمون بذلكُ 
ججهم. فهم المسلمون أن يفعلوا كفعلهم فنزل : اكوا واشريزا) يعني الم والدسخ اد هدن 

قوله: (عند الصلاة والطواف) غرضه تفسیر المسجد بالصلاة والطواف كما صرح به غير فلو 
أسقط لفظ عند لكان أوضح اه. 0 1 
قوله: ولا تسرفوا» آي بتحریم الحلال أو الندي إلى الخرام أد بالإقر اط في الطعام أه أبو 
الشعود .: ۱ ۱ ۱ ۱ 5 

قوله : «إقل من حرم» الخأأي قل لهؤلاء الجهلة من العرب الذین یطوفون بالبیت عراه لین 
یحرمون على آنفسهم ذ في أيام الحج اللحم والدسم اه خازن . ۱ 

قوله : : کار مها تیا وکا زا اد واب ل إذ ۷ برا په ام ولذلك 
نسب مكي إلى الوهم في زعمه أن قوله : قل هي للذين آمنوا) الخ جوابه اه كرخي 7 

قوله : #زينة الله التي أخرج4 أي من النبات کالقطن والکتان» ومن وان یر والصوف. 
ومن المعادن کالدروع اه أبو السعود. 

قوله : «العباده» (من اللباس) هو ما عليه ابن عباس وأكثر المفسرین» والمراد مائیستر العورة. 
وقیل : : من جميع آنواع الزينة» ای ای وی ات 
الوجوه وهذا ناظر إلى عموم اللفظ لا إلى خصوص السبب اه كرخي 
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اللباس «وألطيّبت € المستلذات « من لزق فل هى لَِّذِنَ ءامنا في ألْحَيَؤه لديا > بالاستحقاق وان 

شاركهم فيها غيرهم « عَالِصَة4 خاصة بهم بالرفع والنصب حال يوم لیم كذلك َل الآيني» 
نبینها مثل ذلك التفصیل 8 لو یو( یتدبرون فانهم المنتفعون بها 9 فل ِا حرم رق نوتمه 
الکباثر کالزنا «عَا هب4 أي جهرها وسرها وَآلاتم4 المعصية « رابت على الناس 
پر ألْحقّ4 هو الظلم ‏ وآن دشرا مر ی بإشراكه «سطتا» حجة « وآن تَمُولُواعَلَ تما لا 
ود > من تحریم ما لم يحرم وغیره «وَلِکلٍ أ بل 4 مدة ‏ دا جا هم لا سأرو عنه 


قوله : «إقل هي للذين امنوا» الضمیر عائد على الزينة من الثياب والطیبات من الرزق» لکن على 
وجه آعم بأن يراد بها الاعم من الدنيوية والاخروية لاجل أن يصح الاخبار عنها بقوله : «للذین امنوا في 
الحياة الدنيا) وبقوله : ۶ خالصة یوم القيامة) اه. 

قوله: #للذين آمنوا» أي غير خالصة لهم لانه یشرکهم فيها المشرکون وقوله : #خالصة» أي لا 
يشركهم فيها أحد لأنه لا حظ للمشركين يوم القيامة في الطيبات من الرزق ولا من الثياب اه خازن . 

قوله: (بالاستحقاق) أي الأصلي» وهذا جواب كيف آخبر عن الزينة والطيبات بأنهما للذين امنوا 
في الحياة الدنياء مع أن المشاهد آنهما لغير الذین آمنوا آکثر وأدوم» وحاصل الجواب: أن في الاية 
مارا تقلاننه : قل هي للذين آمنوا» غير خالصة في الحياة الدنيا #خالصة؟ للمؤمنين یوم القيامة) 
ا ا و ی بار إلى عذاب النار» [البقرة: ]1١75‏ 
اه كرخى خي 

قوله: (بالرفع) أي على أنه خبر ثان. وقوله: (حال) أي من الضمير المستكن في الخبر 
المحذوف» أي : هي كائنة لهم في الدنيا حالة كونها خالصة يوم القيامة اه خازن . 

قوله: (مثل ذلك التفصيل) أي التبيين. قوله: «لقوم يعلمون» أي: يعلمون أن الله واحد لا 
شريك له فأحلوا حلاله وحرموا حرامه اه خازن. 

قوله: نما حرم 4 الخ أي: قل للمشركين الذين يتجردون من ثيابهم في الطواف» والذين 
يحرمون أكل الطيبات إن الله لم يحرم ما تحرمونه بل أحله» وإنما حرم الفواحش الخ اه خازن. 

قوله : (المعصية) أي : فهو عطف عام على خاص. والثلاثة بعده معطوفة عليه عطف خاص على 
عام لمزيد الاعتناء بها اه شیخنا. 

قوله : #وأن تشرکوا بالله» أي تسووا به في العبادة . وقوله : : مالم آي إلا أو معبود الم پل 
به الخ . قوله : (وغيره) كتحليل ما لم يحل » والإلحاد في صفاته . وقولهم : الله أمرنا بها اه. 

قوله : (مدة) أي مدة العمر من أولها إلى آخرها. وقوله: إفإذا جاء أجلهم» أي آخر هذه المدة 
فذلك أظهر لاختلاف الأجل في الموضعين» والأجل يطلق على كل من مدة العمر بتمامها» وعلى 
الجزء الأخير منها. وفي المصباح : أجل الشيء مدته ووقته الذي يحل فيه وهو مصدر أجل الشيء آجلا 
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ساو شوت €( عليه یی > إا فيه إدغام نون إن الث طية في ما المز ید لت 
1 مو في 


من باب تعب؛ وأجل أجولا من باب قم ل وا جات دالآجال جمع أجل بل 


OSD 2‏ أجل كل واحد اندج تحت الأمةء وقوله : سا أي شيئا یل 
من الزمان» فهي مثل يضرب لغاية القلة من الزمان اه أبو السعود. 

قوله : «لا يستأخرون عنه» جواب إذاء والخضار ع المنفي بلا إذا وقع جواباً لإذا في الظاهرء جاز 
أن يتلقى بالفاء وأن لا يتلقى بها. قال الشیخ: وينبغي أن يعتقد أن الفاء والفعل بَعَذَهَا اسماً مبندأ فتصير 
الجملة اسمية» و و ع الات ل ار 
وهي مثل في قلة الزمان اه سمین . 

قوله: إرلا متتيور» ناف رجه رقا لالخ العف من 
لا بد من:استيفائهم یاه كما أنهم لا يتأخرون عنه أقل زمان . وقال 56 وغیره Om‏ 
يستأخرونء وهذا لا يجوز لأن إذا إنما یترتب علیها وعلی ما بعدها الأمور المستقبلة لا الماضية» 
والاستقدام بالنسبة إلى مجيء الاجل متقدم علیه» فکیف یترتب عليه ویصیر هذا من باب الاخبار 
بالضروریات التي لا يجهل أحد معناها؛ فیصیر نظير قولك إذا قمت فیما يأتي لم يتقدم قيامك فیما 
مضى» ومعلوم أن قيامك في المستقبل لم یتقدم فيامك هذا . وقال الواحدي: : إن قبل ما معني هذا مع 
استحالة التقدم على الأجل وقت حضوره» وكيف يحسن التقدم مع هذا الأصل؟ قيل : هذا علي 


المقاربة» تقول: جاء الشتاء إذا قرب وقته» ومع مقاربة الأجل يتصور التقدم وان كان لا يتصور مع 


الانقضاء والمعنی : ۵ بستأشرون من الهم 1١|‏ خفنت ولا بستقدمون كلها لا قاریت لنقضاه. 
قلت : : هذا بناء منه على أنه معطوف على لا يستأخرون» وهو ظاهر آقوال المفشرين اه سمین : 

وعبارة الكرخي : قوله : ولا يستقدمون» معطوف على الجملة الشرطية لا على جواب الشرط» 
إذ لا يصح ترتبه على الشرط واستئناف» لأن إذا الشرطية لا یترتب علیها إلا المستقبل ز آي: فلا یترتب 
على مجيء الاجل إلا مستقبل والاستقدام سابق» فالوجه انقطاع لا بستقدمون عن الجواب استئنافاً كما 
حققه التفتازاني . وقال هنا وفي سائر المواضع بالفاء إلا في يونس فبحذفها لأن مذخولها في غير يونس 
جملة معطوفة علی أخرى مصدرة بالواو وبينهما اتصال وتعقيب» فحسن الإتيان بالفاء الدالة على 
التعقیب بخلاف ما في يونس اه. ۱ ۳ ۱ 

وقال أبو السعود ا ال ان لت 
بل للمبالغة في انتفاء التأخر بنظمه في سلك المستحيل عقلاً اه. 5 

وقال القاري : وحاصل کلام القاضي : أن هذا بمنزلة المثل» أي ام باوج ال 
أن الوقت تقرر لا یتغیر ولا يتبدل اه. ا الك ص ان وی ی 
الأمرين لا کل واحد على حدته تأمل اه شیخنا . 

E AOE EDO GSE قوله‎ 
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مل يسك شود مک مین تن ان الشرك وَأمْكَم4 عمله رف میم ولا شم جرد )€ في 
الاخرة وی کیت راستگرداه تکبروا «عَتبَ4 فلم یزمنوا بها ی اسب ارم نیا 


کر و ی ری 


عیدوت 4 « فمن أي لا أحد « ال من آفترک عل أله كذ بنسبة الشريك والولد إليه « أو كرب 
هه القرآن « أوْلَهكَ يم4 يصيبهم « نیبم حظهم « ین لک مما كتب لهم في اللوح 


RE OL ms‏ فعلی هذا 
یکون الخطاب في قوله يا بني آدم لاهل مكة ومن يلحق بهم . وقيل: آراد جميع الرسل» وعلى هذا 
فالخطاب في قوله يا , SS RIS Us‏ 
آدم» لأن الرسول إذا كان من جنسهم كان أقطع لعذرهم وأثبت للحجة عليهم لأنهم يعرفونه ويعرفون 
أحواله» فإذا أتاهم بما لا يليق بقدرته أو بقدرة أمثاله علم أن ذلك الذي أتى به معجزة له وحجة على من 

خالفه اه خازن . 


قوله: فمن اتقى € الخ هذه الجملة الشرطية أي مجموع الشرط والجزاء جواب الشرط السابق 


اه. 


وعبارة السمين : قوله: #فمن اتقی وأصلح) يحتمل أن تكون من شرطية وأن تكون موصولة» 
فان كان الأول كانت هي وجوابها جواباً للشرط الأول وهي مستقلة بالجواب دون الجملة التي بعدها 
وهي والذين کذبوا؛ وان كان الثاني كانت هي وخبرها» والجملة المشار إليها كلاهما جواباً للشرط كأنه 
EE N E EE a‏ 
لع ا داجما ا د ا و E E‏ ا 
أنها شرطية وأن الجواب مجموع الشرطية والحملية ومثله البيضاوي» وإيراد الاتقاء في الأول للإيذان 
بأن مدار الفلاح ليس مجرد عدم التكذيب بل هو الاتقاء والاجتناب وإدخال الفاء في الجزء الأول دون 
الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد اه كرخي . 

قوله : فلا خوف علیهم؟ فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها اه. 

قوله: (فلم يؤمنوا بها) إشارة إلى أن قوله عنها على حذف مضاف اه. 

قوله: ینالهم6 أي في الدنيا. قوله: (مما كتب لهم في اللوح المحفوظ الخ) عبارة الخازن» 
واختلفوا في ذلك النصيب على قولين» أحدهما: أن المراد به العذاب المعين لهم في الکتاب» ثم 
اختلفوا فيه فقال الحسن والسدي: ما كتب لهم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة 
العيون. وقال ابن عباس في رواية عنه : كيف بمن افترى على الله كذباً أن وجهه اسود. وقال الزجاج 
هو المذكور في قوله: #فأنذرتكم نارا تلظى) [الليل: .]١5‏ وقوله: «إذ الأغلال في أعناقهم» 
[غافر : ۷۱] فهذه هي وم من الکب على كلو یی في ره ور أن 
E eS e‏ و و . وقال قتادة : چزاء 
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المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك حى هم رَسا) أي الملاتكة « یووم تالواکه “لهم 
تبكيتاً « انا کر کنر يدغون که تعبدون #8 من دوي أله ماو قالوا سلوا غابوا )فلم نرهم ود شهذواعق 


د 


أعمالهم التي عملوها. وقيل : ١‏ منى فلك الم نصيهم مما وعدا ف الكتاب من خير أو شر تال 
مجاهد والضحاك وهو رواية عن ابن عباس أيضاً ۰ وقال الربيع بن أ: نس : ينالهم ما كتب لهم في الکتاب 


من الرزق. وقال محمد بن كعب القرظي : عمله ورزقه وعمره. وقال ابن زید: : ينالهم نصیبهم. من 


الکتاب من الأعمال والارزاق والاعمار فإذا 4 هذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم. ٠‏ وصحح الطبري هذا 


القول الاخیر وقال : | إن الله تعالی أتبع ذلك بقوله : لاحتی | إذا جاء‌تهم رسلنا پتوفونهم فبان أن الذي 
ینالهم هو ما قدر لهم في الدنياء فإذا فرغ توفتهم رسل ربهم . قال الإمام فخر: الدین رحمه الله تعالى : 
وانما حصل الاختلاف لان لفظ النصیب محتمل لكل الوجوه . وقال بعض المحققین : حمله على العمر 
والرزق آولی لأنه تعالى بين آنهم وان بلغوا ذلك المبلغ العظيم فإنه ليس بمانع أن ينالهم ما كتب لهم 
من رزق وعمر تفضلا من الله تعالی لكي یصلحوا ویتوبوا اه. 1 
قوله: : #حتى | إذا جاءتهم رسلنا» حت هذه َاية وتقدم لك الكلام عليها غير مرة حل هي جارة أو 
حرف ابتداء . وتقدم عبارة الزمخشري فيهاء واختلفوا فيها إذا كانت حرف ابتداء أيضاً هل هي حينئذ 
جارة وتتعلق بما قبلها تعلق حروف الجر من حيث المعنی لا من حيث اللفظء والجملة بعدها في محل 
جر أو ليست بجارة» بل هي حرف ابتداء فقط غير جارة؛ وان كان معناها الغاي ة خلاف» الأول قول ابن 
درستویه والثاني قول الجمهور . وقوله : یتوفونهم» في محل نصب على الحال وكتبت أينما متصلة 
وحقها الانفضال لأن ما موصولة» إذ التقدير أن الذين تدعونهم ولذلك کت إن ما توعدون لات 
منفصلاء وإنما الله متصلاً اه سمين . 


قوله: (أي الملائكة) أي الموکلون بقبض الأرواح أو الملائكة الموکلون ادخالهم انار ففي 
المقام قولان ذكرهما الخازن ونصه : (حتی إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» يعني حتى إذا جاءت هؤلاء 
الذين يفترون على الله الكذب رسلنا يعني ملك الموت وأعوانه لقبض آرواحهم عند استکمال أعمارهم 
وأرزاقهم» لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنی . قالوا: : يعني قال الرسل وهم الملائكة إأين ما كنتم تدعون 
من دون الله4 وهذا سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت لا سؤال استعلام والمعنى : : أي الذين کنتم تعبدونهم 
من دون الله ادعوهم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم . وقيل: إن هذا يكون في الاحرة» والمغتى :“«الحتى إذا 
E‏ ا 
ل E‏ 
آمر الله اه . ". ۱ 

قوله : لا کم و أي أبن اي کم تدعو يتدم دنا وک 
منا اه كرخي . 

. قوله ا جرف ت اتو و ت لف ا دو نما وقع 
عن مکان الذين کانوا يدعونهم من دون الله ولو جاء الجواب على نسق السوال لقيل هم في المکان 
. الفلاني» وإنما المعنی ما فعل معبودكم ومن کنتم تدعونه فأجابوا بأنهم ضلوا عنهم وغابوا اه كزخي. 


سورة الأعراف/ الایتان : ۰۳۷ ۳۸ __ص_ _ ۳ 


آشی > عند الموت « ایب م کاو نیت © > €6 تعالی لهم یوم القيامة « الوا جملة 


یم 


مر « فد حلت ین من آلجن والانس في ار ٩‏ متعلق بادخلوا # طادَلتَ 6 النار # متت أ با > 


التي قبلها لضلالها بها عق إا َر تلاحقوا « فا جما ات خر 4 وهم الاتباع 


قوله : (فلم نرهم) أي مع شدة احتياجنا إليهم في هذا الوقت فلم ینفعونا وقت الاحتياج إليهم اه 
شيخنا. 

قوله: وشهدوا على أنفسهم» يحتمل أن يكون معطوفاً على قالوا فيكون من جملة جواب 
السؤال» ويحتمل أن يكون استئنافا إخبارا من الله تعالى بإقرارهم على آنفسهم بالكفر كذا في البحرء 
وأورد عليه أنه إذا عطف على قالوا يكون جواباً وهو لا يصح أن يكون جواباً إذ لو كان جواباً لكان من 
مقولهم ولا تعارض بين هذا وبين قوله: #والله ربنا ما كنا مشرکین؟» [الأنعام: ۲۳] لأنهم من طوائف 
مختلفة» أو في مواقف وأوقات مختلفة اه شهاب . 

قوله : (عند الموت) يشير به إلى أن المراد بالرسل ملائكة الموت» وقد عرفت من عبارة الخازن 
أنه أحد قولين اه.. 

قوله: قال( (تعالى لهم) أي لهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب وجعلوا له شركاء اه خازن . 

قوله: #في4 (جملة) «أمم» الظرفية مجازية أي ادخلوا حال كونكم في أمم أي في غمارهم 
وعدادهم» والظاهر أن هذه الحال منتظرة إذ مصيرهم في غمار الأمم إنما هو بعد تمام الدخول» وذلك 
لأن الأمم المذكورة قد سبقتهم في الدخول فلا يصيرون في غمارها إلا بعد الدخول اه شیخنا. 

قوله: #في أمم* المراد بهم الجماعات والأحزاب وأهل الملل . وقوله : #قد خلت) وقوله: 
لمن قبلكم) وقوله: من الجن والانس4 نعوت ثلائة لأمم كما صرح به السمين. قوله: (متعلق 
بادخلوا) عبارة السمين: قوله: «إفي أمم» يجوز أن يتعلق قوله: #في أمم» وقوله : «في النار» 
كلاهما بادخلوا فيجيء الاعتراض المشهور وهو كيف يتعلق حرفا جر متحداً اللفظ والمعنى بعامل 
واحد» ان ی : إما أن في الأولى ليست للظرفية بل للمعية كأنه قيل: ادخلوا في أمم أي 
مصاحبین لهم في الدخول. وقد تأتي في بمعنی مع کقوله تعالی : #ونتجاوز عن سیثاتهم 4 [الاحقاف : 
۲ في آصحاب الجنة وإما بأن في النار بدل من قوله : #في أمم» وهو بدل اشتمال کقوله : #أصحاب 
الأخدود» [البروج : 6] النار فان النار بدل من الأخدود كذلك في النار بدل من آمم باعادة العامل بدل 
ا وتکون الظرفية الأولى مجازا لأن الأمم ليسوا ظروفاً لهم حقيقة» وإنما المعنى ادخلوا في 

قوله : ۳ أختها» أي في الدين . قوله : (التي قبلها) أي في الدخول» أو في التلبس بذلك 
الدين فیلعن المشرکون المشرکین والیهود البهود والنصاری النصاری والصابئون الصابئین والمجوس 

قوله: #حتی إذا أداركوا» أي تداركواء أي تلاحقوا في النار اه بيضاوي . 

الفتوحات الإلهية/ ج۳۰/۳ 


سورة الاعراف/ الاية: ۳۸ 


لاريم اي او و RAKES‏ یم م4 مضعفاً ما 

توله: أي تداركوا تفسير له لبيان أصله آي : أضله تداركواء فامخنت الامش الدال بعد قليها دک 
وتسكينهاء ثم اجتلبت همزة الوصل . وقوله: (تلاجقوا) بیان لمعناه» آي : : لحق بعضهم بعضاً وأدركه 
اه شهاب . 5 

وفي السمين: قال مكي : ولا يستطاع اللفظ بوزنها مع ألف الوصل لأنك برد الزائد أصلاً فيقول 
أفاعلوا فتصير تاء تفاعل فاء لادغامها في فاء الفعل وذلك لا يجوزء فإن وزنتها على الأصل فقلت: 
تفاعلوا جاز». قلت: هذا الذي ذكره من كونه لا یمکن وزنه إلا بالأصل وهو تفاعلوا ممنوع وقوله : 
لأنك ترد الزائد أصلياً قلنا : لا يلزم ذلك لا نزنه بلفظه مع همزة الوصل» وتأني بتاء التفاعل بلفظها 
نقول وزن أداركوا تفاعلوا فتلفظ بالتاء اعتبارً بأضلها لا بما صارت إليه حال آلادغام» وهذه المسألة 
نصوا على نظيرتها وهي أن تاء الافتمال إذا أبدلت إلى حرف مجانس لما بعدها كما تبدل طاء أو 113 في 

نحو: اصطبروا واضطرب وازدجر إذا وزن ما هي فيه قالوا : نلفظ في الوزن بأصل تاء الافتعال ولا تلفظ 
بما ارت إليه من طاء أو دال» فنقول: وزن اصظبر افتعل لا افطعل ووزن ازدجر افئعل ديل 
مكلك تقول هنا رت ادارکوا تفاعلو لا فاعلوا قلا رق تين تاه لانتعال لامي لك ا 

" قوله : لإقالت آخراهم لأولاهم) قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني قال آخر کل آنة لأولها. 

وقال السدي : قالت آخراهم الذين کانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين شرعواءلهم ذلك الدين. . وقال 
مقاتل : يعني قال آخرهم دولا النار وهم الاتباع ۳۳ دخولا وهم القادة ,لأن القادة: ار ۳ 
أولاً اه خازن . وک RT‏ 

ل 
الزمخشري : آخراهم منزلة وهم.الأتباع والسفلة لاولاهم منزلة وهم القادة والمنادة والرژساء» ويحتمل 
أن تکون أخرى بمعنی آخره تأنیث آخر مقابل أول لا تأنيث آخر الذي للمفاضلة کقوله : #ولا تزروازرة 
وزر آخری؟؛ [الانعام : ۱۹6۰ والاسراء: ۱۵ وفاطز : ۱۸ والزمر: ۷] والفزقبین أخرى بمعنی آخرة 
وبين آخری تأنيث آخر بزنة آفعل للتفضیل . آن التي للتفضیل لا تدل علی الانتهاء كما لا" يدل عليه 
مذكرهاء ولذلك يعطف أمثالها عليها في نوع واتحد. تقول :. مررت بامرأة وأجرى وآخری كما تقول 
برجل وآخر واخر» وهذه تدل على الانتهاء كما يدل عليه مذکرها ولذلك لا یعطف أمثالها علیها + ولأن 
ل ی ل ل ی 
ذکرت لك اهب سمین . ۱ 

قوله: (أي لاجلهم) عبارة السمین قوله: لارام الم الیل آي لا ولا يجوز أن 
تکون التي للتبليغ كهي فيي قولك : قلت لزید افعل ...قال الزمخشري : لأن.خطابهم مع الله لاامعهم 
وقد بسط القول.قبله في ذلك الزجاج فقال : والمعنی قالت آخراهم يا ربنا هؤلاء أضلونا لاولاهم فذکر 
نحوه» قلت : وعلی هذا فاللام الثانية في قوله آولاهم لأخراهم .يجوز أن تکون للتبلیغ لان خطابهم 

معهم بدلیل قوله : «إفما كان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تكسبون) اهب .| : 


۳ 


سورة الأعراف/ الآيات: 4١-۴۸‏ سح تست :۷6 


َالَ4 تعالی لكل منکم ومنهم نت عذاب مضعف ‏ نکن مرت( بالیاء والتاء - ما 
لكل فريق « وات اود لخر ما كانت لک یت نمض 6 لانکم لم تکفروا بسببنا فنحن وأنتم 
سواء قال تعالی لھم دوا داب یما کنر تکیبود 49  «‏ لدت كبوأ ایتا واستخرا٩‏ 


قوله : «ضعفاً» (مضعفا) آشار به إلى أن المراد بالضعف هنا تضعیف الشيء وزیادته إلى ما لا 
یتناهی » لا الضعف بمعنی مثل الشيء مرة واحدة اه كرخي . 

وفي السمین : قوله : ضعفا» قال أبو عبیدة: الضعف مثل الشيء مرة واحدة. وقال الازهري : 
ما قاله آبو عبيدة هو ما یستعمله الناس في مجاري کلامهم؛ والضعف في کلام العرب المثل إلى ما زادء 
ولا یقتصر به على مثلين بل تقول هذا ضعفه أي مثلاه وثلائة آمثاله لأن الضعف في الاصل زيادة غير 
محصورة» ألا ترى إلى قول الله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف لم يرد به مثلا ولا مثلین» وأولی 
الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله كقوله تعالى: لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ۱۲۰] 
فأقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره غير محصور اه. 

قوله: (عذاب مضعف) أي إلى غير نهاية» أما القادة فبكفرهم وتضليلهم وأما الاتباع فبكفرهم 
وتقليدهم اه كرخي . 

قوله: (بالياء والتاء) أي : ولكن لا يعلمون أي الفريقان. وقوله: (والتاء) أي خطاباً لأخراهم اه 

وفي السمین : قراءة العامة بتاء الخطاب إما خطاباً للسائلين وإما خطاباً لأهل الدنياء أي: ولكن 
لا تعلمون ما أعد من العذاب لكل فريق. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالغيبة» فيحتمل أن يكون الضمير 
عائد على الطائفة السائلة تضعيف العذاب أو على الطائفتين» أي: لا يعلمون قدر ما أعد لهم من 
العذاب اه. 

قوله : «وقالت أولاهم لأخراهم» أي مشافهة ومخاطبة لها اه. 

قوله: «فما كان لکم6 أي في الدنيا علينا من فضل أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا وأنا وإياكم 
سيان في الضلال واستحقاق العذاب اه أبو السعود. 

فهذا رد لقول الطائفة الأخرى: هؤلاء أضلونا وفي السمين المعنى انتفى ان عليهم للسفلة فضلاً 
في الدنيا بسبب اتباعهم إياهم وموافقتهم لهم في الكفرء أي: اتباعكم إيانا وعدم اتباعكم سواء لأنكم 
كنتم في الدنيا عندنا أقل من أن يكون لكم علينا فضل باتباعكم بل كفرتم اختياراً لا آنا حملناكم على 
الکفر إجباراًاه. ٠‏ 

قوله : (لم تکفروا بسببنا) أي بل کفرتم باختیارکم فلا دخل لنا في کفرکم اه شیخنا. 

قوله: (قال تعالی لهم الخ) هذا أحد قولين والاخر أنه من قول القادة للأتباع كما في الخازن 
ونصه: فذوقوا العذاب هذا يحتمل أن يكون من قول القادة للأتباع والأمة الأولى للأخرى التي بعدها 
ويحتمل أن يكون من قول الله تعالی . يعني : يقول الله للجميع فذوقوا العذاب الخ اه. 


۳۹ سورة الأعراف/ الاية: 4۰ 


#ع6 فلم یژمنوا بها و ب اسما إذا عرج مر إليها بعد الموت فیهبط 
e‏ عر سل فيس مریوزه ثقب الا وهو غير فكذا اجام 


قوله : لا تفتح لهم» قرأ أبو عمرو ولا تفتح بضم اه من فوق تیولوا ی من 
تحت والتخفيف أيضاً والباقون بالتأنیث والتشدید . فالتأنیث والتذکیر باعتيار الجمع: والجماعة 
والتخفيف والتضعیف باعتبار التكثير وعدمه'والتضعيف هنا أوضح لكثرة المتعلق وهو في هه القراءات 
مبني للمفعول اه سمین . ۳ ۱ 

قوله : ذا عرج ارام أي آو میم الم هو شأن اراج مین ام 
وأعمالهم اه كرحي  .1‏ . . ۳ 3 

قوله :لماجا ل سسا ل رفن کت جا 
لأعمال الشياطين والكفرة وقيل: هو مكان أسفل الأرفن:السابعة وهو محل إبإيس. وجنودهن. وقزله: 
لفي علیین . قیل : و ل کج ب هو ,مكإن في 
السماء السابعة تحت العرش اه. ی 

.. قوله: (کما.ورد في حدیث) عبارة القرطبي: جاءت بذلك آخبار ینت ها في كتاب 
الك تن اتب اريريه في قفن اق قال : ویخرج معها ريح کأنتن جيفة 
وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالو! ما هذه الروح الخبيثة؟ 
فیقولون : فلان بن فلان باقبح أسمائه التي يسمى بها في الدنياء حتى ینتهوا بها إلى الستناء الدنيا 
فيستفتحون فلا یفتح لهم» ثم قرأ رسول الله 6 لا ع لهم اب السا إت و امد 
والنخعي انتهت . ۳ 

قوله : ولا بدخلون الجنة حتی بلج الجمل في سم الخياط) أي : ی ما هو ثل في عم 
ال روا نیما هو مثل في فين ا مسب بو فکذا ما تو 
عليه اه بيضاؤي . انا 
._ وفي الخازن: وا يدخلون الجنة حنى يلج الجمل في سم الخيأط) الوأوج الدخول الجمل 
معروف وهو الذكر من الابل وسم الخیاط ثقب ۱ لقب" ال برة. قال آلفراء: الخیاط والمخیط ما یخاط به 
والمراد به الإبرة في هذه الآية» وإنما خص الجملٌ بالذکر من بين سائر الحیواتات ت لانة آکبر من سار 
الحیوانات جسماً عند العرب؛ فجسم الجمل من أعظم الأجسام تك الاو آضیق المافف“فكان 
ا فثبت أن الموقوف علی"المخال 'مخال 
فوجب بهذا الاعتبار أن دخول الكفاز الجنة مأیوس منه قطعاً. وقال بعض أهل المعانن : لما .علق الله 
تعالى دخولهم الجنة بولوج الجمل في سم الخياط وهو خرق الإبرة كان ذلك نفهاً لدخولهم اللچنة على 
التأبيد» وذلك أن العرب إذا علقت ما يجوز كونه بما لا يجوز استحال کون ذلك الجائز» للا 
لا أتيك حتى يشيب الغراب ويبيض القار اهب. . ١‏ ع e‏ 


سورة الأعراف/ الایتان: 4۰ 4١‏ ۳۷ 


سکلت 4 الجزاء «بمزی يت )4 بالکفر ط َم تن جَهَم اڈ فراش رين له 
وان » أغطية من النار جمع غاشية وتنوینه عوض من الياء المحذوفة « ود رى 


وفي السمین : والولوج الدخول بشدة» ولذلك يقال: هو الدخول في ضیق فهو أخص من مطلق 
الدخول والوليجة کل ما یعتمده الانسان» والوليجة الداخل في قوم لیس هو منهم ولا يقال للبعیر جمل 
إلا إذا بدل . وقیل : لا يقال له ذلك إلا إذا بلغ آربع سنین» وآول ما يخرج ولد الناقة ولم تعرف ذکورته 
أو أنوثته يقال له : سلیل» فان كان ذكراً فهو سقب والأنثى مائل ثم هو حوار إلى الفطام وبعد فيصل إلى 
سنة» وفي الثانية ابن مخاض وبنت مخاض؛ وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون» وفی الرابعة حق وحقة 
وق اشامت جذع وجذعة. وفي السادسة ثني وثنية» وفي السابعة رباع ورباعية مخففة؛ وفي الثامنة 
سديس لهما. وقيل : سديسة للانثی» وفي التاسعة بازل وبازلة» وفي العاشر مخلف ومخلفة ولیس بعد 
النزول والأخلاف سن بل يقال بازل عام أو عامين ومخلف عام أو عامين حتی يهرم فیقال له عود اه. 

وفي المصباح : ولج الشيء في غيره يلج من باب وعد ولوجاً دخل وأولجته إيلاجاً أدخلته اه. 

قوله: #في سم الخياط) السم مثلث السين لغة لكن السبعة على الفتح» وقرىء شاذاً بالكسر 
والضم اه شیخنا . 

وفي المصباح: السم ما یقتل بالفتح في الاکثر وجمعه سموم مثل فلس وفلوس» وسمام أيضاً 
مثل سهم وسهام والضم لغة لاهل العالية والکسر لغة لبني تمیم . والسم ثقب الابرة وفيه اللغات الثلاث 
وجمعه سمام اه. 

وفي السمین : وسم الخياط ثقب الابرة وهو الخرق وسینه مثلثة وکل ثقب ضیق فهو سم . وقیل : 
کل ثقب في البدن. وقیل : كل ثقب في آنف أو آذن فهو سم وجمعه سموم والسم القاتل سمي بذلك 
للطفه وتأثيره في مسام البدن حتی یصل إلى القلب وهو في الاصل مصدرء ثم آرید به معنی الفاعل 
لدخوله باطن البدن» وقد سمه إذا أدخله فيه ومنه السامة للخاصة الذين یدخلون في بواطن الأمور 
ومسامهاء ولذلك يقال لهم : الدخلل. والسموم الريح الحارة لأنها تؤثر تأثير السم القاتل. والخياط 
والمخيط الالة التي يخاط بها فعال ومفعل كإزار ومتزر ولحاف وملحف وقناع ومقنع اه. 

قوله: #وكذلك؟ (الجزاء) أي المذكور وهو أمران: عدم فتح أبواب السماء لأرواحهم وعدم 
دخولهم الجنة أي ونجزي المجرمين كما جزينا المكذبين المستكبرين اه شبخنا. 


قوله: «لهم» أي للذين كذبوا واستكبرواء فهذا بيان لجزاء آخر لهم غير الجزاء السابق اه 
= فنا . 


وهذه الجملة محتملة للحالية وللاستئناف» ویجور حینگط في مهاد آن یکون فاعل بالجار 
والمجرور فتكون الحال من قبيل المفردات وأن يكون مبتدأ فتكون الحال من قبيل المحل اه كرخى . 

قوله: (جمع غاشية) وهو الغطاء كاللحاف ونحوه. ومعنى الاية: أن النار محيطة بهم من تحتهم 
ومن فوقهم اه خازن. 


۸ | ه ‏ . سورةالأعراف/الایتان ::41 ۲؛ 


لیب > ۴ ویک ءامَا ياوا صیحد4 مبتدأ وقوله « لا کلف تفبا وُسْمَهَ4طاقتها 


وفي القاموس : والغاشية الغطاء والغاشية القيامة والنار اه. 

قوله: (عوض من الیاء المحذوفة) مذا بناءحلی الصحیح من أن الاعلال أي. التغییر والتصرف 
بالحذف مقدم على منع الصرف أي حذف التنوین:فاضله غواشي بتنوین نات تفج من الیاء 
فحذفت. فاجتمع ساكنان الخ. والتنوین فحذفت اليله ثم لوحظ کونه على صِيّغة مفاعل في. الاصنل 
فحذف تنوين الصرف فخیف من رجوع الیاء فیحصل الثقل فأتى بالتنوين عوضّ‌عنها. ففواش المنون 
ممنوع من الصرف لأن تنوینه تنوين عوض كما علمك وتنوین الصرف قد حف وإنما كان الراجح تقذیم 
الاعلال لأن سببه ظاهر وهو الثقل» وسبب منع الصراف خفي وهو مشابهة الفعل!ه شیخنا. ۰ . 
١‏ “وفي السمين :"وللنحاة ة في الجمع الذي غلی"مفاعل إذا كان متقوضا"بقيان حلاف هل هو 
منصرف أو غير متصرف فبعضهم قال : هوا متضزفتلانه قد زالت منه صيغة منتهئ الجموع فصار وزنه 
وزن جناح وقد زال فانصرف. وقال الجمهور: .هو ممنوع من الصرف والتنوين تنوين عوض واختلف 

في المعوض عنه ماذاء فالجمهور على أنه عوض من الياء المحذوفة . وذهب المبرد إلئ أنه عوض من 

حركتها والكسر ليس کسر إعراب» وهكذا جوار وموال. وهذا الحكم ليس خاصاً بصيغة مفاعل بل کل 
غير منصرف إذا كان منقوصاً فحكمه ما تقدم نحو يعيل تصغير يعل وبعض العرب يعرب غواش ونحوه 
بالحرکات على الخرف الذي قبل الياء المحذوفة» فیقول هؤلاء جوار وقرىء ومن فوقهم غزاش برفع 
الشيء وهي كقزاءة عبد الله وله الجوار المنشآت برفع الراء» وقد حررت هذه المسألة وما فيها من 
المذاهب واللغات في موضع غير هذا اه. 


قوله: وکذلك نجزي الظالمین؟ أي نجزي الظالمین کذلك أي کالجزاء المذکور للمکذبین 
المستکبرین». وهو آن لهم من جهنم مهاد ومن فوفهم غواش» 3 عن الفا ر بالمجرمين تازة 
ویالظالمین آخری |شارة لاتصافهم بالامرین اه شیخنا . 

وفي الكرخي: وذکر الجرم في حرمان الجنة والظلم دخول النار تتبيهاً على أن الظلم أعظم 

الاجرام اه. ۳ 1 

قوله : #والذين منوا وعملوا الصالحات > الغ لاذكر اھ تما ری لین وما هد هم في 
الاخرة أتبعه بذکر وعد المومنین وما آعد لهم في الاخرة فقال : #والذین. امنوا وعملوا RE‏ 
يعني : : والذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به من وحي الله إليه وتزیله عليه من شرائع دينه» 
ابا مهن الام ر ذلك ورا اک ۷3 لت ف إلا رها يي : لا 
نكلف نفساً إلا ما يسعها من الأعمال وما يسهل عليها ودخل في طوقها وقدرتها وما لا حرج فيه عليها 
ولا ضنیق . قال الزجاج : : الوسع ما يقدر عليهء وقال مجاهد: معناه إلا ما افترض عليها . يعني الذي 
افترض علیها من وسعها الذي تقدر عليه ولا تعجز عنه؛ وقد غلط من قال إن الوضع بذل المنجهؤد» قال 
آکثر آصحاب.المعاني : إن قوله تغالن : لا نکلف نفساً إلا وسعها» اعتراض وقع بين المبتد والخبر» 
والتقدیر : والذین آمنوا وعملوا الصالحات آولئك أصحاب الجنة هم فیها خالدون لا:نكلفب غفهناً إلا 


۳۹ 
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رت 
و ell‏ 


من العمل اعتراض بینه وبين خبره وهو أو لک صب اة هم نها دون 66 9 ورتا ما فى 
صَدُورهِم يِنْ علٍ 4 حقد كان بينهم في الدنیا «تَجرى ين كلم تحت قصورهم « الأنمر ولو عند 
الاستة. ار في منازلهم 9 كمد َه الى هدس لِهّدًا) العمل الذي هذا جزاژه « وا كا لدی لول آن 


عيذ 
er‏ 


هدن له حذف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه « لد جات رل تال ونودوا آن» مخففة أي انه 
وسعهاء وإنما حسن وقوع هذا الکلام بين المبتدأ والخبر لأنه من جنس هذا الکلام لأنه تعالی لما ذکر 
عملهم الصالح ذکر أن ذلك العمل من وسعهم وطاقتهم وغیر خارج عن قدرتهم» وفهي تنبيه للکفار 
على أن الجنة مع عظم قدرها ومحلها یتوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل كلفة ولا مشقة صعبة» 
وقال قوم من أصحاب المعاني : هو من تمام الخبر والعاند محذوف كأنه قال: لا نکلف نفساً منهم إلا 

قوله : إونزعنا ما في صدورهم» أي خلقناهم في الجنة على هذه الحالة» ولیس المراد آنهم 
دخلوا الجنة بما ذکر ثم نزع منهم فیها» بل المراد آنهم دخلوها مطهرین منه . قاله آبو حیان اه شیخنا. 

قوله : «إما في صدورهم) أي #الذين آمنوا وعملوا الصالحات) اه. 

قوله : لإتجري من تحتهم الأنهار» حال من الضمیر . قوله : #هدانا لهذا» أي آرشدنا للعمل 
الذي هذا ثوابه اه خازن . 

وهو يؤيد نسخة شارحنا هذه وفی نسخة لهذا العمل هذا جزاؤه بإسقاط الذي وفي أكثر النسخ 
لعمل هذا جزاؤه اه شیخنا . 

قوله: #لهذا» (العمل) وهو قوله: #والذين امنوا وعملوا الصالحات؟» . وقوله: الذي هذا أي 
جري الأنهار من تحتهم ودخول الجنة اه شيخنا. 

قوله: «إوما كنا لنهتدي» بواو كما هي ثابتة في مصاحف الأمصار غير الشام» وفيها وجهان؛ 
أظهرهما: أنها واو الاستئناف» والجملة بعدها مستأنفة. والثاني: أنها حالية» وقرأ ابن عامر ما كنا 
بدون واو» والجملة على ما تقدم من احتمالي الاستثناف» والحال وهي في مصحف الشاميين» كذلك 
فقد قرأ كل بما في مصحفه اه سمين . 

قوله: (لدلالة ما قبله) وهو: وما كنا لنهتدي عليه» والتقدير ولولا هداية الله لنا موجودة ما اهتدينا 
أو لشقيناء وقيل: إن جوابها ما كنا لنهتدي قدم عليهاء كما قدم في قوله : إن كادت لتبدي به لولا أن 
ربطنا على قلبهاء والأول: هو الأكثر في لسان العرب» ومفعول نهتدي وهدانا. الثاني : محذوف 
لظهور المراد» ولزيادة التعمیم» كما أشير إليه. والجملة مستأنفة أو حالية اه کرخی . 

قوله: إلقد جاءت) هذا إقسام من أهل الجنة. أي والله لقد جاءت رسل ربنا في الدنيا بالحق أي 
ما أخبرونا به في الدنيا من الثواب حق وصدق» فقد حصل لنا غياباً اه شيخنا. 

قوله: #ونودوا» اختلف في المنادي» فقيل : هو الله» وقیل : الملائكة اه خازن . 
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أو مفسرة في المواضع الخمسة تک کهآ موا ما کر ماو €6 «وادت اب ال 


قوله: (آي آنه) أي الشأن. قوله: (في ارا الخمسة) أي جواز لوجهین في المواخیع 
الخمسة أولها : هذا الموضع» وآخرها : أن أفيضوا علينا من الماء اه شيخنا . 


قوله : أن تلكم الجنة4 أي التي كانت الرسل تعدكم بها في الدنيا اه ازن. 

قوله: #أورئتموها» الجملة حال من الجنة» والعامل معنى اسم الاك على اوناك الجنة 
مبتداً وخبر» أو الجنة صفة والخبر أوركموها اه أبو السعود. 

قوله : #أورثتموها» أي من آهل النار بما كنتم تعملون» أي أو حصلت لكم بلا تعب كالميراث» 
فلا يرد كيف قال ذلك مع أن الميراث هو ما ينتقل من ميت إلى حي» وهو مفقود هنا . وحاصل الجواب 
ا ا 

إيمانهم فمن لم يؤمن منهم جعل منزلة لأهل الجنة + ولاو بيخرل الجنة لا یعون إلا برحية ال این 

بعمل. فأشبه المیراث وان كانت الدرجات فیها بحسب الأعمال» وفي فتح الباري : المنفي في 
الحدیث وعولها اليل المچرد عن افر ل و و » إنما 
یحصل من الله تعالى تفضلا اه كرخي 3 

وفي الخازن E‏ : ماعن حك إلا وله من في الجنة 
ومنزل في النار» فأما الكافر فإنه يورث المؤمن من الجنة والمؤمن يورث الكافر منزله من النار» زاد في 
رواية . «فلذلك قوله تعالی: «أورثتموها بما کنتم تعملون)). قال بعضهم : لما سمی الله الكافر ميتاً 
بقوله: #أموات غير أحياء» [النحل : ۲۱] وسمى اما بقوله: #الينذر. من كان حياً» [يس: 
۰ وفي الشرع أن الأحياء يرثون الأموات فقال: أورثتموها يعني أن المؤن حي ,وهو يرث من الكافر 
منزله في الجنة» لأنه في حكم الميت» ولا يعارض هذا ما ورد عن النبي ككل أنه قال : «لن يدخل الجنة 
أحد بعمله وإنما يدخلها برحمة الله تعالى وانقسام المنازل والدرجات بالأعمال» والله أعلم اه. 


وفي القرطبي : وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال إلا برحمته فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها 
برحمته ودخلوها برحمته. إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل منه عليهم اه. 

قوله: #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار» سيأتي مقابله بقوله؛ 'ونادى أصحاب النار 
آصحاب الجنة الخ اه شیخنا . i‏ 

وهذا النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. يقول أهل الجنة : 
يا أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً يعني ما وعدنا في الدنيا على ألسئة رسله من الثواب على 
الإيمان به وبرسله وطاعته خقاًء فهل وجدتم ما وغد ربكم حقاً يعني من العذاب على الكفر؟ قالوا: 
نعم . يعني قال آهل النار مجيبين لأهل الجنة نعم وجدنا ذلك حقا . 

فان قلت: هل هذا النداء من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض للبعضن؟ قلث : ظاهر 
قوله ونادى أصحاب الجنة النار يفيد العموم والجمع إذا قابل الجمع الرد على الفزدء فكل فريق من آهل 
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ب ال 4 تقریراً وتبکیاً وما ودرا6 من الثواب باه كم ط دنك 
من العذاب نا ار > نادى مناد <€ بين الفريقين أسمعهم أن له 
اللي 4)69 « الدِنَ يدود الناس لاعن سل مه دينه لا رسا أي يطلبون السبيل «اعِوًَا» 


معوجة ل وهم بالآخرق کفرود وه « ُنَا أي أصحاب الجنة والنار جاب حاجز قيل هو 


فان قلت: إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض» فكيف يمكن أن يبلغ هذا النداء أو كيف 
يصح أن يقع؟ قلت : إن الله تعالى قادر على أن يقوي الأصوات والأسماع» فيصير البعيد كالقريب اه 
خازن. 

ويحتمل أنه تعالى يقرب إحدى الدارين من الأخرى إما بإنزال العليا وإما برفع السفلى . 

فإن قلت: كيف يرى أهل الجنة أهل النار وبالعكس مع أن بينهما حجاباً وهو سور الجنة؟ أجيب 
باحتمال أن سور الجنة لا يمنع الرؤية لما وراءه لكونه شفافاً كالزجاج» وباحتمال أن فيه طاقات تحصل 
الرؤية منها اه. 

قوله: (تقريراً) أي وتشفياً منهم وفرحاً. وقوله: وتبكيتاً في القاموس بكته ضربه باليد والعصا 
واستقبله بما یکره کبکته والتبكيت التقريع والغلبة بالحجة اه. 

قوله: قالوا نعم» هي حرف جواب كأجل وجير واي وبلی» ونقيضها لا. ونعم تكون لتصديق 
الإخبار أو إعلام استخبار أو وعد طالب» وقد يجاب بها النفي المقرون باستفهام وهو قليل جدا وتبدل 
عينها حاء وهی لغة فاشية » كما تبدل حاء حتى عينا اه سمين . 

قوله : إفأذن مؤذن بینهم؟ قیل : هو إسرافيل صاحب السورء وقيل غيره من الملائكة اه خازن . 

قوله: (أسمعهم) تفسير للبينية فمعنى أذن بينهم أسمعهم أن لعنة الخ. قوله: «عوجاً» العوج 
بالكسر في المعاني وفي الأعيان ما لم يكن منتصباً وبالفتح فيما كان منتصباً كالرمح والحائط اه أبو 
السعود. 

قوله : (معوجة) عبارته في ال عمران مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق انتهت . 

فعوجاً: حال بدليل قوله بمعنى معوجة» وان كان يحتمل المفعولية» . وأن المعنى على التعليا 
أي تبغون لأجلها عوجاً اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: هناك تبغونها عوجاً بأن تلبسوا على الناس وتوهموهم أن فيه ميلاً عن الحق 
بنفي النسخ وتغيير صفة الرسول عن وجهها ونحو ذلك اه. 

وفي الخازن: هنا ويبغونها عوجاً يعني ويحاولون أن يغيروا دين الله وطريقته التي شرع لعباده 
ويبدلونها. وقيل: معناه أنهم يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يعظمه الله» وذلك أنهم طلبوا سبيل الله 
بالصلاة لغیر الله وتعظيم ما لم يعظمه الله » فاخطأوا الطريق وضلوا عن السبيل اه. 

قوله : (والنار) أي وأصحاب النار» وفي عبارة غيره التصريح بهذا المضاف اه. 


3 سورة الأعراف 1 الاب :”4 


سور الاعراف « و رن 4 وهو سور الجنة ريال 4 استوت حسناتهم وسيئاتهم كماءفي 


قوله: (حاجز) أي يجز ويمنع وصول أثر كل من الدارين إلى الأخرى اه أب و الستعوه.. تن 


. قوله: (قيل هو سور الأعراف) الإضافة بيانية أي سور هو الأعراف» ثم فسر الاعراف بقوله: وهو 
سور الجنة فاستفيد من مجموع العبارتين أن الحجاب هو الاعراف» ومقابل قوله قيل هو.سور الأعراف 
قد ذكره الخازن بقوله : وبينهما حجاب وهو المذكور في قوله تعالى: #فضرب بينهم پسور:له باب» 
[الحدید : ۱۳] الاية . ثم قال : وقال مجاهد : الأعراف حجاب بين الجنة والنار اه. ی اه 

وفي السمین: .وجعل بعضهم نفس الاعرافت هو نفس الحجاب المتقدم كرا هت عنه- تاوة 
بالحجاب» وتارة بالأعراف قاله الواحدي» ولم يذكر غيره» ولذلك عرف الأعزاف لأنه عنی. به 
الحجاب اف.. 7 ع 


وقوله او ا و : قال مجاهد : 
الاغراف حجاب بين الجنة والناز» وقال السندي:: إنما سمي الاعراف لأن أطنخابه يعرفون الناس: 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعراف الشيء المشرف» وعنه قال : الأعراف سور کعرفد الديك» 
وعنه أن الأعراف جبل بين الجنة والنار يحبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنةاوالنارااه. ؛ 

وفي القرطبي : وقيل: الأعراف جبل أحد يوضع هناك . وذكر الزهراوئ خديغا أن:رسول الله لا 
قال: «إن أحداً يحبنا .ونحبه وإنه يوم القيامة يمثل! بين الجنة والنار يحسن .عليه آقوام يعرقون كلا 
بسمياهم هم إن شاء الله من آهل الجنة» . وذكر حديثاً يا a‏ 0 «إن 
أحداً على ركن من أركان الجنة» اه. e‏ تس 

قوله : (رجال استوت حسناتهم وسیئاتهم). هذا قول من ثلائة عشر قولاً .2 57 a‏ 
الخازن منها ثمانية» وزاد عليه القرطبي خمسة ونص الأول واختلف العلماء في أجل الأعراف ؛ فروي 
عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسپناتهم» فقصرت بهم 
سیئاتهم عن الجنة وخلفتهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله تعالى فيهم . 
قال بعضهم : إنما جعلوا على الاعراف لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار» فهم ل .وا من أهل الجنة 
ولا من أهل النار. لكن الله تعالى يدخلهم الجنة بفضله ورحمته» لأنه ليس في الاخرة دار إلا الجنة أو 
النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه : يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر بواحدة دخل 
الجنة. ومن كانت سيئاته أكثر بواحدة دخل النار وأن الميزان يخف ویثقل بمثقال كل حبة من خردل من 
اینان» ومن استوت خسناتة وسيثائه كان من أضحات اللأعراف» فوقفوا على الاخراف فإذا نظروا إلى 
آهل الجنة نادوهم سلام علیکم؛ وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا ربنا لا تجعلناً مع القوم الظالمين» 
NI‏ سارها وه ميوت افکان الطمع دخولا . وقال ابن عباس زضي الله 

عنهما: الأعراف سور بين الجنة والتار» وأصحاب الأعراف هم قوم استوت حشٹاتهم وسيئاتهم فهم 
بذلك المكان حتى إذا آراد الله تعالى أن يعافيهم انطلق: بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة حافتاة قضب 
الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك .فآلقوا فيه حتى تصلح. ألوانهم» وتبدو في نحورهم شامة بيضاء 


لا ا ا نگ نیسح مج وی ےک 
الحديث ية ك4 من أهل الجنة والنار يمهم بعلامتهم وهي بیاض الوجوه للممنین 


يعرفون بها یسمون مساكين أهل الجنة . ذكره ابن جرير في تفسیره . وقال شرحبیل بن سعد: أصحاب 
الأعراف قوم خرجوا ف في الغزو من غير إذن آبائهم . ورواه الطبري بسنده إلى يحيى بن شبل مولى لبني 
هاش عن ستحمد بن غد الرحمن» عن أبيه قال : : سئل رسول الله ا عن أصحاب الاعراف فقال : : اهم 
قوم قتلوا عصاة لابائهم فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعتهم معصية آباهم أن يدخلوا الجنة؛ 
زاد في رواية الهم ان یدخحل الجنة» . وذكر ابن الجوزي: أنهم قوم رضي عنهم اباژهم دون 
أمهاتهم ء أو آمهاتهم دون آبائهم . ورواه عن إبراهيم . وذکر عن أبي صالح مولی التوأمة عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما آنهم أولاد المشرکین الذین ماتوا أطفالا . 

فهذه الأقوال الخمسة تدل على أن أصحاب الاعراف دون آهل الجنة في الدرجات. وان کانوا 
یدخلون الجنة برحمة الله تعالى. وقال مجاهد : أصحاب الاعراف قوم صالحون فقهاء علمای فعلی 
هذا القول إنما یکون لبثهم على الاعراف على سبیل النزهة أو لیری غیرهم شرفهم وفضلهم» وقیل : 
إنهم آنبیاء حکاه ابن الأنباري وانما آجلسهم الله على ذلك المکان العالي تمييزاً لهم على سائر آهل 
القيامة» وإظهارا لفضلهم وعلو مرتبتهم» وليكونوا مشرفين على أهل الجنة وأهل النار ومطلعين على 
آحوالهم. ومقادير ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار. وقال أبو مجلز: أصحاب الأعراف ملائكة 
يعرفون الفريقين بسيماهم يعني يعرفون أهل الجنة وأهل النار. فقيل لأبي مجلز : إن الله تعالى قال: 
#وعلى الأعراف رجال) وأنت تقول إنهم ملائكة» فقال: إن الملائكة ذكور ليسوا باناث. وضعف 
الطبري قول أبي مجلز قال: لأن لفظ الرجال في لسان العرب لا يطلق إلا على الذكور من بني آدم دون 
إنائهم ودن سائر الخلق. وحاصل هذه الأقوال الثلاثة أن أصحاب الأعراف أفضل من أهل الجنة لأنهم 
أعلى منهم منزلة وأفضل» وقیل : نما أجلسهم الله في ذلك المكان العالي ليميزوا بين أهل الجنة وبين 
أهل النار والله أعلم بمراده وأسرار كتابه اه. 

ونص الثاني وقيل هم الشهداء ذكره المهدي والقشيري» وقيل: هم فضلاء المؤمنين والشهداء 
فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة حال الناس» فإذا رأوا أصحاب النار تعوذوا بالله أن يردوا إلى 
النار» وإذا رأوا أهل الجنة سلموا عليهم . وذكر الثعلبي بإسناده عن ابن عباس في قوله عز وجل #وعلى 
الأعراف رجال4 قال: الأعراف موضع عال على الصراط عليه ابن عباس» وحمزة؛ وعلي بن أبي 
طالب» وجعفر ذو الجناحین یعرفون محبیهم ببیاض الوجوه ومبخضیهم بسواد الوجوه. وحكى 
الزهراوي آنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم في كل أمة. واختار هذا القول 
النحاس وقال : وهو من أحسن ما قيل فيهم فهم على السور بين الجنة والنار . وقيل : هم قوم كانت لهم 
صغائر لم تكفر عنهم بالالام والمصائب في الدنياء وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك 
غم فيقع في مقابلة صغائرهم» وقيل : هم أولاد الزنا ذكره القشيري عن ابن عباس اه. 

قوله: #بسيماهم» أي زيادة على معرفتهم بكونهم في الجنة وكونهم في النارء لأن أهل 
الاعراف يث رفون على آهل الجنة في الجنة فیخاطبونهم وأهل النار في النار كذلك» فيعرفون كلا 


ع یتست تور لاف الآبات 4 لات جره 


وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال « رسب لآ سک یکره قال تعالى کر 
لوَا أي أصحاب الأعراف الجنة ‏ وهم يسود »4 في دخولها قال الحسن: لم يطمعهم إلا 
لكرامة يريدها بهم» وروی الحاكم عن حذيفة قال بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال 
قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم ا # وَإِدَاصرِقتٌ مر أي أصحاب الأعراف « ی جهة 
<« أب ألا رابجا في النار < عم امَو رادي 469 « رادت اسب العاف رتالا6ه من أصحاب 
النار < بعرم بیکش الا مق مگ من النار ( جنک المال أو كثرتكم طون کم یک ©) 


قوله: (إذ موضعهم) أي موضع آهل الأعراف» وقوله: عال أي يشرف على الجنة وعلى النار 
اه. ۱ ۱ 

قوله: #ونادوا أصحاب الجنة4 سيأتي مقابله في قوله ونادی أصحاب الاعراف الخ. فأهل 
الاعراف تارة ینادون أهل الجنة» وتارة ینادون أهل النار اه شیخنا. ۱ 

قوله أيضاً: «إونادوا» أي رجال الأعراف» وقوله: (قال تعالی) آشار به إلى أن الوقف على سلام 
علیکم. وآن قوله لم یدخلوها مستأنف» لأنه جواب سؤال سائل عن أصحاب الاجراف. .فقال : مااصنع 
بهم؟ فقيل : لم يدخلوها وهم أي ولكنهم يطمعون في دخولها أي بفضل الله ورحمته» وفیل : طمع 
بمعنی علم أي وهم یعلمون آنهم سیدخلونها اه كرخي . iı‏ ۱ 

قوله: أن سلام عليكم» أي سلمتم من الافات؛ وحصل لكم الأمن والسلام اه لحازن .. ٠‏ 

وفي أبي السعود: أن سلام عليكم أي قولوا ذلك في سبيل التحية والدعاء أو على سبيل الإلخبار 
بنجاتهم من المكاره اه. 0 ١‏ 


قوله : إوهم يطمعون) أي بإطماع الله تعالى لهم بدليل كلام الحسن الذي نقله. قوله: (وروى ٠‏ 


الحاكم الخ) مراده بهذا بيان الكرامة التي في كلام الحسن اه. 1 

قوله: (إذ طلع عليهم ربك) أي ظهر لهم بأن أزال عنهم الحجب المانعة لهم من رؤيته فرأوه هذا 
هو المراد اه. 

قوله : #وإذا صرفت آبصارهم أي لا عن قصدء لان المکروه» لا ينظر إليه الانسان قصداً في 
العادة. وفي الخازن: وفي عدم التعرض لمتعلق أنظارهم بأصحاب الجنة» والتعبير عن تعلق آبصارهم 
بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغبة والميلء والثاني بخلافه اه. 

قوله : #تلقاء أصحاب النار» يستعمل تلقاء ظرف مكان كما هناء ويستعمل مصدراً كالتبيان» 
ولم يجىء من المصادر على التفعال بالكسر غير التلقاء والتبيان والزلزال» وعلی كل حال هو ممدود» 
وقد قرىء هنا بمده وقصره قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 3 

توله: #رجالاً4© (من أصحاب النار) كانوا عظماء في الدنيا فينادونهم على السور بأسمائهی 
ويقولون لهم وهم في النار: يا وليد بن المغيرة» يا آبا جهل بن هشام يا فلان يا فلان اه خازن . 

قوله : ما أغنى عنكم» ما استفهامية استفهام توبيخ أي أي شيء أغنى أي دفع عنكم جمعكم في 


سورة الاعراف/ الایتان: 4٩‏ ۰۰.ا..-_.._ ععع هع 


أي واستکبارکم عن الایمان ویقولون لهم مشیرین إلى ضعفاء المسلمین « أَعَوْلةَ اَنَث لا 
تالم اه حْمَةٌ4 قد قيل لهم « ادا له لا خرف ملگ ولا شم رورت 409 وفریء آدخلوا بالبناء 
للمفعول ودخلوا فجملة النفي حال أي مقولاً لهم ذلك و5656 آسَحب انار آشکب لس أن يشا 
این له أو نا رقم أذ من الطعام « قالات اه مما منعهما «عَلّ الگزت 4 
الدنیا. أي ليس لکم الان شي نافع من النار مما كان لکم في الدنیا؛ ویصح أن تکون نافية اه شیخنا. 

قوله: (أي واستکبارکم عن الایمان) قدره السمین وکونکم مستکبرین» وهذا هو المناسب. لان 
ما بعدها فعلان» فیژخذ من كل مصدر وان كان يعبر مکان الثاني باسم الفاعل لأجل صحة الحمل» 
وكأن الشارح جری على رأي من یقول إن كان لا تدل على الحدث» وإنها لمجرد الربط والدلالة على 
النسبة. فيؤخذ المصدر مما بعدها لا منها تأمل اه شیخنا . 

فوله : (مشیرین إلى ضعفاء المسلمین) وذلك لان أهل النار يرون أهل الجنة» وأهل الاعراف 
ینظرون إلى الفریقین» فیشیر أهل الاعراف لضعفاء المؤمنين الذين کانوا یعذبون في الدنیا. وکان 
المشرکون یستهزئون بهم ویعذبونهم» کصهیب وبلال. وسلمان. وخباب وآشباههم. ویقولون لأهل 
النار : أهؤلاء الخ اه شيخنا . 


قوله : #أهؤلاء» استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة اه. 

قوله: (قد قبل لهم) أي للذين أقسمتم على عدم دخولهم الجنة ادخلوها بفضل الله فهذا بقية كلام 
أصحاب الأعراف» فهو خبر ثان عن اسم الاشارة أي أهؤلاء قد قیل لهم ادخلوا الجنة» فظهر کذبکم 
في إقسامكم اه شیخنا . 

قوله: (وقرىء ادخلوا الخ) وهاتان القراءتان شاذتان على عادته» حيث يعبر في الشاذ بقرىء. 
وفي السبعي بقوله : وفي قراءة وعليهما فلا يحتاج إلى تقدير القول لأن الجملة خبرية» فتقع خبراً من 
غير تأویل» وقوله: فجملة النفي أي جنسهاء والاً فهما جملتان وقوله حال أي من فاعل ادخلواء 
وقوله: أي مقولاً لهم ذلك لا يحتاج إليه إلا على القراءتين الشاذتين كما صرح به في السمين» وذلك 
لأجل أن ترتبط الحال بصاحبهاء وحينئذ يكون الحال في الحقيقة هذا المقدرء والجملتان معمولتان 
له فکلام الشارح فيه مسامحة اه شيخنا. 

فقوله فجملة النفي تفريع على قوله وقرىء الخ . 

قوله: #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة؟ الخ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما صار 
أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج عنهم فقالوا: يا رب إنَّ لنا قرابات من أهل الجنة» 
فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم» فيأذن لهم فينظرون إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم 
فیعرفونهم» وينظر آهل الجنة إلى قراباتهم من أهل النار فلم يعرفوهم لسواد وجوههم» فينادي أصحاب 
النار أصحاب الجنة بآسمائهم» فينادي الرجل أباه وأخاه فيقول: قد احترقت أفض علي من المای 
فيقال لهم : أجيبوهم» فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين اه خازن . 

قوله: (من الطعام) أي الشامل للمشروب والمأكول بتضمين أفيضوا معنى ألقواء وأو بمعنى 


سس س س ج ات یی ی نج سرا اعرف لاان 0 ۵۲ 


< اليرت لکد دبك لهو وليك وعرقهم تيوه الذي الوم سه » نترکهم في الار که 
سوا لاء مهم ما4 بت رکهم العمل جنا 0[ E‏ 


, لسو 


الواو لقوله + جومهما ار هي على باه من افتضائها اعد الشیتین إن بے ار [باحة آر غير ذلك نما 
يليق بهاء وعلى هذا يقال : كيف قيل حرمهماء فأعيد الضمير مثنى» وکان من نحق من يقول إنها لأحد 
الشیئین أن يعود مفرداً على ما تقرر غير مرة» وأجابوازيآن المعنى حرم کلاً منهما أو كليهما اه كرخي. 
وقوله : بتضمين أفيضوا الخ» واحتيج لهذا التضمين ليصح تعلق المعطوفع بهذا الفعل),وبعضهم 
SS‏ محري كيو ار و ین وال اراب 
باردا اه . : 1 
قوله: هما (على الاين أي ارم سل في ازع اف ی اه 
قوله : ا اتخذوا» يجوز أن کرد ف محل جره وهو الاهر نع أو بد من کین 
ویجوز ن یکون رفعاً أو نصباً على القطع اه سمین : : 
وهذه الأوصاف من كلام الله تعالی» وعبارة الخازن: ولما وصفهم: الله عالق به "الصفاتث 
الذميمة قال: #فاليوم ننساهم* الخاه. 0 ٍْ 
قوله : «لهواً ولعباً اللهو: صرف لهم يا ايحن یمرب وب طلب اشح با 
يحسن أن يطلب به اه بيضاوي . ۲ 
قوله : «(وضرتهم الحياةالدني» اي ماع في طول مر بسن هیا ويل 
TT‏ ۱ 
قوله: (ترکهم في انار أي و 50 ااه 
دعاءهم ولا یرحم ضعفهم وذلهم» بل يتركهم في النار كما تركوا العمل اه خازن . 
وفي زاده ١‏ شب ا ان معاکفر یا من نمي عیده من اخیر وم ینت ی : وشبه 
عدم آخطارهم لقاء الله ببالهم وعدم مبالاتهم به بحال من عرف شيئاً ونسيه» وکثر مثل هذه الاستعارات 
في القرآن لان تعلیم المعاني التي في عالم الغیب لا یمکن انیم مها لا بدا يمائلها من عالم اا 
اه. 
قوله: كما نسوا4 الکاف تعليلية» وما مصدرية. قوله: لقاء بومهم هذا» أي العمل للقاء 
یومهم فالکلام على حذف المضاف كما آشار له الشارح اه.. ۱ 
قوله : (أي وكما جحدوا) أشار به إلى أن كلمة ما في قوله و ل تسن سو ال 
عطفاً على أختها المجرورة بالكاف التي هي في محل نصب على أنها صفة مصدر محذوف أي.ننساهم 


سورة الأعراف/ الایتان : ۲۳ ۳ سس ۷ 


جنتهم 4 أي أهل مكة ‏ یکتب» قران ل فسَتَُ بیناه بالأخبار والوعد والوعید # عل عِلْرٍ4 حال 
أي عالمین بما فصل فيه کی حال من الهاء $ وت لوم نون( به هَل یروت » ما 
ینظرون إلا توي عاقبة ما فيه « يم يَأ َو > هو يوم القيامة يَقُولُ لت شوه ین ل ) 
ترکوا الایمان به «قَدَ ات رل ريا بلحي مَل لا ين شَماء مَيَمْمَعُوا تا أو > هل رد6 إلى الدنيا 
ب سس سس صصص سس سس سس سس سجس 
نسياناً كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم منكرين أن الایات من عند الله » ويجوز أن تكون الكاف للتعليل 
أي فاليوم نتركهم لأجل نسيانهم وجحودهم؛ والتعليل واضح في المعطوف دون التشبيه اه زاده . 

قوله : (بيناه بالإخبار الخ) عبارة السمين : والمراد بتفصيله إيضاح الحق من الباطل» أو تنزيله في 
فصول مختلفة کقوله : #وقراناً فرقناه» [الاسراء: ۰۲۱۰7 وقراً الجحدري وابن محیصن بالضاد 
المعجمة أي فضلناه على غيره من الکتب السماوية» وقوله : (علی علم) حال ما من الفاعل أي فصلناه 
عالمین بتفصیله وإما من المفعول أي فصلناه مشتملاً على علم ونکر علم تعظيماً. وقوله هدی ورحمة 
الجمهور على النصب وفیه وجهان . آحدهما: أنه مفعول من أجله أي فصلناه لاجل الهداية والرحمة . 
والثانی : أنه حال ما من کتاب» وجاز ذلك لتخصصه بالوصف وإما من مفعول فصلناه اه. 

قوله : (بالإخبار والوعد الخ) أي وکذا بقية الانواع التسعة التي نظمها بعضهم في قوله : 
حلال حرام محكم متشابه بشیسر ندیسر قصء عظه مشل 

فالمراد بالأخبار قصص الماضين اه. 

قوله: (حال) أي من فاعل فصلناه. قوله: #هل ينظرون* آي أهل مکة. قوله: (عاقبة ما فيه) 
الذي فيه الإخبار بحلول العذاب بهم يوم القيامة» فهذا هو تأويله فتأويل الشيء ما يؤول إليه فشبه لحوقه 
لهم وعدم فرارهم منه بانتظار الشيء وترقبه» وعیّر عنه بالانتظار» والمعنى ليس لهم مفر مما وعدوا به 
فى القران اه شیخنا . 

وفي زاده: هل ینظرون إلا تأویله أي إلا عاقبة ما وعد الله فيه من البعث والنشور والحساب 
والعقاب ومجازاة کل نفس بما کسبت. فان هذه الأمور تأویل المواعید المذكورة في الکتاب من حيث 
إن تلك المواعید توول إليهاء فان تأویل الشيء مرجعه ومصیره أي الذي یژول ذلك الشيء الیه . 
والمعنی هل ینتظرون ویتوقعون إلا ما پژول هو إليه . 

فان قیل : كيف یتوقعون وینتظرون ذلك مع جحودهم له؟ أجيب: بأنهم مع جحودهم إياه جعلوا 
بمنزلة المنتظرین له من حيث انه يأتيهم لا محالة» ویحتمل أن یکون فیهم آقوام یشکون ویتوقعون اه. 

قوله : #الذین نسوه# أي التأويل» وقوله : من قبل أي قبل إتيانه . قوله : قد جاءت رسل ربنا» 
أي قد تبين مجیئها في الدنیا بالحق أي قد تبين صدقهم فيما آخبرونا به في الدنیا فیعترفون بذلك 
لمشاهدتهم ومعاينتهم للعذاب الذي أخبروا به اه شيخنا. 

قوله: #من شفعاء» من مزيدة في المبتدأ ولنا خبر مقدم. ودر آن ك نام شاه فاعاد ومن 
مزيدة أيضاً وهذا جائز عند كل أحد لاعتماد الجار على الاستفهام . وقوله : فيشفعوا منصوب بإضمار أن 


٤۸‏ سورة الأعراف/ الابتان : ۵۳ 4ه 


« فمل عر الى كا ملک نوحد الله ونترك الشرك فیقال لهم لاء قال تعالی 5 یرتا سَ4 
أي صاروا إلى الهلاك «وَصَنَّ4 ذهب عنم نَاكَانوا یشتردت 4 من دعوی الشريك رک 
رکم اه ری حَلَقَ سوت وال رض في هار4 من أيام الدنیا أي في قدرها لانه لم يكن ثم شمس 
ولو شاء خلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت 3م توق ع ألم هو في اللغة 
سریر الملك استواء يليق به یی ال لاه مخففاً ومشدداً أي يغطي كلا تا بالآخر 


في جواب الاستفهام فیکون قد عطف اسماً مؤولاً على اسم صریح . آي e‏ 
لنا اه سمین . 1 

قوله: او هل ترد» يشير به إلى أن نرد جملة. معطوفة على الجملة التي قبلها یلها دالة مها خی 
حکم الاستفهام وقوله : فتعمل متصوب یاضمار آن فن جواب الا مهام ااني اط کوخ ا 

قوله : (فیقال لهم) أي في جواب الاستفهامین . قوله : : (من دعوى الشريك) أي من دعوی نفع 
الشريك إذ کانوا یدعون أن الاصنام التي ادعوا شرکتها لله تشفع لهم عنده اه شیخنا. 2 ٠‏ 

قوله : الذي خلق السموات والارض 4 الخ.سيأتي في هذا الشارح في سورة فصلت أنه 
الخلق في یوم الأحد» وأنه خلق الأرض في يومي الأحد والائنین» والسمواث في يومي الخميس 
والجمعة» وأنه حلق الجبال والوحوش والأشجار والزروع والحيوانات في العلاثاء والاربعاء لکن 
يشكل على هذا التوزیع أنه لم يكن ثم أيام لعدم الشمس والقمر حينئذ» اف 
الأيام إلا بوجودها بالفعل تأمل اه شيخنا . شْ 

ووب الذي د بقوله : یت و اکن كما لخن وعبارة كثز 
من منافع يوم الثلائای 5 يوم الأربعاء الصخر والماء والطين والعمران والخزاب» وخلق يوم 
الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه» 
فخلق الله أول ساعة من هذه الثلاث ساعات الاجال حتى حين يموت من مات» وفي الثانية ألقى الله 
الإلفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وخلق في الثالثة ادم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له 
وأخرجه منها في آخر ساعة رواه مسلم والحاكم عن ابن عباس اه. 
قوله: (لأنه لم يكن ثم الخ) أي واليوم إنما هو الزمان الذي بين طلوع الشمس وغروبهاء فوقت 
خلق السموات والأرض لم يكن ليل ولا نهار لعدم الشمس والکواکب إذ ذاك اه شيخنا . ۱ 

قوله : (والعدول عنه) أي عن الخلق في لمحة؛ وقوله: التثبت أي التمهل في الأمون اه. 

قوله : (هو في اللغة سرير الملك) ويسمى فيها أيضاً مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوه» ويكنى 

في العرف عن السلطان والمملكة بالعرش هذاء وأما المراد به هنا فهو الجسم النوراني المرتفع,علی كل 

الاجسام المحیط بکلها اه شیخنا. 


قوله : (استواء یلیق به) هذه طريقة السلف الذین یفوضون علم المتشابه ۳ و 


سورة الأعراف/ الایة : ۵۶ 3 


« يطبم يطلب كل منهما الاخر طلباً «حَثِيًا4 سریعاً وَالسَّمْسَ والْمَعرَ الوم بالنصب عطفاً 
على السماوات والرفع مبتدأ خبره 9 مسرت مذللات 8 بأمروه» بقدرته 00 لقن جميعاً 


ظاهره وطريقة الخلف التأويل بتعيين محمل اللفظ» فيؤولون الاستواء بالاستيلاء أي التمكن والتصرف 
بطريق الاختيار. أي ثم استولى على العرش يتصرف فيه بما يريد منه اه شيخنا . 

قوله: (مخففاً ومشدداً) وعلى هاتين القراءتين فالميل فاعل معنى» والنهار مفعول لفظاً ومعنى» 
وذلك أن المفعولين في هذا الباب متى صلح أن يكون كل منهما فاعلاً ومفعولاً وجب تقدم الفاعل 
معنى» لثلا يلتبس نحو: أعطيت زيداً عمراً فان لم يلتبس نحو أعطيت زيداً درهماً وكسوت عمراً جبة 
جاز» وهذا كما في الفاعل والمفعول الصريحين نحو ضرب موسى عيسى» وضرب زيدا عمراًء والاية 
الكريمة من باب أعطيت زيداً وعمراً» لأن كلا من الليل والنهار يصلح أن يكون غاشياً ومغشياً» فوجب 
جعل الليل في قراءة الجماعة هو الفاعل المعنوي والنهار هو المفعول من غير عكس اه سمين . 

قوله: (أي يغطي كلا منهما بالآخر) يشير به إلى أن معناها يأني بالليل على التهار فيغطيه» وفيه 
محذوف تقديره ویخشی شى النهار واللیل ولم يذكره لدلالة الحال علیه» أو لأن اللفظ يحتملهما بجعل الليل 
مفعولاً أولاً والنهار مفعولاً ثانياً أو بالعکس . وذكر في آية أخرى فقال: يكور الليل على النهار ویکور 
النهار على اه كرخي . 

قوله : #یطلبه» أي يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما شيء اه أبو السعود . 

والجملة حال من الليل لأنه هو المحدث عنه أي يغشى النهار طالباً له» ويجوز أن تكون حالاً من 
النهار مطلوباً وفي الجملة ذكر كل منهما اه سمين . 

ويجوز أن تكون حالاً من كل منهماء وعليه الجلال حيث قال: أي يطلب كل منهما الآخر. 
قوله : #حثيثا» يحتمل أن يكون نعت مصدر محذوف أي طلباً حثيثاًء كما أشار له الشارح» ويحتمل أن 
يكون حالاً من فاعل يطلبه أي حاثاً أو من مفعوله أي محثوثاً . والحث الأعمال والسرعة والحمل على 
فعل الشيء كالحض عليهء فالحث والحض أخوان يقال: حثثت فلاناً فاحتث فهو حثيث ومحثوث اه 
من السمین . وفعله من باب رد کما في المختار. 

قوله : (بالنصب) أي نصب الالفاظ الثلائت» وحينئذ ینصب مسخرات أيضاً على الحال من هذه 
الثلاثة» فکان الانسب للشارح التنبیه على هذا أيضاً اه شیخنا . 

قوله : (مذللات) أي لما يراد منها من طلوع وغروب ومسیر ورجوع اه خازن . 

قوله : بآمره؟ متعلق بمسخرات» ویجوز أن تکون الباء للحال أي مصاحبة لامره غير خارجة 
عنه في تسخیرها اه كرخي . 

قوله: #ألا له الخلق والأمر» آلا: آداة استفتاح وله خبر مقدم» والخلق مبتدأ موخر والخلق 

بمعنی المخلوقات والامر معناه التصرف في الکائنات» وفي هذه الآية رد على من یقول إن للشمس 
والقمر والکواکب تأثیرات في هذا العالم اه خازن . 

الفتوحات الالهیة/ ج۳/ م4 


5 تین اس ی ی ماس تسا تیبرت رق الاعراف/ ال یات : ۵ 


ولا 4 كله تل تعاظم ‏ لله ب4 مالك « میب 4€ « آدغوا رکم ترا محال تنللا: 


وید سرا « اگم ليب الشتیبت 4 في الذعاء بالتشدق ورفع $ واشينةوأفي 


قوله: #تبارك الله» فعل ماض لا یتصرف أي لم يجىء منه مضارع ولا آمر ولا اسم فاعل» 
وقوله : (تعظم) أي وتمجد وارتفع . وقال الزجلج زامن ل نا 'في كل خير اه من 
الخازن: و 0 
قوله : «ادعوا ربکم قیل : ناه درا ریم لا ی الا طلب لقو ماه 
صفة العبادة ولأنه تعالى عطف عليه قوله: : وادعوه.خوفاً وطمعاً. والمعطوف يجب أن ايكون مخايراً 
للمعطوف عليه. وقيل: المراد به حقيقة الدعاء وهو الضحیح. لأن الدعاء هو.السؤال وهو نوع .من 
آنواع العبادة لأن الداعي لا يقدم الدعاء إلا إذا عرف من.نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب» وأثهاعاجز 
عن تحصیله وعرف أن ربه تبارك وتعالی يسمع الدعاء ویعلم حاجته» وهو قابر علي إيصالها إليه؛ فعند 
ذلك يعرف العبد نفسه؛ بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة والكمال» وهو المراد من قوله تضرعاً. 

يعني : ادعوا ربكم تذللاً واستكانة» وهو إظهار الذل الذي في النفس والخشوع يقال : ضرع.فلان:لفلان 
ا وقال الزجاج: تضرعاً يعني تملقاًء وحقيقته أن تدعوه خاضعين خاشعين متعبدين 
رن 7 

ثم قال: وفرغ بعض آراب الطريقة على قوله تعالى وا ريكم تضرع وخفية4 فقال: : هل 
۳ إظهار العبادات أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن إخفاء الطاعات والعبادات أفضل من إظهارها 
لهذه الآية» ولکونه أبعد عن الریاء وذهب بعضهم إلى آن ]ظهارها أفضل لیقتدنی به غير فعمل مثل 
عمله . وتوسط الشيخ هنحمد بن علي الحكيم التزمذي ققال : : إن كان خائفاً على نفیننه من الرياء؛فالأولى 
اخفاء العبادات صوناً لعمله عن البطلان» وان كان.قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين إلى الثمكين بحیشا 
صار مبايناً لشائبة الرياء كان الأولى في حقه الإظهار لتحصل فائدة الاقتداء به اذهب بغضهم إلى أن 
اظهار العبادات والمفروضات أفضل من إخفائهاء فصلاته المكتوبة في المسجلا أفضل من صلاته لها 
في بيته» وصلاة النفل في البيت أفضل من صلاته في المسجد» وكذا إظهار الزكاة أفضل من إخفاتها 
ويقاس على هذا سائر العبادات اه. 

قوله : (حال) أي من الواو في ادعوا أي متذللين مسرين أو ذوي تذلل وسر اهد شیخنا. 

قوله: #وخفية4 أي فالادب في الدعاء أن يكون سرا لهذه الآية. قال الخشن : بين دعوة السر 
ودعوة العلانية سبعون ضعفاً ورا واوا وت ا فما كان 
إلا همساً بينهم وبين ربهم اهاخازن . ۱ 

قوله ىعري E‏ 

Sa CL‏ م +.وتشدق 


لوی شدقه للتفصح اه e.‏ 


يتور ات۵2 سس ب ب سب 8۱ 


اض بالشرك والمعاصي « بت إِصَلِهَا4 ببعث الرسل « و حرا من عقابه مما 


AG 


في رحمته « ود رمک له قرب مت الین 46 المطيعين وتذكير قريب المخبر به عن رحمة 


وفي المصباح : الشدق جانب الفم بالفتح والکسر قاله الازهري؛ و جمع المفتوح شدوق مثل 
ا ا ا لو رت 
بالكسر عرضه وناحيته اه. هذه راجع لقوله تضرعا. وقوله: ورفع الصوت راجع لقوله وخفية اه. 

قوله: (والمعاصي) عطف عام. قوله: «وادعوه خوفاً وطمعاً» أصل الخوف انزعاج في الباطن 
يحصل من توقع أمر مكروه يقع في المستقبل والطمع توقع محبوب يحصل في المستقبل . . والمعنی» 
وادعوه خوفاً من عقابه وطمعاً فیما عنده من جزیل ثوابه . وقال ابن جریج : معناه خوف العدل وطمع 
الفضل» وقیل : معناه ادعوه خوفاً من الریاء في الدعاء والذکر وطمعاً في الاجابة . 

فان قلت : قال في آول الاية #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية)» وقال هنا: وادعوه خوفاً وطمعاً» 
ومذا هو عطف الشيء على نفسه. فما فائدة ذلك؟ قلت: الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالی : #ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية» بیان شرطین من شروط الدعاء» وبقوله : «وادعوه خوفاً وطمعاً» بیان شرطین 
آخرين» فالمعنی کونوا جامعین في آنفسکم بين الخوف والرجاء في أعمالكم» ولا تطمعوا أنكم وفیتم 
حق الله في العبادة والدعاء وان اجتهدتم فیهما اه خازن بنوع تصرف . 

وفي القرطبي : وادعوه خوفاً وطمعاً أمرنا الله تعالی بأن یکون العبد وقت الدعاء في حال ترقب 
وتخوف وأمل في اش حتی یکون الخوف والرجاء للانسان کالجناحین للطاثر یحملانه في طریق 
استقامته وإذا القرد آحدهما هلك الانسان فیدعو الانسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه . والخوف : 
الانزعاج لما لا یمن من المضار والطمع توقع المحبوب. قاله القشيري. وقال بعض آهل العلم: 
ينبغي للعبد أن یغلب الخوف طول حیاته» فإذا جاء الموت غلب الرجاء قال ية : «لا یموتن أحدكم إلا 
وهو یحسن الظن بالله تعالی» آخرجه مسلم اه. 

فوله : إن رحمة الله قریب؟» أصل الرحمة رقة تقتضي الاحسان إلى المرحوم وتستعمل تارة في 
الرقة المجردة وتارة في الاحسان المجرد عن الرقة» وإذا وصف بها الباري جل وعزء فليس يراد بها 
إلا الاحسان المجرد دون الرقة» فرحمة الله عز وجل عبارة عن الا فضال والانعام على عباده» وایصال 
الخیر إليهم. وقیل : هي رادة إيصال الخیر والنعمة إلى عباده» فعلی القول الأول تکون الرحمة من 
صفات الافعال وعلی القول الثاني تکون من صفات الذات اه خازن . 

قوله: #قریب من المحسنين) قال سعيد بن جبیر: الرحمة ههنا الثواب» فرجع النعت إلى 
المعنی دون اللفظ وقيل : إن تأنيث الرحمة لیس بحقیقی» وما كان کذلك جاز فيه التذکیر والتأئیث 
عند آمز ل و نال ا جاب ات ن اا كل رساعة من السامات ی نیازا 
الدنيا وإقبال على الآخرة» وإذا كان كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة» وليس بينه وبين رحمة الله 
التي هي الثواب في الاخرة إلا الموت وهو قريب إليه من الإنسان اه خازن. 

قوله: (وتذكير قريب) جواب عما يقال إن النعت لم يطابق المنعوت» وقوله: لاضافته إلى الله 


۲ سورة الأغراف/ الآية: ۷ه 


لاضافتها إلى الله « وهوا کنیل ارصح مقر بت دی ميود أي متفرقة قدام العطر وفي قراءة 


بسکون الشین تخفیفا وفي أخرى بسكونها وفتح النون ترا وفي آغعری بسکرئها "وضم 


الموحدة بدل النون ا برا ومفرد الأولى نشور کرسول والأخيرة بشیر « حى إا لت 
حملت الریاح « سَحَاب 6 بالمطر سمه أي السحاب وفیه التفات عن الغيبة ی > 


e‏ بر میب 


أي وهو مذكر لفظاً وفي هذا شيء لأن الأدب مع الله أن لا يوصف بذكورة ولا بتیرها» قالاحنتن ما 
علمته من أن التذكير ما باعتبار أن الرحمة مجازية التأنيث» آو باعتبار أن اا زهو مذكر 
فیکون التذکیر باعتبار معناها تأمل اه. 

قوله: #وهو الذي يرسل» عطف على قوله: «ن ربكم الله الخ. وقؤله: 58 رنه 
وهي أربعة : الصبا تثير السحاب» والشمال تجمعه الجنوب تذره» والدبور تفرقه اه أبو السغود. 

وفي الخازن: الريح هو الهواء المتحرك يمئة ؤيسرة» وهي أربعة : الصبا وهي الشرقية؛ والدبور 
وهي الغربیة» والشمال التي تهب من تحت القطب الشمالي» والجنوب وهي القبلية » وعن ابن عمر 
أنها ثمان» منها أربعة عذاب وهي : : القاصف والعاضف والصرصر والعقيم» ومنها أربعة رحمة وشي : 
الناشرات والمبشزات والمرسلات والنازعات اه. ‏ 


قوله: (أي متفرقة) أي متعددة مفصلة متنوعة ٠‏ هذه ما تقتضيه عبارته ولم باه عليه غيره من 
المفسرين أصلاء فبعضهم فّر قوله نشراً بكونه ناظرة للسحاب» ا ع اميه منشورة أي 
غير مطوية كناية عن اتساعها اه شیخنا. 0 

قوله : (تخفیفا) أي بحذف ضمة الشین اه. ۱ 

قوله: (وفي أخرى بسكونها وفتح النون الخ) وصاحب هذه القراءة يقرا الریح بالافراد؛ 
وأصحاب القراءات الثلاث الآخر بعضهم يقرأ الرياح بالجمع» وبعضهم بالإفراد والقراءات الأربع 
سبعية كما في السمین . 

و4 د و 

قوله SE Es‏ 
وقوله : والأخيرة بشر أي فيجمع على بشر بضمتين وبشر بضم فسكون» والمراد هنا الثاني اه شیخنا... 

قوله: حتی إذا أقلت) حقيقة أقله جعله قليلاً أو وجده قليلاً» ثم استعمل بمعنی حمله لأن 
الحامل یستقل ما يحمله ومنه المقل بمعنی الحامل» وحتی غاية لقوله یرسل اه شهاب. 

وفي الخازن: يقال: أقل فلان شيء إذا حمله واشتقاق الإقلال من القلة» من يرفع یره 
قليلا اه . : o‏ 

قوله : #سحاباً» اسم جنس جمعي تصح مراعاة لفظه ومراعاة معنا اي قوله تقالا» و 
في قوله سقناه اه شیخنا . 00 


1 
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لا نبات به أي لاحبائها فا بوک بالبلد « متا بو بالماء « ین کل رن کنللاک4 


الاخراج « غج وق 4 من قبورهم بالاحیاء « للم کرت (49 فتؤمنون « راد لب > 


قوله: (عن الغیبة) أي في قوله: «وهو الذي يرسل). قوله: لبلد ميت( اللام للتبلیغ؛ 
کقولك : قلت لك . وقال الزمخشري: لاجل بلد فجعلها لام العلة ولا يظهرء وفرق بين قولك سقت 
لك مالاً وسقت لاجلك مالآء فان الأول معناه آوصلته لك وبلغتکه والثاني لا یلزم منه وصوله إليك 
اه آبو حیان. 

قوله: (أي لاحیائها) هكذا في بعض النسخ» وفي بعض آخر لإحيائه والبلد یذکر ويؤنث. وفي 
المصباح : البلد يذكر ویژنث والجمع بلدان» والبلدة البلد وجمعها بلاد مثل كلبة وکلاب اه. 

قوله : #فأنزلنا به الضمیر یعود لاقرب مذکور وهو بلد میت وعلی هذا فلا بد من أن تکون 
الباء ظرفية بمعنی آنزلنا في ذلك البلد المیت الماء» وجعل الشیخ هذا هو الظاهر. وقیل : الضمیر یعود 
على السحاب» ثم في الباء وجهان آحدهما: هي بمعنی من أي فأنزلنا من السحاب الماء. والثاني : 
آنها سببية أي فأنزلنا الماء بسبب السحاب وقیل: یعود على السوق المفهوم من الفعل» والباء سببية 
أيضاً أي فأنزلنا بسبب سوق السحاب» وهو ضعیف لعود الضمیر على کل مذکور مع إمكان عوده على 
مذکور وقوله فأخرجنا به الخلاف في هذه الهاء كالذي في التي قبلها ويزيد عليه وجه اخر أحسن منها 
وهو العود على الماء» ولا ينبغى أن يعدل عنه اه سمين . 

قوله: #من کل الثمرات؟ من تبعيضية أو ابتدائية اه سمين . 

قوله : #كذلك# (لرخراج) التشبيه في مطلق الإخراج من العدم وهذا رد على منكري البعث؛ 
ومحصله أن من قدر على إخراج الثمر الرطب من الخشب اليابس قادر على إحياء الموتى من قبورهم 
اه خازن. 

قوله : (بالإحياء) وذلك الإحياء بمطر كالمنى اه كرخي . 

قوله: والبلد الطيب € الخ لما قال: فأخرجنا به من كل الثمرات تمم هذه المعنى بكيفية ما 
يخرج من النبات من الارض الكريمة والأرض السبخة. وفي الكلام حال محذوفة أي يخرج نباته واقياً 
حسناً وحذفت لفهم المعنى» ولدلالة البلد الطيب عليها ولمقابلتها بقوله: إلا نكداًء وبإذن ربه في 
موضع الحال اه من النهر لأبي حيان . 

وفى السمين : وقوله : بإذن ربه يجوز أن تكون الباء سببية أو حالية اه. 

وخص خروج نبات الطيب بقوله بإذن ربه على سبيل المدح والتشريف» وإن كان كل من النباتين 
يخرج بإذنه تعالى اه من النهر لابي حيان. 

وفي أبي السعود: بإذن ربه أي بمشيئته» وعبر به عن كثرة النبات وحسنه وعزارة نفعه» لأنه أوقعه 
في مقابلة قوله والذي خبث الخ اه. 

قوله : #والبلد الطیب؟» في القاموس : البلد والبلدة مكة. وكل قطعة من الارض متحيزة عامرة أو 


6 ص ا و تب تسیپ ورا لارا ا 46۸ 


العذب التراب « جرج نانم 4 حسناً « یادن دوه بهذا مثل. للمؤمن پسمع/ الموعظة فینتفع بها 
« رای حَبْتَ4 ترابه « لاس 4 نباته « لاتکدا 6 عسراً بمشقة بمشقة وهذا مثل للكاقر « کال كما 
بينا ما ذکر ضرف نبين « لیب ت لقوم شد 4€ الله فیژمنون « لد جواب قسم ممدوت 
ارس تا تم تال کت واه سل[ ره بالجر صفة لإله الرفع ندل من ن محله 


غير عامرة والتراب والبلد القبر والمقبرة والدار.والأثز الخ اه. 0 

قوله: (هذا مثل للمؤمن) أي ولعمله» فشبه المؤمن بالارض الطيبة وشبه نزول القران علی "قب 
المؤمن بنزول المطر على الأرض الطيبة» فإذا نزل.القرآن انتفع به وظهرت مئه“الطاغات والغبادات 
وأنواع اع الأخلاق الحميدة» وشبه الكافر باللأرض: الرديئة. السبخة التي لا ينتفع .بهو إن أطابهء .قكذلك 
الكافر إذا دع تلعب ولا يزيل إلا ما ور و ا نا 
وكلفة ولا ينتفع بها:في الاخرة اه خازن. 5 0 ان E‏ 

قوله : والذي ب4 لد الذي تب و : إلا نكداً آي قليلاٌ ديم التفع.وقصيه على 
الحال . والتقدیر : والبلد الذي خبث لا یخرج نباته لا نکند] فحذف المضاف وأقيخ المضاف إليه مقامه 
مبطثاً يقال : منه نکد ینکد نکد بالفتح فهو نکد.بالکسر. والثاني: أن ینتمبب.علی أنه نعت:مصدر 
محذوف آي إلا خروجا نكداً وصف الخروج بالنکد ما یوصف به غيره اهه. ۰ ال . ۰ 

وفي المصباح : نکد نكداً من باب تعب فهو تكد تغسر» ونکد العيش نكذاً اشنا وعسر اد 

تا ابا 

وفي القاموس نکد عیشهم كفرح اشتد وعسر والبئر قل ماؤهاء ونکد زید اجه همرو کظیر ناعه 
آیاها وفلاناً منعه ما سأله أو لم يعطه الا أولة» وكتتي کثر منواله وقل نائله» ور نکن وگل رهد 
شوم عسرء وقوم آنکاد ومناکید والنکد بالضم قلة العطاء ویفتح . والغزیرات الب من الإبل» والثي لا 
لبن لها ضدء وماق لاوجو ی ی اا ع ا 
منكود نزر قليل اه. : 

قوله عبرا بمشقة) أي في استنباته . قوله رط ا ان الس il‏ 

قوله : نك فنك قرحا فك RIE SE‏ 
آرسلنا من غير عاطف» وفي هود والمؤمنون ولقد بعاطف» وأجاب الكرماني باه في هود قد تقدم ذکر 
الرسول مرات وفي الممنون ذکر نوح ضمنا في قوله : وعلی الفلك» SS‏ 
يژتي بالعاطف على ما تقدم بخلافه في هذه السورة اهن سمین . 

قوله : إنوحاً» اسمه عبد الغفار» وهو ابن لمك بفتح المیم وسکونها ابن متوشلخ إن آخنو 
وهو |دریس . قال ابن عباس : بعث نوح وهو ابن أربعين سنت وقیل : وهو ان مین سر 
وهو ابن مائتين وخمسين سنة» وقيل. : وهو ابن مائة سنة اه‌خازن. 9 

ولبث يدعو قومه عجان اوه رت وعاش بعد الطوفان مایت و ا وکان 
عمره ألفاً ومائتین وأربعين سنة اه أبو السعود. . ¢ با 


یلاها بان نه یج سس یرت :۵08 


ذإ َا عَم إن عبدتم غيره «عَدَابَ يو عطیم ل) هو يوم القيامة ما4 الاشراف 


ین مهف کل شین 4 بين یو یش يى دة هي أعم من الضلال فنفيها 


وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس» وکان نوح نجاراً وهو الذي صنع السفينة بنفسه في عامین؛ 
وسمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. واختلفوا في سبب نوحه فقیل : لدعوته على قومه بالهلاك 
وقیل : لمراجعته ربه في شأن ولده کنعان. وقیل: لأنه مر یکلب مجذوم فقال له: اخساً يا قبيح» 

قوله: #إلى قومه» في المصباح: قوم الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد. وقد 
يقيم الرجل بين الأجانب فيسميهم قومه مجازا للمجاورة» وفي التنزيل قال يا قوم اتبعوا المرسلين» 
ريس : ۰ قیل : كان مقیما بينهم» ولم يكن منهم وقیل : كانوا قومه اه. 

قوله : #اعبدوا لله» أي وحده اه. 

قوله : ما لکم من |ل4» الخ استئناف مسوق لتعلیل العبادة أو الامر بها اه آبو السعود . 

قوله : (بدل من محله) أي فان محله رفع على زيادة من وإله مبتدأ. ولکم : الخبر كما ذکره الشیخ 

قوله: 9إني أخاف عليكم|» الخ الجملة تعلیل للعبادة بیان الصارف عن ترکها أثر تعلیلها ببيان 
الداعي إليها اه أبو السعود . 

قوله: (إن عبدتم غيره) أي فالمراد بالخوف الجزم واليقين» لأنه كان جازماً أن العذاب ينزل 
بهی ما في الدنيا وإما في الاخرة إن لم يقبلوا الدعوة» وقيل: بل المراد منه الشك» لأنه جوز أن 
يؤمنوا وأن يستمروا على الکفر» ومع هذا التجويز لم يكن قاطعاً بنزول العذاب فلهذا قال: إني أخاف 
عليكم الخ اه كرخي . 

قوله: #قال الملأ من قومه» في المصباح: مهموز أشراف القوم سموا بذلك لملاءتهم بما 
يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأي» أو لأنهم يملأون العيون أبهة والصدور هيبة» والجمع أملاء 
مثل سبب وأسباب اه. 

وفي أبي السعود: الملأ الذين يملأون صدور المحافل بأجسادهم والقلوب بجلالتهم وهیبتهم 
والعيون بجمالهم وأبهتهم اه. 

قوله: من قومه) لم يقل هنا الذين كفروا من قومه كما قال في قوم هود فيما سيأتني» لأن الملا 
من قوم هود كان فيهم من امن ومن كفرء بخلاف الملا من قوم نوح فكلهم أجمعوا على هذا الجواب» 

فان قيل: سيأني في سورة هود تقبيد قوم نوح بالذين كفروا. فالجواب أن ما سيأتي في دعائهم 
إلى الإيمان في أثناء زمن رسالته» فكان من امن ومن كفرء وأما هنا فهو في أول دعائهم له اه شيخنا . 

قوله: ]نا لنراك في ضلال مبین؟ الرؤية قلبية ومفعولاها الضمير والظرف اه أبو السعود. 


8 ,.__,(ع»سورالأعراف/ الایات: ٩۳-۸۱‏ 


من نفیه « ولنکی رسول ین رامیت بيت 4€ 2 بتي » بالتخفیف والتشدید « رسكي رق 
اصح أريد الخير « لک مر ور ات تاکز 4 4 كذبتم و عم أن جوج وكر» 


وجعلوا الضلال ظرفاً له مبالغة في وصفهم له بذلك» وزادوا في المبالغة بأن أكدوا ذلك بأن 
صدروا الجملة بإن» وفي خيرها اللام. وقوله: ليس .بي ضلالة من أحسن الرد وأبلغة» لأنه نفى أن 
تلتبس به ضلالة واحدة» فضلاً عن أن يحيط به الضلال» ولو قال لست ضالاً لم.يؤد هذا المؤدي اه 
سمین . e‏ ۳9 : 
وفي المصباح : ضلّ الرجل الطريق وضل عنه يضل من باب ضرب ضلالاً.وضاالة زل عنه ولم 
يهتد إليه » فهو ضال هذه لغة نجد وهي الفصحی» وبها جاء القرآن في قوله. :: قل إن ضللت فإنما 
أضل على نفسي) [سبأ: 0]. وفي لغة لأهل العالية من باب تعب» والاصل في.الضلال الغيبة» ومنه 
قيل للحیوان الضائع ضالة بالهاء للمذكر والمؤنث» ا ا 

قوله : (بین) أي واضح بتركك ملة آبائك اه كرخي 000 

قوله : الى اه د SESE LO I‏ يه 
نفي عام بخلاف ضلال » فانه مصدر يعم الواحد والتثنية والجمع» E‏ 
النفي العام» ECE‏ ل > وإنما 
ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لقلوبهم نحو الحق اه كرخي . 

قوله : «ولكني رسول € الخ جاءت لكن هنا أحسن مجيء لأنها بين نقيضين» لأن الإنسان لا 
يخلو من أحد شيئين ضلال وهدى » والرسالة لا تجامع الضلال و #من رب4 صفة لرسول» ومن 
لابتداء الغاية المجازية اه سمين . 

قوله: «أبلغكم 6 الخ استئناف مسوق لتقریز رسالته وتفصيل اكاك وقيل : فيك ار 
لرسول. وجمع الرسالة لاختلاف أوقاتها ولتنوع معانيهاء أو لأن المراد بها المرسل به وهو يتعدد اه 
أبو السعود. 

وفي السمین قوله: آبلغکم یجوز أن یکون جملة مستأنفة اتن بها لبانه کونم رسولا؛ ویجوز آن 
تکون صفة لرسول» ولکنه راعی الضمیر السابق الذي للمتکلم فقال آبلغکم . ولو راعی الاسم الظاهر 
بعده لقال يبلغكم والاستعمالان جائزان في کل اسم ظاهر سبقه ضمیر حاضر من متكلم أو مخاطب» 
فيجوز لك فيه وجهان: مراعاة الضمير السابق وهو الأكثر» ومراعاة الاسم الظاهر فتقول: آنا رجل 
انبل ۱ ۳ 2091 شثت أنا رجل يفعل كذا مراعاة لرجل» ik.‏ تا رجل تقعل ويفعل 

قوله: #وآنصح لکم؟ يقال نصحته ونصحت له كما يقال ره 
الخیر لغیره كما يريده لنفسه . وقیل : النصح تحري قول أو فعل فيه صلاح للغير» وقیل : حقيقة النصح 
تعریف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المکروه» والمعنی أنه قال : آبلغكم جمیع تکالیف 
الله وؤشرائعه» وأرشدكم إلى الوجه الأصلح والأصوب لکم؛ وأدعوكم إلى ما دعاني إليه» وأحب لکم 
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موعظة ن زیکر ع € لسان « یل نگ نرگ العذاب إن لم تؤمنوا « ره الله « وم 
توت 49 بها كدب مه َنَم من الغرق « > السفينة « وآغرفت اریت كوا 


ما آحب لنفسي . قال بعضهم: والفرق بين بلاغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة أن يعرفهم 
جميع أوامر الله ونواهية» وجميع أنواع التکالیف التي أوجبها عليهم . وأما النصيحة فهي أن يرغبهم في 
قبول تلك الأوامر والنواهي والعبادات ويحذرهم عذابه إن عصوه اه خازن . 

قوله: واعلم من اله أي من جهته بالوحي «ما لا تعلمون» من الأمور الاتية أو أعلم من 
شوونه وبطشه الشديد ما لا تعلمون. قيل: كانوا لم يسمعوا بقوم حل العذاب قبلهم» فکانوا غافلين لا 

قوله : #أو عجبتم) استفهام إنكار اه. 

قوله : #علی رجل منکم) أي من جملتکم أو من جنسکم فانهم کانوا یتعجبون من إرسال البشر 
ویقولون: لو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين اه بيضاوي . 

قوله: «لينذركم» علة للمجيء أي ليحذركم عاقبة الكفر والمعاصي. وقوله : #ولتتقوا» علة 
ثانية مرتبة على العلة قبلها. وقوله: #ولعلكم ترحمون) علة ثالثة مرتبة على التي قبلها اه أبو 


السعود. 
التقوى الفوز بالرحمة اه خازن . 


قوله: #ولعلكم ترحمون4 (بها) أي بالتقوى المفهومة من الفعل أو الموعظة. الأول للكرخي 
والثاني للقاري. وعبارة الكرخي . ولعلكم ترحمون به أي بسبب التقوى» وفائدة حرف الترجي التنبيه 
على عزة المطلب» وأن التقوى غير موجبة للرحمة» بل هي منوطة بفضل الله تعالی» وأن المتقي ينبغي 
أل يعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله اه. 

قوله : (فكذبوه) أي فاستمروا على تكذيبه في دعوى النبوة» وما نزل عليه من الوحي الذي بلغه 
إليهم وأنذرهم بما في تضاعیفه واستمروا على ذلك هذه المدة المتطاولة بعدما كرر عليه الصلاة 
والسلام علیهم الدعوة مرارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً حسبما نطق به قوله تعالى: #قال رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهار» [نوح: ۵] الایات إذ هو الذي يعقبه الانجاء والاغراق لا مجرد التکذیب اه 
أبو السعود. 

قوله: والذین معه» قیل : کانوا أربعين رجالاً وأربعين امرأة. وقیل : کانوا تسعة آبناژه الثلاثة 
وستة من غیرهم اه آبو السعود. والثلائة : سام وهو أبو العرب» وحام وهو أبو السودان؛ ویافث وهو 
أبو الترك اه شیخنا . 

قوله: «وفي الفلك) متعلق بالاستقرار في الظرف قبله؛ أو بفعل الانجاء على أن في سببية اه 


وفي المختار: الفلك: السفينة واحد وجمع تذكر وتؤنث قال الله تعالی : «فى الفلك المشحون» 
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كنا بالطوفان إت َا رتا تیمک © € عن الق ر ارسلنا « هد ملو الاولی 
ۋر 


و هرا ل يعور وک وخدوه ما ناه عبر ان و کشوم وج 4 تخافونه فتو متون قل 


4١‏ فاته ری ر 0 التي تجري a‏ ينفع ۰ ۰ ا 
ا ا lı 5-6 a‏ : 

قوله: (السفينة) روي أنة اتخذها في سنتین» وکان طولها ثلاثمائة ذراع » - وغراشها + جفسین » 
وسمکهاثلائین» وجعل لها ثلاثة بطون. فحمل في. آنفلها الدواب والوحوش» وفي. ..واسطهطا. ل 
وفي E‏ ا ا ونزل منها في عاشر حك اديضادي في سورة هود .. 

قوله : ILS‏ وعمین جمع عم صفة مشبهة. :لکن تصاف فيه بحذف 
لامه كقاض إذا جمع» ESD‏ ل 
حد قوله:. : 


7 
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اسف مسن فصو في جع طلسي هس ای سناب كسس 
ی ويقال عم إذا كان أعمى البصيرة غير عارف بأموره وأعمقْ أي في البضرء 8 
قول الليث . وقيل: عم وأعمى بمعنى كخضر وأخضر» وقال بعضهم : عم قيه فالالة على ثبوت.لهتفة 
واستقرارها كفرح وضیق ولو آرید ا تن فارح وضائقء و قرطاء وم من 
حکاها الزمخشري اه.: ۱ : كه 
قوله : ای مد ال ضزح هنا وفيا سین سای وشميب نامسا ردان 
سبق في نوح وما سيأتي في لوط وذلك لان المرسل إليهم إذا كان لهم اسم قذ اث شنهروا به ذکروا به 
وال فلا . وقد امتازت عاد وثمود ومدين بأسماء مشهووة اه أبو السعود. Bos‏ ۱ 
" قوله : (لاولی) سین قي سورةالجمآن غا الاوای هم قوم بوذ رغاد الاي اتوم نی وم 
فمود» وبینهما ماکة سنة اه شیخنا . " 
< قوله الوا اا م اا زان ايل ند أرسلنا لوحا وأرسلاً! إلى عاد 
اه ل ل ولي بأنيء لا المعيئ 
على ما ذكرت مع عدم الاحتياج إليه» وعاد اسم للحي» ولذلك صرف» ومنهم من جعله اسما للقييلة» 
ولذلك منعه وعاد في الأصل اسم الاب الکبیر» وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح فسميت به 
القبيلة أو الحي» وكذلك ما آشبهه من نحو ثمود إن جنعلته اسما لمذكر صرفته؛ ون جعلته اسما لمؤنث 
منعته» وقد بوب له سيبويه باباً. وأما هود فقد اشتهر تهر في ألسنة النحاة أنه عربي وفيه نظرء لأن الظاهر 
من كلام صيبويه لما عذه مع نوح ولوط أنه أعجمي» وهوه اسمه غابر بن شالخ بن آرفخشد بن.سام بن 


سا و روتنک تست ۵ 
الملا لت قرو ین تیوه إکا دک فى سَمَامَةٍ 4 جهالة « ولا نك بت الکنبیت 49 في 
رسالتك ۵ قال یمور ليس ی سَمَاهة وا ولو کی رسول من رب الما OFA‏ وا کم رسكنت ق واا کک 
ام یی( 4 مأمون على الرسالة « او عبر أن جاح ز ڪر ین لحم ع 4 لسان ۾ جل کم 


نوح فليس من آنبیاء بني إسرائيل» فمعنی آخاهم أنه منهم» ومن قال إنه من عاد في النسب فالاخوة 
ظاهرة اه سمین . 

وفي التحبير للسيوطي : هود بن عبد الله بن رباح ب بن البخلود بن عاد بن عوض بن ارم بن متام: 
وقيل : ابن قالخ بن ازفختند بن سام كان با وين نوح لمانا تة وحاش اربضاتة وأريعاً وستین 
سلة اه. 

قوله : قال يا قوم اعبدوا ال قال هنا: قال بدون الفاء وفي قصة نوح فقال بها والسر أن نوحاً 
كان مواظباً على دعوة قومه غير متوان فیها على ما حكي عنه في سورة نوح» قال: رب [ني دعوت 
قومي ليلا ونهاراً فناسبه التعقیب بالفاء» وأما هود فلم يكن کذلك بل كان دون نوح في المبالغة في 
الدعاء اه خازن . 

قوله : «آفلا تتقون) إنكار واستبعاد لعدم إتقائهم العذاب بعد ما علموا ما حل بقوم نوح والفاء 
للعطف على مقدر . أي ألا تتفکرون أو أتغفلون فلا تتقون وقال هنا: فلا تتقون» وفي سورة هود أفلا 
تعقلون» ولعله خاطبهم بکل منهما وقد اکتفی بحكاية كل منهما في موطن عن حکایته في موطن آخر 
كما لم يذكر ههنا ما ذکر هناك من قوله : أن آنتم إلا مفترون۰ وقس على ذلك حال بقية ما ذکر وما 

قوله : نا لنراك في سفاهة6 آخبر الله عن قوم نوح آنهم قالوا له في ضلال مبین» وعن قوم هود 
آنهم قالوا له في سفاهة . والسر في ذلك أن نوحاً لما خوف قومه بالطوفان وشرع في عمل السفینة» فعند 
ذلك قالوا له إنا لنراك في ضلال مبین» حتی تتعب نفسك في إصلاح سفينة في آرض ليس فیها من الماء 
شيء. وآما هود فانه لما نهاهم عن عبادة الأصنام ونسب من عبدها إلى السفهء وهو قلة العقل قابلوه 
بمثل ما نسبهم إليه فقالوا له : إنا لنراك في سفاهة اه خازن . 

قوله : #ولكني رسول) استدراك على ما قبله باعتبار ما یستلزمه من کونه في الغاية القصوی من 
الرشدء فان الرسالة من جهة رب العالمین موجبة لذلك» فكأنه قیل لیس بي شيء مما تنسبوني إليه 
ولكني في غاية من الرشد والصدق» ولم یصرح بنفي الکذب اکتفاء بما في حيز الاستدراك ومن لابتداء 
الغاية اه أبو السعود . 

فوله : #وأنا لکم ناصح أمين) آتی هود بالجملة الاسمية ونوح بالفعلية» حیث قال: وانصح 
لکم وذلك لان صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة. وکان نوح يكرر في دعائهم ليلا ونهاراً 
من غير تراخ» فناسب التعبیر بالفعل» وآما هود فلم يكن کذلك بل كان یدعوهم وقتاً دون وقت فلهذا 
عبر الاسمية اه خازن. 


قوله : +أن جاء كم » أي من آن جاءکم اه . 
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ند رك واذ ڪا لذ جَمَلحم ح» في الارض ل ین بعد كوم وج ورا دكم في الكلق نع اقوة 
وطولاً وكان. 0 مائة ذراع وقصیرهم ستین کرو ء لح او نیمه ( للك ية 6 
تفوزون 8 قَالوا لَحفتا لِتَعْسِدَ له ودم وتد ره نترك 9 ما كان يعد »اناو ما ند 4 أبوامق : 
العذاب إن کت ب ادن »> في قولك 0 ۰ وجب کین کیک نجش ۱ 
عذاب و ادويق ف تمك كنوع 4 أي سميتم بها از كذ باوخ » آصناما" 


قوله: «واذكرىا» .الخ شروع في .بيان ترتيب آیحکام النصح والامانة والونذار. وتفصيلهاء » وإذ 
منصوب على ,المفعولية لا :الظرفية آي: اذکروا وقت الجعل المذكؤر وتوجيه الامر باللدكر إلى الوقبت. 
دون ما وقع فيه من الحوادث مع آنها المقصود بالذات للمبالغة في إيجاب ذکرها بإيجاب ذکر الوقت» . 
لأن الوقت مشتمل عليهاء ؛ نا عضي کا بي ج فر شاه کم وولو 
على قدر» كأنه قبل : لا تعجبوا أو تدبروا ف في آمرکم واذكروا الخ اه أبو السعود ., ۱ 
قوله: #بسطة) فریء في السبع بالسین والصاه , وقوله : (قوة وطرلة) اي رما 7 0 ب 
قوله : (وكان طويلهم الخ) سيأتي للمحلي في سورة الفجر أن طویلهم كان آربعمائة ذوام الغ هله :' 
* والمرادبالافرع في جمیع الأقوال e‏ راس اوم منم ا الفأظيمةم بحت 
lC SS‏ اح ای 
وعبارة الكازروني في سورة الفجر : وگان ظول الطويل منهم خستان ر ز وطول هن 
ثلائمائة ذراع بذراع نفسه اهد. 1 لوم ۱ 
قوله : #فاذكروا الاء الله جمع مفرده إلى بكسر الهمزة سكون لام سل سل أو ی 
بضم الهمزة وسكون اللام كقفل وأقفال. أو إلى "پکسر الهمزة وفتح اللام كضلع شتا وب 
0 أو إلى بفتحهما كقفا وأقفاء اه سمین . 
 ,‏ قوله :ال اج الخ أي قالوا ذلك في چواب نصحه لهم لته کر انوا له 
مجیئه بتخصیص الله بالعبادت ومرادهم مجیثه من متعبده آي المکان الذي, اعتزل فيه فيه للعبادة آو من 
اما على سيل ا » أو مرادهم به القصد والتصدي اه أبو السمود.. 
. . وقوله : (من العذاب) أي المدلول عليه بقوله أفلا : تتقون اه أ و EE‏ 
قول : إن كنث من الصادقين» عراب إن مارك لدلاله :اكور عليه آي ات به ام كرضي . ٠‏ 
قوله : (وجب) 0 وقوله من ريه أي من جهته » وفوله: )لس( العذاب 
من الإر اس الذي عو الاضطر اب وال زرا تا اه أبو السعود.. ONA SAE‏ 
قوله : «أتجادلؤنتي» [نکار واستقباح لانکارهم مجیئه داعبا لهم إلى اطبادة الله وترك عبادة» 
الاصنام وقوله: في أسماء» أي عارية عن المسمیات إذ ليس فیها من معنی الألوهية شیء اه أبؤ 
السعود. و یز ۳ ۱ ik‏ و 
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تعبدونها لاما تَر له يها أي بعبادتها #مِن سُلْطَدنْ 4 حجة وبرهان راک العذاب « رن 


مَعَحكُم ین آلستطییت 9 4 ذلکم بتکذیبکم لي فأرسلت علیهم الریح العقیم « مَأَبيِمَهُ» أي 
هوداً $ ای مَمَمُ4 من المؤمنين 0ق ما وتا دا القوم ایکا با 4 أي 


قوله : #سميتموها» أي اخترعتموها والجملة صفة أولى» وقوله ما آنزل الله الخ صفة ثانية والهاء 
مفعول ثان» والأول محذوف قدره الشارح بقوله أصناماً وكانت ثلاثة» سموا أحدها صموداً والاخر 
صمداً والاخر هباً اهم شیخنا . 

قوله : فانتظروا) مرتب على قوله : قال قد وقع علیکم اه آبو السعود. 

قوله : (العذاب) أي الذي تطلبونه بقولکم فأتنا بما تعدنا الخ . 

قوله : (فأرسلت علیهم الریح العقیم) وکانت باردة ذات صوت شدید لا مطر فیها وکان وقت 
مجیئها في عجز الشتاء وابتدأتهم صبيحة الاربعاء لشمان بقين من شوال وسخرت علیهم سبع لیال 
وثمانية أيام» فأهلکت رجالهم ونساء‌هم وآولادهم وآموالهم بأن رفعت ذلك في الجو فمزفته اه. 

وسيآتي بسط ذلك في سورة الاحقاف والحاقة. وعبارته في الذاریات 9إذ آرسلنا علیهم الریح 
العقیم؟» [الذاریات: 4۱] وهي التي لا خير فیها لأنها لا تحمل المطر؛ ولا تلقح الشجر وهي الدبور 
اه . ۱ 

وفي الخازن: قال السدي: بعث الله عز وجل الریح العقیم. فلما دنت منهم نظروا إلى الابل 
والرجال تطیر بهم الریح بين السماء والارضء فلما رآوها تبادروا إلى البیوت فدخلوها وآغلقوا 
الابواب» فجاءت الریح فقلعت آبوابهم ودخلت علیهم فأهلكتهم فیها؛ ثم آخرجتهم من البيوت» فلما 
أهلكتهم أرسل الله علیهم طيراً آسود فنقلتهم إلى الب فألقتهم فيه . وقیل : إن الله تعالی آمر الریح 
الريح فکشفت عنهم الرمل ثم | تمل فرمت بهم في البحر اه. 

قوله: #فأنجيناه» الفاء فصيحة» كما في قوله: فانفجرت أي فوقع ما وقع فأنجيناه اه أبو 
السعود. 

قوله : #والذين معه» أي في الدين» فالمعية مجاز عن المتابعة اه من الشهاب . 

وقد أشار الشارح لهذا بقوله: من المؤمنين والذين اتبعوه كانوا شر ذمة قليلة يكتمون إيمانهم اه 


خازن. 
ونجاتهم بأن جعلوا في حظيرة ما يصل إليهم من الريح إلا ما يلين عليهم جلودهم وتلتذ به 
أنفسهم اه كرخي . 


وبعد ذلك أتوا مكة مع هود فعبدوا الله فيها حتى ماتوا اه بيضاوي . 


۲ 


سورة الأغرافن/لاینان ۰۷۳۰0۷۳۰۱ 
اسام تام وما اوا میت 46 عطف:؛ علي کذبوا #و» آرسلنا له شمو بترك الضنرف 


مراداً به القبيلة لتاشم سسا ال مور بر له ما تم : ین لله عبر وخ كد كذ کا تكم کیک » 
معجزة ین یک على صدقي « دزو اة افو كسم ايده حال مهافت فا 8 أؤكانوا. 


۱ قوله: (أي استاصلنامم) تفسير لقطع الداير». لأن ا الاخر» وإذا قطع ار فقبل. 6 ما 
قبله فحصل الاستتصال أي الاستیعاب بالقطع اه شیخنا . 


قوله : اف على كبو أ نهم من جدلة الفا هو خف عل على ملو أ م لسك که 
اه شيخنا. a‏ زو 


ان یل : لما أخبر عنم هم كنا مكذبين لزم لطع باتهم كان غير مین فم اد وله بعد 
ذلك «وما کانوا مؤمنین4 فالجواب : أن معناه أنهم مكذبون وعلم الله ی 
أيضاًء فلو علم آنهم سيؤمنون لابقاهم» وإليه آشار الشيخ في التقرير اه كرخي ٠‏ 

قوله: #وإلى تمود» :اسم قبيلة من. العرب . سموا باسم. أب N‏ ,وهو ا 
سام بن نوح «إأخاهم صالحا أي في السب لأ اح بن عيد بن سین ماسح بز عد بن 
حاذر بن ثمود المذکور» فهو من فروعه اه آبو السعود., ۲ 7 8 8 5 

فليس من أنبياء بني إسرائيل» ركان بين صالح هدما سة وعاش صالح مین وثمانين سة 
كما في التحبير. : 3 

قوله : (بترك الصرف) أي التنوين وقوله : رادا بهالقييلة) حال مقيدة مها وهو رلا ففمال 
له من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي› TT‏ 
بالصرف هنا إلا شذوذاً اه شيخنا . ٤‏ 

قوله : قد جاءتكم > الخ أي وقال قد جاءتكم الغا وهذا وله ند شرو الات بالفعل 
بدلیل السیاق اه شیخنا. ۱ SS‏ 

قوله : «بینة6 المراد بها الثاقة اه. 


وعبارة آبي ا اک( ی 
نصحهم كما قص في سورة هود من قوله ا الأرض العم فيها [هود: 1۱] 
الایات اه. ١‏ ا ۵ 


قوله : هذه ناقة له الغ تاف سوق ليان لية نالا یواسم 
جهته من غير واسطة معتادة ولذلك كانت آية عظيمة اه أبو السعود. 

قوله: لکم ای یحتمل أن و مر ی رای 
اه شيخنا. 


1 ۳۹ 
۱ نا‎ et 


سورة الأعراف/ الابتان: ۷۳ ۷6 ___ به 


ةر د 


سألوه یم وی 9 ما تأحكل ن أَرض ال و ولا تمسوها يسوي بعقر أو 
سرب لد مب ی © > از رة إ: بخ 4 في الأرض « بتر كار 


الإشارة» كأنه قاله آنبهکم علیها أو آشیر إليها في هذه الحال ویجوز أن یکون العامل مضمراً تقدیره 
انظروا إليها في هذه الحال» والجملة لا محل لها لأنها کالجواب لسژال مقدر كأنهم قالوا أين ايتك 
فقال : هذه ناقة الله وأضافها إلى الله تشريفاً كبيت الله وروح الله » وذلك لأنها لم تتوالد بين جمل وناقة 
بل خرجت من خجر صلد كما هو المشهورء وقوله: لكم أي أعني لكم وخصوا بذلك لأنهم هم 
السائلون لها أو المنتفعون بها من بين سائر الناس لو أطاعواء ويحتمل أن يكون قوله: هذه ناقة الله 
مفسراً لقوله بيّنة لان البينة تستدعي شيئاً ي يتبين به المدعي» فتكون الجملة في محل رفع على البدل» 
وجاز إبدال جملة من مفرد لأنها في قوته اه. 

قوله: (من صخرة عينوها) وكان يقال لها الكائبة وكانت منفردة في ناحية الجبل» فقالوا: أخرج 
لنا من هذه الصخرة ناقة تكون على شكل البخت» وتكون عشراء جوفاء أي ذات جوف واسع وبراء أي 
ذات وبر وصوف. فدعا الله فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراء كما وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالی . أي كانت عظيمة جداً ثم وقت خروجها 
ولدت ولداً مثلها في العظم ؛ فمکثت الناقة مع ولدها ترعى وتشرب كما يأتي بسطه اه أبو السعود. 

قوله: #فذروها» تفريق على كونها آية من ایات الله فان ذلك يوجب عدم التعرض لها اه 

قوله: تأکل جواب الأمر وعدم التعرض للشرب» ما للاكتفاء عنه بذكر الأكل أو لتجمیمه له 
أيضاًء كما في قوله علفتها : تبناً وماء بارداء وقد ذكر ذلك في قوله تعالى : لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم؟ [الشعراء: ۱۵۵] اه كرخي 

قوله: #في e‏ يجوز تعلقه بقوله فذروها وعلى هذا فتكون 
المسالة من الحاو وإعمال الثاني» ولو أعمل الأول لاضمر في الثاني فقال : تأكل فيها في آرض الله 
وانجزم تأكل جواباً للأمرء وقد تقدم الخلاف في جازمه هل هو نفس الجملة الطلبية أو أداة مقدرة وقرأ 
أبو جعفر تأكل برفع الفعل على أنه حال وهو نظير فهب لي من لدنك ولياً يرثني) [مريم : 0 رفعاً 
وجزما اه سمين . 

قوله: بسوء؟ الظاهر أن الباء للتعدية أي لا توقعوا عليها سوءاً ولا تلصقوه بهاء ويجوز أن 
و ال اي a‏ باو و 
تجمعوا بين بين المس بالسوء وبين أخذ العذاب ایاکم» وهم وان لم يكن أخذ العذاب لهم من صنعهم إلا 
أنهم تعاطوا أسبابه اه سمين . 

وعبارة الكرخي قوله : #فيأخذكم» جواب النهي فالنصب فيه بأن مضمرة بعد الفاء» ونهى عن 
المس الذي هو مقدمة الاصابة بالسوء ء الشامل لأنواع الأذى ونكر السوء ء مبالغة للنهي أي لا تتعرضوا لها 
بشيء مما يسوءها أصلاً اه. 


رورم کم آسکنکم فی رض ودوت من شهولها فصوا تسكنونها في:الصيف: « ونج نون 


من الجبال يبا تسكنونها في الشتاء 0 وه لَه ای 
آلارض مفیییت ©4 EI:‏ يك تكبروا عن الإيمان به یل 


قوله: (بعقر أو غیره) کالمنع من الرعي . ۱ 

قوله: #وبوأكم في الأرض؟» أي أرض الججر بكسر الحاء مكان بين الججاز والشام ا 
السعود. كما ما سيأني في سورة الحجر في قوله تیال #ولقد کذب أصحاب ا e‏ 
[الحجر: ٠‏ 1 

قوله : 2 أي تعملون وتصنعون» واتخذ يجوز أن يكون المتعدي ا ايكون من 
سهولها متعلقاً بالاتخاذ أو بمحذوف على أنه حال من قصوراً. إذ هو في الاصل فة لها لو تأخر بمعنى 
أن مادة القصور من سهل الأرض كالطين واللبن والاجرء. كقوله: #واتخذ قرم موسى من, بعده من 
حليهم 4 [الأعراف : 1۱٤٨‏ أي مادته من الحلي» » وقيل : من بمعنى في وفي التفسر آنهم كانوا یسکنون 
في القصور صيفاً. وفي الجبال شتاء» ويجوز أن يكون المتعدي لاثنين ثانيهما من,سهولها اه مبمين . 

قوله: من سهولها» أي السهل منها اللين.وهو غير الجبل وقوله : ور اهنت نیت 
بذلك لقصور الفقراء عن تحصیلها وحبسهم عن نيلها اه شیخنا. 

قوله : #وتنحتون» النحت نجر الشيء الصلب اه أبو السعود. ۱ 

وفي القاموس: نحته ينحته کیضربه وینصره ویعلمه براه» وت 
والنحاتة البراية والمنحت ما ينحت به اه. دا ۱ 

وفي السمین : وتتجون الجبال بوتا يجوز أن تنصب الجبال على إمنقاط ا 59 
الجبال كقوله: «واختار موسى قومه» [الاعراف: ۱۵۵] فيكون بيوتاً بقعو ویچوز آن.یضمن 
تنحتون معنی ما یتعدی لاثنين أي وتتخذون الجبال بيوتاً بالنحت أو تصيرونها بيوتاً بالنحت» ويجوز أن 
پکوڻ الجبال هو المفعول به» وبيوتاً حال مقدرة کقولك : خط الثوب جبه أي مقدار له کذلل».وبیوتاً 
وان لم يكن مشتقاً فإنه في معنى المشتق أي مسكوفة اه 1 2 

انا كارا يتحتو بين في ابا لطول أعمارهم فان السقوف رب كانت لب 
اعمارهم اه كرخي . N a.‏ و یه 

قال الضحاك : فكان الواحد منهم يعيش ثلاثمائة سنة إلى آلف ستقه وکا كان قرم مود 
خطيب في سورة هود. ا 8 

قوله : (ونصبه على الحال المقدرة) أي لأن الجبال لا تصير بيوتاً إلا بعد نختها اه" 

قوله: ۶قال الملا الذين € الخ|قرأ ابن عامر وحده وقال بواو عطف نسقاً لهذه الجملة على ما 
قبلها وموافقة لمصاحف الشام» فإنها مرسومة فيها. والباقون بحذفها ۰ ما اكتفاء بالزبط المعنوي»وإما 
لانه جواب لسوال مقدر كما تقدم نظیره وموافقة لمصاحفهم» » وهذا كما تقلم في قوله : لام كنا 


سورة الأعراف/ الایات : ۷۵ - ۷۷ ۹ 


1 كره ابر ۵ مرن زر 


سَمُضْعِفُوا من ان نم » أي من قومه بدل مما قبله باعادة الجار « توت آرک ص كاعم سل ين 
6 إليكم الوا نعم إلا با ازل بو مزیثوت 40 « تال ك ای 


24 


منم وء كروت 49 وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم فملوا ذلك « فعقروا قر أَلتَاقَةَ » 


لنهتدي4 [الأعراف : 4۳] إلا أنه هو الذي حذف الواو هناك اه سمين . 

قوله : (تكبروا) أي فالسين زائدة وقول به أي بصالح وقوله: #للذين استضعفوا» اللام للتبليغ 
اه. 

قوله : «لمن امن منهم» بدل من الذين استضعفوا بإعادة العامل وفيه وجهان أحدهما: أنه بدل 
كل من كل إن عاد الضمير في منهم على قومه» ويكون المستضعفون كلهم مؤمنين فقط كأنه قيل: قال 
المستکبرون للمؤمنين من قوم صالح. والشاني: أنه بدل بعض من كل إن عاد الضمير على 
المستضعفین؛ ويكون المستضعفون ضربين مؤمنين وكافرين» كأنه قيل : قال المستكبرون للمؤمنين من 
الضعفاء دون الكافرين من الضعفاء» وقوله: أتعلمون في محل نصب بالقول» ومن ربه متعلق بمرسل » 
ومن للابتداء مجازاء ویجوز أن بكرن صفة فیتعلق بتحدوقف اه سمین . 


قوله: «أتعلمون أن صالحاً€ الخ قالوا ذلك استهزاء . قوله: الا انا بما آرسل به 4 الخ حق 
الجواب أن یقولوا نعلم أو : نعم أنه مرسل من ربه» لکن عدلوا عنه مسارعة إلى 7 تحقیق الحق واظهار 
يمانهم» وتنبيهاً على أذ أمر رال ظاهرا لا نی أن يسأل عنه افا بسا ا ا 
السعود. 

قوله: نا بالذي) الخ لم يقولوا إنا بما آرسل به كافرون إظهاراً لمخالفتهم إياهم ورداً لمقالتهم 
اه أبو السعود. 

و E O‏ 
ثم تتبجج فیحلبون ما شاژوا حتی یملووا آوانیهم» فیشربون ویدخرون اه أ بو السعود. 


قوله : #فعقروا الناقة أي في يوم الاربعاء فقال لهم صالح : تصبحون غدا وجوهکم مصفرة ثم 
تصبحون في یوم الجمعة وجوهکم محمرة ثم تصبحون یوم السبت وجوهکم مسودة» فاصبحوا یوم 
الخمیس قد اصفرت وجوههم فآیقنوا بالعذاب. ثم احمرت في یوم الجمعة فازداد خوفهم» ثم اسودت 
في یوم السبت فتجهزوا للهلاك فأصبحوا یوم الأحد وقت الضحی ا ار 
بالمیت وألقوا بأنفسهم إلى الأرض» فلما اشتد الضحی آنتهم صيحة عظيمة من السماء فیها صوت کل 
صاعقة. وصوّت في ذلك الوقت كل شىء له صوت مما في الأرض» ثم تزلزلت بهم الأرض حتی 
هلکوا جمیعاً اه خازن . 
وأما ولد الناقة ففر هارباً فانفتحت له الصخرة التي خرجت منها آمه فدخلها وانطبقت عليه اه آبو 
السعود. وقیل : إنهم آدرکوه وذبحوه اه شیخنا. 
الفتوحات الالهیة/ ج۵۸/۳ 


55 


سورة الاعراف/ الایات:: ۷۹-۷۷ 


عقرها قدار بآمرهم بأن قتلها بالسیف « وتو تمه سم م الوا صر ماماد په من 
العذاب على قتلها « إن .کت من الْمْرْسَلِينَ 8.69 دنه امد الزلزلة الشدیدة من الاارض 


والصيحة من السماء ‏ با و رهم َج 409 بارکین على الرکب فیتین لت 6,آچرض 


قوله : NE EOE)‏ وکان ,وجل حمر أزرق قصيراً يزعمون آنه إبن بزانية + د 
يكن لسالف» ولکنه ولد على فراشه وكان قدار عزیزا منيعاً في قومه اه خازن . 

قوله: (بأن قتلها بالسیف) آي ار ا ا 
العقر على النحر إطلاقاً لاسم السبب على المسبب اه كرخي 

وفي السمين :. والعقر اصله كشف العراقيي في الابل» وهو آن یضرب قوائم 8 أو الناقة 
فيقع» وكانت هذا سنتهم في الذبح» ثم أطلق على كل نحر عقر» وان لم يكن فيه كشف عراقيب تسمية 
للشيء ا مق . وقال ابن قتيبة : : المقر ال كيف 
كان يقال عقرتها فهي معقورة وقیل العقر الجرح اه.. ون 

وفي المصماح : عقره عقراً من باب ضرب جرحه» Oy‏ رن را به » 
ولا يطلق العقر في غير القوائم» وربما قالوا عقره إذا نحره فهو عقير وجمال عقری اه.. 

قوله: (ومتوا عن أمر ربهم) العتو والعتي.النتو أي الارتفاع عن الطاعة يقال منه عتا يعتو عتواً 
وعتياً بقلب الواوين ياءين» والأحسن فيه إذا كان مصدراً : تصحیح الواوين» كقوله : «إوعتوا توا کیره 
کک GS E‏ ان لج اق خاب لملا تخا وو 

a 


قوله : : (وقالوا يا صالح» الخ أي تالا ذلك استهزاء به وتعجيزا له وقواله: ا 
ولا تمسوها بسوء الخ اه كرخي . 

والعائد من تعدنا محذوف أي تعدناه» ولا يجوز أن يقدر تعدنا متعدياً یه الباء: وان كان الأصل 
تعديته إليه بها لئلا يلزم حذف العائد المجرور بحرف من غير إتحاده متعلقهما لأن بما متعلق بإتيان؛ .وبه 
متعلق بالوعد اه سمین . ۱ 

قوله: (على قتلها) أي بسبب قتلها. وقوله: إن كنت من المرسلين» - فإ كونك .منهم 
يستدعي صدقك فيما تقول من الوغد والوعيد اه شیخنا. 

قوله : «إفأخذتهم الرجفة في الاية اكتفاء. أي والصيحة كما ذكره الشارح» وقد وقع التصریح 
بها في آية آجری؛ فکان عذابهم بالرجفة والصيحة» فذکر في كل موضع واحدة منهما اه قاري . 

قوله: «فأصبحوا في دارهم أي آرضهم فالمراد بها الجنس» فان قیل الفاء للتعقیب» وقوله 


سورة الأعراف/ الآية: ۷۹ 


صالح « عنم وال کم َد لنش رل رن وسح لک وليك آ نید تیمک 49 ر6 


فأخذتهم الرجفة يقتضي أن الرجفة آخذتهم عقیب قولهم اتنا بما تعدنا» ولیس الأمر كذلك لقوله تعالی 
في آية آخری #تمتعوا في دارکم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب4 [هود: 75] فالجواب أن آسباب 
الهلاك وجدت عقيب قولهم: اثتناء وهو أنهم في اليوم الأول اصفرت وجوههم» وفي اليوم الثاني 
آحمرت» وفي اليوم الثالث اسودت» فكان ابتداء العذاب متعقباً قولهم اه كرخي 

للك ی ی ا ل 

وأما قوله : (باركين على الركب) فما أعرف أنه أخذه من اللغة أو من القصة اه قاري . 


وجواب هذا التوقف أنه أخذه من اللغة في غير القاموس ففي السمين : وقال أبو عبيد: الجثوم 

وفي المصباح : جشم الطائر والارنب يجثم من بابي دخل وجلس جثوماً وهو كالبروك من البعير» 
وربما أطلق على الظباء والإبل والفاعل جاثم وجثام مبالغة» ثم استعير الثاني مؤكداً بالهاء للرجل الذي 
يلازم الحضر ولا يسافر» فقيل : فيه جثامة وزان علامة ونسابة» ثم سمي به ومنه الصعب بن جثامة 
الليثي اه. 

قوله : «إفتولى عنهم) يعني فأعرض عنهم صالح» وفي وقت هذا التولي قولان. 

أحدهما : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا وهلكواء ويدل عليه قوله : #فأصبحوا في دارهم جائمين» 
فتولى عنهم والفاء للتعقيب» فدل على أنه جعل هذا التولي بعد جثومهم وهو موتهم . 

والقول الثاني : أنه تولى عنهم وهم أحياء قبل موتهم وهلاكهم. ويدل عليه أنه خاطبهم بقوله 
وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين» وهذا الخطاب لا يليق 
إلا بالاحیای فعلى هذا القول يحتمل أن يكون في الاية تقديم وتأخير تقديره «إفتولى عنهم وقال يا قوم 
لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين» فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جائمين» وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا بأنه خاطبهم بعد هلاكهم وموتهم توبیخاً وتقريعاًء كما 
خاطب النبي بي الكفار من قتلى بدر حين ألقوا في القلب فجعل يناديهم بأسمائهم الحديث في 
الصحيح . وفيه: فقال عمر: يا رسول الله اة كيف تكلم أقواماً قد جيفوا؟ فقال يله : «ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم » ولكن لا یجیبون» وقیل : إنما خاطبهم صالح بذلك ليكون عبرة لمن يأتي من بعدهی 
فينزجر عن مثل تلك الطريقة التي كانوا عليها اه خازن. 

قوله : : (واذكر) خطاب لمحمد ی أي اذكر هذا الوقت لأجل أن تتسلى بما وقع فيه ولم يقدر هنا 
لوم ا جر رون یت ی ا 

وعبارة الكرخي قوله: واذكر لوطأ الخ يشير به إلى أن ا بالاضمار المذکور» وان 
العامل في الظرف بدل من لوطاً بدل اشتمال بمعنى: واذكر وقت إذ قال لقومه» وهذا تبع فيه 


A... 


. بينهما على الوجهين لت 


سورة الأغراف/الایتان : ۰۵۸۰ ۸۱ 


اذکتر 9 لوطا ویبدل منه قال ی نود لعف أي آدبار الرجال طسق این اسر 
رت الْعَكْمِينَ )4 الانس والجن « نکم بتحقیق الهمزتین وتسهیل الثانية. وإدخال الألف 


ان 


تون الرجال و٤‏ ت فد لت ال د ر وم 5 مشبلاوزون 


TET‏ على تضرف | ذ» قا أو ید TET‏ وا رسالة و[ 


مهم ا تما ثم وهم بأنهم أول من فعلها اه أبو السعود. 


قال فإذا منصوب برسالة أه.. 2 »ا 5 ۲ 3 5 ۱ م دپ م 
ولو نصبءلوطاً بأرسلنا كما صنع فيما قبله لكان ضحيحاً اه. د رو 1 
قوله : «ولوطاً» هو.ابن هاران بن تازخ وهو آزر فلوظ.ابن أخي إبراهيم+) وابرافیمآعمه فليس 


لوط من أنبياء بني إسرائيل» وکانا ببابل بالعراق».فهاچروا إلى الشام» فنزل إبراهيم آرض فلسطین» 


ونزل لوط بالاردن وهي قرية بالشام» فارسله الله إلى أهل سذوم بالذال المعجمة وهي يلد بحمص اه 

من الخازن وأبي السعود. 

0 0 قوله: طإأتأتون الفاحشة4 استفهام (بكاري توييخي تقريعي» وقوله : متاخ لخ جملة مستأنفة 
مسوقة لتأکید التکیر وتشدید التوبیخ والتقریع» > فان مباشرة القبيح قبيحة واختراغه آقح ؛ فانکر الله 
وفي السمين: : في, هذه الجملة وجهان» آحدهما: آنها مستأنفة لا محلم لها من e‏ 

والثاني : آنها حال وفي صاحب الحال وجهان» آحدهما: هو فاعل آي مت 5 والثاني : أنه 


'.“المقعولا أي أتأتونها نبتدأ بها غير مسبوقة من غيركم؛ وفي الباء في بها وجهان آحدهما؛ آنها حالية أي 


ما سبقکم أحد مضتاخباً لها أي ملتبساً بها . والثاني" بك ی او ی للد 


. :سبقته بالکرة إذا ضربتها قبله» ومنه قوله عليه السلام.اسبقث,بها زعکاشة اه . 2۹ ا 


و «من أحد» من زائدة في لمر التفي» وقوله : «من الالنين» للتبعيض اه 


0 خر 5 


. قوله: «أئنکم لعاتون» لخ‌اتوبیخ 1 7 مشخ مما سيق دایب میقم رسب الجمثة اه 


وود 


" قوله: (وادخال الألف بینهما) كان الأولی أن یقول وادخال الالت وتزکه آي الافخالن: وفوله: 


على الوجهين أي التحقیق والتسهیل وصنیعه يقتضي أن القراءآات السبعية أزبعة» وليس كذلك 'إذ لم 


يذهب أحد من السبعة إلى إدخال ألف بين الهمزتين المحققتين» فالقراءات ثلاث عد دول آلف 


بينهماء وتسهيل الثانية بدون ألف بينهما وبإدخالها بینهما اه شيخنا. 


وبقيت قراءة رابعنة سبعية ذكرها السمين بقوله وتا نافع وحنض عن ام a‏ 
على الخبر المستأنف» وهو بیان لتلك الفاخشة اه" 

وفي الخطيب : وقرأ نافع وحفص بكسرٌالهمزة ولا ياء بينها وبين النون على الخبر؛ وقزأ أبن كثير 
بهمزتين. الأولى مفتوحة والثانية مکسورة مسهلة ولا مد بينهماء وأبو عفر وکذلك إلا“أته يمد بين 
الهمزتين » وهشام بتحقيق:الهمزتين بينهما مدة والباقون بتحقيقهما من غير مدةبینهشا اه ٠.‏ , .نم 


سورة الأعراف/ الایتان : ۰۸۲ ۸۳ ۹ 


الحلال إلى الحرام وما کات جواب نویه رل" أن مارا آغیبوشم 4 أي لوطا وأتباعه ین 
ریک رتم آنا بود © 4 من آدبار الرجال « که واھ وله اراتم کات یرت 


قوله : #شهوة* فيه وجهان» آحدهما: أنه مفعول من أجله أي لاجل الاشتهاء أي لا حامل لکم 
عليه إلا مجرد الشهوة لا غير. والثاني : آنها مصدر واقع موقع الحال أي مشتهین أو باق على مصدریته 
ناصبه أتأتون لانه بمعنی آتشتهون. ویقال شهي یشهی شهوة وشها يشهو شهوة اه سمین . من بابي 
تعب وعلا اه مصباح . 

قوله: من دون النساء؟» حال من الرجال أو من الواو في تأتون أي متجاوزین النساء اه آبو 
السعود. 

وانما ذمهم وعیرهم ووبخهم بهذا الفعل الخبیث لأن الله تبارك وتعالی خلق الانسان ورکب فيه 
شهوة النکاح لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل النساء محلا للشهوة موضعاً للنسل فإذا ترکهن الانسان 
وعدل عنهن إلى غیرهن من الرجال. فکأنما آسرف وجاوز واعتدی لآنه وضع الشيء في غير محله 
وموضعه الذي خلق له. لأن آدبار الرجال ليست محلاً للولادة التي هی مقصودة بتلك الشهوة فى 
الانسان اه خازن . ور ١‏ 

قوله : بل آنتم قوم مسرفون؟» بل للإضراب» والمشهور أنه إضراب انتقالي من قصة إلى قصة. 
فقيل عن مذکور وهو الاخبار بتجاوزهم عن الحد في هذه الفاحشة أو عن توبیخهم وتقریعهم والانکار 
عليهم . وقیل: بل للإضراب عن شيء محذوف واختلف فيهء فقال آبو البقاء : تقدیره ما عدلتم بل 
آنتم . وقال الكرماني : بل نتم رد لجواب زعموا أن یکون لهم عذر أي لا عذر لکم بل آنتم الخ اه 

قوله: «إوما كان جواب قومه) العامة على نصب جواب خبراً لكان والاسم أن وما في حیزها 
وهو الأفصح» إذ فيه جعل الأعراف اسماً وقرأ الحسن جواب بالرفع على أنه اسمها والخبر إلا أن قالوا 
وقد تقدم ذلك» وأتى هنا بقوله وماء وفي النمل والعنکبوت بقوله: فما والفاء هي الأصل في هذا 
الباب لأن المراد أنهم لم يتأخر جوابهم عن نصيحته» وأما الواو فالتعقيب أحد محاملهاء فتعين هنا 
أنها للتعقيب لأمر خارجي. وهو القرينة في السورتين المذكورتين لا أنها اقتضت ذلك بوضعها اه 

قوله : #جواب قومه؟» أي المستكبرين منهم المتصدين للحل والعقد وقوله : إلا أن قالوا استثناء 
مفرغ أي ما كان جوابهم شيئاً إلا قولهم المذكور فيقول بعضهم لبعض» وليس المراد أنه لم يصدر منهم 
جواب عن نصح وموعظة لوط لهم إلا هذه المقالة كما هو المتبادر إلى الأفهام, بل المراد أنهم لم 
يصدر منهم في المرة الأخيرة من مرات المحاورة بينه وبينهم إلا هذه المقالة» وإلاً فقد صدر منهم قبل 
ذلك كثير من القبائح اه أبو السعود. 

قوله: من قريتكم#وهي سذوم بوزن رسول بالذال المعجمة من قرى حمص بالشام. قوله: 
#نهم أناس يتطهرون4 قالوا ذلك سخرية واستهزاء بلوط وقومه اه آبو السعود. 


۷.۰ سورة الاعرا افك/ الايات بره هم 


رین 469 الباقين في العذاب $ راعطرتا هم مُطررًا » هو حجارة السجیل ای «نانظر 
سیق گات عب لشترییت 49 ر4 أرسلها « إل مقت اخم با ل کور تفا لله 


قوله: #وأهله» وهم ابتتاه فلم ينج من العذاب إلا هو وابتتاه لأنهما اللتان انب اه حازن . 
فخرج لوط من آرضهم وطوی الله له الارض في وقته حين نجا ووصل إلى إبراهيم اه قرطبي من 


سورة هود. ۱ 
قوله : «إلا امرأته4 أي الکافرة واسمها واهلة؛ وقوله : کات من این ستچاف رن جربا 
ل ل یت وب با 
قاف دس امه . قال الزبيدي ا 

قوله: #وأمطرنا عليهم» قال أبو عبيب: يقال مطر في الرحمة» ند المذاب . وقال 
الراغب: ويقال مطر في الخير وأمطر في العذاب قال تعالى: «وأمطرنا عليهم جيجارة» [هود: ,۸۲ 
والحجر: ٤‏ وهذا مردود بقوله تعالى : : #عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5؟] فإنهم إنما منوا بذلك 
الرحمة وهو من أمطر رباعياً ومطر وأمطر بمعنی واحد یتعدیان لمفعول واحد يقال : مطرتهم السماء 
وآمطرتهم» وقوله : وأمطرنا ضمن معنا أرسلناء ولذلك عدي بعلى؛, وعلى هذا فمطراً مفعول به لأنه 
ل ل 
۱ بى السعود: مطراً أي نوعاً من المطر عجيباًء وقد بينه الله بقوله : وطن علوم ید 
۳ ۲ والحجر: ۷6 اه. 

والسجيل : الاجر المحروق» وکانت معچونة ة بالکیریت والنار كما في.الخازن؛ وعبارة اجلال : 
في سورة هود» فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها أي قراهم سافلها بأن رفمها جبريل إلى الضماء 
وكانت خممساً وأسقطها مقلوية إلى الأرضء ل و را E‏ 

۱ ا ی E E‏ رتل بدا قله 

آمطر علیها اه خازن هناك . 

قوله: طإفانظر كيف كان( الخ يحتمل أن يكون المأمور هو الرسول يله ويحتمل أن يكون كل 
أحد من المكلفين لیعتبروا بذلك فینزجروا . قاله الأضفهاني في تفسيره اه کرخی. ‏ + 200170 

وعبارة أبي السعود : فانظر خطاب لكل من يأني منه التأمل والنظر تعجيبا من حالهم وتحذيرً من 
آعمالهم اه. 

قوله: : وإلى مدین4 هو اسم أعجمي وهو اسم قبيلة سموا باسم أبيهم مدين بن إبراهيم الخليل؛ 
وشعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم الخليل؛ > فهو آخوهم في الب وليس من یاه بني 
إسرائيل اه أبو السعود. 


سورة الأعراف/ الایتان : ۰۸۵ ۸٩‏ ۷۱ 


ما کم ینلع هتم ینک > معجزة « وت ریک م4 على صدقي « ارا أتموا 

« الْحكيلٌ والییزات ولا بحسو تنقصوا « الاس آشیاء‌شم ولا ی دوا ف الرض4 بالکفر 

والمعاصي « بش إِصَلحِهَاً 4 بیع الرسل ولڪ 4 المذک ور 9ع کم إن ڪشر 

ینت 9©) 4 مريدي الایمان فبادروا إليه « ولا قدا کل ول 4 طريق « یدرد > 
مهو 4 


تخوفون الناس بأخذ ثيابهم أو المکس منهم ۶ وتصَدوت؟» تصرفون «عن سبل أللّو4 دینه « من 
مرک پو € بتوعدکم إياه بالقتل 9 وَتَبَهُوهسا ¢ تطلبون الطريق #عَوجَأ 4 معوجة 


وسيأتي أن مدين اسم لقرية شعيب أيضاً فهو مشترك بينها وبين القبيلة وبين أبيها. قوله: قد 
جاءتكم بينة) لم تبين هذه المعجزة في القرآن العظيم كأكثر معجزات نبينا ِا . وقيل: إن المراد بها 
نفسه» وقيل إن المراد بها قوله فأوفوا الكيل الخ» وقيل غير ذلك اه من الخازن. 

قوله: «فأوفوا الكيل والمیزان» المراد بهما الالة التي يكال ويوزن بهاء وكان عادتهم نقص 
الكيل والميزان وبخس الحقوق» فلذلك أمرهم بما ذكر اه شیخنا. 

قوله: #بعد إصلاحها» (ببعث الرسل) قال ابن عباس : كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعيباً 
رسولاً تعمل فيها المعاصي» وتستحل فيها المحارم» وتسفك فيها الدماء قال فذلك فسادهاء فلما بعث 
الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض» وكل نبي يبعث إلى قومه فهو صلاحهم اه قرطبي . 

قوله : #ذلکم4 (المذكور) أي من إيفاء الكيل والميزان وعدم البخس وعدم الفساد اه شيخنا . 

قوله : (فبادروا إليه) تقدير لجواب الشرط . قوله: #بكل صراط) أي محسوس بديل ما ذکره» 
فكانوا یجلسون على الطرق» ويقولون لمن يريد شعيباً إنه كذاب ارجع لا يفتنك عن دينك» فإن آمنت به 
قتلناك اه شيخنا . 

والباء يجوز فيها أن تكون على حالها من الإلصاق أو المصاحبة» أو تكون بمعنى في وتوعدون 
وتصدون وتبغون هذه الجمل آحوال أي لا تقعدوا موعدین وصادین وباغین» ولم يذكر الموعد به 
توعدون» إذ لو كان كذلك لکانت المسألة من التنازع» وإذا كانت من التنازع وأعملت الأول لاضمرت 
في الثاني» فکنت تقول تصدونهم. لکنه لیس في القرآن کذلك فدل على أن توعدون ليس عاملا فيف 
وکلامه یحتمل أن تکون المسألة من التنازع ویکون ذلك على إعمال الثاني وهو مختار البصریین 
وحذف من الأول» وأن لا تكون وهو الظاهر والضمير في به؛ إما لكل صراط وإما لله للعلم به وإما 
لسبيل الله وجاز ذلك لأنه يذكر ويؤنث وعلى هذا فقد جمع بين الاستعمالين حيث قال به فذكر» وقال 
وتبغونها فأنث» ومثله قل هذه سبيلي اه سمين . 

قوله: (تخوفون الناس) في القاموس: الوعيد التهديد والتوعد التهدد كالإيعاد اه ثم قال: 
وهدده خوفه أه. 

قوله : (بأخذ ثيابهم الخ) فکانوا قطاع طریق وکانوا مکاسین اه شیخنا. 

قوله : (تطلبون الطریق) «#عوجا» بأن تصفوا للناس آنها معوجة اه آبو السعود. 


۷۲ رصع ورة الأعراف/الايعان :۸۷۰۰۸۹ 
وک وا د تشم ليا ف اس رال کیت گت عون نیبب )4 بلکم جگذییم 


رسلهم أي آغر IF‏ من الهلاك « لن كان ایک ودک اموا ازع ولبات بره وتايكة زر 
یا به «تَأصَيرُوا4 انتظروا 2 عل يتك اله یه زبینکج بإنجاء المح واعلاك الب« 


وكان الأولى للشارح أن يقول تطلبون السبيل» لأن الضمير راجع للسبيل الذي هو الطریق 
المعنوي» وقوله الطريق يوهم أنه راجع للطريق المذكور بقوله بكل صراطء ولیس كذلك؛ قان ذلك 
حسي وما هنا معنوي اه شيخنا . 

قوله : واذکروا إما أن يكون مفعولهمحذوفً فيكون هذا الظرف معمولاً ذلك المفجول آي 
اذکروا نعمته عليكم في ذلك الوقت› وما أت يعمل لقي الط فة مول به فا ار مرج اعد مويه 

قوله: «وإذ كتتم قليلاً© يحتمل قلة العدد» ویحتمل قلة المال» زیحتتل قلة القوة التي هي 
الضعف. :فقوله فكثركم آي کثر عددكم» 00000 بالغنى بعد الفقر » متسيس الضعف اه 
خازن. ۲ 
قوله : «أكيف کان كيف وما في حزما سل عن له ومیل نمب 
غلی إسقاط الخافض > والنظر هنا التفكر» وکیف خبر كان واجب التقدیم اه سطين. . 


قوله : المفسدین» (قبلکم) وأقربهم 50 ارو كي زل ال عليهم حجار ن 


السنماء اه خازن. a.‏ 
الهلاك 8 2 ك0 


[0 

قوله : وطائفة لم يؤمئوا» طائفة عطف غلى طائفة الأولی فهي اسم كاف ولم يؤمنوا نعطوف 
على آمنوا الذي هو خبر کان عطفت اسماً على اسم وختبراً على خبر» ومثله ما لو قلت کان عبد الله ذاهباً 
ويكر ار فقد عطفت المرفوع على مثله وكذك المنصوب. وقد حذف وضّف طاتفة الثانية لدلالة 
وَضف الأولئ عليه . إذ التقدير وطائفة منکم لم يؤمنوا وحذف أيضاً متعلق الایمان في الثانية الدلالة 
الأول عليه. إذا التقدير لم يؤمنوا بالذي أرسلت بهء والوصف بقوله منکم الظاهرء أو المقدر به هو 
الذي تسوغ وقوع طائفة اسماً لكان من حيث إن الاسم في هذا الباب کالمبتدا؛ و ا كر ره ۷ 
يمسو تقدم التنبية غليه مين 

قوله : #فاصبروا» يجوز أن یکون الضمیر للمومنین من قومه» وأن رن للکافرین مهم ۰ وآن 
یکونوا للفريقين» وهذا هو الظاهر آمر المؤمنين بالصبر لیصل لهم الظفر والغلبة» والکافرون آمروا 
بالصبر لینصر الله عليهم المؤمنين» كقوله تعالى: #قل تربصوا» [الطور: ۷۰ آو على سيل التنزل 
معهم أي اصبروا فستعلمون من ينصر ومن يغلب مع علمه بأن الغلبة له وحتى بمعنى إلى اه مين . 

قوله: #بيننا)» صنيع الشارح يقتضي أن هذا الضمير واقع على شعیب,فقط» وذلك ,لأنه قدر 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰۸۷ 8م _ جع« 


تکیت( آعدلهم (0 ل الا ال استگر من یی عن الایمان « لرك يشب وال 
اما معاف من ریا أو مود ترجعن « یتک دیننا وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد لان 


المقابل وهو قوله وبینکم والاولی أن يكون هذا الضمير راجعاً للفریقین فلا حذف ولا تقدیر اه 

وكان الاولی أن يفسره بأن یقول أي بيني وبینکم . وفي السمین قوله بیننا غلب ضمير المتکلم 
على ضمير المخاطب إذ المراد بیننا جميعاً من مؤمن وكافر» ال اک 
بيننا وبینکم اه. 

قوله رف عير ني ع الات سوط لب را لو ا 
وإنما قال خير الحاكمين لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكماً على سبيل المجاز والله تعالى هو 
الحاكم في الحقيقة» فلهذا قال: وهو خير الحاكمين اه خازن . 

قوله: قال الملا 4 الخ استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قالوا بعد سماعهم هذه المواعظ من 
شعيب اه أبو السعود. 

قوله : #معك؟ متعلق بالإخراج لا بالإيمان» وتوسيط النداء باسمه العلمي ب بين المعطوفين لزيادة 
التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان» أي والله لنخرجنك وأتباعك اه أبو السعود. 

قوله: من قريتنا) سيأتي أنها مدين» وأن بينها وبين مصر ثمانية مراحل» وأنها سميت باسم 
الذي بناها وهو مدين بن إبراهيم عليه الصلاة السلام» وسيأتي أيضاً شعيباً أرسل إلى أهل تلك القرية» 
وإلى أهل الأيكة وهي غيضة شجر كانت بقرب القرية المذكورة تأمل . قوله: أو لتعودن» عطف على 
جواب القسم الأول أي : واه لنخرجنك والمؤمنين أو لتعودن» فالعود مسند إلى ضمير شعيب ومن آمن 
معه اه سمين . 

وفي أبي السعود أو لتعودن عطف على جواب القسم. أي والله ليكونن أحد الأمرين البتة 
ومقصودهم الأصلي هو العود كما يفصح عنه عدم تعرضه لجواب الإخراج» وإنما لم يقولوا أو لنعيدكم 
على طريقة ما قبله لأن مرادهم العود بطريق الاختيار اه. 

قوله : (الجمع) وهم قوم شعيب على الواحد وهو شعیب. وقوله لأن شعيباً لم يكن في ملتهم أي 
لم يكن تلبس بها فيما مضى قط حتى تصح نسبة العود إليه» وقوله: وعلى نحوه أي نحو التغليب 
المذكور الواقع منهم» ونحوه هو التغليب الواقع منه» وقوله: (أجاب) أي شعيب فغلب في قوله 
المقدرء وهو الذي قدره الشارح بقوله أنعود فيهاء وفي الذي صرح به بقوله قد افتريناء وقوله إن عدنا 
اه شیخنا. 

وفي السمين: وعاد لها في لسانهم استعمالان» أحدهما: وهو الاصل أنه الرجوع إلى ما كان 
عليه من الحال الأول . والثاني: استعمالها بمعنى صارء وحينئذ ترفع الاسم . وتنصب الخبر فلا تكتفي 
بمرفوع» وتفتقر إلى منصوب واستشكلوا على كونها بمعناها الأصلي أن شعيباً هة لم يكن قط على 
دينهم» ولا في ملتهم» فكيف يحسن أن يقال أو لتعودن أي ترجعن إلى حالتکم الأولى والخطاب له 


7۷4 وعع((ععسووالگضرافت/ الأيتان 1/2/6 4م 
شعيباً لم يكن في ملتهم قط وعلی نحوه آجاب ERE‏ لها 


استفهام إنکار « قو رن عل کہ گن ان عدا ن میم بتر إذ کت هه یناما 424 يعن( ا أن ره 
فيا إل أن اه أ ربا > ذلك فیخذلنا ا ي وسع علمه.كل شيء ع 


وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أوجه» أحدها: أن هذا القول من رؤسائهم قصدو! بة,التلبيس على 
العوام والإيهام لهم أنه كان على دينهم وعلى ملتهم . الثاني : أن يراد بعوده رجوعه إلى حاله قبل يعثته 
من السکوت, لأنه قبل أن يبعث إليهم كان يخفي إيمانه وهو ساكت عنهم بريء من معبوداتهم غير الله . 
الثالث : تغليب الجماعة على الواحد لأنهم لما أصحبوه مع قومه في الاخراج سجيوا عليه وعليهم حكم 
العود إلى الملة تغليباً لهم عليه . وأما إذا جعلناها يمعنى صار فلا إشكال في ذللی؛ إذ المعنی لتصيرن 
في ملتنا بعد أن لم تكونواء وفي ملتنا حال على الأول خبر على الثاني» وعدي ياد يفي الظرفية تنبيهاً 
على أن الملة صارت لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم اه. مر 

قوله :قال أو لو كنا كارهين» الهمزة لإنكار لوقرع» وكلمة لو في مثل هذا امقام ليست ليان 
انتفاء الشيء في الزمن الماضي لانتفاء غيره فيه» بل هي لمجرد الربط مثل أنء روییان,تحقق ہا يفيد 
الکلام السابق من الحکم بالایجاب أو النفي علی کل حال مفروض من الاحوال المقارنة. له علي 
الإجمال فيكتفي بالواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجميم الأحوال المغايرة لهاء 
والجملة في محل النصب على الحال من ضمیر القع المقدر اه أبو السعود. " *" 

قوله : «كارهين» (لها) أي للعود فیها . قوله: (ان عدنا في ملتكم) قرط حذف جوابه عند 


الجمهور أي فقد افترينا وحذف لدلالة ما تقدم عليه » وعند أبي زيد والمبرد والكوفيين هو قوله قد افترينا 


وف و مردود آنه لو كان جواباً فة تيت نيه الق . وقال أبو البقاء : قد افترین بمعنى المستقبل لأنه 
ب ی و ی و 
بقد وكأن المعنی قد افترینا الان أن هممنا بالعود» وفي هذه الجملة وجهان آحدهما: آنها استثناف 
إخبار فيه معنى التعجب قاله الزمخشري» كأنه قيل : ما أكذبنا على الله إن عذنا في الكفر . والثاني : آنه 
جواب قسم محذوف حذفت اللام منه. والتقدير: والله لقد افتريناء ذكره الزمخشري آيضاًد وجعله ابن 
عطية احتمالاً اه سمین . 


قوله: : وما يكون4 (ينبغي) أي لا يصح ولا يتصور في حال من الأحوال ووقت من الأوقات إل ۱ 


في حال ووقت مشيئة الله عودنا الخ اه أبو السعود. ۱ 
قوله : إلا أن يشاء الله ربنا» في هذا لاستنء وجهان» آحدهما ا . والثاني : أنه منقطع ثم 
القائلون بالاتصال مختلفون فمنهم من قال هو مستلبی في الأوقات العامة والتقدير: وما یکون لنا أن 
نعود فيها في وقت من الاوقات الا في وقت مشيئة الله ذلك» وهذا متصور في جق من عدا شعيباًء فان 
الأنبياء لا يشاء الله ذلك لهم» لأنه عصمهم . ومنهم من قال هو مستثنى من الاحوال العامة والتقلبین: 
ما يكون لنا أن نعود فيها في حال إلا في حال مشيئة الله تعالی اه سمين . ب 


قوله : «علماً» تمييز محول عن الفاعل كما أشار له الشارح. قوله: #ربنا انح بینا* ال 


اسلا 


سورة الأعراف/ الایات : 84 Vo ٩۱‏ 


وحالکم < عل اھ تا رفس € احکم تتا و رمتا بل وت حير الَو 463 الحاکمین 
« و لا الي کتروا ين ومو * أي قال بعضهم لبعض لین لام فسم َعَم شم تک إا 
یرود ©4 « كَأحَدَتهُم ات4 الزلزلة الشديدة « فصوا فى دارهم شيت 409 بارکین على 


إعراض عن مکالمتهم لما ظهر له من شدة عنداهم بحيث لا یتصور منهم الایمان والاقبال على الله 
بالدعاء اه أبو السعود. 

قوله : بیننا وبين قومنا) کرر قوله بيننا وبين قومناء بخلاف قوله حتی یحکم الله بيننا زيادة في 
تأکید تمیزه ومن معه من قومه وقد تقدم أن الفتح الحکم بلغة حمير» وقیل بلغة مراد اه سمین . 

قوله: (احکم) أي اقض لانهم یسمون القاضي الفاتح والفتاح لأنه يفتح مواضم الحق اه 
كرخي . 

قوله: «#وبین قومنا» أي الكفار. قوله: «وقال الملا الذي کفروا؟ الخ لعل هؤلاء غير آولئك 
المستكبرين ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة» ويجوز أن يكونوا عين الأولين اه أبو 
السعود. 

قوله : نکم |ذا لخاسرون) أي في الدين أو في الدنيا بفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
وإذا حرف جواب وجزاء معترض بين اسم إن وخبرهاء والجملة سادة مسد جوابي الشرط» والقسم 
الذي وطأت له اللام اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله : إنكم إذاً لخاسرون هو جواب القسم الموطأ له باللام. قال الزمخشري: فان 
قلت : ما جواب القسم الذي وطىء له باللام في قوله لئن اتبعتم شعيباًء وما جواب الشرط» قلت : قوله 
إنكم إذا لخاسرون ساد مسد الجوابين. قال الشيخ: والذي قاله النحويون إن جواب الشرط محذوف 
لدلالة جواب القسم علیه» ولذلك وجب مضي فعل الشرط. فان عنى بأنه ساد مسدهما أنه اجتزىء 
بذكره عن ذكر جواب الشرط فهو قریب» وإن عنى من حيث الصناعة النحوية» فليس كما زعم لأن 
الجملة يمتنع أن لا يكون لها محل من الإعراب» وأن يكون لها محل من الاعراب» وإذا حرف جواب 
وجزاء وقد تقدم الكلام عليها مشبعاً وخلاف الناس فيهاء وهي هنا معترضة بين الاسم والخبر. وقد 
ذكر بعضهم أن إذا هذه هي الظرفية في الاستقبال نحو قولك: أكرمك إذا جئتني أي وقت مجيئك» قال : 
ثم حذفت الجملة المضافة هي إليها والأصل إنكم إذا اتبعتموه لخاسرون» فإذا ظرف والعامل فيه 
لخاسرون» ثم حذفت الجملة المضاف إليها وهي اتبعتموه وعوض منها التنوين» فلما جيء بالتنوين 
وهو ساكن التقى لمجيئه ساكنان هو الألف قبله فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فبقي اللفظ إذاً كما 
تری» وزعم هذا القائل أن ذلك جائز بالحمل على إذ التي للمضي في قولهم حينئذ ويومئذ. فكما أن 
التنوين هناك عوض عن جملة عند الجمهور فكذلك هذا اه. 

قوله: «فأخذتهم الرجفة) وهكذا في سورة العنكبوت. وفي ضورة هودء «وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة) [هود: 1۷] أي صيحة جبريل وصرخته عليهم من السماء» ولعلها أي الصيحة كانت في 
مبادي الرجفة فأسند هلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى اه أبو السعود. 


۷۹ سورة الاطزاف/ الایتان: ۹۳ ٩۳‏ 


الرکب ميتين الذي را شا مبتدأ خبزه اا) مخففة واسمها مخلارف أفي كأنهم ل 
توا > بقیموا «فیها6 في ديارهم « الت کا شیا گا مم اليرت 46 التأكند بإغادة 
ال سول وغيره للرد علیهم في قولهم السابق « و4 آعرض « عكهم یو قد لاط 
رسكي ي و رمحا لک > فلم تؤمنوا < َكيف ءَاسَى » أحزن (غ ذه كفت ٩8‏ استفهام 


وفي الخازن: قال ابن عياس وغيره: فتح الله عليهم باباً من جهنم .. مل علينهم جوا شديداً 
فأخذ بأنفاسهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فدخلوا في الاسراب ليبزدوا فيها فوجدوما آشد حرا من الظاهرء 
فخرجوا هاربين ¿ إلى البرية. فبعث الله عليهم سحابة,فيها ريح طيبة باردة فأظلتهم وجي الظلة؛ ,فوجدوا 
لها برد وا فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم 
ألهبها الله عليهم نار ورجفت بهم الارض من تحتهم فاحترقوا كاحتراق الجراد في المقلى وصاروا 
زماداً . وروي أن لله تعالى حبش عنهم الريخ سبعة أيأم ثم ساط عليهم الحر نی علکوا . وقال قتادة : 
بعث الله شعيباً إلى أصحاب الايكة وإلى آهل مين فاما أصحاب الأيكة فاهلکزا بالظلت وآما آهل 
مدين» فأخذتهم الرجفة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعاً “.وال ابو هد الل البجلي . 
كان آبو جاد وهوز وخطن :وکلمن وسعفص: وزاك مار ا وكان هي تن اسمه 
کلمن. فلما هلك رئته:ابنته بشعر اه. : 0 د 


قوله : «إكأن لم يغنوا فيها» آي فقد وقعوا فيما تفوهوا به بقولهم لنخرجنك الخ فعوقبوا بمقابلته 
أي | ستؤصلوا بالمرة وصاروا کأنهم لم یقیموا بقريتهم أصلا . أي عوقو لاب پم 
المخرجين من ألقرية (خراجاً لا دخول بعده أبداً اه أبو بو السعود . 0 . 


وفي المصباح: ختي بالمال يغتي غني :مثل رتمي پرضی رضاً ید وحم نا را 
اکآ تا 9 0 

قوله : : (مخففة) أي من الثقيلة. قوله : .لین کنو فيا نابلخ ف نیا لین 
برد ة قولهم وإعادة الموصل والصلة؛.کما هي لزيادة ل ی یس و و 
الذي استوجب العقوبتین اه آبو السعود. 


رح ا ف وض ۳ امه ۳ ر هم ال a‏ ا ١‏ 


سيا في قضة صالح هون 

0 وفي أبي السعود: : وکان هذا اقول بعدما هلول ما دکر تفاب رنه حلي ثم انكر من 

نفسه ذلك» فقال: فكيف الخ آي هم ليسوا آهل حزن لتسبيهم فيما نول عليهم ای ا 
قوله : (فكيف آسى» أصله آآسی بهمزتین قلبت الثانية ألفاً اه. ۱ a hS‏ 
وفي المصباح : وأسى,أسا من باب تعب حزن فهو آسي مثل حزين اهد.... ' 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰44 4 ]ء» <___ ۷۷ 
بمعنی النفي « وما أرسلتاف فرََت ینت » فكذبوه « لا نت6 عاقبنا ( مها لاس6 شدة الفقر 


< ا ) المرض ۶ للم یر 9 4 یتذللون فیزمنون ثم بر ) أعطيناهم « مَكانَ 
لسع العذاب لَه الغنی والصحة « حَقٌ عَقَواأ» كثروا 2 رواک کفرا للنعمة « هد متى 


قوله: «وما آرسلنا في قرية» الخ إشارة إجمالية إلى بیان آحوال سائر الأمم إثر بيان أحوال الأمم 
المذكورة تفصیلاً ومن مزيدة لتوکید النفي اه آبو السعود. 

والمقصود من هذا السیاق تحذیر وتخویف کفار قريش وغیرهم من الکفار» لینزجروا عما هم 

قوله : (فکذبوه) آشار إلى أن في الکلام حذفاً لان قوله إلا آخذنا الخ لا يترتب على الإرسال» 
وإنما یترتب على الذي قدره اه شیخنا . 

قوله : لا آخذنا أهلها» استثناء مفرغ من آعم الاحوال. وأخدنا في محل النصب على الحال» 
لكن الماضي لا يقع حالاً بعد إلا بأحد شرطين : تقدیر قد كما هنا أو ذكرهاء كما في قولك ما زید الا قد 
قام» والتقدير: وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء في حال من الأحوال إلا حال 
و 

قوله ای و ا ی ا ا : تضرعوا في 
أن كلا منهما جاء على الفلك وهنا لم يذكر الماضي أتى بالمضارع مدغماً على الأصل اه شیخنا. 

قوله: ثم بدلنا» عطف على أخذنا داخل في حكمه اه أبو السعود . 

وعبارة الخازن: ثم بدلنا مكان السيئة أي ابتلاء واختباراً لهم بهذا كالعقوبة السابقة» وذلك لأن 
ورود النعمة على البدن والمال بعد الشدة والضيق يستدعي الانقياد للطاعة والاشتغال بالشکر . قال أهل 
اللغة: السيئة كل ما يسوء صاحبه والحسنة كل ما يستحسنه الطبع والعقل» فأخبر الله تعالى في هذه الاية 
بأنه يؤاخذ أهل المعاصي والکفر تارة بالشدة وتارة بالرخاء على سبيل الاستدراج اه. 

وفي مكان وجهان» أظهرهما: أنه مفعول به لا ظرف» والمعنى بدلنا مكان الحال السىء الحال 
الحسن» فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة ومكان السيئة هو المتروك الذاهب؛ وهو الذي تصحبه الباء 
في مثل هذا التركيب لو قيل في نظيره : بدلت زيداً بعمرو فؤيداً هو المأخوذ وعمرو وهو المتروك وقد 
تقدم تحقيق هذا في البقرة في موضعین أولهما: #فبدل الذين ظلموا» [البقرة: 04 والاعراف: 
۲ والثاني: #ومن يبدل نعمت الله» [البقرة: ۲۱۱] فمكان والحسنة مفعولان إلا أن أحدهما 
وصل إليه الفعل بنفسه وهو الحسنة» والاخر بحذف حرف الجر وهو مكان. والثاني: أنه منصوب على 
الظرقية» والتقدیر. ثم بدلنا في مكان السيئة الحسنة إلا أن هذا يتبغي أن يرد لأنه بدل من مفعولين» 
أحدهما على إسقاط الباء اه سمين . 

قوله : (العذاب) أي الحاصل بشدة الفقر والمرض اه شيخنا . 


۷/۸ سورة الاعراف/ الآيات : .48 ۰ 4۷ 


ءابا سر وال64 کما مسنا هذه عادة الدهز ولیست بعقوبة من الله فکوتوا على ما أنتلم عليه 
قال:تعالى « دتم 6 بالعذاب « بَعْنَةُ4 فجأة ل وهم لاجتمیة 49 بوقت مجیثه قبله ولو ناهل 
لر > المکذبین اه منوا باه ورسلهم. 9 وا HF‏ شتا 4 الكفر والمعاصي ۾ لفتحا 4 بالتشقيفا 
والتشديد #عَليّهُم بر م N‏ تكن کدبوا 4 الترسل 


« م4 عاقبناهم « يتا اا یکی بره 4 ١‏ این مل ات4 المكذبون « ای باشا» 


۱ ان TT‏ 
ركاف اه او اة بت . 
۱ وفي المصباح: وعفا الشيء كثر» وفي التنزیل حتی عفوا أي نو وعقوته کته دی ولا 

بتعدی ویمدی اا بالهمزة فبقال اعفیته اهد. ۱ 

قوله: (كما مسنا) أي ما ذكر من الأمرين» وقوله: وله بغادة الله الخ هذا من جملة متولهم» 
وقوله : فكونوا الخ هذا من قول بعضهم لبعض اه شيخنا . 
۳ قوله : (فأخدناهم بغتة» الخ وذلك أعظم حسرة» والمراد من ذكر هذ القصة أن يعبر من متها 
فينزجر اه خازن . 
۱ وعبارة الكرخي: فأخذناهم بغتة» قال أبو اقا هو عطف على عفوا يريد ما علف مب ليف 
أعني أن الأخذ ليس متسبباً عن العفاء فقط. بل عليه وعلی قولهم تلك المقالة الجاهلية» لأن المعنی 
ليس أنه بمجرد كثرتهم ونمو أموالهم أخذهم بغتةء بل بمجموع الأمرينء بل اهر تبنم ذلك 
فقط اه. 

قوله : (ورسلهم) في نسخة ورسله . . قوله: ال ا 
الضراء إلى آخر ما سبق عنهنم اه شیخنا . اش 

قوله : Es‏ فبركات السماء المظرء ۳ 
النبات والثمار وجميع ما فيها من الخیرات والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الافات» وكل ذلك 
من فضل الله وإحسانه على عباده» وأصل البركة ثبوت الخير الالهي في الشي»+ ويسمى المطر:بركة 
السماء لثبوت البركة فيه» وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض لانه نشأ من بركات السماء وهي المطر . 
وقال البغوي : أصل الب ركة المواظبة على الشيء نا 
ورفعنا عنهم القحط والجدب اه خازن. 

قوله : (بالتخفیف والتشدید) قراءتان سبعیتان اه. 

قوله : ين E‏ يتقوا» وقد کی بتر لرل اس 
للثاني اه كرخي ۱ 

قوله: E‏ من اتف قاض نت من جلها تلم قد نآ 
ها لاذ عبارة عم ف ول ناذا بت فهو الأخذ حال السمة والرخاء ال الدب ناتيل 
فانه قد بدل بالسعة اه أبو السعود. ۳ 1 لين 


سورة الأعراف/ الایات: /او_ قو .777 ۷۰ 
عذابنا 0 لیا رهم تآیموت( > غافلون عنه « ینم ار أن ایهم سای نهارا 
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رهم یبود 4 « أفَامِئُوائَكرَ أنه استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة « لیمک 


قوله: «أفأمن أهل القرى) الهمزة للإنكار والتوبيخ» كما سيأتي في الشارح» والفاء للعطف 
على أخذناهم بغتة وما بينهما وهو قوله: ولو أن أهل القرى إلى هنا إعتراض بين المعطوف والمعطوف 
عليه جيء به للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور بما كسبت آیدیهم» والمعنى أبعد ذلك الأخذ أمن 
أهل القری الخ اه أبو السعود. 

وفي السمین : قوله أفأمن الخ قال الزمخشري: فان قلت: ما المعطوف عليه ولم عطف الأولى 
بالفاء والثانية بالواو؟ قلت: المعطوف عليه قوله فأخذناهم بغتة وقوله: لو أن أهل القرى إلى قوله : بما 
كانوا يكسبون وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه» وإنما عطفت بالفاء لأن المعنى فعلوا 
وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات وأمن أهل القری أن يأتيهم بأسنا 
ضحى . قال الشيخ : وهذا الذي ذكره رجوع عن مذهبه في مثل ذلك إلى مذهب الجماعة» وذلك أن 
مذهبه في الهمزة الداخلة على حرف العطف تقديره معطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف. » 
ومذهب الجماعة أن حرف العطف في نية التقديم» وحم يا 1( 
أول الكلام» وقد بقدم تحرير هذا غير مرة» والزمخشري هنا لم يقدر بينهما معطوفاً عليهه» بل جعل ما 
بعد الفاء معطوفاً على ما قبلها من الجمل» وهو قوله : فأخذناهم بغتة اه. 

قوله : (المكذبون) فيه إشارة إلى أن أفأمن معطوف على فأخذناهم بغتة وما بينهما اعتراض اه 
كرخي . 

قوله : #بياتاً4 حال من بأسنا. قوله: وهم نائمون حال ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً 
اه كرخي . 

قوله : #أو أمن» الخ إنكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ اه آبو السعود. 

قوله: #ضحى» أي وضحوة النهار وهي في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت اه أبو السعود. 

وفي السمين: الضحى اشتداد الشمس وامتداد النهار» يقال ضحى وضحاء إذا ضممته قصرته» 
وإذا فتحته مددته» وقال بعضهم : الضحى بالضم والقصر لأول ارتفاع الشمس» والضحاء بالفتح والمد 
لقوة ارتفاعها قبل الزوال» والضحى مؤنث اه. 

قوله : وهم يلعبون) أي يلهون ويشتغلون بما لا ينفعهم كأنم يلعبون اه أبو السعود. 

قوله: #أفأمنوا مكر الله» تكرير النكير لزيادة التوبيخ» والمراد بمكر الله اتيان بأسه في الوقتين 
المذكورين» ولذلك عطف الأول والثالث بالفاء» فإن الإنكار فيهما متوجه إلى ترتب الأمن على الأخذ 
المذكورء وأما الثاني فمن تتمة الأول اه أبو السعود. فلذلك عطف بالواو. 


قوله : (استدراجه إياهم الخ) والمكر بهذا المعنى مجاز بالاستعارة» لأن المعنى الحقيقي له لا 


8ب کح شوت یی رز الأعراف/ الایتان : ۹ ۱۰۰ 


رل الوم نره 49 < ار يمد یتین لزيد روت الزش» بالسکتی « بت4 ملاك 
« امه آن» مخففة واسمها محذوف فاعل أي أ نه لَوكَمَآء آصبتهم» بالغذاب:« هم 6 كما 
وت زنی نوخ ا ی 


ri. ۳ 


وفي المبمين؛ O ay‏ 
عقوبة بة على ذنبهم» فإن العرب تسمي العقوبة على أي وجه كانت باسم الذنب الذي وقعت, عليه 
العقوبة» وهذا نص في قوله : #ومكروا ومكر الله» [آل عمران: 6 قاله ابن عطية . قلت: : وهو تأویل 
خسن» وقد تقدم لك في قوله : ومکروا ومكر للها أنه من باب المقابلة أيضاًء لفات قوله فلا یامن 

للتنبيه على أن العذاب يعقب أمن مكر الله اه. ا 


قوله : (للذين يرثون الأرض) المراد ب لو ادل AE‏ 0 5 
قوله “قال ) ی مالسا نما ردج عرای له انامه والتقهپر e‏ 


لهم بالعذاب لو شئنا الاصابة» فمفعول المشيئة E‏ 
من اللام:وهو جائز على قلة اه شیخنا. : 


وفي السمین قوله: و و وی اه تاه زج 
أظهرها: أنه المصدر المؤول من أن وما في حيزهاء زالمفعول محذوف: والتقدیر: ألم يهد آي يبين 
ويؤضح للوارثين مآلهم وعاقبة أمرهم إصابتنا إياهم بلإنوبهم لو شئنا ذلك فقك سبکنا المصدر:من أن 
ومن جواب لو. الثاني: أن الفاعل هو ضمير الله تعالى أي : أو لم یبن الله ويؤيده قراءة من قرأ.نهاة 
بالنون.. الغالث : أنه ضمير عائد على ما يفهم من سباق الكلام . أي : أو لم بهد ما جرى للأمم السابقة 
كقولهم : إذا كان غداً فأتني أي إذا كان ما بيني وبينك مما دل عليه السياق وعلى هذين الوجهين» فأن 
وما في حيزها في تأويل مصدر كما تقدم في محل المفعول. والتقدير: أو لم يتبين ويوضح أو ما جرى 
للأمم إصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك وقرأ مجاهد : نهد بنون العظمة:وأن مفعول فقط: وآن هي 
المخففة من الثقيلة ولو فاصلة بینها وبين الفعل» وقد تقدم أن الفصل بها قلیل وانشاء وان كان مضارعاً 
لفظاً فهو ماضي معنى» لأن لو الامتناعية تخلص المضارع للمضي اه. 


قوله : الو نشاء» أي الإصابة» وقوله: : بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم. . قوله: 1 المواضع 
الأربعة) أولها : أفأمن أهل القرى وآخرها أو لم یهد وهذه الأربعة اثنان منها بالفاء واثتاث بالواو فقولة: 
والفاء والواو الداخلة فيه ضمير يعود على الهمزة فكان عليه الابراز أي الذاخلة هي أي الهمزة 
عليهماء وقوله للعطف أي على مذكور وهو قوله::#فأخذناهم بغتة؟ [الأنعام: 46] وأما قوله:ولو أن 
أهل القرى إلى قوله بما كانوا يكسبون فهو اعتراض .بين المتعاطفين وعلى هذا فالهمزة مقدمة .من 
تأخيرء وأصل الكلام أفأمن وأأمن وهكذاء وهذا مذهب الجمهور . ومذهب الزمخشري أنها .في 
مكانها» وأن كلا من الفاء والواو عاطفة على مقدر بعد الهمزة والتقدير أفعلوا ما فعلواء فأمن أهل 
القرى الخ وکلام الشارح محتمل للمذهبین اه شيخنا . ۱ 
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2 بیترت یی‎ ON 


رم ا ال یک نی مه ا 
امه يسمعوت 6 الموعظة سماع تدبر تلك لت > عه م 


قوله : (في الموضع الأول) أي في موضعي الواو وهو قوله: أو آمن آهل القرى» وقوله عطفاً 
بأو وعلی هذا فتکون الهمزة جزءاً من العاطف لا استفهامية وتکون استفهامية في مواضع ثلاثة فقط اه 
شيخنا . 1 

وفي الكرخي : قوله عطفاً بأو أي بجعلها أو العاطفة التي معناها التقسيم» والمعنى أفأمنوا اتيان 
العذاب ضحى أو آمنوا أن يأتيهم ليلاً اه. 

قوله: #ونطبع على قلوبهم» مستأنف كما أشار له الشارح ولا يجوز عطفه على جواب لوء لأنه 
يؤدي إلى کون الطبع منفيا بمقتضى لو مع أنه ثابت لهم اه شيخنا . 

وفي الكرخي قوله: ونحن نطبع أشار بتقدير المبتدأ إلى أن ونطبع منقطع عما قبله» وهو خبر 

قوله: #فهم لا يسمعون) أي آخبار الأمم المهلكة فضلاً عن التدبر والتفكر فيها والاعتبار بها اه 
أبو السعود. 

قوله : «إنلك القری نقص 4 الخ قال الزمخشري : هذا كقوله تعالى: هذا بعلي شيخاً» [هود: 
۲ في کونه مبتدأ وخبراً وحالاً يعني تلك مبتدأ مشار بها إلى ما بعدها والقری خبرها ونقص حال أي 
قاصین کقوله: «فتلك بیوتهم خاوية» [النمل: ۵۲] قال الزمخشري فان قلت : ما معنی تلك القری 
حتی یکون كلاماً مفیدا؟ قلت : هو مفید» ولکن بالصفة كما في قولك: هو الرجل الکریم. ألا تری آنك 
لو اقتصرت على هو الرجل لم يكن مفيداء أو يجوز أن تکون القری صفة لتلك» ونقص الخبر» ویجوز 
أن یکون نقص خبرا بعد خبر اه سمین . 

وتصدیر الکلام بذکر القری وإضافة الأنباء إليها مع أن المقصود آنباء آهلها وبیان آحوالهم حسبما 
يعرف عنه قوله : ولقد جاءتهم رسلهم الخ» لأن حكاية إهلاكهم بالمرة على وجه الاستئصال بحيث 
يشمل أماكنهم بالخسف بها أفظع وأشنع اه أبو السعود. 

قوله: نقص عليك؟» أي لتتسلى» وليحذر كفار قريش أن يصيبهم مثل ما أصاب هذه القرى اه 
خازن. 

والمضارع يحتمل أن يكون على معناه والمراد نقص عليك فما سيأتي مفرقاً في السور» كما هو 
الواقع » فان القرى المذكورة فيما سبق ستأتي قصصها في السورة الاتية بأبسط مما ذكر هناء ويحتمل أن 
يكون بمعنى الماضي ويحتمل أن يكون بالمعنيين اه شيخنا . 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م٠‏ 


۷۲ سس سورة الأعزاف/الایتان:.۱ اها ۷ 


نيوا > آخبار آهلها وق عم زشلهم لبت 4 السعجزات الظاهرات « ما كا منوا 6: 
عند مجيئهم يا کنو 4 کفروا به يث قل قبل مجيثهم بل. امتنروا علی.الکفر 
«كتيك » الطبع یلع له عل قوب لكين 49 رمَا ودنا لآڪرم 4 أي الناس يِن 


٠‏ قوله: من آنبانها» أي من بعض أنبائهاء: لأنه إنماقص غليه الصلاة والسلا مهما فيه عظة وانزجار 
دون غيرهما ولها أنباء. غيرها لم يقصها عليه ٠»‏ وإنما:قصن :عليه أنباء أهل هذه القری»: لانهماعتزفوا 
بطول الإمهال مع كثرة النعم» ا ا ی ا 
مثل تلك الاعمال اه كرخي . 1 ش 

قوله : #ولقد جاءتهم) لام قسم . قوله رم ترك الذي د 

قوله : (عند مجيئهم) أي الرسل أي مجیتهم.بالبینات والمحجزات وقوله: بها کنبو! أي بالشر ائع 
التي كذبوها وقول الشارح وقبل مجيئهم فيه شيء..لان التکذیب والکفر قبل مجنء الرنلل لا یعتبر ولا 
يترتب عليه شيء لعدم التکلیف إذ ذاك» فلعل معني قوله قبل مجيئهم قبل مجيئهم بالمعجزات. ٠‏ يعني 
بعد إرسالهم ودعائهم الخلق يعني أنهم كذبوا في ذلك الوقت واستمروا على التكذيب, إلى ما بعد 
مجيء الرسل بالمعجزات . قوله : (کفروا به) الأولى :: تقبدير العائد منصوباً لفق شرط جذف المجرور؛ 
وذلك لان المتعلق مختلف؛ ولعل الحامل له على تقديره مجروراً التصريح به» كذلك في سورة يونس 
اه شیخنا . 

وعبارة الكرخي قوله : كفروا به يشير إلى أنه هنا لم يذكر متعلق التکذیب» وفي نت ذکره 
فقال : بما کذیوا به» والفرق أنه لما حذف في قولة أ کی سم حدق دق وما ف جز 
فقد أبرزه في قوله فكذبوه ف: فنجیناه کذبوا بآياثناء فناسب موافقة» قال معناه الكرماني اه. 

قوله: #كذلك4 (الطبع) آي المذكور بقوله: : وتطبع على قلوبهم وعبارة السميق : اقوله: 
کذلك يطبع الله» أي مثل ذلك الطبع على قلوب أهل القرى المتتفي عنهم الژیمان يطيع الله لى 
قلوب الكفرة الجائین بعدهم اه. 

وفي أبي السعود : لإعلى قلوب الكافرين؟ أي المذكورين وغيرهم اه. ۱ 

قوله : #لاکثرهم الظاهر أنه متعلق بالوجدان؛ کقولك ما وجدت له مالا أي : ارت زد با 
ولا لقيته» الثاني: أن یکون حالاً من عهد. لأنه في الاصل صفة نکرة. فلما قدم علیها نصب على 
الحال» والاصل وما وجدنا عهداً لاکثرهم» وهذا لم پذکر آبو البقاء غيره» وعلی هذین الوجهین فوجد 
متعد لواحد وهو من عهد ومن مزيدة فيه لوجود الشرطین . الثالث : أنه في محل نصب مفعولا ثانياً 
لوجد إذ هي بمعنی علم والمفعول الأول هو من عهد» وقد یترجح هذا بان 'وجل الثانية علمية لا 
ب ا Sc‏ ی 

قوله: (اي 5 أي فهذه الجملة اعتراضن : زقعت في آخر الکلام» فان الاعتراض في 0 

ئز» فلیست مرتبطة بما قبلها ومن جعلها مرتبطة به فسر الضمیر بالأمم السابق ذکرها اها شیخنا:. " 


رخ الأغرات/ الا تا ۱6۳۱۵۲۰۴ »بیس > ی ی ۸۱۲۰ 


عَهْدِ4 أي وفاء بعهدهم يوم أخذ الميثاق « إن مخففة « جد أ ڪه شنت 6 ۸ 
ما من بعد هم 4 أي الرسل المذکورین 8 مُوسَئ بايا > التسع ۶ إل فرعو ما4 قو مه )4 


قوله: (يوم أخذ المیثاق) ظرف لعهدهم بواسطة تقدير الوصف أي المأخوذ عليهم يوم أخذ 
المیثاق اه شيخنا . 

قوله : (مخففة) أي وغير عاملة لمباشرتها الفعل» فقد زال اختصاصها المقتضي لإعمالهاء وقال 
الزمخشري : وإن الشأن والحديث وجدناء نظاهر هذه العبارة آنها عاملة وأن اسمها ضمير الأمر 
والشأن› وقد صرح أبو البقاء بأنها عاملة هناء وأن اسمها محذوف إلا أنه لم يقدره ضميراً لحديث» بل 
غيره فقال واسمها محذوف أي إنا وجدناء وهذا مذهب النحويين أعني اعتقاد إعمال المخففة من هذه 

قوله : #وإن وجدنا آکثرهم» أي علمنا فهو متعد لائنین واللام الداخلة على المفعول الثاني هي 
الفارقة بين النافية والمخففة على حد قوله : 
وخففت إن فقل العمل وتلسزم ال لام إذاماتهمل 


اه شیخنا . 


قوله : (أي الرسل المذکورین) وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعیب اه خازن . 

قوله: #موسى» وعاش من العمر مائة وعشرین سنة وبینه وبين یوسف آربعمائة سنة وبینه أي 
موسی وإبراهيم سبعمائة سنة كما ذکره في التحبیر . قوله : «باياتنا» (التسع) أي كما سيأتي التعبیر عنها 
بهذا العدد في سورة الإسراءء وسيأتي للشارح نفسه هناك أنها العصا والید البيضاءء والسنون المجدبة» 
والدم والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والطمس. وکلها مذکورة في هذه السورة آی 
الأعراف إلا الطمس. ففي سورة يونس قد ذکره بقوله: #ربنا اطمس على آموالهم؟ [يونس: ۸۸] 
وسيأتي للشارح أن معناه مسخ آموالهم حجارة فقد ذکر اثنتان مع التسع هنا بقوله : فألقی عصاه ونزع 
يدهء وواحدة في قوله: #ولقد آخذنا آل فرعون بالسنين) [الاعراف: ۱۳۰] وخمسة في قوله: 
#فأرسلنا علیهم الطوفان؟ [الاعراف: ۱۳۳] الخ اه شیخنا. 

قوله : (بآياتنا التسع) هذا يدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة يتميز بها عن غيره» والا لم 
يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره اه كرخي . 

قوله : #إلى فرعون» کان اسمه قابوس» وقيل الوليد بن مصعب بن الريان» فهو علم شخص ثم 
صار لقبا لكل من ملك مصر اه شهاب . 

قال في كتاب التحبیر : فرعون اسمه الوليد بن مصعب بن الریان وكنيته أبو مرة» وقيل: أ 
العياس » وهو فرعون الثاني الذي آرسل إليه موسی ؛ e‏ 


مصعب ملك العمالقةء ولم يذكر في القرآن» وفرعون إبراهيم يم النمروذ» وفرعون هذه الأمة أبو جهل اه 
فائدة. 


سورة الأعراف/ الایات: re1‏ 


م 
کفروا « يبا اظ کیت کات عَم یی 49 بالكفر من إهلاكهم وال توب یرون 


سول من رب یی( إليك فكذبه فقال ۳ «حبی» جدير «عَل آن> آي بان آل عل ان 


عاجوا ی ی ی 
e COL O‏ 


بنجمالهم والقلوب بمهابتهی واشارج فسزه لزنم ار الإطلاق یسل برع لش ار اه 
شیگنا. 


قوله ار ا ا dg‏ 
الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ۱۳] ويجوز أن تکون الباء سببية والمفعول محذوف تقديره فظلموا 
أنفسهم أو ظلموا الناس بمعنى صدورهم عن الإيمان بسبب الآيات اه سمين . 

قوله: #كيف كان عاقبة قبة المفسدين» كيف خبر لكان مقدم عليها واجب التقديمء لا له صدر 
الكلام وعاقبة اسمها وعد الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط حرف إِذ التقدير قانظر إلى 
كذ اه سمين' : 

قوله ارس الك سان تددر AN BE OE‏ 
عاقبة المفسدين» ولم يكن هذا القول وما بعده جواب فرعون اثر ماذكر ههناء » يل بعدما جرى بينهما من 
المحاورات المحكية بقوله تعالى: #قال فمن ربکما یا موسى» [طه : 64] الآيات' . وقوله : ووما رب 
العالمين» [الشعراء : ۲۳] الآيات فطوى ذکره هنا للإيجاز أبو الي اسار 


. قوله : (أنا) حقیق4 أي فحقيق خبر لمبتدأ بحذوف على هذه القراءة كما تفه الشارح» وقوله: 

اد پر ی اد قوله : (وفي قراءة) أي لنافع بتشديد الياءء وذلك لقلب آلف علي ياء 
وإدغامها في ياء المتکلم المجرورة بها . أي بعلی وّقوله : مدا سرغ الابتداء بالكرة العمل في لام 
والمجرور. فان على متعلق بحقیق اه شیخنا . 
. وفي السمين: : وهل حتقيق بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول الظاهر اه یحل امین سلاف آي 
على قراءة نافع وعلی قراءة غیره . وقال 9 : اقلا عن غيره إنه مع قراءة فافع محتمل للامرین» 
ومع قراءة العامة بمعنى مفعول» فإنه قال: وحقيق علي هذه القراءة يعني قراءة نافع يجوز أن يكون 
يمعنى الفاغل . قال شمر: تقول العرب حق علي أي آنعل كذاء وقال اليش حق الشيء معناه وجب 
و عاك اك تناه ود أن أفمله» لها ديش و : وقال الليث وحقيق بمعنى مفغول 
وعلى هذا تقول فلان محقوق عليه أن يفعل» ثم قال: وحقيق حقيق علي هذه الي وی 
بمعنى محقوق اه. 

وقرأ آبي بان لا أقول» وغه تقوي أن فی ی٠ا‏ . وقرأ عبد الله. والاعمش TT‏ 
حرف جراء فاحتمل .أن يكون ذلك الجار على كما هو قراءة العامة» وأن يكون.الجار الباء كما هو قراءة 
أبي» والحق يجوز أن يكون مفعولاً به لأنه يتضمن.مغنى جملة» وأن يكون منصوباً على المصدر أي 
القول الحق والاستثناء مفرغ اه. 


سورة الأعراف/ الایات: ۱۰۵ ۱۰۸ ۸۵ 


ی 4 وفي قراءة بتشدید الياء فحقیق مبتدأ خبره أن وما بعده قد جق سم ین ص تیک 
ار م إلى الشام « ٍسرهیل )) وکان استعبدهم ظ 46 فرعون له ل إن کت جفت شت ایر 
على دعواك َا یا إن کت من َيِه 43 فيها « ال عصاه إا هی بان میب ( حية 
عظيمة « وعدم آخرجها من جيبه « َا بيآ ذات شعاع 9 لتظرن ج41 خلاف ما كانت 


قوله: #فأرسل معي بني إسرائيل» أي خل آمرهم واترك سبیلهم حتی یذهبوا معي إلى الارض 
المقدسة التي هي وطن ابائهم اه أبو السعود. 

وكان سبب سكناهم بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدسة أن الأسباط أولاد يعقوب جاژوا 
مصر إلى أخيهم يوسف فمكثوا وتناسلوا في مصرء فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال 
الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة.أرض الشام التي 
هي وطن آبائهم اه شيخنا . 

قوله : (وكان) أي فرعون استعبدهم أي عاملهم معاملة العبيد الأرقاء في الاستخدام. وفي اللغة 
استعبده اتخذه عبداً اه. 

قوله: (على دعواك) أي للرسالة . قوله: واي نمبان» إذا فجائية» وقد تقدم أن فيها ثلاثة 
مذاهب : ظرف مکان» أو زمان» أو حرف وقال ابن عطية ية : وإذا ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرد 
من حيث كانت خبراً عن جثة» والصحيح الذي عليه الناس أنها ظرف زمان في كل موضع. قلت: 
المشهور عند الناس قول المبرد» وهو مذهب سیبویه وأما كونها انا نهو مایت الرژاسي. وعزي 
لسيبويه أيضاً. وقوله : من حيث كانت خبراً عن جثة ليست هي هنا خبراً عن جثة» بل الخبر عن هي لفظ 
ثعبان لا لفظ إذا اه سمين . 

والثعبان هو الذكر من الحيات وصفت هنا بأنها ثعبان» والثعبان من الحيات العظيم الضخم . 
وفي آية أخرى بقوله: #كأنها جان» [القصص : ۳۱] والجان الحية الصغيرة» ووجه الجمع أنها كانت 
في العظم كالثعبان العظيم» وفي خفة الحركة كالحية الصغيرة» وهي الجان. قال ابن عباس: لما ألقى 
موسى العصا صارت حية عظيمة صفراء شقراء فاتحة فمها بين لحییها ثمانون ذراعاًء وارتفعت من 
الأرض بقدر ميل» وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء 
وتوجهت نحو فرعون لتأخذه فوثب هارباً وأحدث أي تغوط في ثيابه بحضرة قومه في ذلك اليوم 
أربعمائة مرت واستمر معه هذا المرض وهو الإسهال حتى غرق . وقیل : إن الحية أخذت قبة القصر بين 
أنيابها وحملت على الناس» فانهزموا وصاحواء وقتل بعضهم بعضاً فمات في ذلك اليوم خمسة 
وعشرون ألفاء ودخل فرعون البيت» وصاح: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أؤمن 
بك» وأرسل معك بني إسرائيل» فأمسكها بيده فعادت عصا كما كانت اه خازن. مع بعض زيادة من 
زاده. 1 

قوله : #مبين» أي ظاهر لا يشك في كونه ثعباناً اه آبو السعود. 

قوله : ونزع یده» أي اليمين» وقوله: آخرجها من جيبه أي طوق قمیصه وقوله: ذات شعاع 


۸ سور الأعراف/ الايتان: ۱۰۰۰۱۹ 


عليه من الادمة ‏ ال الما ین و َة إت هدام علم )4 فائق في علم: اسح وفي الشعراء 
أنه من قول فرعون نفسه فکأنهم قالوه معه علئ سبیل التشاور ر ید أن کر من تیک تاک 


أي نور يغلب على ضوء الشمس وقوله: من الادمة أي السمرة. قوله: «للناظرین ملق ارف 
لأنه صفة لبیضاء وقال الزمخشري : فان قلت تغل للناظر ين؟ قلت : يتعلق ببيتضاء والمعنى افإذه هنن" 
بیضاء للناظش ولا تكون بيضاء للناظر إلا كان بياضها وا يجيا عاضا عن الماده يخس اناض 
للنظر إليه» كما تجتمع النظار للعجائب اه سمین ۰ ' 5 

قوله: (وفي الشعراء أنه) أي: القول المذكور. قوله: (قكأنهم قالوه معه الخ) عبارة السمين: 
قال في هذه السورة قال الملا فأسند القول إليهمء "وفي الشعراء قال الملا حول فأسّند القؤل إلى 
فرعون» وأجاب الزمخشري عن ذلك بثلاثة ٿه أوجهء أحذها : أن يكون هذا الكلام صادراً منه ؤمنهم: 
فحکی هنا عنهم. وفي الشعراء عنه. والثاني: أنه قاله ابتداء وتلقته عنه خاضته فقالوه لاعفابهم. 
الثالث : أنهم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك بری الا متهم الرأي فلقه 
للخاصة.» ثم يبلغوه للعامة» O E‏ ا 1 1 

قوله : یرید أن يخرجكم» هذا من بقية الذي قبله اه. ۹ 

. قوله: شمان تأمرون» قد تقدم الكلام عا دا مشب ي أول هذا لیف : والجهر على 
تأمرون بفتح النون» روي عن نافع كسرها وعلى كلتا القراءتين يجوز أن یکون مأذا كله اسماً واا في 
محل نصب على أنه مفعول ثان لتأمرون بعد حذف الیاء» ويكون المفعول الأول لتأمرون محذوفاً وهو 
ا . والتقدير: بأي شيء تأمرونني . وعلى قراءة نافع لا نقول إن المفعول محذوف» بل فو قي 

قوة المنطوق بهء لأن الکسرة دالة عليه فهذا الحذف غير الحذف في قراءة الجماعتة ویجوز آناتکوّن 

ما استفهاماً في محل رفع بالابتداء» وذا موصول وصلته تأمرون» والمافد موف والمفم ل الأول 
أيضاً محذوف على قراءة الجماعة ويقدر العائد منصواب المحل غير معدي إليه بالیاء.فتقدیره فما الذي 
تأمروننيه» وقدره ابن عطية تأمرونني بهء ورد عليه الشيخ بأنه يلزم من ذلك"حذف العائد: المجرور 
بحرف لم يجر الموصول قبله؛ ثم اعتذر عنه بأنه آزاد التقدير الأصلي ثم اتسع.فیه بأن حذفبه الحرف 
فاتصل الضمیر بالفعل. وهذه الجملة هل هي من كلام الملأء ويكونون قد خاطبوا فرعون بذلك وحده 
تعظيماً له كما يخاطب الملوك بصيغة الجمع» أو يكونون قالوه له ولامرآنه. أو'يكون من كلام فرعون 
على إضمار قول أي : فقال لهم فرعون: فماذا تأمرون؟ ويؤيد كونها من كلام فرعون قوله قالوا أرعجئة؛ 
وهل تأمرون من الأمر الفعهود أو من الأمر الذي بمعنی المشاورة . الثاني ای ی ٠.وقال‏ 
الزمخشري : هو من آمرته فأمرني بکذا أي شاورته» فأشار علي برآي اه سمین . ١‏ 

وفي آبي السعود: فماذا تأمرون هذا من کلام فرعون كما في قوله تعالی: ذلك لیعلم أني لم 
آخنه بالغيب» [یوسف : ۵۲].آي: فإذا كان كذلك فماذا تشیرون علي في آمره: وقیل : قالة الملا من 
قبله بطریق التبليغ إلى العامة فقوله قالوا أرجئه وأخاه على الأول وهو الاظهر حكاية لكلام الملا الذين 
شاورهم فرعون» وعلى الثاني حكاية لکلام العامة الذين خاطبهم الملأء ويأباه آن الخظلاب.لفرعون» 
وأن المشاورة ليست من وظائفهم اه. 


iE 
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کرت 46 (عالوا اند اتا أخر آمرهما « ورن المداین شین 46 جامعین « ینک کل 
ستحر ٩‏ وفي قراءة سحار #عَلِيرٍ 49 یفضل موسی في علم السحر فجمعوا ‏ وجاء سح 


قوله : «قالوا أرجئه) فيه ست قراءات ثلائة منها بإثبات الهمزة التي بعد الجیم وهي کسر الهاء 
من غير إشباع وضمها كذلك وباشباع حتی يتولد منها واو. الثلائة التي بحذفها أي الهمزة المذکورة 
سکون الهاء وکسرها من غير إشباع» وبه حتی یتولد منها ياء اه شیخنا . 

وفي السمين قوله: أرجئه في هذه الكلمة هنا والتي في الشعراء ست قراء‌ات في المشهور 
المتواتر» ولا التفات لمن أنكر بعضهاء ولا لمن أنكر على راويها وضبط ذلك أن يقال ثلاث مع الهمز 
وثلاث مع عدمه فأما الثلاث التي مع الهمزة فأولها قراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر أرجئهو بهمزة 
ساكنة وهاء متصلة بواو . الثانية : قراءة أبي عمرو وأرجئه كما تقدم إلا أنه لم يصلها بواو. الثالثة : قراءة 
ابن ذكوان عن ابن عامر أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مكسورة من غير صلة . وأما الثلاث التي بدون الهمزء 
فأولها قراءة الأخوين أرجه بكسر الجيم وسكون الهاء وصلاً ووقفاً. الثانية : قراءة الكسائي وورش عن 
نافع أرجهي بها متصلة بیاء. الثالثة : قراءة قالون بهاء مكسورة دون ياء فأما ضم الهاء وكسرها فقد 
عرف بما تقدم» وأما الهمز وعدمه فلغتان مشهورتان. يقال: أرجأته وأرجيته أي آخرته» وقد قرىء 
قوله تعالى: #ترجى من تشاء» [الأحزاب: ۵۱] بالهمز وعدمه؛ وهذا كقولهم: توضأت وتوضيت» 
وهل هما مادتان أصليتان أم المبدل فرع المهموز؟ احتمالان اه. 

قوله: #وأرسل في المدائن؟ قيل هي مدائن صعيد مصرء وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
الصعيد اه أبو السعود. 

ومدائن جمع مدینة . ومدينة على وزن فعیلت فالیاء زائدة في المفرد» فلذلك تقلب همزة في 
الجمع على حد قوله في الخلاصة : 
والمدزيدثئاكاًفوالواحد همزآیری ني شل كالقلائد 

والمدينة من مدن یمدن بالمکان إذا آقام به فالفعل من باب نصر اه شیخنا. 

وفي السمین قوله : في المدائن متعلق بأرسل وحاشرین مفعول به ومفعول حاشرین محذوف . 
أي حاشرین السحرة بدلیل ما بعده» والمدائن جمع مدينة ووزنها فعيلة فمیمها أصلية ویاژها زائدة 
مشتقة من مدن یمدن مدوناً أي آقام اه. 

توله: #حاشرين» نعت لمحذوف أي رجالا حاشرین» وقوله: جامعین مفعوله محذوف أي 
جامعین السحرة؛ وقوله : يأتوك مجزوم في جواب الأمر. 

قوله : (وفي قراءة سحار) أي بالامالة وترکها فالقراءات ثلاثة اه. 


قوله : (فجمعوا) أي السحرة وهذا المقدر مصرح به في الشعراء بقوله : #فجمع السحرة لمیقات 
يوم معلوم» [الشعراء : ۳۸] الخ؛ وکانوا السحرة اثنين وسبعین ساحراً. وقال كعب الاحبار : ائني عشر 
ألفاً. وقال ابن إسحاق: خمسة عشر ألفاً. وقال عکرمة: سبعین ألفاً. وقال محمد بن المنکدر: ثمانین 
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تقو زک بتحقیق الهمزتین وتسهیل الثانية وإدخال آلف بینهما علق الوجهين لا 
7 « كَل عم کم لین امقر 463 « الوا يونس رت أن لي عصاك 


ألفاً . وقال السدي : بضعاً وثمانين ألفاً اه خازن. ii‏ 


قوله : (بتحقيق بتحقيق الهمزة الع) لم يستفد من عبات إلا التبيه على قراءتين».فكان الأولى أن يقوله : 
وتركه لتكون عبارته منبهة على أربع قراءات» 'وبقي.. خامسة» وهي إسقاط الهمزة الأولى وكلها سبعية. 
وفي السمین : : وقرأ الحرميان» وحفص عن عاصم إن بهمزة واحدة» والباقون بهمزتين على الاستفهام» 
وهم على آصولهم من التحقیق والتسهیل» وإدخال آلف بینهما وعدمه فقراءة الجرميين على الإجبار» 
وجوز الفارسي أن يكون على نية الاستفهام يدل عليه قراءة الباقين وجعلوا ذلك مثل قوله تعالي : ۱ 
ا ۲ وقد تقدم تحقيق هُذاء وأنه مذهب أبي الحسن وتكر أجراً 
للتعظيم . قال الزمخشري: كقولهم إن له لابلا وان له لغنماً اه 

قوله : ان كنا نحن الغالبين4 شرط جوابه مجذوف للدلالة عليه عند الجینهور» أو ما تقدم عند 
من يجيز تقديم جواب الشرط علیه. ونحن:یجوز.فیه أن يكون تأكيداً للضمير: المرفوی بان يكون 
فصلا » فلا محل له عند البصريين» ومحله عند الكسائي والنصب عند الفراء اه بينيخين, 


قوله : قال نعم» أي: لکم الاجر وانکم لمن المقربین. أي وک او رن عم زد 
على الاجر أي إني لا آقتصر لکم على الأجر بل آزیدکم عليه تقريبكم مني اه شیطنا..  ٠‏ ۰ 
: وفي: الخطيب: كلك لبق سینت يعاق سارت شا بت لمر O‏ 
لقولهم أثن لنا لأجراً إن لكم لأجراً» وإنكم لمن المقربين أراد إني لا أقتصر لكم. على الثواب؛.بل . 
أزيدكم عليه + وتلك الزيادة أني أجعلكم من المقربين. عندي. قال الكلبي: تكونون أول من يدخل 
وآخر من يخرج من عندي» والآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بان فرعون كان عبد لا مهيا 
عاجزآ» وإلا.لما احتاج الى الاستعانة بالسحرة» وتدل أيضاً على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب 
الأعيان» وإلا لما احتاجوا إلى طلب الأجر والمال من فرعون» لأنهم لو قذروا ی قلب الأعيان لتقلوا 
التراب ذهباًء ولنقلوا ملك فرعون لأنفسهمء ولجغلو؟ آتفسهم ملوك العالم ورؤساءهم. والمقضود من 
ا الإنسان:لهذه الدقائق» وأن.لا.يغتر بکلمات أهل الأباطيل والأكاذيب اه.. . 
قوله: CTO REL‏ و ی ES‏ 
الجواب . إذ التقدير قال : نعم إن لكم لأجراً وانکم لمن المقربين اه سمين . ا 
قوله: #قالوآ يا نوسى € الخ تأدب السخرة نع موسى حيث قدموه غلین أتفشهلم » » وف كانوا 
راغبين باطناً في الالقاء بدليل التأكيد بقوله : وإنا أن تكون تحن الملقينء وقدا ججازاهم الله.أعلى: هذا 
الأدب حيث من عليهم بالإيمان اه خازن . 9 ا مه د 
وفي الكرخي : “قالوا يا موسی : أي قالوا ذلك اعتماداً على غلبتهم أو دبا معه كأهل الصنائع» 
ولكن كانت رغبتهم في التقدم كما ينبىء عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر» وتوسيط ضمين الفصل ؛ 
وتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل » لأن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا ممن له.قوة وملكة في الأمر الذي 
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« و أن تردن نمی )4 ما معنا ال و4 آمر للإذن بتقدیم إلقائهم توصلاً به إلى اظهار 
الحق « نت تا > حبالهم وعصیهم « سَحرأ اعت الاس 4 صرفوها عن حقيقة |دراکها 
«واسَرّهَوهمٌ» خوفوهم حیث خیلوها حیات تسعی « وجار بسر عنم (6» # واحیتارل 
یدعیه ۰ فیخبر من یقابله في الابتداء بالعمل والتأخیر» فكأنه يقول لا آبالي بفعلك سواء تقدم أو تأخر . 
قال الواحدي : ولم يقل فقالوا» لأن المعنی لما جاژوا قالوا: فلم يصح دخول الفاء على هذا الوجه 
اه 

قوله: «إما أن تلقي) إما هنا للتخییر» ویظان فاا ف عطت فاا وفي محل أن تلقي» 
وإما أن نكون ثلاثة أوجه. 

أحدها: النصب بفعل مقدر أي افعل إما إلقاءك» وإما إلقاءنا كذا قدره الشيخ» وفيه نظر لأنه لا 
يفعل القاءهم. فينبغي أن يقدر فعل لائق بذلك» وهو اختر أي اختر ما القاءك وإما القاءناء وقدره مكى 
وأبو البقاء فقالا: إما أن تفعل الإلقاء . 

الثاني : الرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره أمرك إما القاؤك وإما القاؤنا. 

الثالث: أن یکون مبتدأ خبره محذوف تقديره اما القاؤك مبدوء به» واما القاؤنا مبدوء به » وإنما 
أتى هنا بأن المصدرية قبل الفعل بخلاف قوله تعالی : #واخرون مرجون لأمر الله !ما يعذبهم وإما يتوب 
علیهم6 [التوبة : ۱۰۲] لأن أن وما بعدها هنا إما مفعول به» وإما مبتدأ والمفعول به والمبتدأ لا يكونان 
فعلا صريحاً» بل لا بد أن ينضم إليه حرف مصدري يجعله في تأويل اسم . وأما آية التوبة فالفعل بعدها 
ما خبر ثان لاخرون» وإما صفة له والخبر والصفة يقعان جملة فعلية من غير حرف مصدري» وحذف 
مفعول الالقاء للعلم به» والتقدير إما أن تلقي حبالك وعصيك» لأنهم كانوا يعتقدون أنه يفعل کفعلهم» 
أو نلقي حبالنا وعصینا اه سمین . 

قوله : (آمر للاذن الخ) غرضه بهذا الجواب عن إيراد حاصله كيف آمرهم بالسحر وأقرهم عليه 
ومحصل الجواب أنه إنما آمرهم لتظهر معجزته لانهم إذا لم يلقوا قبله لم تظهر معجزته اه خازن . 

قوله : (توسلا به) أي بتقدیم إلقائهم اه. 

قوله : #سحروا أعين الناس؟» وهذا هو السحر الذي هو محض تخبیل في عين الرائي» والشيء 
المسحور حقيقته على ما هي عليه لم تنقلب. وأما المعجزة ففیها قلب حقيقة الشيء کالعصا حيث 
صارت حية» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة اه خازن . 

قوله : (عن حقيقة إدراكها) في العبارة قلب أي عن إدراك حقیقتها اه شیخنا . 

قوله : واسترهبوهم يجوز أن یکون استفعل فيه بمعنی آفعل أي ارهبوهم وهو قريب من قولهم 
قر واستقر وعظم واستعظم» وهذا رأي المبرد» ویجوز أن تکون السین على بابها أي استدعوا رهبة 

قوله: #بسحر عظيم* أي في باب السحر وعند السحرة» وان كان حقيراً في نفسه؛ وذلك آنهم 
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موس آن یی سا دای تلف بحذف إحدی امین في الأصل تبتلع # (i‏ یقلبون 


ألقوا حبالا غلاظا 1 وأخشاباً طو ال فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي 7 
وذلك آنهم طلوا تلك الحبال بالزئبق ۰ وجعلوا داخل تلك العصي زثبقاً أيضاً فلما آثر فيها حر الشملس 
تحرکت والتوی بعضها على بعض ۰ حتی تخیل للناس آنها حيات» رکانت سم ری ما في ميل 
فصارت كلها حیات اه خازن . 


رات تلف نی ات سیب 

وفي الخازن : قال ابن زيك: كان اجتماعهم بالإسكندرية. وبلغ دنب الخلة .وراء البحر: ثم فتحت 
فاها ثمانین ذراعاًء فکانت تبتلع حبالهم وعصیهم واحداً واحداً حتی ابتلعت:الکل»اوقصدت القوم 
الذین حضروا ذلك المجمع» ففزعوا ووفع الزحام» فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء ثم آخذها 
موسى ۰ فصارت في يده كما كانت» فلما رأى السچرة ذلك عرفوا أنه من آمر السماء؛ ولیس بسحر » 
فعند ذلك خروا ساجدين» وقالوا : لو كان ما صنع موسى سحراً لبقيت حبالنا وعصينا اهد. 

روي أنه لما تلقفت ملء الوادي من الخشب والحبال ورفعها موسی فرجعت عصاء .وأعدم الله 
بقدرته تلك الأجرام العظام قالت السحرة : لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا اه أبو السعود. 


قوله: .#وأوحينا إلى موسی؟» أي على السان 'جبريل» وقوله: أن آلق. يعصاك پجوز أن تكون 
المفسرة بمعنى الإيحاء ويجوز أن تكون مصدرية فتكون هي وما بعدها مفعول الإيحاء اهب سمین, ‏ . 

وصریح السیاق يقتضي أو إلقاء العصا وانقلابها حية وقع مرتين بحضرة آفرعون» الاولی: -کانت 
سبباً في جمع السحرة» والثانية : بحضرتهم . اي ذكرت سابقاً بقوله : اد 
والثانية هي المذكورة‌هنا اه. ne‏ 

ووقع انقلابها حية أيضاً مرة أخرى قبل هاتين المرتين» ولم يكن حاضراً هناك أخد غير موتنتى » 
وقد ذكرت هذه المرة في سورة طه في قوله : «وهل أتاك حديث موسی إذ نرأئ نار [طه : ٠‏ إلى 
قوله : #قال آلقها يا موسی فألقاها فإذا هي حية تسعى4 [طه : ۰ قوله : «فإذا هي( يجوز آن.تکون 
الفاء عاطفت ولا بد من حذف جملة قبلها لیترتب ما بعد الفاء علیها والتقدیر فألقاها فإذا هي ومن 
جوز أن تکون الفاء زائدة في نحو: خرجت فاذا الأسد حاضر جوز زیادتها هناء وعلی هذا فتکون هذه 
الجملة قد آوحیت إلى موسی كالتي قبلهاء وأما على الأول أعني کون الفاء عاطفة فالجملة غير موحی 
بها إليه اه سمين . 

قوله: #تلقف* قرأ العامة تلقف بتشديد القاف من تلقف» والأصل تا تلقف بتاءين » فحذفت 
أحدهما إما الأولى وإما انیت وقد تدم ذلك في نحو تذكرون» والبزي على أصله في إدفامها فيما 
بغدها فيقرأ فإذا هي اتلقف بتشديد التاء أيضاًء وقد تقدم تحقيقه عن قوله: ولا تيمموا النغبيث» 
[البقرة : ۷۷۷] وقرا حفص تلقف بتخفيف القاف من لقف كعلم يعلم ورکب برب يقال : لقفت الشنيء 
ألفقه لقفاً وتلقفته أتلقفه تلقفاً إذا أخذته بسرعة فأكلته أو ابتلعته» ويقال: ع ا 


آبو عبيد اه سمين . i.‏ ۰ ا 1 
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بتمویههم « ترتع أل 4 ثبت وظهر 9 وبل ما كَانوأ یود )€ من السحر « تیاه أي فرعون 


وقومه هتاك وا میت 4 صاروا ذلیلین « و سکره متجییت 63 4 « لوا ءامنا برب 
لمكن 4 « رب ترس ورود 419 لعلمهم بان ما شاهدوه من العصا لا یتأتی بالسحر « قَالَ 


قوله: (من الاصل) أي الفعل الماضي الذي هو أصل للمضارع والتاء في الماضي هي الثانية في 
المضارع» ففیه تنبیه على أن المحذوفة هي الثانية» وهذا أحد قولین كما تقدم في عبارة السمین . قوله : 
(تبتلع) الاولی أن يقول تأخذ وتبتلع » وفي المختار لقف من باب فهم» وتلقفته أي تناولته بسرعة اه. 

قوله: ما یأنکون» أصل الا فك قلب الشيء عن وجهه ومنه قيل للکذاب آفاك» لانه یقلب 
الكلام عن وجهه الصحيح إلى الباطل اه خازن. 

وفي المصباح: أفك يأفك من باب ضرب إفكاً بالكسرء فهو أفوك وأفاك وأفكته صرفته. وكل 
أمر صرف عن وجهه فقد أفك اه. 
اه سمين . 

قوله : وبطل ما کانوا يعملون» أي ظهر بطلان ما کانوا مستمرین على عمله» والیه آشار الشیخ 
المصنف. وهذا لا ينافي سجودهم طوعاًء فان المراد أن معجزة النبي آلجأتهم إلى السجود طوعاً؛ 
المصدر يجوز أن یکون على بابه» وأن یکون واقعاً موقع المفعول به بخلاف ما یأفکون. فانه يتعين أن 
يكون واقعاً موقع المفعول به لیصح المعنی . إذ التلقف يستدعي عيناً يصح تسلطه علیها اه كرخي . 

قوله : (فغلبوا هنالك» هنالك يجوز أن یکون مكاناً أي غلبوا في المکان الذي وقع فيه سحرهمء 
وهذا هو الظاهر. وقبل: يجوز أن يكون زماناًء وهذا ليس اصله وقد أثبت له بعضهم هذا المعنی في 
قوله تعالی : «هنالك ابتلى المومنون؟ [الأحزاب: ۱۱۰] وفي قول الشاعر: 

فهناك یعترفون أين المفزع 

ولا حجة فیهما لأن المکان فیهما واضح اه سمین . 

قوله: «وألقي السحرة» الخ أي خرّوا سجداً كأنما ألقاهم ملت لشدة خروجهم . كيف لا وقد 
بهرهم الحق واضطرهم إلى ذلك . قال ابن عباس : لما امنت السحرة اتبع موسى من بني إسرائيل 
ستمائة ألف اه أبو السعود. 

وقوله: #ساجدین؟ حال من السحرة» وكذلك قالوا ألقوا حال كونهم ساجدين قائلين ذلك» 
ويجوز أن يكون قالوا حالاً من الضمير المستتر في ساجدين» وعلى كلا القولين هم متلبسون بالسجود 
لله تعالى » ويجوز أن يكون مستأنفا لا محل له. وجعله أبو البقاء حالاً من فاعل انقلبواء فأنه قال: يجوز 
أن يكون حالاً أي فانقلبوا صاغرين قد قالواء وهذا ليس بجيد للفصل بقوله وألقى السحرة اه سمین . 

قوله: رب موسى وهرون» يجوز أن يكون نعتاً لرب العالمين» وأن يكون بدلا وأن يكون 
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عون ءامن 4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً 1ہی4 بموسی قبل :45 آنا ۱ تک و مدا 


عطف بيان» ةلك كي تيئر د بترم اذ ۱ ٠‏ کقول 
فرعون: أنا ربكم الاعلی؛ وقدموا موسى في الذکر على هرون» وان كان هرون اس منه لكبره في 

الرتبةء أو لأنه 3 فاصلة هناء ولذلك ا : لوقو 
مؤسى فاصلق یا Ca‏ 
سورة» وفعل بعض آخر إلى المجموع في آخری اه سمین . 


ر و اه 
5 ع EEE‏ 
_- 


قوله: : العلمهم الخ) تعليل قوله قالوا آمنا. ۳ ۱ ۱ 0 0 57 ۱ 
قوله : قال رون آمتم) الخ آي ما مت على السحرة موم علي ما لب 
آبو اوي 


اح لفقا ی E a‏ 
ألفاً وجوباً على القاعدة والثانية هي فاء الکلمة الاولی زائدة فهو بوزن آفعل کاکرم ثم أنه دخلت عليه 
همزة الاستفهام. فاجتمع همزثان صریحتان وبعدهما الف منقلبة عن همزة في الأصل »"فقوله : وایدال 
الثانية صوابه الثالثة التي هي فاء الفعل» ٠‏ فمحصل ما ذكره قراءة واحدة وهي تخقیقالهمزین همزة 
الاستفهام والهمزة التي بعدها التي هي زائذة في في الفعل» وبعدهما آلف منقلبة منقلبة من رة ال" هي فاء 
الكلمة . وبقي قراءات ثلاث غير هذه وهي تسهيل الهمزة الثانية وحذت الزل اي هي همزة الاستفهام 
وقلبها وا في الوصل مع تسهيل الثانية» فالقراءات أرب كلها سبعية اه شیخنا: : 

ا اختلف القراء في هذا الحرف.هناء وفي طه دفي انم هقی 
منوال واحد» ويعضهم قرا في موضع بشيء لم يقرا * في غير . فأقول : إن القراء في ذلك على ربع 
مرآتب: ٍْ 

الأولى : قراءة الأخوين TR‏ ی کن ا و اثلاث من غير 
إدخال آلف بينهما وهو استفهام إنكار» وأما الألف الثالثة فالكل یقرژونها كذلك لأنها هي قاء الكلمة 
أبدلت لسكونها بعد همزة مفتوحة» وذلك..أن أضل هذه الكلمة أأأمنتم بثلاث همزات: الأولى 
للاستفهام. والثانية همزة آفعل والثالثة فاء الكلمةء فالثالثة يجب قلبها: لف لما غرفته :ول هذا 
0 وأما الأولى. فمجققة. لیس إلاء وأما الثانية فهي التي فيها. الخلافب بالنسية إلى ,التحقیق 

الثانية : EE‏ الألف ا 
القراءة تحتمل الخبر المحض المتضمن للتوبیخ» وتحتمل الاستفهام المشار إليه» ولکنه حذف لفهم 
المعنی» ولقراءة الباقین. ١‏ , ۱ 0 

الثالثة : : قراءة نافع » وآبي عمرو وابن .عامرء NG‏ دهي تحقيقالأولى وج 
الثانية بين بين والالف المذكورة وهو استفهام.|نکار» كما تقدم . f‏ مه CS‏ 2 


الرابعة: قراءة قنبل عن ابن کثیر وهي المتفرقة بين السور الثلاث» ك تراني مد شر 
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سا 


م2 


الذي صنعتموه ۵ لت كرو فى له للبفرجوا نها أهلها سوت عون 3© 4 ما ینالکم مني « لا 
کے سفق مک وہس ہے .1 ۲ ی هر عر ا جر 
يکم وَأرْجِلكمْ ین خض » أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى 8 مم لامک امیت 9 4 


حال الابتداء بامنتم بهمزتين : أولهما محققة والثانية مسهلة بين بين وألف بعدهاء كقراءة رفيقه البزي 
وحال الوصل يقرأ. قال فرعون: وامنتم بإبدال الأولى واوا وتسهيل الثانية بين بين آلف بعدهاء وذلك 
أن الهمزة إذا كانت مفتوحة بعد ضمة جاز إبدالها واوا وقد فعل مثل ذلك أيضاً في سورة الملك في 
قوله : وإليه النشور وأمنتم فأبدل الهمزة الأولى واواً لانضمام ما قبلها حال الوصلء وأما في الابتداء 
فيحققها الزوال الموجب لقلبها إلا أنه ليس في سورة الملك ثلاث همزات» وسيأتي ذلك في موضعه 
وقرأ في سورة طه كقراءة حفص» أعني بهمزة واحدة بعدها آلف وهي في سورة الشعراء» كقراءة رفيقه 
البزي» فانه ليس قبلها ضمة فيبدلها واواً في حال الوصل . ولم يدخل أحد من القراء مدا بين الهمزتين 
هنا سواء في ذلك من حقق أو سهل لثلا يجتمع أربع متشابهات . والضمير في به عائد على الله تعالى 
لقوله: «قالوا امنا برب العالمين» ويجوز أن يعود على موسى . وأما الذي في سورة طه والشعراء في 
قوله آمنتم له فالضمير لموسى لقوله إنه لكبيركم اه. 

قوله : #قبل أن اذن لكم» أصله أذأن وهو فعل مضارع منصوب بأن والهمزة الأولى همزة المتكلم 
التي تدخل على المضارع والثانية قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة أخرى» وأصله أأذن على وزن 
أعلم اه شيخنا. 

قوله: #إن هذا لمكر ؟ الخ يعني أن ما صنعتموه ليس مما اقتضى الحال صدوره عنکم لقوة 
الدليل وظهور المعجزة بل هو حيلة احتلتموها مع مواطأة موسى في المدينة قبل أن تخرجوا إلى 
الميعاد. وقوله: إن هذا لمكر وقوله : لتخرجوا الخ هاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط فأراهم 
أن إيمان السحرة مبني على المواطأة بينهم وبين موسى وأن غرضهم بذلك إخراج القوم من المدينة 
وإبطال ملكهم» ومعلوم أن مفارقة الاوطان مما لا یطاق فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتاً للقبط على ما 
هم عليه وتهيجاً لعدواتهم لموسی» ثم عقبهما بالوعيد ليريهم أن له قوة فقال فسوف تعلمون اه آبو 
السعود. 

قوله: #لمكر» أي حيلة وخديعة وقوله: في المدينة) أي مصرء وقوله: #أهلها» أي القبط . 
قوله: #فسوف تعلمون» حذف مفعول العلم للعلم به أي تعلمون ما يحل بكم» ثم فسر هذا الإبهام 
بقوله : لأقطعن جاء به في جملة قسمية تأكيداً لما يفعله. وقرأ مجاهد» وابن جبير» وحميد المكي» 
وابن محيصن لأقطعن مخففاً من قطع الثلاثي» وكذا ولأصلبنكم من صلب الثلاثي» وروی ضم اللام 
وكسرها وهما لغتان في المضارع قال صلبه يصلبه ويصلبه اه سمین . 

قوله : من خلاف4 يحتمل أن يكون المعنى أنه قطع من كل شق طرفاً فيقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» وكذا هو في التفسيرء فيكون الجار والمجرور في محل نصب على الحال كأنه قال مختلفت 
ويحتمل أن يكون المعنى لأقطعن لأجل مخالفتكم إياي» فتكون من تعلیله» وتتعلق على هذا بنفس 
الفعل وهو بعيد وأجمعين تأكيد أتى به دون كل وان كان الأكثر سبقه بكل وجيء هنا بثم » وفي السورتين 
ولأصلبتكم الواو لأن الواو صالحة للمهلة فلا تنافي بين الايات اه سمين . 
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63لا ا رل ییاه بعد موتنا باي وجه کان َيب 63 راجعون في الابحرة $ وا نم تنکر 
یا إل ات اما ایب وتا نج نتا بنا ع علا صَبَرا 4 عند فعل ما توعلبه.بنا ثلا نزجنع کفارا 
توا سي 4)3 « وه لا من تور عون له « رکه تترك «موتی رم لین ڈو فى الارض 


بالدعاء إلى مخالفتك « ویر لک وكان صنع لهم اصتاماً صغاراً یعبدونها وقال آنا ربكم 


قوله: (بأي وجه كان) أي سواء كان بقتلك أو لا فلا نبالي بوعيدك لانا صائرون إلى رحمة ربنا 
اه أبو السعود. 2 

قوله: وماد تم (نكر) رز يعني وما تکره منا وما طمن هلا وال عطاء: ما 
ومالنا عندك ذنب تعذبنا عليه انتهت . 000 اموي 

وني المصباح : نقمت عليه أمره ونقمت منه نقعاً من باب ضرب ونقؤماً ونقمته وأنقمه من باب 
تعب لغة إذا عبته وكرهته أشد الكراهة لسوء ء فعله» وفي التنزيل وما نم ما على اللغة الأولى أي اونا 
تطعن فينا وتقدح» وقيل ليس لنا عندك ذنب ولا ركبنا مكروهاً اه. 

قوله: إلا أن آمنا 4 الخ أي والإيمان خير الأعمال وأصل المفاخرء فلا نعذل عنه اضلا طلباً 
لمرضاتك» ثم أعرضوا عن خطابه إظهاراً لما في قلوبهم من العزيمة على ما فالا وتقويرا له ففزعوا إلى 
الله عز وجل وقالوا ربنا آفرغ علينا صبراً الخ اه أبو السعود. 

قوله: الا أن آمنا» يجوز أن يكون في محل نصب مفعولا به أي ما تعيب علينا إلا ايمائناء 
ی لي من الأشياء إلا لایماننا وعلى كل من 

قوله: : #لماجاءتنا» يجوز ىن تكون ظرفية كما هو رأي الفارسي» وأحد قولي سيبويةء والعامل 
فیها على هذا آمنا أي آمنا حين مجيء الایات» وأنبتکون حرف وجود لوجود وعلی هذا فلا بد لها من 
جواب وهو محذوف تقدیره لما جاءتنا أمنا بها من غير توقف اه سمین. 

قوله : (عند فعل ما توعده بنا) في العبارة قلب. کما يدل له تعبیر غیره وحقها عند فجل ما توعدنا به 
اه . ۳ 000 ۳ 

قوله: (لثلا نرجع كفاراً) تعلیل لقوله: أفرغ . قوله: وتوفنا مسلمين) أي ثابتين على الاسلام 
غير مفتونين بالوعيد. قیل : فعل بهم فرعون ما توعدهم به وقيل لم يقدر عليه لقوله تعالی : «آنتما ومن 
اتبعكما الغالبون» [القصص : ۳۵] اه أبو السعود.. 

قوله : وده زرا شاب رك ديد ا زازق ا أظهرهما: أنه 
على العطف علی لیفسدوا. والثاني : أنه منصوب على جواب الاستفهام كما ینصب في جوابه بعد 
الفای والمعنى كيف يكون الجمع بين تركك موسى وقومه مفسدین وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك أي 
لا يمكن وقوع ذلك. وقرأ الحسن في رواية عنه » ونعيم بن ميسرة : ويذرك. برفع الراء وفيها ثلاث 
آوجه آظهرها: أنه نسق على أتذر أي أتطلق له ذلك . والثاني : أنه استکناف إجبار بذلك . الثالث : أنه 
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وربها ولذا قال «آنا ربكم الاعلی> َل سَتْمَيْلُ 4 بالتشدید والتخفیف < > المولودین 
« و6 نستبقي 9 زضاءه هم کفعلنا بهم من قبل ۶ وق مروت 49 قادرون ففعلوا 
e‏ سی تیه اس تویثا رایمه على آذاهم « اک رت ال 1 
رثکا يعطيها « من يك مِنْع اود وب » المحمودة « لت 4 الله « الوا آوزیتا 


حال ولا بد من إضمار مبتدأ أي وهو يذرك. وقرأ الجماعة والهتك بالجمع» وفي التفسير أنه كان يعبد 
آلهة متعددة كالبقر والحجارة والکواکب. أو آلهته التي شرع عبادتها لهم وجعل نفسه الاله الأعلى في 
قوله: «أنا ربكم الأعلى4 [النازعات: ۲6]. وقرأ علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وابن عباس» 
وأنس» وجماعة كثيرة وآلهتك وفيها وجهان أحدهما: أن الالهة اسم للمعبود ويكون المراد بها معبود 
فرعون وهي الشمس. وفي التفسير أنه كان يعبد الشمس» والشمس تسمى إلاهة علماً عليهاء ولذلك 
منعت الصرف للعلمية والتأنيث . والثاني: آن الآلهة مصدر بمعنی العبادة أي ویذر عبادتك لان قومه 
کانوا یعبدونه . ونقل ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان ینکر قراءة العامة » ويقرأ والاهتك ویقول : أن 
فرعون كان یعبد ولا یعبد اه سمین . 

قوله: والهتك) الاضافة لأدنی ملابسة باعتبار أنه صنعهاء وآمرهم بعبادتها لتقربهم إليه. 
وعبارة الخازن: قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة يعبدهاء وکان إذا رأى بقرة حسنة آمرهم بعبادتها 
ولذلك آخرج لهم السامري عجلاً . وقال السدي: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماً. وکان يأمرهم 
بعبادتها وقال لهم : آنا ربكم ورب هذه الاصنام وذلك قوله تعالی : آنا ربكم الأعلى) [النازعات : 
]٤‏ والاقرب أن يقال إن فرعون كان دهرياً منكراً لوجود الصانع فکان يقول مدبر هذا العالم السفلي هو 
الكواكب» فاتخذ أصناماً على صورة الکواکب وکان یعبدها ویأمر بعبادتها» وکان یقول في نفسه إنه هو 
المطاع والمخدوم في الأرضء فلهذا قال : آنا ربكم الأعلى) اه. 

قوله : (أصناماً صغار) أي على صورة الکواکب . قوله : قال سنقتل أبناءهم 4 الخ لما لم يقدر 
فرعون على موسی أن یفعل معه مکروها لخوفه منه لما رأی منه من المعجزة عدل إلى قومه فقال : 
سنقتل الخ . وقال ابن عباس : كان ترك القتل في بني إسرائيل بعد ما ولد موسى» فلما جاء» موسی 
بالرسالة وکان من آمره ما كان آعاد فیهم القتل اه خازن . 

قوله: (بالتشدید) أي مع ضم النون» وقوله: والتخفیف أي مع فتح النون وسکون القاف اه 

قوله : (المولودین) أي الصغار. قوله: ونستحبي نساء‌هم أي للخدمة» وقوله: کفعلنا بهم من 
قبل أي قبل مجيء موسی . 

قوله : #وإنا فوقهم قاهرون) أي كما كنا اه آبو السعود. 

فوله : (ففعلوا بهم ذلك) أي القتل للأولاد والاستبقاء للنساء . قوله : (فشکا بنو إسرائيل) أي إلى 
موسی . قوله: #يورثها© في محل نصب على الحال وفي صاحبها وجهان. أحدهما: أنه الجلالة أي 
هي له حال کونه مورثاً لها من يشاؤه. الثاني : أنه الضمیر المستتر في الجار أي أن الارض مستقرة لله 


۹ _سس_ صورة الأطراف/الآيات: 998 0811 
أن ايتا وین بعد ما سنتتا ال ص رَبك آن مهلك مدرم بتکم ف آلأرض ور یت 

مود » فيها « ومد لَمَذْنة ءال َون بان 4 بالقحط:ظ و یں ین موی کت 
درون 49 يتحظون فيؤمنون 8 نتم سا الخصب والفنى 6 یو أي 


حال کونها موروثة من الله لمن يشاء من عباده» ویجوز أن یکون يورثها خبراً ان وآن يكون خبراً وحده 
ولله هو الحال ومن يشاء مفعول ثان» ويجوز أن يكون جملة مستأنفة . وقرأ الحسن: ورويت عن حفص 
يورثها بالتشدید علی المبالخت وقرىء يورثها بقتح' الراء مبنيا للمفعول» والقائم مقام؛الفاعل هو 
يشاء والألف واللام في الأرض يجوز أن تكون للعهد وهي أرض مصرء أو للجنس. وقراً ابن مسغؤاد 
بنصب العاقبة نسقاً على الأرض وللمتقين خبرهاء لخر اج فنا لاسر وی اس 
الخبر » فهو من عطف الجمل اه سمين . 8 

قوله : قالوا آوذينا) أي بالقتل» وذلك أن بني إسرائيل کانوا مستضعفین في یذ فرعون وقومه» 

كان یستعملهم في الاعمال الشاقة نصف النهار» فلما جاء موسی وجری بینه وبين فرعون ما جری 
د رای ا فکان یستعملهم جمیع النهار وآعاد القتل فیهم اه خازن . 

قوله : #من قبل أن ند أي بالرسالة. 5 #کیف تعملون4 (قیها) اي في الاصلاح 
والافساد. 

فإن قبل : : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم إشكال» لأن الغا في قول فینظر للتعقيب» ٠‏ فیلزم 
أن تكون رؤية لله لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك الأعمالء وذلك يوجب حدوث صفة الله 
تعالی؛ فالجواب : أن المعنى تتعلق رؤية الله ال بذلك الشيء. والتعلق نسبة حادثة» والنسب 
والإضافات لا وجود لها في العيان» فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالی اه كرخي ٠‏ . 

قوله: #ولقد» لام قسم آخذنا اي ابتلينا وهذا شروع في تفصيل مبادىء هلاكهم». وتصدير 
الجملة بالقسم لاظهار الاعتناء بمضمونها . والستون جمع سنة والمراد بها عام القبحط اه آبو السعود. 
وقال الخازن: يعني بالجدب القحط. تقول العرب مستهم السنة بمعنی آخذهم الجدب في 
السنة ویقال آسنتوا كما يقال أجدبواء ومنه قوله ب : «اللهم اجعلها علیهم سنین كسني پوسفب» اه... 

وفي السمين قوله: بالسنين جمع سنة وفيه لغتان» أشهرهما : إجراؤه. مجری جمع: المذ کر 
السالم» فیرفع بالواو وینصب ویجر بالیای وتحذف نونه للاضافت واللغة الثانية آن یجمل الاعراب 
على النون» ولکن مع الیاء خاصة نقل هذه اللغة آبو زيد والفراء اه. ی 

قوله: (بالقحط) هو احتباس المطر . قوله ارس ف يقن وكات و 
اه خازن. le ETR‏ 

وعن کعب الاجبار : ای على لاس زمان لا تحمل الشخلة فيه إلا تعتي وقال اي ع : ۵ 
القحط كان لأهل البادية» ونقص الثمار كان في آنصارهم ه آبو السعود. : 


و : «فإذا جاء‌تهم الحسنة4 بیان لعدم تذکرهم وتماديهم في الغي Ey‏ 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ دد_ ,7 ۷ 


نستحقها ولم یشکروا علیها ون نِْبَهُمْ سَيْكَةُ 4 جدب وبلاء « يطبروا) یتشاء‌موا « يمُومئ وس 
م۶ سس ا 5 3 


هه 4 من المؤمنين $ شا رم 4 شومهم « عند أنه > يأتيهم به « وک أَحَرُمْ لا 
تلود 409 أن ما يصيبهم من عنده $ ولا لموسی ما تاتا ہی نارکا نآ 


وانما عرف الحسنة وذکرها مع آداة التحقیق لکثرة وقوعهاء وتعلق الارادة باحدائها» ونکر 
السیكة وأتى بها مع حرف الشك لندورها وعدم القصد لها إلا بالتبع وهذا من محاسن علم المعاني اه 
كرخي . 


قوله: #يطيروا» الاصل یتطیروا فأدغمت التاء في الطاء لمقاربتها لهاء والتطیر التشاژم وأصله 
أن یفرق المال ويطير بين القوم فیطیر لكل واحد حظه وما یخصه ثم طلق على الحظ والنصيب السییء 

قوله: #ألا إنما طائرهم» الخ مسوق من قبله تعالی لرد مقالتهم الباطلة» وتحقیق الحق وتصدیره 
بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه أي ليس سبب شؤمهم» وهو أعمالهم السيئة إلا عنده تعالى 
مكتوبة لديه» فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم اه أبو السعود. وإنما أداة حصر اه. 

قوله أيضاً : «ألا إنما طاثرهم عند الله أي سبب خيرهم وشرهم عنده وهو حكمته ومشيئته أو 
سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم اه بيضاوي» 
وقوله: أي سبب خيرهم الخ ذكر فيه وجهين بناهما على معنيين للطائر» فإنه يقال للحظ والنصيب خيراً 
كان أو شراء وللتشاؤم فاستعمل المعنى الأول في الوجه الأول» والثاني في الثاني اه زکریا . 
شؤمهم عند الله» ومعناه أن ما جاءهم بکفرهم بالل . وقيل: الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من 


عذاب الثار اه. 
وفي المصباح : وطائر اللإنسان عمله الذي يقلده وتطير من الشيء واطير منه والاسم الطيرة وزان 
عنبة أو هي التشاژم اه. 


وفيه أيضاً: الشؤم الشر . ورجل مشژوم غير مبارك وتشاءم القوم به مثل تطیروا به اه. 

قوله: «ولكن أكثرهم لا یملمون فيه إشعار بأن بعضهم يعلمون أن ما أصابهم من الخير من 
جهة الله تعالی وما أصابهم من المصائب إنما هو مما كسبت آیدیهم ولكنه لا يعلمون بمقتضى علمهم 
عناداً واستكباراً اه آبو السعود. 

قوله: لا يعلمون؟ (أن ما يصيبهم من عنده) أي لان أكثر الخلق يضيفون الحوادث إلى الاسباب 
المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وقدره. والحق أن الكل من الله لأن كل موجود إما واجب 
لذاته أو ممكن لذاته. والواجب لذاته واحد وما سواه ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته 
فكان الكل من الله فإسنادها إلى غير الله تعالى يكون جهلاً بکمال الله تعالى اه كرخي . 

قوله: «وقالوا» أي آل فرعون مهما تأتنا الخ مهما اسم شرط جازم ومن آية بيان له والضميران 

الفتوحات الإلهية/ ج۷۶/۳ 


4 و -سووةالأعراف/ الاتان: ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


بغؤمنيت 49 فدعا علبهم « اسلا عم الوا > وهو ماء دخل بیوتهم ووصل إلى حلوق 


في به وبها راجعان لمهما الأول مراعاة للفظهاء وألثاني مراعاة لمعناها اه شیخنا. وهذا شروع في بيان 
معنی آخعر مما أخذوا به من فتون العذاب التي هي في آنفسها آيات بینات وعددم:رجوعهم مع ذلك ها 
کانوا عليه من العناد أي قالوا بعد ما رأوا من شأن العصا والسنین ونقص الثمار اه آبو السعود. 
قوله ::(فدعا علیهم) أي : وقال يا رب إن عبدك فرعون علا في الارض وبَغى وعتا إن قوعة جد 
نقضوا العهد رب.فخذعم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آيةء خارّن . : 
وفي الخطيب: قال سعيد بن جبير: لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوباً أبى هو وقومه إلا 
الاقامة على الكفر والثمادي على الشر فتابع الله عليهم الایات. فأخذهم الله ول بالنيّن وو القحط 
ونقص الثمرات» وآژاهم قبل ذلك من المعجزات اليد والعصا فلم يؤمنوا فدعاعلیهم موسی. وفال : يا 
رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه قد نقضوا العهد فخذهم بعقوبة تجعلها 
عليهم نقمة ولقومي. عظة ولمن بعدهم آية وعبرة» فبعث الله تعالى عليهم.الطؤافان وهو الماء» “فأرسل 
الله عليهم. المطر من السماء وبیوت بني |سرائیل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة > فامتلات بیوت القبط 
حتی قاموا في الماء إلى تراقیهم» ومن جلس منهم غزق ولم یدخل من ذلك العاء في بيوت بني إسرائيل 
شيء» ورکب ذلك الماء على أرضهم فلم یقدروا أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاً؛ ودام ذلك علیهم سبعة 
أيام من السبت إلى السبت» جتى كان الرجل منهم لا يرى شمساً ولا قمراً,ولا يستطيع الخروج من 
داره» فصرخوا إلى فرعون فاستخاثوا بهء فارسل إلئ موسی عليه السلام فقا , اكشف عنا العذاب فقد 
صار بحراً واحداء فإن كشفت هذا العذاب عنا آمنا بك» فازال الله تعالى عنهم المطر وأرسل الرایح؛ 
فجفت الأرض» وخرج من النبات ما لم ير مثله قط» فقالوا: ای بای یرت ار 
نشعر فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل . وقيل: المراد بالطوفان الجدري وهو بضم 
الجیم وفتح الدال» وبفتحهما قروح في البدن تنتفخ وتنفتح . . وفیل : : هی المونان ومو يصع المي بوت 
في الماشية: وقيل: هو الطاعون فنكثوا العهد ولم يؤمنواء فأقاموا شهراً في عافية » فارسل الله علیهم 
الجراد فأكل النبات والثمار وأوراق الشجر حتى كان يأكل الأبواب» وابتلى الجراد بالجوع» فكانت لا 
تشبع » ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك وعظم الامر عليهم حتى صارت عند طیرآنها تغطي 
الشمس» ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعاً فضجوا من ذلك وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك 
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لكء فأعطوه عهد الله وميثاقه» فدعا موسى عليه السلام فكشف الله تعالى 
عتهم الجراد بعدما آقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت. . وفي الخبز؛مکتوب علق صدر کل 
جرادة جند الله الاعظم» ويقال: إن موسى عليه السلام برز إلى الفضاء وأشنار بعصناه نحو المشرق 
والمغرب» فرجعت الجراد من حيث جاءت. وقیل : أرسل الله تعالی ريحاً فاحتمل النجراد.فألقاه في 
البحی وکان قد بقي من زرعهم وغلاتهم بقية فقالوا: قد بقي لنا ما یکفینا فما نحن بتاركي دیننا ولم 
يؤمنواء وأقاموا شهراً في عافية وعادوا إلى أعمالهم الخبيثة» فأرسل الله تعالیاعلیهم القملق ».واختلفول! 
فى القمل» فعن ابن عباس أنه السوس الذي یخرج من الحنطة وعن قتادة أنه أولاذ الجراد قبل انبات 
أجتحتهاء و وعن عكرمة أنه الحمنان وهو ضرب من القراد» وعن عطاء أنه القنمل المعروف؛: فأكل ما 


سورة الأعراف/الاية: ۱۳۴ سدع ۹٩‏ 


آبقاه الجراد ولحس الأرض» وکان یدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فیمصه. وکان آحدهم یأکل 
الطعام فیمتلیء ء قملا وکان آحدهم یخرج عشرة أجربة إلى الرحی فلا يرد منها إلا شيئاً يسيراً. . وعن 
سعيد بن جبیر : : كان إلى جنبهم كثيب أحمر فضربه موسى عليه السلام بعصاه فصار قملاًء فأخحذت 
أبشارهم وأشعارهم وأشعار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري ومنعهم النوم والقرار 
فصاحوا وصرخوا هم وفرعون إلى موسى عليه السلام» وقالوا: إنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا هذا 
البلاء» فدعا موسى فرفع الله عنهم القمل بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» فنكثوا 
وعادوا إلى أخبث آعمالهم وقالوا: اليوم قد تيقنا أنه ساحر حيث جعل الرمل دواب ولم يؤمنواء 
فدعا موسى عليه السلام عليهم بعد ما أقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع 
فامتلات منها بيوتهم وأطعمتهم وانيتهم» فلا يكشف أحد منهم عن ثوب ولا طعام ولا شراب إلا وجد 
فيه الضفادع» وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى رقبته ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فیه» وكان 
يثب في قدورهم فيفسد عليهم طعامهم ويطفىء نيرانهم» وكان آحدهم يضطجع فيركبه الضفدع فيكون 
عليه ركاماً حتى لا يستطيع أن ينصرف إلى شقة الاخرء ويفتح فاه إلى أكلة فيسبق الضفدع أكلته إلى 
فيه» ولا يعجن عجيناً ولا يفتح قدراً إلا امتلأ ضفادع . وعن ابن عباس أن الضفادع كانت برية» لما 
أرسلها الله تعالى إلى آل فرعون سمعت وأطاعت» فجعلت تلقي نفسها في القدور وهي تغلي» وفي 
التنانیر وهي تفور فأثابها الله تعالى بحسن طاعتها برد الماء» فلقوا منها أذى شديداًء فشكوا إلى موسى 
عليه السلام؛ وقالوا: ارحمنا هذه المرة فما بقي إلا أن نتوب التوبة النصوح ولا نعود. فأخذ عهودهم 
وموائيقهم ثم دعا ربه. فکشف عنهم الضفادع بأن اماتها وآرسل علیها المطر والریح فاحتملها إلى 
البحر بعد ما آقامت علیهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» ثم نکثوا العهد ولم يؤمنوا وعادوا لکفرهم 
وأعمالهم الخبيثة» فدعا علیهم موسی بعدما آقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله علیهم الدم فصارت 
مياههم كلها دم فما يسقون من بثر ولا نهر إلا وجدوه دما عبيطاً أحمر» فشکوا إلى فرعون وقالوا : إنه 
لیس لا شرات» فقال فرعون: : سحركم موسى» فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً 

بن لاء إلاادما عبيطاء ركان فرمون لعب لله تعال نع بين الفبطي والاسرايتي خان ال اه اواج : 
فيكون ما يلي القبطي دماً وما يلي الإسرائيلي ماء حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني 
إسرائيل حين جهدهم العطش» » فتقول لها اسقيني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دماً 
حتى كانت القبطية ت تقول للاسرائيلية اجعليه في فيك ثم مجيه في فی فتأخذه في فيها ما وإذا مجته في 
فيها صار دماًء واعترى فرعون العطش حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة» فإذا مضغها صار 
ماؤها دماً» فمكثوا على ذلك سبعة أيام لا يشربون إلا الدم فأتوا وشكوا إليه ما يلقونه وقالوا: ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذه الذلة» فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا موسى عليه السلام ربه فكشفه 
عنهم وقیل : الدم الذي سلطه الله عليهم هو الرعاف. فذلك قوله تعالى: إفأرسلنا عليهم الطوفان؟ 
الخ اه. 


قوله : #الطوفان4 فيه تولان أحدهما: أنه جمع طوفانة أي هو اسم جنس كقمح وقمحة وشعير 


۰ _ _ ع_ و( سورةالأعراض/الايطن: ۱۳۸۱۲۳ 
الجالسين سبعة أيام « وللراد» فأكل زرعهم وثمارهم كذلك « وَالْقُمّلَ4 السوس أو هو نوع من 


لاد فتتبع ما تركه الجراد « وَألضَّمَاعَ4 فملأت بيوتهم وطعامهم « وال في مياههم © ءل 
مب مبينات 8 ابروا ) عن الایمان بها ۴ زیت 9 -« ولماوع مهم اج4 


وشعيرة. وقيل: ETT‏ وا المير فى ا :والأولى افش 
قال: ل ی ای 6 رم 
قاله اللیث اه سمین . ۱ جيك “يت 

قوله: (دخل بیوتهم) أي بيوت القبط» لم دعل یوت نيال ع نا كانت في خلال 
بیوت القبط اه شیخنا . 

قوله: [سبعة أيام) واستمر عليهم سبعة آیام: : قوله: «والجراد» جمع جرا الک والاش ف 
سواء يقال. جرادة ذكر وجرادة أنثى» كنملة وحمامة: قال أهل اللخة: وهو مشتق من الجنرد قالوا* 
والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جداً يقال: ل ال ل 
سمین ۰ 

قوله: (کذلك) أي واستمر غلیهم سبعة أيام. قوله : «والقمل4 قيل هق القردان» قل عوك 
تشبهها أصغر منهاء وقیل هو السوس الذي یخرج من الحنطة» وقیل: نوع؛من الجراد آصغر منه؛ 
وقیل : الحمنان الواحدة حمنانة نوع من القردان؛ وقیل: هو القمل المعزوف. الذي: يكوت فين بدن 
الانسان وثيابه» ویژید هذا قراءة الحسن والقمل بفتح القاف وسکون الميم» رل 
كقراءة العامة والقمل كقراءة الحسن» وقيل ال ا ي و الاو اين ا 

قوله : (هو نوع من القراد) یجمع على قردان کغراب وغربان اه شیخنا. E‏ 
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قوله : #والضفادع جمع ضفدع بوزن درهم ويخ عر وال فيصر ا زبرج» والضفذع 
مونث ولیس بمذکر؛ فعلی هذا یفرق بين مذکره ومونثه بالوصف. فیقال: ضقدع ذکر وضفلع أنثى؛ 
كما قلنا ذلك في الملتبس بتاء التأنيث نحو حمامة وجرادة وقملة اه سمين . 3 

وفي القاموس مج سوسس سرود اروب را اه وی 
ضفادع وضفادي اه. 

قوله: #ايات» حال مرن الخمسة المذکورة: : «متصلات» أي مبینات »: فكانت کل ا منها 
تمکث علیهم سبعة آیام من السبت إلى السبت» وبين کل اثنتين منها شهر اهدمن الخازن. ۱ 

وغبارة الكرخي قوله : مفصللات حال من المذکورات» وتفضیلها أنه کان كل عذاب يمتد أسبؤعاً 

ثم يسألون موسى الدعاء برفعة ويعدونه بالإيمان وإرسال بني إسرائيل» ثم يتكثون أو كان بين كل 

عذابين شهر» E‏ ا بت ۲ 
الاختصار انتهت . 

وفي الخطیب : آیات نصب على الحال مفصلات أي مبینات لا تشکل على عاقل آنها آيأت"الله 
تعالی ونقمته علیهم أو مفصلات لامتحان حالهم إذ كان بين كل آیتین شهر : بوکان امنداد" کل واحدة 


سورة الأعراف/ الایات: ۱۳6 - ۱۳٩‏ ۱۰۱ 


العذاب « الوأ وى آدغ لََارَيّكَ يمَاعَهِدَ ید6 من کشف العذاب عنا إن آمنا ‏ لین» لام قسم 
© كَمَفْتَ عا عَنَا لجر لنوّمان 11 ور رسن مک بو اتید ©4 اقافتا بدعاء موسی 


وء ر صر e‏ 


« عم لح أجل هم بوه زد هم کو 4)3 ينقضون عهدهم ویصرون على کفرهم « انه 


أسبوعاً كما مرت الإشارة إلى ذلك» وقيل : : إن موسى عليه السلام لبث فيهم بعدما غلب السحرة وآمنوا 
به عشرين سنة يريهم هذه الايات على مهل اه. 

قوله: #ولما وقع عليهم الرجز» الخ هذا موزع على الخمسة المذكورة وهي الطوفان وما بعده إذ 
كانوا في كل واحدة من الخمس يلتجؤون إلى موسى ويطلبون منه ويسألونه أن يطلب لهم كشف ما نزل 
بهم ويواعدونه بالويمان به» وإرسال بنى إسرائيل معه. ويدعو الله فیکشف عنهم فيستمروا على 
الایمان شهرا» ثم ينكثوا أو ینقصوا فقوله و الخ معناه أنهم قالوا ذلك في كل من الخمسة 
المذكورة» وقوله: فلما کشفنا عنهم الرجز أي کل واحد من آقسامه الخمسة. وقوله: إلى أجل متعلق 
بكشفناء والمعنی کشفه عنهم إلى أجل وهو مدة الشهر التي کانوا یژمنون فيهاء وقوله : هم بالغوه أي 
بالغو نهایته وفراغه وقوله: إذا هم ينكثون جواب لماء والمعنی فاجووا النكث عقب انقضاء الأجل 
المذکور» وقوله: : فانتقمنا منهم أي بعد الأنواع الخمسة. وکان کل واحد منها یمکث علیهم سبعة أيام 
من السبت إلى السبت وبینه وبين الذي يليه شهر كما عرفت تأمل . قوله: (من کشف العذاب عنا) بیان 
لماء وعلی هذا فمعنی عهد عندك آعلمك أي ادع لنا ربك بما أعلمك به وهو کشف العذاب عنا إن آمنا 
أو معناه وعد أي بما وعدك به» وهو کشف العذاب عنا إن آمنا . وفي البيضاوي: بما عهد عندك أي 
بعهده عندك وهو النبوة» فما مصدرية أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك 
وهو صلة لادع أو حال من الضمير فیه» بمعنی نی ادع الله متوسلاً إليه بما عهد عندك أو متعلق بفعل 
محذوف دل عليه التماسهم مثل : أسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد عندك أو هو قسم مجاب 
بقوله : لئن كشفت عنا الخ اه. 

قوله: (لام قسم) أي إيذاناً بأن الجواب بعدها مبني على قسم مقدر قبلها لا على الشرط تقديره: 
والله لئن الخ قال أبو حيان: والجملة في موضع الحال من قالوا أي قالوا ذلك مقسمين لئن كشفت الخ 
اه كرخي . 

قوله: #فلما كشفنا) (بدعاء موسى) أي في كل واحدة من الخمس . قوله: إلى أجل» يعني 
NT‏ 

وعبارة أ بي السعود: إلى حد من الزمان هم بالغوه فمعذبون بعده أي مهلکون اه. 

قوله : (إذا هم ينكثون» جواب لما. أي: فلما کشفنا عنهم فاجؤوا نکث العهد من غير تأمل 
وتوقف اه آبو السعود. 

وأصل النکث من نکث الصوف ليغزله ثانياً فاستعیر لنقض العهد بعد إحكامه وابرامه اه زاده. 

قوله : (ینقضون عهدهم) أي الذي ذکروه بقولهم لنؤمنن ولنرسلن معك بني إسرائيل اه شیخنا . 

قوله : «فانتقمنا منهم» أي فأردنا أن ننتقم منهم لما أسلفوا من المعاصي والجرائم فان قوله 


۱۰ یتست شت ن سورةالاعراف/ ۲لیا ۱۳۷۰۰۵۱۳ 


یباتهم نانز 6 البحر الملح بام بسبب آنهم < دبا یت رسک اوا متا يزيت 4©9 
لا يتدبر ونها « ورتا لقم ایت کا سمو ) بالاستعباد وهم بنوا [سرائیل شرق 
لاز 5 ومو تككريها أل : درک بالماء صفة ا وهي و 0 نك 0 


تعالى : «#فأغرقناهم» عين الانتقام منهمء فلا يصح دخول الفاء بينهماء ویجوز أي يكون المراد مطلق 
م تقسیرته» كما في قوله تعالى : #ذنادى توح ربه فقال رب [هود: *4] ل اه أ 
السعود. 
قوله: (لا يتدبرونها) أي فالمراد بالغفلة عدم التدبر وهذا ا حال الغفلة إلا 
مؤاخذة بها اه شیخنا . ۱ ۱ 
5 وفي القاموس : غفل عنه غفولاً ترکه وسها عنه اه. 

وفي المصباح وود تسین ق الي ء إهمالاً وإعراضاً اه. 

قوله: (مشارق الأرض مارا أي انب الشرقي ار مهاب إسرائي بعد فا 
والعمالقة وتصرفوا فیها شرقاً وغرباً كيف شاؤوا اه أبو السعود. 

وفي الخازن : وأراد بمشارقها ومغاربها جميع جهاتها ونواحيها اه. . . 

قوله : لين ارين لاير يي NN E‏ 
بالمعطوف. فالاولی أنه صفة للمشارق والمخارب اهد أً بو الستعود. اا 

قوله: (وهي الشام) وعلی هذا فالتعبیر بالارث من حيث انهم آخذوها من غير تعب قاشبهت 
الإرث الشرعي» والحامل له على هذا التفسیر وضفها بقوله التي باركنا فيها وهذا الوصف لا يعين هلا 
المعنى» بل يمكن تفسير الأرض بأرض مصرء وهي أيضاً ذات بركة بالنيل وغيره ويؤيد الخمل على 
هذا.ما في آیات أخرء كقوله في الشعراء #كذلك وأورثناها بني إسرائيل» [الشعئزاء : 9 وقؤله: في 
الدخان :' #كذلك وأورثناها قوماً آخرين4 [الدخان: ۲۸] تأمل. وحملها بعضنهّم على مطلق الارض 
كما في الخازن ونصه : وقیل آراد جمیع جهات الارض وهو اختيار الزجاج» قال : ی 
صلوات الله وسلامه علیهما کانا من بني إسرائيل وقد ملكا الأرض اه. ۱ 

قوله : Oa‏ مه اس فا هی ی 

قوله ل : ونريد أن 
نمن؟» [القصص : 5] الخ وتمامه مجاز عن إنجازه اه شهاب . 

وقال زاده : ولما كان الإنجاز تماماً للوعد لأن الوعد بالشيء يصيره كالشيء المعلق, > وإذا حصل 
الموعود فقد فقد تم ذلك الوعد وكمل» كما أنه إذا حصل المعلق عليه يتم المعلق وینقضي اه ' 

قوله: (الخ) وهو قوله منهم ما کانوا ينحذرون. قوله: لبما صبروا الباء سببية ." قوله: 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳ 


م۳ 1 a‏ 
صبروأً» على أذى عدوهم # ودمَّرنا# آهلکنا # ما کات یسم فرعون وَكَوْمُمٌ 4 من العمارة # وَما 
حكانوا بَعَرِشُوتَ € بكسر الراء وضمها يرفعون من البنيان $ وَجَلوز) عبرنا « بن هيل لحر 


2 


> فمروا « عقوم ینوت بضم الكاف وكسرها « عل ضار لَهُمْ4 يقيمون على عبادتهم 


#ودمرنا» (أهلكنا) أي وخربنا ما كان يصنع الخ أي الذي كان فرعون يصنعه على أن فرعون اسم كان 
ويصنع خبرها مقدم» والجملة صلة والعائد محذوف أي يصنعه اه أبو السعود. 

وفي السمین : قوله : #ودمرنا ما كان يصنع فرعون) يجوز في هذه الاية آربعة آوجه . 

آحدها : أن يكون فرعون اسم كان ویصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعقائد محذوف 
والتقدیر : ودمرنا الذي كان فرعون یصنعه . 

الثاني : أن اسم كان ضمير عائد على ما الموصولة ویصنم مسند لفرعون» والجملة خبر عن كان 
والعائد محذوف, والتقدير ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون. 

الثالث: أن تكون زائدة وما مصدرية» والتقدير ودمرنا ما يصنع فرعون أي صنعه» ذكره أبو 
البقاء . 

قلت: وينبغي أن يجيء هذا الوجه أيضاً وإن كانت ما موصولة اسمية على أن العائد محذوف 
تقديره ودمرنا الذي يصنعه فرعون . 

الرابع : أن ما مصدرية أيضاً وكان ليست زائدة بل ناقصة» واسمها ضمير الأمر والشأن والجملة 
من قوله يصنع فرعون خبر كان فهي مفسرة للضمير اه. 

قوله: #وما كانوا یمرشون؟» هذا آخر قصة فرعون وقومه. قوله : (بكسر الراء وضمها) سبعيتان. 
وقوله : من البنيان كصرح هامان اه. 

قوله: وجاوزنا ببني إسرائيل4 الخ شروع في قصة بني إسرائيل» وشرح ما أحدثوه من الأمور 
الشنيعة بعد أن أنقذهم الله من مهلكة فرعون» والمقصود في سياقها تسلية رسول الله ية وتنبيه 
الو ی ۷ يتفلوا عل ا آنفسهم وجاوز بمعنى أصل الفعل أي جاز قطعنا بهم البحر اه 
أبو السعود. 

وفي الخازن : يقال جاز الوادي وجاوزه إذا قطعه وخلفه وراء ظهره اه. 

وفي السمین : وقوله جاوزنا ببني إسرائيل هو کقوله : #وإذا فرقنا بكم البحر4 [البقرة: ۵۰]من 
کون الباء يجوز أن تکون للتعديق وأن تکون للحالية وجاوز بمعنی جاز ففاعل بمعنی فعل اه. 

قوله : (عبرنا) يقال عبر به البحر إذا بلغ به عبره بضم العين وکسرها أي جانبه وشطه وهو من 
باب دخل ونصر فمصدره العبور کالدخول أو العبر کالنصر اه شیخنا. عن المصباح . 

قوله : (بضم الکاف وکسرها) سبعیتان من بابي» قعد وضرب اه شیخنا. 

قوله : على أصنام) يعني تمائیل على صور البقر. قیل : كانت من الحجارة» وقیل : كانت بقراً 
حقيقة . وهذا مبدأ شأن العجل الذي اتخذوه بعد ذلك» وتعلقوا به» وکان القوم العاکفون من الکنعانیین 
الذين آمر موسی بقتالهم اه خازن . 


۶ سبلب صورةالأعراف/الايات: ۱۰-۰۱۳۸ 


# قالوا ينمو أ موه ل صنماً نعبده « گناک قال کم نوم 495 حيث قابلتم ن نعمة 
اله عليكم بما قلتموء 113 ؤا € مالك 6مم نو کیلک 6واينتؤس 4 36تار 
کم إلَهَا4 معبودا 1 أبغي لكم « وه مَضَّكَصكُمَ مل المدكييرت 469 :في زمانكم بماذكزه, 


قوله: قالوا يا موسى 4 الخإقال البغوي : لم يكن شكاً منهم في وحدانية ال وإنما كان فرضهم 
لها يعظمونه؛ ويتقربون بتعظيمه إلى الله وظنوا أن ذلك لا يقدح في الدين» وكان ذلك لشدة جهلهم» 
وقيل : إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة » فيكون ذلك ردة منهم اه خازن. 


SS‏ ا ی ل 
اختارهم موسى للميقات ويبعد منهم مثل هذا القول اه كرخي . 

قوله : كما لهم آلهة» الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلهاً وما موصولة ولهم صلتها أي 
كالذي ثبت لهم » وآلهة بدل من الضمير المستکن في لهم . والتقدیر : اجعل لنا إلهاً كائناً كالذي استقر 
لهم الذي هو آلهة اه أبو السعود. 

وفي السمین : لثالت من الوجوه أن تکون ما بمعنی الذي ولهم صلتها وفیه حیتذ ضمیر مرفوع 
مستتر» وآلهة بدل عن ذلك الضمير . والتقدیر : كالذي استقر هو لهم الهة آه. " 

توله : إن هؤلاء متبر ما هم فيه هؤلاء إشارة لمن عکفوا على الاصنات ومتبر فيه وجهان» 
أحدهما : أن یکون خبراً لان ما موصولة بمعنی الذي نائب فاعله» وهم فيه جملة اسمية صلته وعائده 
والثاني : أن یکون الموصول مبتدأ» ومتبر خبره قدم عليه والجملة خبر .لأن» والتتییر الإهلاك ومنه.التبر 
وهو کسارة الذهب لتهالك الناس عليه وقيل التتبیر التکسیر والتحطیم» ومنه التبر لانه كسارة الذهب 
اه سمین . ۱ 

قوله : «إما هم فيه» آي من الدين الباطل» وقوله : وما كانوا يعملون» آي من عبادتها اهب.. 

قوله : قال أغير الله الخ شروع في بیان ۸ شؤون الله الموجبة لتخصيص العيادة به بعد بيان أن ما 
طلبوا عبادته مما لا يصلح أن يعبد أصلاًء لكونه هالكاًء ولذلك وسط بينهما لفظ قال : مع کون كل 
منهما كلام موسى» والاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ وانتصاب غير ما المفعولية» وإلهاً إما تمييز 
أو حال اه أبو السعود. 

وفي السمين: : الهمزة للإنكار والتوبیخ» وفي نصب غير وجهان» أحدهما : أنه مفعول به لأبغيكم 
على حذف اللام تقديره : أبغي لكم غير الله أطلب لكمء فلما حذف الحرف وصل الفعل بنفسه وهو غير 
منقاس وفي إلهاً على هذا وجهان أحدهما : وهو الظاهر أنه تمييز لغير» والثاني : أنه حال ذكره الشيخ 
وفيه نظر. والثاني: من وجهي غير أنه منصوب على الحال من إلهاً وإلهاً هو المقعول به على ما تقرر» 
والأصل أبغي لكم إلهاً غير الله» فغير الله صفة لاله ۰ فلما قدمت صفة النكرة عليها تصبت حالاً اه. 

قوله : (وأصله أبغي لكم) أي فحذفت اللام فاتصل الفعل بالکاف اه. | 

قوله: وهو فضلكم) يجوز أن يكون في محل نصب على الحال ما من الله وإما من 
المخاطبين» لأن الجملة مشتملة على كل من ضميريهماء ويجوز أن تكون مستأنفة فلا محل لهذاهد 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰۱6۱ ١47‏ ۱۰۵ 


في قوله #و€ اذکروا « لد میت 4 وفي قراءة آنجاکم ين َال روت بنوموتکم » 
یکلفونکم ویفیقونکم « سو مدای 4 آشده وهم 8 يَُيْلُونَ سام وَستَحُورت 4 یستبقون 
اکم ون لکم» الانجاء أو العذاب «ب6 إنعام أو ابتلاء ین ریم عل 2 4 آفلا 
تتعظون فتنتهون عما قلتم 8 # ووعَذنا؟ بالف ودونها « موس تیک ليه نکلمه عند انتهائها 


قوله : «#على العالمین؟ (في زمانکم) وهم القبط فتفضیل بني إسرائيل علیهم بإنجائهم و|غراقهم 
اه شیخنا. 

قوله: وک اذکروا #إذ آنجیناکم» هذا مسوق من جهة موسى واذكروايا بني إسرائيل إذ آنجیناکم 
وإسناد الانجاء إليه على هذه القراءة مجاز» وعلی قراءة آنجاکم ظاهر ولا تجوز فيه اه شیخنا . 

وفي أبي السعود: «وإذ آنجیناکم6 تذکیر لهم من جهته تعالی بنعمة الانجاء من استعباد فرعون 
لهم وقوله: من آل فرعون) أي من اهلاکهم لکم لا بمجرد تخلیصهم من آیدیهم» وهم على حالهم 
في المسكنة والقدرت بل بإهلاكهم بالكلية اه. 

قوله: «یسومونکم» حال من آل فرعون. قوله: (وهو) «یقتلون» أي فيقتلون بدل من 
يسومونكم. قوله: (الانجاء) راجع لقوله: «وإذ آنجیناکم. وقوله: «أو العذاب) راجع لقوله 
لإيسومونكم» الخ» والبلاء يستعمل في كل من الانعام والامتحان» فلذلك قال إنعام أو ابتلاء فالأولى 
للأول» والثاني للثاني . وفي الكرخي : البلاء مشترك بين النعمة والمحنة فالله يختبر شكر عباده 
بالنعمة وصبرهم بالمحنة. قال تعالی: «وبلوناهم بالحسنات والسیثات4 [الاعراف: ]۱١۸‏ وقال: 
«نبلوکم بالشر والخير فتنة» [الأنبیاء : 7*0] اه. 

قوله : (عما قلتم) وهو اجعل لنا لها الخ . 

قوله: #وواعدنا موسى € الخ أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومهاء وإنما عبّر 
بالليالي مع أن الصوم في الأيام لما نقله زاده على البيضاوي عن ابن عباس أنه صام تلك المدة الليل 
والنهار» فكان يواصل الصومء وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء اه شيخنا. 

وفي الخازن: قال المفسرون: إن موسى عليه الصلاة والسلام وعد بني إسرائيل إذا أهلك الله 
تعالى عدوهم فرعون أن يأتيهم بكتاب من عند الله عز وجل فيه بیان ما يأتون وما یذرون» فلما أهلك الله 
تعالى فرعون سأل موسى عليه السلام ربه أن ينزل عليه الكتاب الذي وعبد به بني إسرائيل» فأمره أن 
يصوم لائین يوماً فصامهاء فلما تمت أنكر خلوف فمه فتسوك بعود خرنوب» وقیل؛ بل أكل من ورق 
الشجرء فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله أن يصوم عشر 
ذي الحجة وقال: آما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكانت فتنة بني 
إسرائيل في تلك العشر التي زادها الله عز وجل لموسی عليه الصلاة والسلام. وقیل : إن الله آمر موسی 
عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثين يوماً ويعمل فیها ما یتقرب به ثم كلمه وأعطاه الالواح في العشر 
التي زادهاء فلهذا قال: وأتمناها بعشر» وهذا التفصيل الذي ذكره هنا هو تفصيل ما أجمله في سورة 
البقرة وهو قوله تعالی : #وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة€ [البقرة: ۱ فذكر هناك على الإجماع وذكر 
هنا على التفصیل اه. 


 _ ۹‏ _ ,سور الأعراف/ الایشان: ۰8۲ ۱:۳ 


بان یصومها وهي ذو القغدة فصامها فلما تمت أنكر: خلوف فمه فاستاك غأمژه الله بعشرة آخری 
ليكلمه بخلوف فمه كما قال تعالى « متا مقر © من ذي الحجة « عم ميد قث ریو وقث 


وعده بكلامه إياه « أإبويرت 4 حال « ة4 تنیز وال موس کیو دروک 4 عند ذهابه لوا 


الجبل للمناجاة « ق4 كن خليفتي « في وی وَأْسَلِمَ »4 آمرهم ل ت كيل اة #8 
بموافقتهم على المعاصي « وم جاه و اتلاس فاك انا افك ان مه 


رك سند وذو عقا موسي 0 لع فد ادك 
الإشارة إلى أن أصل المواعدة كان على صوم الثلاثين» وزيادة العشر كانت لإزالة الخلوف» وما ذكره 
في سورة البقرة فهو بیان للحاصل» وجمع بين العدذین أو يقال فصل الأربعين إلى مدتين لكون ما وقع 
قي إحدى المدتين مغایرا لما وقع قي الأخرى» فالئلاثون للتقرب والعشر لإنزال التوراة اه. 

قوله : (أنكر) أي كره خلوف فمه هو ريح الفم من أثر الصوم» وفي المصباح: : خلف فم الصائم 
خلوفاً من باب قعد تغيرت ریحه» وأخلف بالالف لغة . وزاد بعضهم من صوم أي مرض وخلفب الطعام 


تغيرت ريحه أو طعمه اه. ۳ e‏ 


قوله: (فاستاك) أي فزال الخلوف بالسواك , قوله : تلوق تھ أب من اء خلوف ند 
قوله: «وأتممناها بعشر) .فى هذا الضمير قولانء, أحدهما: أنه يعود على المواعدة المفهومة.من 
واعدناء أي وأتممنا مواعدته بعشرء والثاني: أنه یمود على ثلاثين قاله الحوفي . قال الشيخ: ولا بظهنر 
لأن الثلاثين لم تكن ناقصة فتتم بعشر: وحذف SS SL‏ 
بعشر ليال» وفي مصحف أبي تممتاها بالتضعيف اه سمين . 000 1 ۱ 

قوله: (أربعين) (حال) عبارة السمين: في نصب أربعين ۱ E‏ قال 
الزمخشري: وأربعين نصب علی.الحال أي تج بالغاً هذا العدد» قال الشيخ + وعلیل هذا لا يكون الفحال 
أربعين» بل الحال هو هذا المحنوف. والثاني: أن ینتصب آربعین على المقعول به, الثالث: أنه 
منصوب علی الظرف. قال ابن عطية ية : ویصح أن یکون أربعين ظرفاً من حيث هو عدد آزمنة وفي هذا 
e‏ والتمام إنما هو بآخر جزء من تلك الأزمنة إلا بتجوز بعیده وهر اد کل 

من آجزاء الوقت سواء كان آولاً أو آخراً إذا نقص ذهب التمام اه سمين . 3£ 

قوله: «وأصلخ» (آمرهم) عبارة الخازن: بإ ايل الهم على ال ما 
اه. 

قوله : ولاه الم حا E‏ دا ی 

قؤله: «ولما جاء موسى لميقاتنا) قال آهل التفسیز والأخبار: لما جاه موسى لميقات ربه تطهر 
وطهر ثیابه وصام ثم أتى طور سیناء» فأنزل الله تغالی ظلة غشیت الجبل على آربع فراسخ من کل 
ای وطرد عن الشيظان رمرم لرض؛ونحی عت کین وکشط له السلماء» فرأئ الملائكة یا 
في فی الوا ورای العرفن بارژ1 وآدناه ربه حتی سمع صریف الاقلام على الألواح: وکلمه» وکان:خبریل 


سورا الاهراف/ ا دوع ۱:۷ 


ی بلا واسطة کلاماً سمعه من کل جهة 6۶ رت رود نفسك « آنلر ل أن تر أي لا 
تقدر على رؤيتي والتعبير به دون لن أرى يفيد إمكان رؤيته تعالى « وکن آنظز إل لْجَبَلٍ» الذي 
هو أقوى منك « ون تفر ثبت « مكالم شوت ربن € أي تثبت لرؤيتي وإلا فلا طاقة لك 


« نا بل ريم » أي ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كما في حديث صححه الحاكم 


معه . فلم یسمع ذلك الکلام فاستحلی موسی کلام ربه» فاشتاق إلى رژیته» فقال : رب آرني الخ وإنما 
سألها مع علمه بأنها لا تجوز في الدنیا لما هاج به من الشوق» وفاض عليه من أنواع الجلال» واستخرق 
في بحر المحبة فعند ذلك سأل الرؤية. وقال السدي: لما كلم الله موسى عليه السلام غاص عدو الله 
إبليس الخبيث في الأرض» حتى خرج من بين قدمي موسى فوسوس إليه إن مكلمك شيطان فعند ذلك 
سأل موسى ربه الرؤية اه خازن. 

قوله: (أي للوقت الخ) وكان يوم الخميس وكان يوم عرفة فكلمه الله فيه » وأعطاه التوراة صبيحة 
يوم الجمعة يوم النحر اه شیخنا . 

قوله: #وكلمه ربه» أي أزال الحجاب بين موسى وبين كلامه فسمعهء وليس المراد أنه أنشأ له 
كلاماً ما سمعه لأن كلام الله قديم ولم نر في التفاسير هنا بيان ما فهمه موسى من ذلك الكلام اه 
قوله : «آرني» فعل أمر مبني على حذف الياء وياء المتكلم مفعول أول» والثاني محذوف قدره 
الشارح بقوله نفسك» والمعنى مكني من رؤيتك وهيثني لها فان فعلت بي ذلك أنظر إليك فتغاير 
الشرط والجزاء اه شیخنا . 

قوله : (یفید إمكان رژیته تعالی) أي كما وقت لنبینا ِا وعبر بلن تراني دون لن تنظر إلي مع أنه 
المطابق لقوله آنظر إليك لأن الرژية هي المقصودة والنظر مقدمتها وقد یحصل دونهاء وأما المطابقة 
في الاستدراك بقوله ولکن انظر إلى الجبل فواضحة أي لأن المقصود منه تعظیم آمر الرژية اه كرخي . 

وفي الشهاب: ولما كانت الرژية مسببة عن النظر متأخرة عنه» لأن النظر تقلیب الحدقة نحو 
الشيء التماساً لرؤيته» والرژية الادراك بالباصرة بعد النظر خطر بالبال أن يقال : كيف جعل النظر جواباً 
لامر الرژية مسبباً عنهء فیکون متأخراً عنهاء فاشار إلى توجیهه بأن المراد بالإراءة ليس یجاد الرژية بل 
التمکین منها وهو مقدم على النظر وسبب له اه. 

فیکون من قبیل اطلاق اسم المسبب وإرادة السبب اه. 

وفي الخازن: والمقصود من الاستدراك تعظیم آمر الرؤية» وأنه لا یقوی علیها إلا من قواه الله 
بمعونته . ألا تری أنه لما ظهر آثر التجلي على الجبل اندك اه. 

قوله أيضاً: (يفيد إمكان رژیته تعالی) في زاده: ولکون الرژية جائزة أجاب الله موسی حيث سأل 
الرژية ينفي كونه فاعلاً للرؤية لا بنفي أصل الرژية ولو لم تكن جائزة لاجابه بنفي أصلها بأن يقول لن 
آری اه. 

قوله: (أي ظهر من نوره) أي نور عرشه وعبارة الخازن : فأمر الله ملائكة السماء السابعة بحمل 


۸ وه ی وش سور الأعراف/ الأية: ٠١١‏ 


« بل سرد بالقصر والمد أي مدكوكاً منتوياً بالارض « رمع تیه معشياً عليه 


عرشه» قلما با بو هرت اتح الل نو عظمة ارف سان وا و اب منم الجیل زییر: وقال 
الضحاك : آظهر الله عز وجل من نور الحجب مثل منخر الثور. قال عبد لله بن سلام»وکمب ابر 
ما تجلى للجبل من عظمة الله إلا مثل سم الخیاط» حتی صار دكاً امار ل كيل ب 
أن الله تعالی أظهر من سبعین آلف حجاب نورا قدز الارهم فجعل الجبل دكا اه. ۳ 

وقوله أيضاً: (أي ظهر من نوره الخ) أشار إلى آن التجلي هو الظهورء ال ظهور بعض وره 
سبحانه وتعالى» كما في الحديث وهو أنه كل لما قر هذه الآية وضع إبهامه على المفضل الأغلى من 
الخنصر وقال: هكذا فساخ الجبل. وقال ابن عباس وغيره: لما وقع النور عليه تدكدك» آما الظهور 
الجسماني فمستحيل عليه تعالى اه كرخي . 

قوله: «جعله دكا قرأ الأخوان دكاء بالمد على وزن حمراء» والباقون دكا بالقصر والتنوين» 
فقراءة الأخوين تحتمل وجهين»ء أحدهما: أنها مأخوذة من قولهم ناقة دكاء أي منبسطة اسنام غير 
مرتفعته وإما من قولهم أرض دکاء للناشرة . وفي التفسير أنه لم يذهب کلة» بل ذهب أعلاة» فهذا 
یناسبه وأما قراءة الجماعة فدكاً مصدر واقع موقع الففعول به أي مدکوکاً أو مندكاً لو علئ حذف مضأف 
أي ذا دك وفي انتصابه على القراء‌تین وجهان المشهور أنه مفعول ثان لجعل بمعنی صير . والثاني : 
وهو رأي الأخفش أنه مصدر على المعنى إذ التقدير ذكه دكاًء وأما على القراءة الأولى فهو مفعول فقط 
أي صيره مثل ناقة دكاء أو أرض دكاء» والدك والدق بمعنى وهو تفتيت الشيء وسحقه . وقيل: : تسويتا 
بالأرض» وقرأ ابن وثاب دكا بضم الدال والقصر» لسعم خی في حرا أي جعله 
قطعاً اه سمين . 00 

وقال الكلبي: جعله دكاً يعني كسراً جبالاً صفارا وقیل إنه صار ستة جبل فوقع ثلاثة منها 
بالمدينة وهي أحد» وورقان» ورضوىء ووقع ثلاثة بمكة وهي : لور» وثبير» وحراء اه خازن. ‏ 


قوله : (بالقصر والمد) فعلى القصر حذفت الألف لالتقاء الساكنين» وعلی الثاني وزنه حمرا: 
هما راءتان سبعيتان» وقوله ي مدكوكا يحتمل أن فسير لكل من القراءتین» ويحتمل آنه علي ای 
وأن الأول من التفسيرين للمقصورء والثاني للمدود» والثاني صرح به السمين اه. e‏ 

وفي الكرخي ر بالقصر آي ای قن اقا مب والمد اي عم رد ار دن 
قراء حمزة والكسائي اه. 

قوله : #صعقاً» حال مقارنة . والخرور: السقوط کذا اطلقه الشيخ» و ان الراغب بسقوط 
یسمع له خریر . والخریر : يقال لصوت الماء والریح وغیر ذلك مما یسقط من علو» والافاقة رجوع 
الفهم والعقل إلى الانسان بعد جنون أو سکر أو نحوهماء ومنه إفاقة المریض وهي رجوع قوته» وافاقة 
الحلب وهي رجوع الدر إلى الضرع یقال : استفق ناقتك أي اترکها حتی يعود لبنها؛ والفواق ما بين 
حلبتي الحالب» وسيأتي بیانه إن شاء الله تعالی اه سمین . 
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سورة الأعراف/ الايات: ۱6۳ - ۱6۵ ۱۰۹ 


مسر رسیم رور عم 


لهول ما رأی كَلمَآ فة قال بتك تنزيهاً لك « ی إ4 من سوال ما لم آومر به ان 
ول منرت 49 في زماني €6 تعالی 9 يَمُوسَخ إن آسْطَفََتّكَ4 اخترتك « عل لاس4 أهل 
زمانك ‏ رسكتي ) بالجمع والافراد رَيكَليى 4 أي تكليمي إياك « دم مَاتَينّكَ4 من الفضل 
« وک رت کین 46 لأنعمي « وکتبتا لم فى آلْألوَاح» أي ألواح التوراة وکانت من سدر 


قوله : (لهول ما رأی) أي من النور . قوله : (تنزيهاً لك) أي من النقائص كلها اه خازن أو عن أن 
تری في الدنیا . 

فوله : قال يا موسی # الخ هذا تسلية لموسی عليه السلام على ما فاته من الرؤية» فمحصله أنك 
وان فاتك الرؤية فقد أعطيتك نعماً كثيرة فاشتغل بذكرها اه شيخنا . 

قوله: (أهل زمانك) جواب سؤال تقديره كيف قال على الناس مع أن كثيراً من الأنبياء أعطى 
الرسالة» وأجيب عن ذلك بوجوه منها: أن موسى اختص بالمجموع أي الرسالة والكلام من غير 
واسطت وفيه أن الكلام من غير واسطة وقع لسيدنا محمد كَل فالأحسن الجواب بما قاله الشارح اه 
من الخازن. 

وفي الكرخي قوله: من أهل زمانك وهارون لم يكن کلیماً ولا ذا شرغ» فلا يرد كيف قال : 

قوله : #برسالاتي* أي وحبي» وقوله: بالجمع أي في قراءة الجمهور» لأن الذي آرسل به 
ضروب وآنواع» وقوله : والافراد أي في قراءة نافع وابن کثیر» والمراد به المصدر أي بارسالي إياك أو 
على أنه على حذف مضاف أي بتبلیغ رسالتي اه كرخي . 

قوله : #وبكلامي؟ هو محتمل لأن يراد به المصدر أي بتكليمي إياك» فیکون کقوله : #وكلم الله 
موسی تكليماً» [النساء: ]١54‏ ویحتمل أن يراد به التوراة وما آوحاه إليه من قولهم القران کلام الله 
تسمية للشيء باسم المصدر وقدم الرسالة على الکلام لأنها أسبق» أو لیترقی إلى الأشرف» وکرر 
حرف الجر تنبیهاً على مغايرة الاصطفاء للکلام اه سمین . 

قوله : (من الفضل) أي ومن الرسالة ومن إعطاء التوراة يوم النحر اه كرخي . 

قوله: من الشاکرین؟ (لأنعمي) جمع نعمة. وفي المصباح: وجمع النعمة نعم كسدرة وسدر 
وأنعم آیضا مثل آفلس وجمع النعماء آنعم مثل البأساء یجمع على أبؤس اه. 

وفي القصة أن موسی عليه السلام كان بعد ما کلمه ربه لا یستطیع أحد أن ینظر إليه لما غشی 
وجهه من النور» ولم يزل على وجهه برقع حتی مات . وقالت له زوجته : آنا لم آرك منذ کلمك ربك» 
فکشف لها عن وجهه فآخذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها على وجهها وخرت ساجدة وقالت : 
ادع الله أن يجعلني زوجتك في الجنة. قال : ذلك لك أن لم تتزوجي بعدي. فان المرأة لاخر آزواجها 


اه خازن. 


قوله : وکتبنا له في الألواح)» قال ابن عباس : يريد آلواح التوراة والمعنی : وکتبنا لموسی في 


۱۱۰ سؤرة الأعؤاف/:الأية:! ۱4۵ 


الجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة # من کل نو > يحتاج إليه في الدين بویت 


وَتَفْصِيلا4 تبييناً. لِكُلِ تو4 .بدل من الجار والمجرور قبله طشَمُدْمَا4 قبله قلنا مقدرا یرو 
بجد واجتهاد « ومر رم یلو باحسنا سأري دار هی ١‏ 49 فرعون. وأتباعه وهي مصر 


ألواح التوراة قال البغوي: وفي الحديث كانت من سدر الجنة طول اللوح اثنا عشر ذراعاًء وجاء في 
الحديث خلق الله تعالى آدم بيده وكتب التوراة بیده» وقال الحسن: كانت الألواح من خحضب. وقال 
الكلبي من زبرجدة حضراء وقال سعيد بن جبير : من ياقوته حمراء» وقال ابن جريج :من زرد أمر الله 
تعالى جبريل عليه السلام حتى جاء بها من جنة عدن» وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من 
النور» وقال الربیع بن آنس: كانت الألواح من زبرجد» وقال وهب: آمر الله*بقطع ألواح ان صخرة 
صماء لينها له فقطعها بيده ثم شقها بأصبعه» وشمع موسى عليه الصلاة زالسلام صریف الأقلام 
بالکلمات العشرة» وکان ذلك في أول من ذي البحجة. وكان طول الألواح. عشرة :أذرع ,على طول 
موسى . وقيل إن موسی خر صعقاً يوم عرفة» .فأعطاه الله التوراة يوم النحرء ومذا أقرب إلى.الصحيح . 
واختلفوا في عدد الألواح» فروي عن ابن عباس أنها كانت سبعة ألواح . وروي نه آنها اثنان واختاره 
الفراء قال : وإنما جمعت على عادة العرب في إطلاق الجمع على ما زاد على الواحد» وقال وهب : 
كانت عشرة ألواح؛ وقال مقاتل ا اس رل اس نزلت التوراة وهي وقر أي حمل 
سبعين بعیرا يقرأ الجزء منها في سنة» ولم يقرأها إلا أربعة وهم موسى ويوشع بن نون وعزير وعیسی 
عليهم الصلاة والسلام. LT‏ لل تار مر و 
الأربعة» وقال الحسن : : هذه الاية في التوراة بألف آية اه خازن . ۱ 

قوله: (محتاج إليه في الدين) أي دينهم . قوله ES‏ 
من كل شيء باعتبار محله وهو النصب وأما قوله لكل شيء فهو معمول لقوله وتفصيلاً أو صفة لها اه 

قوله : فغنماه أي الألواح والفاء عاطفة لمحذوف على كتبناء والمجذوف هو لفظ قلف آي : 
فقلنا خذها فحذف القول وأبقى معموله E‏ عر بر 
معطوفاً على كتبناء وقوله بقوة حال من فاعل خذها اه شیخنا. 

قوله: «يأخذوا بأحسنها» أي التوراة ومعنی اا ن E‏ 
بالخير ونهوا عن الشر» وفعل الخير أحسن من ترك الشر» وذلك لأن الكلمة المحتملة لمعنيين أن لمعان 
تحمل على آشبه محتملاتها بالحق وأقربها إلى الصواب» أو أن فيها حسناً وأحسن کالقود والعفو 
والانصار والصبر والمأمور به والمباح فأمروا بما هو الأكثر ثواباً . وقولهم : الضيف أحر من الشتاء أي 
هو في حره أبلغ من الشتاء في برده هو بالنظر إلى غالب أيام الشتاء ولا ففي بعضها حر فبالنظر إليه 
آفعل النفضيل باق على بابه. ونظير هذه الآية ما في الأحقاف من قوله : «اولتك الذين نتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا) [الأحقاف: ۱۲] وقد قال الشيخ فيها إن أحسن بمعنى حسن» وقد فات السيوطي 
التنبيه على ذلك هناء وحينئذ فلا يرد السؤال كيف قال باحسنها مع آنهم مأمورون بجميع ما فيها أ 
۳ 7 سب ۱ E‏ باتغي ان 


كور الأقراق] ۱۱۱ 05 سس تندوب سب نوس سس توح a‏ 


۳4 


لتعتبروا بهم « مر عَن ایک دلائل قدرتي من المصنوعات وغیرها « ایتک ف الْأرضٍ 


وقوله أي في حره آبلغ من الشتاء في برده تحقیق هذا أن تفضیل حرارة الصيف على حرارة الشتاء 
غير مراد» بل المراد تفضیل كثرة الحرارة وقوتها على كثرة البرودة وقوتهاء فلما آرید بأحسنها المأمور 
لکونه أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح كان اللازم آلا يجوز الأخذ بالمنهي عنه اه زاده . 

قوله : ساریکم دار الفاسقين) أي آریکموها على الحالة التي حدثت لها بعد خروج آهلها منها 
وهي خرابها ودمارها كما تقدم في قوله : #ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه [الاعراف: ۱۳۷] اه 

وفي الشهاب قوله: سأریکم دار الفاسقین تأكيد للأمر بالأخذ بالاحسن عليه فهو في معنی العلة 
فوضع الارادة موضع الاعتبار إقامة للسبب مقام مسببه مبالغة» وفيه التفات لأن المراد سأریهم فلا 
یفرطوا فيما آمروا به» وجوز فيه التغلیب لأن المراد سأريك وقومك اه. 

قوله : (وهي مصر) عبارة البيضاوي : هي دار فرعون وقومه بمصر أو منازل عاد وئمود وأضرابهم 
أو دارهم في الاخرة وهي جهنم انتهت . 

ومعنی الارادة الادخال بطریق الارث» ویژیده قراءة من قرأ سأورثكم بالثاء المثلثة» كما في 
قوله: #وأورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها» [الاعراف: ۱۳۷] اه آبو 
السعود. 

وهذه القراءة ترد القول الثالث وهو أن المراد بدارهم جهنم» والعجب من السيوطي بعد هذا 
الخلاف المقرر كيف يرده بدعوی التصحیف والتحریف» فانه قد ذکر في حسن المحاضرة ما نصه . 

فائدة : 

اشتهر على ألسنة كثير من الناس في قوله تعالی : #سأریکم دار الفاسقین 4 آنها مصر . وقد آخرج 
ابن الصلاح وغیره من الحفاظ أن ذلك خلط نشأ عن تصحیف» وانما الوارد عن مجاهد وغیره من 
مفسري السلف في قوله تعالى: #سأريكم دار الفاسقین؟ قال مصيرهم فصحفت اه. 

وجمهور المفسرين على أن بني إسرائيل بعد ذهابهم إلى الشام رجعوا إلى مصر وملكوا أرض 
القبط وأموالهم كما سيأتي بسطه في سورة الشعراء وعبارة القرطبي: هناك كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل» يريد أن جميع ما ذكره الله من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني 
إسرائيل . قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه اه. 

وفي الكرخي في سورة الدخان: فقد رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وهذا قول الحسن: 
وقیل : إنهم لم يعودوا إلى مصر والقوم الآخرون غير بني إسرائيل وهو قول ضعيف جداً اه. 

قوله: #سأصرف» الخ استئناف مسوق لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الايات 
التي هي ما كتب في ألواح التوراة أو ما يعمها وغيرهاء وقوله: عن آياتي أي عن فهمها بدليل قوله فلا 
يتفكرون فيها فمعنى صرفهم عنها الطبع على قلوبهم بحيث لا يفهمونها اه من أبي السعود. 

قوله: #بغير الحق» حال من الذين يتكبرون أي حال كونهم ملتبسين بالدين الغير الحق وقوله : 


۲ ___._««و و .لس سورة الأعراف/ الایتان ٠٤۷.١١٤١١:‏ 


یرال » بان أخذلهم فلا یتفکرون فیها ون يروا ڪل ءَي لا ونوا يا ا 
«اثقي» الهدى الذي جاء من عند الله 5-0 دوه سيبلا © بسلکوه وَإن يسا سیل الي » 
الضلال سيدو سیلا ذلك 4 الصرف بات کدوا بعایکیکا 06 نة > عدم مثله 
« الو کدوا ییا ولآ الآخِرَة4 البعث وغيره «حَيطت4 بطلت « کلم 4 ما عملوه في 
الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة فلا ثواب لهم لعدم شرطه ‏ هَل ما « یمود a‏ 


وان يروا معطوف على يتكبرون فهو من جملة الصلة وقوله : كل اية أي اية كانت اه شیخنا. 

قوله ٠:‏ #سبيل الرشد» قرأ الأخوان هنا: في الکهف في قوله مما خلت رشداً خناضة دون 
الأولين فيها بفتحتين والباقون بضم وسکون؛ واختلف الناس فيهما هل هما بمعنى واحدء: فقال 
الجمهور: نعم هما لغتان في المصدر كالبخل والبخل والسقم والسقم والخزن والنعزن» وقال آبو 
عمرو بن العلاء: الرشد بضم وسکون الصلاح في النظر وبفتحتين الذين قالوا:.ولذلك أجمع على قوله 
فان آنستم منهم رشداه [النساء : 1] بالضم والسکون. وعلی قوله «فأولئك تحروا.رشدا» [الجن : 
]١ 5‏ بفتحتین . وروي عن ابن عامر الرشد بضمتین وكأنه من باب الاتباع اه سمین . 

قوله : (يسلكوه) تفسیر لیتخذوه المجزوم جواباً للشرط اه. ۱ ۳ 

قوله : #ذلك بأنهم» فيه وجهان» آظهرهما: أنه مبتداً خبره الجار بعده أي ذلك الصرف بسبب 
تكذيبهم . والثاني : أنه في محل نصبء ثم اختلف في ذلك» فقال الزمخشري : : صرفهم الله عن ذلك 
الصرف بعيئه فجعله مصدراً وقال ابن عطية : يكنا اق ججلة متموا به a‏ 
بأنهم كذبواء بأنهم متعلقة بذلك المحذوف اه سمين . 

قوله: #وكانوا» في هذه الجملة احتمالان؛ أحدهما : أنه نسق على خبر أن أي ذلك بأنهم كانوا 
غافلين عن آياتنا. والثاني : أنها مستأنفة أخبر تعالی عنهم بآن من شأنهم الغفلة عن الآيات وتدبرها اه 
قوله: (تقدم مثله) أي في قوله : فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بایاتا وكانوا عنها غافلين» . 
قال الشارح : هناك تفسير الغفلة لا يتدبرونها اه. 

قوله : «والذين كذبوا» في خبره وجهان» آحدهما: أنه الجملة من قوله حيطت أعمالهم», 
و هل یجوزون» خبر ان أو مستأنف . والثاني: أن الخبر قل یجزون والجملة من قوله: حبطت في 
محل نصب على الحال» وقد مضمرة عند من يشتر يشترط ذلك وصاحب الحال فاع ل كذبوا أه سمین. 

قوله: #ولقاء الآخرة» فيه وجهان» أحدهما: أنه من باب إضافة المصدر لمفعوله والفاعل 
محذوف» والتقدير ولقائهم الاخرة. والثاني : أنه من باب إضافة المصدر الظرف بمعنى ولقاه ما وعد 
الله في الاخرة ذکرهما الزمخشري اه سمين . ۱ ۱ 0 

قوله : (لعدم شرطه) أي الثواب وشرطه الایمان لانه مقدار من الجزاء یعطی للمؤمنين في مقابلة 


سورة الاعراف/ الایتان : ۰۱4۷ ۱۴۸ ۰۰(دعص_عص_سدع_سِ«۱ 


$ ما کانوا بمملورت € من التکذیب والمعاصي « ود تم موم ورب ڍو أي بعد ذهابه إلى 
المناجاة ین هت الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس فبقي عندهم < عِجَلا) صاغه 
لهم منه السامري لجَسَدًَا بدل لحماً ودماً « > أي صوت يسمع انقلب كذلك بوضع 


آعمالهم الحسنة» فأعمالهم التي لا تتوقف على نية» ون نفعتهم في تخفیف العذاب» لکن التخفیف لا 
يقال له ثواب اه شیخنا . 

قوله : « هل یجوزون؟ هذا الاستفهام معناه النفي» ولذلك دخلت إلا ولو كان معناه التقریر لكان 
موجباً فيبعد دخول إلا أو یمتنع . وقال الواحدي: هنا لا بد من تقدير محذوف أي إلا بما کانوا أو على 
ما کانوا أو جزاء ما کانوا. قلت: لأن نفس ما کانوا یعملونه لا یجزونه نما یجزون بمقابله وهو واضح 
اه سمین . 

قوله : #واتخذ قوم موسى» عطف قصة على قصة. 

قوله : (أي بعد ذهابه إلى المناجاة) وقیل : بعدما عهد إليهم أن لا يعبدوا غير الله اه كرخي . 

قوله: من حلیهم» جمع حلي كثدي وثدي» وأصله حلوى اجتمعت الواو والياء وسبقت الواو 
بالسکون فقلبت ياء وأدغمت في الياء وكسرت اللام لأجل الیاء» فحيتئذ كان عليه أن يقول التي 
استعاروهاء ويقول صاغه لهم منها إلا أن يقال تعبير الشارح مراعاة للجنس فكأنه قال من جنس حليهم 
الذي استعاروه الخ اه شیخنا . 

قوله : (الذي استعاروه) أي قبل الغرق فبقي عندهم بعده ملكاً لبني إسرائيل بحكم الغنيمة أي 

وعبارة الكرخي : قوله : فبقي عندهم وقد ملكوه بعد المهلكين كما ملكوا غيره من أملاكهم لقوله 
تعالی : کم تركوا من جنات4 إلى قوله : #وأورثناها بني إسرائيل؟ [الشعراء: ]۵٩‏ فلا يرد لم قال من 
حليهم ولم يكن الحلي لهم وإنما كان عارية في أيديهم اه. 

قوله: «إعجلاً» وهذا العجل قد ذبحه موسى وحرقه وذراه في الهواء» كما سيأتي في سورة طه 
في قوله : #لنحرقنه الخ) [طه: ۹۷] اه شيخنا . 

قوله : (صاغه لهم منه السامري) أي لأنه كان صائغاً والسامري هذا كان من بني إسرائيل» وكان 
منافقاً اه شيخنا . 

قوله: #جسدا» أتى بهذا البدل لدفع توهم أنه صورة عجل منقوشة على حائط مثلاًء وقوله له 
خوار» الخوار صوت البقر. قيل : كان يتحرك ويمشي » وقیل : لم يكن فيه شيء من أثر الحياة إلا 

وفى السمين: قوله له خوار فى محل النصب نعتاً لعجلاً وهذا يقوي کون جسداً نعتاء لأنه إذا 
اجتمع نعت وبدل قدم النعت على البدل» والجمهور على خوار بخاء معجمة وواو صريحة وهو صوت 
البقر خاصة» وقد يستعار للبعير. والخور الضعف ومنه أرض خوارة وريح خوارة» والخوران مجرى 


۱۱ - سورة الأغراك/الآينان: ۱۹۱1۸ 


الثراب الذي آخذه E f‏ جبریل في فده فان آثره الحياة فیما یوضع فيه رعفعول اخ 
الثاني محذوفد أي لها « یر نه لا لمهم وا لا یدیم سببيلاً» فکیف یتخذ إلهاً « »لها 


کارا طلویسی ©4 باتخاذه « وا سقط ؤس أبديهة » أي ندموااغلی 0 > علموا 


ید 


اروت ورت البهائم ابا وقرأ علي رضي الله عنه» وأبو السماك: و ن و 
قوله :لب العلي كذلك أي عجلا جد ور والحراظعلب E N‏ 
خوار اه شیخنا . 1 00 e e‏ 


قوله : رار EDS Oo‏ رت رن 
من الارض اخضر ونبت العشب في هذا المکان لوقتهء ففظن لذلك وعلم أن لهذا التراب أثز لاف 
فأخذ شيئاً من هذا التراب الذي وضعت حافرها عليةء فكان عنده إلى أن وأضعة قن ' قم العتجخل الذي 
صاغه من الحلتي ٠‏ وواعة فوس جبريل كانت عند بور ار ما خیل فرعون ليوا لكوتها كانت 
آنثی» وکانت خیلهم ذکورا كما سيأتي بسط ذلك في سورة طه اه شیخنا. 0 

قوله : «ألم يروا» الختقريع لهم . قوله اندو تدش ا ك 

" قوله: ولما سقط في آیدیهم 4 الخ هذا كناية عن الندم مر 
الخلا ده على ارو مسر إ ان وا(شا بای سرعه حت سای عل اون ابو 
السعود . 

و ق تشم ار لت ا 2 یدیهم» ب سل 
من شدة الندم . فإن عادة الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه؛ فسقوط الأفواه على 
الأيدي لازم للندم. فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية . ول کیب لم تعرفه العرب 
إلا بعد نزول القرآن اه شيخنا . 

وفي الخازن : والسقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل أه. ی 

a‏ : قوله: «ولما سقط في أيديهم» الجار والمجرور قائم مقام النباعل» لل كن 
على فمعنی في آیدیهم . . على آیدیهم ونقل الفراء والزجاج أنه يقال سقط في يده وأسقط أيضاً إلا أن 
الفراء قال سقط أي الثلائي أكثر وأجودء وهذه اللفظة تستعمل في الندم والتحیر؛" وقد اضطربت آقوال 
أهل اللغة في أصلهاء فقال أبو مروان اللغوي: قول العرب سقط في يده مما أعياني معناه» وقال 
الؤاخدي : قد بان من أقوال المفسرين وأهل اللغة أن شقظ في يده ندم وأنه يستغمل في صفة النادم» 
فأما القول في أصله ومأحذه فلم ار لاحد من أئمة اللغة شيئاً أرتضيه فيه إلا ما ذکر الزجاج فانه قال: 
قوله تعالی : #سقط في أيديهم» بمعنی ندموا وهذه اللفظة لم تسمع قبل القران ولم تعرفها العربت 
ولم یوجد ذلك في أشعارهم» وقال آبو عبيدة: یقال.لمن ندم على آمر وعجز عنه سقط في يده» وقال 
الواحدي : وذكر اليد ههنا وجهين . ا : 0 

اعا أه يقال الذي بحصل وإن كان ذلك نما ل يكون في اليد قد حصل في يده مهف 


۹ 


r CT 
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« تم فد صلا بها وذلك بعد رجوع موسى 9 قالوا لين َم یمتا را ویر نا بالياء والتاء 
فيهما « وتن يت الخسرت > ا وَلَمَا رمع موس ال یه عَصْبَْنَ 4 من جهتهم ‏ نا » 


ما يحصل في النفس وفي القلب بما يرى العین» وخصت اليد بالذكر لأن مباشرة الذنوب بها فالملامة 
ترجع عليها لأنها هي الجارحة العظمى» فيسند إليها ما لم تباشره كقوله: #ذلك بما قدمت يداك) 
[الحج : ۰ وکثیر من الذنوب لم تقدمه اليد . 

الوجه الثاني : أن الندم حصل في القلب وأثره یظهر في اليد لأن النادم يعض يده ویضرب إحدى 
يديه على الأخرىء كقوله: #فأصبح يقلب كفيه» [الكهف: 4۲] فتقليب الكف عبارة عن الندم؛ 
وكقوله: #ويوم يعض الظالم على يديه» [الغرقان: ۲۷] فلما كان أثر الندم يحصل في اليد من الوجه 
الذي ذكرناه أضيف سقوط الندم إلى اليدء لأن الذي يظهر للعيون من فعل النادم هو تقليب الكف 
وعض الأنامل والید» كما أن السرور معنى في القلب يستشعره الإنسان والذي يظهر من حاله الاهتزاز 
والحركة والضحك وما يجري مجراه. وقال الزمخشري: #ولما سقط في آیدیهم؟ ولما اشتد ندمهم 
لأن من شأن من اشتد ندمه وحزنه أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيهاء لأن فاه قد وقع فيها. 
وقيل : من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده معتمداً عليها ويصير على هيئة لو نزعت يده 
لسقط على وجهه فكأن اليد مسقوط فيها وفي بمعنى على» فمعنى في أيديهم على أيديهم كقوله: 
#ولاصلبنکم في جذوع النخل) [طه: ۷۱] واعلم أن سقط في يده عده بعضهم في الأفعال التي لا 
تنصرف كنعم وبئس . وقرأ ابن السميفع سقط في آیدیهم» مبنيا للفاعل وفاعله مضمر أي سقط الندم 
هذا قول الزجاج» وقال الزمخشري: سقط العض» وقال ابن عطية : سقط الخسران والخيبة» وكل هذه 
أمثلة . وقرأ ابن أبي عبلة أسقط رباعياً مبنياً للمفعول» وقد تقدم نها لغة نقلها الفراء والزجاج اه 
باختصار. 

قوله: (ذلك) أي قوله: #ولما سقط في آیدیهم؟ بعد رجوع موسى الخ» وإما قدمه على قوله: 
#ولما رجع موسی4 الخ ليتصل ما قالوه بما فعلوه كما أفاده أبو السعود ونصه: وما حكى عنهم من 
الندامة والرؤية والقول» وان كان بعد رجوع موسى كما ينطق به ما سيأتي في طهء لكن أريد بتقديمه 

قوله: «إلئن لم يرحمنا» لام قسم . قوله : (بالياء والتاء فيهما) وعلى قراءة التاء يقرأ ربنا بالنصب 
على النداء اه شيخنا . 
۱ وفي الكرخي: بالياء والتاء فيهما أي قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب فيهما حكاية لدعائهم» 
والفاعل مستتر ونصب ربنا على النداء أي لئن لم تغفر لنا أنت يا ربنا والباقون بالیاء على الغيبة حكاية 
لاخبارهم فیما بینهم أي قال بعضهم لبعض الثن لم يرحمنا ربنا ویغفر لنا) وربنا رفع بالفاعلية اه. 

قوله: #غضبان؟ أي لما فعلوه من عبادة غير الله » وکان قد آخبره الله بذلك قبل رجوعه كما 
سيأتي في سورة طه قال : #فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري) [طه : ۸۵] اه شیخنا. 


وغضبان أسفاً منصوبان على الحال من موسی عند من یجیز تعدد الحال وعند من لا یجعل أسفاً 
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شدید الحزن ۶ قال4. لهم مر أي بئس خلافة «عَوٍْ» ها ین بَترئة» جلافکم.هنه 
حيث اشرکتم « آمجلثر أت یک وألقی الألولمَ 4 الواح التوراة غضباً لربه فتکسرت « ول أي 
آَخیه 4 أي بشعره بيمينه ولحيته بشماله 0 غضباً َالَ4 يا و0 « کسر ال 


۱۱۹ 


حال من الضمير المستکن في غضبان» فتکون حالاً متداخلة 0 بدلا من الأزلى» وفیه نظر لْحسر 
إدخاله في أقسام البدل وأقرب ما يقال إنه بدل بعض من كل إن فسرنا الأسف بالشديد الغضب. أو ندل 
اشتمال إن فسرناه بالحزين يقال: أسف يأسف.أسفاً أي اشتد غضباً» ويقال ال تان 
متقاربین في المعنى صحت البدلية على ما ذکرته للك.اه. . : : 
قوله ق نما رر بشن عمل اف ان وفاعل: ی ر ما تس 
ل ل اک ا 
کل هذا آشار له الشارح اه شيخنا. > 
5 قوله : لإأعجلتم آمر زبكم» آي ميعاده آي ترکتموه غير تام على تضمين عل معنی سبق : . يقآل: 
عجل عن الأمر | ال را اوس تيص لاو 
و ی اليد انعد عن الح فل ال اا E‏ 
أي أعجلتم وعد ربكم من الأربعين» وذلك أنهم قدرو! أنه لما یات على رأس الثلاثين فقد مات اهب 0 
وفي زاده الأمر واحد الأوامر وهو بمعنى المأمور.به» وهو أن ينتظروا موسئ أربعين يوماً حافظين 
لعهده وما وصاهم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى يأتيهم بكتاب الله » وأن العجلة عن الشيء 
عبارة عن تركه غير تام آنکر عليهم في عدم إتمامهم ما أمرهم الله به من انتظاره إلى أن يجيء من ييز أن 
يغيروا شيئاً مما تركهم عليه وأصل الكلام أعجلتم عن آمر ربکم. E‏ : العجلة التقدم.بالشيء 
قبل وقته» ولذلك كانت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء في أول أوقاته اه.. ۱ 
قوله : 9و ألقى الألوام4 وكان ساملا لها فالقاها من شدة الغضب اه خازن 00 
قوله : : (فتکسرت) وگانت سبمة رفع منها ستة ری واحد آي رفع.ما فى السة من الاخبار 
بالغيب» وبقي ما في السابع من امواعظ والاستكامة وم رم لوح فلم رف ومنياتي أن الذي رفع 
ام ا ا اا يا ۱ 
وفي الخازن قال الإمام فخر الدين: وظاهر قوله الاتي : أخذ الألواح يدل على أن اللو لم 
تتكسر ولم يرفع من التوراة شيء اه. . 
وفي زاده: ES‏ لا قله و را ارم د يا 
وا نی 
ل 
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وفتحها آراد آمي وذکرها أعطف لقلبه « دق تسم ودرا فاربوا « تنیمل میت 
تفرح « بج لد بإهانتك اياي ‏ وا نی مَع لور یمیت )4 بعبادة العجل في المواخذة 
۹37 ب نف 4 ما صنمت بأخي « وگن 4 آشرکه في الدعاء ارضاء له ودفعاً للشماتة فيه 


ios‏ ی و 


« وادختاف رمیاک رات ارحه حم ایت ©4 قال تعالی « ول ادوا یج إلهاً « سيتام 


قوله : «قال» أي هارون. قوله: (بکسر المیم وفتحها) أي قرأ الأخوان» وأبو بکر وابن عامر 
هناء وفي طه بکسر المیم والباقون بفتحها. فأما قراءة الفتح ففيها مذهبان مذهب البصریین آنهما بندا 
رو و OE‏ 
بتاء . والثاني مذهب الكوفيين» وهو أن ابن مضاف لأم وأم مضافة لياء المتكلم» وقد قلبت ألفاً كما 
تقلب في المنادی المضاف إلى ياء المتکلم نحو: يا غلاماً ثم حذفت الالف واجتزیء عنها بالفتحة 
يجتزأ عن الياء بالکسرة» وحینتذ فحركة ابن حركة إعراب» وهو مضاف لام فهي في محل خفض 
بالإضافة» وأما قراءة الكسر فعلى رأي البصريين هو كسر بناء لأجل ياء المتكلم بمعنى أنا أضفنا هذا 
الاسم المركب كله لياء المتكلم فکسر آخره؛ ثم اجتزىء عن الياء بالكسرة وعلى رأي الكوفيين يكون 
الكسر كسر إعراب وحذفت الياء مجتزاً عنها بالكسرة كما اجتزىء عنها بالفتحة اه سمين . 

قوله : (وذكرها) أي الأم أعطف لقلبه . هذا جواب عما يقال إن هارون شقيق موسى» فلم اقتصر 
في خطابه على الأم وكان هارون أكبر من موسى وكان كثير الحلم» ولهذا كان محبباً في بني إسرائيل 
اه من الخازن. 

وفي الكرخي : كان هارون أكبر من موسى يلات سنين و 

قوله : #استضعفوني» أي وجدوني ضعيفاً اه كرخي 

قوله: #وکادوا يقتلونني* أي لأني نهيتهم عن ا ا إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني» هذا إزاحة لتوهم التقصیر في حقه» والمعنی : بذلت وسعي في كفهم 
حتی قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي انتهت . 

قوله: فلا تشمت بي الأعداء» أصل الشمانة الفرح ببلية من تعادية ويعاديك يقال : شمت فلان 
بفلان إذا سر بمکروه نزله به» والمعنی لا يسر الاعداء بما تفعل بي من المکروه اه خازن . 

وفي المصباح : شمت به يشمت من باب سلم إذا فرح بمصيبة نزلت به والاسم الشمانة وأشمت 
الله به العدو اه. 

قوله: قال» أي موسی رب اغفر لي) الق وذلك لما تبين له من عذر آخیه هارون اه 
خازن. 

وقوله: (ما صنعت بأخي) أي وفعلت من القاء الالواح وقوله: ولاخي4 أي اغفر له تفریطه في 
عدم منعهم اه من البيضاوي. 

قوله: «سينالهم غضب 4 الخ قیل ما ذكر قد وقع قبل نزول هذه الآية» فما وجه الاستقبال؟ 


۱۸ سورة الاعراف/ الایات: ۱۵۷ - ۱۵6 


سب > عذاب طمن مت فى ی اليا فعذبوا بالامر بقتل آنفسهم وضربث علیهم الذلة 
إلى يوم القيامة وكذلك) كما جزیناهم زى اف 49 على اله بالإشر الآوغیزه « ول 
لوا تیان با رجعوا عنها نامرا باه ط ربتکا أي التوبة $ انر 
لهم وة 463 بهم « ولا سکت» سکن ن وم الب عد ال التي آلقاها دفي 


کد اور 


SS‏ کی ی ی 
بالنظر إلى إخبان الله لموسنی اهد من الخازن . 

قول في في الحية لدي ملق لكل من اقب والذلة وقوه فولخ لف ونر مرب 

قولد 97 عملوا السيئات» أي ان ا العجل اهب. للّه. 
" " قوله: : #ولما شکث عن موسى الغضب) في هذا الكلام مبالغة وبلاغة من خيث له جعل الغضب 
الحامل له على ما فعل كالآمر به والمغري علیه: خی عبر عن سكونه بالسکوت ا ييضاوي . 0 
وقوله: مبالغة وبلاغة. الخ هذا إشارة "ای أن في قوله : (ولما سكت عن موسی الغضب» 
استعارتين استعارة بالكناية بتشبيه الغضب بإنسان ناطق يغري موسى» ويقوله له : قل لقومك كذأ وكذا 
وألق الألواح وخذ برأس آخيك؛ ال د لكر اسار ع ردي عي كارن 
بالسكوت اه زاده وزكريا. 

قوله: #وفي نسختها» فعلة بمعنی مفعول أي منسوخها؛ أي مكتويهاء فالنسخ یطلق على 
الكتابة كما يطلق على النقل والتغيير والإضافة على معنی في أي المنسوخ والمکتوب فيها . استفيد هذا 
كله من صنيع الشارح» والمكتوب ما النقوش وهو لمن وإما الألفاظ ا المماني واه كتابة 
التقوش الدالية علیهما اه شیخنا.. SR‏ 

وفي الخازن: وفي نسختها النسخ عبارة 507 ماه 
بحرف» فقد نسخت هذا الکتاب فهو نقلك ما في الاصل إلى الفرع فعلی هذا قيل : آراد بها الالوا 
لأنها نسخت من اللوح المحفوظ . وقیل : آراد بها التسخة المكثتبة من الالواحلتي أخذها موشى بعد 
ما تکسرت. وقال ابن عباس» وعمرو بن دینار : لما آلقی الالواح فتکنرت صام أربعين يوما) فرذت 
عليه في لوحين وفیهما ما في الاولی بعینه فیکون نسخها نقلها. قال القشيري: فعلی هذا وفي نسختها 
أي وفیما نسخ في الالواح المتکسرة ة ونقل إلى الالواح الجديدةء وعلی قول من قال.ن الالواح.لم 
تتكسبرء وأخذها موسى بعينها بعدما ألقاها يكون معنق وفي نسختها المكتوب فیها اه. ؛ ش 

قوله: (أي ما نسخ فيها أي كتب) أشار إلى جواب كيف. قال: «وفي نسختها» ولم يقل فيهاء 
وانما يقال نسخها لشيء كتبه مرة ثم انقله انیا فأما آول مکتوب فلا یسمی نسخه. ی 
الله تعالی لقن موسی التورات ۶ ثم آمره بکتابتها فنقلها من صدره إلى الالواح فسفاها نسخة» وقيل .لما 
أل لوح کر مها سا سن ما ليما نس آخری»وکان نها لهدی ارس هي 


سورة الاعراف/ الایتان: ۰۱۵4 ۱١١‏ 1918 
مْتْحَيهَا4 أي ما نسخ فیها أي کتب « هی من الضلالة « وة لین هم ریم بود( بخافون 
وأدخل اللام على المفعول لتقدمه ‏ ولاز موس تمه أي من قومه سب رجلا) ممن لم یعبد 
العجل بأمره تعالی ‏ یتنا أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه لیعتذروا من عبادة آصحابهم 


وقال عطاء : «وفي نسختها» معناه وفیما بقي منهاء وذلك أنه لم يبق منها الا سبعها وذهب ستة 

قوله : وهم لربهم يرهبون »# هم مبتدأء ویرهبون خبره» والجملة صلة الموصول» وقوله : # 
لربهم) متعلق بیرهبون واللام زائدة لتقوية العالم لضعفه بالتأخر اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي قوله : وأدخل اللام على المفعول أي الذي هو ربهم لتقدمه أي على الفعل لانه 
لما تقدم ضعف» فقوي باللام کقوله تعالی : إن کنتم للرؤيا تعبرون» [یوسف : 8۳]. وقال المبرد: 
اللام متعلقة بمصدر مقدر أي رهبتهم لربهم» ورد بأن فيه حذف المصدر وابقاء معموله؛ ولا یجوز عند 
للریاء والسمعة» فمفعول برهبون على هذا محذوف أي يرهبون عقابه اه. 

قوله: (أي من قومه) آشار به إلى أن اختار یتعدی إلى مفعولین؛ آحدهما: بحرف الجر وقد 
حذف ههناء والتقدير كما ذكره» والمفعول الأول سبعین أي اختار موسی سبعین رجلا من قومه ‏ 
وأعرب بعضهم قومه الأول وسبعین بدلا منه بدل بعض من کل وحذف الضمیر أي سبعین منهم» 

قوله: #سبعين رجلاً» روي أن الله تعالى أمره أن يأتيه في سبعين رجلا من بني إسرائيل» فاختار 
من كل سبط ستة فزاد اثنان فقال: ليتخلف منكم رجلان فتشاحواء فقال: لمن قعد أجر من خرج فقعا 
کالب ویوشع» وذهب معه الباقون. وروي أنه لم بسب الا ستین شيخ فأوحى الله إليه أن يختار من 
ثیابهم» ثم خرج بهم إلى طور سیناء لمیقات ربه اه خطيب . 

قوله: (ممن لم يعبدوا العجل) وجملتهم اثنا عشر ألفاً. وکان جملة بني إسرائيل الذي خرجوا 
معه من مصر ستمائة ألف وعشرين ألفاًء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلة» وقوله: بأمره 
تعالى متعلق باختار اه شيخنا . 

قوله: (أي للوقت الذي وعدناه) أي موسی . قوله : (ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل) أي 
ليسألوه التوبة على من تركوهم وراءهم من قومهم الذين عبدوه اه أبو السعود. 

فهذا الميقات غير ميقات الكلام السابق في قوله: «وواعدنا موسی؟ إلخ» فهذا بعد ميقات 
الكلام ولم يبينوا مدة هذا اه شیخنا . 

وعبارة الخازن: واختلف أهل التفسير في ذلك المیقات . فقيل : إنه الميقات الذي كلمه فيه ربه 
وسأله فيه الرؤية» وذلك لما خرج إلى طور سيناء أخذ معه هؤلاء السبعين» فلما دنا موسى من الجبل 


۱۳۰ ۱ +سورة الأهراف/ الاية : ۱ 


المجل فخرج بهم لما آسَدَمهم أليّجْمَةُ4 الزلزلة الشديدة قال ابن عباس ام یماد 
حا باو لقا لاوم قير و با ES 1۳ ۵ ٩0‏ قة 9 قال .موسى رب 
شِنْتَ کته تن بل أي قبل خروجي بهم ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا پتهموني.« وله ب 


وقع عليه عمود من الغمام حتی أحاط بالجبل ودخل موسی فیه؛ وقال للقوم : ادنوا فدنوا حتی دلوا 
في الغمام» ووقعوا سجداً وسمعوا الله وهو يكلم:موسى يأمره وینهاه افعل کا لا تفغل کذا لا تفعل 
كذاء فلما انكشف الغمام أقبلوا على موسى» وقالوا: E‏ 8 فأخذتهم 
الصاعقة وهي المراد من الرجفة المذكورة في هذه الاية. 1 1 اميه 

وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في سبعين من بني | إسرائيل يعتذرون إلية من 'عتبادة 
العجل» ووعدهم موعداً فاختار موسى من قومه سبعین رجلاً ثم ذهب بهم إلى میقات ربه.ليعتذرواء 
فلما توا إلى ذلك المکان قالوا: لن نومن لك یاموسی حتی نری الله جهرة» فانك قد کلمته فارناه» 
نأخذتهم الصاعقة فماتواء ص عرض كي ۱32299 الله ویقول: #رب ۳ 
وزياي» اه. 

قوله : (فنخرج بهم) معطوف على اختار. قوله: ای 
الرجفة موت أم لا؟ ومعظم الروایات على أنهم-ماتؤا بهاء وقال وهب: لم یفوتوا» ولکنهم:لما رآوا 
الهيبة أخذتهم الرعدة اراي مرح حي لد خن اهم مرت لاس رركن فکشف الله 
عنهم تلك الرجفة اه من الخازن. E‏ 

وفي القرطبي : وقد تعنم فى و من رح بن شآ مان رکا رای ا رگ 

قوله : (لم يزايلوا) أي لم يفارقوا قومهم الخ فعقابهم اجه من حيك رفا طن ا 
وعدم تجنبهم من فعله. وفي الكرخي: لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا الغجل أي ولم يأمزوهم 
بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكرء EES E‏ ل ا 
یعبدوا العجل اها. 

قوله: (وهم غير الذين سألوا الرؤية) أي غير السبعين الذين سألوا مه الرأؤية أي لأنهم كاتا في 
میعاد أخل التوراة لا في میعاد الاعتذار عن عبادة الخجل. وفي الكزخي : وهم ,غير الذي سألوا الرؤية 
آي جهرة» بل كانوا سبغين قبل:هؤلاء الذين أخذتهم الرجفت وهم أخذتهنم الصاعقة فماتوا اهد. . 

قوله: «لو شئت أهلكتهم) مفعول المشيئة محذوف أي لو شئت إهلاكنا. وقوله: #أغلكت» 
جواب لو والأكثز الإتيان باللام في هذا النحو» ولذلك لم يأت مجرداً منها إلا هنبا وفي قوله: ا 
آصبناهم بذنوبهم؟4 [الأعراف : ۰ وفي قوله : #لو نشاء جعلناه آجاجاکه[الواقعة : ۷] اه کرخی حي 

قوله: (لیعاین بنو إسرائيل ذلك) أي هلاکهم ولا يتهموني آي بقتلهم اه شخینا, . 

قوله : #وإياي» معطوف على الهاء في أهلكتهم . وقال موسی : هذا تسليئماً لقضاء ال وان کان 
لم يسبق منه ما يوجب هلاکه اه شیخنا . 


وفي الخطیب : #لو د مت امان بز فا ا اياك ان ا 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰۱۵۵ 1١١‏ ___ ۱۳ 
مَل الشتهاء یا > استفهام استعطاف أي لا تعذبنا بذنب غیرنا (إذ) ما هی أي الفتنة التي 
وقعت فیها السفهاء « نت4 ابتلاؤك « مُضِلٌ امن م4 إضلاله « ویک من کم هدایته 
< أت و6 متولي آمورنا 8 عفرلا وارعتا وت رین 49 3 راب4 أوجب ١‏ نان هذ 


شا كسك ون اة حسنة إن »نا ی 6 تعالی (عَه میب یه من كا 


ر 


تعذیبه « ریمعت عمت ل َء في الدنیا ‏ ناه في الاخرة لتق 


قوله: (أي لا تعذبنا بذنب غیرنا) آشار به إلى أن الاستفهام الذي للاستعطاف معناه النفي» 
ویجوز أن تکون الهمزة لانکار وقوع الاهلاك وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله تعالی قاله ابن الأنباري اه 
كرخي . 

قوله: (أي الفتنة) وهي عبادة العجل . قوله: (ابتلاژك) أي حيث آوجدت خوار العجل أو 
آسمعتهم كلامك فطمعوا في الرژية اه كرخي . 

وفي الخطیب: إن هي إلا فتنتك» المعنی أن تلك الفتنة التي وقع فیها السفهاء لم تكن الا 
فتنتك€ أي اختبارك وابتلاژك وهذا تأکید لقوله «أتهلکنا بما فعل السفهاء منا» لأن معناه لا تهلكنا 
بفعلهم. فإن تلك الفتنة كانت اختبارا منك وابتلاء أضللت بها قوماً فافتتنوا بان آوجدت فى العجل 
خواراً فزاغوا به وأسمعتهم کلامك حتی طمعوا في الرژية وهدیت قوماً نعصمتهم منها حتی ثبتوا على 
دينك » وذلك معنی قوله : #تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) اه. 

قوله : #واكتب لنا» أي حقق واثبت اه أبو السعود. 

وهذا من جملة دعاء موسى» فأوله أنت ولینا وآخره إنا هدنا إليك اه من الخازن . 

وحينئذ فلا ينبغي جعل قوله : «واكتب لنا) أول الربع اه شيخنا . 

قوله: في هذه الدنيا حسنة» أي ما يحسن من نعمة وطاعة وعافیة. وقوله: «وفي الآخرة 
حسنة) وهي الجنة اه. 

قوله : #إنا هدنا إليك# الجملة استثناف مسوق لتعليل الدعاء» فان التوبة مما يوجب قبوله اه أبو 
السعود. 

وفي الخازن : وهدنا من هاد يهود إذا رجع؛ وأصل الهود الرجوع برفق » وبه سميت اليهود» 
وکان اسم مدح قبل نسخ شریعتهم وبعده صار اسم ذم وهو لازم لهم اه. 

قوله : (تبنا) أي رجعنا عن المعصية التي جثناك للاعتذار منها اه أبو السعود. 

قوله : «قال عذابي) الخ استئناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الکلام كأنه قيل: فلماذا قال 
الله عند دعاء موسى؟ فقيل: قال عذابي الخ أي وهم ممن تناولته مشيئتي» فجعلت توبتهم مشوبة 
بالعذاب الدنيوي كقتل أنفسهم فيها اه من أبي السعود. 

قوله :. #ورحمتي وسعت کل شيء€ أي وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي 
اه أبو السعود. 


E ۱۳۲‏ . سورة الأعراف/ الایتان : ۸11۵۷ ۱۵۷ 
وک سکره وا هم اوتا مشود(« ییوت اسول لبن الاه محلم دا يلط الى 


ولما نزلت هذه الآية فرح إبليس وقأل: : من ذلك الشيء» فصرفه ال عت فال فا ع 
الخ. ۰ فقالت الیهود : لحن نتقي ونؤني الركاة ونوس بایات ربا ارجم اا وائبتها لهذ الآمة. 
فأنزل #الذين يتبغون الرسول4 اللخ اه خازن . 0 3 

وفي الخطيب ؛ ورحمتي وسعث4 أي عمت وشملت كل شيء في خلق قي الذليا ما من منتلم 
ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمتي» وهذا معنى حديث أبي هريرة في a‏ 
إن رحمتي سبقت غضبي» وفي رواية غلبت غضبي وآما في الا خرة فقال تغالی: ایا "ال اه. 

قوله: «فسأكتبها» أثبتها في الآخرة أي حال كونها في الآخرة» فالتي في الآخرة خاصة يمن 
دكرع والتي فى الدنيا عامة للب والعاجر ا 

وعبارة الخازن : لإفسأكتبها للذين يتقون» الخ قال بعضهم : قال لله لموی : امل لك الایض 
مسجداً وطهوراً تصلون حيث أدركتكم الصلاق وأجعلكم تقرأون التوراة عن ظهر قلب يحفظها الرجل 
والمرأة والحر والعبد والصغیر والکبیر. فقال موسق ذلك لقو مه فقالوا: : لآ نريذ أن نصايي إلا في 
الكنائ ئس» ولا نستطیع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلب» ولا نقرژوها إلا نظراً . قال تعال : 1 7 
إلى قوله: آولئك هم المفلحون» . فجعل هذه الأمور لهذه الأمة اه. 0 0 0 3 

قوله: «للذين یتقون فيه تعريض بقومه» که قبل لا لقومك لأنهم غير متقين ذ 3 م 
لهم من الرحمت وان كانت مقارنة للعذاب الدتيوي اه أبو السعود. ۱ 6 زک 

قوله: #ویژتون الزكاة خصها لأنها كانت آشق عليهمء ولعل الصلاة نما 8 0 7 ,إنافتها 
على سائر العبادات اکتفاء عنها بالاتقاء الذي هو عبارة عن نت بأسبرها وترك.الميكرات عن 
آخرها اه كرخي . مك و الوا 5 9 

قوله : وان 2 EN‏ أحدها ال شود ج ب ا . أنه 
بدل منه. الثالث : أنه منصوب على القطع . الرابع : SN a a‏ وغو بعلي a‏ 
اه سمين . 

م ا و سای رت 

ا اك اعراااد سن I GEE‏ ا 
أن يتبعوه في شرائعة قبل آن يبعث إلى الخلق . قال : وفي وقوله والاتجیل َذلعراد چ کر 
في الانجیل» لأن من المحال أن یجدوه فيه قبل ما آنزل الله الانجیل. ۱۳ 

الوجه الثاني : أن المراد بالذين يتبعون لول من أدرك من بني إسرزافيل مان رسول اله ها 
فبين تعالی أن هؤلاء المدرکین له لا تکتب لهم رخمة الآخرة» إلا إذا آتبعوه .قال : وعذا القول فرب 
لأن اتباعه قبل أن يبعث لا يمكن» فبين بهذه الاية أن هذه الزحمة لا يفوز من'بني إسرائيل إلأهل اتقى 
واتی الزكاة وامن بالايات في زمن موسى عليه السلام» ومن كانت هذه صفته في أيام رسؤل الله يك 


سورة الأعراف/ الاية: ۱۵۷ ۱۳۳ 


و مس خر سم 


دوک مکنوا دهم في لور و لاجی ل) باسمه وصفته ( یأمرشم يلم من منک 


وکان مع ذلك متبعاً لرسول الله ی في شرائعه. فعلی هذین الوجهین یکون المراد بقوله: «الذين 
یتبعون الرسول؟ من بني إسرائيل خاصة. ویکون المراد بالقصر الذي يفهم من هذا الترکیب القصر 
النسبي الاضافي» والمعنی: فسأجعلها خاصة بمن يتبع محمداً من آهل الکتاب دون من بقي على دینه 
منهم فليس له نصيب في رحمة الاخرة وهذا لا ينافي أن رحمة الاخرة 7 تعم المؤمنين من سائر الأمم . 
وجمهور المفسرين على خلاف ذلك. فإنهم قالوا المراد بهم جميع أمته الذين آمنوا به واتبعوه . سواء 
كانوا من بني إسرائيل أو من غیرهم وأجمع المفسرون على أن المراد من قوله: «الذي يتبعون 
الرسول) محمدا ی اه من الخازن مع زيادة. 

لكن يرد على هذا الاحتمال أن رحمة الاخرة تكون مقصورة على الأمة المحمدية» وأنها لا 
تتناول سائر الأمم» وهذا غير صحيح تأمل . ثم رأيت في الشهاب على البيضاوي ما نصه: فان قيل: 
الرحمة الأخروية لو اختصت ببني إسرائيل الموجودین في زمن محمد ية الذین آمنوا به للزم أن لا تبت 
لغيرهم من المؤمنين وليس كذلك» فالجواب أن الاختصاص إضافي أي لا تتجاوزهم إلى طائفة أخرى 
وهي من لم یمن من بني إسرائيل الموجودين في زمانه و اه. 

قوله : «الأمي4 نسبة إلى الأمر كأنه باق على حالته التي ولد عليها اه أبو السعود. 

والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب» وهذا الوصف من خصوصياته ككل إذ كثير من الأنبياء 
كان يكتب ويقرأ اه كرخي . 

والعامة على ضم الهمزة إما نسبة إلى الامة وهي أمة العرب» وذلك لأن العرب لا تحسب ولا 
تكتب. ومنه الحديث: نا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». وإما نسبة إلى الأم وهو مصدر أم يؤم أي 
قصد يقصد» والمعنى على هذا أن هذا النبي الكريم مقصود لكل أحد وفيه نظرء لأنه كان ينبغي أن يقال 
اح ان وخرّجها بعضهم على أنه من تغيير النسب» وسيأتي أن هذه قراءة بعضهم وإما 
نسبة إلى لوي ی ی ی الا كان لدي و ور من 
وقرأ یعقوب الامي بفتح الهمزة» وخرّجها بعضهم على أنه من تغییر النسب كما قالوا في النسب إلى 
أمية آموي» ا الأم وهو القصد أي الذي هو القصد والسدادء فقد 
تحصل أن كلا من القراءتين يحتمل أن تكون مغيرة من الأخرى اه سمین . 

قوله : #الذي يجدونه) الظاهر أن وجد هذه متعدية لواحد لأنها بمعنى اللقي» والتقدير: يلقونه 
أي يلقون اسمه ونعته مکتوباًء لأنه بمعنى وجدان الضالة فيكون مکتوباً حالاً من الهاء في يجدونه . 
وقال أبو على : إنها متعدية لاثنين أولهما الهای والثانى مكتوباً قال : ولا بد من حذف مضاف أعنى 
كو ار ا قال سيبويه : تقول إذا نظرت في هذا الکتاب هذا عمرو» وانما المعنی هذا اسم عمرو أو 
هذا ذكر عمرو» قال: هذا يجوز على سعة الكلام اه سمین . 

قوله: إعندهم» ذكر هذا الظرف إشارة إلى أن شأنه حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلاٌ اه أبو 
االسعود. 


Nav: سوزة الأعراف/الاية؛‎ 1۲٤ 


ول لهد الب ی مما حرم في شرعهم 9وَُرْمْعَليَهمٌ الْحبيَتَ4 من الفيتة ونجطوها 3 ويكع 
تم م4 ثقلهم < الأ الشداند الق كاك و كقتل النفس < e‏ 7 


وهذا الظرف وعدیله کلاهما متعلق پیجدون» ویجوز وهو الظاهر أن شتا یکت اي كب 
اسمه ونعته عندهم في توراتهم وإنجيلهم اه سمین. 

وذكر الإنجيل قبل نزوله من قببل ما نحن فيه من ذكر محمد . رن قبل مجيتها ام 
السعود. .. ۱ ۱ 

قوله : فحن رمه عار اشيم لبقا E‏ 
بلفظ : المنحمنا بضم المیم وسکون النون وفتح الحاء المهملة وکسر الميم الثانية آو فتحهاء والکسر 
أفصح وبعدها نون مشددة بعدها ألف» ومعنی هذا اللفظ في تلك اللغة هو معنىرلفظ مبجمد» وهو الذي 
يحمده الناس كثيراً. ..وذكر أن لفظ أحمد مذكور في الإنجيل بهذا اللفظ العربي إلي هئ لفظ آجمد وفیه 
أيضاً ما نصه : وذكر الحسن بن محمد الدامغي في كتاب شوق العروس ونس النفوس نقلاً عن كعب 
الاحبار أنه قال: اسم النبي و عند آهل الجنة عبد الکریم؛ وعند آمل ,النار عبد الجبار» وعند آهل 
العرش عبد المجيد» وعند سائر الملائكة عبد الحميد» وعند الأنبياء عبد الوهايب» وعند الشیاطن عبد 
القاهر» وعند الجن عبد الرحيم» وفي الجبال عبد الخالق» وفي البر عبد إلقادرء وفي البحر عبد 
المهيمن» وعند الهوام عبد الغياث» وعند الوحوش عبد الرزاق» وفي في التوراة. موذموذ» وفي الإنجيل 
طاب طاب» وفي المصحف عاقب» وفي الزبور فاروق» وعند الله طه ومحمد کاڈ اه بحروفه . 

قوله: «يأمرهم بالمعروف» حال من الرسول» وهذا إلى قوله : #أولئك هم المفلحون» من 
جملة أوصافه المكتوبة في الكتابين كما يستفاد من عبارة أبي السعود الآتية 0 (مما حرم في 
شرعهم) وهو لحوم الإبل وشحم الغنم والمعز والبقرا اه خازن . 

قوله : (ونحوها) کالدم ولحم الخنزير اه خازن. ش 

قوله: #ويضع عنهم إصرهم) يعني قله والإصر الثقل الذي ات أي يحبسه عن 
جرک قله وال اد برمی هنا مین امین ادير أذ على بني إسرائيل إن يعملوا بما في مرا 
میم في الدين والشريعة» ولك مثل قل الس آي نوت وقطع الأعضاء ات وقرف الشجاسة 
عن البدن والثوب بالمقراض» وتعبين القصاص في القتل» وتحريم أخذ الدية؛ وترك العمل في يوم 
السبت» وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد الي كانت علی ب بنى إسرائيل 
شبهت بالأغلال مجازا لان التحریم يمنع من الفعل كما أن الغل یمنع من الفعل . وف شبهت 
بالاغلال التي تجمع اليد إلى العنق فکما أن اليد لا تمد مع وجود الغل» و إلى جر 
التي نهيت عنه» وکانت هذه الأثقال في شريعة موسی عليه الصلاة والسلام فلما جاء محمد إلا نسخ 
ذلك كله اه خاژن . ا ايل 

وفي المصباح : الغل بالضم طوق من حديد يجعل في العنق اه. 
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النجاسة « ايت ءامنا یو 4 منهم «اوَصَرَهُ4 وقروه «وَصَصَرُوه انبم الور الع أل عَم معدّء» أي 


القران ریک هم ليحرت 49 « ف4 خطاب للنبي كل ياي اف روڈ أله اس 


1 4 رم زره مار ابر رم 


یکا لدی لم ملاگ السوت الاس ل ره لا هو بتي وت کعابرا امه سول ای الا ای 


قوله : #فالذين امنوا به» بیان لكيفية اتباعه وبیان لعلو رتبة المتبعین له اه أبو السعود. 

قوله : (وقروه) آي عظموه» وأصل التعزير المنع والنصرة» وتعزیر الشيء تعظیمه واجلاله ودفع 
الاعداء عنه» وهو قوله: ونصروه أي على آعدائه اه خازن . يعني أن قوله ونصروه عطف لازم اه. 

قوله: (أي القران) عبّر عنه بالنون المنبیء عن کونه ظاهراً بنفسه ومظهراً لغیره وقضية کلامه أن 
معه متعلق باتبعوا أي اتبعوا القرآن المنزل مع اتباعه و بالعمل بسنته» ومما آمر به ونهی عنه واتبعوا 
القرآن كما اتبعه هو مصاحبین له في اتباعه» وهذا جواب لما يقال القرآن لم ینزل معه بل نزل عليه» 

قل وت هم 0 إشارة إلى المذکورین من حيث اتصافهم بما فصل من الصفات 

00 
أمره ببيان أن تلك السعادة غير مختصة بأهلهماء بل هي شاملة لكل من اتبعه مع اختصاص رسالة كل 
مرا لق لو 0 ل O‏ 
وبإرسال بنى إسرائيل من الأسر. وأما العمل بأحكام التوراة فمختص ببني إسرائيل اه أ و الو 
ول ان الترواة لم تل على موسي إلا نة غرف فرعو وقومة ا 

قوله: #جميعاً» حال من ضمير إليكم. وقوله: #الذي له ملك السموات) يجوز فيه الرفع 
والنصب والجرء فالرفع والنصب على القطع وقد سبق غير مرة» والجر من وجهين : إما النعت للجلالة 

قوله: لا إله إلا هو» لا محل لهذه الجملة من الاعراب . إذ هي بدل من الصلة قبلها وفيها بیان 
لهاء لأن من ملك العالم كان هو الاله على الحقيقت وكذا قوله: يحي ويميت4 هي بیان لقوله «لا 
له إلا هو» سيقت لبيان اختصاصه بالإلهية لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره قال ذلك الزمخشري 

قوله: «فامنوا بالله ورسوله» قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل فآمنوا بالله وبي بعد قوله: 
«إني رسول الله الیکم جميعاً» . قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
أجريت عليه » ولما في طريقه الالتفات من البلاغة» وليعلم أن الذي يجب الإيمان به واتباعه هو هذا 
الشخص المستقل بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائناً من كان أنا أو غيري إظهاراً للنصفة اه 


5 سس( سور الأغراف/الأْیات: ۱۰-۱8۸ 


تین الو رسد 4 القران « واکیغوه لملم هدوت 9 4 ترشادون .وین کور موسج 
أ جماعة يدوت 4 الناس يللي ویو رد 662 في الحکم رم > فرقنا بني 
إسرائيل « لتق عَقَرة€ حال « بل بدل ا قبائل 8 أَمَمَا» بدل مما قبله ‏ اؤ يل 
موموت از ۱ في التبه « آب اضرب تتا افر » فضربه ت : E SOE‏ 


قوله شود باه نب ونر اه : الرشد الصلاح». وهو خلاف الغي والضلال: 
وهو إصابه الصواب ورشد رشداً من باب تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو راشد» والاسم رالرشباد 
ویتعدی بالهمزة ورشده القاضي ترشيداً جعله رشيداً اه. 


۱ قوله : ومن قوم موسی 4 الخ استتناف مسوق لذفع ما عسی أن يتوهم من خصیص كناب الرجمة 
بمن يتبع محمداء وذلك المتوهم هو حرمان قوم موسی من کل خيرء وبيانه آنهم لیسوا كلهم یحرمون 
منهاء بل منهم أمة الخ» وصيغة المضارع في الفعلین لحكاية الحال الماضية اه أبو السعود. 

واختلف في هؤلاء القوم فقيل : هم الذين أسبلموا من بني إسرائيل كعد لله ين سلام وأصحابه» 
وفیل : : فوم بقوا على الدین الحق اللي جاء به موسی عليه الصلاة والسلام قبل التجریف والتبدیلي ودعوا 

الناس إليه اه خازن . 

فإن قيل : إن هؤلاء القوم كانوا قليلين في العدد» ولفظ الأمة ینبیء. عن الكثرة؛ الجواب: 9 
لما آخلصوا في الدين جاز الأمة عليهم كقوله تعالي : إن إبراهيم كان آم [النجل : ]اه 
كرخي . 


الناس حال كونهم ملتبسين بالحق . e ee : ٠‏ 0 
قوله: #وقطعناهم اثنتي عشرة»ٍ الكاعراة ملحت دات لأنه لم يضمن:معنى ما يتعدى 
لاثنين فعلی هذا یکون اثنتي عشرة حالاً من مفعول قطمناهم أي فرقناهم معدودين بهذا العده» وجوز 
أبو البقاء أن يكون قطعناهم بمعنى صیرناهم» وأن اثنتي عشرة مفعول ثان. .وجزم الحوفي بذلك» 
وتميبز اثنتي عشرة محذوف لفهم المعنى تقديره اثنتي عشرة فرقة وأسباطاً بدل من ذلك التمییز اه 
سمين: 
وعشرة بسكون الشيْن باتفاق السبغة . وسبب تفرقهم اثنتي عشرة أن أولاد يعقوب كانوا کذلك» 


فكل سبط ينتمي لواحد منهم» والأسباط جمع سبط وهو ولد الولدء فهو كالحفيد هكذا في كتب اللغة» 


وتخصيص السبط بولد البنت» والحفيد بولد الابن آمر عرفي اه شيخنا . 

قوله : (أي قبائل) فيه مسامحة» وذلك لأن القبائل تقال لفرق العرب وهم بنو إسماعيل» وأما بنو 
إسرائيل فيقال فيهم اسباط ومراده أنهم كالقبائل» في التفرق والتعدد اه شيخنا.. 
قوله : (بدل مما قبله) أي فهو بدل من البدل وهو الأسباط اه. ١‏ 

قوله: #إذ استسقاه قومه» أي طلبوا منه السقيا وقد عطشوا في التيه. قوله : «الحجر» وهو 
الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان اه منه في سورة البقرة. 


قوله : #بالحق4 الباء لملاسة و ا في محل الحال من لو نی يدون آي دون 


۱۳۷ 
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یله افتا عفر؟ َا 4 بعدد الاسباط د عم ڪل أن سبط منهم «تَقْرَيه طلا هم 
م4 في التيه من حر الشمس رهم الى اللو 4 هما الترنجبين والطير السماني 


شم یشرت 49 9ر اذكر ملأل لم نشگزا مده التريس بيت المقدس «وََكُلُوا 


قوله: #أن اضرب بعصاك# يجوز في أن تكون المفسرة للإيحاء» وأن تكون المصدرية اه 

وقد تقدمت قصة العصا والحجر في سورة البقرة. قوله: #فانبجست»# في المصباح: بجست 
الماء بجساً من باب قتل فانبجس بمعنى فجرته فانفجر اه. 

قوله : قد علم كل أناس* أي العلم الضروري الذي خلقه الله في كل» وأناس اسم جمع واحده 
إنسان وقيل: جمع تكسير له» وفي المصباح : والإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى» والواحد 
والجمع والأناس بالضم مشتق من الأنس وقد تحذف همزته تخفيفاً على غير قياس فيصير ناس اه. 

قوله: (مشربهم» أي عينهم الخاصة بهم اه أبو السعود. 

قوله: «وظللنا عليهم الغمام» أي السحاب أي جعلناه بحيث يلقي ظله عليهم ويسير بسيرهم 
ويسكن بإقامتهم. وكان ينزل لهم بالليل من السماء عمود من نور يسيرون بضوئه اه أبو السعود. 

قوله : (هما الترنجبين) وهو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس» 
فيأخذ كل إنسان صاعاًء وكانت الريح الجنوب تسوق الطير السماني عليهم. .فيأخذ كل رجل منهم ما 
يكفيه اه أبو السعود والسماني بوزن حيارى. قوله: #ما رزقناكم» وهو المن والسلوى اه أبو 
السعود. 

قوله : وما ظلمونا) رجوع إلى سنن الكلام الأول بعد حكاية خطئهم » وهو معطوف على جملة 
محذوفة أي فظلموا بأن كفروا بتلك النعم» وما ظلمونا بذلك الخ اه. أبو السعود. 

ويوضح هذا المقدر ما حكى عنهم في سورة البقرة بقوله : #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على 
طعام واحد؟ [البقرة: ۱] اه شیخنا. 

قوله: و (اذکر) #إذ قیل لهم 4 الخ أي اذکر يا محمد وقت قوله تعالی لأسلافهم #اسكنوا 
الخ» أي بعد خروجهم من التیه اه شيخنا. 

قوله: (بیت المقدس) وقیل آریحاء كما تقدم له في سورة البقرة فالقول المذکور على لسان 
موسی على الأول قاله لهم قبل أن يموت في التيه أي قال لهم: إذا خرجتم من التیه اسکنوا بيت 
المقدس الخ» وعلى لسان يوشع على الثاني» وعلى هذا الثاني يكون يوشع قاله لهم بعد أن خرجوا من 
التبه . قوله: #وكلوا منهاه أي من مطاعمها وثمارها حيث شئتم أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم 
فيها أحد اه أبو السعود. 


۸ س ج ج شو زة الأقر انار ات 


وتا حَيْتُ تشم وَفولواک آمرنا َة وَآدَُلوا لاب 4 أي باب القرية « ده سجوند افحناء 
۳ بالتون والتاء مبنياً للمفعول ولک ییوس سید المخسييت 49 بالطاعة 
ثوابا بل زک ظلموا ینم لام ال ی فیل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على 
آستاههم اسلا هم € عذاباً رت الیکا یما کا مورک 4©7 ١.‏ وسعله > 


قوله: (آمرنا) #حطة» أي مسألتنا هکذا عبر به الشارح في سورة البقرة حطة أي أن تحط عنا 
خطايانا. قوله: (سجود انحناء) أي لا سجوداً شرعياً بوضع الجبهة على الأرضن» بل المراداللغوي 
وهو الانحناء بأن يكونوا على هيئة الراكعين. قوله: ١‏ کم ا ا 
ادخلوا الباب سجدا# قاله آبو حيان اه. 

قوله : (بالنون) وحینثذ يقرأ خطایاکم بجمع التکسیر بوزن هدایا وبجمع ی واه 
وقوله : بالتاء الخ أي تغفر». ی ع لحو لمجا ا وه وی 
فعلی التاء لا يقرأ حطایا بوزن هدایا» وعلی الياء. لا يقرأ بصيغة الافراد» فالقراءات.أ مع وكلها سبعية 
اه شیخنا . و ی از 4 


قوله : بل الذين غلموا متهم قو € الخنية الكلام حذف لأن دی ی ین إلى 
آحدهما بالباء وهو المتروك» وإلى ار بغیر الباء وهو موز . والتقدي وو اي 
قيل لهم قولاً غير الخ اه زاده. 

قوله : اقول غير الذي قيل لهم4 آي ويدلوا الفعل أيضاً بدليل ما بعد 71 : (فقالوا حبة الغ 
هذا مجرد هذيان منهم قصدهم به أغاظه موسى» واي نع E BEE‏ بلي 
اه شيخنا. 

قوله : فلن اا اي دار عنم بحه رون ي وهو الدبر . و سا لاست 
بوزن حمل العجيزة ویراد به حلقة الدبرء والأصل ستة بالتحريك. ولهذا یجمع على آستاه کسبب 
وأسباب اه. 

قوله : (عذاباً) وهو الطاعون ومات به منهم في وقت واحد سبعون ن ام للشارح في 
سورة البقرة اه شیخنا. 

قوله : بما کانوا يظلمون) أي بسبب ظلمهم اه. 

وفي الخطیب: وهه اة ایشا تقدمت في سورة دام للخ هذه ی تخالف الآية 
ا لي ل د الي ا 
أنه قال هناك : رغداً وأسقطه هنا. والرابع : أنه قال هناك: وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة. وقالهتا 
على التقديم والتأخير. والخامس : أنه قال هناك : نخفر لكم خطایاکم » وقال هنا :' نغفر لكم خطيئاتكم.. 
والسادس : أنه قال هناك : ومبنزید المحسنين» وهنا حذف الواو. والسابع : أنه قال هناك : فأنزلنا غلى 
الذين ظلموا وقال هنا: فأرسلنا عليهم. والثامن: أنه قال هناك: بما كانوا يفسنقون» وقال هثا: شما 
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E 


کانوا يظلمون؛ ولا منافاة بين هذه الألفاظ المختلفة آما الأول: وهو أنه هناك ادخلوا هذه القرية» وقال 
هنا: اسكنوا فلا منافاة بينهماء لأن كل ساكن في موضع فلا بد له من الدخول فيه. وأما الثاني : وهو 
وله هناك : فكلوا بالفاء» وقيل هنا: وكلوا بالواوی فالفرق بينهما أن للدخول حالة مقتضية للأكل عقب 
الدخول. فحسن دخول القاء التي هي للتعقيب» ولما كان السكن حالة استمرار حسن دخول الواو 
عقب الکسنی. فيكون الأكل حاصلاً متى شاءوا فظهر الفرق. وأما الثالث: وهو أنه ذكر هناك رغداً 
وأسقطه هناء فلان الأكل عقب الدخول ألذ وأكملء والأكل مع السكنى والاستمرار ليس كذلك ' 
فحسّن دخول لفظ رغداً هناك دون هنا. وأما الرابع: وهو قوله: هناك ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة. وقال هنا على التقديم والتأخير فلا منافاة في ذلك» لأن المقصود من ذلك تعظيم آمر الله تعالى» 
وإظهار الخضوع والخشوع له» فلم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير. وأما الخامس: وهو أنه 
قال هنا خطاياكم وقال هناك خطيئاتكم» فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة» فهى 
مغفورة عند الإتيان بهذا الدعاء والتضرع. وأما السادس : وهو قوله تعالى هناك: #وسنزيد» بالواو 
وقال هنا بحذفها. 

فالفائدة في حذف الواو أنه تعالى وعد بشيئين بالغفران والزيادة للمحسنين من الثواب» وإسقاط 
الواو لا يخل بذلك المعنى» لأنه استثناف مرتب على تقدير قول القائل ماذا حصل بعد الغفران؟ فقيل : 
إنه سيزيد المحسنين. وأما السابع : وهو الفرق بين أنزلنا وبين أرسلنا فلأن الانزال لا يشعر بالكثرة 
والإرسال يشعر بهاء فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل ثم جعله كثيراً وهو نظير ما تقدم من الفرق 
بين انبجست وانفجرت. وأما الثامن: وهو الفرق بين قوله تعالى: #يفسقون#. وبين قوله تعالى: 
#یظلمون. فلانهم لما ظلموا أنفسهم فيما غيروا وبدلوا فسقوا بذلك وخرجوا عن طاعة الله فوصفوا 
بكونهم ظالمين لأجل أنهم ظلموا آنفسهم وبكونهم فاسقيت لأنه خرجوا عن طاعة الله تعالی» فالفائدة 
في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين الأمرين. هذا ملخص كلام الرازي رحمه الله تعالی» 
ثم قال: وتمام العلم بذلك عند الله تعالى اه بحروفه . 

قوله: واسألهم» معطوف على اذكر المقدر في قوله: #وإذ قبل لهم اسكنوا» الخ» وسبب 
نزولها أن اليهود ادعوا وقالوا لم يصدر من بني إسرائيل كفر ولا مخالفة للرب» وكانوا يعرفون ما وقع 
لاهل هذه القرية ویخفونه ويعتقدون أنه لا يعلمه أحد غیرهم. فأمره الله أن يسألهم عن حال أهل هذه 
القرية» وما وقع لهم توبيخا وتقريرا لهم بما يعلمون من حال أهلها فذكر لهم قصة أهلها فبهتوا وظهر 
كذبهم في دعواهم المذكورة؛ وكانت واقعة أهل القرية المذكورة في زمن داود عليه السلام اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: وأسألهم أي اسأل اليهود المعاصرين لك سؤال تقريع وتقرير بكفر قدمائهم 
وتجاوزهم لحدود الله وإعلاماً بان ذلك مع كونه من علومهم الخفية التي لا يقف عليها إلا من مارس 
کتبهم فقد أحاط به النبي اه. 

وكون المسؤول اليهود المعاصرين الكائنين في المدينة وما حولها لا ينافيه کون السورة مكية لما 
تقدم في الشارح من أنها مكية إلا ثمان آيات» أولها #واسألهم عن القرية) إلى آخر الثمانية اه شیخنا. 

الفتوحات الإلهية/ ج/ م 


۱۳۰ 


منورة الأعراف/ الایذ:: ۱۹۳ 


یا محمذ توبیخاً < عن ٍ َة أل کانث حَاضْرَةٌ ابر 4 مجاورة لبحر القلزم وهي أيلة ما وقع 
بأهلها « إذ يدوت € يعتدون في أَلسَّبْتِ» بصيد السمك المأمورين بترکه فيه «إذ» ظرف 
ليعدون « تأيه جیتانهم يوم سبتهم ‏ شتا > ظاهرة على الماء َم لا نیت 4 لا 
يعظمون السبت أي سائر الأيام لا ایهم 4 ابتلاء من الله كيك لوهم يما بما. کاو 

قوله : #عن القرية) لا بد من مضاف مجذوف أي عن خبر القرية» وهذا التعنافر هواالناضيب 
لهذا الظرف» وهو قوله : 9إذ بعدون وقيل :. هو منصوب بحاضرة . قال أبن البقاء ‏ وسزغ ذلك أنها 
كانت موجودة ذلك الوقت ثم خرجت. وقدر الزمخشري المضاف آهل › أي. عن آهل القرية» وجعل 
الظرف بدلا من أهل المحذوف» فإنه قال : إذ يعدون بدل من القرية . والمراه بالقرية أهلها كأنه قيل : 
واسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت وهو بدل اشتمال اه سمين م" ٠‏ 

قوله : (وما وقع بأهلها) بدل من القرية. فوله : ۰ #إذ یعدون؟4 ظرف للمضاف المخذوف الذي 
تقدیره عن حالها وخبرها وما جری لأهلهاء أو بذل منه أي من المحذوف اه بو السعود. 5 

قوله : (المأمورین بتركه) أي الصيد فيه أي السبت» فذلك أن الیهود آمرهم الله باتخاذ يوم الجمعة 
عيداً يعظمونه كما نعظمه» فأبوا واختاروا یوم السبت» فشدد الله علیهم ونهاهم عن الصنيد فیه وفیما 
اختاروه إشاره إلى انقطاعهم عن الخير» لا تقو وت ور 

قوله : #حيتانهم» جنع حوت قلبت الواو ياء لانکسار ما قبلها تون وان النظاً ومغنی؛ 
وقوله : يوم سبتهم» مصدر سبتت الیهود إذا عظموا السبت بالتجرد فيه للعيادة» وقيل : ه اسم یوم 
والإضافة لاختصاضهم بأحكام فيه اه آبو السعود. 

وفي المصباح : وسبت اليهود انقطاعهم عن المعيشة اکا ران سردا 
من باب ضرب [ذا قاموا بذلك» وأسبتوا بالألف لغة اه. 


قوله : #شرعاً» حال ن ال أيهم مع شاع من شرع عله نادن داشرف آي یم 
على وجه الماء قريبة من الساحل اه أ بو السعود. 

قوله : #ويوم لا يسبتون» أي لا يراعون آمرالسبت» اقول بيك عله نمراق بع لقن يزه 
السبت كما هو المتبادر من النظم» ی ا 

وذلك سائر الأيام غير السبت» ولهذا قال الجلال أي سائر الأيام اه.. ۱ ۱ 

قوله : (ابتلاء من الله) علة لكل من قوله «تأنيهم» وقوله لا تأتیهم : , قوله : «كذلك4 أي مثل 
ذلك البلاء المذكور وهو إتيانها لهم شرعاً في السبت وعدم إتيانها في غیره نبلوهم بلاء آخر يسبيب 

فسقهم المستمر فیهم اه آبو السعود. ۱ 

وفي السمین : ذکر اب بن الأنباري والزجاج في هذه الکاف ومجرورها وجهین . یش 

أحدهما: قال أي مثل هذا yT‏ فموضع اکان نصب زهي وال این 


سورة الأعراف/ الایتان : ۰۱5۳ ۱۹6 ۱۳۱ 


رم ع دصر 


يفون 43 ولما صادوا السمك افترقت القرية نان للك صادوا معهم رثلث نهوهم وثلث 
انتراح اليل لين لالز الطاب عا ۰ 2 67 ِنَم لم تصد ولم تنه لمن نهی 
« لم يمون فو ما له مُهیکهم أو سم ماما ییا الوا موعظتنا « مَمَذِرَة4 نعتذر بها « ریک للا 


الأجازي : "ذلك إشبارة إلى يها وقد هبار جما كانوا ةرت كذلك البلاء الذي وقع بهم في أمر 
الحدیث وينقطع الكلام عند قوله لا تأتيهم . 

الوجه الثاني : قال الزجاج : ويحتمل على بعد أن يكون ویوم لا يسبتون لا تأتبهم 4 كذلك . أي 
لا تأتيهم شرعاًء ويكون قوله إنبلوهم» مستانفاً. قال أبو بكر: وعلى هذا الوجه كذلك راجعة إلى 
الشروع في وقوله یوم سبتهم شرعاً». والتقدير: «ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» كذلك أي شرع 
وموضع الكاف على هذا نصب بالإتيان على الحال أي لا تأتي مثل ذلك الإتيان» وقوله: #بما كانوا» 

قوله : (افترقت القرية) أي أهلها وكانوا نحو سبعين ألفاً اه أبو السعود. 

قوله: (صادوا معهم) عبارة أبي السعود: ثلث صادوا بدون لفظ معهم وهي أوضح لأن عبارة 
الشارح موجبة لصعوبة الفهم . 

قوله: (عطف على إذ قبله) أي على إذ يعدون لا على إذ تأتيهم لأنه إما ظرف أو بدل» فيلزم أن 
يدخل هؤلاء في حكم أهل العدوان وليس كذلك اه كرخي . وقوله لمن نهى متعلق بقالت. 

كل ماده ا اا لابوا ا 

و آن رضهم ید سول بان لمکمةني فعظ ا ما فاد من يي اسمود قوله : 
«أو معذبهم عذاباً شديدا» أي في الآخرة لأنهم لا يتعظون والترديد لمنع الخلق دون منع الجمع» ٠‏ فإنهم 
مهلكون في الدنيا معذبون في الاخرة وإيثار صيغة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب مترقب 
للدلالة على تحققهما وتقررهما البتة كأنهم واقعان اه كرخي . 

قوله: #قالوا معذرة6 قرأ العامة معذرة رفعاً على خبر ابتداء مضمر أي موعظتنا معذرة» وقرأ 
حفص عن عاصم وزيد بن علي» وعيسى بن عمر» وطلحة بن مصرف معذرة نصباً وفيها ثلائة آوجه 
آظهرها : أنها منصوبة على المفعول من أجله أي وعظناهم لأجل المعذرة. قال سيبويه : ولو قال رجل 
لرجل معذرة إلى الله » وإليك من كذا انتصب. الثاني : أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظها 
تقديره نعتذر معذرة. الثالث: أن ينتصب انتصاب المفعول به لأن المعذرة تتضمن كلاماً والمفرد 
المتضمن إذا وقع بعد القول نصب المفعول به» كقلت خطبة. وسيبويه يختار الرفع قال: لأنهم لم 
يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاًء ولكنهم قيل لهم : : لم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة اسم مصدر 
وهو العذرء وقال الأزهري : إنها بمعنى الاعتذار والعذر التنصل من الذنب اه سمين . 


اه . 


۲ سورد الأعراف/ الابات: :۱۱۰2136 


ننسب إلى تقصير في ترك النهي ور یوت 49 الصید « نَا سوأ ترکوا « ما سردا ما 
وعظوا بودک فلم يرجعوا ميت أل نوت عن السو واه الي لما بالاعتداء 4 
بیس شديد < بعا كنا يَنْسقُورت 49 ٭ اعرا تکبروا ‏ عن ترك :ا ماهوا عن لاھم کیا رة 
حَسییت 6) صاغرین فکانوها وهذا ا ار قبله قال ابن میامن ما د ما او ار 


قوله: «ولعلهم يتقون» عطف على المعتی» لي قوله : 
(تركوا).أي فالمراد بالنسيان لازمه وهو الترك.. : . 

قوله : ع a‏ لاله تس اه ات را لان 
هو نسیان المعتدین وإنما یترتب عليه ملاکهم لما أن ما في حيز الشرط. شيئان:إلدلنيان.والتذكير» کأنه 
قيل : فلما ذکر المذكرون ولم یتذکر المعتدون أنجينا الأولين وأخذنا الاخرین ابو السعود ٠‏ 

قوله: #بعذاب# الباء للتعدية» وقوله : بئيس فعيل من بؤس ییوس باس[ اند . وقرا أو يك 
بئيس على وزن فيعل كضيغم» وابن ¿ عامر بلس بكشر الباء وتكون الهمزة علي “أن أصله بئس حذرء 
مرو مو اي تيو ا عي د ی 
أو على أ نه فعل الذم وصف به فجعل اسماًء بیج ترس على EOS‏ رادم ۳۹۷ وريدن 
على التخفيف كهين وبائس على وزن فاعل اهب بيضاوي . i E e‏ : 

قوله تس رت CES‏ رالات ال ره فان ار مالس شین 
عنه لا يذم» كما في قوله: #وعتوا عن آمر ربهم6 [الاعراف: ۷۷] أي,عبن.إمتثاله وهو مثال: لتقدیر 
المضاف مطلقا لاقتضاء المعنى مع المناسبة بين الأمر والنهي اه شهاب . Ee‏ 

قوله: #كانوا» أمر تكوين لأقول فهو بمعنى: الفعل لا الكلام» وقوله: فکانوها. 0 صورة 
ومعنی » وقال الزجاج : آمروا بأن يكونوا کذلك بقول سمع فيكون آبلغ . قال ابن الخطيب 0 
الكلام على الأمر بعيد» لأن المأمور بالفعل يجب أن يكون قادراً عليه والقوم پا كانوا. قادرین على أن 
یقلبوا آنفسهم قردة اه كرخي . ۱ ۳ 

قوله E:‏ ناما نا ار یل نما یله آي قوله: لساري اد روي 
أن الناهین لما آیسوا من اتعاظ المعتدین کرهوا مساکنتهم. فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق». 
فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدین؛ فقالوا : إن لهم شأناً فدخلوا عليهم» فإذا هم قردة 
فلم يعرفوا آقاربهم» ولكن القرود كانت تعرفهم فجعلت تأتي أقاربهم وتشم ثيابهم. وتدور باكية 
حولهم. ثم ماتوا بعد ثلاث. وعن مجاهد: مسخت قلوبهم لا أبدانهم اه بيضاوي . 

ومسخ القلوب أن لا يوفقوا لفهم الحق اه شهاب . 

قوله: (قال ابن عباس الخ) فرضه بيان سكم الفرقة الساكنة وما حصل لها» رذللك لأن ایا 
بیان حال فرقتين فقط حيث قيل فيها: «أنجینا الذين ينهون عن السوء وأخنخا) الخ تأمل...وعبازة 
الكرخي : قال ابن عباس : : الخ المأثور عنه رضي الله عنه أنه قال : إن الطائفة الساكتة هلكت مع إلعاصية 
عقوبة على ترك النهي > أي فكأنها راضية بذلك لقال اظيا : ما أدري ما فعل بها وهو الظاهر من الایت 


سورة الأعراف/ الأية: ۱5۷ ۱۳۳ 


الساكتة وقال عکرمة لم تهلك لأنها کرهت ما فعلوه وقالت لم تعظون الخ . وروی الحاکم عن 
ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه وذ أت» أعلم « ريك لبم عم 4 أي اليهود « إل بر 
یلم من ومهم سوم َمَدَابِ» بالذل وأخذ الجزية فبعث عليهم سليمان وبعده بختنصر فقتلهم 
وسباهم وضرب علیهم الجزية فکانوا یژدونها إلى المجوس إلى أن بعث نبينا هة فضربها علیهم 


والاصح أن الفرقة الساكتة نجوا. کذا عن ابن عباس بعد توقفه فيه . وهذا ما آشار إليه الشيخ المصنف 
آخر کلامه . وعبارة الخازن : روی عكرمة» عن ابن عباس قال : آسمع الله يقول «آنجینا الذين ینهون 
عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس) فلا آدري ما فعل بالفرقة الساكتة وجعل يبكي . قال 
عكرمة : فقلت له جعلني الله فداك ألا تراهم قد أنكروا وکرهوا ما هم عليه» وقالوا لم تعظون قوماً الله 
مهلکهم. ولم يقل الله آنجيتهی ولم يقل أهلكتهم. قال: فأعجبه قولي ورضي به» وأمر لي ببردين 
فكسانيهماء وقال: نجت الساكتة. وقال عمار بن ريان: نجت الطائفتان الذين قالوا لم تعظون. والذين 
قالوا معذرة وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان وهذا قول الحسن . وقال ابن زيد: نجت الناهية وهلكت 
الفرقتان» وهذه الاية آشد آية في ترك النهي عن المنكر اه. 

قوله: #وإذ تأذن ربك» منصوب على المفعولية بمقدر معطوف على المفعولية واسألهم 
والتقدير: واذكريا محمد لليهود وقت أن تأذن ربك أي أعلم أسلافهم» وتأذن فيه أوجه. أحدها: أنه 
بمعنى اذن أي أعلم . قال الواحدي: وأكثر أهل اللغة على أن التأذن بمعنى الإيذان وهو الاعلام» وقيل 
إن معناه حتم وأوجب» وقال الزمخشري: تأذن عزم ربك وهو تفعل من الإيذان وهو الإعلام» لأن 
العازم على الامر يحدث به نفسه ويؤذنها بفعله» وأجري مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله» ولذلك 
أجيب بما يجاب به القسم وهو لیبعشن اه سمين . 

والمعنى : واذكر يا محمد إذ أعلم الله أسلافهم على ألسنة أنبيائهم إن غيروا وبدلوا ولم يؤمنوا 
بأنبيائهم أن يسلط عليهم من يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية كذا في التيسير اه زاده. 

قوله: #ليبعثن عليهم؟ أي ليسلطن عليهم. وقوله: «الی يوم القيامة4 فيه وجهان أحدهما: 
أنه متعلق بليبعثن وهذا هو الصحيح. الثاني : أنه متعلق بتأذن نقله أبو البقای ولا جائز أن يتعلق 
بيسومهم لأن من إما موصولة أو موصوفة والصلة والصفة لا يعملان فيما قبل الموصول والموصوف اه 

قوله: من يسومهم» أي يذيقهم. قوله: (وبعده بختنصر) علم مركب تركيباً مزجياً كبعلبك» 
فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي وإعرابه على الجزء الثاني» والأول ملازم للفتح» 
وبخت في الاصل؛ بمعنى ابن ونصر اسم صنم فالمعنى ابن هذا الصنم. وسمي هذا اللعين بهذا الاسم 
لأنه وجد وهو صغير مطروحاً عند هذا الصنم اه شیخنا. 

قوله: (فقتلهم) أي قتل المقاتلين منهمء وقوله: وسباهم أي سبي نساءهم وصفارهم وقوله: 
وضرب علیهم أي على من لم يقاتل منهم اه شیخنا. ۱ 

قوله: (فضربها عليهم) ولا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر حتى ينزل عيسى ابن مريم» فانه 


۶ ,سور الأعراف/ الاینان: ۱7۷ ۱۸ 


2A‏ ا 


ریک سريم الیقاب» لمن عصاه « ونم سود لأهل طاعته « ر نم بهم «وتلنكم» 
فرقناهم ف الأنْضٍ معا » فرقاً ينهد الصخوري وم 4 ناس در كلل € الکفار 
والفاسقون « همست 4 بالنعم ره بالنقم « للم e‏ عن فسقهم 


لا یقبل الجزية ولا يقبل إلا الاسلام اه خطیب . 

قوله: #إن ربك لسريع العقاب» أي إذا جاء وقت الغقاب» ول فهو شديد او ۶ 
منجنیء وقت الحذاب اه شيخنا . ۱ 

0 تسام آي بني إسرائيل وجعلنا كل فرقةمنهم في قط بث لا تلو احية من 

ا ب رسيي لص اط رو اميق 

قوله ارط ار موود التي كرا ول رين التي يرادا لكاي ارا زم لاي ري 
في قوله: #فخلف من بعدهم4 الخاه شيخنا. ‏ . 0 

قوله : ل ا 

7 شب أي من بني إسرائيل الین کنو قبل من النبي امارد أي a‏ 
الصلاح فهم قسمان مؤمن وكافر اه شيخنا. 
قوله أيضاً :مهم الصالحون) جملة من مبتدأ وخبر صفة لام وكذا قول :متهم دون ذلك» 
ولما كان لفظ دون لا یصلح للابتدائية قدر له موصوفاً هو المبتدأ وقوله: الکفار والفاسقون بیان لهذا 
المقدر وتعميم فيهء والإشارة في قوله :يون لرا لوضف رماع ارال وهو 
الصالحون على لغة قليلة تستعمل ذلك إشارة للجمع اهشيخنا. r‏ 

قوله: «ومنهم دون ذلك) منهم خبر مقدم» ودون ذلك نعت لمنغوت مخلوف هو المبتدأء 
والتقدیر : ومنهم ناس أو 7 ذلك. قال الزمخشري : معناه ومتهم ناس "منحطون عن الصلاح 
وأقيمت الجملة الوصفية مقامه كما قام مقامه الظرف الوصفي» ۲ بمن يجوز فيه حاف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه كقولهم منا ظعن ومنا آقام اه سمين . , 

قوله: (الکفار) أي هم الكفار والفاسقون. قوله: ل عاملناهم 
معاملة المبتلي المختبر بنحو: النعم والخصب والعافية» وبنحو الجدب والشدائد لعلهم یتوبون 


ويرجعون إلى طاعة ربهم فان كل واحد من الحنننات والسيئات يدعو إلى الطاعة. آما الحسناث 


فللترغيب وأما السيئات فللترهيب اه زاده . 


وفي المختار : وبلاه جربه واختبره» وبابه عدا وبلاه الله اختبره یبلوه بلاء بالمد » وهو يكن 
بالخير والشر وأبلاه بلاء حسناً وابتلاه أيضاً كذلك اهد. E E‏ 


سورة الأعراف/ الاية: ۱5۹ ۱۳۰ 


« فخلف من بمیهم لك وروا کب > التوراة عن ابائهم « یمد عرش هدا الاد أي حطام هذا 
الشيء الدنيء أي الدنیا من حلال وحرام « ويقولون سر ك4 ما فعلناه # ون ياعم عرش ون دوه 
الجملة حال أي یرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه ولیس في التوراة وعد 
المغفرة مع الاصرار « ید4 استفهام تقریر عم ین لکتب4 الاضافة بمعنی في أن لا 
یلع ان لالح درسو عطف على يؤخذ قرؤوا «امَافِيةٌ4 فلم كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه 


توس ا ات سا کاس سور سم ا دس که 

قوله : #فخلف من بعدهم4 أي جاء من بعد هؤلاء الذي وصفناهم وقسمناهم إلى القسمین خلف 
وهو القرن الذي يجيء بعد قرن آخر» والخلف بسکون اللام یستعمل في الشرء وبفتحها في الخيرء 
يقال : خلف سوء بسکون اللام و حلف صدق بفتحها اه من الخازن. 

وفي البيضاوي : #فخلف من بعدهم خلف بدل سوء مصدر نعت به» ولذلك يقع على الواحد 
والجمع . وقیل : جمع وهو شائع في الشر والخلف بالفتح في الخیر اه. 

وفي السمین : والخلف بفتح اللام واسکانها هل هما بمعنی واحد أي یطلق كل منهما على القرن 
الذي یخلف غیره صالحاً كان أو طالحاً أو أن الساکن اللام في الطالح والمفتوحة في الصالح خلاف 
مشهور بين اللغويين. قال الفراء: يقال للقرن خلف يعني ساكناًء ولمن استخلفته خلف يعني متحرك 
اللام اه. 

قوله: (عن آبائهم) أي أسلافهم ون كانوا أجانب منهم» والمراد بإرثه انتقاله إليهم ووقوعه بين 
أيديهم اه شيخنا . 

قوله: «یأخذون» استئناف مسوق لبيان ما صنعوا في الكتاب بعد أن ورئوه؛ فكأنه قيل أخذوا 
الرشا في الحکومات. وأخذوها على تحریفه» وقيل: إن الجملة حال من الواو وفي ورثوا اه شيخنا . 

قوله: #عرض هذا الأدنى) أي عرض الدنيا وهو المال سمي عرضاً لأنه متعرض للزوال سريعاً 
اه خازن. 

قوله: (أي حطام هذا الشيء الدنيء) الحطام بالضم المتكسر من شدة اليبس» والمراد حقارته 
وعرضته للزوال فان العرض بفتح الراء ما لا ثبات له ومنه استعار المتكلمون العرض لمقابل الجوه 
وقال أبو عبيدة: العرض بالفتح جميع متاع الدنيا غير النقدين وبالسكون المال والقيم» ومنه الدنيا 
عرض حاضر وظل زائل اه شهاب . 

قوله: #ویقولون» اما عطف أو حال. قوله: (أي يرجون المغفرة الخ) أخذ الرجاء من قوله 
ویقولون» لان القول فيه بمعنی الاعتقاد أو الظن وفیه إشارة إلى أن الواو في قوله وان يأتهم للحال أي : 
والحال آنهم إن يأتهم. وهذا آخذه من کلام صاحب الکشاف وقال السفاقسي: إنه مستأنف اه 
كرخي . 

قوله : (استفهام تقریر) أي بما بعد النفي» فالمعنی أخذ علیهم المیثاق» ولا بد فقوله #ودرسوا ما 
فیه» عطف على المعنی كما رأيت» فكأنه قال : أخذ علیهم المیثاق ودرسوا ما في الکتاب . قوله : #أن 
لا يقولوا» فيه آربعة أوجهء آحدها: أن محله رفع على البدل من میثاق لان قول الحق هو میثاق 


۱۳۹ 


سور الاعراف/ الایتان: ۰۱۹8 ۱۷۰ 
مع الاصرار « ولا الاخ ع للد يفون 4 الحرام « فلا مود لب 4:بالياء والتاء. أنهنا خير 
. فيؤثرونها غلی الدنيا « ول 4 بالتشدید والتخفیف 9« الکب» هنهم « اما اسر > 
کعبد الله بن سلام تا شوت 0 Oa‏ ©4 الجملة خبر الذين وفيه وضع:الظاهر 


الکتاب . الثاني : آنه عطف بیان له وهو قريب من الأول. والثالث: أنه منصوب علی أنه مفعول من 
أجله. قال الزمخشري: وان فسر میثاق الکتاب با تقدم ذکره كان أن لا یقولوا مفعولاً من آجله؛ 
ومعناه لثلا يقولواء وكان قد فسر میثاق الكتاب بقوله في التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له 
إلا بالتوبة» وآن على هذه الاقوال الثلائة مصدرية . الرابع : أن مفسرة لميثاق الکثاب لان بمعنى القول» 
ولا ناهية وا يدها مجزوم بها وعلی وال ا9ر ولا ية والغمل متصوب بان الب وال 
يجوز أن یکون مفعولاً به وان یکون مصدرآ ی ا 

قوله : (بمعنی في) أي المیثاق الكائن في الکتاب اه كرخي 


قوله: (عطف على يؤخذ) آي الداخل عليه ألم النافية الداخل عليها هْزة لاستفهام التقريري 
ب ا لان الاستفهامالتغريري القصد متا م يمد 

0 (فلم كذبوا عليه) أي على الله قوله: «والدار الآخرة» مبتدا وقوله خير إلخ خر قوله: 
(بالیاء) أي' : في قراءة أبي عمرو مراعاة للغيبة في الضمائر السابقة» وقوله : والعاء أي : بالخطاب في 
قراءة الباقین التفاتاً لهم » أو یکون خطاباً لهذه الامت. أي : أفلا تعقلون حالهم اه كرخي . 

0 الاتتني اي ۷ اردان مك بيع تيس والتحقيب اي في را 

وفي المختار : CEE‏ بالشيء وتمسك واننتمسك به كله بمعتی اغتضم به E‏ 
تمسيكاً اه. 
ا ا ل ا ا 

و وبي الکتاب اس فلم يحرفوه ولم يغيروه فأداهم هذا التتمسك 

Ee 50 00‏ قال مجاهد : ا من أهل الكتاب 
کعبد الله بن سلام وأصحابه تمسکوا بالکتاب الذي جاء به موسي عليه السلام» فلم پحرفوه ولم یکتموه 
ولم يتخذوه مأكلة» وقال عطاء : هم أمه محمد ية اه . 

قوله : قالخا باکر ع دول نیا بلا هارا متها لكنها عما من 
وناهية عن الفحشاء والمنكر» فلا يرد أن التمسك بالكتاب مشتمل على كل عبادة اه كرخي . 0 

قوله: (الجملة) أي قوله نا لا نضيع) اه كرخي 


سورة الأعراف/ الایة: ۱۷۱ ۱۳۷ 


موضع المضمر أي آجرهم #و» اذکر #8 لذ نقتا لجل 4 رفعناه من أضله فوقهم كنم له 
وظنواً 4 و ل 0 ۳5 


قوله: (وفيه وضع الظاهر الخ) مراده بهذا بيان الرابط وحاصله: أن الرابط حصل بلفظ 
المصلحين لأنه قائم مقام الضمير أي أجرهم اه شیخنا. 

قوله: «وإذ نتقنا) معطوف على واسألهم باعتبار عامله المقدرء والغرض من هذا إلزام اليهود 
والرد عليهم في قولهم إن بني إسرائيل لم يصدر منهم مخالفة في الحق اه شيخنا . 

وقوله: الجبل هو الطور الذي سمع موسى عليه كلام ربه وأعطي الالواح. وقیل: هو جبل من 
جبال فلسطین» وقيل: هو الجبل عند بيت المقدس. قيل: إن موسى لما أتى بني إسرائيل بالتوراة 
وقرأها علیهم فلما سمعوا ما فيها من التغليظ كبر ذلك عليهم» وأبوا أن يقبلوا ذلك» فأمر الله الجبل 
فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ اه زاده. 

فلما نظروا إلى الجبل فوق رژوسهم خروا ساجدين فسجد كل واحد على خده وحاجبه الایسر. 
وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفاً أن يسقط عليهم» ولذلك لا تسجد اليهود الا على شق 
وجوههم الیسری اه خازن. ۱ 

وکان ارتفاعه على قدر قامتهم فکان محاذیا لرژوسهم كالسقيفة اه شیخنا . 

قوله : #فوقهم» فيه وجهان آحدهما : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الجبل وهي حال 
مقدرة لأنه حالة النتق لم يكن فوقهم بالفعل» بل بالنتق صار فوقهم . والثاني : أنه ظرف لنتقنا قاله 
الحوفي وأبو البقاء . قال الشیخ: ولا یمکن ذلك إلا أن يضمن معنی فعل یمکن أن يعمل في فوقهم أي 
رفعنا بالنتق الجبل فوقهم» فیکون کقوله #ورفعنا فوقهم الطور# [النساء: ۱۵6] والنتق اختلفت فيه 
عبارات أهل اللغة» فقال أبو عبيدة : هو قلع الشيء من موضعه والرمي به» ومنه نتق ما في الجراب إذا 
نفضه فرمی ما فيه» وامرأة ناتق ومنتاق إذا كانت كثيرة الولادة وفي الحدیث : «علیکم بزواج الابکار 
فانهن آنتق آرحاماً وأطيب آفواها وأرضی بالیسیر» . وقیل: النتق الجذب بشدة» ومنه نتقت السقاء إذ 
جذبته بشدة لتقلع الزبدة من فمه وقال الفراء: هو الرفع» وقال ابن قتيبة: هو الزعزعة وبه فسر 
مجاهد» وکل هذه معان متقاربة» وقد عرفت أن فوقهم يجوز أن يكون منصوباً بنتق لأنه بمعنی رفع 
وقلع اه سمین . ونتق من باب نصر كما في المختار. 

قوله : «كأنه ظلة) في محل نصب على الحال من الجبل أيضاً فتتعدد الحال وقال مكي هي 
خبر مبتدأ محذوف أي هو کأنه ظلة وفیه بعد اه سمین . 

وفي البيضاوي : كأنه ظلة أي سقيفة وهي کل ما آظلك اه. 

وفسر الظلة بالسقيفة مع أن الظلة کل ما أظلك لاجل حرف التشبیه. إذ لولاه لم يكن لدخولها 
وجه ام شهاب . 


قوله: «وظنوا» فيه أوجه» أحدها: أنا في محل جر نسقاً على نتقنا المخفوض بالظرف تقديراً. 


۱۳۸ 


وکانوا آبوها لتقلها فقبلوا وقلنا لهم خذواما یط بش و4 بجد واجتهاد ولذ کرواایو) العمل 
به للود @4 «و» اذکر ڈ4 حين < لدد ي نب ادم ين فلوو بدل اشتفال هما 
قبله بإعادة الجار رم بآن آخرج بعضهم من صلب ادم نسلاً بعد نسل كنحو ما يتوالدون 
کالذر بنعمان يوم عرفة نصب لهم دلائل على ربوبيته ورکب فیهم عقلاً شیم 4 قال 
۱ تند 

والثاني : : أ حال وقد مقدرة ند بعضهم؛ وصاحب الحال إما الجبل أي كانه لا في حال کرت متو 
وقوعه بهم. ويضعف أن يكون صاحب الحال هم من فوقهم. . والثالث : أنه مستأنف فلا محل لهء 
والظن هنا على بابه» ویجوز أن یکون بمعنی ین والياء على بابها أيضاً. قبل : : ویجوز. أذ تكون 
بمعنی على اه سمین . 

قوله : لتقاها) أي بسبب مشاق التكاليف اس ا اه شيخنا. 1 م 

قوله: (وقلنا لهم) خذوا6 الخ عطف علی ت 'نتقناء وهذا التقدير لا بد منه : لبرتبط لظم ای 
شهاب . 

قوله : من بتي ادم أي وکذا من آدم» e‏ للأخذ منهمء: لأن الام يهال 
منه ففي الآية الاکتفاء باللازم عن الملزوم اه شیخنا:: 


قوله: : (بدل اشتمال مما قبله) أي من قوله من بني آدم وتبع في ذلك, الكراشي والڏي في 
الكشاف أنه بدل بعض من كل . قال الجلبي: وهو الظاهر قولك ضربت زبداً ظهره وقطمت بده لا 
يعرف هذا أحد بدل اشتمال وإيثار الأخذ على الإعراج للاعتناء بشأن المأخوة الما فيه من الأثباء عن 
اختیار الاصطفاء. وهو السبب في إسناده إلى الزب بطریق الات ما تن ابید اس 
الآتي» واضافته إلى ضمیره عليه الصلاة والسلام للتشریف اه كرخي . ۱ 


قوله : بان اخرج بعضهم من صلب بعض الخ) هذه طريقة السلف في تفرير ای . وللخلف 

يقة أخرى محصلها أنه لا إخراج ولا قول ولا شهادة بالفعل ٠‏ وانما هذا كله في سبیل المجاز 
الثمثيلي» فشبه حال النوع الإنساني بعد وجوده بالفعل بصفات التكليف من حیث نصب الأدلة له الدالة 
على ربوبية الله المقتضية لأن ينطق ويقر بمقتضاها بأخذ المیثاق عليه بالفعل بالإقرار بما ذكر» فنصب 
الادلة بالفعل نما هو على طريقة الخلف» » فلذلك قال القاري في قول الشارح ونصب لهم دلائل علي 
ربوبیته تلفیق» لأن نصب الأدلة نما هو طريقة ة الخلف كما علمت؛ وقوله : بان آخر ج الخ طريقة 
السلف كما علمت اه شیخنا . 


وقد ذکر البيضاوي القولين ونصه: : وأشهدهم على أنفسهم آلست بریکم معناهونصب لهم دلائل 
ربوبيته» وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: آلست 
بربكم#؟ قالوا: ل فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة 
التمثيل» ويدل عليه قوله : «قالوا بلى شهدنا» الخ . ؤقيل : لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذر 
وأحباهم وجعل لهم العقل والنطق» وآلهمهم ذلك لحديث رواه عمر رضي الله عنه» وقد خققث الكلآم 
فيه في شرحي لكتاب المصابيح. والمقصود من إيراد الكلام ههنا إلزام اليهود بلمقتضى”الميفاق العام 


سورة الأعراف/ الایتان؛ ۱۱۷۷ ۱۷۷۲ 


سورة الأعراف/ الایة : ۱۷۲ 


6 ممع 6م666 وي 6 وووووووو ووووووووووووووو وووووووووووو و و و و و و و و و و و و نوت موه 


بعد ما آلزمهم بالمیثاق المخصوص بهم» والاحتجاج علیهم بالحجح السمعية والعقلية» ومنعهم عن 
التقلید وحملهم على النظر والاستدلال كما قال : وکذلك نفصل الایات الخ اه. 

قوله أيضاً: (بآن احرج بعضهم من صلب بعض الخ) فارج آولاً ذرية آدم من ظهره فأخذوا من 
ظهره كما يؤخذ بالمشط من ال رآس» ثم آخرج من هذا الذر الذي آخرجه من آدم ذریته ذرأء ثم آخرج من 
الذر الاخر ذریته أو هکذا إلى آخر النوع ال نساني» وانحصر الجمیم قدام آدم ونظر لهم بعینه وخلق فیهم 
العقل والفهم والحركة والکلام» وبيّن مسلمهم من کافرهم بأن جعل الذر المسلم آبیض والکافر آسود» 
وخاطب الجمیع بقوله : لست بربكم4؟ فقال الجمیع : بلى. آنت ربنا ثم أعاد الجمیع إلى ظهر ادم 
هکذا في الخازن. ولعله آعاد الجمیع على التدریج كما آخرجهم كذلك» فیکون آعاد الذرية الاخيرة 
إلى آصولها وأعاد أصولها إلى من قبلهم» وهکذا حتی انحصر الامر في ذرية آدم لصلبه فأعادها إلى 
ظهره. والا فاعادة الذر جميعة إلى ظهر آدم من غير تداخل لا یعقل لأن یعقل لان ذر النوع الانساني إذا 
اجتمع ربما ملأ آماکن واسعة» فکیف يسعه ظهر آدم» وانظر هل هذا الذر استحال منياً أو تخرج ذرة کل 
إنسان في منيه الذي یتخلق منه والله علم بحقيقة بحقيقة الحال اه شیخنا . 

ثم رأيت للقطب الشعراني في رسالة سماها القواعد الكشفية في الصفات الإلهية ما نصه: وقد 
ذكر العلماء في قوله تعالى: إوإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذریاتهم4 الآية اثني عشر سؤالاً» 
ونحن نوردها عليك مع الجواب عنها بما فتح الله به. 

الأول: أين موضع أخذ الله تعالى هذا العهد؟ والجواب: أن الله تعالى أخذ ذلك عليهم یبطن 
نعمان وهو واد بجنب عرفة قاله ابن عباس وغيره. وقال بعضهم : أخذه بسرنديب من أرض الهند» وهو 
الموضع الذي هبط ادم فيه من الجنة» وقال الكلبي: كان أخذ العهد بين مكة والطائف . وقال الامام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كان أخذ العهد في الجنة» وكل هذه الأمور محتملة ولا يضرنا الجهل 
بالمكان بعد صحة الاعتقاد بأخذ العهد. 

الثاني : كيف استخرجهم من ظهره؟ والجواب: ورد في الصحيح أنه تعالى مسح ظهر آدم وأخرج 
ذريته منه كلهم كهيئة الذرء ثم اختلف الناس هل شق ظهره واستخرجهم منه أو استخرجهم من بعض 
ثقوب رأسه وكلا الوجهين بعيد والأقرب كما قيل إنه استخرجهم من مسام شعر ظهره. إذ تحت كل 
شعرة ثقبة دقيقة يقال لها سم مثل سم الخياط في النفوذ لا في السعة فتخرج الذرة الضعيفة منهاء كما 
يخرج الصبيان من العرق السائلء وهذا غير بعيد في العقل» فيجب اعتقاد اخراجها من ظهر آدم كما 
شاء الله» ولا. يجوز اعتقاد أنه تعالى مسح ظهر ادم على وجه المماسة. إذ لا اتصال بين الحادث 
والقدیم . 

الثالث : كيف أجابوه تعالی ببلی هل کانوا أحياء عقلاء أم آجابوه بلسان الحال؟ والجواب آنهم 
آجابوه بالنطق وهم أحياء عقلاء . إذ لا یستحیل في العقل أن الله تعالی یعطیهم الحياة والعقل والنطق مع 
صغرهم» فان بحار قدرته تعالی واسعة وغاية وسعنا في کل مسألة أن نثبت الجواز ونکل علم کیفیتها 
إلى الله تعالی . 


۱:۰ سوّرة الاعراف/ لا : ۱۷۲ 


« انس ریخ لوأل لل أنت ربنا « عَهننً> بذلك والاشهاد ل «آت> لا « راک بالياء والتاء في 


الرابع : فإذا قال الجمیع بلی فلم قبل تعالئ قوماً ورد آخرین؟ والجوافب: كما قاله الحکیم 
الترمذي إن الله تعالی تجلی للکفار بالهيبة فقالوا بلی مخافة منه» فلم يك ینفعهم یمانهاه فکان ایمانهم 
كإيمان المنافقین» وتجلی للمؤمنين بالرحمة فقالوا.یلی مطیعین مختارین فنفعهم إيمانهم . وقال الشیخ 
أبو طاهر القزويني : الصحیح عندي أن قول آصحاب بلی كان على وفق السژال وذلك.آن الله سبحانه 
وتعالی سألهم عن تربيتهم ولم يسألهم عن إلههم ولم یکونوا يومئذ في زمان تکلیف» وانما کانوا.في 
حال التخلیق والتربية وهي الفطرة فقال لهم: «آلست بربکم؟۲ قالوا» بلی» لأن تربيتهم إذ ذاك 
كانت مشهورة لهم. فصدقوا كلهم في ذلك. ثم لما؛ انتهوا إلى زمان التکلیف وظهر ما قضى اله. تعالی 
في سابق علمه لكل أحد من السعادة والشقاوة كان منهم من وافق اعتقاده في قبول الالهية إقراره الأول» 
ومنهم من خالف. ولو أنه تعالی كان قال لهم : آلست بواحد؟ لقالوا كلهم نعم ات نت 
فتأمل ولا یخفی ما فيه من فوات صورة الاحتجاج بالاية كما سيأتي قريباً. ۳ ۳ 

الخامس : إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأي شيء لا نذكره اليوم؟ والنجواب” ]5 
هذا العهد لأن تلك البنية قد انقضت وتغيرت أحوالها'بمرور الزمان عليها فيصلاب الاباه وأوعخام 
الامهات ثم استحال تصويرها في الأطوار الوارده. علیها من العلقة والمضغة واللحم والعظام وهذا 
كله مما يوجب النسیان. وکان الامام علي بن آبي طالب رضي الله عنه يقوله:::إني لأذکر النهد الذي 
عهد الي ربي» وكذلك كان سهل بن عبد الله التستري يقول وزاد بأنه يعرف تلاميته من ذلك الپوم » وأنه 
لم يزل يربيهم في الأصلاب حتی وصلوا إليه» ل ی 
وتذكرة لناء فهذا هو فائدة ذكر العهد . 


السادس : هل كانت تلك الذوات مصورة بصبوزة الإنسان أم لا؟ ولعو لم 1 فى شلك 


دليل إلا أن الأقرب للعقول عدم الاحتياج إلى کونها بصورة الإنسان» إذ السمعوالنطق.لا يفتقران إلى 
الصورة. بل يقتضيان محلا حياً لا غيرء فاذا أعطاه الله الحياة والسمع جاز آن.یتخلق به السمع والنطق» 
وان كانت القدرة على ذلك لا تتقيد بصورة الإنسانء إذ البنية عندنا لیست. بشرط» وإنما.اشترطها 
المعتزلة», ویحتمل أن يكونوا مصورين بصورة الإنسان لقوله تعالى:. من مع اد 0 و 
ذراتهم ولفظ الذرية یقع على المصورین 

السابع: متى تعلقت اا بالذرات التي هي الذرية هل قبل تا من ظهزه 1 ا 
خروجها منه؟ والجواب : قال بعضهم إن الظاهر أنه تعالی استخرجهم أحياء لانه سماهم ذرية؛ والذازية 
هم الاحیاء لقوله تعالی : «واية لهم آنا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون؟ [يس : ۶۱] فيحتمل أن الله 
تعالی أدخل فیهم الأرواح وهم في ظلمات ظهر آبیهم. ثم آدخلها مرة آخری وهم في ظلمات نطون 
آمهاتی ثم آدخلها مرة ثانية وهم ظلمات بطون الأرض» هکذا جرت سنة الله فسمی ذلك خخلقاً.' 

الثامن : ما الحكمة في أخذ الميثاق منهم؟ والجواب : أن الحكمة في ذلك إقامة الله الخجة؛ عغلى 

من لم يوف بذلك العهد كما تقدمت الاشارة إليه؛ مارم تحر دك ایام انیت مان اسه اويل 
وسائر الدعاة إلى الله تعالى. 


سورة الأعراف/ الاية: ۱۷۲ ۱:۱ 


التاسع : هل أعادهم إلى ظهر آدم أحياء آم استرد أرواحهم ثم أعادهم إليه أمواتاً؟ والجواب: أن 
الظاهر أنه لما ردهم إلى ظهرة قبض أرواحهم قياساً على ما يفعله بهم إذا ردهم إلى الأرض بعد 
الموت. فإنه يقبض أرواحهم ويعيدهم فيها. 

العاشر: أين رجعت الأرواح بعد رد الذرات إلى ظهره؟ ؟ والجواب: أن هذه مسألة غامضة لا 
يتطرق إليها النظر العقلي عندي بأكثر من أن يقال رجعت لما كانت عليه قبل حلولها في الذرات كما 
سيأتي في الجواب بعده فمن رأى في ذلك شيئاً فليلحقه بهذا الموضع . 

الحادي عشر: قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم والناس يقولون إن الذرية 
أخذت من ظهر آدم . والجواب: أنه تعالى أخرج من ظهر آدم بنیه لصلبه» »> ثم أخرج بني بنيه من ظهور 
بنیه» فاستغنی عن ذکر إخراج بني ادم بقوله من ب بني آدم . إذ من المعلوم أن بني بنيه لا يخرجون إلا من 
بنيه» ومثال ذلك من آودع جوهرة في صدقة» ثم أودع الصدقة في خرقة» ثم آودع الخرقة مع الجوهرة 
في حقه. ثم آودع الحقة في درج» ثم آودع الدرج في صندوق» ا 
بعض . ثم أخرج الجمیع من الصندوق. فهذا لا تناقض فيه . 

الثاني عشر : في أي مکان آودع کتاب العهد والميثاق؟ والجواب قد جاء في الحدیث أنه مودع 
في باطن الحجر الاسود أن للحجر الاسود عینین وفماً ولساناً. فان قال قائل: هذا غير متصور في 
العقل . فالجواب : أن کل ما عسر على العقل یکفینا فيه الایمان به ورد معناه إلى الله تعالی . ثم ذلك 
بعون الله وتوفیقه اه بحروفه . 

قوله : (وآشهدهم على أنفسهم) أي قررهم بربوبیته لما تقدم أن شهادة المرء على نفسه هي 
'الإقرارء وقوله: #ألست بربکم» بيان للاشهاد الذي هو التقریر. أي طلب الاقرار ولذا قال الشارح 
قال : آلست بربكم تأمل . قوله : قالوا بلى4 (آنت ربنا) آشار إلى أن بلی حرف جواب وتختص بالنفي 
وتفید ابطاله سواء كان مجرداً أم مقروناً بالاستفهام التقريري كما هناء ولذلك قال ابن عباس وغیره : لو 
لني فكأنهم أقروا بأنه ليس ربهم هكذا 
ينقلونه عن ابن عباس اه كرحي 

وفي الخازن: روي أن الله تعالى قال لهم جميعاً اعلموا أنه لا إله غيري: وأنا ربكم لا رب لكم 
غيري فلا د تشركوا بي شيئاً فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يمن بي وإني مرسل إليكم رسلا يذكرونكم 
عهدي وميثاقي» ومنزل عليكم كتباً فتكلموا جميعاً ٠‏ وقالوا: شهدنا أنك ربنا لا رب لنا غيرك» فأخذ 
بللك موائيقهم؛ ثم كتب الله اجالهم وأرزاقهم ومصائبهم» فنظر إليهم آدم عليه الصلاة والسلام ؛ فرأى' 

منهم الغني والفقیر» وحسن الصورة ودون ذلك. فقال : رب هلا سويت بينهم؟ فقال: إني أحب أن 
آشکر» فلما قررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض» ثم أعادهم إلى صلبه» > فلا 5 تقوم الساعة حتی 
بولد كل من أخذ منه المیثاق اه . 

قوله: #شهدنا» (بذلك) فيه قولان» أحدهما: أنهم لما أقروا قال تعالى للملائكة: #اشهدوا» 
فقالوا: #شهدنا» أي على |قرارهم. فعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله: بلی» لأن كلام 


۲ اس سصس((_ع_ سورة الأعزلق/ الایات: ۱۷۰۱۷۲ 


الموضعين أي الکفار يْومالْتِيمَةِ إلا حكُنًا عَنْ ن دا التوحيد وت 409 .لا نمرفه رت إن 
شرك ءاباوا ین َيل أي فبلنا « وس در ي ی > فافتدینا بهم نیک تعذبنا « یاف 
المُبطلون )4 من ابائنا بتأس سيس الشرك» المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع |شهادهم علی 
نفسهم بالتوحید والتذکیر به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذکره في اللفوس » ود 
َل آلْآيّتِ4 نبینها مثل ما بینا الميثاق لیتدبروها «وَْمَلَُمَ وت( عبن کفرهم « یات يا 
محمد مهم أي البهود تا خبر « رت ع اتج ییا سکع منیا خرج بکفره كما تخرج 


الذرية قد تم وانقطع» وقوله: «شهدنا» مستانف من كلام الملائكة . والقول الثاني : : أنه من کلام 
الذرية» والمعنى شهدنا على آنفسنا بهذا الإقرار» وعلى هذا القول لا يحسن الوقف على بلی». لأن 
مقولهم لم يتم ولم ينقطع اه خازن . وكلام الشارح جار على القول الثاني كما يستفاد من ألقازي . 

قوله: (والإشهاد لثلا الخ) أشار بهذا إلى أن قوله أن يقولوا تعليل لقوله وأشهدهم. لا لقوله 
شهدنا. قوله: : (قي الموضعين) أي هذا والاتي بعده» وكان الأولى تأخير هذا عن الذي يأتي اه.. 

قوله: #أو يقولوا» أي ولئلا يقولوا . قوله : :(فاقتدينا بهم) أي فالمؤاخذة]إنما هي عليهم .. قوله: 
(بتأسيس الشرك؟ متعلق بمبطلون. قوله: «والتذکیر به) الخ جواب عن سؤال. .ونص عبارة البخازن: 
فإن قلت: : ذلك المیثاق لا يذكره أحد اليوم فكيف يكون حجة علیهم وكيف یذکرونه يوم القيامة حتی 
يحتج عليهم به؟ قلت: لما أخرج الذرية من ظهر آم ركب فيهم العقول» وأخذ عليهم الميثاق» فلما 
أعيدوا إلى صلبه بطل ما ركب فيهم» فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق لاقتضاء الحكيمة الإلهية نسيانهم لم» 
ثم ابتداءهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب الشر ائع» فقام ذلك مقام الذكر. إذ هذم الدار دار 
تكليف وامتحان ولو لم ينسوه لانتفت المحنة والتكليف. فقامت الحجة علیهم لإنذارهم بالرسل 
واعلامهم بجريان أخذ المیثاق علیهم فقامت الحجة عليهم بذلك أيضاً يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك الميثاق في الدنيا فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولا تسقط الحجة عليهم بنسيانهم بعد إخبار 
الصادق وتذكيره لهم اه. 

قوله : (مثل ما بینا المیثاق) أي فصلناه . قوله : «ولعلهم يرجعون» معطوف على ما قدره 
الشارح . قوله : «واتل علیهم» الخ عطف على المقدر العامل في إذ أخذ اه آبو السعود . 

قوله: نبا الذي آنيناه آباتنا) وهي علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الاعظم. فكان يدعو 

حيث شاء فیجاب بعين ما طلب في الحال. وفي القرطبي : : وكان بلعم من بني إسرائيل فى 
ی وکان بحیث إذا نظر رأی العرش وهو المعنی بقوله : ال ی با ی و 
انا وم بقل ی وان في مجلسه انا عش الى بحوة لین ان یکبون عم ساو بح 
كان أول من صنف كتاب أن ليس للعالم صانع قال مالك بن دينار: بعث بلعم بن باعوراء إلى ملك 
مدين ليدعوه إلى الإيمان فأعطاه وأقطعه فاتبع دينه وترك دين موسى» ٠‏ فنزلت هذه الآيات وكان بلعم قد 
أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة اه. 


وفي الخطیب : e‏ کی یی وروی لك اا ا و ما 


سورة الأعراف/ الاية : ۱۷۵ ۱:۳ 


الحية من جلدها وهو بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل سثل أن يدعو على موسی وآهدي 
إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه علی صدره E‏ لین 4 فأدركه فصار قرينه 


الجبارين» ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعم إليه وكان عنده اسم الله الاعظم 
فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير» وإنه قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويخليها لبني 
إسرائيل» وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج فادع الله تعالى أن يردهم عناء فقال: ويلكم نبي الله ومعه 
الملائكة والمؤمنون» فكيف ادعو عليهم وأنا أعلم من الله ما لا تعلمونء وإني إن فعلت هذا ذهبت 
دنياي واخرتي . فراجعوه وألحوا علیه» فقال: حتى أؤامر ربي» وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به في 
المنام» فآمر ربه في الدعاء عليهم» فقيل له في المنام: لا تدع علیهم . فقال لقومه : إني قد آمرت ربي 
واني نهیت أن آدعو علیهم» > فأهدوا إليه هدية فقبلها وراجعوه فقال: حتی أؤامر ربي فامر فلم يؤمر 
بشيء فقال: قد آمرت ربي فلم يأمرني بشيء فقالوا له: لو كره ربك أن تدعو علیهم لنهاك كما نهاك 
في المرة الأولی» فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتاناً له متوجهاً إلى جبل یطلعه على 
عسكر بني إسرائيل يقال له حسنان» فلما سار على أتانه غير بعيد ربضت فنزل عنها وضربها فقامت 
فركبها » فلم تسر به كثيراً حتى ربضت فضربهاء وهكذا مراراً فأذن الله تعالى لها في الكلام فأنطقها لهء 
فكلمته حجة علیه فقالت : ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي 
ويحك تذهب إلى نبي الله والمؤمنين فتدعو علیهم . فلم ينزجر فخلی الله تعالى سبيل الأتان» فانطلقت 
به حتى أشرف على جبل حسنان» فجعل يدعو عليهم فلا يدعو بشر إلا صرف الله تعالى به لسانه إلى 
قومه» ولا يدعو بخير لقومه إلا صرف الله تعالى به لسانه إلى بني إسرائيل» فقالوا له قومه: يا بلعم 
أتدري ما تصنع نما تدعو لهم وتدعو علینا. . فقال : هذا ما لا آملکه هذا شيء قد غلب عليه» فاندلع 
لسانه فوقع على صدره» فقال لهم: الان قد ذهب مني الدنیا والآخرة» ولم يبق إلا المکر والحيلة 
فسأمكر لكم وأحتال احملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع؛ ثم أرسلوهن إلى عسكر بني إسرائيل 
يبعنها فيه» ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنه إن زنى رجل بواحدة كفيتموهم 
ففعلواء فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين على رجل من عظماء بني إسرائيل وكان 
رأس سبط شمعون بن يعقوب» فقام إلى المرأة وأخذ بيدها حين أعجبه جمالها ثم أقبل بها حتى وقف 
على موسى» وقال: إني أظنك أن تقول هذه حرام عليك» قال : أجل هي حرام عليك لا تقربها. قال: 
فوالله لا نطيعك ثم دخل بها قبته» فوقع عليهم فأرسل الله تعالى عليهم الطاعون في الوقت» فهلك منهم 
سبعون ألفاً في ساعة من النهار اه. 

وفي المصباح : وربضت الدابة وربضاً من باب ضرب وربوضاً مثل بروك الإبل اه. 

قوله : (وأهدي إليه شيء) أي أهداه له جماعته السائلون له في الدعاء اه شیخنا . 

قوله : (فانقلب عليه) أي انقلب عليه دعاؤه وقوله: واندلع لسانه على صدره. في القاموس : دلع 
لسانه كمنع أخرجه كأدلعه فدلع كمنع ونصر دلعاً ودلوعاً واندلع بطنه عظم» واسترحی» والسيف في 
غمده انسل» واللسان خرج كادلع على افتعل اه. 

قوله : #فأتبعه الشیطان)» أي فصار هو قدوة ومتبوعاً للشيطان على سبيل المبالغة اه شيخنا . 


NV ۱۷۵١: سس سس سس سس سورة الأعزافت/ الایتان‎ ١.5 
ورشتدارننتژ» إلى منازل العلماء يا بأن نوفقه للعمل ولك‎ ١ 45 کین التاررت‎ « 
آخ4 سکن اک الرض4 اي الدنیا ومال إليها ۶ وأتع‌هونه» في دعائه إليها فوضعناه « لت‎ 


صفته « کل أ کلب یل عي بالطرد والزجر « یل یدلع لسانه « أو إن ويَڪ 


وفي السمین : فأتبعه الشیطان الجمهور على أتبعه رباعياً وفیه وجهان» آحدهما : أنه متعد لوخد 
آد رکه ولحقه وهو مبالغة في حقه حيث جعل ماما للشیطان ویحتمل أن یکون متعدياً لائتین لانه منقول 
بالهمزة من تبع» والمفعول الثاني محذوف تقدیزه فأتبعه الشیطان خطواته أي جعله تابعاً لها ومن 
تعديته لائتین قوله تعالی : «أتبعتهم ذريتهم بایمان؟[الطور : ۲۱]. وقرأ الخشن وطلئحة بلخلاق ند 
فاتبعه بتشدید التاء وهل تبعه واتبعه بمعنی أو بینهما فزق؟ قیل: بکل منهما وأبدى بعضهم الفرق بان 
تبعه . معناه مشی في أثره واتبعه إذا وازره في المشی» وقیل : اتبعه بمعنى استتبعه» والانسلاخ التعزي 
من الشيء. ومنه انسلاخ جلد الحية ولیس في الاية قلب» إذ لا ضرورة تدعو الیه, وان زعنه نعضهم 
وأن أصله فانسلخت منه اه. ۳ بش و 
قوله: ولو شتنا لرفعناه بها) أي لا بمحض مشيتتنا من غير أن یکون له ذخل في ذلك أضلاٌ: 
فانه مناف للخكمة التشريعية المزسسة على تعلیق الجزاء بالافعال الاختيارية اللغبادء بل مغ مباشرثه 
للعمل اه أبو السعود. TS‏ 
قوله: (إلى منازل العلماء) أي رتبهم وقوله: هه أي الآيات أي بسیبها وقوله : بأن نوفقه 
للعمل آي بالآيات. قوله: «ولكنه أخلد إلى الأرض) الإخلاد إلى الشيء المیل إليه مع الاطمتنان به 
اه أبو السعود. 00 
وفي المصباح : خلد بالمكان خلوداً من باب قعد أقام وأخلد بالألف مثله وخلد إلى كذا وأخلد 
إليه ركن اء ٠.‏ لل 
قوله: (أي الدنيا) عبارة الخازن: والأرض هنأ عبارة عن الدنياء لان الأرض عبارة عن المفاوز» 
وفيها المدن والضیاع "والمعادن والنبات» ومنها يستخرج ما يتعيش به في الدنياء فالدنيا كلها هي 
الارض انتهت . ۱ ۱ 5 
قوله: (في دعائه) أي الهوى أي دعاء الهوی إياه أي أن الهو ی دعاء بلعام إلى الدنیا فالمصدر 
مضاف لفاعله اه شیخنا . 
. قوله: کمثل الکلب4 أي هو آخس الحیوانات. قوله: ان تحمل عليه یلهث أو تتركه يلهث) 
أي إن شددت عليه وأجهدته لهث أو ترکته على حاله لهث» لأن اللهث طبيعة أصبلية فيه فکنلات حال 
الحريص على الدنيا إن وعظته فهو حريص لا یقبل الوعظ ولا ينجع فیه وإن تركته ولم تععظه فهو 
حريص أيضاً لان الحرص على طلب الدنيا صار طبيعة له لازمة» كما أن اللهث طبيعة لازمة الكلب اه 
خازن. 


وضمهاء وهو خروج لسانه في حال راحته وإعيائه وأما غيره من الحيوان فلا يلهث إلا إذا أعيا أو عطش 


اه . 
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يَلْهَثْ » ولیس غيره من الحیوان کذلك وجملتا الشرط حال أي لاهثاً ذليلاً بكل حال والقصد 
التشبیه في الوضع والخسة بقرينة الفاء المشعرة بترتب ما بعدها على ما قبلها من المیل إلى 
الدنیا واتباع الهوی وبقرينة قوله ذَّلِكَ4 المثل « مل الق لکلا اونا افص التسص 4 

على اليهود « للم یمک ود 49 يتدبرون فیها فیژمنون س4 بئس ل ملا الق اي مثل 
القوم « یت کب ایا وَانفْسمُعَ کاا ییوت 49 بالتكذيب « من ید له تالم کی ومن یل 


وفي المختار ومثله القاموس : لهث الکلب آخرج لسانه من العطش أو التعب. وکذا الرجل إذا 
أعيا وبابه قطع ولهثاً أيضاً بالضم اه. 

قوله: (يدلع لسانه) أي یخرجه . قوله: (وليس غيره من الحيوان كذلك) أي يلهث في الحالتين» 
بل غيره لا يلهث إلا عند الاعياء أو التعب اه. 

قوله : (بترتب ما بعدها) وهو الإنسلاخ وقوله : ومن الميل إلى الدنيا الخ بيان لما قبلها اه. 

قوله : (وبقرينة قوله ذلك المثل الخ) يشير إلى أن المثل في الصورة وان ضرب لواحد. فالمراد به 
كفار مكة كلهم لأنهم صنعوا مع النبي ب بسبب ميلهم إلى الدنيا من الكيد والمکر ما يشبه بلعم مع 
موسى » ر فلا م دن هذا ل ا > فكيف قال بعده ساء مثلاً القوم الخ» ولم يضرب إلا 
لواحد اه كرخي . 

قوله : #مثل القوم) وهم اليهود حيث آوتوا ذ في التوراة ما أوتوا من نعوت النبي» فكانوا يبشرون 
الناس باقتراب مبعثه ‏ وکانوا یستفتحون به» فلماء جاءهم ما عرفوا کفروا به وانسلخوا عن حکم التوراة 
اه. 

قوله: #فاتصص القصص؟ القصص : مصدر بمعنی اسم المفعول والفاء لترتیب ما بعدها على 
ما قبلها أي إذا تحققت أن المثل المذکور مثل هؤلاء المکذبین» فاقصصه علیهم حسبما آوحي إليك 

توله: «أي مثل القوم) إنما قدر المضاف لیکون التمییز» والفاعل والمخصوص بالذم كلها 
متحدة معنی . وفي السمین : والمخصوص بالذم لا یکون إلا من جنس التمییز» والتمییز مفسر للفاعل 
فهو هوء فلزم أن یصدق الفاعل والتمییز والمخصوص شيء واحد. إذا عرفت هذا فقوله : القوم غير 
صادق على التمييز والفاعل» فلا جرم أنه لا بد من تقدير محذوف اما من التمييز وإما من المخصوصء 
فالأول يقدر ساء أصحاب مثل أو أهل مثل القوم والثاني يقدر ساء مثلاً مثل القوم؛ ثم حذف المضاف 
في التقديرين» وأقيم المضاف إليه مقامه اه. 

و ان دع ور يه ل ا ا 
e‏ فإن وباله لا يتخطاها ولذلك قدم المفعول اه والأول أفيد اه كرخي . 


۹ سسسسسس سس صورة الأعراف/الآيات ۱ 


ای هم یز 49 راقرا لتنا ( کور كنات کل لو کم فرب لته 
الحق « وم ين لا برو يها € دلائل قدرة ال 0 ا ون يا که الا 
والمواعظ سماع تدبر واتعاظ ال کلم 4 في عدم الفقه والبصر والاستماع بل همأل 
من الأنعام لأنها تطلب 0 وتهرب من مضارها وهولاء یقدمون على النلو: معاندة و 
ینفلت © 4 رر الاسام لش 4 التسعة الشسعون الوارد بها الحديث والخشنی"مونث 


(e 
یات‎ 


قوله: فهو المهتدي؟ بإثبات الياء وصلاً فا ليننت ارات الزوائد. يخلافف با ی 
والإسراء اه شيخنا . 


وفي السمين: «من يهد الله فهو المهتدي) راعى لفظ من فافرد 37 18 في قله 
«فأولئك هم الخاسرون) فجمع . وياء المهتدي ثابتة عند جميع القراء لثبوتها في الرسم؛ وسيأتي لك 
خلاف في التي في الإسراء وبحثها. وقال الواحدي: #فهو المهتدي» يجوز إثبات الياء فيه على 
الاصل» ویجوز حذنها استخفافا لى: 

قوله: : «لجهنم» متعلق بذرأنا وهذه اللام للعلة» وذلك لأنه لما كان مآلهم إليها جعل ذلك سبباً 
على طريق المجاز» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من كثيراً» لأنه في الآضل صفة له لو تأخر 
ولا حاجة إلى ادعاء قلب» وأن الأصل ذرأنا جهنم لكثير لأنه ضرورة أو قليل» وس الجن صفة لكثيراًء 
ولهم قلوب جملة في محل نصب إما صفة لکثیرا أيضاًء وإما حال من كثيراً» وإن كان نكرة لتخصيصه 
بالوصف أو من الضمير المستكن في من الجن لأنه تحمل ضميراً لوقوعه صفف"ویجوز أن يكن لهم 
على حدته هو-الوصف أو الحال وقلوب فاعل به»"فیکون من باب الوصف بالمفرد وهو آولی اهد 

قوله : (بصر اعتبار) الأولی إبصار اعتبار . قوله: (في عدم الفقه) أي الفچن؛ قوله: (ونهرب) 

بضم الراء من باب طلب» كما في المختار» وقوله وهولاء بقدمون في القاموسن» ۳ 
2 

قوله : «ولله الأسماء الحسنی» ذکر ذلك في آربع سور في القرآن السورة» وثائیها 
في آخر بني إسرائيل في قوله تعالی: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدغو قله الاسماء الخسنى» 
[الاسراء: ۰۲۱۰ وثالثهما في آول طه وهو قوله : الله لا له إلا هو له الاسماء الحسنی» [طه: 1۲۸ 
ورابعها: في انحر الحشر في قوله : : #هو الله الخالق البارىء المصور له الاأسماء الحدى» ار 
5 ] اه خطیب . 

قوله : (الوارد بها الحديث) رواه الترمذي . قال النووي : اتفق العلماء على أنه هذا الحديث لس 
ف هنخس لأسيعائه تعالن» ولس معناء آنه ليشن له اماه غير هده التب والسعين من أحصاها دخل 
الجنة» والمراد الاخبار عن دخول الجنة باحصائها لا الاخبار بحصر الأسماءء ولهذا جاء في لحديث 
آخر : «أسألك بكل اسم سمیت به نفسك أو استأثرت به في علم الغیب عندك» وقد ذکر الخافظ و 
بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أن لله تعالی آلف اسم وقوله ار : «من أحصاها دخخل النتة" فال 


سورة الأعراف/ الایات: 1۸1-1۸۰ دس ۱8 


الاحسن «فَادغوه» سموه یا ودروا اترکوا « ال يدوت من آلحد ولحد یمیلون عن الحق 
«ف 6 حیث اشتقوا منها آسماء لالهتهم کاللات من الله هن 
المنان < سَمِجَرُونَ» في الاخرة جزاء ‏ ما كنا يََمَُونَ > وهذا قبل الأمر بالقتال # ویکن حلفا کم 

هود بلح ویب يدوت 49 هم أمة محمد ب كما في الحديث ١‏ رذن وا 4 القرآن 


البخاري : من حفظها وهو قول أكثر المحققين ويعضده الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة» وقيل 
معناه من أخطر بباله عند ذكرها معناها وتفكر في مدلوها. وقوله ول : «إن الله وتر يحب الوتر» والوتر 
الفرد ومعناه في وصف الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير اه خطیب . 

قوله: (والحسنى مؤنث الأحسن) أشار به إلى أنه الحسنى فعلى مؤنث الأحسن كالكبرى 
والصغرى. قيل: الحسنى مصدر وصف به کالرجمی وأفرده كما أفرد وصف ما لا يعقل في قوله: 
#ولي فيها مارب أخرى4 [طه : ۱۸] ولو طوبق به لكان التركيب الحسن كقوله من أيام آخر اه كرخي . 

قوله: (سموه بها) أي أجروها عليه واستعملوها فيه دعاء ونداء وغير ذلك» فلا تسموه بغيرها مما 
لم يرد إطلاقه عليه تعالی . قوله: #الذين یلحدون؟ قرأ حمزة هناء وفي النحل» وحم السجدة يلحدون 
بفتح الياء والحاء من لحد ثلائيآًء والباقون بضم الياء وكسر الحاء من ألحد فقيل هما بمعنى واحد» وهو 
الميل والانحراف» ومنه لحد القبر لأنه يمال بحفره إلى جانبه بخلاف الضریح» فإنه يحفر في وسطه اه 
سمين ٠‏ 

وفي المختار: ألحد في دين الله أي جاد عنه وعدل ولحد من باب قطع لغة فيهء وقرىء لسان 
الذي يلحدون إليه والتحد مثله اه. 

قوله: (يميلون عن الحق) تفسير للقراءتين. قوله: (حيث اشتقوا منها أسماء الخ) وقال أهل 
المعاني الإلحاد في أسمائه تعالى هو أن تسمية بما لم يسم الله به نفسه ولم يرد فيه نص من كتاب ولا 
سنة لأن أسماءه تعالى كلها توقيفية» فيجوز أن يقال يا جواد» ولا يجوز أن يقال يا سخي. ويجوز أن 
يقال يا عالم» ولا يجوز أن يقال يا عاقل» ويجوز أن يقال يا حكيم» ولا يجوز أن يقال يا طبيب اه 

قوله : (وهذا) أي قوله #وذروا» الخ قبل الأمر لقتال أي فهو منسوخ . 

قوله : #وممن خلقنا أمة) من يجوز أن تکون موصولة أو نكرة موصوفة ویهدون صفة لامة وفیه 
|شارة إلى قتلهم اه كرخي 

قوله: «وبه» أي بالحق خاصة. يعدلون أي يجعلون الأمور متعادلة لا زيادة في شيء منها على 
ما ينبغي» ولا نقص لأنا وفقناهم» فكشفنا عن أبصارهم حجاب الغفلة التي آلزمناها أولئك المتقدمين 
واستدل بذلك على صحة الاجماع لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة» وأكثر المفسرين 
أنهم أمة محمد ب لقوله ية : «لا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله» رواه الشيخان. 
وعن معاوية رضي الله عنه وهو يخطب : سمعت رسول الله مهه يقول : : «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي-آمر الله» وهم على ذلك إذ لو اختص بعهد الرسول 


۱۸۳ ۱۸۲ سورة الاعراف/ الایتان:‎ ۱٤۸ 


من أهل مكة مرجم نأخذهم قلیلا قليلاً «مَن حت لايتلئون 49 را لَهُمْ4 أمهلهم 


آو قير لم یکن لذکره فاد فإنه معلوم . وعن الكلبي : هم من آمن من آهل الكتاب؛ وقيل: ۳ 
العلماء والدعاة إلى الدين اه خطیب . 

قوله : #والذين کذبوا باياتنا» فيه وجهان آظهرهما: أنه مبتدأ وخبره الجملة الاستقبالية بعده. 
والثاني : أنه منصوب على الاشتغال بفعل مقدر تقدیره سنستدرج الذین کذبوا الخ اع سمين . 


وس ماقام ترهم إلى او بواسطة ام اي ارب e‏ ۱۳ 
0 يس ال 1 ا 1 


علو؛ فک امياد ۳ بالعكس فيكون استنزالاً» آي تقر بهم. إلى ا وإدرار النعم 
عليهم. + حتی هم هم خانون اتی رنه ودار 3 رأيت الله أنهم على عبده وهو مقیم 
على معصیته » فاعلم أنه مستدرج له اه شهاب . ۹۳ ۱ 00 507 


وفي السمین : RE ey‏ اااي 
درجة درجة. وکذلك النازل. وقیل: هو مأنجوذ.من الدرج» .وهو الطي ٠‏ :ومته درج الثويء إذا طواه 
ودرج المیت مثله» والمعنی نطوي آجالهم. وقرأ بعضهم سیستدرجهم بالياء» فیختمل أن یکون الفاغل 
الباري تعالی وهو التفات من التکلم إلى الغيبة وأن یکون الفاعل ضمير التکذیب المفهوم,من قوله: 
«كذبوا» . ویقال : درج الصبي إذا قارب بين خطاه؛ ودرج القوم مات بعضهم اثر بعض اه.. 3 

قوله: (تأخذهم قليلاً قليلاً) التقليل في الجقيقة ليس في الأخذ أي الاهلاك ونما هو في 


۳ والمعنى نقرب لهم أسباب الهلاك ب(درار العم علیهم إلى أنه پهلکوا . قوله : امن ' 


جا ماخر اج ا ار اتام E‏ هنف 
اه كرخي . 9 

وفي الخطيب NES‏ 
على غرة أغفل ما یکونون» وقيل: لأنهم کانوا إذا آتوا بذنب فتح الله تعالی عليهم من آبواب الخير 
والنعم في الدنيا فيزدادوا بذلك تمادياً في الغي والضلال» ویتدرجوا في الذنوپ والمعاصي بسبب 
ترادف النعم يظنون تواتر النعم يقرب من الله تعالى» وانما هي خذلان منه وتبعيد» نهو وراچ الله 
تعالی فيأخذهم الله تعالی أخذة واحدة أغفل ما یکونون عليه اه. ۱ 

قوله : «وأملي لیم جوز أبو البقاء فيه أن كرد ا ا E‏ وان يون 
مستأنفاً» وأن يكون معطوفاً على سنستدرجهم وفيه نظر إذ كان من الفصاحة لو كان كذا ونملي لهم 
بنون العظمة» ویجوز أن يكون هذا قريباً من الالتفات والإملاء والإمهال والتطويل اه سمين. 


سورة الأعراف/ الایات: ۱۸۳ -1۸ _ _ع_ع ص ۳ ١48‏ 


لت کدی مین 41 شدید لا یطاق « َو يَكَفَكروا4 فیعلموا ما بصاحیم> محمد یز ين 
َة جنون « إن ما < هو إلا نمی 4 بين الانذار « وم ظروا ف مَلَكوْتِ4 ملك « َوَن 
لض وما في طحق هين د شيو 4 بیان لما فيستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانیه «و» في 


ن أي أنه « عم أن کون نب » فرب لب فيموتوا كفاراً فيصيروا إلى النار فيبادروا 


قوله : إن كيدي4 أي أخذي «إمتين؟ المراد به استدراجهم حتى أهلكهم . وقال ابن عباس : إن 
مكري شديد اه. 

وفى المختار : الكيد المکر اه. 

وفي الكرفي» وسمی الق کید ان طاشن عساو نواه انا 

قوله: (شدید لا یطاق) في السمین: المتین القوي» ومنه المتن وهو الوسط لأنه آقوی ما في 
الحیوان» وقد متن بالضم يمتن متانة أي قوي اه. 

قوله : ما بصاحبهم من جنة) هذه الجملة في محل نصب معمولة لیتفکروا فهو عامل فیها ماک 
لا لفظاً لوجود المعلق له عن العمل وهو ما النافیت والشارح جعل الجملة سادة مسد مفعولین لفعل 
محذوف تقديره» فیعلموا مع أنه لا حاجة إلى ذلك وهو مبني على مرجوح وهو أن تفکر لا يعلق عن 
العمل اه شيخنا . 

و #من جنة» مبتد ومن مزيدة فيه ويجوز أن یکون الکلام قد تم عند قوله: «أو لم يتفكروا)» 
ثم ابتدأ كلاماً اخر ما استفهام إنكار واما نفياً اه سمین . 

وفي زاده : قوله : : ما بصاحبهم من جنة) يجوز أن تکون ما استفهامية في محل الرفع بالابتدای 
والخبر بصاحبهم أي أي شيء استقر بصاحبهم من الجنون» وآن تکون نافية حثهم عن التفکر في شأنه, 
ومكارم أخلاقة ول ثم ناکلام اخر: قم قصرهعلی انار لسن اک اک » ثم وبخهم على 
| ترك النظر فیما يدل على صدقه وصحة ما یدعوهم إليه من وحدة صانع العالم وکمال قدرته لتطمئن 
قلوبهم بنبوة الداعي فان النظر في آمر النبوة متفرع على النظر في دلائل التوحید اه. 

وفي الخطيب: روي أنه ی صعد على الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً يا بني فلان يا بني فلان 
يحذرهم بأس الله تعالی فقال قائلهم : : إن صاحبكم لمجنون بات يهوت إلى الصباح» فنزلت هذه الآية. 
ومعنى يهوت يصوت يقال هيت به وهوت به أي : صاح» قاله الجوهري . وإنما نسبوه إلى الجنون وهو 
بريء منه لأنه كيا خالفهم في الأقوال والأفعال لأنه كان معرضاً عن الدنيا ولذاتها مقباً على الآخرة 
ونعيمها مشتغلا بالدعاء إلى الله تعالى وإنذار باسه» ونقمته ليلا ونهاراً من غير ملال ولا ضجر» فعند 
ذلك نسبوه إلى الجنون» فبرأه الله من الجنون وهو بريء منه اه. 

قوله: (وفي أن أي أنه إلخ) أشار إلى أن الجملة في محل خفض عطفاً على ما قبلهاء وأن مخففة 
من الثقيلة واسمها ضمير الشأن كما مرّء وخبرها عسى ومعمولها اقترب اه كرخي . 

وفي السمين: وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الأمر والشأن» وعسى وما في حيزها في 


و سس لب دا هن سور ةا افر 0 ۱۸۷ 


1 ا ااا ا عطفاً 0 ۳9 ۳ بو و و یغرددون 
تحيرا 4 أي أهل مكة عن 6 القيامة 4 متى مر » لهم رتیت 


محل رفع خبر لهاء لمعل تن قفا على كرس يا ل ونا في ل ااانا مسا 
يكون وأن يكون فاعل عسی» وهي حيئئذ لأنها متى رفعت أن وما في حيزها كانت تامة» ومثلها في 
ذلك آوشك واخلولق؛ وفي اسم يكون قولان أحدهما : هو ضمير الشأن ويككون قد اقترب أجلهم خبراً 
لها والثاني: أنه أجلهم وقد اقترب جملة من فعل وفاعل وهو ضمير أجلهم» ولكن قدم الخبر وهو 
جملة فعلية على اسمهااف. . 

قوله: (قرب) 050 آشار به إن أن افتعل بمعنى الفعل 5 ال و 
وقت أجلهم اه كرخي 

قوله : (فيموتوا كفاراً فيصبروا إلى الثار) معطوفان على يكون المنصوييء بان وقولة: فيبادروا 


جواب الاستفهام من حيث تسلطه على وأن غي فهو منصوب بان مضمرة وجوباً بعد الفاء .اه 
شيخنا. 


۱ قوله : (فبأي نحدیث) متعلق بيؤمنون وهو جملة استفهامية سيقت للتغتجب. أي وإذا لم یومنوا 
بهذا الحديث» فيكف یژمنون بغیره؟ والهاء في بعده یحتمل عودها على القران أو على الرَسول. 
. ویکون الكلام على حذف مضاف أي: بعد خبره) وقصته. ويحتمل عودها على أجالهم أي : أنهم إذا 
ماتوا وانقضی أجلهم فکیف یژمنون بعد انقضاء أجلهم . وقال الزمخشري: .فان قلت بما تغلق قوله : 
#فبأي حدیث بعده یمنون۹؟ قلت : بقوله : عسی أن یکون قد اقترب آجلهم4 کأنه قبل : لعل آجلهم 
قد اقترب فما لهم لا یبادرون إلى الایمان بالقران قبل الموت» وماذا ینتظرون يعد وضوح الحق» وبأي 
حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا. د وا و اواو ا التي ت 
سمين ٠‏ 

قوله : (الرفع) آي مع الياء والنون» وأما رنت الياء لا غیر» 5 ر 

النون يكون فيه التفات وعلى قراءة الرفع يكون خبر مبتداً محذوف أي ونحن أو وهو الخ اه شیخنا. 

قوله : a BSS‏ 
الشرط وهو من اه شیخنا. 

قوله : یسالونك من الساعة6 الخ استاف مسوق لیان بعضی عکام فللهم E‏ 

القيامة وهي من الأسماء الغالبة واطلاقها عليهاء ا روما بت ر بيهام اماب ۶و 

لأنها ساعة عند الله مع طولها في نفسها اه أبو السعود. 

قوله: «أيان مرساها» أي ارساؤها واستقزازها وحصولهاء وكأنة شنهها بالسفينة 'الغائمة في 
بر وقال الطيبي : الرسو إنما يستعمل في ا الثقيلة» وإطلاقه على اساي لماي 


سور لاخ ات1 ۳44 9103 ا ت نج بو ۷۵۱ 


متى تکون عند و لام يظهرها « ق اللام بمعنی في هت عظمت ف الكو 


وفي أبي السعود: #أيان مرساها» أي متی ارساژها أي اثباتها وتقريرهاء فانه مصدر ميمي من 
آرساه إذا آثبته وأقره ولا یکاد یستعمل إلا في الشيء الثقیل کقوله تعالی : #والجبال أرساها» 
[النازعات : ۳۲] ومنه مرساة السفن اه. 

وفي المختار: رسا الشيء ثبت. وبه عدا ورست السفينة وقفت عن الجري وبابه عدا وسما 
اه . 

قوله: #أيان مرساها» فيه وجهان» آحدهما: أن أيان خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر . والثاني : 
أن آیان منصوب على الظرف بفعل مضمر ذلك الفعل» رافع لمرساها بالفاعلية وهو مذهب آبي 
العباس» وهذه الجملة في محل نصب لأنها بدل من الساعة بدل اشتمال» وحینثذ كان ينبغي أن یکون 
في محل جر لأنها بدل من مجرور وقد صرح بذلك آبو البقاء فقال : والجملة في موضع جر بدلاً من 
الساعة تقدیره يسألونك عن زمان حلول الساعة» إلا أنه منم من کونها مجرورة المحل أن البدل في نية 
تکرار العالی والعامل هو يسألونك» والسژال تعلق بالاستفهام وهو متعد بعن فتکون الجملة 
الاستفهامية في محل نصب بعد إسقاط الخافض کأنه قیل : يسألونك آیان مرسی الساعة» فهو في 
الحقيقة بدل من موضع عن السعة لأن موضع المجرور نصب ونظیره في البدل على أحسن الوجوه فيه 
عرفت زيداً آبو من هو . وأيان ظرف زمان لتضمنه معنی الاستفهام ولا یتصرف ویلیه المبتداً والفعل 
المضارع دون الماضي بخلاف متی فإنها یلیها النوعان اه سمین . 

قوله : #قل إنما علمها» مصدر مضاف للمفعول» والظرف خبره» وقوله: متی یکون بدل من 
الهاء في عملها ويشير به إلى تقدیر مضاف في قوله نما علمها) أي علم إرسائها علم زمنه ووقته اه 

قوله : لا یجلیها لوقتها € الخ بیان لاستمرار تلك الحالة إلى حين قيامهاء والمعنی : لا یکشف 
عنها ولا یظهر للناس آمرها إلا هو بالذات من غير أن یشعر به أحد من المخلوقین اه أبو السعود. 

قال المحققون : والسبب في |خفاء الساعة على العباد هو أن یکونوا على حذر» فیکون ذلك 
آدعی إلى الطاعة وأزجر عن المعصية. فانه متی علمها المکلف تقاصر عن التوبة وأخرهاء وکذلك 
أخفى الله ليلة القدر لیجتهد المکلف في کل ليالي الشهر في العبادة وکذلك أخفى ساعة الاجابة في یوم 
الجمعة لیکون المکلف مجدا في الدعاء في كل الیوم اه كرخي 

قوله: (عظمت على أهلهما) أي لأن فیها فناء‌هم. وذلك یثقل على القلوب . وقیل : يثقل بسبب 
آنهم یصیرون بعده إلى البعث والحساب. والسوال والخوف اه كرخي . 

قوله: #وفي السموات والأرض* يجوز فيه وجهان. آحدهما: أن تکون في معنی على أي : 
على أهل السموات أو هي ثقيلة على نفس السموات والأرض لانشقاق هذه وزلزال ذي . والثاني : أنها 
على بابها من الظرفية والمعنى حصل ثقلها وهو شدتها أو المبلغة اخفاء في هذين الظرفين اه سمين . 

والمراد أنها ثقلت وشقت على العالم العلوي والسفلي من الان لعلمهم بأهوالها إذا وقعت 


۱۲ ا ا الاپتان :۱۸۸۰۰۱۸۷۰ 
ول € على أهلهما لهرلها تيك إلا > فجأة يئوك كنك ج مبالغ في السوال 


عتا حتی علمتها « فل تما لنهامند ار اید وت اکر ی نب 5 أن غلمها عنده 
LG CBIR‏ اراز کف اعت اما غاب 


1[ العراد ا ا 
أبي السعود: ثقلت في السموات والارض استتتاف مقرر لمضمون ما قبله. أي: کبرزت وثقلت على 
سح وت و و و وقیل : عظمت علیهم 
فقون منها ویخافون شدائدها وآموالها» وقیل: EN‏ و نی 2 3 
ام الاول» وهو الانسب بما قبله وبما بعده.من قوله : : لا تأتیکم إلا بغتة) فانه أيضاً استعناف مقرز 
لمضمون ما قبله». فلا بد من اعتبار الثقل من حیث الخفاء أي لا تأتیکم إلا فجأة على غفلة اه. 
قوله : #يسألونك كأنك4 الخ استتناف مسوق لبیان خطئهم في توجیه السوال إلى رسول الله لاك 
بناء على زعمهم أنه عليه السلام عالم بالمسؤول عنه» والجملة التشبيهية في :محل التصب على آنها 
حال من الکاف جيء بها بياناً لما یدعوهم إلى السؤال على زعمهم واشعاراً بخطلهم في ذلك آي 
يسألونك مشبهاً حالك عندهم بحال من هو حفي عنها أي مبالغ في العالم فعيل فن احفا» وحقیقت*کانك 
مبالغ في السؤال عنهاء المي امع ا و ل E‏ 
والبحث عنه استحكم علمه به ومبنی التركيب على المبالغة اه أبو السعود. 
وفي السمين: قوله : #كأنك حفي€ هذه الجملة التشبيهية في محل نصب على الحال من مفتوّل 
يسألونك» وفي عن وجهان أحدهما: : أنها متعلقة"بيسألونك» وكأنك حفي معترض وصلتهامحذوفة 
تقدیره حفي بها» وقال آبو البقاء : في الکلام تقدیم وتأخير» ولا حاجة لا ذلك لأن هذه كلها مغلقات 
للفعل» فإن قوله: «كأنك حفي» حال كما تقدم. والثاني : أن عن بمعنی الباء كما أن الباء بمعثق غن 
في قوله: «فاسأل به خبيرا» [الفرقان: ]0٩‏ ويوم'نشقق السماء بالغمام لآن خفن لا یتعدی بعن» بل 
بالباء كقولة : کان بي حفياً» [مريم : 41] أو يضمن معنى شيء يتعدى بعن أي كأنك کاشفا بحفاوئك 
عنها والحفي المستقصي عن الشيء المهتبل به المعتني بأمره. وقال الاعشی: والإحفاء الاستقصاء 
ومنه إحفاء الشوارب. والحافي لأنه حفيت قدمه في استقصاء السیر : والحفاوة البر واللطف؛ وقرأ خبد 
لله : حفي بها وهي تدل لمن ادعى أن عن بمعنئ البا E‏ ار ا 
بمعنی فاعل أي : كأنك مبالغ في السژال عنها ومتطلع إلى علم مجيئها اه . ۱ 
قوله: (تأکید) أي قوله: . #قل [نما علمها.عند الله) . تأکید للجواب السلانق» لاله مه وم 
بي السعود : أمر عليه السلام بإعادة الجواب الاول تأكيداً للحکم وإشعاراً بعلته انتهت . . NE‏ 
قوله: «#لنفسي4 وفیه وجهان أحدهما: آنها متعلقة بأملك. والثاني: E‏ 
على آنها حال من نفعاً لأنه في الاصل صفة له لو تاخره ویجوز أن يكون لنفسي معمولاًبففاء واللام 
زائدة في المفعول به تقوية للعامل» لأنه فرع ذ التقدیر لا آملك أن آنفع ولا أن آضرها وهو وجه حسن, 
اه سمین . ۱ 
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ام و رم هم 


عني « ككرت بلتم ألو من فقر وغیره لاحترازي عنه باجتناب العضار إذ) 
ما آنا إل تیک بالنار للكافرين ور بالجنة « لو ره( ١‏ هر أي الله « الى 
خَلَقَكْم تن تفس عدو أي آدم ( وَجَصَلَ»4 خلق « يِنْبَارَوْجَهَا4 حواء < لِيَسَكنَ لا € ویألفها مَك 


قوله : (أجلبه) من بابي ضرب وطلب» كما في المختار ومن باب قتل أيضاً كما في المصباح . 
قوله : #إلا ما شاء الله أي تمكيني منه فإني أملكه بأن يلهمنيه» وقيل إنه منقطع» وبه قال ابن عطية» 
والمعنى لكن ما شاء الله من ذلك كائن» وهذا أبلغ في إظهار العجز اه كرخي . 

قوله: ولو كنت أعلم الغيب» الخ لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون الشخص عالماً بالغيب» 
لكن لا يقدر على دفع السراء والضراء إذ العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه كما في قصة أحد» فإنه از 
كان عالماً بانكسار المسلمين لرؤيا رآهاء كما في كتب السير مع أنه لم يقدر على رد ما قدره الله وأجيب 
بأن استلزام الشرط للجزاء لا يلزم أن يكون عقلياً ولا كلياً» بل يجوز أن يكون في بعض الأوقات اه 
كازروني. 

فان قلت : قد آخبر ية عن المغيبات» وقد جاءت أحاديث في الصحيح بذلك» وهو من أعظم 
معجزاته يَكِةٌ فکیف الجمع بینه وبين قوله : ولو كنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخیر4؟ قلت : 
یحتمل أن یکون قاله على سبیل التواضم والادب والمعنی» لا آعلم الغیب إلا أن يطلعني الله عليه 
ویقدره لي» ویحتمل أن یکون قاله ذلك قبل أن یطلعه الله عز وجل على علم الغيب» فلما أطلعه الله 
أخبره به كما قال» فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول أو يكون خرج هذا الكلام مخرج 
الجواب عن سؤالهم» ثم بعد ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيبات» فأخبر عنها ليكون ذلك 
معجزة له ودلالة على صحة نبوته و اه خازن . 

قوله: #وما مسني السوء) عطف على قوله : #لاستکثرت من الخير#؛ فليست اللام داخلة على 
المعطوف. لأن جواب المنفي لا يقترن باللام بخلاف المثبت اه شيخنا . 

وفي الكرخي : #وما مسني السوء) أي سوء يمكن التقصي عنه بالتوقي عن موجباته والمدافعة 
بموانعه لا سوء ماء فإن منه ما لا مدفع له اه. 

قوله : (اجتناب المضار) كان الظاهر أن يقول باجتناب الاسباب . قوله: #لقوم یومنون؟» أي 
کتب في الازل آنهم يؤمنون» فانهم المنتفعون به» فلا ينافي کونه بشيراً ونذيراً للناس كافة» واللام في 
قوله لقوم من باب التنازع» فعند البصریین تتعلق ببشير لأنه الثاني: وعند الکوفیین بالاول لسبقه» 
ویجوز أن یکون المتعلق بالنذارة محذوفاً أي نذیر للکافرین ودل عليه ذكر مقابله كما تقدم اه كرخي 

قوله : هو الذي خلقكم» الخطاب لامل مکة. قوله: #وجعل منها» أي من النفس المذکورة 
التي هي آدم» والتأنيث باعتبار لفظ النفس. وقوله : #ليسكن» أي ادم فالضمیر راجع للنفس» وتذکیره 
باعتبار المعنی» وقوله: «إليها» أي إلى زوجهاء وهو حواء وقوله: «فلما تغشاها) آدم زوجهء 
فالضمير في تشي يرجع لادم المعبر عنه بالنفس» والضمير البار لزوجه . وقوله : ويألفها عطف تفسير» 
وعبارة الخازن: #لیسکن إليها» أي ليأنس بها ويأوي إليها اه. 


۶ سسسب سس سورة الأعراف/الأيقان: ۱۰۰۱۸۹ 
یم 4 عا «حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيقًا » هو القطفة # مرت به > ذهبت روجاءت: «لخفقه فلم 

آمك بكبر 0 في بطنها وأشفقا أن یکزن بهيمة « دعو له رب ین ات )ولد « ماک 
سوياً « لک ین کرت 49 لك عليه < ا ءكَنهُمَا4 ولد < سیکا جد از شر وفي :قراءة 


0 يم متا سیه بد الحرث ولا بيني ايكون مب 


قوله: #حملاً خفيفاً» المشهور أن الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على شجرته والخمل 
بالكسر خلافه» وقد حكي في كل منهما الكسر والفتح» وهو هنا إما مصدر فينتضب انتصاب المفغول 
اس ا ای و ار ل 
ابتدائه وکونه نطفة لا تثقل البطن اه شهاب . ۱ 

قوله : #فمرت به( أي ترددت في أغراضها من غير مره مشقة ولا كلفة اه شيخينا . 

قوله : «فلما أثقلث» أي صارت ذات ثقل كقولهم ألبن الرجل وأتمز اي صار ذا لبن وتم 
وقیل: دخلت في الثقل كقولهم أصبح وأمسى أي دخل في الصباح 0 وقرىء أثقلت مبنياً 
للمفعول اه سیمن. 

قوله:'(بكبر الولد) الباء سببية اهب. 120 3 

قوله: (وأشفقا) أي خافا على آدم وحواء أن يكون أي الولد الذي في بطنها بهيمة» فخافا أن 
یکون کلباً أو قرداً وغیر ذلك» وذلك لانهما لم یکونا مجربین لهذا الأمر ولم يكونا عالمین بحفيقة 
الحال خصوصاً وقد جاء‌ها إبليس وقال لها : ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت : : لا آدري» فقال لها یختمل 
أن يكون كلباً أو حماراً أو غير ذلك» ويحتمل أن تخرج من عينك» أو فمك أو تشر تشق بطنك لاخراجه» 
فخوفها بهذا كله فعرضت الأمر على آدم فدعوا ربهما إلى آخر الدعاء المذكور أه شیخنا. 

قوله : دعوا الله ربهما) متعلق الدعاء محذوف لدلالة الجملة لقسمیة علیه. أي دعواه في أن 
تاو لدا صالخا . وقوله : «لثن اتينا) هذا القسم وجوابه فيه وجهان؛ آظهرهما : أنه مفسر لجملة 
الدعاء كأنه قيل فما كان دعاژهما فقيل : كان دعاژهما كيت وكيت» ولذلك قلت إن هذه الجملة دالة 
على متعلق الدعاء. والثاني : أنه مفعول لقول مضمر تقديره» فقالا : لئن آتيناء ولنكونن جواب القسم 
,وجواب الشرط محذوف علی ما تقرر : + و تفيه قولان» أظهرهما: أنه مفعول ثان :أي ولد 
صالحاً . والثاني : وبه قال مكي إنه نعت مصدر محذوف أي إيتاء صالحاًء وهذا لا حاجة إليه لانه لا بد 
من تقزيو العؤتى لهما اه سعين. 

قوله امد ال E E‏ 

قوله : (عليه) أي على إيتائه . 

قوله : جملا له شركاء» المراد بالجمع هنا المفرد بدليل القراءة الأخرى التي نبه عليها الشارح 
زهو شر بؤؤن علي وقول : أي شريكاً تفسير لکل.من القراءتين اه.  ٠.‏ , ون 

قوله: (أي.شريكاً) هو إبليس» فج فجعلاه شريكاً له في ذلك الولد حيث سياه عبد الجارت الاي 
هو إبليس» مع أن الولد عبد الله . فصار إبليس مشاركاً لله في ملك ذلك الولك-وسنيادته علیه» فقول 


سورة الأعراق/ 0 دبس مه جیوه روص یی ۱۵۵ 
لله ولیس إشراك في العبودية لعصمة آدم وروی سمرة عن النبي اة قال «لما ولدت حواء طاف 
وحي الشیطان و مرها رواه الحاکم وقال صحيح» والترمذي وقال حسن غریب * فمل لها 


المفسر أي شريكاً تفسير على کل من القراءتين» آما على الثانية فظاهر وأما على الأول فللتعبیر عن 
المفرد» وهو إبليس بالجمع على سبيل المبالغة اه شيخنا . 

قوله : (بتسميته) أي الولد الذي آتاهما عبد الحارث والحراث. كان إذ ذاك من أسماء إبليس» 
فلما أشفقا من أن يكون الحمل بهيمة» وخافا عليه أيضاً من الموت قال إبليس لها: آنا بمنزلة من الله 
وقرب» فأطيعيني وسميه عبد الحارث» وهو یعیش وغرض اللعين بذلك التوصل لكون الولد عبده» 
فيكون شريكاً لله في مالكية الخلق اه شيخنا. 

قوله: (وليس بإشراك) أي ليس الجعل المذكور بإشراك بث وقوله: في العبودية كان الأولى أن 
يقول في العبادة أو في المعبودية أي بل هو إشراك في التسمية» وهذا لا يقتضي الكفر اه شیخنا. 

قوله: (وروى سمرة الخ) غرضه بذلك الرد على المفسرين حيث سلكوا في هذا المقام وجوهاً 
من التفاسير لا تطابق مقتضى الحديث» فلذلك قال : رواه الحاكم وقال الخ اه شيخنا . 

وفي الكرخي : وقصد الشيخ المصنف بسياق الحديث التلويح بالرد على البيضاوي وغيره أن هذا 
الكلام لا يليق بالانبیاء» وقد روي كما قال الواحدي أن النبي يي قال : «خدعهما إبليس مرتين خدعهما 
في الجنة وخدعهما في الأرض» اه. 

قوله: (وكان لا يعيش لها ولد) وذلك آنها ولدت قبل ذلك عبد الله» وعبيد الّه» وعبد الرحمن» 
فأصابهم الموت. قال ابن عباس : لما ولد أتاه إبليس» فقال: سأنصح لك في شأن ولدك هذا سميه عبد 
الحارث» وكان اسمه في السماء الحارث فقال آدم : أعوذ بالله من طاعتك إني أطعتك في أكل الشجرة 
فأخرجتني من الجنة» فلن أطيعك . فمات ولده ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء فقال: آطعني والاً مات 
كما مات الأول. فعصاه فمات ولدهء فقال: لا أزال أقتلهم حتى تسميه عبد الحارث فلم يزل به حتى 
سماه عبد الحارث» فذلك قوله تعالی : #فلما آناهما صالحاً» الاية اه خازن. 

قوله: (من وحي الشيطان) أي وسوسته . قوله : (والجملة) أي قوله: #فتعالى الله عما یشرکون» 
مسببة الخ والتقدير. اهو الذي خلقكم من نفس واحدة)» «فتعالى الله عما یش رکون)› ويكون في 
قوله: يشركون التفات وما بينهما وهو قوله: #وجعل منها» إلى قوله : #جعلا له شركاء فيما اتاهما» 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله مسببة عطف على خلقكم أي وليس لها تعلق بقصة آدم وحواء أصلاً ويوضح 
ذلك تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية» ولو كانت القصة واحدة لقال عما يشركان كقوله دعوا الله 
ربهما. قال ابن الجزري في كتابه النفيس: قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة كأنها معهاء وفي 
القرآن يريد أن یخرجکم من آرضکم هذا قول الملاً. قال فرعون : فماذا تأمرون اه. ۱ 

وفي السمین : قوله : #فتعالى الله عما يشركون) قیل هذه جملة استثنافية» والضمیر في يش رکون 
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د 0 أي أهل مكة به من الأصنام والجملة مسببة عطف على خلقکم وما بینهما e‏ 


« > به في العبادة « مایق کار 409 « وِلَاسَتَطيعُونََم» آي لعابديهم « تساو 
شب وت | ®+ تسیا ممن أراد بهم 56 من كسر أو غیره والاستفهام وخ 


۷۳ أي الأصنام إل ادى لاش > بالتخفیف والتشدید « سول ملگ مت إلية ام 


یعود على الکفار والکلام قد تم قبله» وقیل یعود على آدم وحواء وابلیس والمؤاد بالإشراك تشميتهغا' 


الولد الثالث بعبد الجارث» ویژید الوجه الأول قزاءة السلمي عما تشرکون بتاء ی 
أتشركون بتاء الخطاب أيضاً وهو التفات . 


قوله : : #آیشرکون» أي آهل مکت وقوله: :هلق ما واقعة على الاصتامء وزد الد 'الضمير 


في يخلق نظراً للفظ ما وجمع في وهم یخلقون ولا یستطیعون ! إلى اخر الضمائرنظرا لمنعتاها» والتغبير ٠‏ 


عن الأصنام بضمير العقلاء بالنظر لما يلزم زعمهم فيها من الألوهية المستلزمة.للعقل اه شیخنا. . 


وفي السمين: قوله: #وهم بخلقون) يجوز أن يعود على ما من حيث المعنى» والمراد بها 


الاصنام وعبّر'عنهم بها لاعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاء أو لأنهم.مختلطون بمن عبد من 


العقلاء ء کالمسیح وعزیر » آو یمود على الکفار آي والکافرون ومخلوقون فلو یفکروا في ذلك لامبنوا. 


اه . 


قوله : (أي لعابديهم) أي عبدتهم . قوله : (من أراد بهم) أي الأصنام سوم . قوله : : (والاستفهم). 


أي في قوله: #أيشركون؟ . 


| قوله : #وإن تدعوهم 4 الخ بیان لعجز الأصنام عما هو أدنى من التصر المنقي عنهاء رایس وهو 
مجرد الدلالة عل المطلوب من غير تحصيله للطالب» والخطاب للمشركين بطريق الالتفات المنبىء ءعن. 
مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت اه أبو السعود وقوله : #إلى الهدى» أي نکم أي إن دعوم آي 


أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله اه بيضاوي . ١‏ 

وفي السمين: قوله: #وان تدعوهم إلى الهدى4 الظاهر أن الخطاب للكفار وضمين النصب 
للاصنام» والمعنى وان تدعوا آلهتکم إلى طلب هدی ورشاد كما تطلبونه من الله لا يتابعوكم على 
مرادکم» ویجوز أن یکون الضمیر للرسول والمومنین والمنصوب للکفار أي : : وان تدعوا آنتم هؤلاء 
الكفار إلى الانمان» ولا يجوز أن یکون تدغوا مسنداً إل ضمیر للرسول فقظ والمنصوب للکقار أيضاًء 


ا SS‏ ا موی ی نو 


دركاً ولا تخشى4 [طه OEE LESS O‏ 
قوله: (بالتخفيف والتشدید) قراء‌تان سبعیتان. قوله: #سواء عليكم 6 الخ استئئاف' مقرر 
لمضمون ما قبله أي سواء علیکم في عدم الافادة ذعاؤكم لهم وسکوتکم. فانه لا یثغیر حالکم في 


الحالتين» كما لا يتغير حالهم عن حكم الجمادية» وقوله : آم أنتم» الخ‌جملة اسمية في معتی الفغلة. 


فة على الفعلية» لأنها فى قوة أ عدل 2 للمبالغة فى غذم إفادة الدعاء ببيان تارا 
معطوفة على في قوة آم صفتم في غدم 
للسکوت الذائم المستمر اه أبو السخود. 0 تاه ۶ 
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اسر موت 49 عن دعائهم ولا یتبعوه لعدم سماعهم ۵ لد ی بت تعبدون ‏ ین‌دون َو 
بَا مملوكة « تالک عم توا کم دعاءكم إن کر یوب( في آنها 
آلهة ثم بين غاية عجزهم وفضل عابدیهم عليهم فقال مر یش یا 6 بل | < أي» 
جمع ید یو یا > بل | لَه عا رورت یا آم بل | « لَه تفه أ استفهام 
انكاري أي لیس لهم.شيء من ذلك مما هو لکم فکیف تعبدونهم وأنتم آنتم حالاً منهم «قُلٍ» يا 
محمد أدْعُوأسْركاءكٌ» إلى هلاكي « م كيدو فلا نظزون 49 تمهلون فاني لا آبالي بكم « اد وی 


وفي السمین : وإنما أتى في الاية بالجملة الثانية اسمية» لأن الفعل یشعر بالحدوث, ولأنها رأس 
فاصلة والصمت السكوت يقال منه صمت یصمت بالفتح في الماضي» والضم في المضارع. ویقال 
صمت بالکسر یصمت بالفتح» والمصدر الصمت بضم الصاد اه. 

قوله : إن الذین تدعون) الخ تقرير لما قبله. قوله: (مملوکة) إشارة إلى جواب ما يقال كيف 
یحسن وصف الاصنام بأنها عباد آمثالهم مع آنها جمادات . ولفظ العباد إنما یطلق على الاحیاء العقلاء 
وکیف عبّر عنها بضمیر العقلاء في قوله : #فادعوهم فلیستجیبوا لكم» وایضاح الجواب أن المشرکین 
لما اعتقدوا آلوهیتها الزمهم کونها حية عاقلة. ون كان خلاف الواقع فوردت هذه الالفاظ فیها على 
مقتضی اعتقادهم اه زاده. 

وفي آبي السعود: عباد آمثالکم أي لا من کل وجه. بل من حيث نها مملوكة لله مسخرة لامره 
عاجزة عن النفع والضر . وقوله : #فادعوهم » الخ تحقیق لمضمون ما قبله بتعجیزهم وتبكيتهم أي 

قوله : (وفضل عابديهم) أي بزيادتهم عليهم بهذه الأعضاء المذكورة ومنافعها اه . 

قوله : «أم لهم آید؟ الخ آم بمعنی بل والهمزة معا كما صنع الشارح والإضراب المفاد ببل 
انتقالي من توبیخ إلى توبیخ اخر اه شیخنا . 

قوله : #يبطشون بها في المصباح : بطش بطشاً من باب ضرب» وبها قرأ السبعة» وفي لغة من 
باب قتل وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني . والبطش : هو الاخذ بعنف وبطشت اليد إذا 
عملت فهي باطشة اه. 

قوله: (استفهام انکار) أي في المواضع الاربعة. قوله: (أي لیس لهم شيء من ذلك) أي 
المذکور من الاعضاء الاربعة ومنافعها» وقوله : مما هو لکم بدل من ذلك اه شيخنا . 

قوله: #قل ادعوا شرکاء کم أي واستعینوا بهم في عداوتي» ثم كيدوني فبالغوا فیما تقدرون 
عليه من مکر وهي آنتم وشركاؤكم فلا تنظرون تمهلون. فإني لا آبالي بكم لاعتمادي على ولاية الله 

قوله : ثم كيدوني4 قرأ آبو عمرو كيدوني بائبات الیاء وصلا وحذفها وقفاً» وهشام بإثباتها في 
الحالتین والباقون بحذفها في الحالتین . وفي القرآن فكيدوني ثلائة آلفاظ هذه» وقد عرف حکمها وفي 


۸ سور الأعزال/الايات: 2۷4۹ ووو 


اله مترلي آموري « الَنِى نَل الکتب4 القرآن « هریت یاجب 09> نجفظه « وارب دود ین 
دوز تیوک تصرکم ولا نشب سردت ©4 فکیف آبالي بهم ۲( وش عوهم 4 أي الاصنام 
إن ات لا عا معو رهم 4 آي الاصنام يا محمد یرو أي یقابلونك کالناظر وفع لا 
تي 40 5 خز وه أي اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها « ويامرف المعروف 


هود نكيدوني جميعا نا ره كلها في تسا دفي ال ۲ و 
ووقفاً ومحذوفة في آولی المائدة» ومختلف فيها في ثانيتها اه سمین. - 

وأما ياء فلا تنظرون فکلهم یحذفونها اه شیخنا. ۱ | 

قوله : إن ولي ال العامة على تشدید ولي مضافً لاء المتكلم المفتوحةء وهي تراد واضحة 
أضاف الولي إلى نفسه . وقرأ أبو عمرو في بعض طرقه : إن ولي بياء واحدة مشددة مفتوحة اه سمين . 

قوله : والذین تدعون من دونه؟ الخ من تمام.التعليل لعدم مبالاته بهم اه بيضاوي.فهو:معطوف 
على قوله إن وليي ال أي لأن ولبي الله؛ ولان الذین تدعون إلخ وغرضه بهذا.رفع توهم التكرار مع 
ما سبق » ولذا قيل: سام فرق ين من تجو باه شید وعدا جواب ردخم هم بأ 
اه شهاب . 

وفي أبي السعود: لد لي ا تمي دم الما بم اتوم م الوق فم جل دم 
فلذلك قدر الشارح المعلل بقوله : فإني لا آبالي بكم اه. 

قوله: وان تدعوهم» أي وان تدعوا آیها المشرکون أصنامكم إلى أن يهدوكم لا يشمعوا 
دعاءكم» ويحتمل أن تكون الاية في صفة المشركين» . والمعنی : وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين لا 
یسمعوا أي لا یقبلوا ذلك بقلوبهم؛ اک 
يبصرونك بقلوبهم اه زاده. 

قوله: لا يسمعوا» أي لا يسمعوا دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمدادء TT‏ 
الاتباع» وقوله: #وتراهم بنظرون» الخ بیان لعجزهم عن الابصار بعد بیان عجزهم عن السمع» وبه 

يتم التعلیل فلا تکرار أصلاء ورأى بصرية اه أبو السعود . 

قوله : #ينظرون إليك» حال من المفعول. قوله : اي وت انش آي لهم سرد 
بالعین والانف والأذن اه كرخي . 

قوله: #خذ العفو» أي قبل السفو ولماذکر من آباطیل المشرکین وقبائجهم ما لا یطاق حمله 
أمره عليه السلام بمكارم الأخلاق التي من جملتها الإغضاء عنهم اه أبو السعود. . د 

قوله: (اليسر من أخلاق الناس) هذا أحد قولين في معنى العفوء والاخر أن المراد به«ها تيسر 
من المال. وفي الخازن: العفو هنا الفضل وما جاء بلا کلف والمعنى : اقبل. المیسور من.خلاق 
الناس » ولا د تستقص علیهم ي یستقصوا عليك ‏ فتتولد العداوة والبغضاء. وقال مجاهد : يعني جد العفو 


و ا 


« وآغرش‌عن هبسک( فلا تقابلهم , فههم « وان فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة 
« یکین لین تزع 4 أي إن يصرفك عما آمرت به صارف * ید4 جواب الشرط 


من آخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس» وذلك مثل قبول الاعتذار منهم وترك البحث عن 
الأشياء. والعفو: المساهلة في كل شيء» وقال ابن عباس : يعني خذ ما عفي لك من آموالهم فما توك 
به من شيء فخذه» وکان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصیلها وما انتهت إليه . وقال 
السدي جمد تاشر أن ی ی اللا قال بعضهم : آول هذه الاية واخرها 
منسوخان» وأوسطها محكم. يريد بنسخ أولها أخذ الفضل من الأموال فنسخ بفرض الزكاة والأمر 
ارو N‏ السام مسر ب لقال اف 

قوله : (ولا تبحث عنها) أي الأخلاق. قوله: #وأمر بالعرف» يعني وأمر بكل ما أمرك الله به 
وهو كل ما عرفته بالوحي من الله عز وجل» وكل ما يعرف في الشرع حسنه اه خازن . 

قوله: #وأعرض عن الجاهلین» قيل: لما نزلت سأل النبي جبريل عن معناها فقال: لا أدري 
حتى أسأل ربي فذهب ثم رجع» فقال: يا محمد ربك أمر أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك. وروي أنه لما نزلت قال عليه السلام: «كيف يا رب بالغضب»» فنزل #وإما ينزغنك 
الخ» اه السعود . 

قوله: (فلا تقابلهم بسفههم) هذا کقوله تعالی: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» 
[الفرقان: *7] قال جعفر الصادق : لیس في القرآن آية أجمع لمکارم الأخلاق من هذه الاية اه كرخي . 

فان فسر الجاهلون بضعفاء الاسلام وجفاة الأعراب كانت الاية محكمة» لأن المراد بالإعراض 
عنهم أن لا يعرفهم ولا يقابلهم بمقتضى غلظتهم في القول والفعل» وإن فسروا بالكفار كانت الاية 
منسوخة» ويكون المراد بالإعراض عنهم تركهم على ما هم علیه» وإقرارهم على کفرهم. وقد آشار 
القرطبي للقولين» وما ذكره الشارح يتبادر في القول الأول وما تقدم عن الخازن صريح في القول 
الثاني . 

قوله: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» أي ينخسنك منه نخس أي وسوسة تحملك على خلاف 
ما أمرت به كاعتراء غضب وفكرة» والنزغ والنسغ والنخس والغرز شبه وسوسته الناس إغراء لهم على 
المعاصي وازعاجاً بغرز السائق لما یسوقه» فاستعذ بالله إنه سميع يسمع استعاذتك عليم يعلم ما فيه 
صلاح آمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها مغنياً لك عن الانتقام 
ومتابعة الشيطان اه بيضاوي . والغرز بغين معجمة وراء مهملة وزاي إدخال الابرة وطرف العصا وما 
يشبه في الجلد كما يفعله السائق لحث الدواب اه شهاب . 

وقوله: شبه وسوسته الخ أي ففي الاية استعارة تبعية حيث شبه الاغراء على المعاصي بالنزغ » 
واستعير النزغ للإغراء ثم اشتق منه ينزغنك اه زكريا . 

قوله: «وإما ينزغنك 4 الخ المعنى وإما يصيبنك يا محمد ويعرض لك من الشيطان وسوسة أو 
نخسة» فاستعذ بالله يعني فاستجر بالله والجأ إليه في دفعه عنك اه خازن . 


۱۹ سورة الاعراف/الابات : ۲۰۲.۷۰۰ 


وجواب الامر محذوف یدفعه عنك « > للقول ‏ علیم 402 بالفعل ۵ اک توا از 
مَسْجَمْ4 آصابهم « تیف وفي قراءة طاتف أي شيء ألم بهم « من که خقاب الله 
وثوابه «فَِدًا هم ورود 66 المحق من غيره فیرجمون « وَلِعْونُهُم4 أي إعنوان الشیاطین من 
الكفار < یم 4 أي الشباطین «ق > هم < يقرو 4 يكفون عنه بالتبصر كما 


قوله : (عما أمرت به) أي من العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلین» وقوله : : ارف 
كالغضب . قوله ین 


CT aT 


قوله: + (ي شي الغ) ف لرا اي شي» قل من وسوسة اداد اهرهم ای ر 
sD OR ANN‏ 
قوله 6 ره لسن ایا لهذ ید اضر عله جما في قله 
«إوإخوانهم یمدونهم6 اه شیخنا. ۲ 


قوله: (من الكفار) بيان للإخوان وقوله: «يمدونهم» خبر جرى على غین من هو له 090 
التي هي فاعل عائدة على الشياطين» فالرابط للخبر بالمبتدأ هو الهاء البارزة» 50 يت 
هم [خوان الشیاطین تمدهم الشیاطین ف في الغي اه شیخنا . . 8 

وفي السمین : قوله : (وإخوانهم يمدونهم في الغي» في هذه الآية أوجه . 0" 

آحدها: آن الضمیر في إخوانهم یمود على الشياطين لدلالة لفظ الشیظان علیهم ۹ علی 
الشیطان نفسه. لأنه لا يراد به الواحد» بل الجنس والضمیر المنصوب في یمدونهم یعود علی الکثار» 
والمرفوع یمود على الشياطين» أو الشیطان كما تقدم . والتقدیر : وإخوان الشیاطین تمدهم الشياطين 
وعلی هذا الوجه فالخبر جار على غير من هو له في:العنی. ألا تری أن الاهداه مستذ إلى الشياطين 
وهو في اللفظ خبر عن |خوانهم» وهذا التأویل الذي :ذكرته هو قول الجمهور» ود ل 
قال الزمخشري: هو أوجه لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. ا 

الثاني : أن المراد بالاخوان الشياطين وبالضمير المضاف إليه الجاهلون: أو غير القن لان 
الشيء يدل على مقابله» والواو تعود على الاخوان؛ والضمير المنصوب يعود على الجاهلین أو غير 
المتقين» والمعنى: الشياطين الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين یمدوث الجاهلین؛ أو غير 
المتقين في الغي» والخبر في :هذا الوجه جار على من هو له لفظا.ومعنى» وهذا تفسير قتادة. 

الثالث: أن يعود الضمير المجرور والمنصوب على الشياطين» والمرفوع على الإخوان» وهم 
الكفار. قال ابن عطية:. ويكون المعنى وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الاخوة في الله تعالى 
يمدونهم أي بطاعتهم لهم وقبولهم منهم. وقرأ نافع. یمدونهم بضم الياء وكسر الميم» من أهدء 


سورة الأعراف/ الایتان : ۰۲۰۳ ۲۰6 ۳۹ 


تبصر المتقون « و تأنهم» اي آهل مكة و6 مما انترحوا قال ولا) هلا « > 
أنشأتها من قبل نفسك ل لهم « رما تیا بو ین رق » ولیس لي أن آتي من عند نفسي 
e‏ هذا> القرآن بصا صر € حجج «ين دیکم وَهُدَى وَرَحَهُ لت مود 47 ودا تک 


شا فا کول نصا عن الکلام لک رون 43 نزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبر 


وبالباقون بفتح الياء وضم الميم من مدء وقد تقدم الكلام على هذه المادة هل هما بمعنى واحد أم بينهما 
فرق في أوائل هذا الموضوع اه. 

قوله: (ثم) «هم» أي الإخوان وقوله: يكفون عنه أي : الغي . قوله : (بالتبصر) في المختار: 
التبصر التأمل» والتعرف والتبصير التعريف والإيضاح اه. 

قوله : «وإذا لم تأتهم» أي إذا تباطأت عليهم بظهور الخوارق على يديك قالوا الخ اه. 

قوله : (بما اقترحوا) أي طلبوا. قوله : «قالوا لولا اجتبيتها) لولا تحضيضية » فالكلام على معنى 
الطلب أي: اجتبيها واخترعها من عند نفسك كما هو شأنك وعادتك. وفي الخازن: لولا اجتبيتها 
يعني افتعلتها وأنشأتها من قبل نفسك واختيارك. تقول العرب : اجتبيت الكلام إذا اختلقته وافتعلته» 
وقال الكلبي : كان آهل مكة يسألون النبي با الايات تعنتاء فإذا تأخرت اتهموه. وقالوا: لولا اجتبيتها 
يعني هلا أحدثتها وأنشأتها من عندك اه. 

قوله : 9هذا بصائر من ربكم) من جملة المقول» وأصل البصيرة ظهور الشيء واستحكامه حتى 
يبصره الإنسان» فيهتدي به» فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم المسبب اه كرخي 

وفي المختار: البصيرة الحجة والاستبصار في الشيء وقوله تعالى: #بل الإنسان على نفسه 
بصيرة# [القيامة : ]١5‏ قال الاخفش "عله هو الو كنا تقول رجا أنت على حجة في نفسك 
اه . 

وقوله : (حجج) أي مشتملة على حجج اه. 

قوله : «وإذا قریء القران الخ بحتمل أنه من عند الله مستأنف» ویحتمل أنه من جملة المقول 
ابموز يق زناه اس له وتان یمن على ای زاب اش از زان رز 
لام زائدة آي فاستمموه» وقد غرفت أن هذا لا بجر عند الجمهور | إل في موضعين : إما عند تقدیم 
المعمول. > أو کون العامل فرعاًء ويجوز أيضاً أن تكون بمعنى إلى ولا حاجة إليه اه سمين . 

قوله : (نزلت في ترك الكلام في الخطبة) أي فالأمر للوجوب وقوله: لاشتمالها عليه أي فهو 
مجاز مرسل وقوله : وقیل في قراءة القرآن مطلقاً أي فالامر للندب . هذان قولان في بیان سبب نزولها 
وبقي قولان آخران حکاهما الخازن ونصه: واختلف العلماء ء في الحال التي آمر الله بالاستماع لقاریء 
as‏ ر لأن 07 ی وظاهر الامر الوجوب؛ فمقتضاه 


الفتوحات الإلهية/ج۴/ م١١‏ 


۷ ا ای ین سر الا رت ۱ ۲۵ 


عنها بالقران لاشتمالها غليه وقيل في قراءة القران مطلقاً < ودک وک فى تقیباک ).أي سرا 
ما تضرّعا # تذلله و وخ 2 ند > خوفاً منه ؤر» فوق. السر # دون الجفر من الققل» اي اقصداً نها 


القول الأول : وهو قول لسن وأهل الظاهر أن تحوى هذه الآإية على المموم في آي وقت زفي 
أي موضع قرئء القرآن يجب على كل أحد الاستماع له والسكوت . 
القول إلثاني: أنها نزلت في تحريم الكلام: في الصلاة . روي عن أبي هزيرة رضي الله عنه أنهم 
كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم» فأمروا بالسكوت والاستماع لقراءة القرآن, وقال عبد الله : كان 
RT‏ وات تا قال : فج رن ون ری 
اراد و در 
قال : a‏ رهم لساري د 0 
يقرأون مع الإمام» فلما انصرف قال: أما آن لکم أن تفقهو | (واذا قرىء القرآن.فاستهموا له وأقصتوا» 
كما أمركم الله. . وقال الكلبي : کانوا يرفعون آصواتهم في الصلاة حين یسمعون ذکر الجنة والنار. ... 

القول الرابع : آنها نزلت في السكوت عند التخطبة يوم الجمعة وهو قول سید بن جبیر؛ ونجاهد 
وعطاء. قال مجاهد : : الانصات للامام یوم الجمعة وقال عطاء : وجب الصمت في النتين عند الرجل 
يقرأ القرآن» وعند الامام وهو یخطب. وهذا القول قد اختاره جماعة» وفیه بعدالآن الآآية مكية والخطبة 
إنما وجبت بالمدينة اه. 0 ید هد د 

وقوله: ر ا ای ا حو ا ی وا ا E‏ 


کون الامربالائضات لار جر على إرادة الخطبة لا يلاقي مذهب الشافعي الجدید» أن استماع 
الخطيب سنة نعم يتمشى على مذهبه القديم وعبارة المنهاج مع شرحها للجحلي». واسماع: أريجين 
كاملين» والجدید إنه لا يحرم علیهم الکلام فیها ویسن الانصات لها والقدیم يحرم الکلام» ویجب 
الانصات لهاء واستدل له بقوله تعالى : وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتو|© ذکر في التفسیر أنها 
- في الخطبة. وسمیت قرانا لاشتمالها عليه» والأمر للوجوب وعلىٍ الأول الأمر في الآية 

7 ۳ سرا) أي أسمع نفسك وهو عام في الاذكار من قراءة القرآن والدعاء ی 
والتهليل» وغير ذلك لأن الاخفاء أدخل في الإخلاص» وأقرب إلى حسن التفكر اه كرخي . 5 

قوله : #تضرعاً وخيفة4 في نصبهما وجهان» أظهرهما : أنهنا متعرلان ين جلها لان بعري 
عنهما الذكر. والثاني: أن ينتصبا على المصدر الواقع الحال أي متضرعين خائفين » أو ذوي تضرع 
وخيفة اه كرخي . 1 
ش وخيفة ا > خوفة فوقعت الواو ساكنة اثر كسيرة» فقلبت ياء هر وار من الخوف كما قال 


قوله : رد 110 ETE‏ ده 


سورة الاعراف/ الاینان: ۲۰۵ ۲۰۹ ۸۸ عع ۱۲۳ 


« ,در 3 الصا > أوائل النهار وأواخره « ولا كي من لْصَمْلَِ 9 » عن ذکر الله « إن ألِينَ ند 
ریک 4 أي الملائكة «ا م4 یتکبرون له «عَ دور ینزهونه عما لا يليق به 
و كع سم عع تَسَجُدُوت 18( أي بخصونه بالخضوع والعبادة فکونوا مثلهم . 


سرا كما صنع الشارح اه شیخنا . 


وعبارة الكرخي قوله : وفوق السر دون الجهر آشار به إلى أن دون الجهر صفة لشيء محذوف هو 
الحال كما قدره الزمخشري» وفیه الرد على أبي البقاء في جعله معطوفاً على تضرعاًء والتقدير: 
مقتصدین لضعفه لأن دون ظرف لا یتصرف على المشهور اه. 

قوله: # من القول) كأن هذا حال من دون أي حال کون الدون كائناً من القول. أو أن من متعلقة 
بالجهر على أنها بمعنى الباء أي الجهر بالقول تأمل . قوله: (أي قصداً بينهما) أي توسطاً بينهما. قوله: 
(بالغدو) وجمع غدوة بضم الغين وسكون الدال» وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والاصال 
جمع أصيل» وهو من العصر إلى الغروب اه شيخنا . 

وإنما خص هذين الوقتين بالذكرء لأن الانسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الميت 
فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم بالذكر ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجل. وأما وقت 
الاصال وهو آخر النهار فإن الإنسان يريد أن يستقبل للنوم الذي هو أخو الموت فيستحب له أن يشغله 
بالذكر لأنها حالة تشبه الموت» ولعله لا يقوم من تلك النومة فيكون موته على ذكر الله عز وجل. 
وقيل: إن أعمال العباد تصعد أول النهار واخره» فيصعد عمل الليل عند صلاة الفجر» ويصعد عمل 
النهار بعد العصر إلى الغروب» فاستحب له الذكر في هذين الوقتین» ليكون ابتداء عمله بالذكر 
واختتامه بالذكر. وقيل: لما كانت الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مكروهة استحب للعبد أن يذكر الله 
في هذين الوقتين» ليكون في جميع أوقاته مشتغلاً بما يقربه إلى الله عز وجل من صلاة أو ذكر اه 
خازن. 

قوله: #عند ربك# المراد بالعندية القرب من الله بالزلفى والرضا لا المكانية» أو المراد عند 
عرش ربك اه شهاب . 

وفي القرطبي : ومعنى العندية أنهم في مكان لا ينفذ فيه إلا حكم الله» وقيل: لأنهم رسل الله كما 
يقال عند الخليفة جيش كثير» وقيل: هذا على جهة التشريف لهم» وأنهم بالمكان المكرم» وهو عبارة 
عن قربهم في الكرامة لا في المسافة اه. 

قوله: لا يستكبرون عن عبادته» نفي الاستکبار يجر للطاعة وهي إما قلبية وإما بدنية» فأشار 
للأولى بقوله: ویسبحونه. لأن التسبيح التنزيه أي اعتقاد تنزهه تعالى عما لا يليق به. وإلى الثانية 
بقوله : وله يسجدون4 اه شيخنا. 


قوله: (أي یخصونه الخ) أخذ هذه من تقدیم المعمول وقوله: بالخضوع تفسیر للسجود 


وقوله : والعبارة تفسیر للخضوع» فالمراد بالسجود العبادة من حيث هي لا خصوص السجود المعروف 
اه شیخنا. 


مدنية أو إ إلا «واذ یمکر بك الایات السبع فمكية . " 
وهي خمس أو ست أو سبع وسبعون آية 0 


لما اختلف المسلمون في ام بدر فقال الشبان هي لنا لأنا ا 


۳9 الغنا؟ ا هي « > لهم « 7 000 حيث شاءا تا 0 


قوله : ی ۳ واثني قوله مس الخ ,ول 


مدنية أي كلها وهو الأصح كما في الخازن» وإن كانت الايات السبع المذكورة في شأن الواقعة .التي 


وقعت بمكة إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة. :أن تكون الايات التي في :شنأنها کذلك. افالایات. 


المذكورة نزلت بالمدينة تذكيراً له بما وقع في مک “فقوله : أو إلا الخ هذا القول ضعیف. اه شيخنا ..: ل 

قوله : (الايات السیع) آخرها قوله : بما کنتم تکفرون 9 : (وقال الشیوخ) أي الذين أخدقوا 
برسول الله لا وقعدوا عنده خوفاً عليه من العدو . قوله : (کنا ردءاً لکم) أي خولاً برأينا ؤتدبيرها ولبات 
لكم تحت الرايات ادي ا : والردء مهموز وزان حمل المعین وأردأته بالالف آعنته اه. 

قوله: (ولو انکشفتم) أي انهزمتم لفتتم إلينا أي لرجعتم إلينا اه . 1 

قوله: «يسألونك» أي سوال استفتاء لأن هذا آول تشريع الغنيمة» ا 
ماو وهو من حضر.بدرء أو سأل تارة يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى بعن كهذه 
الاية» وقد یکون لاقتضاء مال نحوه فیتعدی لاثنين نحو سألت زيداً مالاًء وقد ادعی بعضهم أن السؤال 
هنا بهذا المعنى» وزعم أن عن زائدة. والتقدير: يسألونك الأنفال» وأيد هذا a‏ بي 
وقاص» وابن مسعود» وعلي بن الحسين وغيرهم» يسألونك الأنفال بدون عن » والصحيح أ ن هذه 
القراءة على إرادة حرف الجر» وقال بعضهم : عن بمعنی من وهذا لا ضرورة تدعو إليه اه سمین .- 

قوله: لعن الأنغال) جمع نفل بفتح النون والفاء كفرس وأفراس» والمراد بها الغنائم كما قال 
الشارح» وسميت أنفالاً . والنفل هو الزيادة لزيادة هذه الأمة بها على الأمم السابقة بقة اه شیخنا. 


وفي المصباح ا التي و والجمع آنقال مثل سیب واسباب والنفل كل فلس مثله اهر ۱ 
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بینهم على السواء رواه الحاکم في المستدرك « فاقوأ لَه وَآصَِحُواْدَاتَ کم 4 أي حقيقة ما 
بینکم بالمودة وترگ النزاع ‏ وَأَطِيعُوا اه وله إن كم مميت € 4 حقاً « تما لومت 4 
ر و مقر سرس 


الكاملون الإيمان 8 لت دا دکر أ أي وعيده « وت خافت « فوم ولا تيت عم اينم زاتمم 


ر 


قوله: لله والرسول) هذا فيه نوع إجمال بينه ما سيأتي في قوله: #واعلموا آنما غنمتم من 
شيء4 [الأنفال: 4۱] الاية فهذه الاية محكمة على التحقيق لا منسوخة» غاية الأمر أنها مبينة بما يأتي 
اه شيخنا. 


فعلى هذا معنى قوله : #الله والرسول4 أنها لهما من حيث القسمة» وليس المراد أنها للرسول من 
حيث الاستقلال بالملك . وعبارة أبي السعود: #قل الأنفال لله والرسول» أي حكمها مختص به تعالى 
يقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام كيفما أمر به من غير أن يدخل فيه رأي أحد اه. 

والقول بأنها منسوخة مبني على أن المراد من قوله هنا لله والرسول كان بملكها يتصرف فيها كيف 
يشاء اه. 

قوله: (أي حقيقة ما بينكم) أي نفس ما بینکم» والذي بينهم هو الوصلة الإسلامية» فالبين هنا 
بمعنى الاتصال كما تقدم في قوله : لقد تقطع بینکم؟ [الأنعام: 44]» وتقدم هناك أن البين يطلق على 
الضدين الاتصال والفراق» وذات هذا البين هي بحاله أي الأمور التي تحققه كما قال بالمودة وترك 
النزاع اه شيخنا. 


قوله: إن كنتم مؤمنين) جوابه كما ذهب إليه أبو العباس المبرد وغيره» أطيعوا الله السابق إذ 
يجوز عندهم تقديم الجواب على الشرط . والصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهو أنه محذوف لدلالة ما 
قبله عليه وفيه تنشيط للمخاطبین؛ وحث لهم على المسارعة إلى الامتثال اه كرخي . 

وسكوت الشارح عليه حيث لم يقدره يشعر بأنه جرى على القول الأول. 

قوله: نما المؤمنون) الخ لما أمر بطاعته وطاعة رسوله في الاية المتقدمة ثم قال إن كنتم 
مؤمنين» بين في هذه الآية صفات المؤمنين وأحوالهم. وفي أبي السعود: نما المؤمنون» جملة 
مستأنفة مسوقة لبيان من أريد بالمؤمنين بذكر أوصافهم الجليلة المستتبعة لما ذكر من الخصال الثلاث» 
وفيه مزيد ترغيب لهم من الامتثال بالأوامر المذكورة أي : إنما الكاملون في الإيمان المخلصون فيه 
اه. 

قوله: (الكاملون الإيمان) أي فيه فهو منصوب على نزع الخافض . قوله: «الذين إذا ذكر الله 
الخ » وصل الذين بصلات ثلائة كلها ترجع للعبادات القلبية» ثم وصفهم بقوله #الذين يقيمون الصلاة 
الخ» ووصل هذه الثانية بصلتين» إحداهما ترجع إلى العبادات البدنية» والأخرى ترجع إلى العبادات 
المالية» ثم قال #أولئك# أي الموصوفون بالصفاك الخمس اه شيخنا . 

قوله: إوجلت» (خافت) «قلوبهم4 عبارة البيضاوي: وجلت قلوبهم4» فزعت لذكره 
استعظاماً وتهيباً من جلاله» وقيل: هو الرجل يريد المعصية ويهم بهاء فيقال له : اتق الله فيفزع منه خوفاً 
من عقابه اه. 


۱۹۹ سنورةالاتفالالایاث) ۷ 4 


<4 


إِيمَانا4 تصديقاً « وَعَلَ ريه يَكوَكُونَ €6 به يثقون لا بغيره « الست قیمورک ألصّكزة» پأتون بها 
بحقوقها وکا رفت ) آعطیناهم يد يِفو ٩‏ .في . طاعة الله « ای الموصوفونبما ذکر 
$ هم ون ۳۹ حمّا # صدفاً بلا ‏ شك له رجف 0 جت منازل في الجنة « ند ریم ومعفرر ورین 


وفي السمين: يقال وجل بالکسر في الماضي يوجل بالفتح؛ وفيه لغة أخرى. قرىء :بها شاذاً 
وجلت بفتح الجیم في الماضي وكسرها في المضارع؛ ا 
وجل يوجل باثبات الواو في المضارع اه. 

> فان قیل : قد قال في آية آخری «وتطمئن قلوبهم بذکر ال [الرعد : ۸ وتا ها وجات 
قلوبهم». فکیف الجمع پینهما؟ قلت : الاطمئنان بذکره بصفات الجمال والوجلل المذکور هنا 
إنما هو بذكره ووعيده كما قال الشارح» کذا يستفادٍ من الخازن. قوله : «اياتب» أي القران . قوله : 
(تصديقاً) يشير به إلى أن نفس التصديق یقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق النيّر بين يقين 
الأنبياء وأرباب المكاشفات» ويقين احاد الأمة . ويؤيد ذلك قول علي رضي الله عنه : لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقيناً» وكذا بين ما قام عليه دليل واحدء وما قامت عليه أدلة كثيرة» لأن تظاهر الأدلة أقوى 


للمدلول علیه؛ وأثبت لقدمه وعليه يحمل ما نقل عن الشافعي من أنه يقبل الزيادة والنقص؛ .فلا يرد 


اه 


كيف قال ذلك مع أن ن حقيقة الإيمان عند الأكثر لا تزيد ولا تنقص كالإلهية والوحدانية اه كرخي 


قوله: #وعلی ربهم صلة ثالثة . وأشار الشارح إلى أن على بمعنى الباء» وأن e‏ 
يثقون» وأن تقديم المعمول للحصر اه شيخنا . 

وفي السمین: قوله: #وعلی ربهم بتوکلون)» التقديم يفيد الأختصاص 5 
وهذه الجملة یحتمل أن یکون لها محل من الاعراب؛ وهو النصب على الحال من مفعول زادتهم؛ 
ویحتمل أن تکون مستأنفت» ویحتمل أن تکون معطوفة على الصلة قبلها فتدخل في حيز الصلات 
المتقدمة وعلی هذین الوجهین فلا محل لها من الاعراب اه. 5 

قوله : «الذين یقیمون الصلاة» صفة للذين قبله وقوله: (بحقوقها) الباء للملايسة أي ملتبسة 
بحقوقها اه . 

قوله : #ينفقون4 أي النفقة الواجبة والمندوبة. 

قوله : (بما ذکر) أي من الصفات الخمس . قوله : «أحقا» يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف 
أي هم المزمنون؟ إيماناً حقاً» ویجوز أن یکون مؤكداً لمضمون الجملة کقولك : هو عبد الله حقاً 
والعامل فيه فيه على كلا القولين مقدر أي أحقه حقاًء ويجوز وهو ضعيف جداً أن يكون مؤكداً لمضمون 
الجملة الواقعة بعده وهي لهم درجات ويكون الكلام قد تم عند قوله: : هم المؤمنون) ثم ابتديء 
بحقاً ولهم درجات)» وهذا إنما يجوز على رأي ضعیف آعني تقديم المصدر المؤكد لمضمون جملة 
علیها اه سمین . 
قوله: لهم درجات) آي لهم هذه الامور الثلاثة : قوله: #عند ربهم» ب يجوز أن یکوثمتعلاً 
تراد ا بس اجون رآ ا ت سه لارجان آنا د ر رأن سا 


سورة الأنفال/ الایتان : 6 ه 


0 


EE سس‎ . ... 


ہما تعلق به لهم من الاستقرار اه سمین . 

قوله: #ورزق کریم أي دائم مستمر مقرون بالا کرام والتعظیم اه شیخنا . 

قوله: #كما أخرجك* ما مصدرية كما آشار له الشارح أي : أخرجك من المدينة لتأخذوا العیر 
التي مع آبي سفیان أي لتغنمهاء فأصل خروج النبي والممنین لاجل أن یغنموا القافلة» فلم يكن في 
خروجهم کراهة» وإنما عرضت لهم الكراهة بعد الخروج قريب بدرء لما أخبروا أن العیر نجت منهم؛ 
وآن كريشا آتوا إلى بدر. وآشار عليه النبي بان يمضوا إلى قتال قريش الذيخ خرجوا لیذبوا المسلمين 
عن القافلة» فکره المسلمون القتال لا عصیانا؛ بل بالطبع حيث خرجوا من غير استعداد للقتال لا بعدد 
ولا بعٌددء وإنما كان أصل خروجهم لاخذ الغنيمة» قوله: وان فريقا» الخ حال مقدرة لما علمت أن 
الكراهة لم تقارن الخروج اه شيخنا. 

قوله : من بيتك* أي المدينة أو بيتك الذي بها اه شيخنا . 

قوله : (متعلق بأخرج) عبارة السمين قوله : #بالحق4 فيه وجهان آحدهما: أن يتعلق بالفعل أي 
بسبب الحق أي : أنه اخراج بسبب حق يظهر وهو علو كلمة الإسلام والنصر على أعداء الله . والثاني : 
أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من مفعول أخرجك أي ملتبساً بالحق أي الوحي اه سمين . 

قوله : #لکارهون4 فيه مراعاة معنى الفريق اه. 

قوله : (وکما خبر مبتدأ محذوف) أي: لأن الكاف مثل . وعبارة السمين: قوله: #كما أخرجك 
ربك فيه عشرون وجهاًء أحدها: أن الكاف نعت لمصدر محذوف تقديره الانفال ثابتة لله ثبوتاً كما 
أخرجك أي ثبوتاً بالحق كإخراجك من بيتك بالحق» يعني أنه لا مرية في ذلك . الثاني: أن تقديره 
«وأصلحوا ذات بيتكم» إصلانحا كبا ارك رف العقث من خطاب الحا إلن شطات ال اب 
الثالث : تقديره #وأطيعوا الله ورسوله» طاعة ثابتة محققة كما آخرجك أي كما أن إخراج الله إياك لا 
مرية فيه ولا شبهة. الرابع : يديره يتوكاون توكلا ی کم رخ ره الخامس : تقديره 
هم المؤمنون حقا» كما أخرجك فهو صفة لحقاً إلى أن قال الخامس عشر عشر: أنها في محل رفع على 
أنها خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الحال كحال إخراجك بمعنى أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفل 
الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجهم للحرب. السادس عشر: آنها صفة لخبر مبتدأ» وقد حذف ذلك 
المبتدأ وخبره» والتقدير: قسمك الغنائم حق كما كان إخراجك حقاً. السابع عشر : أن التشبيه واقع بين 
إخراجين أي إخراج ربك إياك من بيتك وهو مكة وأنت كاره للخروج وكان عاقبة ذلك الاخراج النصر 
والظفر» كإخراجه إياك من المدينة» وبعض المؤمنين في أنه يكون عقيب ذلك الخروج الظفر والنصر 
والخير كما كانت عقیب ذلك الخروج الأول اه. 

قوله : (أي هذه الحال) أي القصة والواقعة وهي حكم الله بان الأنفال لله والرسول)» وقسمتك 
لها بينهم على السوية مع کون شبانهم يكرهون ذلك. ويحبون أن یستأثروا بها كما سبق» فكراهتهم 


۱۸ 


سورة الأتفال/:الآية: ه. 


في کراهتهم لها مثل إخراجك في حال کراهتهم وقد كان خيراً لهم فكذلك أيضاً وذلك أن أبا 
سفیان قدم بعیر من الشام فخرج النبي ی وأصحابه لیغنموها فعلمت قږیش فخرج آبو جهل 
ومقاتلو مكة لیذبوا عنها وهم النقیر وأخذ آبو سفیان بالعیر طریق الساحل فنجت فقيل لابي 
جهل ارجع فأبی وسار إلى بدر فشاور و صحابه وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتین فوافقوه 


لقسمة الغنيمة على السوية مثل کراهتهم لقتال قريش . والحاصل أنه وقع للمسلمین في وقعة بدر 
کراهتان : قسمة الغنيمة على السوية» وهذه الكراهة من شبانهم فقط وهي بداعي الطبع» ولتأولهم بأنهم 
باشروا القتال دون الشیوخ. والكراهة الثانية كراهة قتال قريش وعذرهم فیها أنهم خرجوا من المدينة 
ابتداء لقصد الغنیمة» ولم يتهيؤوا للقتال» فکان ذلك بسبب کراهتهم للقتال» فشبه الله إحدى الحالتین 
بالأخری في مطلق الكراهة اه شیخنا . 


قوله: : ل رات مار للك في حال رام للخروج» ود علمت أن لا 
مقدرة او ی د 
التصر راتفر قوله : : اي ند اسل لي هي نسة لب على السو م خر 
أن الكل خير لهم تأمل اه شيخنا . 


فلفظ کذلك خبر مبتداً محذوف آي : E‏ هیزعت ی وأقوله : 


أيضاً هو في الحقيقة بيان لوجه الشبه» فأيضاً معناها أن كل خبر تأمل . قوله : (وذلك) أي إخراجه لهم 
مع کراهتهم للخروج» وقوله: أن أبا سفيان قدم بعير أي بل حاملة تجارة ,وكان فیها آموال کثيرة 
ورجال قليلة نحو الأربعين» وقوله: : فخرج ابو جهل الخ آي بعد أن أخبره جبریل بهذه القافلة وبسالها 
من كثرة المال وقلة الرجال» وبعد إخباره هو للمسلمين بذلك اه شيخنا. 7 5 

قوله: (فعلمت قریش) أي بإخبار ضمضمة بن عمرو الغفاري الذي اکتراه آبو سفيان ليذهب إلى 
قريش » ويعلمهم بخروج محمد لأخذ القافلة» وأبو سفيان علم بذلك من السفز' المازين في الطريق اه 
شیخنا. 

قوله : (ومقاتلو مکة) وکانوا ألفاً إلا خمسين» وقوله: وهم النفیر أي آهل مكة هم التفیر آسم لكل 

لکنه في اللغة مقيد بکونه من الثلائة إلى العشرة» كما في المختار والقاموس فاطلاقه على عدد 
قريش المراد هنا مجاز. قوله : (وأخذ آبو سفیان) أي عدل عن الطریق المعتاد التي تمر على المدینة 
وسار في طریق أخرى بساحل البحر. وقوله : فنجت أي من المسلمین اه شیخنا . 

قوله : (فقیل لأبي جهل) أي فقال له بعض من معه؟ ارجع أي إلى مكة اه شيخنا . 

قوله : (فأبى وسار إلى بدر) أي لقتال محمد وأصحابه» وقوله: فشاور وك الخ أي شاورهم في 
المضي إلى بدر لقتال أبي جهل وأصحابه» وهذه المشورة وقعت. في محل قريب من بدر وهي وقت 


سورة الأنفال/ الآية: > ۱۹۹ 


سم 


على قتال النفیر وکره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له كما قال تعالی « مج لونك فى لح القتال 


کراهتهم للقتل» وقوله : (فوافقوه) أي بعد التوقف من بعضهم معللاً بأنهم لم یخرجوا متهیئین للقتال» 
وقوله: (وکره بعضهم) أي قبل الموافقة والا انحط الأمر على اتفاق الكل على الخروج على ما سيأتي 
اه شیخنا. 

قوله: #وقال إن الله وعدني) أي بالوحي. وهذا الوعد وقع في مكان المشورة الذي هو قريب 
بدرء وأما في المدينة فإنما أمره الله تعالى على لسان الوحي بالخروج لأخذ الغنيمة» وقوله: (إحدى 
الطائفتين) أي العير التي معها المال» والطائفة الأخرى كفار قريش» فلما نجت العير وعده الله الظفر 
بالفرقة المقاتلة اه شیخنا . 


وفي البيضاوي : وكان رسول الله لا إذ بوادي دقران بدال مهملة وقاف وراء مهملة بوزن سلمان 
واد قريب من الصفراءء فنزل عليه جبریل بالوعد بإحدى الطائفتين: ما العير وإما قريش فاستشار فيه 
أصحابه فقال بعضهم : هلا ذكرت لنا القتال» حتى نتأهب له إنما خرجنا للعير فرد علیهم وقال: إن 
العير مضت على ساحل البحرء وهذا آبو جهل قد آقبل فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء 
فغضب رسول الله وا فقال آبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأحسنا في القول» ثم قام سعد بن عبادة 
فقال : انظر أمرك فامض فيه» فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال 
مقداد بن عمرو: امض كما آمرك الله فأنا معك حيث ما أحببت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسی اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معکما مقاتلون 
فتبسم رسول الله و قال : «آشیروا عليّ أيها الناس» وهو يريد الانصار وقد شرطوا حین بایعوه بالعقبة 
آنهم براء من ذمامه حتی یصل إلى دیارهم فتخوف أن لا یروا نصرته إلا على عدو دهمه أي هجم عليه 
بالمدينة» فقام سعد بن معاذ فقال : لكأنك تریدنا يا رسول الله. قال: «أجل». قال: انا قد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائیقنا على السمع والطاع 
فامض يا رسول الله لما آردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا أحد وما نكره أن تلقی بنا عدوناء وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله فنشطه قوله ثم قال يك : « سیروا على بركة الله وأبشروا فان 
الله قد وعدني إحدى الطائفتین والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» اه. 


قوله: #يجادلونك» أي بقولهم لم نستعد للقتالء فقدم الشارح التفسير على المفسرء ولذلك 
قال كما قال تعالى الخ اه شيخنا . 


وهذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفة إخباراً عن حالهم بالمجادلة» ويحتمل أن تكون حالاً ثانية 
أي أخرجك في حال مجادلتهم إياك» ويحتمل أن تكون حالاً من الضمير في لكارهون أي لكارهون في 
حال الجدالء والظاهر أن الضمير المرفوع يعود على الفريق المتقدم. ومعنى المجادلة قولهم كيف 
نقاتل ولم نستعد للقتال ويجوز أن يعود على الكفار وجدالهم ظاهر اه سمين . 


۰ سس( سل صووة الأنفال/ :۷:۰ 


بماك ) ظهر لهم « کش شوه إل المون وهم يرود 40 إليه عياناً قي کراهتهم له #ر4 
اذکر ل إِديَِدَكُمٌ أنه ای یمن4 العیر أو ی آنا کم ودک 4 تريدون ادع نی 
ا أي البأس والسلاح وهي العیر « حَكْوٌ ل4 لقلة عددها وخددها بخلاف الثفير 
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قوله : بعد ما تبين» متصوب بالجدال وما مصدرية أي بعد تبینه. ووضوحه ) وهو :آقبح من 
الجدال في الشيء قبل اتضاحه. یت ی ان ام 
ینظرون؟» حال من مفعول یساقون اه سمین . 

قوله : ا و 
لهم آنهم ینصرون أينما توجهوا اه آبو السعود. 
قوله: «کأنما یساتون» متعلق بقوله: (لکارهون» أي ا ي 
القتال» ها و و ی تن 
فهو متعلق بالمشابهة الدال علیها الکاف اه شيخنا,, 


وعيارة أبي ا 5 ا اكات في مل تعب علن الاي م الفسر ف 

es‏ اس سو سایق رت رم 
لقلة عددهم وعدم تأهبهم إذ روي افع چا وجا 5 كان فهیم إلا اراك و وفيه ایماء إلى آن 
RI‏ كانت لقرط تزعهم ورعتهع اهب 

. قوله: (في كراهتهم له أي الخروج. 

قوله: #إحدى الطائة تفتين» أي الظفر بإحدى.إلخ فالظفر بالعير بغنمها وبالتفير بالنصرة عليهم تا 
وسبباً كما وقع» SN‏ الموجود 
es‏ 
ذات ا 3 أن الفرقة التي هي غير الفرقة ده وتلك افا ۷۳ 

هى النفيرء وقوله : (أي البأس) تفسير للشوكة» وقوله: (و هي العير) الضمير راجع لغير ذات الشوكةء 
وأنث الضمیر مراعاة لمعنی غير وهو الفرقة كما عرفت . قوله : (بخلاف النقير) أي فإنه كثير العدد 
والعدد اه. 

قوله: (يظهره) جواب عما يقال الحق الشيء الثابت وتحقیقه تثبیته فهو تحصیل البحاصل » 
فأجاب بأن المراد بإحقاقه إظهاره؛ وکذا يقال في قوله ی ی ما 
أي یظهر بطلانه بقمع أهله وكسر.شوكتهم اه من الخازن. 

قوله: #بكلماته» لعله أراد بها آسبابت النصرء وقوله : (السابقة 00000000 


سورة الأنفال/ الایتان : ۱۸ ٩‏ ۱۷۱ 


2-0 موم 


آخرهم بالاستتصال فأمرکم بقتال النفیر « لح ی وبل 4 يمحق « البَطلَّ» الکفر ولو گره 


لْمُجْرِمُوتَ 46 المشرکون ذلك اذکر « رد تَسْتَقِيتُونَ ری تطلبون منه الغوث بالنصر علیهم 


بها النصرة مثل نزول الملائکت وقوله: (بظهور الاسلام) لعله متعلق بالسابقة ولا يظهر تعلقه بقوله أن 
یحق لتعلق قوله : (یکلماته) به اه شیخنا. 

وفي آبي السعود: بکلماته أي بایاته المنزلة في هذا الشأن أو بأوامره للملائكة بالامداد أو بما 
قضی من آسرهم وقتلهم وطرحهم في قلیب بدر اه. 

قوله: #ليحق الحق) لا يقال أن هذا مکرر لأن المراد بالأول تثبیت ما وعد به فى هذه الواقعة 
من النصرة والظفر بالاعداء. والمراد بالثاني تقوية الدین واظهار الشريغة» لان الذي وقع يوم بدر من 
نصر المزمنین مع قلتهم ومن قهر الکافرین مع کثرتهم كان سبباً لاعزاز الدين وقوته» ولهذا قرنه بقوله : 
#ویبطل الباطل؟» اه شیخنا. 

وعبارة الكرخي : #لیحق الحق 4 الخ لا تکرار إذ المراد بالحق الایمان وبالباطل الشرك فلا 
يقال فيه تحصیل الحاصل» ومعنی إحقاق الحق إظهار حقیته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن کذلك» وکذا 
حال إبطال الباطل» كما أشار إليه الشيخ المصنف في تقريره» وفائدة نکرار #بحق الحق) هنا مع 
قوله: قيل #ويريد الله 4 الخ أن الأولى للفرق بين الارادتين إرادة الله تعالى وإرادتهم» والثاني لبيان 
الداعي على حمله عليه الصلاة والسلام على اختيار ذات الشوكة ونصره» لأن الذي وقع من المؤمنين 
يوم بدر بالكافرين كان سببا لإعزاز الدين وقوته» وذلك في مقابلة الحق الذي هو الدين والإيمان اه. 

قوله: «ٍذ تستغيثون ربكم» تذكير لهم بنعمة أخرى فهو في المعنى معطوف على قوله: «وإذ 
يعدكم الله 4 الخ» والمقام للماضي لأن الاستغائة قد وقعت منهم لما توافقوا على القتال وخافوا من 
العدوء فاستغائوا الله وقالوا يا رب انصرنا على عدوك يا غياث المستغيثين أغثناء وإنما عبّر بالمضارع 
حكاية للحال الماضية. ولذلك عطف فاستجاب لكم بصيغة الماضي على مقتضی الواقع اه شیخنا. 

وفي الخازن: «إذ تستغيثون ربكم أي تستجيرون بربكم من عدوكم وتطلبون منه الغوث 
والنصر . وفي المستغيثين قولان» أحدهما: آنهم رسول الله به والمسلمون معه قاله الأزهري . والقول 
الثاني : أنه رسول الله ب وحده وإنما ذکر بلفظ الجمع على سبیل التعظیم. روی مسلم عن ابن عباس 
قال : حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان یوم بدر نظر رسول الله يه إلى المشرکین وهم ألف 
وأصحابه ثلائمائة وبضعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله بيا القبلة» ثم مد يديه فجعل یهتف بربّه یقول : 
«اللهم آنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد 
فى الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداژه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه» ثم التزمه من ورائهء وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فأنزل الله عز وجل : #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» فأمده 
لله بالملائكة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. وروي أنه َيه نام نومة وهو في العريش ثم انتبه؛ 
فقال : «يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع*. وروی البخاري عن 
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« ساب کم آي أي باني « ملک » معينكم.« بالن ین املكو موؤيسه 66 منتابعين یردف 
بعضهم بعضاً وعدهم بها أولاً ثم صارت ثلاثة آلاف ثم خمسة كما في آل عمران وقری» بالف 
کافلس جمع ‏ وم جع > أي الإمداد وال و به وک وم لص زامن عند أو ك 

قوله: SEE‏ ا a‏ 
لکم» فزائدتان . قوله : «أني » (أي بأني» بامدادي ایاکم آي بوعدي آیاکم یی كد الأنه وقت 
الإجابة لم یحصل الامداد بالفعل» لأن الدعاء واستجابته کانا قبل وقوع القتال اهنمشیخنا 

ار رم 

وفي السمین : قوله #أني4 العامة على فتح الهمزة بتقدیر حذف حرف الجر أي فاستجاب بأني. 
وقرأ عيسى بن عمر تروى عن أبي عمرو أيضاً إني بكسرهاء وفیها مذهیان : مذهب البصریین أنه على 
إضمار القول أي: فقال إني ممددكم» ومذهب الکوفیین أنها محكية باستجاب ابجراء له مجرى القول 
لأنه بمعناه اه . 

قوله: EE‏ تاه زا يهال ين السك رن اسر 
میکائیل بخمسمائة وقاتل بها في يسار الجيش وفيه علي» ات ع GS‏ 
سورة آل عمران عند قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتاء ولم یثبت يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في 
بدرء وأما في غيرها فكانت تنزل لتكثير عدد المسلمین» ولا تقاتل كما وقع في حنين اه شيخنا. ۱ 

قوله : #مردفین4 قرأ نافع» ویروی عن قنبل أيضاً pS NE‏ وهما 
وافتشتارن لأنه يروى في التفسير أنه كان وراء كل ملك ملك رديفاً له فقراءة الفتح تد تشبعر بأن غیرهم 
آردفهم لرکوبهم خلفهم» وقراءة الکسر تشعر بأن الراکب خلف صاحبه قد آردفه» فصح التعبیر باسم 
الفاعل تارة واسم المفعول أخرى» وجعل آبو البقاء مفعول مردفین يعني بالکسر محذوفا أي مردفین 
آمثالهم ویجوز أن يكون معنی الارداف المجيء بعد الأوائل أي جعلوا ردفا للأوائل اه سمین . 

قوله : (یردف بعضهم بعضاً) أي یعقبه في المجيء وبابه سمع ونصر اه قاموس . 

قوله : (وعدهم بها أولاً الخ) غرضه بهذا الجمع ما هنا وما في آل عمران من التعبیر بثلاثة آلاف 


وبخمسة آلاف» وکانت هي في الواقع خمسة آلاف» فکیف يقال بألف؟ وحاصل الجواب: آنها كانت 


ألفاً في ابتداء الأمرء ثم صارت ثلائة. ثم خمسة أي ثم صارت بعد الوعد بالالف ووقوع القتال بالفعل 


ومقالة الالف معهم صارت الألف بزيادة الله علیها ألفين ثلائة الاف» ثم صارت الثلاثة بزيادة آلفین 


علیها خمسة اه شیخنا . 
قوله : (وقریء) أي شاذاعلی عادته من التعبير بقریء في الشاذء و الک تال دل ده 
والف أصله أألف فقبلت الهمزة الثانية آلفاً اه شیخنا. 


قوله: لا بشرى* مفعول لاجله مستثنی من آعم العلل» وقوله: ۱ 


سورة الأنفال/ الایتان: ۰۱۰ ۷۱ _ _ _ 2" ۱۷۳ 


آله زیر کین (6» اذکر « سکم ماش م4 أمنآً مما حصل لکم من الخوف «ینْد4 
تعالی « ور یکم من السار مآ هر وء 4 من الاحداث والجنابات « يذهب عن یج 


وجر باللام لفقد شرط النصب من اتحاد الفاعل كما لا یخفی اه شیخنا. 

قوله : لا من عند الله» أي لا یتوقف على التأهل والتهیژ بالعدد كما تعللتم بذلك حين کرهتم 
القتال اه شیخنا . 

وفي الخازن: #وما النصر إلا من عند الله) يعني أن الله ینصرکم أيها المژمنون فثقوا بنصره ولا 
تتکلوا على قوتکم وشدتکم وشدة بأسکم» وفیه تنبیه على أن الواجب على المسلم ألا یتوکل إلا على 
الله في جمیع أحواله» ولا يثق بغیره» فان الله تعالی بيده الظفر والاعانة اه. 

قوله : #إذ يغشاكم النماس؟ فيه ثلاث قراءات سبعية يغشاكم کیلقاکم من غشیه إذا أتاه وأصابه . 
وفي المصباح : غشیته آغشاه من باب تعب أتيته ویخشیکم من آغشاه أي آنزله بكم وأوقعه علیکم» 
ويغشيكم من غشاه تغشيه غطاه أي يغشيكم الله النعاس» أي يجعله عليكم كالغطاء من حيث اشتماله 
عليكم؛ والنعاس على الأولى مرفوع على الفاعلية» وعلى الأخيرتين منصوب على المفعولية» وقوله: 
«أمنة» حال أو مفعول لأجله اه شیخنا . 

وفي السمین : قوله «أمنة» فيها وجهان» أحدهما: أنها منصوبة على أنها واقعة موقع الحال ما 
من الفاعل» فان كان الفاعل النعاس» فنسبة الأمنة إليه مجاز» وان كان الباري تعالى كما هو في 
القراءتين الأخيرتين فالنسبة حقيقية» وإما من المفعول على المبالغة أي جعلهم نفس الأمنة أو على 
حذف مضاف أي جعلهم ذوي آمنة. الثاني: أنه مفعول من أجلهء وذلك إما أن يكون على القرءاتين 
الأخيرتين أو على الأولى . فعلى القراءتين الأخيرتين أمرها واضح» وذلك أن التخشية أو الإغشاء من الله 
تعالى» والأمنة منه أيضاً فقد اتحد الفاعل فصح النصب على المفعول له . وأما على قراءة الأولى ففاعل 
يغشى النعاس وفاعل الأمنة الباري تعالی» ومع اختلاف الفاعل يمتنع النصب على المفعول له لا على 
المشهورء وفيه خلاف. اللهم إلا أن يتجوز فیجوز اه. 

وفي الخازن ما نصه: إإذ يغشاكم النعاس أمنة منه» أي واذكروا إذ يلقى عليكم النعاس وهو 
النوم الخفيف أمنة منه أي أماناً من الله لكم من عدوكم أن يغلبكم . قال عبد الله بن مسعود. النعاس في 
القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشیطان» والفائدة في کون النعاس أمنة في القتال أن الخائف على 
نفسه لا يأخذه النوم» فصار حصول النوم وقت الخوف الشديد دليلاً على الامن وإزالة الخوف. وقيل: 
إنهم لما خافوا على أنفسهم لكثرة عدوهم وعددهم وقلة المسلمين وقلة عددهم وعطشوا عطشاً شديداً 
ألقى الله عليهم النوم حتى حصلت لهم الراحة» وزال عنهم الظمأ والعطش» وتمكنوا من قتال عدوهم؛ 
فكان ذلك النوم نعمة في حقهم لأنه كان خفيفاً بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله إليهم» وقدروا 
على دفعه عنهم . وقيل في کون هذا النوم كان أمنة من الله أنه وقع عليهم النعاس دفعة واحدة» فناموا 
كلهم مع كثرتهم» وحصول النعاس لهذا الجمع الكثير مع وجود الخوف الشديد أمر خارج عن العادة 
فلهذا السبب قيل إن ذلك النعاس كان في حكم المعجزة لأنه أمر خارق للعادة اه. 

قوله: (من الخوف) بیان لما. قوله: «ماء» أي مطراً. قوله: #ليطهركم» (من الأحداث) 


۱۷ 7 اس خی سرت مق الأنفال/ الاان: ۰ ۱۳ 
لین » وسوسته إليكم بأنكم لو کنتم على ألحق ما کنتم ظمای محدائین والمشركؤن .على 


ص وت ی 


الماء یط > يحبس «عَلَ کم بالیقین والصبر « وت به لام( أن تسوخ في 
الرمل « وی رب ت إلى لکد > الذين أمد ول المسلمين « أن»4 أي بأني 007 


وذلك أنهم وقعوا في كثيب رمل يشق المشي علیهم فيه للینه ونعومته» واه للها لغرب ا 
يأتيهم العدو في تلك الحالة» فألقى الله علیهم النعاس وهو النوم الخفیف. فاحتلم .معظمهم فاقوا 
فوجدو! أنفسهم محتاجين إلى الماء لعطشهم وحدثهتم:» وقد كانت قريش سبقتهم على الماء:الذي في 
بدر فوسوس: لهم الشیطان پما ذکره الشارح فرد الله كيده بأن آنزل علیهم مطرا كثيراً قشربوا.وتطهروا 
وملژوا قربهم وتلبد الرمل وجمد حتی سهل المشي علیه» فنومهم في هذا الوقت الشدید الخوف من 
أعظم معجزات النبي یاه وقوله : والجنابات عطف خاص على عام اه شیخنا,, 


قوله: . (وسوسته إليكم الخ) الرجز في الأصل العذاب الشديدء 590 انفسی . واسو‌هة 
السلا جار ديعا على امل ی EES‏ ل SA‏ 
كرخي . 00 

قوله: (بأنكم لو كنتم على الحق الخ) عبارة الخطيب: فوسوس لهم" ألنيتطان: وتلا 
تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله اء وأنشم آولیاء اللهء وقد غلبكم المنشركون على الماء وأنتم 
تصلون محدثین » فكيف ترجون أن تظهروا على عدوکم وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم المطش؛ ؛ فإذا 
قطع العطش آعناقکم مشوا إليكم فقتلوا من آخیوا وساقوا بقيتكم إلى مک" + فحزثوا 00 آشداندا 
Rog‏ ۱ 

قوله : ولریظ علی قویکم4 لبط لشد» aT‏ یط خن اي اه 
وشنده وعدى بعلى تایان بان قوة قلوبهم بلغت في الكمال إلى أن صارت موی على اقب 
حتى صارت كأنها علت عليها وارتفعت فوقها أي فتفيد التمكن في القوة» وفي الوسيط على صلة أي 
زائدة . والمعنى : وليربط قلوبكم بما أنزل ولا تضطرب بوسوسة الشيطان اه زاده . 

وقوله : يحبس أي يقويها ويعينها بالبقين اهب 

قوله : #ويثبت به أي بالماء الأقدام أي أقدامكم حتى يسهل المشي ا الرمل لأن العادة قان 
المشي في الرمل عسرء فإذا نزل عليه الماء وجمد.سهل المشي علیه» ولم يبق فيه .غبار يشوشن على 
الماشي فیه :وقوله : أن تسوخ أي عن أن تسوخ أي تغوص وتذهب في الرمل اج شيخنا. ۰ 

وقي المصباح : سات قؤائمه في الارض سوخا وتسيخ يخأ من بابي قال وباع وهو مثل الغزق 
في الماء اه. 

قوله : 9إذ يوحي رّك4 معمول محذوف آي اذكر وكأن الشارح لم يقدره الكالاً على تقديره يها 
سبق» وقوله #إلى الملائكة) أل للعهد الذكرى e‏ د 
كما أشاز الیه.الشارح اهدشيخنا . 75 5 


سور الأنفال/ الایة : ۱۲ ۱۷۰ 


والنصر یا زیت امثوا > بالاعانة والتبشیر «سَألتى في قوب اليرت كُفَيُوا بش6 الخوف 
$ اضيا وق الامَتای» اي الرزوس « ونوا تم کل بنان 40 أي أطراف الیدین والرجلین 


قوله: «أني معکم» من هنا إلى قوله: کل بنان) جملة الموحي إليهمء فحينئذ كان الأولی 
للشارح إسقاط الباء من قوله أي بأني فان المعية نفسها أوحاها الله اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: #أني» معكم مفعول يوحي أي يوحي كوني معکم بالغلبة والنصرء وقرأ 
عيسى بن عمر بخلاف عنه إني معكم بكسر الهمزة وفيها وجهان. آحدهما: أن ذلك على إضمار القول 
وهو مذهب البصریین . والثاني : إجراء يوحي مجرى القول لأنه بمعناه وهو مذهب الكوفيين اه. 

قوله : «فثبتوا الذين امنوا» أي قووا قلوبهم واختلفوا في كيفية هذه التقوية والتثبيت» فقيل : كما 
اس او سراي yS‏ 
YY‏ و ا ا 
ا ناميوكم عل اج عازن : 

قوله : «سألقي» الخ كالتفسير لقوله : «أني معکم؟» وقوله : #فاضربوا» الخ كالتفسير لقوله : 
«فثبتوا الخ) فهو لف ونشر مرتب اه شیخنا. 

وفي الخطيب: «سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب)€ أي الخوف فلا يكون لهم ثبات» وكان 
ذلك نعمة من الله تعالى على المؤمنين حيث ألقى الخوف في قلوب المشركين اه. 

قوله: #فاضربوا فوق الأعناق € الخ كانت الملائكة لا تعرف قتال بني آدم فعلمهم الله ذلك 
بقوله : #فاضربوا فوق الأعناق» الخ اه خازن . 

قوله: #فوق الأعناق» مفعول به ومعناه الرؤوس كما قال الشارح» فقوله أي الرؤوس تفسير 
للفظ فوق» وقد توسع فيه حيث استعمل مفعولاً به في معنى غير المكان» وان كان أصله أنه ظرف مكان 


ملازم للظرفية فتوسع فيه من وجهین : خروجه على النصب على الظرفية واستعماله في غير المكان اه 
شنا . 


وهذا أحد قولین : وقیل أن فوق زائدت وقد آشار له الشارح بقوله : (يقصد ضرب رقبة الکافر 
الخ)ء فقد آشار إلى القولین . وعبارة السمین : قوله : #فوق الأعناق4 فيه أوجهء آحدها: أن فوق باقية 
على ظرفیتها والمفعول محذوف أي فاضربوهم فوق الاعناق علمهم كيف یضربونهم . والثاني : أن فوق 
مفعول به على الاتساع لأنه عبارة عن الرآس كانه قبل فاضربوا رژوسهم وهذا لیس بجت لان فوق لا 
یتصرف وزعم بعضهم أنه یتصرف وأنك تقول فوقك رأسك برفع فوق» وهو ظاهر قول الزمخشري» 
فانه قال فوق الاعناق آراد أعالي الاعناق التي هي المذابح التي هي مفاصل . الثالث : وهو قول أبي 
عبيدة آنها بمعنی على أي على الاعناق ویکون المفعول محذوفاً تقدیره فاضربوهم على الاعناق؛ وهو 
قريب من الأول. الرابع : قال ابن قتيبة هي بمعنی دون . قال ابن عطية : وهذا خطأ بيّن وغلط فاحش 


كلو 6 _ سورة الأنفال/ الابنان: ۱۰۱۲۰ 
فکان الرجل یقصد ضرب رقبة الکافر فتسقط قبل أن يصل إليه سیفه ورماهم و يقبضة من 


الحصی فلم يبق مشرك الا دخل في عينيه منها شيء فهزموا ۶ دلگ 6 العذانب: الؤاقع. بهم 
« یم انا خالفوا « اه و وراه 4 ورس سوم کرت اله و َر الیتاب 9 ۳ من کم 


وانما دخل عليه اللبس من قوله تعالی #بعوضة نم خوتها» بر ۲ أي فماادونها» ولیست فوق 
هنا بمعنی دون وانما المراد فما فوقها في القلة والصغر . الخامس : آنها زائدة أي:اضريوا الاعناق وهو 
قول آبي الحسن» وهذا عند الجمهور خطاً» لأن زيادة الأسماء لا تجوز اه. ۳۳ 

قوله: کل بنان) يعني الأطراف وهي جفع بنانة. وفي المصباح: البنان لاا وقیل 
أطرافها والواحدة بنانة اه. 7 

وفي السمين: والبنان قيل الأصابع وهو ت الواحد بئانة» وقول 1 له : . البنان 
المفاصل» وکل.مفصل بنانة» وقيل البنان الأصابع من اليدين والرجلين» وقیل : الأصابع من الیدین 
والرجلین وجمیع المفاصل من جميع الاعضاء اه. ۰ ۵ ۰۰ 7 

قوله : (فکان الرجل بقصد ضرب رقبة الکافز الخ) عبارة الخازن: روي عن أبيْ داد المازني 
وکان شهد بدراً قال: إني لأتبع رجلا من المشرکین لاضربه إذ وقع رأسه قبل 'أن يصل إليه سيَفي» 
فعرفت أنه قد قتله غيري . وعن سهل بن حنيف قال: لقد رأيتنا يوم بدر وإن«أحدنا ليشير بسیفه إلى 
المشرك فیقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السیف اه. م مر ۹ 

و ی یی ان ی 
احترق بها اه. 5 

قوله : (بقبضة من الحصى) في المختار: القبضة بالضم ما قبضت عليه من شم يقال : + اعطاه 
قبضة من سويق أو تمر أي كفا منه. وربما جاء بالفتح اه. 

قوله : (إلا دخل في عينيه) أي وفي فمه وأنفه اه شيخنا . 

قوله: #ذلك؟ (العذاب) أي من إلقاء الرعب في قلوبهم والقتل والأسر ا «بأنهم» الباء 
سببية #شاقوا ال يعني بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله والمشاقة المخافة». وأصلها من المجانبة 
لانهم صاروا في شق وجانب عن شق المزمنین وجانبهم» وهذا مجاز معناه آنهم شاقوا أولياء اه وهم 
المؤمنون» أو شاقوا دين الله اه من الخازن. 

قوله : نان الله شديد العقاب» (له) يعني أن الذي نزل بهم في ذلك اليوم من القتل والأسر شيء 
قليل فيما أعد الله لهم من العقاب يوم القيامة اه خازن . 

۱ ا نكن اش وشلا ها إلى بن تكن ای یی سای و 
للجزاء المحذوف أي یعاقبه الله» فان الله شدید العقاب وأياً ما كان فالشرطية تكملة لما قبلها وتکریر 
لمضمونه وتحقیق للسببية بالطریق البرهاني» کانه قیل : ذلك العقاب الشدید بسبب مشاقتهم لله تعالی 
ورسوله وکل من یشاقق الله ورسوله كائناً من كان فله بذلك عقاب شدید. فإذآ لهم بسب مشاقتهم لهما 
عقاب شدید اه آبو السعود. 


سورة الأنفال/ الایتان: ا ال ب سس« uk A‏ | ۱۷/۲ 


العذاب 8« مَدُوفُوهُ > آیها الکفار في الدنیا وک لِلْكَفِْسِنَ » في الاخرة «عَذَّابَ آلّار 46 
یا این ما6 ی ریت کا يهنا أي مجتمعين كأنهم لكثرتهم یزحفون ‏ نوم 


قوله : «ذلكم» (العذاب) مبتدأ خبره محذوف» وهو الذي قدره الشارح بقوله العذاب» وقوله : 
«#فذوقوه منقطع عما قبله من حيث الاعراب فهو مستأنف» فالوقف يتم على قوله «إذلكم» اه 

وفي السمين: ذلكم فذوقوه يجوز في ذلكم أربعة أو اخدها: أن يكو مرفوعا علن یر 
ابتداء مضمر أي العقاب ذلكم أو الأمر ذلكم. الثاني: أن يرفع بالابتداء والخبر محذوف أي ذلكم 
العقاب» وعلى هذين الوجهين فيكون قوله فذوقوه لا تعلق له بما قبله من جهة الاعراب . والثالث: أن 
يرتفع بالابتداء والخبر قوله فذوقوه. وهذا على رأي الاخفش» فإنه يرى زيادة الفاء مطلقاً أعني سواء 
تضمن المبتدأ معنى الشرط آم لا وأما غيره فلا يجيز زيادتها إلا بشرط أن يكون لمبتدأ مشبهاً لاسم 
الشرط . الرابع : أن يكون منصوباً بفعل مضمر يفسره ما بعده ويكون من باب الاشتغال اه. 

وأشار بالتعبير بالذوق إلى أن عذاب الدنيا يسير بالنسبة لعذاب الآخرة اه. 


قوله : «وأن للکافرین؟» عطف على ذلكم أو نصب على المفعول معه» والمعنى ذوقوا ما عجل 
لكم مع ما أجل لكم في الآخرة» ووضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة على أن الكفر سبب العذاب 
الاجل أو الجمع بينهماء وقرىء وإن بالكسر على الاستثناف اه بيضاؤي . 

وفي السمین قوله: #وأن للکافرین عذاب النار؟» الجمهور على فتح أن وفیها تخریجات. 
آحدها: آنها وما في حیزها في محل رفع على الابتداء» والخبر محذوف تقدیره استقرار عذاب النار 
للکافرین محتم . الثاني : آنها خبر مبتدأ محذوف أي المحتم أو الواجب أن للکافرین عذاب النار. 
الرفع» وقد تقدم. الرابع : أن یکون في محل نصب على المعية. قال الزمخشري: أو نصب على أن 
الواو بمعنی مع والمعنی ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الاجل الذي لکم في الاخرة. فوضع الظاهر 
موضع المضمر يعني بقوله : وضع الظاهر موضع المضمر أن أصل الکلام فذوقوه وآن لکم فوضع 
الکافرین موضع لکم شهادة علیهم بالکفر» وتنبیها على العلة. الخامس: أن یکون في محل نصب 
باضمار واعلموا. قال الفراء: ویجوز نصبه من وجهین أحدهما: على إسقاط الباء أي بأن للکافرین . 
والثاني : على إضمار اعلموا اه. 


قوله: #زحفاً» حال من المفعول به» وهو الذين» فهو مؤول بالمشتق أي حال کونهم زاحفين» 
والمعنى على التشبيه أي حالة كونهم كالزاحفين على أدبارهم في بطء السيرء وذلك لان الجيش إذا كثر 
والتحم بعضهم ببعض يتراءى أن سيره بطيء» وان كان في نفس الأمر سريعاًء فالمقصود من هذه الحال 
بعد كون المراد التشبيه ما يلزم هذه المشابهة وهو الكثرة لقول الشارح أي مجتمعين بيان للمعنى 
المرادء وقوله: (كأنهم الخ) بیان لمقتضى التركيب اه شيخنا . 

وفي المصباح: زحف القوم زحفاً من باب نفع وزحوفاً» ويطلق على الجيش الكثير زحف تسمية 

الفتوحات الإلهية/ ج ۱۲۸/۳ 


۱۷۸ سورة الأنفال/ الایتان:: ۵۱۵ ١١‏ 


00 منهز مين لا ومن هم ون أي يوم لقائهم « دبرم ل محر منعفلقاً‎ (ON 


ا والجمع زحوف مثل فلس وفلوس» والصبي يزحف على الارض قبل أن يمشي ' وزحف 
البعير إذا أعيا فجر فرسنه وأزحف بالالف لغةء ومنه قبل اواج لما . قال 


آبو زید : ویقال لكل شيء معي سمیناً كان أو مهزولاً زحف اه. ی E‏ 

قوله : فلا تولوهم الأدبار» یطلق الدیر على مقابل القبل» من ان را 
والمقصود د ملزوم تولية الظهر وهو الانهزای فهذا. اللفظ سمل في بماروم معناه و شار 
منهزمين بیان للمراد اه شيخنا . 

وفي السمين : الأدبار مفعول ثان تولوهم. وكذا دبره مفعول ثان ا وقرا ا ,یره 
بالسكون كقولهم عنق في عنق» وهذا من باب التعريض حيث ذكر لهم حالة تستهجن من فاععلها فأتى 
بلفظ الدير دون الظهر لذلك» وبعض آهل علم البيان يسمي هذا النوع كناية وليس| بشيء اله. 00 

1 ل E‏ يقول 

ول ولا رفا سد ي ب راد أحدهما : وت اي ١‏ أنه اسيثياء وقد 
ER‏ اي ومن را ا 1 عر 28 لحر ا 
وتحوزت الحية انطوت وحرت الشيء ضممته والحوزة ما | يضم الاشیای ووزد متحیز متفیعل » 
والأصل متحيوز فاجتمعت الواو والياء وسيقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأذغمت الياء في 
الیاء اه سمین . ۱ ۱ :1 

وقوله : لقتال اللام للتعليل أي الا متحرفاً لاجل قتال أي لاجل التمکن منهنله. . 

قوله: (بأن يريهم الفرة) بفتح الفاء وهي الفرة من الفر بمعنی الفرار: آي الهرب: وعبازة 
البيضاوي 0 زیر العدو » فإنه من مکاید الحرب اه, ۰۰۰ ۰ ۰ 


وفي المصباح : فر من عدوه يفر من باب ضرب فراراً هرب؛ وفر الفارس فراً أوسع وان 
للانعطاف. وفر إلى الشيء ذهب إليه اه. ۱ 


وفيه أيضاً : كاده يكيده کید من باب باع خدعه ومكر په والاسم المكيدة 5 


rl‏ ها 


وفيه أيضاً : والكرة الرجعة وزناً ومعنى اه. 

وفي المختار: والكرة مرن ای يقال: كريكر كرد يرد إذا رجع تالک رسب رایع 
۱ ۱ 

۳ ا ر , متحرفاً لقتال( يعني ا منعطفاً إلى. القتال یری:.عدونه :هن شب انز 
وقصده طلب الکرة على العدو والعود لیه» وهذا آحد آپواب الحرب وخدعها ومکائدها اهب. 5 


۱۷۹ 


سورة الأنفال/ الايتان: ۱۷۰۹ 


يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة $ أو ميا منضماً « إل غَر» جماعة من المسلمين 
يستنجد بها «كَقَد 47 رجع ل یشب یرک الله ورن جَهَنَمٌ رک نو 4 المرجع هي 
وهذا مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف ملم مهم € ببدر بقوتكم 9« ولک الله 
هم بنصره إياكم و بت 1 يا محمد أعين « رت » ی لأن كفاً من 


97 رر 


قوله : #فقد باء بغضب) جواب الشرط وهو من» والباء للملابسة أي ملتبساً ومصحوباً بغضب . 


قوله : (وهذا) أي قوله فلا تولوهم الأدبار). وقوله: #ومن یولهم» مخصوص بما إذا لم يزد 
الکفار أي مقصور على ما إذا لم یزیدوا الخ . 

قوله : «فلم تقتلوهم) نزلت هذه الاية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم من بدر فرحاًء فکان 
الواحد منهم يقول آنا قتلت كذاء آنا آسرت كذاء فعلمهم الله الأدب بقوله : #فلم تقتلوهم» أي تزهقوا 
آرواحهم. #ولکن الله قتلهم» أي أزهق آرواحهم أو المراد فلم تقتلوهم بقوتکم؛ » كما قال الشارح أي 
فلم تؤثر قوتكم في قتلهم» ولكن التأثير لله اه شيخنا . 

وفي السمين : في هذه الفاء وجهان»ء أحدهما وبه قال الزمخشري آنها جواب شرط مقدر أي إن 
افتخرتم بقتلهم» فلم تقتلوهم . قال الشیخ : وليست جوابا بل لربط الكلام بعضه ببعض اه. 

قوله: «ولكن الله قتلهم» قرأ الاخوان وابن عامر: ولکن الله قتلهم. ولکن الله رمی بتخفیف 
لکن» ورفع الجلالة» والباقون بالتشدید ونصب الجلالة» وقد تقدم توجیه القراء‌تین مشبعا في قوله : 
ولکن الشیاطین کفروا. وجاءت هنا لکن أحسن مجيء لوقوعها بين نفي وإثبات. وقوله : وما رمیت 
هذه الجملة معطوفة على قوله: #فلم تقتلوهم لأن المضارع المنفي بلم في قوة الماضي المنفي 
بماء فإنك إذا قلت لم يقم كان معناه ما قام» ولم يقل هنا فلم تقتلوهم إذ فتلتموهم» كما قال إذ رمیت 
مبالغة في الجملة الثانية اه سمين . 

قوله: «وما رميت إذ رمیت؟» ظاهره التناقض حيث جمع بين المنفي والاثبات» والجواب أن 
النفي الرمي بمعنى إيصال الحصى لأعينهم والمثبت فعل الرمي» وهذا الجواب هو ما أشار له الشارح 
بقوله بإيصال ذلك إليهم اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي : فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» الخ فيه إشارة إلى جواب عن سژال» وهو أن 
يقال كيف نفى عن المؤمنين قتل الكفار مع أنهم قتلوهم يوم بدر» ونفى عن النبي رميهم مع أنه رماهم 
يوم بدر بالحصى في وجوههم؟ وحاصل الجواب: نفي الفعل عنهم وعنه باعتبار الايجاد إذ الموجد له 
حقيقة هو الله تعالى واثباته لهم باعتبار الكسب والصورة فقوله: #إذ رمیت؟ أي أتيت بصورة الرمي 
اه . 

قوله: (لأن کفا) أي ملء الکف . قوله : «ولكن الله رمى» أي أوصل» وقوله: بایصال ذلك أي 
الحصى إليهم أي إلى أعينهم اه. 


۱۸۰ 


سورة الالفال/ الایات :: ۱۷ زر ۱٩‏ 
ليقهر الكافرين م ولل الموییت مه بلاء که عطاء سسا 4 اد زرک آ له سيعٌ 4 


لاقوالهم لیے ©4 بأحوالهم « دیک 4 الابلاء حق «وات اه مره 4 مضعف.:« کید 
آلکفرین 469 إن ميحراي أيها الکفار ی نبا لش يدح جک 


قوله : : (فعل) أي الله ذلك أي القتل والرميء وقوله ی لك تدر لمع هل راشای »برع 
آن الإبلاء یستعمل في الخیر والشر على حد؛ وبلوناهم بالحسنات والسيئات» والمراد هنا الخیر آي 
ولینعم على المؤمنين بالغنيمة اه شیخنا. ۱ 

قوله: #منه» أي الابلاء» وقوله: بلاء البلاء اسم مصدر لابلی» اسرد من یار 
المعطى بدليل تبيينه بالغنيمة . وعبارة البيضاوي : ووليلي المؤمنين منه بلاء حسناً» داك 
نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة ومشاهدة الايات اه. 

وأشار بذلك إلى أن البلاء هنا محمول على التعمة» ان البلاء يقع على النعمة وعلى المحنة لأن 
أصله الاختبار» وذلك كما يكون بالمحنة لإظهار الصبر يكون بالنعمة أيضاً الاظهار الشكرء والاختبار 
من الله أظهار ما علم كما علم لا تحصیل علم ما لم يعلم اه زاده. ۳ ۱ 

قوله : ذلکم» مبتداً وخبره محذوف كما قدره الشارح وقوله : انا الخ معطوف على 
المبتدأ فهو مبتدأ ان وخبره محذوف يقدر مثل ما قدر في الأول أي وتوهين لله كيد الکافرین حت 
وقوله: الابلاء أي وما قبله من القتل والرمي ا باق على ۹۵1 8 بان اقتصر الشارج علی 
الأخير منها اه شیخنا : 

وفي ای «ذلكم» الاشارة به [ إلى القتل والرمي والابلای وقوله: وان اه که اد 
يكون معطوفاً على ذلکم فيحكم على محله بما حکم ب به على محل ذلكم وقد تقدم ان کون في محل 
نصب بفعل مقدر أي : واعلموا أن الله . وقال الزمخشري أنه معطوف على وليبلي يعني . أن الغرض 
رو كارن . وقرأ ابن عامر والكوفيون: ام ريا لوا 
أوهن كأكرم» ونون موهن غير حفص . وقرأ الباقون موهن بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين» فكيد 
منصوب على المفعول به في قراءة غير حفص» ومخفوض في قرامة حفص » نت النصب» وراد 
الكوفيين جاءت على الاکثر اه ` : 

قوله: إن تستفتحوا» خطاب لأهل مكة على سبیل التهکم لانیم الذين وقع بهم الهلآك 
والذلة» وقوله : أي القضاء أي حکم الله فيكم ب پللاگکم. وقوله : : حيث قال آبوجهل: أي وغیره من 
قريش حين آرادوا الخروج إلى بدر وتعلقوا بآشتار الكغبة» وقالوا اللهم انضر آغلی الجتدین: واه 
الفئتین » وأكرم الحزبین ودعوا بما ذکن TT‏ 00 وان e‏ 
محمد وحزبه اه من البيضاوي. ' ی 3 ج 

ثم قال : وقیل الاية خطاب للمؤمنين» والمعنی إن تستنصروا فقد جاء‌کم النصر وان تنتهوا عن 
التکاسل في القتال والرغبة عما يختاره الرسول فهو خير لكم» وان تعودوا إليه نع علیکلم بالالکار أو 
تهییج العدو. ولن تغني حينئذ کثرتکم إذا لم يكن الله معکم بالتصر. فانه مع الکاملین في ایمانهم ویژید 


سورة الأنفال/ الآيات: 1۹« ۴ تس سس ورس :۱۸۲ 


اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة أي أهلكه 8 فَمَد جاه ا 
القضاء ء بهلاك من هو كذلك وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي يك والمؤمنين وه تيو تَنبوا» 
عن الكفر والحرب 8« فهو لک ون تَعُوُوا» لقتال انبي كك ( تمد لنصره عليكم ۶ ون تن 
تدة فع < کتک یه جماعانکم يركذت اا لمن 46 بكسر إن استثنافاً وفتحها 
على تقدير اللام « ییا اب ءامنوا آطیغوا أله ورَسُولمٌ ولا توا تعرضوا ا عَنَهُ4 بمخالفة أمره 
< وش تَْمَمُونَ 4 القرآن والمواعظ « ولا تَكْوُْوا لذت الوا سی عتا وشم لا يسْمَعُونَ > سماع 


تدبر واتعاظ وهم المنافقون أو المشركون « #إنَّ ر لدت عند ام 4 عن سماع الحق 
« الك » عن النطق به « الي لا يعقاو 469 « وَلَوْعِلِمَ ان نیم ا صلاحاً بسماع الحق 


ذلك قوله : لإيا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله [النساء: 59] الخ اه. 

قوله : (أي القضاء) أي الحكم بينكم وبين محمد بنصر المحق وخذلان المبطل» وقوله : أينا أي 
ی ی E E‏ 

قوله: (فأحنه الغداة) في المختار: الحين بالفتح الهلاك وقد حان الرجل أي هلك وبابه باع 
وأحانه الله أهلكه اه. 

قوله: (من هو كذلك) أي أقطع للرحم. قوله: #شيئاً» أي من الضرر. قوله: (وفتحها على 
تقدیر اللام) عبارة السمین : قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بالفتح» والباقون بالکسر» فالفتح 
من أوجهء آحدها: أنه على لام العلة والمعلل تقدیره ولان الله مع المؤمنين كان كيت وکیت. 
الله مع المؤمنين» وهذا الوجه الأخير يقرب في المعنی من قراءة الکسر لأنه استثناف اه. 

قوله : (بمخالفة آمره) أي الرسول وأسند التولي له فقط » لأنه لا يكون إلا عنه » والمعنی لا 
تعرضوا عنه وعن معاونته في الجهاد اه خازن . 

وقوله : #وأنتم تسمعون4 حال . 

قوله : #كالذين قالوا سمعناگه أي قالوا ذلك ادعاء والمنفي عنهم السماع المطابق للواقع من 

قوله : ان شر الدواب4 الخ قال ابن عباس : هم نفر من بني عبد الدار بن قصي کانوا یقولون 
نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد یله فقتلوا جميعا يوم بدر» وکانوا أصحاب اللواء ولم یسلم 
منهم إلا رجلان مصعب بن عمیر» وسویبط بن حرملة اه خازن . 

واطلاق الدابة على الانسان حقيقي لما ذکروه في کتب اللغة من آنها تطلق على كل حیوان ولو 
آدمياً» وفي المصباح: الدابة كل حيوان في الارض مميزاً أو غير مميز اه. 


۱۸۲ سور الأنفال/ الایتان ::۰۷۴ ۲4 
«لسی» سنماع: :تفهم .وو أَسْمَعَهُمْ 4 فرضاً وقد علم أن لا خير 2 لرا عنه رُم 
نتشون {O‏ عن 'قبؤله عناداً وجحودا < ای ارين منوا أ استَجیبوا َو ولرسول 6بالطاعة ]دا 


دعا سم رای سب هل وک ول کت ام 


١ 1‏ ول أسعهو) ند لاخر هې جاب اد سل ال 
شیر لوا وه مجال لأن الذي يحصل منم يتير أن يعلم الل یم خيراً هو اتید لا ال 
وحاصل الجواب أن الوسط مختلف» لأن لاسام الیل المراد به الإسماع المفهم الموجب للهدایت 


والاسماغ الثاني هو الإسماع المجرد وأجيب أيضاً بان ليس المراد من الاية الاستدلال» بل بیان السببية 


على الأصل في لو. أي : أن سبب انتفاء (سماعهم هو انتفاء العلم بالخير فيهم: "وحینتذ فالکلام قد تم 
عند قوله : «الأسمعهم», ويكون قوله: و اسم مستا أي نوا لازم بير او 
فکیف بتقدیر عدمه» فهو من قبیل لو لم يخف الله.لم.يعصه اه زکریا . و 

والأولى في تقرير الاية أن الشرطية الأولى إشازة إلى قياس استثتائي خذفت صغراه ونتيجنه ولو 
فیها امتناعية على الخالب فیها وتمام القياس هكذاء لكنه لم یسمعهم سماح لفغ تمه » فلم يعلم فيه خيزاً 
يعني علم أن لا خير فیهم . وأما لو في الشرطية الثانية فلا يصح أن تکون امتداعية.لانه يصير المعنى انتفی 
و ی و ات ما ی ی ی و 
فيهاء لکن يرد ما يقال إن المقدم قد علم انتفاژه بمقتضی الشرطبة الاولي» فکیف یثبت ويوضع في 
الثانية» ویعلق عليه الجزاه؟ وقد آجاب الشارح عن هذا بقوله : فرضاً اي لو فیض أنه أسمعهم سماع 
تفهم لتولوا الخ» وحينئذ يرد على التركيب أن التعلیق یر صحيح» لأنه لو فرض وأسمعهم سماع:تفهم 
لأجابوا وأقبلوا . وقد أجاب الشارح عن هذا بقوله: ا 
الشرطية الأولى لأنه نتيجة القياس التي أشارت إليه وبملاحظة هذا القيد يصح التعليق ويصير المعني؛ 
وان فرض آنه آسمعهم سماع تفهم مع علمه أن لا خير فیهم فانهم یعرضون ولا یقبلون» إذ لو قبلوا ولم 
یتولوا لکانوا من أهل الخير فیلزم انقلاب العلم جهلاً فلیتأمل . 

قوله: یا أيها الذين آمنوا استجیوا ‏ وللرسول4 السین والتاء زائدتان يعني أجيبوهما بالطاعة 
والانقياد لأمرهما إذا دعاكم يعني الرسول ية وإنما وحد الضمير في قوله: ان 
الرسول لا استجابة لله تعالى» وإنما يذكر آحدهما ع الآخر للتوكيد اه خاژن . 

قوله: «ٍذ دعاكم لما يحييكم» أي لما فيه حياتكم . قال السدي: هو الإيمان لن الکافر میت 
فیحیا بالایمان وقال قتادة: هو القرآن لأنه حياة القلوب وفيه النجاة والعضمة: في آلدارین» وقال 
مجاهد: هو الحق» وقال محمد بن إسحاق e‏ ليا 
لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون اه خازن . 


قوله : #بين المرء وقلبه» العامة على فتح الميم» ترا ناسحا بکسزها على هلر 
الهمزة؛ وذلك أن في المرء لغتين أفصحهما فتح الميم مطلقاء والثانية [تباع المیم لخركة الإعرات» 


سورة الأنفال/ ا _د لطا 
> فلا یستطیع أن یمن أو یکفر إلا بارادته واه شروت 49 فیجازیکم بأعمالکم 


تهرك هذا مرء بضم المیم ورأيت مرءاً بفتحها ومررت بمرء بکسرها . وقرأ الحسن والزهري بين المرّ 
بفتح الميم وتشديد الراء وتوجيهها أن يكون نقل حركة الهمزة إلى الراء ثم شدد الراء وأجرى الوصل 


قوله : (فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته) هذا القول هو الذي دلّت عليه البراهين العقلية» 
لأن أحوال القلوب اعتقادات ودواع وإرادات» وتلك الارادات لا بد لها من فاعل مختار وهو الله 
تعالى» فثبت ذلك أن المتصرف في القلب كيف شاء هو الله تعالى فمعنى بين المرء وقلبه أنه يحول بين 
م ا لمي كه ع يواسي بص او ای 
وفي الشهاب: أصل الحول كما قال الراغب تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير قيل: حال 
الشيء یحول. وباعتبار الانفصال قیل : حال بينهماء فحقيقة کون الله يحول بين المرء وقلبه أنه يفصل 
بينهما وهو غير متصور في حقه فهو مجاز مع غاية القرب من العبد» لأن من فصل بين شيئين كان أقرب 
إلى كل منهما من الاخر لاتصاله بهماء وهو إما استعارة تبعية فمعنى يحول يقرب أو تمثيلية» وقیل : 
مجاز مرسل أه. 


وفي البيضاوي: #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) هذا تمثيل لغاية قربه من العبد» 
كقوله: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: ]١١‏ وتنبيه على أنه مطلع من مكنونات القلوب على 
ما عسى يغفل عنه صاحبهاء أو حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها قبل إدراك المنية» 
فإنها حائلة ب بين المرء وقلبه أو تصوير وتخبيل لتملكه على العبد قلبه بحيث بفسخ عزائمه ويغير نياته 
ماقرا ادا ای را لالد كر سان ونا اش 
الامور العارضة المفلوتة للفرصة اه. 

قوله : #واتقوا فتنة خطاب للمؤمنين مطلقاً صلحائهم وغیرهم وقوله: #فتنة» المراد بها 
العذاب الدنيوي کالقحط والغلاء وتسلط الظلمة وغیر ذلك» والکلام على حذف المضاف كما أشار له 
الشارح أي اتقوا سبب فتنة» وقوله : لا تصيبن) مضارع منفي بلا النافية مؤكد بالنون في جواب شرط 
مقدر . ومذهب البصریین تقدیره من مادة الامر المذکور» فتقدیره هنا إن 7 تتقوها لا تصيبن الخ» ولما كان 
هذا التقدير مفسداً للمعنى كما لا يخفى سلك الشارح مذهب الكوفيين» وهو أنه یقدر من حيث 
المعنى» وان لم يكن من مادة الأمرء فلذلك قدره الشارح من مادة الجواب اه شیخنا . 

وفي السمين قوله: لا تصیبن؟». في لا وجهان. أحدهما: أنها ناهية» وعلى هذا فالجملة لا 
بجوز أن تكون صفة لفتنة لأن الجملة الطلبية لا تقع صفة» ويجوز أن تكون معمولة لقول ذلك القول هو 
الصفة أي فتنة مقولاً فيها لا تصيبن والنهي في الصورة المصيبة وفي المعنى للمخاطبين . والثاني : أن لا 
نافية والجملة صفة لفتنة» وهذا واضح من هذه الجهة إلا أنه يشكل عليه توكيد المضارع في غير قسم 
ولا طلب ولا شرطء وفيه خلاف هل يجري النفي بلا مجرى النهي؟ فمن الناس من قال نعم» فإذا جاز 
أمر أو صفة لفتنة» فإذا كان جواباً فالمعنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين خاصة. بل تعمكم . وقيل لا 


۶ سورد الأنفال/ الایتان:::۰۷ :۲ 


اققا تت4 إن أصابعكم « لا شین الي لا نكم اص4 بل تعمهم. وغيرهم واتقاؤها 
بإنكار موجبها من المنكر « ونکت کک 1 لمن خالفه (راسکروا 71 سيل 


أن يؤكد المنفي بلا مع انفصاله» فلأن يؤكد المنفي غير المفصول ا الارلی . الا آن الجمهور 


يحملون ذلك على الضرورة» وقال الزمخشري: لا تصيبن لا يخلو إما أن يكون جواباً للأمر أو نهياً بعد 
تصيبن جواب قسم محذوف» E‏ ل یت 
قليل لأنه منفي اه. ١‏ 

قوله: #واتقوا فتنة) أي انوا ذبا يعمكم أثر كاقرار المنکر ین أظه ركم والمداهنة في الأمر 
بالمعروف وافتراق الکلمة» وظهور البدع » والتکاسل في الجهاد اه بيضاوي . ۱ 

قال.ابن عباس : آمر له عز وجل المومنین آن.لا بقروا المنکر بين آظهرهم فیعمهم م الله بالعذاب 
فیصیب الظالم وغير الظالم. وروی البغوي بسنده عن عدي بن عدي الكندي قال : ی بر لا 
سمع جدي يقول: سمعت رسول الله يكل يقول : «إن.الله لا يعذب العامة بعمل البخاصة حتى يروا المنکر 
بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة».. 
والذي ذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن عدي بن عميرة الكندي أن النبي وا قال : «إذا علمت. 
الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان کمن شهدها» 
آخرجه أبو داود. عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 4ة يقول؛ «من:رجل يكون في قوم 
يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا» آخرجه 
أبو داود . وقال ابن زيد: أراد بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضاً. ۰۰ 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «تکون فتن القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فیها خیز من الماشي؛ والماشي خير من الساعي» من تش Ea‏ ون 
وجد ملجأ أو معاذاً فلیعذ به» اه خازن. 

وفي الكرخي E NES,‏ ۱1 
والاسراء: ۱۵ وفاطر: ۱۸ والزمر: ۷] وأجيب بأن الناس إذا تظاهروا بالمنکر؛ فالواجب على كل من 
رآه أن يغيره إذا كان قادراً على ذلك » فإذا سكت عليه» فکلهم عصاة هذا بفعله وهذا برضای وقد جمل 
الله تعالى بحكمته الراضي بمنزلة العامل» انم ر میت وهذا شرح لما أشار إليه المصنف في 
تقريره كما دل ذلك الجديث اه. elt‏ 

وعلامة الرضا بالمنکر عدم التألم من الخلل. لقي بقع في الاين ن ات ماي TT‏ 
الانسان کارهاً له إلا زذا تألم للخلل الذي يقع في الدين» كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده» فكل من 
لم يكن بهذه الحالة فهو راض بالمنکر» فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار» مکذا قرره القسطلاني 
على البخاري . قوله: خاصة4 منصوبة على الحال من الفاعل المستكن في قوله: سین 
وأصلها أن تکون صفة لمصدر محذوف تقدیره إصابة خاصة اه سمین. ١‏ . 

قوله: (إنكار موجبها) أي سببها أي بالنهي عن المنکر» وکان مقتضاه أن فز ا 


سورة لهال/۷۱ :۷۹۵ سح رین تیه سح بت ۱/۵ 


عون فى الارض» أرض مکة ‏ تتافوت أن يَتَحَطفَكُمْ ألنّآش» يأخذكم الکفار بسرعة ‏ فعاردک4 
إلى المدينة « وید 4 قواکم يضرو © يوم بدر بالملائكة «وررَقكم ین لت 4 الغنائم 


سس و 


« للم كرود )4 نعمه. ونزل في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر وقد بعثه اه إلى بني 


قوله: «واذكروا إذ آنتم 4 الخ حطاب للنبي والمؤمنين بتذکیر نعمة الله علیهم بالحماية من 
آعدائهم حيث آواهم في المدينة ونصرهم ببدرء وهذه الاية نزلت بعد بدر وقوله : #إذ أنتم) إذ بمعنی 
وقت» وأنتم مبتدأ آخبر عنه بثلائة آخبار بعده اه شیخنا . 

قوله : (أرض مكة) وأطلقها في الاية لانها لعظمها کأنها هي الارض كلهاء أو لأن حالهم كان في 
بقية البلاد کحالهم فیها أو قريباً من ذلك» ولهذا عبر بالناس في قوله: #تخافون أن یتخطفکم الناس 
اه خطیب . 
للمهاجرین أو تحت أيدي فارس والروم؛ والخطاب للعرب كافة مسلمهم وکافرهم. فان العرب کانوا 
أذلاء تحت آيدي الطائفتین اه. 

قوله : (یأخذکم الکفار بسرعة) في المصباح : خطفه یخطفه من باب تعب استلبه بسرعة وخطفه 
خطفاً من باب ضرب لغة واختطف وتخطف مثله والخطفة مثل تمرة المرة» ویقال لما اختطفه الذئب 
ونحوه من حیوان هی خطفة تسمية بذلك اه. 

قوله : فاواکم» (إلى المدينة) أي جعلها لکم مأوی تتحصنون فيه من عدوکم اه آبو السعود . 

قوله : (مروان بن عبد المنذر) وقیل اسمه رفاعة كما في الخطیب اه. 

قوله : (وقد بعثه و الخ) عبارة المواهب: قال ابن إسحاق : حاصرهم ية خمساً وعشرین ليلة 
حتی آجهدهم الحصار؛ وعند ابن سعد خمس عشرة» وعند ابن عقبة بضع عشرة ليلة» وقذف الله في 
من الامر ما ترون» وأني آعرض علیکم حصالا ثلائا نخذوا أيها شنتم . قالوا: وما هي؟ قال : نبايع هذا 
الرجل ونصدقه. فوالله لقد تبين أنه لنبي مرسل» وأنه الذي تجدونه في کتابکم فتأمنون على دمائکم 
وآموالکم وأبنائكم ونساتکم» فأبوا. فقال : إذا أبيتم على هذه فهلم نقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى 
محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف أي مجردين السيوف من أغمادها لم نترك وراءنا ثقلآا حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد» فان نهلك نهلك ولم نترك وراءنا ما نخشى عليه» فقالوا: أي عيش لنا بعد 
أبنائنا ونسائنا؟ فقال: إن أبيتم على هذه. فان الليلة ليلة السبت. وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. فقالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث 
فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ؛ وأرسلوا إلى رسول الله لا 
أن أبعث لنا آبا لبابة وهو رفاعة بن عبد المنذر نستشيره في أمرناء فأرسله إليهم. فلما رأوه قام إليه 
الرجال وفزع إليه النساء والصبيان يبكون في وجههء فرق لهم وقال: يا آبا لبابة أترى أن ننزل على حكم 
محمد؟ قال: نعم» وأشار إلى حلقه أنه الذبح . قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى 
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ل ار ماروالا الم أ الى e E‏ زین 
امنا لا واه وَالرَسُولَ © لا « ووا اسیک 4 ما اثتمنتم عليه من الندین وغينزه و وم 


غرفت آني خنت الله ورسوله؛ : کی او ها 11 
اة حتی ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا آبرح من مكاني هذا حتى یتوب الله غليّ مما 
صنعت » وعاهد الله أن لا يطأ بني قريظة آبدا» وقال: لا آری بلدا خنت الله وربنوله فيه .أبدا. مایخ 
رسول الله کا خبره» وقد كان استبطأه قال : «آما لو:جاءني لاستغفرت لهء وأما.إذا قعل ما فعل فما آنا 
بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه». قال ابن هشام : : وأقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع. ست ليال 
تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة» ثم تعود فتربطه بالجذع . وقال أبو عمر: .روى ابن وهب 
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه فما 
كاد يسمع وكاد يذهب بصره» وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة» أو أراد أن يذهب لحاجت فإذا فرغ 
أعادته . وعن عبد الله بن قسيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله ية وهو في بيت آم سلمة» فقالت 
أم سلمة: سمعت رسول اله ية من السحر وهو یضحك» فقلت: مم تضحكء > أضحك الله سنك؟ 
قال: «تيب على أبي لبابةه» قالت: قلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال : «بلى إِنْ ششت». قال: فقامت 
على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهم الحججاب» فقالت: يا آبا لبابة أبشز فقد تاب الله عليك . 
قالت : فثار الناس إليه لیطلقوه» فقال : لا والله حتئ يكؤن رسول الله ككل هو الذي يطلقني بیده» فلما مك 
عليه خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه» ولما اشتد الحصار ببني قريظة أطاعوا زاتقادوا أن ینزلوا على ما 
یحکم به رسول الله مء OR OS‏ 
من أسلم يقال لها رفيدة» وکانت تداوي الجرحی حسبة فلما حکمه آتاه قومه فحملوه علی حجار وقد 
0 ثم آقبلوا معه إلى رسول الله لا فلم انتهى سعد إلى رسول 
لله له والمسلمين قال عليه الصلاة والسلام؟ : «قوموا إلى سيدكم» فقاموا إليه فقألوا : إن رسول الله لا 

قد ولاك أمر مواليك أي حلفائك لتحكم فيهم» فقال سعد : فإني أحكم فيهم آن تقتل الرجال وتقسم 
الأموال وتسبی الذراري والنساء فقال عليه الصلاة والسلام: yS‏ 
سبعة أرقعة6 والرقيع السماء سمیت بذلكث لأنها رقعت بالنجوم؛ اا ۱ 
خکمت اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات» انتهت 

قوله: OS oa‏ 
آن الذي قدامهم هو الذبح اه. 

قوله : (لأن عياله وماله فیهم) أي عندهم . 

قوله : یا أيها الذین امنوا» فاعل نزل. قوله ؛ O‏ و 
عنه كل واحد من الأمرين» فليست الواو للمعية» وفي السمين قوله: #وتخونوا» يجوز فيه أن یکون 
منضوباً بإضمار أن على جواب النهي أي لا تجمعوا بين الخيانتين» وأن یکزن مجزوماً نتقأحلین 
الأولى» .وهذا الثاني آولی لان فيه النهي عن كل واحد على حدته بخلاف ما قبله» فانه نهی عن الجمع 
بینهما ولا يلزم من النهي عن الجمع بين الشیئین النهي عن كل واخد على حدته بخلاف ما قَثْله.“فإته 
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تَعلمون © « وأعلموا آنما آمولکم رادم فة4 لكم صادة عن أمور الاخرة « وال ال عند 
جر میم 49 فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة لأجلهم. ونزل في توبته « یی 
الت ءَامَنَُا إن موا 4 بالإنابة وغيرها «يحْمَل لَکم اا بينكم وبين ما تخافون فتنجون 
« ريسك میعارکر ریز کم ذنوبكم « ره ڈو انض لیر )4 وک اذكر يا محمد 

ود يكر بك اليب کنروا» وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة ‏ لت > يوثقوك 


تقدم تحرير هذا في قوله: «وتكتموا الحق؟ [البقرة: ]٤١‏ أول البقرة. وأماناتكم على حذف مضاف 
أي أصحاب أماناتكم» ويجوز أن يكونوا نهوا عن خيانة الأمانات مبالغة كأنها جعلت مخونة» وقرأ 
مجاهد أمانتكم بالتوحيد والمراد الجمع اه. 

قوله : لإوأنتم تعلمون) الواو للحال والمفعول محذوف أي تعلمون أن ما وقع منكم خيانة اه 

قوله : (صادة) أي مانعة عن آمور الاخرة. قوله: (فلا تفوتوه الخ) أي لان سعادة الاحرة خير من 
سعادة الدنیا لأن سعادة ال خرة لا نهاية لها وسعادة الدنیا تفنی وتنقضي اه كرخي . 

قوله : (لاجلهم) أي الأموال والاولاد. 

قوله : یجعل لکم فرقاناً) أي نجاة مما تخافون» كما يشير له بقوله : نتنجون. فلو فسر الفرقان 
من أول الأمر بالنجاة لكان آسهل اه شیخنا . 

وفي البيضاوي : «فرقانا6 أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل أو نصراً یفرق بين 
المحق والمبطل باعزاز الممنین واذلال الکافرین» أو مخرجا من الشبهات أو نجاة مما تحذرون في 

قوله : واذ یمکر بك الذین كفروا» لما ذکر الله تعالی المؤمنين نعمه علیهم بقوله : #واذكروا إذ 
آنتم قلیل مستضعفون في الأرض) [الانفال : ۲] الخ ذکر نبيه محمدا با نعمه عليه فيما جری له بمكة 
من قومه» لأن هذه السورة مدنية» وهذه الواقعة كانت بمكة قبل أن یهاجر إلى المدینة» والمعنی : 
واذکر يا محمد إذ یمکر بك الذين کفروا والمکر الاحتیال في إيصال الضرر للغیر . 

وکان هذا المکر على ما ذکره ابن عباس وغيره من أهل التفسیر قالوا جميعاً: إن قريشاً عرفوا لما 
أسلمت الأنصار أن يتفاخم أمر رسول الله ب ويظهرء فاجتمع نفر من كبار قريش في دار الندوة 
ليتشاوروا في أمر رسول الله ی وكان رؤوسهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو ربيعة» وأبو جهل وأبو 
سفيان» وطعمة بن عدي والنضر بن الحرث» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود» وحكيم بن 
حزام» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية بن خلف» واعترضهم إبليس في صورة شيخ» فلما رأوه قالوا 
له: من أنت؟ قال: آنا شيخ من نجد سمعت باجتماعكم» فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأياً 
ونصحاً. فقالوا: ادخل» فدخل» فقال أبو البختري: آما آنا فأرى أن تأخذوا محمداً وتحبسوه فى بيت 
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مقيداً وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البیت غير كوة تقون منهامتاعه وشرابه توب ريب المنون حتی 
يهلك كما هلك من قبله من الشعراء . فصرخ عدو الله إبليس وهو الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي 
رأيتم لشن حبستموه ليخرجن آمره من وراء اباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك أن يقبوا غليكم 
فیقاتلوکم ويأخذوه من آیدیکم . فقالوا: صدق الشیخ"النجدي. فقام هشام بن؛عمرو من بني عامر بن 
لؤي فقال: آما آنا فأرى أن تحملوه على بعیر وتخرجوه من بين آظهرکم فلا یضرکم ما صنغ زین وقع 
إذا غاب عنکم واسترحتم منه. فقال ابلیس : ما هذا لکم برأي تعمدون إلى رجل قد اتبعه سفهاژکم 
فتخرجوه إلى غیرکم فيفسدهم» ألم تروا | ل ل كو 
حديثه والله لئن فعلتم ذلك يذهب ویستمیل قلوب قوم آخرین» ثم يسير بهم إليك فيخرجكم من 
بلادكم» فقالوا: صدق الشیخ النجدي . فقال آبو جهل : : والله لأشيرن علیکم برآي ما أرى غیره» إني 
آری أن تأخذو امن کل بطن من قريش شاباً نسيباً وسلطاً فتياً ثم نعطي كل فتی منیا طتازما؛ ثم یظنربونه 
جمیماً ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقؤوّن 
على حرب قريش كلهاء. وأنهم إذا رآوا ذلك قالوا العقل فتژدیه فريش . فقال إبليس اللعين ::ضدق هذا 
الفتى هو أجودكم رأياً والقول ما قال لا آری غيره. فتفرقوا على قول أبي جهل:. وهم متنتمهفون عليه». 
فأتى جبريل و إلى النبي بو وأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت.فيه » وأذن 

الله عز وجل له عند ذلك بالخروج إلى المدينة» فلما كان اللبل اجتمعوا على باه يرصدبونه حى ينام 
فيثبوا عليه» فأمر عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يبيت في مضجعه ؛ وقال: : اتسبح بردتي 
فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه»» ثم خرج رسول الله ب من الباب على الصنحیح لا من الخائط 

وقد أخذ الله على أبصارهم فلم یره أحد منهم» ونثر على رؤوسهم كلهم ترابةكان في:يدهء وهو یتلو, 
قوله تعالی: «یسگ»"لی قوله: #فأغشيناهم فهم لا يبصرون» [یس: E‏ 
والسلام حيث أراد فأتاهم أت ممن لم يكن معهم» فقال : أي شيء تنتظرون ههنا؟ قالوا : محمداً. قال : 

قد خيبكم الله قد والله خرج.محمد علیکم» ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع علی رأمبه تراباً وانطلق: 
لحاجته» فما.ترون ما بکم؟ فوضم كل رجل يده على رأسه فإذا عليه تراب: , وفي رواية ابن أبي حاتم. 
مما صححه الحاکم: من حديث ابن عباس : فما أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل یوم بدر کافرا» وفي. 
هذا نزل قوله تعالی : #وإذ یمکر بك الذين کفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) اه من الخازن». 
ومتن المواهب . وفي شرح المواهب ما نصه: قال السهيلي: ذكر بعض أهل السير أنهم هموا بالولوج 
عليه» فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض: : والله إنها لسبة في العرب أن يتحدثوا عنا أنا تسورنا 
الحیطان على بئات العم وهتکنا سر حرمتناء فهذا الذي آقامهم بالباب حتى آصبحوا اه. ۱ 

. قوله: (بدار الندوة) أي بالدار التي تقم فیها الندوة آي : الاجتماع والتجدث, فالندوة,مصبر . 
وفي المصباح: ندا القوم ندواً من باب قتل اجتمعواء ومنه النادي وهو مجلس القوم ومتجدثهم» 
والندی مثقل. والمنتدی مثله» ولا يقال فيه ذلك إلا والقوم مجتمعون فیه فإذا تفرقواززالتِ عنه هذه 
الأسماء. والندوة المرة من الفعل ومنه سمیت دار الندوة بمكة التي بناها قصي» لانهنم کانوابیندون فيه 
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ويحبسوك « ریت4 كلهم فتلة رجل واحد « أَومخْرٍ جو من مک يکود بك « وین 
> بهم بتدبیر آمرك بأن آوحی اليك ما دبروه وأمرك بالخروج وال حر کرت 4 


4 مس مر موم 


آعلمهم به « وال هم ءایکشتاکه القرآن « وان سینکالز فا تا یل هدا قاله النضر بن 


أي یجتمعون ثم صار مثلاً لكل دار یرجع إليهاء ویجتمع فیها وجمع النادي أندية اه. 

وهي آول دار بنیت بمکت فلما حج معاوية اشتراها من الزبير العبدري بمائة آلف درهمء ثم 
صارت كلها بالمسجد الحرام وهي في جانبه الشمالي اه زرقاني علی المواهب . 

قوله : #ليثبتوك4 أي لیحبسوك ویوثقوك لان كل من شد شيئاً وأوثقه فقد آثبته لانه لا یقدر على 
الحركة» وهذا إشارة لرأي آبي البختري بفتح الباء وسکون الخاء المعجمة. وقوله: «أو یقتلوك» أي 
كلهم قتلة رجل واحد. وهذا إشارة لرأي أبي جهل الذي صوبه صدیقه إبليس لعنهما الله . وقوله : #أو 
يخرجوك4 أي من مكة منفیاً؛ وهذا إشارة لرأي هشام بن عمرو اه من شرح المواهب . 

قوله: #ویمکرون» (بك) يعني ويحتالون ويتدبرون في أمرك وأصل المكر احتيال في خفية 
ويمكر الله يعني ويجازيهم الله جزاء مکرهم» فسمي الجزاء مكراً لأنه في مقابلته. وقيل: معناه 
ويعاملهم الله معاملة مکرهم والمكر هو التدبير» وهو من الله التدبير بالحق» والمعنى أنهم احتالوا في 
ابطال أمر محمد بلا واه تعالى أظهره وقواه ونصره علیهم. فضاع فعلهم وتدبيرهم وظهر فعل الله 
وتدبيره اه خازن . 

وعبارة البيضاوي: #ويمكر ال برد مكرهم عليهم» أو بمجازاتهم علیه أو بمعاملة الماكرين 
معهم بأن أخرجهم إلى بدرء وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا اه. 

وقوله: يرد مكرهم الخ لما كان معنى لمكر حيلة يجلب بها مضرة إلى الغير» وهو مما لا يجوز 
في حقه تعالى أشار إلى تأويله بوجوه. أولها: أن المراد بمكر الله رد مكرهم أي عاقبته ووخامته علیهم؛ 
فأطلق على الرد المذكور مکر لمشابهته له في ترتب أثره عليه» فيكون استعارة تبعية . وثانيها: أن المراد 
بمكر الله مجازاتهم على مكرهم بجنسه على سبيل المجاز المرسل بعلاقة السببية والمشاكلة تزيده حسناً 
على حسن» ويصح فيه الاستعارة أيضاً لأنهم لما آخرجوه و أخرجهم الله تعالی» فإذا كانت المجازاة 
من جنس العمل كان بينهما مشابهة أيضاً. وثالثها: أن يكون استعارة تمثيلية بتشبيه حالة تقليل 
المسلمين في أعينهم الحامل لهم على هلاكهم بمعاملة الماكر المحتال بإظهار خلاف ما يبطن أو أنه 
مشاكلة صرفة» فالوجوه أربعة اه شهاب . 

قوله: #والله خير الماكرين» إن قلت: كيف قال وال خير الماكرين» ولا خير في مكرهم؟ 
قلت: يحتمل أن يكون المراد والله آقوی» فوضع خير موضوع آقوی» وفيه تنبيه على أن كل مكر يبطل 
بفعل الله. وقيل: : يحتمل أن يكون المراد أن مکرهم فيه خير بزعمهم؛, فقال تعالى في مقابلته : «والله 
خير الماكرين4» وقيل : ليس المراد التفضيل» بل إن فعل الله خير مطلقاً اه خازن . 

قوله: #قالوا قد سمعنا» أي مثل هذا القرآن وهو التوراة والإنجيل» وقد تنازع هذا العامل مع 


دوو ئس سف سورة الآنغال/ لیات :۴۰ ۔ ٣۲‏ 


الحو ث لأنه کان يأتي الحيرة يتجر فيشتزي کت أخبار الأعاجم ويحدث: بها آهل أمكة: ات 
ما € القرآن 1 اَسطٌِ4 اکاذیب- لول @) « ودالوا الهم إن كات حا الني 
يقرؤوه محمد « هر ال4 المنزل « ينعن معا جاره ین السا أو انتا رداب أب م49 
مؤلم على إنكاره قاله النضر وغيره استهزاء وإيهاماً أنه على بصيرة وجزم ببطلانه قال تعالى 
« وم کات اه لبم بما سألوه « وت فة لأن العذاب إذا نزل عم ؤلم تعذب أهة إلا بعد 


قوله : لقلنا في قوله : مثل هذاء كما یستفاد من الخاد قوله: (كان يأني الحيرة) بکسر الحاء المهملة 
بلدة بقرب الكوفة. قوله: (أخبار الأعاجم) كالفرس والروم. قوله: «إلا أساطير» جمع أسطورة 
كأحدوثة» وأحاديث ما سظر وكتب أي ما سطروه وکتبوه من القصص ا ل 
والشهاب. ۱ : 

قوله : هو الحق) العامة على نصب الحق وهو خبر الکون وهو فصل» وقد تقدم الکلام عليه 
مشعباً. وقال الأخفش: هو زائد ومراده ما تقدم من كونه فصلا . وقرأ الأعمش وذيد بن علي برع 
الخق». ووجهها ظاهر برفع هو بالابتداء والحق خبره؛ والجملة خبر الکون» وقال'ابن عطية : يجوز في 
الغربية رفع الحق على خبز هوء والجملة خبر لكان. قال الزجاج : ولا عام ادا قرأ هذا لجار 
قلت : قد ظهر:من قرأ به وهما رجلان جليلان اه شمین . 

قوله : #فأمطر علینا» استعارة أو مجاز لأنزل أذ شهاب . 


قوله: من السماء) صفة حجارة فيتعلق بمحذوف» ولو جعل متعلقاً بقوله أمطر لم يبق لقوله :" 


من السماء فائدة لأن المطر لا يكون الا من السمَاءء وفائدة توصیف الحجارة بقوله : من السماء 

الدلالة على أن المراد بالحجارة السجيل» وهي حجارة مسومة أي معلمة معدة لتعذيب قوم من العصاة» 

روي نها حجارة من طين آحمیت بتار جهنم مکتوب عليها أسماء القوم ٠‏ اسن كر ماه لمن 

أن المراد من الحجارة السجیل اه زاده . ۱ 
قوله : (علی إنكاره) أي لاجل إنكاره أ آی إنكارنا کونه من عندك اه شیخنا. 


قوله : (قاله النضر) حکاه مجاهد وابن جبیر . وقوله: : أو غيره» وا ی 
مالك اه كرخي 


قوله : (استهزاء) أي باطلاق الحق عليه وجعله من عند الله اه شیخنا . 
قوله : (وجزم) عطف تفسیر . 
قوله: : #وأنت فیهم» أي مقيم بأرض مكة» فلا يرد تعذيبهم ببدر والتبي فیهم» لأنه انما كان بعد 


خروجه من مکت فان قیل : لما كان حضوره مانعاً من نزول العذاب بهم فکیف قال : فاتلوهم یعذبهم 
الله بأيديكم؟ فالجواب: أن المراد من الأول عذاب الاستئصال» ومن 0 : رن ا 


بالمحاربة والمقاتلة اه كرخي 
وهذا م ی تم بيدي المشلمین انا كان 
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خروج نبيها والمؤمنين منها « وَمَا گات لَه مُعَذْبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْوُونَ )4 حيث يقولون في طوافهم 
غفرانك غفرانك وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيهم كما قال لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذاباً أليماً وال ام > بالسيف بعد خروجك والمستضعفين وعلی القول 
الأول هي ناسخة لما قبلها وقد عذبهم الله ببدر وغيره #وَهُمْ يَصدُوَ € يمنعون النبي كلل 
والمسلمين 9 عَن الْمَسَجِدٍ لحار 4 أن يطوفوا به « وما کانوا أَوَلياء7» كما زعموا نک ما 
« أوليآذه إلا مشود وک أحكَرهُمْ لا يمَلَمُونَ )€ أن لا ولاية لهم عليه ظ وما كان صلان عند 


بعد خروج النبي من مكة. قوله: (منها) أي الأمة أي من بينها. قوله: (وقیل هم المؤمنون) أي 
المستغفرون هم المؤمنون أي فالضمير عائد على المؤمنين» وأشار به إلى الخلاف في مرجع الضمير 
في قوله: لوهم يستغفرون4؛ فقيل : هو للكافرين المستغفرين» وقیل : للمومنین» والمعنى لم يعذب 
الكافرين لوجود المؤمنين فيهم مستغفرين لأنه ييو لما خرج بقي بمكة بقية من المسلمين» وفيهم من 

قوله: (لو تزيلوا) أي المؤمنين أي لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا الخ. 

قوله: #وما لهم» استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا مانع من تعذيب الله لهم خصوصاً مع قيام 
مقتضية» وهو قوله : #وهم يصدون) الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: وما اسم استفهام مبتدأ ولهم خبره وقوله: «أن لا يعذبهم) الله على تقدير الجار 
المتعلق بما تعلق به الظرف الواقع خبرك والمعنى وأي شيء ثبت واستقر لهم في أن لا يعذبهم الله أي 
في عدم تعذيبه. أي أي مانع منه أي لا مانع منه بعد زوال هذين المانعين» وهما کون النبي فیهم؛ وكون 
الضعفاء يستغفرون وهم مستضعفون فيما بينهم» فلما زال هذا المانعان وجب عليهم العذاب» ولم يبق 
له مانع اه. 

قوله: (وعلى القول الأول) هو کون الضمير عائداً على الکفار. والقول الثاني كونه عائداً على 
ضعفاء المؤمنين المشار له سابقاً بقوله: #وقیل هم المؤمنون) الخ. وقوله: هي أي قوله: «وما لهم 
أن لا يعذبهم الله4 ناسخة لما قبلهاء وهو قوله: وما كان الله معذبهم وهم یستنفرون» لآنه على هذا 
قد وجب عذابهم ونزل بهم مع كونهم يستغفرون اه شيخنا. وهذا ما جرى عليه عكرمة . وعن آخرين 
أنها ليست بمنسوخة لأنها خبر والخبر لا يتوجه نحوه النسخ اه كرخي . 

قوله: (أن يطوفوا) أي النبي والمسلمون وهذا بدل من المسجد الحرام؛ وقوله: وما كانوا» 
حال من الواو في يصدون. قوله: وما كانوا آولیاءه أي مستحقين ولاية أمره مع شركهم» وهذا رد 
لما كانوا يقولونه: نحن ولاة البيت والحرم» فنصد من نشاء وندخل من نشاء. إن أولياؤه إلا المتقون 
عن الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره. وقیل : الضمير ان لله وقوله: ولکن أكثرهم لا يعلمون4. كأنه 
نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ويعاند أو آراد به الكل كما يراد بالقلة العدم اه بيضاوي . 

قوله : وما كان صلاتهم » الخ كالتعليل لقوله وما كانوا أولياءه» . قوله : إلا مكاء وتصدية» 


۱۹۲ سورة الانفال/ الایتان: :۰۳۵ ۳٩‏ 


انب لُ4 صفيراً « رَكَسْيَِةُ4 تصفيقاً أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي آمروا بها 
% دوا أ الْعدّابت» ببدر با کترتکنروت 49 $ زیت کنروا مود آتولهر ¢ :في جرب 
ا كله « ليش دوا عن سيل او تباث كرت في عافبة الامر « هرح نداهة لفواتها 
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أي ما كان شيء مما يعدونه صلاة وعبادة إلا هذين الفعلین» وهما TET‏ 
صلاة فلم تكن الا هذين» والمکاء مصدر مكا یمکو مكواً من باب عداء ومکاء أيضاً صفر؛ والمکاء 
بالضم كالبكاء» والصراخ. والتصدية فيها قولان» آحدهما: آنها من الصدى وهو ما يسمع من رجع 
الصوت في الأمكنة الخالية الصلبة يقال منه صدى يصدي تصدية» والمراد بها هناك ما يسمع من صوت 
التصفیق بإحدى اليدين على الأخرى . وفي التفاسير أن المشركين كانوا إذا سمعوا رسول الله ب صلي 
ویتلو القرآن صفقوا بأيديهم وصفروا بأفواههم لیشغلوا عنه من يسمعه ویخلو عليه قراءته» وهذا مناسب 
لقوله : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فیه. وقیل مأخوذ من التصدد وهو الضجيج والصیاح والتصفیق» 
فأبدلت إحدى الدالین ياء تخفيفاًء ویدل عليه قراءة إذا قومك منه یصدون .بالکسر أي یضجون 
ویلغطون . والثاني : آنها من الصد وهو المنع» والاصل تصددة بدالین أيضاً فأبدلت ثانيتهما ياء ویژید 
هذا قراءة يصدون بالضم أي یمنعون اه سمین . 

وقوله: صفیراً الصفیر الصوت الخالي عن الحروف» تاکن الا و وفي: القاموس : : صفر 
یصفر من باب ضرب صفيراً وصفیر أيضاً بالتشدید وصفر بالحمار دعاه إلى الماء اه. 

قوله : (صفیرا) فکان الواحد منهم يشيك آصایع إحدى کفیه بأصابع الأخري ویضمها وینفخ فیهما 
فيظهر من ذلك صوت. وقوله : تصفيقاً أي ضرباً لإحدى اليدين على الاخری» وقوله : أي جعلوا ذلك 
الخ يعني أنهم فوتوا ما حقهم أن يشتغلوا به في ذلك المكان من الصلاة وشغلوه بهذا اللعب والخراف 
والهوس اه شيخنا. 

وفي الكرخي قوله: أي جعلوا ذلك الخ جواب ما قيل المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاة» 
فكيف يجوز له استثناؤهما من الصلاة. وأجيب أيضاً بأنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس 
الصلاة ة فخرج هذا الاستثناء على حسب معتقدهم آه. 


وفي زاده ا E SASS‏ فينبغي أل 
يصح أشار إلى توجیه الاستثناء ء بأن المراد بالصلاة الصلاة الشرعية» واستثنى المكاء والتصدية مع آنهما 


ليسا من جنسها تقريعاً للمشركين بتركهم ما أمروا به في المسجد الحرام وجعلهم فيه المكاء 
والتصدية» فان ما لا يدخل تحت الشيء قد يستثنى منه لمصلحة وغرض» كقصد المدح والذم اه. 
فعلى هذا يكون التقدير وما كان موضع صلاتهم أي عوضها إلا مکاء. 


قوله: #فسينفقونها» أي فسيعلمون سس و الخية وم اللا Cara‏ د فحصلت 
المغايرة اه شیخنا . 


قوله : ثم تکون) (في عاقبة الأمر) وهي عدم وصولهم لمقصوذهم: قوله: «حسرة يقال 


سورة الأنفاك/ الأيات : ۳۸-۳۹ ۱۹۲ 


وفوات ما قصدوه ‏ ُمَّيُْبَوْسَتُ » في الدنيا «وَالَدِينَ كَمروًا4 منهم « رل جَهَتَمَ 4 في الآخرة 
روت 49 يساقون « لیب متعلق بتكون بالتخفيف والتشديد أي يفصل 8 الله أَلْحَبِيتَ»# 
الكافر ین یب 4 المؤمن مَل لتر یک بعصم مَل بق میرم ییا 4 يجمعه متراكماً 
بعضه على بعض « كت یج لک هم ايوت 43 3 لین کنر كأبي 
سفیان وأصحابه 9 إن ینتهوا6 عن الکفر وقتال النبي ب « يقر لهم ماهد سَلَكَ» من آعمالهم 


حسر پحسر کطرب یطرب بمعنی ما ذکره الشارح ویقال حسر كمه عن ذراعه من باب ضرب يضرب » 
ویقال حسر بصره کل وتعب من باب جلس» فالأول والاخیر لا زمان والأوسط متعد اه شیخنا . هذا ما 
فى المختار . 

وفي المصباح : حسر عن ذراعه حسراً من بابي ضرب وقتل» وحسرت المرأة ذراعها وخمارها 
من باب ضرب کشفته فهي حاسر بغير هاء وحسر البصر حسورا من باب قعد کل لطول المدی» 
وحسرت على الشیء حسراً من باب تعب والحسرة اسم منه اه. 

قوله : (وفوات ما قصدوه) أي من نصرتهم علی محمد. قوله : #یحشرون» من بابي ضرب 
ونصرء كما في المصباح اه شیخنا. 

قوله : (متعلق بتکون) أي أو بیغلبون أو بيحشرون» وعلی الأول یفسر الخبیث بالمال المنفق في 
عداوة النبي والطیب بالمال المنفق في نصرته» وعلی الاخیرین یفسر الخبیث والطیب بالکافر 

قوله : (التخفیف والتشدید) سبعیتان . 

قوله : #ویجعل الخبيث) أي الکافر فيه وفي قوله: بعضه» وقوله: #فیرکمه؟ وقوله: 
#فيجعله» مراعاة لفظ الخبيثء وقوله: «أولئك هم الخاسرون» فيه مراعاة المعنى» لأن الضمیر 
راجع على الخبيث اه شيخنا . 

قوله: «جميعاً» حال من الهاء في قوله: #فيركمه». أو توكيد لها وقوله: (يجمعه متراکما) 
مجموع الفعل» والحال تفسير ليركمه . يقال ركمه إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض اه شيخنا . 

وفي المختار: ركم الشيء إذا جمعه وألقى بعضه إلى بعض وبابه نصر وارتكم الشيء وتراکم 
اجتمع والركام الرمل المتراكم والسحاب ونحوه اه. 

قوله : بعضه على بعض) أي لازدحامهم . 

قوله: #قل للذين* الجار والمجرور متعلق بقل واللام للتبليغ آمر أن يبلغهم بالجملة المحكية 
بالقول سواء أوردها بهذا اللفظ أم بلفظ اخر مؤد لمعناها. وقال الزمخشري: هي لام العلة أي قل 
لأجلهم هذا القول إن ينتهوا ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل إن تنتهوا يغفر لكم اه كرخي . 

قوله : (من أعمالهم) أي من الكفر وغيره من سائر ذنوبهم اه شيخنا . 

الفتوحات الرلهیة/ج۳/ ۱۳۶ 


۶۰ .سور الأنفال/ الایات: ۱-۳۸ 


« رن بوثو إلى قتاله مذ مَصَتَ شکث الأولیک )آي ستتنا فيهج بالاملاك فكذا نفعل بهم 
« قوشم حَق لا کوت توجد ة4 شرك ورین ارين كُ حك أيه لو بوحده ولا يعد 
غيرة « قاب انوا عن الكفر « رک آله یم یمیت بص 469 فيجازيهمييه 3 عن 


الایمان ۲ ذه منوا مودک م۶ ناصرکم ومتولي انررم «نب المول» مو « وم وم 42 آي. 
الناصر لکم ۳ يمم أخذقم من الکفار قهرا ين گن من كم یأمر فيه يما 


قوله : وان يعودوا) العود یشعر بسبق التلبس بالشيء الذي حصل العود الیه» فالمعنی وان 


5 0 او بعل 000 ره ايء 3 a‏ ۰ 527 


للمحذوف» ر كن یدای یا ب ل الجر سور عار اق 


كما ذكره الخازن. قوله: #فقد مضت أي سبقت.واستقرت سنت الأولين الإضافة على معنى في كما 


آشار له الشارج وترسم. سنت هذه بالتاء لمجرورة»: - الثلائة التي في فاط..» وكذا التي في اف 


اه شيخنا . 
قوله : «وقاتلوهم» E‏ لکن لما كان الغرض من الا اف هم هو 


وظيفة النبي وحده جاء بالإفراد» ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمزين. ,على القتال جاء 


بالجمع» فخوطبوا جميعاً اه. 


قوله : #ویکون الدین؟» أي العبادة» و يوهي بالیاء ایو ا 


وقرأ بالفوقية یعقوب من العشرة ة اه من السمین. 


قوله : وان تولوا) جوابه محذوف أي فلا تخشوا بأسهم. ناف کم ال .قوله: 5 


المولى) (هو) أي لأنه لا يضيع من تولاه إونعم النصير» لانه لا یغلب من نصره اه بيضاوي . 


. قوله: «آنما غنمتم» ما موصولة» وكان انامس تمتها فيالرسم ی أن کی مت وه في 


خط المصحف الامام» وعائد الموصول محذوف آشار له الشارح اه شیخنا. ۳ 
. وقوله : لكن ثبت وصلها في خط المصحف الامام أي في بعض المصاحفب؛. زت فاا 
في بعضها على القياس» كما ذكره ابن الجزري في قوله : 
وخلف الأنفال ونحل وقعا 
اه 
قوله: (من شي*4 في محل نصب على الحال من اد مرصول المقدر ا 
كائناً من شيء أي قلي كان أو كثيراً اه سمين . 


وقوله : قهرا أي بطریق القتال . آما ما أخذ منهم من غير قتال فهو فيء كالجزية» وعشر العجارة 


وتركة المزتد». . والکاقر المحضوم. الذي لا وازث له وخكمه هعلوم من كتب الفروغ : قوله فأن- لله 8 
خمسه) علة فتح أن هذه آنها خر مبتدأ محذوف تقدیره فحکمه أن لله خمسه والنجاز والعججرواز بان 


سورة الأنفال/ الآية: 4١‏ ۱۹۵ 


يشاء 9« ولارسول وَلِذى الْقّرَىَ 4 قرابة النبي بي من بني هاشم وبني المطلب « وال 4 أطفال 
المسلمين الذين هلك اباؤهم وهم فقراء «وَالْمَسكينِ4 ذوي الحاجة من المسلمين # وب 
لتَيِيلٍ4 المنقطع في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي و والأصناف الأربعة على ما كان 
يقسمه من أن لكل خمس الخمس والأخماس الأربعة الباقية للغانمين إن كحم ءمَنثم بال 
فاعلموا ذلك 8 و41 عطف على بالل أَرَلَمَاعَلَ عَبْدِئا4 محمد ب من الملائكة والایات يوم 
لْمْرَكََانِ4 أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يوم ی اجان المسلمون والكفار « وله 


وظاهرها أنه يقسم ستة آقسام. وبه قال أبو العالية فقال: إن الذي لله يصرف إلى الكعبة» لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة» فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقي على خمسة أقسام» وقيل: 
سهم الله لبيت المال» وقيل: مضموم إلى سهم الرسول» والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم» وأن 
المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين» فكأنه قيل فأن خمسه لله بمعنى أنه أمر بقسمته على 
هولاء الخمسة المعطوفین » فقول الجلال يأمر فيه بما شاء وقد شاء قسمته على هؤلاء الخمسة فأمر 
بها اه ملخصا من البيضاوي . 

قوله: (من بني هاشم) من بيانية . قوله : (المنقطع في سفره) أي المحتاج في سفره. قوله : (أي 
پستحقه النبي الخ) تفسیر لقوله : #فأن لله خمسه». وقال : أي یستحقه النبي الخ» ولم يقل أي یستحقه 
لله والنبي الخ إشارة إلى أن اسم الله إنما ذکر تبركاً به» لا أن لله بعض الخمس. وإنما هو للخمسة 
المذكورين بالعطف اه شیخنا . 

وفي البيضاوي : وبعد وفاة النبي 56 يصرف خمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين» 
وهذا مذهب الشافعى» وقال مالك: الرأي فيه إلى الا مام» وقال أبو حنيفة : سقط سهمه وسهم ذوي 
القربى بوفاته» وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية اه. 

قوله: (على ما كان يقسمه) أي على الوجه والقسم الذي كان يقسمه» وقوله: من أن لكل أي من 
الأصناف الخمسة اه شيخنا . 

قوله : (والأخماس الأربعة الخ) بيان لمفهوم قوله: #خمسه وربما دلّت الاية على الحكم 
المذكور بالمفهوم من حيث إنها إنما حكمت بإخراج خمس الغنيمة للأصناف الخمسة» فيكون الباقي 
للغانمين بحكم الإضافة لهم في قوله : #غنمتم؟» اه شيخنا . 

قوله: (فاعلموا ذلك) أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف وقدره من مادة ما قبله» وقدره 
بعضهم بقوله : فامتثلوا ذلك أي لأنه ليس المراد بالعلم العلم المجرد» بل المراد العلم المقترن بالعمل 

قوله: (عطف على بالله) أي على مدخول الباء من الله ففيه مسامحة اه شیخنا . 

قوله : (الفارق بين الحق) أي بإظهاره وقوله : والباطل أي باخماده. قوله : یوم التقى الجمعان» 


۹ سس سورة الأنفال/الآيتان1 43 ”4 


9 ومنه 2 مع ۳ تن «إذ» بدل ل موم 
اا6 البعدى منها را ا رد دس يد و 


" قوله: 631 (بدل من يوم) أي : الأول أو "الفا ا 
15 لاعلا e‏ 

قوله : (بالعدوة الدنيا4 متعلق بمحذوف كما قدره؛ لائه خبر المبتدا؛ ولباهبمننی في کقولك 
زيد بمكة . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالعدوة بکسر العين فيهماء والباقون بالضم فیهما وهما لفتان في 
شط الوادي» وشفيره سميت بذلك لأنها عذت ما في الوادي من ماء ونحوه أن يتجاوزها آي منعته . 
ا اي هم بالفتح وكلها لغات بمعنى واحد هذا هو قول جمهور اللغويين 

وفي المختار: العدوة بضم العين وکسرها جانب الوادي وحافتهء وال ابر عنر: ومي ا 
المرتفع اه. ۱ ار 

قوله : وال رکب سفل» الخ حال من لظرف وهو قوله بالعدوة القصوى» وهذا الركب هو الذي 

كان معه آبو سفیان» وهو الذي خرج المسلمون لخنمه؛ وقوله : #أسفل» ظرف منصوب على الظر فية 
مالو على لكر ركان الج علي 2017 وم ی 
شيخنا. 

واي القاموس : والركب ركبان الإبل» وهو اسم جمع لراكب أو جمع وعم الأشرة فاد 
وقد یکن للخیل والجمع أركب ورکوب اه.. 

قوله: ا بمكان) ی س 7 إلى أن دن 
a‏ وال محال من الظرف اللي قبله یمن بالعلدوء هذ کرخي : 0 

وفي السمین قوله :رکب لمقل متكم» الاحسن في هذ اواو او الي تلد 

هم أن تكون عاطفة ما بعدها على أنتم» لأنها مبدأ تقسیم آحوالهم وأحوال عدوهم » ویجوز أن یکونا 

70 حال واسفل منصوب على الظرف النائب عن الخو وهو في الحقيقة صفة N‏ مان 
محذوف. أي والرکب في مکان آسفل من مکانکم اهت. 

قوله: «ولو تواعدتم» أي أعلم کل منکم الآخر بالخروج للقتال لاختلفتم في آي 
لتخلفتم عن المیعاد أي المواعدة أي التواعد. بمعتی آنکم لم توفوا بما أعلمعم به» بل تتخلقون عن 
الخروج» فالمیعاد معناه التواعد» وفي المختار : والمیعاد المواعدة ووقتها ومکانها ! اھ وله في 
القاموس اه. 3 3 


سورة الأنفال/ الایتان : ۰5:۲ f۴‏ _طد_«___ «ع لاوط 


دشر آنتم والتفیر للقتال «لَحنث في آلمیکدوککن» جمعکم بغیر میعاد « ی هآ 
كات مَفعولا» في علمه وهو نصر الاسلام ومحق الکفر فعل ذلك « لک یکفر «َن 
هلك عن يت أي بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المزمنین مع قلتهم على الجیش 
الکثیر « وَيَحَىُ » یژمن من حت عبتو رک آله سیم عم( اذکر « اد رکنم اله ف 
ایک أي نومك « قَليلا» فأخبرت به أصحابكم فسروا « ركه کنر لَعَشِْتْرٌ) جبنتم 
«وَلنَتَرَعْثْرْ 4 اختلفتم لف الأمْرِ4 أمر القتال وك اه سلّم 4 كم من الفشل والتنازع 


قوله : «الاختلفتم في الميعاد» أي فلم تخرجواء وفي أبي السعود: أي : «لو تواعدتم» أنتم 
وهم للقتال ثم علمتم حالهم وحالکم لاختلفتم آنتم في المیعاد هيبة منهم ويأساً من الظفر علیهم اه. 

قوله : (في علمه) أي سبق في علمه أنه یکون ولا بد اه. 

قوله: (فعل ذلك) «لبهلك؟ الخ فيه إشارة إلى أنه متعلق بقوله مفعولاً . وفي السمین قوله: 
#ليهلك* فيه آوجه أحدها : أنه بدل من قوله ليقضي بإعادة العامل فیتعلق بما تعلق به الأول . الثاني : 
أنه متعلق بقوله مفعولاً أي فعل هذا الأمر لكيت وکیت. الثالث: أنه متعلق بما تعلق به ليقضي على 
عل الف شرف مت ما هدن ترا اف وجلاف ات ن د ای 


واستعیر الهلاك والحياة للکفر والایمان» والمعنی: لیصدر کفر من کفر عن وضوح وبیان لا 
عن مخالجة شبهة ليصدر اسلام من أسلم عن وضوح وبیان؛ لا عن مخالجة شبهة اه كرخي . 

قوله : «ليهلك4 أي يدوم على الهلاك أي الکفر. وقوله : «وبحبي4 أي يدوم على الحياة أي 
الإيمان: قوله: من حي4 قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم» والبزي عن ابن كثير بالإظهار» والباقون 
بالإدغام والإظهار» والادغام في هذا النوم لغتان مشهورتان اه سمين . 

وقوله : عن بينة وهي نفس الأولى التي ذكرها الشارح . 

قوله: قلیلا» مفعول ثالث. لأن رأى الحلمية تنصب مفعولين بلا همزة» فإذا دخل عليها الهمز 
نصبت ثلاثة» والمضارع بمعنى الماضي لأن نزول الاية كان بعد الاراءة» وأشار لهذا حيث قال 
فأخبرت به أصحابك فسروا اه شیخنا . 

قوله أيضاً: : إقليلا» أي مع كثرتهم تشجيعاً للمؤمنين وتبيتاً لهم؛ وهذه المخالفة لا تقدح في أن 
رؤياه حق إذ معناه آنها معتبرة لا أضغاث أحلام» أو لعله تعالى أراه البعض دون البعض» »> فحكم الرسول 
عليه الصلاة والسلام على أولئك الذین أريهم بأنهم قلیل» والله تعالی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» 
ومذا إشارة إلى دفع سؤالء وهو أن رؤيا الأنبیاء حق» فکیف يراهم قلیلاً مع کثرتهم» وعلی هذا 
الجواب تفسر قلتهم بضعفهم اه كرخي . 

قوله : #لفشلتم» يقال فشل يفشل فشلاً کطرب یطرب طرباً کذا في المختار . قوله: 
«ولتنازعتم» عطف سبب على مسبب» وسيذكر مقدماً في قوله الآتي: ولا تنازعوا فتفشلوا. قوله: 


و مو رة الأنفال/الیات ۴ 


لم علي دات آلشذور 49 بما في القلوب 8 وَل بزیکوهع> أيها: المؤتمنون اال في 

میرک قیملا» نبجو سبعین أو مائة وهم ألف لتقدموا عليهم « رلک ور ابوه يقم واولا 
يرجعوا عن قتالکم وهذا قبل التحام الحوب فاها التحم آراهم إياهم مثیلهم کماافي آله عهران 
« یی له را کات مَفْعُولاً راک الہ جم تضیر « الأموز ©4 «١‏ اه الست و تیش 
فة4 جماعة كافرة.ط اتا لقتالهم ولا تنهزموا « وزرا اله كَنيا4*ادطوه بالنصز لمل 
تیک 46 تفوزون #وأطيعوا له ورسولم ولا قرعو أ4 تختلفوا فيما فقوا نوا 


#بذات الصدورة أي بالخطرات التي تقع في القلوب 
قوله: (آیها المومنون) تفسير للکاف "وقوله: : «اذ التقيعم» أي وقت. قو یل عي أي 
عدو ET‏ 9 او ون 
:قوله : انحو سبعين.الخ) i‏ وقوله: ا ی في شی الأب ند 
ليه عل لقوله «واذ بریکموهم الخ. ES‏ م لأ pb‏ 
` قوله: : (ولا یرزجعوا عن قغالكم) أي فيسلموا لؤ رتجعوا قوله : (وهذا) :أي قوله : (ویتللکم في 
یم : و e‏ آي ا ا اي 0 2 أي 7 آلکفاز» سمل اقا فآ 
قوله : ۳۹ الله ری ا کان مفعولاً» كرره لاختلاف الفعل الملل" به و 5 
اجتماعهم: بغيو ميعاد؛ وثانباً تقلیل المزمنین قبل الالتحام» ثم تکثیرهم. في'!أعين. الکفازه:آو أن 


المقصود ثم إن SO‏ ی ان ون ی | 


معجزة دالة على صدق الرسول اه كرخي . 
قوله : «أمراً كان مفعولاً» هو نصر المؤمنين يل وقوله: و 


اه شیخنا. 


قوله : «إذا لقيتم فئة» أي حاربتم جماعة ولم یصف الفئة بالکفر: ان المؤمنين ما کنو یلقون 


إلا الکقار» واللفاء مما غلب في القثال اه بيفناوي : 


دفي یز : الفئة الجماعة» ؛ ولا واحد لها من لفظهاء وتجمع على فتات» وقد تیم ار ار 


ود 0 بر وبعض اليه أبقى الذكر على کل روت ون ما بقع سال 


9 د ا شا عد وی یا ایا 


قوله: (تصبر) هذا على قراءة فتح التاء.وأما على قراءة ضمها فمعناه ترد» وهما قراءتان سبعيتان 


سورة الأنفال/ الایتان : 45 ۷) ۱۹۹ 


ره رم 


وط - ام 352 ر 5 ۳29 
هب ریک > فوتکم ودولتکم «واضَپروا إن همع اليرت 49 بالنصر والعون « وَلَاتَكُوبوا 
لین حَرجُو ین یدرم 4 لیمنعوا غیرهم ولم یرجعوا بعد نجاتها « بر لاس حيث قالوا 


قوله : #وأطيعوا الله ورسوله» أي في آمر القتال وغیره. 

قوله : (تختلفوا فیما بینکم) أي من آمر الحرب. وأما المنازعة بالحجة لاظهار الحق فجائزة كما 
قال : #وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: ۱۲۵] بل هي مأمور بها بشروط منها قصد إظهار الحق 
على لسان أي الخصمین کان» وعلامته أن يفرح لظهوره على لسان خصمه اه كرخي . 

قوله : فتفشلوا4 الظاهر أنه منصوب في جواب النهي» ولذا عطف عليه منصوب وهو قوله: 
#وتذهب4» اه كرخي . 

قوله: #وتذهب ریحکم في القاموس والمختار: أن الریح یطلق. ویراد به القوة والعلية 
والرحمة والنصرة والدولة اه. 

وقوله : دولتکم بفتح الدال في دولة الحرب المرادة هناء وتجمع على دولة بکسر الدال وأما 

وفي المختار : الدولة في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى. یقال : كانت لنا علیهم 
الدولة» والجمع دول بکسر الدال. والدولة بالضم في المال يقال صار المال دولة بينهم یتداولونه یکون 
دولة لهذا ودولة لهذا اه. 

وفى القاموس : الدولة بالفتح انقلاب الزمان والعقبة في المال ويضم أو بالضم فيه وبالفتح في 
الحرب أو هما سواء أو الضم في الآخرة والفتح في الدنيا والجمع دول مثلثة اه. 

وفي الخازن: والريح هنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول العرب : هبت ريح فلان 
إذا أقبل أمره على ما يريدء وقال قتادة وابن زيد: هي ريح النصرء ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله 
تضرب وجوه العدو ومنه قول النبي 2 : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» اه. 

وفي البيضاوي: والريح هنا مستعار للدولة من حيث إنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بها في 

قوله : #ولا تكونوا» أي في البطر والاستكبار فيصيبكم مثل ما آصابهم وهو أبو جهل ومن 
معه. وقوله: من دیارهم) أي مكة وقوله: لیمنعوا غیرهم أي لیمنعوا المسلمین عنها. وقوله: ولم 
وافاهم رسول أبي سفيان وقال لهم : ارجعوا فقد سلمت غیرکم . فقال آبو جهل : لا والله حتى نقدم بدراً 
ونشرب بها الخمر الخ اه. ' 

وقوله: بطرا مصدر وقع حالاً أي حال كونهم بطرين» وكذا قوله : ورئاء الناس . والبطر: الطغيان 
سلمت العير ارجعوا بنا إلى مكة» فقالوا في الجواب ما ذكر. وقوله: القيان جمع قينة بفتح القاف 


۰ سور الأنفال/ الابتان: ۸۰:۷ 


لا نرجع حتی لشرب الخمور وننحر الجزور وتضرب علینا القیان ببدر فيتسامع.بذلك الناس 
« وَيَسْدُوت4 الناس «عن سل آنه واه یم بالیاء والتاء ‏ يحي 49 علماً فيجازيهم به 
وک اذكر # دنل لین إبليس « أعَسْلَهُرَ» بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا 


وسكون الياء وهي الجارية المغنية على حد قوله: 

وفي نسخة القینات أي حتى تضرب على رژوسنا بالدفوف الجواري المغنیات إظهاراً للفرح 
والسرور وقوله : ببدل متعلق بالافعال الثلائة قبله» وقوله: فيسمع الناس أي القبائل فیهابونا ویخشوا 
سطوتنا لما يرون ما نحن فيه من السرور وقد بدلهم الله شرب الخمور بشرب كأس. الموت» .وبدل 
ضرب القیان بنوح النائحات» ونحر الجزور بنحر رقابهم» حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون اه 
قوله: (ولم يرجعوا بعد نجاتها) أشار بذلك إلى أن الآ زلت في المشركين حين أقبلو إلى بدر 
ولهم بغي وفخرء فقال رسول الله كلِِ: «اللهم إن قريشاً آقبلت بفخرها وخیلائها ار دينك 
ومحاربة رسولك اللهم فتصرك الذي رخاتي اه رخ . 

قوله : بطر أي فخراً وأشراً اه بيضاوي. 5۹ 

والبطر والأشر بفتحتين الطغيان في النعمة بترك شكرها وجعلها وسيلة. إلى ماالا يرضاه ال 
وقيل : معناهما الفخر بالنعمة ومقابلتها بالتكبر والخيلاء والفخر بها اه زاده. وشهاب. 

والرئاء مصدر راءى كقاتل قتالاً والأصل رياياً فالهمزة الأولى بدل من:ياء هي عين الکلم 
والثانية بدل من ياء هي لام الكلمةء ؛ لأنها وقعت طرفاً بعد آلف زائدة؛ والمفاعلة في رئاء على بابها اه 
سمين من سورة البقرة . 

وظاهر النظم الكريم أن قوله بطرا متعلق بخرجوا وهو لا يوافق الواقع» لأن خروجهم كان لغرض 
مهم وهو المنع عن غیرهم» فلذا جعله الشارح متعلقا بمحذوف وقدر لخرجوا علة أخرى حيث قال : 
خرجوا من ديارهم ليمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها بطرا فجعله علة لهذا المقدرء وهو قوله : ولم 
يرجعواء والمعنى عليه واضح ولم يسلك هذا المسلك غيره ممن رأيناه من المفسرين . قوله اعت 
بذلك الناس) أي فيثنوا علينا بالشجاعة والسماحة اه بيضاوي . 

قوله : : #ویصدون؟» معطوف على بطراً | ابل سك RS‏ ار 
له > لکن على تأویل المصدر اه بيضاوي . أي وصدا عن سبیل الم وانما آوله ما ذکر لأن الجملة لا 
تکون مفعولا له ی و فص و 
لهم في زمن النبوة اه شهاب . 

قوله: (بالیاء والتاء) سبق قلم من الشارح» إذ لم يعرف من السبعة ولا من العشرة أحد قرأ هنا 
بالتاء الفوقية» بل كلهم آجمعوا على القراءة بالیاء التحتية اه شیخنا. ۱ 

قوله: (بأن شجعهم) أي قواهم. قوله: (لما خافوا الخروج) الخروج ظرف لخافوا على حذف 


سورة الأنفال/ الایتان : ۰4۸ 1٩‏ 1۹ 


الخروج من آعدائهم بني بكر وال لهم « اغالب کم الیو یرت الاس وی جَارٌ لَكُمْ4 من 
کنانة وکان آتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية لا نت6 التقت « نان 
المسلمة والکافرة ورأى الملائكة وکان يده في يد الحرث بن هشام « تكص » رجع عل 
عَتبَيّهِ» هارباً « وق لما قالوا له آتخذلنا على هذا الحال « ی بر مَنِحَكُمْ 4 من جوارکم 
« و رما لته من الملائكة 9 إن ناف ال4 أن يهلكني « وان سيد ايكاب > إذّ 
مضاف أي خافوا حين الخروج من أعدائهم أي حين خروجهم من مكة لقتال المسلمين خافوا أن يأتيهم 
أعداؤهم الذين هم بنو بكرء وقوله بني بكر بدل من آعدائهم. وأعداؤهم بنو بكر هم قبيلة كنانة» 
وكانت قريبة من قريش وبينها وبينهم الحروب الكثيرة اه شیخنا . 

قوله: #وقال4 معطوف على زین؛ وقوله: الا غالب لكم) الجار والمجرور خبر لا وليس 
متعلقاً بغالب» ومن الناس خبرهاء إذ لو كان كذلك لوجب نصب غالب وتنوینه لأنه حينذ شبيه 
بالمضاف. وقوله : #من الناس أي كنانة وغيرها اه شيخنا . 

وهذا بیان لجنس الغالب وقيل: هو حال من الضمير في لكم لتضمنه معنى الاستقرار» ومنع أبو 
البقاء أن يكون من الناس حالاً من الضمير في غالب قال : لأن اسم لا إذا عمل فيما بعده أعرب والأمر 

قوله: «وإني جار» أي مجير ومعين وناصر لکم. وقوله: من كنانة أي التي هي بنو بكر اه 
شيخنا. 

قال ابن عباس : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من رجال بني 
مدلج سراقة بن مالك بن جعشم. فقال الشيطان للمشركين: «لا غالب لكم اليوم من الناس € الخ اه 
خازن. 

قوله: (سيد تلك الناحية) أي ناحية كنانة أي جهتها اه. 

قوله: (ورأى الملائكة) أي راهم نازلين من السمای وقوله: وكان يده اليد مؤنثة كما في كتب 
اللغة ولعل التذكير باعتبار العضو اه شيخنا . 

قوله : (رجع) #علی عقبيه) أي رجع القهقرى يمشي إلى ظهره اه شيخنا . 

قوله : (أتخذلنا) أي أتترك نصرتنا في هذه الحال» فعلى بمعنى فى اه شيخنا . 

وفي المختار: خذله يخذله بالضم خذلاناً بالكسر ترك عونه ونصرته اه. 

قوله: (من جواركم) أي حفظكم ونصرکم؛ والذب عنکم وقوله: #إني أرى* أي لاني أرى 
الخ. قوله: (أن يهلكني) أي بتسليط الملائكة على اه خازن . 

وأشار الشارح بذلك إلى جواب کیف. قال الشيطان ذلك مع أنه لا یخافه» وإلا لما خالفه وأضل 
عبيده. وإيضاحه أنه لما رأى نزول الملائكة على صور لم يرها قط خاف من قيام الساعة» فيحل به 
العذاب الموعود بهء وقال قتادة: صدق عدو الله في قوله: #إني أرى ما لا ترون). وكذب فى قوله: 
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و 


فقو منوت رابت فى تلوبهم رض ضعف"اعتقاد 9 عر ولاه أي المسلمين « ده إذ 
1 طوس اك تجاه لاسن لويم 
کل عَلَ ال 4 یشق به یغلب فرك لله وه ا آمره ‏ حيدم @) في صنعه 
0 اعد یوق بالیاء والتاء تسکت توت حال ره 


#إني أخاف ۳ وهو واضح ولا ینکر کذبه بل کر صدقه اي 

قوله : الل ل 
من کلام الله تعالی تهدیدا لابلیس اه كرخي ۱ 

قوله: #إذ يقول المنافقون» أي الذين كانوا بالمدينة والذين في قلوبهم فوقو بع اه 
المسلمین الذين لم يقو إسلامهم» الکاتنون بمكة حرجا مع قريش» فلا راو اتمه کی لار 


روا وی کي رمائرا خليكه لحن اهر لم يخرجواريع مع النبي إلى بدز | ذ لم يحضر وقعتها 
منافق إلا واحد» وهو عبد الله بن أبي اه شیخنا. ‏ ` ۱ 00 


والعامل في إذا إما نکص وإما اذکر مقدراً واما شديد العقاب اه سمین. ۱ 

قوله : «إدينهم» فاعل غرّ. قال ابن الخطيب: وإنما لم تدخل الاو 7 قوله : جرد یقول 
المنافتون؟» ودخلت في قوله: «وإذ زين لهم)› لأن قوله: وإذ زين عطف للتزین على حالهم 
وخروجهم بطراٌ ورثاء الناس» وأما قوله: ی ی ی 
ابتداء کلام منقطع عما قبله اه كرخي 
0 قوله: وهی مول ليوا زرل : بسببه أي دینهم . قوله : (ید ق به) تفسير ليتوكل على اب 
وقوله يغلت تقدير لجواب الشرط» وقوله: فان الله € الخ تعلیل هذا المحذوفت: وعبارة الكرخي 
قوله: يغلب أشار إلى أن جواب من محذوف دل عليه ما بعده وهذا جواب لهم من جهته تعالى ورد 
لمقالتهم اه. 

قوله : #ولو تری» بصرية والمفعول محذوف أي الكفرة أو حالهم اه بيضاوي . 

وإذ ظرف لترى أي ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين تتوفاهم الملائكة پبدر» زيم المفعول 
للاهتمام به أي و رای له لو الامجاعية برد الم بمب كما آن ترد الماضي مضارعاً اه أبو 
السعود. e‏ 

قوله : (بالياء والتاء) يشير به إلى قراءة ابن عاهر بتاء تأنيث مسنداً إلى الملائكة » ولفظها مؤنث أو 
بتأويل الجماعة وباق بالتذکیر على معنى الجمع أي جمع ملك» ولان التأنيث غیر حقيقي اه كرحي . 

قوله: #الملائكة» أي تقبض آرواحهم وتقول لهم في حالة قبض الارواح ذوقوا الخ».وتقول 
أيضاً ذلك بما قدمت الخ» وتضرب وجوههم أي جهة الأمام وأدبارهم أي جهة الخلف ٠‏ من الظهر 
والاستاه» فهذا نص في أن ملائكة الموت عند قبضها لروح الكافر تضربه بما ذکر» وتقول له ما کر؛ 
وان كنا محجويين عن رؤية ذلك وسماعه اه شيخنا. | و بج ون 


سورة الأنفال/ الایتان: ۵۰ ١ه‏ ۷۰۳ 


رهم > بمقامع من حدید و یقولون لهم وفوا عَدَاب الْحَرِبقٍ )€ أي النار وجواب لو 


لرأيت أمراً عظیماً 9 65 التعذیب « يِمَاقَدَمَت أْزِيحكُمٌ» عبر بها دون غیرها لأن آکثر الأفعال 
تراول بها « وت أله یی یط » أي بذي ظلم « ید )4 فیعذبهم بغیر ذنب دأب هؤلاء 


وفي الخازن: واختلفوا في وقت هذا الضرب فقیل: هو عند الموت تضرب الملائكة وجوه 
الکفار وأدبارهم» بسیاط من نار وقیل إن الذين قتلوا يوم بدر من المشرکین كانت الملائكة تضرب 
وجومهم وأدبارهم. وقال ابن عباس : وکان المشرکون إذا أقبلوا بوجوههم على المسلمین ضربت 
أقبل من آجسادهم ودب يعني یضربون جمیع آجسادهم وذوقوا عذاب الحريق» يعني وتقول 
الملائكة عند القتل ذوقوا عذاب الحریق. قیل: كان مع الملائكة مقامع من حدید محماة بالنار یضربون 
الحسن : هذا یوم القيامة تقول لهم الزبانية ذوقوا عذاب الحریق اه. 

قوله : (حال) أي من الملائكة أو من الذين کفروا لان فیها ضميريهماء ویجوز کون الفاعل في 
یتوفی هو ضمير الله تعالی لتقدمه في قوله : ومن یتوکل على ال وحینئذ فالملائكة مبتدأ خبره ما بعده 
والجملة حال من الذين کفروا واستغنی عن الواو بالعائد أي یتوفاهم اه كرخي . 

قوله : (بمقامع من حدید) أي محماة بالنار جمع 2 مقمعة وهي العصا من الحدید؛ وفي | لمصباح : 
وقمعته ضربته بالمقمعة بکسر الأول» وهي خشبة یضرب بها الانسان على رأسه لیذل ویهان اه. 

وفي المختار : المقمعة بالکسر واحدة المقامع من حدید کالمحجن یضرب به على رأس الفیل 
وقمعه ضربه بها وقمعه وآقمعه أي قهره وأذله فانقمع اه. 

قوله : #عذاب الحريق€ أي المحرق . 

قوله: «ذلك بما قدمت آیدیکم » من جملة قول الملائكة. قوله: (عبر بها دون غیرها الخ) 
جواب سوال. وهو أن هذا العذاب إنما وصل إليهم بسبب کفرهم ومحل الکفر هو القلب لا اليد 
وأيضاً اليد ليست محلاً للمعرفة فلا يتوجه التکلیف عليهاء فلا يمكن إيصال العذاب إليها . وإيضاح ما 
قرره أن اليد ههنا عبارة عن القدرة» وحسن هذا المجاز کون اليد آلة العمل والقدرة هى المؤثرة فحسن 
جعل اليد كناية عن القدرة اه كرخى . 

قوله: (تزاول بها) أي تعالج بها. قوله: «وآن الله معطوف على ما المجرورة بالباء أي ذلك 

قوله: (أي بذي ظلم) ففعال صيغة نسب على حد قوله : 
ومع فاع ل وفعالفعسل - في نسب أغنى عن الييافقبل 

اه شيخنا. 


وفي الكرخي قوله : (أي بذي ظلم) أشار إلى أن ظلام الذي هو من صيغ المبالغة ليس على بابه 
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« کدب4 کعادة « ٤ال‏ وروت وال ین هم كَقوا يعات ار هم ه4 بالعقاب. و6 
جملة کردا وما بعدها مشر ل بها ام ابید کی يتاب 4 تب 
م هت دص ال ار 


2 


بل بمعنى ذي ظلم؛ Ty‏ ۳ 7۳ ۱ وفال 
بعضهم : التعبير عن ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبهم غير ذنب لیس بظلم قطعاً على ما تقرر من قاعدة 

اهل اسة فضا عن كونه ظلماء والجملة اطتراض تلييلي مقر مشسون ما قبلا اه ۹ 

قوله : (دأب هؤلاء) أي دأب كفار قريش فيما فعلوه من الکفر» وما فعل بهم من العذاب کدآب 
الأمم الماضية المكذبة فيما فعلوا وفعل بهم كما فسر ذلك بقوله : #كفروا پابات الله» هذا بیان 
لفعلهم› وقوله : «فأخذهم الله بذنوبهم» هذا بيان لما فعل بهم . وفي الكرخي قوله : دأب هؤلاء الخ 
أشار به إلى أن الكاف في كدآب متعلقة بما قبلهاء وآن محلها الرفع على أنها خبرمبتدا محذوف» 
والجملة استئناف مسوق لبيان ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم لا بشيء آخر من جهة غیرهم اهد. 

وفي الخازن: وأصل الدأب في اللغة إدامة العمل يقال فلان يدأب في كذا إذا داوم عليه وأتعب 
نفسه فيه» ثم سمیت العادة دأباً» لان الانسان یداوم على عادته ویواظب عليها . . قال ابن عباس : : معناه 
أن ال فرعون آیقنوا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله تعالی فکذبوه E‏ 
ع د ب اس اللي ب 
ی ره الدآب والعادة ایا الا الماضية المکذبة أن یکفروا بمب الله نويم اه 
شیخنا . اا j‏ 

e قوله: (أي تعذيب الكفرة) أي تعذيبهم بما قدمت أيديهم بأن الله النخ‎ ٠ 
. المعلول وعلته السابقین اه شیخنا‎ 

قوله: «ذلك بأن الله 4 مبتدأ وخبر أي ذلك الغذاب أو الانتقام بسبب أن الله 3 وقوله : م 
يك» بحذف نون يكن تخفیفاً على حد قوله : ۱ 
ومن مضسارع لكان منج زم تحذف نون وهو حسذف مسا التزم 

فهو مجزوم بسکون النون المحذوفة تخفيفاً» زو : #وأن الله سميع عليم# . الجمهور على فتح 
أن نسقاً على أن قبلها أي : وبسبب أن الله» ويقرأ بكسرها على الاستثناف اه من السمين مع زيادة. 

قوله : (يبدلوا نعمتهم) أي يبدلوا حقها وما يجب لها وهو شكرها بالانقیاد للحق كفراً. أ 
بكفرها وعدم شکرها وعدم القیام بحقها. . وفي الخازن: من أن الا تدای أبن على مل ما 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؛ وبعث إليهم محمدا بي فقابلوا هذه النعم بأن تزکوا شكرهاء 
وكذبوا رسوله محمدا تلاو وغيّروا ما بأنفسهم. فسلبهم الله تعالى النعمة» وأخذهم بالعقاب. قال 
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النبي كل إليهم بالکفر والصد عن سبي| الله وقتال المژمنین « واک له س عبر © ) 
« کدآب َال فرعورت ورن بن له بر ات دهم اهم بوبه وا ءال وعوت» قومه 
معه « ول من الأمم المکذبة « كا یی 4©9» ونزل في قريظة 3 کر الب نا اب 


السدي : نعمة الله محمد و آنعم به على قريش فکفروا به وکذبوه فنقله الله إلى الأنصار اه. 

قوله أيضاً: (یبدلوا نعمتهم کفرا الخ) أي یبدلوا ما بهم من الحال إلى حال أسوأ منه» فلا يرد أن 
قريشاً لم تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة اه بيضاوي . 

وقوله: إلى حال أسوأ منه إشارة إلى دفع ما يقال من أن آل فرعون ومشركي مكة لم يكن لهم حال 
مرضية حتى يقال أنهم غيروها إلى حال مسخوطة» فغير الله نعمته عنهم إلى النقمة وتقرير الدفع أن 
قوله: ما بأنفسهم4 يعم الحال المرضية والقبيحة» فكما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة كذلك 
تغير الحال المسخوطة إلى ما هو أسوأ منها. وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول كفرة عبدة آصنام فلما 
بعث النبي بالايات البينات كذبوه وعادوه وتحزبوا على اراقة دمه » فغيّر الله نعمة إمهالهم بمعاجلتهم 
بالعذاب . هذا حاصل ما في الکشاف اه زاده. 

قوله عل ی ی 
بالانقیاد لأوامر الله تعالی اه. 

قوله : #كدأب آل فرعون4 الخ كرره لأن الأول إخبار عن عذاب لم یمکن الله أحداً من فعله وهو 
ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم . والثاني إخبار عن عذاب مكن الله الناس من فعل 

وفي الخازن: فإن قلت: ما الفائدة في تكرير هذه الاية مرة ثانية؟ قلت: فيها فوائد. منها: أن 
الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الاول. لان الاية الأولى فيها ذكر أخذهم» والثانية فيها ذكر 
إغراقهم» فذلك تفسير للأول. 

ومنها: أنه ذكر في الاية الأولى «أنهم كفروا بايات الله » وفي الآية الثانية «أنهم كذبوا بايات 
ربهم»» ففي الاية الأولى إشارة إلى نهم كفروا بآيات الله وجحدوهاء وفي الثانية إشارة إلى أنهم كذبوا 
بها مع جحودهم لها وكفرهم بها. 

ومنها: أن تكرير هذه القصة للتأكيد. وفي قوله: #كذبوا بایات ربهم» زيادة دلالة على كفران 
النعم وجحود الحق» وفي ذكر الإغراق بيان الأخذ بالذنوب اه. 

قوله: «فآملکناهم بذنوبهم» يعني أهلكنا بعضهم بالرجفة» وبعضهم بالخسف» وبعضهم 
بالحجارة وبعضهم بالريح» وبعضهم بالمسخ» كذلك أهلكنا كفار قريش بالسيف اه خازن . 

قوله : #وكل كانوا ظالمین؟ أي لأنفسهم بالکفر ولأنبيائهم بالتكذيب اه شیخنا. 

وجمع الضمير في كانوا وفي ظالمين مراعاة لمعنى كل» لأن كلا متى قطعت عن الاضافة جاز 
مراعاة لفظها تارة ومعناها أخرى» وإنما اختير هنا مراعاة المعنى لأجل الفواصل» ولو روعى اللفظ 


۷۶۹ -_ سورة الأففال/ لیات نذه د ۷ه 


KOASAS‏ آلب هت ْم أن:لا یعینوا المشرکین « م شوت هدشن ڪل 
مره عاهدوا فيها وشم لا بقرت 4 الله في غدرهم « ًا) فيه ادغام نون إن الشرطية في ما 
المزيدة « لم4 تجدنهم «ف الْحَرِْ رَد فرق ط يهم مَنَسَلَهُمْ4 من المخاربین بالتلکیل 


ون بم 

فقط . فقيل : وكل كان ظالماً لم تتفق الفواصل اه سمين . 

قوله : (ونزل في قريظة) إإن د شر الدواب» الخ قال المفسرون إن رسول اله لا كان جاجد يهود 
بني قربظة أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه؛ فنقضوا العهد وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول 
الله كل وأصحابه. ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد أيضاء ومالؤوا الكفار على 
رسول الله 34 يوم الخندق؛ وركب كعب ؛ بن الأشرف إلى مكة فحالفهم على محارية زسول الله ام 
خازن. 

قوله : #إن شر الذوا4”بعدما شرح آخوال المهلکین من شرار الكفرة فنزع قي بیان أخحؤال 
الباقین متهم وتفضیل أحكامهم. وقوله: عفن اي نی عت بداب وفژله: ' «الذين كفروا) 
أي أصروًا على الکفر ولجوا فيه جعلوا شرّ الدواب لا شر الناس إيماء إلى آنهم تمعزل من مجاتستهم؛ 
وإنما هم من جنس الدواب ومع ذلك هم شر من جميع أفرادها حسبما نطق به قوله تعالی :إن هم إلا 
كالأنعام. بل هم :أضل* [الفرقان: 55] وقوله:. #قهم لا.یژمنون6 [الأنعام :۱۲ و8 7]:هذًا حكم 
مترتب على تمادیهم في الکفر ورسوخهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أهل الطبع لا پلویهم؛ صارف 
لي CL‏ اک 
التي لا حکم فیها بالفعل اه آبو السعود. ۳ ۱ 

قوله E O CE E‏ ا 
أو على النعت له أو عطف البيان والنصب على الذم والرفع على الابتداء», والخبر قوله: #فإما 
تثقفنهم» بمعنی من تعاهد منهم أي الکفار ثم ينقضون عهدهم فان ظفرت.ب بهم فاصنم كيتاوكيت» 
فدخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط اه سمين . 


وضمن عاهدت. معنى أخذت فعدى بمن أن الذين أخذت منهم العهد: وقيل: تبعيضية › وقيل: 
زائدة اه شهاب . ۱ 

قوله: (آن لا يعينوا المشركين) أي کفار مكة فتقضوا وآمانوهم بالسلام» وقالوا نسينا لد تم 
عاهدهم فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق إلى آخر ما تقدم اه بيضاوي . 

۱ قوله : (في غدرهم) أي نقض العهد اه. 

قوله : فما تثقف سوس توا ذا كا سل کار فاما 
تصادفنهم وتظفرن بهم الخ اه آبو السعود. 

وفي المصباح : ثقفت الشيء قفا مق بات تعب أحدتة» وثُقفت TE‏ آدرکته 
وثقفته ظفرت بهء وثقفت الحديث فهمته بسرعة. والفاعل ثقیف» وبه سمي حي من اليمن اه 


قوله : (فشرد بهم) الباء سببية» وفي الکلام. وتقدیر آشار له الشارح. أي بسیبهم أي پییب 


سورة الألفال/ الایتان: ۵۷ 6% ۳ ۲۰۷ 


والعقوبة تلم 4 أي الذين خلفهم يكروت 49 یتعظون بهم « وا فک من تور 4 


عاهدوك لحِيَائَة4 في عهد بأمارة تلوح لك « ايد4 اطرح عهدهم « إِلَتِهِمْ عل سوه حال أي 


تنكيلك بهم وعقوبتك لهم . وقوله: من خلفهم؟ مفعول شرد» والمراد بمن خلفهم كفار مكة أي إذا 
فعلت بقريظة التنکیل والعقوبة شردت وفرقت شمل قريش إذ يهابونك ويخافون أن تفعل بهم مثل ما 

ومعنى الاية إذا ظفرت بهؤلاء الكفار الذين نقضوا العهد فافعل بهم فعلاً من القتل والتنكيل تفرق 
به جمع كل ناقض للعهد حتى يخافك من وراءهم من أهل مكة واليمن اه. 

قوله : (بالتنكيل بهم) في المصباح: نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة أصابه بنازلة ونكل به 
بالتشديد مبالغة والاسم التكال اه. 

قوله: من خلفهم» مفعول شردء وقرأ الأعمش بخلاف عنه» وأبو حيوة من خلفهم جاراً 
ومجرورا والمفعول على هذه القراءة محذوف أي فشرّد أمثالهم من الأعداء أو ناساً يعملون بعملهم 
والضميران في لعلهم يذكرون الظاهر عودهما على من خلفهم أي إذا رأوا ما حل بالناقضين تذکروا اه 

قوله : (يتعظون بهم) أي بما يقع لهم . 

قوله: #وإما تخافن) فيه ما تقدم من الادغام وقوله: من قوم» عاهدوك وهم قريظة . قوله: 
(بأمارة تلوح لك) أي كما ظهرت من بني قريظة والنضير اه خازن . 

قوله : 4 00 النبذ 38 رهو sS‏ بان ی لهم بعد ام فشبه 
۳ 

قوله: (حال) أي من الفاعل والمفعول معا أي فاعل الفعل وهو ضمير النبي ومفعوله وهو 
المجرور بالی أي حال کونکم مستوین في العلم بنقض العهد» فعلمك آنت به لأنه فعل نفسك وعلمهم 
به بإعلامك إياهم» فکأنه قیل في الاية: #فانبذ» عهدهم وأعلمهم بنبذه ولا تقاتلوهم بغتة لثلا 
يتهموك بالغدر» وليس من شأنك ولا من صفاتك اه شیخنا . 

وفي الخازن: : على سواء يعني على طريق ظاهر مستو» ي يعني أعلمهم قبل حربك إياهم آنك قد 
فسخت العهد بينك وبینهم» حتى تكون آنت وهم في العلم بنقض العهد سواء فلا يتوهم أنك نقضت 
العهد أولاً بنصب الحرب معهم. وحكم الاية كما قال أهل العلم أنه إذا ظهرت آثار نقض العهد ممن 
هادنهم الإمام من المشركين بأمر ظاهر مستفيض استغنی الإمام عن نبذ العهد وإعلامهم بالحرب» وان 
ظهرت الخيانة بأمارات تلوح وتتضح له من غير أمر مستفیض» فحينئذ يجب على الإمام أن ينبذ إليهم 
العهد ويعلمهم بالحرب» وأما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهد» 
بل يفعل كما فعل رسول الله بيا بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة رسول الله يكوه فلم 
يرعهم إلا وجيش رسول الله ية بمر الظهران» وذلك على أربع فراسخ من مكة اه. 


۳۰۸ روط ع سور الأفال/الایات: :6۸ و1۰ 


مستوياً أنت وهم في العلم بنقض العهد بأن تغلمهم به لثلا يتهموك بالغدر :03 هلب 

لین 49 ونزل فيمن أفلت يوم بدر رلا سای يا محمد الدب گرو اسبفرا) الله أي فاتوه 
3 تم لاجرو @) لا يفوتونه وفي قراءة بالتحتانية فالمفعول الأول محذوف أي أنفشهم وفي 
ایک أن على تقدير اللام « وم 4 لقتالهم « مَااسْتَطْمْشّم ین هرز4 قال ول «مي الرمي» 


قوله : #زن الله لا يحب الخائ ی E‏ 
بالحال علی طريقة الاستئناف اه بيضاوي . 


قوله : (ونزل فیمن) أي في الکفار الذين خلضُوا وهربوا وفروا یوم بدر» موم من سر 
وقتل من كفار قريش » وقوله لدت يواد الا GSES‏ روبد يبروا 
والمراد أنهم فروا ولم يتمكن منهم المسلمون بأسر ولا قتل اه شیخنا. ١‏ 

وفي المصباح: أفلت الطائر وغيره إفلاتاً تخلص وأفلته إذا آطلفته. واتخلصته 'يستعمل لازماً 
ومتعدياً. وفلت فلتاً من باب ضرب لغة وفلته آنا يستعمل أيضاًلازماً ومتعدياً وانفلت خرنج بسرعة اه. 

قوله: ولا تحسبن) (يا محمد الخ) على هذه ألقراءة يكون #الذين كفرؤا# مفعؤلاً أول وجملة 
سبقوا و ثأنياء ول على قراءة الياء فالذين كفروا فاعل والمفعول 0 يحادرق كما قال 


قوله: و 0 أي م من قریش. قوله: (آي فاتوه) أي فاتوا E‏ ونچوا منه. 
قوله : «إنهم لا بعجزون) يعني آنهم بهذا السبق لا یعجزون الله من الانتقام منهم. [ما في الدنیا بالقتل 
وإما في الاخرة بعذاب النار» ويه اسلبعلاتي 96 قسن امن المتيركين ول a‏ 
آنهم لا یعجزونه اه خازن. ۱ 

قوله : (لا یفوتونه) أي الله يقال أعجزه الشيء فاته اه شهاب . 

قوله : (فالمفعول الأول محذوف) أي والذین کفروا فاعل» وهذا الاعراب لا فرق فيه بين کسر إن 
وفتحها. وقوله: وفي آخری الخ أي مع الياء التحتانية لا غیر» فالقراءات ثلاثة لا أربعة» كما یوهمه 
کلام الشارح » فمع کسر إن يجوز في يحسبن الیاء والتاء» وعلی فتحها لا يجوز الا الیاء اه شیخنا. . 

قوله : (أي آنفسهم) والمعنی لا یحسین الذین کفروا آنفسهم سابقین فائتین من عذابنا اه كریخي.. 

قوله رام ري اي ايحي ابروا كه NE‏ او اجان مطاها عم تفه ما مه 
اه شیخنا . 3 ۱ 

قوله: من قوة» في محل نضب على الحال» وفي صاحبها وجهان» أجدهما 5000 
والثاني : أنه العائد عليه . “إذ التقدير ما استطعتموهحال كونه بعض القوة» ويجوز أن تكون من:لبيان 
الجنس اه سمين . 1 

" وفي الخازن: وفي المراد بالقوة أقوال» أحدها: آنها الحصون. والثاني : الرمي» ی 
مفسرة به عن النبي کل فيما رواه عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ول وهو على المثبر يقول: 
««وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي» ثلاثاً آخرجه مسنلم . الثالث ا 


سورة الأنفال/ الایة : ٩۰‏ ۱ ۳۹ 


بت مسلم رین زباط اليل مصدر بمعنی حبسها في سبیل الله ۵ ثروبُونت؟» تخوفون ل پو 


و له وعد رک أي كفار مكة 9 وَمَاحَرِينَ من دونه ) أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود ولا 
يع و شيا مد كدو ف سيل تک رک جنرت 4 


جميع ما يتقوى به في الحرب على العدو فكل ما هو آلة يستعان به في الجهاد. فهو من جملة القوة 
المأمور بإعدادهاء وقوله: به «ألا إن القوة الرمي» لا ينفي کون غير الرمي ليس من القوة» فهو كقوله 
كل «الحج عرفة» وقوله : «الندم توبة» فهذا لا ينفي اعتبار غیره؛ بل يدل على أن هذا المذكور من أفضل 
المقصود وأجله فكذا ههنا يحمل معنى الاية على الاستعداد للقتال في الحرب» وجهاد العدو بجميع 
اا و ل را 

0 (مصدر) أي سماعي لان فال لايكون مصدراً ياس الا ذا كان ال يقتي الاشتراك 

ل ل ۱[ 
بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز أن يكون جمع ربيط بمعنى مربوط كفصيل وفصال؛ 
والمصدر هنا مضاف لمفعوله اه. 

وفي المصباح: ربطته ربطاً من باب ضرب ومن باب قتل لغة شددته» والرباط ما تربط به القربة 
وغيرهاء والجمع ربط مثل كتاب وکتب» ويقال للمصاب ربط الله على قلبه بالصبر» كما يقال أفرغ الله 
عليه الصبر أي ألهمهء والرباط اسم من رابط مرابطة من باب قاتل إذا لازم ثغر العدوء والرباط الذي 
يبني للفقراء مولد» ويجمع في القياس على ربط بضمتين ورباطات اه. 

قوله: #ترهبون» يجوز أن يكون حالاً من فاعل أعدوا أي حصلوا لهم هذا حال كونكم مرهبين» 
وأن يكون حالاً من مفعوله وهو الموصول أي أعدوه مرهبا به» وجاز نسبته لكل منهماء لأن في الجملة 

قوله : (أي کفار مكة) خصوا باسم العدو. وإن كان سائر الكفار أعداء لغاية عتوهم ومجاوزتهم 
الحد في العداوة. وقوله : #واخرين من دونهم؟» أي من دون العدو وجمع الضمير باعتبار معناه» ودون 
بمعنی غير اه من أبي السعود. 

قوله : (وهم المنافقون) آورد على هذا القول أن المنافقین لا یقاتلون لاظهار كلمة الاسلام 
فکیف یخوفون بإعداد القوة ورباط الخیل؟ وأجیب عن هذا الایراد بأن المنافقین إذا شاهدوا قوة 
المسلمین وکثرة الاتهم وأسلحتهم كان ذلك مما یخوفهم ويحزنهم» فکان ذلك رهابهم اه خازن . 

وقوله : (أو اليهود) أو مانعة خلو. قوله : #لا تعلمونهم؟ أي لا تعلمون بواطنهم وما انطووا عليه 
من التفاق وعلم عرفانية فتنصب مفعولاً واحداً اه شیخنا. 

وفي السمين قوله: لا تعلمونهم لله يعلمهم» في هذه الاية قولان آحدهما: أن علم هنا 
متعدية لواحد لأنها بمعنى عرف. ولذلك تعدت لواحد. والثاني: أنها على بابها فتتعدى لاثنين 

الفتوحات الالهیة/ ج"7/ م4١‏ 


مم سورة الأئفال/ الایتان: ۷ ۰۸ ٩۲.‏ 


تتقصون منه شيئاً < #وإن جَتمُ4 مالوا سم > بكسر السين وفتحها الصلح «كَلبتخ.1» 
رعاهدهم قال ابن عباس.هذا منسوخ بأية السیف ومجاهد مخصوص بأهل الکتاب إذانزلك في 
جني قريظة « وَتَرَكلٌ عل ال 4 ثق به « نیع 4 للقول ۶ انیم 9ج > بالفعل وان مرو أن 


رالتائ مجلوف آي لا تعلمونهم فازعين أو محاریین . ولا بد هنا من التنبيه علي.شيء + وهو .أن هذین 
القولین لا يجوز أن یجریا في قوله : : الله یعلمهم: بل يجب أن يقال نها المتعدية إلى ائنين.ي‌آن ثانیهما 
محذوف لما تقدم لك من الفرق بين العلم والمعرفة منها : أن المعرفة تستدعي سق جهل».ومنها: :أن 
متعلقها الذوات دون النسب» وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يطلق ذلك ا 
.على الله تعالی اه. E‏ 0 

وهذا لا يرد لأنه ليس في الآية إطلاق اسم العارف عليه تعالى ؛ ؛ ونما یهلا اشم للم ؛ وان 
کان بمعنى الغرفان تأمل . قوله: اا محر د وااو اجات ا 
الخيرات اه كرخي . 

قوله: وآنتم لا تظلمون» (تنقصون منه شيئاً) والتعبیر عنه بالظلم مع آن الافتال غير موجبة 
للثواب» حتى يكؤن ترك ترتيبه عليها ظلماً لبيان كمال نزاهته سبحانه عن ذلك بتصويره بصوزة ما 
ی ا الحا سرس حوس لو 


ول O‏ لن الع اي ید 
الأمن وهي الهدنة والأمان فلا نسخ مطلقاًء إذ يصح عقدهما لكل کافر اه. 

والجنوح الميل» وجنحت الإبل أمالت أعناقهاء ويقال : جنح اليل أقبل . الام بز واه 

جنح الرجل إلى فلان ولفلان إذا خضع له» والجنوح الاتباع أيضاً لتضمنه الميل» ومنه الجوانح 
اس تسده شخ وال س قل دعر الل سم 
قوله: (بكسر السين وفتحها) قراءتان سبعيتان. قوله: «فاجنح لها الب عرد علي 38 على السلم 
لأنها تذكر وتؤنث اه سمين . 

وفي المصباح : والسلم بكسر السین وفتحها ویذکر ويؤنث الصلح اه , E‏ ا E‏ 

قوله : (مخصوص بأهل الکتاب) أي مقصور على أهل الکتاب اه. و و زا E o‏ 

قوله: #وإن يريدوا أن يخدعوك) جواب الشرط محذوف أي فصالحهم ولا تخشل تخشل منهم » لأن 
حسبك الله الخ . وفي الخازن ا م ل 0 : يعني بني 


رن 


نارای انب تسیک ا س 


ام و 


يدوك بالصلح لیستعدوا لك 8« رک حَسْبَكَ4 كافيك « امه هو الى دصرو بازیت 409 
« ات4 جمع « بيت فلوم بعد الاحن ۸ لَوَأَعَقَتَ مان الْارَضِ یماما الت بت تلوبهم ولحي 
له لت لت بح 4 بقدرته لم عر 4 غالب على أمره « کم 49 لا يخرج شيء عن حكمته 
« اا لیب اه طاو » حسبك من یک ین آلنزینبت 49 « ای ال کزض4 حث 


قریظة . والمعنی إن آرادوا باظهار الصلح خدیعتك لتکف عنهم» #إفإن حسبك الله يعني فان الله كافيك 
بنصره ومعونته اه. 

قوله: فان حسبك ال أي في كفاية ودفع خديعتهم» وقوله فيما يأتي : يا آیها النبي حسبك 
الله أي کل شيء وکل مهم فلا تکرار اه شیخنا . 

قوله : #وبالمؤمنين» هم الأنصار أي الأوس والخزرج» وکانت بینهما إحن أي فتن وحروب منذ 
مائة وعشرین سنة اه شيخنا . 

فان قلت : إذا كان الله قد آیده بنصرهء فأي حاجة إلى نصر الممنین حتی يقول وبالمزمنین؟ 
قلت : التأیید والنصر من الله عز وجل وحده» لكنه یکون بأسباب باطنة غير معلومة» وبأسباب ظاهرة 
معلومة. فأما الذي یکون لاسباب الباطنة فهو المراد بقوله هو الذي أيدك بنصره لان آسبابه باطنة بغير 
وسائط معلومة وأما الذي یکون بالأسباب الظاهرة. فهو المراد بقوله وبالمؤمنين» لان آسبابه ظاهرة 
بوسائط معلومة. وهم المؤمنون» والله تعالی هو مسبب الأسباب وهو الذي آقامهم لنصره اه خازن . 

وقوله : بين قلوبهم؟ الضمیر للمژمنین . 

قوله : و م ار EOS‏ 
والانفس القوية والعصبية والانطواء على الضغينة في آدنی شيء» حتی لو أن رجلاً من قبيلة لطم لطمة 
واحدة قاتل عنه آهل قبیلته حتی یدرکوا ثأرهم. فلما بعث رسول الله يك فيهم وآمنوا به واتبعوه انقلبت 
تلك الحالة» فائتلفت قلوبهم واستجمعت کلمتهم وزالت حمية الجاهلية من قلوبهم وأبدلت تلك 
الضفائن والتحاسد بالمودة والمحبة لله وفي الله» واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصاراً لرسول الله يك 
واعواناً یقاتلون عنه ویحمونه وهم الاوس والخزرج. وکانت بینهم في الجاهلية حروب عظيمة 
ومعاداة شديدة» ثم زالت تلك الحروب وحصلت الألفة والمحبة» وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله عز 
وجل» وصار ذلك معجزة لرسول الله ما ظاهرة باهرة دالة على صدقه ومنه قوله: ية : «يا معشر 
الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» وفي 
الآية دليل على أن القلوب بيد الله يصرفها كيف شاء وأراد» وإنما ذلك لأن تلك الألفة والمحبة إنما 
حصلت بسبب الإيمان واتباع الرسول ب اه خازن . 

قوله : (بعد|الإحن» بوزن عنب جمع إحنة اه شيخنا . 

وفي المصباح: أحن الرجل يأحن من باب تعب حقد. وأضمر العداوة والإحنة اسم منه» 
والجمع إحن مثل سدرة وسدر اه. 

قوله: يا أيها النبي حسبك اله الخ نزلت في بدر بالبیداء أي الصحراء قبل نصب القتال» 


۳ ست سورة الآنفال/ الآية: ٩۵‏ 


« الموینیت مل تال > للکفار إن يكن کم مقرو مسرو ینوا اکن > منهم < وَإن یکره بالياء 
والتاء « نکم يائ يغلا آنکا من الت ربلد أي بسبب أنهم ر م یهوک © 


فالمراد بالمؤمنين هنا لمهاجرون والأنصار» إذ المؤمنون الذين حضروها e‏ 

وفي الخازن : ل ان یت ا رن نک IE‏ 
نزلت في إسلام عمر بن الخطاب. قال سعید بن جبير: أسلم مع النبي يِل ثلاثة وثلاثون ربج وسنت 
نسوة» 5 ثم آسلم عمر فنزلت هذه الآية. فعلى هذا القول تكون. الاية مكية كتبت:في سنرة مدلية بأمر, 
رسول الله يكو وقيل: إنها نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» فعلى هذا القول يكون أراد بقوله 
ومن اتبعك من المؤمنين آهل غزوة بدر» وقیل : آراد بقوله: #ومن اتبعك من المؤمنين» الانصان 
وتكون الاية نزلت بالمدينة» وقيل : آراد جميع المهاجرين والأنصار اه. ١‏ 

قوله: #حرض المؤمنين على القتال) التحریض في اللغة TE‏ . الترغيب 
وتسهيل الخطب فیه» كأنه في الأصل إزالة الحرض وهو الهلاك اه خازن. 

وفي البيضاوي : الحرض أن ينهكه المرض حتی يشرف على الموت اها +2 

وفي المصباح : حرض حرضاً من باب تعب أشرف على الهلاك لهو حرض بفتح الا ي 
بالمصدر مبالغة وحرضته على الشيء تحریضا اه. 

وفي المختار : والتحریض على القتال الحث والاحماء عليه اه. 


قوله : ان يكن منکم ؟ الخ وقعت مادة الكون هنا حمس مرات آخرها قولذ: : ما كان لنبي أن 
تكون له أسرى» وحاضل ما يتعلق بها من القراءات أن الأول والراء بع بالیاء التخثية لا غیر» وأن الثاني 
والثالث والخامس بايا والاء يفهم هذا كله من صنيع ار حيث سكت عن توبن وهم الول 
والرابع . ونبه في ثلاثة على أنها بالياء والتاء اه شيخنا . 


ويكن في هذه المواضع يجوز أن تكون التامةء فمنكم إما حال من عشرون لأنها في الأصل صفة 
لهاء وإما متعلق بنفس الفعل لكونه تاما» وأن تكون الناقصة ة فيكون منكم الخبر والمرفوع الاسم وهو 
عشرون ومائة آلف اه سمین . 

قوله: صابرون؟ أي فيهم قوة وشجاعة» فالمقاومة مدارها على العدد.مع مراعاة المعنىي ‏ 5 
على العدد وحده كما هو مقرر في الفروع . . وفي الآية احتباك حيث أثبت في الشرطية الأولى هذا القيد 
وحذفه من الثانية» وأثبت في الثانية قیدا وهو قوله: #من الذين كفروا»» وجذفه من الأولى اه 

وفي الكرخي : وأثبت في الشرط الأول قيداً وهو الصبر ان وأثيت في الثاني 
قيداً وهو كونهم من الكفرة وحذفه من الأول . والتقدير مائتين من الذين كفروا ومائة صابرة فجذفم من 
كل منهما ما أثبت في الآخر وهوغاية الفصاحة اه. 


سورة الأنفال/ الایتان: 17 ٦۷‏ ۳۳ 


وهذا خبر بمعنی الأمر أي لیقاتل العشرون منکم المائتین والمائة الالف ویثبتوا ثم نسخ لما 
کثروا بقوله « الس حتف اله کم وعم آرک نکم عم بضم الضاد وفتحها عن قتال عشرة أمثالكم 
« ون يكن » بالياء والتاء « منم یاه صابة نیوا مات منهم ظ ون یکن ینک لت يبوا لسن پان 
اَ4 بارادته وهو خبر بمعنی الأمر أي لتقاتلوا مثلیکم وتثبتوا لهم « نم ورن © بعونه. 
ونزل لما أخذوا الفداء من آسری بدر اما کات لیکو بالتاء والیاء « ری ی یرک في 


وتکریر المعنی الواحد بذکر الاعداد المتناسبة للدلالة على أن حکم القلیل والکثیر واحد اه 
بيضاوي. 


2 


وقوله : وتکریر المعنی الواحد أي وجوب ثبات الواحد للعشرة في الأول» وثبات الواحد للائئین 
في الثاني» فكفاية عشرین لمائتين تغني عن كفاية مائة لالف» وكفاية مائة لمائتین تغني عن كفاية آلف 
لالفین » ووجهه بأنه للدلالة على عدم تفاوت القلة والكثرة» فإن العشرين قد لا تغلب المائتین اف 
شهاب . 


عو حو E CT‏ أن الواحد پثبت للعشرة. فما الفائدة في 
ول ار له العبارة المطولة؟ أجيب : بان هذا إيماء ورد على وفق الواقعة» فكان رسول الله يكل 
يبعث السراياء والغالب أن تلك السرایا ما كان ينقص عددها عن العشرین» وما كانت تزید على المائة» 
فلهذا المعنى ذكر الله هذين العددين اه. 

قوله : (بالتاء والیاء) سبعيتان. قوله : #بأنهم قوم» متعلق بيغلبوا في الموضعين. أي بسبب أنهم 
قوم جهلة بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون احتساباً وامتثالاً لأمر الله تعالى» واعلاء لکلمته» وابتغاء 
لرضوانه كما يفعله المؤمنون» وانما يقاتلون للحمية الجاهلية » واتباع خطوات الشيطان» فلا يستحقون 
إلا القهر والخذلان. وأما ما قيل: من أن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا یمن بالمعاد» فالسعادة عنده 
ليست إلا هذه الحياة الدنيوية فيشح بها ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب 
فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب» ومن أن من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة الفانية» وانما 
السعادة هي الحياة الباقية فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يقيم لها وزناء فيقدم على الجهاد بقلب قوي 
وعزم صحیح» فيقوم الواحد من مثله مقام الكثير فكلام حق لكنه لا يلائم المقام اه أبو السعود . 

قوله : (ويثبتوا لهم) أي ولیثبتوا لهم . قوله : (لما كثروا) أي المسلمون. 

قوله : (ضعفا# أي في الأبدان لا في الدين» وقوله: بضم الضاد وفتحها سبعيتان. قوله : (بالیاء 
والتاء) سبعیتان . قوله : «مائة صابرة فیه ما تقدم من مراعاة المعنی ومن الاحتباگ . . قوله : #وإن يكن 
منکم آلف؟ بالیاء باتفاق السبعة . قوله: #بإذن الله» متعلق بیغلبوا في الموضعین . قوله : (لما آخذوا 
الفداء) بكسر الفاء» وحبتلذ يجوز مده وقصره وبفتحها مع القصر لا غير أي المال» وکان فداء الأسرى 
يوم بدر أربعين أوقية من الذهب عن كل واحد» والأوقية أربعون درهماًء فيكون مجموع ذلك ألفاً 
وستمائة درهم عن كل واحد اه خطيب . 


۰.5۷ 1 مت سورة الأنفال/اللآية‎ ۲٤ 


وسيأتي عن القرطبي أن الفداء كان 3۳ “أوقية: من الذهب عن كل ۳۳ مر اسر 1 


العباس فكان فداؤه مضعفا مضعفاً أي شمانین أوقية من الذهپ .. ۱ : e‏ 9 ۳۱ ۱ 
روي عن عبد الله بن مسعود قال : لما كان یوم بذر وجيء بلاساری لقال سوك الله ۳3 ما 


تقولون في هؤلاء؟» فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك:استبقهم وتأنّ بهم لعل الله يتوب عليهم 


وخذ منهم فدية تکون لنا قوة على الکفار. وقال عمر : يا رسول الله کذبوك وأخرجوك قدمهم نضرب 
أعناقهم » مکن علياً من عقيل فیضرب عنقه» ومكني من فلان نسيپ لعمر فاضرب عنقه؛ ومکن حمزة 
من العباس یضرب عنقه» فان مولاء أئمة الكفر. وقال ابن رواحة: انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم 
فيه» ثم أضرمه علیهم نارآ فقال له العباس : : قطعت رحمك . فسکت رسول الله يكل ولم یجبهم ثم 
دخل» فقال ئاس : یأخذ بقل أبي بکر وقال ناسض: يأخذ بقول عمر» وقالهاناس؛ :يأخذ: بقول ابن 


رواحة. ثم خرج رسول الله كَل فقال : «إن “الله لیلین:قلوب رجال حتی تکون.آلین من اللبن+ ويشد. 
قلوب رجال حتی تکون آشد من الحجارة وان مثلكیا آبا بكر مثل إبراهيم قال الإفمن:تبعني فإنه مني" 
ومن عصاني فانك غفور رحیم؟ [ابراهیم : ۰۲ ومثل عیسی قال : إن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفن 


لهم فانك أنت العزیز الحكيم» [المائدة: ۱۱۸] ومثلك يا عمر مثل نوح قال: #رب لا تذر على 
الارض من الکافرین ديار [نوح: ]۲١‏ ومثل موسي قال: ربنا اطمس على آموالهم واشدد على 
قلوبهم؟ [یونس : ۸۸] الآية» ثم قال رسول ال ,#اليوم آنتم عالة فلا یقلتن أحد منهم إلا بفذاء أو 
بضرب عنقه» . قال عبد الله بن مسعود : إلا سهیل ابن بیضاء فاني سمعته يذكر الاسلام» فسکت رسول 
الله كل قال : فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء من ذلك اليوم» حتی قال رسول 

لله ل : لا سهيل ابن بيضاء»» قال ابن عباس قال عمر بن الخطاب : فهوي رتسول الله يلما قال أبو 
بکر» ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداءء فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يك وأبو بكر قاعذاك 
یبکیان .. قلت : يا رسول الله آخبرني من أي شيء تبكي آنت وصاحبك : فان وجلدت بکاءب بکیت» وت لم 
أجد بكاء تباکیت لبكائكماء فقال رسول الله کر : «آيكي الذي عرضی انار من هم قدا لد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة ة قريبة منه کا فأنزل الله َر وجل : ما كان لنبي أن 
کون له أسرى حتى يلخن في الأرض» الآية أخرجة الترمذي مختصراً وقال في ادیش قصة وهي ذه 
التي ذكرها البغوي اه خازن. : 

قوله: (بالتاء والياء) لكن على قراءة التاء الفوقي تتعين الإمالة في أسرىء وعلى و 
التحتية تجوز الامالة وترکها اه شیخنا . ۱ 

قوله: «حتی يثخن في الأرض) من الثخانة وهي الغلظة والصلابت لتيل ھا في لام 
المعنی الأصلي وهو القوة اللازمة لما ذكره بقوله : یبالغ الخ» أي حتی تظهر شوكته وقوة المسلمین وذل 
الكفار» فلا ینخشی منهم . وأما قبل هذه الحالة كما كان في وقعة بدرء إذ كانت قبل ظهرر الإسبلام يقوة 
شوكته فلا يخشى عدم صولة الکفار حصوصاً إذا أطلقت الأسرى اه شيخنا . فكان اللائق قتلهم .| 

وعبارة. الخازن: والمعنى ما كان لنبي أن يحبس كافراً قادراً عليه وصار. في يده یر للفهدداء 
والمن اه. 6 د RE‏ 


صما ران ف 


سورة الأنفال/ الایتان : ۷ سید ربب ت: ۲۱۵ 


0 يبالغ في قتل د « يدوت » أيها المؤمنون « عرش الدیٌا» حطامها بأخذ الفداء 
ا يد4 لكم « اليف » أي ثوابها بقتلهم « واه عير حَكيِدٌ 49 وهذا منسوخ بقوله فما 
منا بعد وإما فداء « ولا کت ب آمو سن باحلال الغنائم والأسری لكم « لمکم نیا م4 


وفي المصباح: وأثخن في الارض إثخاناً سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً وأثخنته آوهنته بالجراحة 
وأضعفته اه. 

قوله : (یبالغ في قتل الکفار) أي وأنت لم تبالغ إذ ذاك. فقتلهم حينئذ آولی وأليق. قوله: 
(حطامها) بالضم أي حقيرهاء أي ما تکسر من أجل يبسه عبّر عن منافع الدنیا بالحطام لقلة قدرهاء 
وسمیت منافع الدنیا عرضاً لأنها لا ثبات لها ولا دوام فکأنها تعرض ثم تزول ولذا سمي المتکلمون 
الاعراض آعراضاً» لأنها لا إثبات لهاء فانها تطرأ على الاجسام ثم تزول عنها اه زاده . 

قوله : #والله يريد الاخرة6 المراد بالارادة هنا الرضا وعبّر بها للمشاكلة فلا يرد أن الاية تدل على 
عدم وقوع مراد الله» وهو خلاف مذهب آهل السنة اه شهاب . 

قوله: (وهذا) أي ما استفید مما سبق» وهو تحریم فداء الاسری وتعین فتلهم منسوخ بقوله الخ 
انظر لم لم یجعل النسخ بقوله : لولا کتاب من الله سبق» الخ خصوصاً قوله : #فكلوا مماغنمتم» الخ» 
إذ قرر أنه شامل للفداء . على أن بعضهم قال : لا تظهر دعوی النسخ من أصلهاء إذ النهي الضمني كما 
هنا مقيد ومغباً بالائخان أي کثرة القتال اللازمة لها قوة الاسلام وعزته» وما في سورة القتال من التخییر 
محله بعد ظهور شوكة الاسلام بكثرة القتال فلا تعارض بين الايتين. إذ ما هناك بيان للغاية التي هنا اه 

وفي الخازن: قال ابن عباس : كان ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليلون» فلما كثروا واشتد 
سلطانهم أنزل الله في الاساری : #فإما من بعد وإما فداء> [محمد: 4] فجعل الله نبيه بل والمؤمنين 
بالخيار إن شاژوا قتلوهم» وان شاژوا استعبدوهم» وان شاژوا قادوهم» وان شاژوا أعتقوهم. قال 
الإمام فخر الدين: إن هذا الكلام يوهم أن قوله: «فإما منا بعد وإما فداء» يزيل حكم الآية التي نحن 
في تفسيرهاء وليس الأمر کذلك. لأن كلتا الآيتين متوافقتان» وكلاهما يدلان على أنه لا بد من تقديم 
الائخان ثم بعده أخذ الفداء اه. 


قوله : #لولا کتاب؟» أي حکم مکتوب ومثبت في اللوح المحفوظ. وقوله: باحلال متعلق 
بکتاب من حيث أن فيه معنی الحکم كما علمت وهو مبتدأء وقوله: من ال صفة وکذا قوله: 
#اسبق4 والخبر محذوف وجوباً أي مو جود على عد كول 

وبعد لولا غالبا حذف الخبر محتم 

اه شيخنا 

وهذا عتاب له ل على ترك الاولی . إذ كان الأولى له تدارك كثرة القتل فيهم لا الفداء وليس عتاباً 
على ترك محرم تنزيها لمنصب النبوة عن ذلك اه كرخي 

قوله : (باحلال الغنائم) أي من جملتها الفداء المأخوذ من الاسرى. وفي الخطيب: روي أنه لما 
نزل قوله تعالى #لولا كتاب من الله سبق4 الآية کت رسول الله يي والمؤمنون أيديهم أن يأخذوا من 


۶ سور الأنفال/ لیات - ۷۰ 


من الفداء ‏ داب وله 49 « فکلوامتا میمش حَكلا لبا وأ تا للك ا خر ید 49 ایا 
قل لمن فيه نیکم 2 ترج الأشرئة # وفي قراءة الاستری ن سم اله فی قلویک > إيجا : یماناً وإخلاصاً 


الفداء فتزل: #فکلوا مما غنمتم أي من الفداغ فانه من جملة الغنائم حلالاً طيباً ناحل الغنائم 
بهذه الاية لهذه الامة اه. 


وفي آبي السعود: ی ی فنزل فکلوا مما غنمتم» فالفاء آترتیب ما 
بعدها على سبب محذوف آي : قد أبحت لكم الغنائم فکلوا مما غنمتم» وقیل: ف 
فإنه من جملة الغنائم ويأباه سياق النظم الكريم وسباقه اه. 3 ۱ e‏ 

قوله: «فیما أخذتم» أي بسبب ما أخذتم. قوله: #حلالاً» نصب على الحال إما من ما 
الموصولة أو من عائدها إذا جعلناها اسمية» وقیل : : هو نعت: مصدر محذوف أي أكَلاٌ حلا اه سمين . 
قوله : #إن الله غفور رحیم؟» تعلیل لقوله : (فكلوا) وقوله : «إواتقوا 46 اعتراض اه شیخنا . 

قوله : يا أيها النبي قل لمن في آیدیکم من الأسرى) الخ نزلت في العباش بن عبد المطلب عنم 
رسول الله تن وکان أحد العشرة الذین ضمنوا أن يطغموا الناس الذین خرجوا من مكة إلى بدي وکان 
قد خرج ومعه عشرون أوقية من ذهب لیطعم بها إذ'جاءت نوبته» فکانت وبته يوم الوقعة ببدر» فأزاد 
أن يطعم ذلك اليوم فاقتئلوا فلم يطعم شيئاً وبقیت العشرون أوقية من ذهب معهء' قلما آسر آخذت‌مثه» 
فكلم رسول الله اة أن يحسب العشرون أوقية من فدائه» فأبى رسول الله كل وقال له: «آما آشيء 
حرجت به لتستعين به علينا فلا نتركه لك؟2 وكان العباس قد فدى ابتي أيه عقيل بن آبي طالت". 
ونوفل بن الحرث. فقال العباس : يا محمد 7 ترنياکقف قريشاً ما قیت ‏ فقال رسول اه : قاين 
الذهب الذي دفعته لأم الفضل وقت خروجك من مک وقلت لها إني لا أدرئ ما يصيبني في وجهي 
هذا فان حدث بي حدث ؛ فهذا المال لك ولعبد ال ولعبید ال وللفضل وفلم» . يعني بين تیه 
فقال العباس + وها ينريلك با ا ا قال : «آخبرتي به زبي» . فقال العبانن :ثا" أشهنذ آنك صادق؛ 
وأشهد أن لا له إلا ال وأنك عبده ورسوله » فإني أعطيتها إياه في سواد الليل» ولم يطلع عليه أخد إلا 
الله وأمر ابني أخيه غقيلاً ونوفل بن الحرث فأسلماء فذلك قوله تعالى: يا ايها النبي قل لم في 
آیدیکم من الأسرى» يعني الذين أسرتموهم وأخذتم منهم الفداء «إن يعلم الله في قلوبكم خير يعني 
إيماناً وتصدیقا ا إيؤتكم خیرا مما أخذ منکم). يعني من الفداء «ویغفر: لكم» يعني ما سلف منکم 
قبل:الإيمان وال غفور)› يعني لمن آمن وتاب من كفره ومعاصيه #رحيم) ».يعني بأهل طاعته. قال 
العباس: فابدلني الله خيراً مما أخذ مني عشرين عبداً كلهم تاجر يضرب بمال كثير أدناهم! یضوب 
بعشرين آلفاً مكان العشرين أوقية» وأعطاني زمزم» وما.أحب أن لي بها جميع آموال أهل مكةء وأنا 
انتظر المغفرة من ربي عز وجل اه خازن. 

وفي القرطبي : وذكر النقاش وغيره أن فداء كل واحد من الأسارى كان آربعین أوقية إلا العباس» 
فان النبي ية قال: «ضعفوا الفداء على العباس»» وكلفه أن يفدي ابني آخيه عقيل بن آبي طالب 
ونوفل بن الحرث» فأدى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه ثمانين أوقية» وأخذ منه عشرون أوقية وقت' 
الحرب كما تقدم اه. 


سورة الأنفال/الآيات: ۷ يو ۶(۳ع وبوس سحت. ۲۱۷۰ 


« بتكم حرا یا ید ینم 4 من الفداء بان یضعفه لکم في الدنیا ویییکم في الاخرة ور 
ک4 ذنوبکم وه ودره 4 * وین بریذوا6 أي الاسری « باتك بما آظهروا من القول 
< قد َا آله ين € قبل بدر بالکفر أك ينهم ببدر قتلا وأسراً فليتوقعوا مثل ذلك إن 
عادوا له € بخلقه «حكيمٌ )4 في صنعه « لت امابوا ره درا نوهد ونشو 
في بل انر وهم المهاجرون ١‏ ولي اروا النبي ی « وَصَرَا4 وهم الانصار « كبس 
یه نت 4 في النصرة والإرث وازن اموا رم ماروأ ما لک هَن ولتم 4 بكسر الواو وفتحها ین 


فجملة ما أخذ منه مائة وثمانون أوقية . قوله : #من الأساری؟ بالإمالة لا غير» وقوله: وفي قراءة 
الخ وعليها تجوز الإمالة وترکها وأسارى جمع أسرى جمع أسير فهو جمع الجمع اه شيخنا. 

قوله: (وإخلاصاً) أي مع إخلاص . قوله: (من الفداء) بيان لما. قوله: «#خيانتك4 أي بنقض 
العهد الذي عاهدوك عليه» وهو أن لا يحاربوك ولا يعاونوا عليك المشركين اه شیخنا. 

قوله: (بما أظهروا من القول) أي قولهم نرضى بالاسلام اه شيخنا . 

قوله : #فأمكن منهم؟» أي أمكنك . قوله: (فليتوقعوا) هذا في الحقيقة جواب الشرط الذي هو 
قوله: وان يريدوا خيانتك* اه. 

قوله : إن الذين امنوا وهاجروا» أي سبقوا للهجرة بأن هاجروا قبل العام السادس عام الحديبية 
بدليل قوله فيما يأتي: «والذين امنوا من بعد 4 الخ بأن هاجروا بعد عام الحديبية وقبل الفتح اه 
شيخنا. 

قوله : «والذين آووا النبي» أي والمهاجرين أي أسكنوهم منازلهم وبذلوا لهم أموالهم وآثروهم 
على آنفسهم» ولو كان بهم خصاصة اه كرخي . 

قوله : (أولئك بعضهم» خبر إن. قوله: (في النصرة والارث) أي فالمهاجري ینصر الانصاري 
وبالعکس؛ وان کانا أجنبيين. وقوله: والارث فکان أولاً بين المهاجرین والأنصار بسبب الهجرة 
والمؤاخاة التي عقدها رسول الله ية بينهماء فکان المهاجري يرث الأنصاري الذي آخاه وبالعکس اه 
شیخنا . 

قوله: #ولم يهاجروا» بأن آقاموا بمكة. قوله: من ولایتهم من شيء» من شيء مبتدأ مؤخر 
على زيادة من» ومن ولايتهم حال منه مقدمة عليه ولكم خبر المبتدأ مقدم والتقدير ما شيء كائن لكم 
حال كونه کائناً من ولايتهم اه. 

وقوله: بكسر الواو وفتحها قيل: هما لغتان» وقيل المكسور مصدر تشبيهاً بالعمل والصناعة 
كالكتابة والإمارة اه بيضاوي . 

يعني أن فعالة بالكسر في المصادر إنما يكون في الصناعاث وما يزاول كالكتابة» والإمارة 
والزراعة والحرائة» والخياطة» والولاية ليست من هذا القبيل إلا على التشبيه اه زكريا. 

والمفتوح معناه الموالاة في الدين وهي النصرة اه من السمين . 


۳۸ سورة الأنفال/ ال یات 2۷۷-1 ۷6 


و فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة ( عاج وهذا منسوح بآختر النموازة 
کاو تخسر ان تسم ال4 لهم على الكفار رت 0 
تنصر وهم عليهم وتنقضوا عهدهم ل وال نموه بی 4 « وان ككزوا بلطب زلا تيز 
في النصرة والارث فلا إرث بینکم وبینهم 7 آي تولي المسلمین: ل زر 
ةف الب زک کب 40 بقوة الکفر وضعف الاسلام و رازب ار سا اجار ران 

قوله : (فلا إرث پینکم) أي ايها المهاجرون رار وی ای الي لمبهاجروا بان کان ینک 
وبينهم قرابة وغضوبة وأما النصرة فقد ذكرت نقوله: «إؤإن استنصروكم في 5 ۰ 
الأولين النصرة والارث ونفى.عن هذا القسم الٍرث وأثبت ت له النصرة اه شيخنا .  :..‏ , .. ۱ 
قوله: : (ولا نصيب لهم في الغنيمة) الأولى اسقط هذ الما ر نم الختيمة انما 
تستحق بقتال الكفارء وهؤلاء لم يقاتلوا اه شيخنا.. ' . . E e‏ 


قوله: (وهذا) آي ما سيق من نات تنایص :ومن نفيه 


0 والتفي بقوله : ما لکم من ولان من شي 4۰ نیت ا E‏ 
قوله : (باخر السورة) هو قوله : #وآولو الأرجام بعذ هم اولیپیعضی ۱ ار 
قوله : وان استنضروكم» الواو عاندة علی الذين ۾ آمنوا ولم یهاجروا: قوله: الا على قوم 
ان : وتقضوا عهدهم آي صلح الحديية الذي عقدتمو سس 
۳ 0 لرث پم E‏ موم من ول : اه مس كان E‏ 
نصرة 00 ۱ ۱ ۱۱ 5 
بى السعود: #والذين کفروا د بعضهم آولیاء ی آخر» ومنهم اي في لات 
3 "1 0 والمؤازرة بينهم وبين المسلمین» : وایجاب المناعدة 
والمصارمة وان کانوا آقارب اه. زر 
٠‏ ا قوله: «إلا تفعلوه إن شرطية آدغمت في لا النافية وتفعلوه فعل الشرظ مجزوم بان» وتكن 
جواب الشرط مجزوم بها. آي: ان انتفى تولي المسلمين أي موالاتهم قط ت بان مر 
المسلمین ووالیتم الکفار اه شیخنا . 
قوله : #والذين آمنوا) الخ وقوله: «والذین آوواک: سس ا 1 0 
#إن الذين منوا الخ ولا تکرار لما أن الاولی لإيجاد التفاضل بینهم . وزعم بعضهم أن فنه اللجملة 
تکرار للتي قبلها ولیس کذلكك» فان التي قبلها نضهشت ولاية بعضهم لبعض» وتشیم اشوجن إلى 
أقسام ثلاثة» وبيان حكمهم في ولايتهم وتناصرهم ا ل 
آل إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم اه كرخي . ۳ و وا ی 


سورة الأنفال/ الایتان: ۰۷6 ۷۵ _س_ عع ۳ ۲۱۹ 


ِ را کیک هم امون عنام تفر درد کم( في الجنة ‏ وال اما ين 
ب4 أي بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة ‏ وَمَابَرامَجَهَدُوا کرک نک أيها المهاجرون 
والأنصار واولا ار » ذوو القرابات #بعَضّبُمْ وَل ع » في الارث من التوارث بالإيمان 
والهجرة المذكورة في الاية السابقة في کتب الَو اللوح المحفوظ إن له يل یه لب » 


59 0 والذن ءاوواً 2 بو مه 


قوله : وجاهدوا في سبیل اله لم يقل بأموالهم وأنفسهم اكتفاء بما سبق اه شيخنا. 

قوله: «أولئك هم المومنون حقاً» يعني لا شك في ايمانهم ولا ریب لأنهم حققوا إيمانهم 
بالهجرة والجهاد. وبذل النفس والمال في نصر الدين اه خازن. 

وقوله: «لهم مغفرة) أي لذنوبهی وقوله: #ورزق کریم» في الجنة أي: لا تبعة فيه ولا منّة 
اه بيضاوي . 

قوله: (أي بعد السابقين) بأن هاجروا بعد قضية الحديبية في السنة السادسة» وقبل الفتح» 
والسابقون من هاجروا قبلها. وفي الخازن: اختلفوا في قوله: «من بعد4»› فقيل: من بعد صلح 
الحديبية» وهي الهجرة الثانية» وقيل: من بعد نزول هذه الاية» وقيل : من بعد غزوة بدر» والأصح أن 
المراد بهم أهل الهجرة الثانية لأنها بعد الهجرة الأولى» لأن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكةء لأنها 
صارت دار إسلام بعد الفتح اه. 

قوله: «فاولئك منكم» يعني أنهم منكم وأنتم منهم» لكن فيه دليل على أن مرتبة المهاجرين 
الأولين أشرف وأعظم من مرتبة المهاجرين المتأخرين بالهجرة لأن الله تعالى ألحق المهاجرين 
المتأخرين بالمهاجرين السابقين وجعلهم معهم» وذلك معرض المدح والشرف. ولولا أن المهاجرين 
الأولين أفضل وأشرف لما صح هذا الإلحاق اه خازن. 

وفي القرطبي «والذين امنوا من بعد» أي : من بعد الحديبية وبيعة الرضوانء وذلك أن الهجرة 
من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى والهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت 
الحرب أوزارها نحو عامين» ثم كان فتح مكة» ومعنى منکم أي مثلكم في النصر والموالاة اه. 

ولم ينبهوا هنا على حكم التوارث بالهجرة الثانية هل هو ثابت كما في الهجرة الأولى أو غير ثابت 
لانحطاط رتبة أهل الثانية عن رتبة أهل الأولى إلا ما رأيته في الخطيب» ونصه: فأولئك منكم أي 
جملتكم أيها المهاجرون والأنصار فلهم ما لكم وعليكم ما عليهم من المواريث والغنائم وغيرهما 
اه. 


قوله : (من التوارث بالإيمان) متعلق بأولی» وقوله: المذكور أي التوارث بالإيمان. قوله: في 
كتاب اله يجوز أن يتعلق بنفس أولى أي : أحق في حكم الله أو في القران أو في اللوح المحفوظ؛ 
ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي أي هذا الحكم المذكور في كتاب الله اه سمين . 

وفي الخازن: في كتاب الله يعني في حكم الله» وقيل: أراد به اللوح المحفوظ وقيل: أراد به 


۵ ہ دس شورهالأفال| :هب 
وف ا 0 E E E‏ 


القرآن وهو آن قسمة المواریث مذ كورة في سورةالنساء من عات ام وهو لمرن وتسبك امت ا 
را ا سل م د ا یت ی 
حكم الله الذي بينه في سورة النساء من قسمة المواریث» وإعطاء أهل SS‏ 
فللعصبات اه. 
قوله: (ومنه جکمة المیراث) أي التولرث يمقتضى الایمان والهجرة» ولو بدون قرابة:الذي قد 
نسخ والتوارث بمقتضی القرابة ولو بدون مشاركة في الهجرة أو النصرة اه شیخنا,. 
وال سبحانه وتعالی أعلم . 
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لوالو ارش الرفية 


ت - ت 


مدنية أو إلا الايتين اخرها. وهي مائة وثلاثون أو إلا اية 


واه عه م عهيه عه هع مه لطاع 6 ماق ع وهاه أفرم ع فاع و ه اواو ع ماع م و و و و و وه اط وه عه 8168 ع 6 و موا و 6 وم وام واو ووه 


بشم الله لخن ألرّحِيمٍ 
سميت بذلك لاشتمالها على ذكر التوبة في قوله: «لقد تاب الله على النبي» [التوبة: ۱۱۷] 
الخ . وعبارة البيضاوي: ولها أسماء: سورة براءة» سورة التوبة» والمقشقشة والبحوث والمبعثرة» 
والمنقرة» والمثيرة» والحافرة» والمخزية» والفاضحة والمنکلت والمشردة» والمدمدمة» وسورة 
العذاب لما فيها من التوبة للمؤمنين. والمقشقشة من النفاق لأنها تبرىء منه» والبحث عن حال 
المنافقين وإثارة حالهم والحفر عنها أي البحث وما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ويشردهم ويدمدم 
عليهم أي يهلكهم, انتهت . 


والأسماء كلها بصيغة اسم الفاعل إلا البحوث فبفتح الباء صيغة مبالغة اه. 


وفي القاموس: قششوا قشوشاً صلحوا بعد الهزال والرجل أكل من ههنا وههناء ولف ما قدر 
عليه ونفض الخوان والشيء جمعه ومشى مشي المهزول وأكل ما تلقيه الناس . وفي المختار: والقشي 
رديء النخل» كالدقل ونحوه. والقشيش كأمير اللقاطة كالقشاش بالضم» وأقش من الجدري برىء منه 
كتقشقش » والمقشقشتان قل يا أيها الكافرون» والاخلاص أي المبرئتان من النفاق والشرك اه. 

قوله: (مدنية) روي عن النبي با : «ما أنزل على القرآن إلا آية آية وحرفاً حرفاً إلا سورة براءةء 
وسورة قل هو الله أحد فانهما أنزلتا ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة» اه من أبي السعود من آخر 
السورة. 

قوله : (أو إلا الايتين اخرها) هما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها أي فهما مكيتان» 
وقوله : آخرها حال» وقوله: مائة وثلاثون خبر ثان. قوله: (لأنه با لم يأمر بذلك الخ) أي لأنه لا 
مدخل لرأي آحد في الاثبات والترك وانما المتبع في ذلك هو الوحي والتوقیف» فحیث لم يبين النبي 
يله ذلك تعين ترك التسمية» لأن عدم البیان من الشارع في موضع البيان بیان للعدم اه كرخي . 

وفي الخازن : وقد اختلفت الصحابة في أن سورة الانفال» وسورة براءة هل هما سورتان أو سورة 
واحدة؟ فقال بعضهم : سورة واحدة لأنهما نزلتا في القتال» ومجموعهما مائتان وخمس آیات» فكان 


مجموعهما هو السورة السابعة من السپع ابطرالز فال بعضهم .| هما سورتان. فلما حصل هذا 
الاختلاف بين الصحابة تركوا فرجة بينهما علی: قؤل من یقول نما ورن ولم يكتبوا بسم الله 
الرحمن الرحيم على قول من يقول هما سورة واحدة اه. 

وفي القرطبي ما زصه : اختلف العلماء ي دس ال لد لس 


آقوال . یود هن ۱ ۱ 
الأول: أنه قيل ا 4 شان العرب في زمانها في الجاهلية إذا 1 0 قوم عهد. فأرادوا 
نقضه كوا ]لبهم کابا وله یکتبوا فيه بسملة» فلما لت سورة براة بتفض المهد الذي كان بين المي 
كله والمشركين بعث بها النبي ية علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرؤها عليهم في الموسم؛ ولم 
يسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في تقض اه من ترك التسدمية . 

القول الثاني : ما رواه النسائي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملکم إلى أن عمدتم إلى 
الانفال وهي من المثاني وإلى براءة» وهي من المثين» فقرنتم بينهماء ولم تکتبوا سطر بسم الله الرحمين 
الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال» فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول لله يك كان إا 
نزل عليه الشيء يدعو بعض من یکتب عنده» فیقول : .ضعوا هذه السورة التي,فیها كذا بوكذاء وتنزل 
عليه الایات؛ فیقول: ضعوا هذه ه الایات في السورة التي فیها کذا وکذا. وکانت الأنفال من أوائل ما 
أنزل بالمدينة» وبراءة من آخر القرآن نزولاً» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقيض رسول الله ل ولم 
بين لا أنها منهاء فظننت أنها منه» فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم اله الرحطن 
الرحيم» وخرّجه أبو عيسى الترمذي وقال حديث حسن . 

القول الثالث : ما روي عن عثمان أيضاء وقال مالك : : فيما رواه ابن وهبء وابن القاسم» واین 
عبد الحكم إنه لما سقط أولها سقطت بسم الله الرخئن من الرحيم معه . وروي ذلك عن ابن عجلان آنه بلغه 
أن سورة براءة كانت تعدل البقرة أو قربهاء فذهب منها أولهاء فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحلن 
الرحيم . وقال سعيد بن جبير: كانت مثل سورة البقرة. 

القول الرابع : قاله خارجة وأبو عصرة وغيرهما قالوا: : لما كتبوا المصحف في خلاقه عثمان 
احتلف أصحاب رسول اش اف فقال بعضهم : براءة والأنفال سورة واحدق وقال بعضهم : همأ 
سوزتان فترکت بینهما فرجة لقول من قال هما سورتان» وترکت بهم الله الرحدن ذل ارحیم لقول من قال 
هما سورة واخدة . فرضني الفریقان معاً وثبتت حجتهما في المصححف . ٩‏ ۱ 

القول الخامس : قال عبد الله بن عباس : سألت علي بن أ بي طالب لم لم تکتب في براءة بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ قال : لان بسم الله الرحشن الرحيم أمآن» وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان» وروي 
معناه عن المبرد قال: ولذلك لم يجمع بينهماء فان بشم الله الرحمن لن الرحيم رحمق وبراءة نزلت 
بسخطه] ونحوه عن سفيان. قال ننفیان بن عيينة : إنما لم یکتب في صدر هذة السورة بسملة؛ لأنها 
نزلت في المنافقين» وبالسیف + ولا أمان للمنافقين» والصحیح أن التسمية لم تكتبء لان جبریل غلیه 
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ال سج سي ل ا سي و 
في معناه عن علي أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف وعن حذيفة إنكم تسمو 
سورة التوبة وهي سورة المذاب وروی البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت . هذه ۷ 
أي ورسوليء ‏ واصلة رل ال هدش ین الْممْركِنَ 4 عهداً مطلقاً أو دون أربعة آشهر أو فوقها 
ونقض العهد بما يذكر في قوله « يحوأ سيروا آمنين أيها المشركون ف آلأرض رسمه تب 


السلام ما نزل بها في هذه السورة قاله القشيري . وفي قول عثمان: : قبض رسول الله ب ولم يبين لنا أنها 

منها دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه» وإن براءة وحدها ضمت إلى الأنفال من غير عهد 
۱ من النبي و2 لما عاجله من الحمام قبيل تبيينه ذلك» وكانتا تدعيان القرينتين» فوجب أن يجمعا فتضم 
احداهما إلى الأخرى للوصف الذي لزمهما من الاقتران, ورسول الله وا حي اهت. 


قوله : : (وأخرج) أي الحاكم . أي نقل عن علي؛ وعن حذيفة في معناه. أي عدم الکتب أي في 
حكمته . . وأخرج فيه معنى القول» أي حکی ونقل» »> فان بعده مکسورة اه شیخنا . 

قوله : (وهي) أي السورة نزلت» وقوله : بالسیف متعلق بنزلت. قوله : (وروی البخاری ي الخ) 
مراده بهذا الإعلام بهذه الفائدة فهو مستأنف . قوله : (هذه) أي الایات الانية ية التي آمر علي بالنداء بها في 
الموسمء رياه : ولو كره المشركون» . وقوله : إبراءة» أي ذات 
براءة أي دالة على البراءة» أ ي التبري والتباعد من الله ورسولهء أي انقطاع الوصلة بينهما وبين 
المشركين . ٠‏ ومن ايآ رز وتباعد مد من لله ورسوله من المشركين آي من الوا هرهم 
نقضوهاء فحذف من المبدأ اكتفاء بذكره فى المنتهى وفراراً من التكرار في اللفظ اه شيخنا . 

وفي الخازن: وأصل البراءة في اللغة انقطاع العصمت يقال : برئت من فلان آبراً براءة أي 
انقطعت بيننا العصمة» ولم يبق بیننا علاقة» وقيل : معناها هنا التباعد مما تكره مجاورته اه. 


قوله: من المشرکین؟ بیان للموصول. قوله: (ونقض العهد) راجع للصور الثلاث قبلهء 
والمعنى إلى المشركين الناقضين للعهد المطلق أو المقيد بدون الأربعة أو فوقها. أي العهد الصادر من 
المسلمين للمشركين» فهو معطوف على قوله: عاهدتم فهو من جملة الصلة فالمعنى إلى 
الذين عاهدتم» وقد نقضوا العهد والأظهر أنه حال. وعلى كل حال» فهذا القيد مأخوذ من الاستثناء 
الاتي» فيفهم منه أن الكلام هنا في الناقضين للعهد. قال المفسرون: لما خرج رسول الله كك إلى 
تبوك. فكان المنافقون يرجفون الأراجيف» وجعل المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول 
الله اف فأمر الله عز وجل بنقض عهودهی وذلك قوله تعالی NE EG‏ 
۸ الاية نفعل رسول الله ية ما آمر به ونبذ لهم عهودهم . قال الزجاج : أي قد بریء الله ورسوله من 
وفاء عهودهم إذا نکثوا اه خازن. 

قوله : (بما يذكر في قوله) أي بالاباحة التي تذکر في قوله : فسیحوا في الأرض» الخ» فانه أمر 
إباحة» والباء للملابست متعلقة ببراءة. أي : هذه براءة وتباعد من الله ورسوله عن المشرکین مصحوبة 
باباحة عقد الامان لهم آربعة آشهر بعد نقضهم له بصوره الثلاث اه شيخنا . 
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وقد عقده علي لهم في الموسمء وعلی هذا فمعنى قوله : فسیحوا : في الارض أربعة أشهر» , 
فجددوا لهم أماناً واعقدوا لهم عهداً أربعة أشهرء وقد جدده علي في الموسم . 

قوله: فسیحوا في الأرض) على تقدیر القول آي: فقولوا باس لبون للمشرکین سیحوا 
الخ» وهذا القول كناية عن عقد الأمان لهم أربعة أشهر أي : يياح لکم أن تعقنالهم آمانا أربغة آشهر 
بعد نقضهم العهد المطلق أو المقيد بدونها أو فوقها . أي: : فبمجرد ذ نقضهم العهد لا يمتنع تجديد عهد 
لهم بل يباح تجديده بصوره الثلاث» وإنما قيد في الآية بالأربعة موافقة لما كأن وقع من المسلمين إذ 
اذاك. فلا مفهوم له اه شیخنا . 


وإنما اقتصر على الأربعة لقوة المسلمين إذ ذاك بخلاف صلح الحديبية» فإنه كان على عشر سنین 
لضعف المسلمين إذ ذاك. فالحاصل : أن المقرر في الفروع أنه إذا كان بالمسلمين ضعف جاز عقد 
الهدنة عشر سنین فأفل > وإذا لم يكن بهم ضعف لم تجز الزيادة على أربعة أشهر . وفي الخازن: 
واختلف العلماء في هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين برئء الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت بينهم 
وبين رسول الله وب فقال ممسجاهد : هذا التأجيل:من الله للمشزكين» فمن كانت دة عنهده أقل من أربعة 
آشهر فمدته إلى أربعة أشهرء ومن كانت مدته أكثر خط إلى الاربعة أشهر» ومن كان عهده بِغَيْر أجل 
محدود ح بأربعة أشهر» ثم هو بعد ذلك حرب له 'ولرسوله يقتل حيث أدرك ویوسر إلا أن يتوب ويرجع 


إلى الإيمان. وقیل : إن المقصود من هذا التأجيل أن يتفكروا ويحتاطوا لأنفسهتم ویعلموا آنه ليش لهم 


بعد هذه المدة إلا الاسلام أو القتل» فيصير هذاداعياً لهم إلى الدخول في"الاسلام؛ ولثلا یشب 
المسلمون إلى الغدر ونكث العهد. وكان ابتداء هذا"الاجل:یوم الحج الاکبروانقضاژه إلى عشر من 
ربيع الاخرء فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم» زذلك خمسون يوماً. وقال 
الزهري: الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» لأن هذه الآية نزلت في'شوال» ‏ 


والقول الأول أصوب وعليه الأكثرون. قال الكلبي : إنما كانت الأربعة آشهر :غهداً لمن كان له عهد دون 
الأربعة آشهر فتتم له الأربعة أشهرء وأما من كان عهده أكثر من أربعة آشهر فهذ؟ آمر باتمام عهده بقوله : 
#فآنموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) . وقیل : كان أبتداؤها في العاشر من ذي القخدة» وآخرها العاشر من 
ربيع الأول» لأن الحج في تلك السنة كان في العاشر من ذي القعدة بسبب النسنيء» ثم صار في: السنة 
المقبلة في العاشر من ذي الحجة. وفيها حج رسول الله ب وقال : «إن الزمان قد استدارا, الحديث: 
وقال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكة. وذلك أن رسول الله اة غاهد قريشاً 
يوم الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس» ودخلت خزاعة في عهد رسول الله 
كه ودخلت بنو بكر في عهد قريش» ثم عدت بنو بكر على خزاعة فتالوا منهم وأعانتهم قريش 
بالسلاح» فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو بن سالم الخزاعي 
حتى وقف على رسول الله هة وأخبره الخبرء فقال رسول الله کل : «لا نصرت ان لم أنصركم» وتجهز 
إلى مكة ففتحها سنة ثمان من الهجرة. فلما كان سنة تسم آراد رسول الله كك أن پحج فقيل له: 
المشرکون یحضرون ویطوفون بالبیت عراق فقال: «لا أحب أن أحج حتی لا یکون ذلك»: فبعث با 


سورة التوبة/ الایتان: ۰۲ ۳ Yo‏ 


آولها شوال بدلیل ما سيأتي ولا آمان لکم بعدها واعلموا کر معجزی ان 4 أي فائتی عذابه 
وان َه زى الکفرن > مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار « وَأَدنُ» إعلام «يج لله 
سوه الاس يم ال کر 4 يوم النحر €1 أي بان « لَه رى من الْمفْرِكين» وعهودهم 


بكر تلك السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحح» وبعث معه أربعين آية من صدر براءة ليق رأها على 
أهل الموسم» ثم بعث بعده علیاً على ناقته العضباء ليقرأ على الناس صدر براءة» وأمره أن يؤذن بمكة 
ومنی وعرفة أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله ية من كل شرك» ولا یطوف بالبیت عریان. فرجم آبو 
بکر» فقال : يا رسول الله بأبي آنت وأمي آنزل في شأني شيء؟ فقال : «۰۷ ولکن لا ينبغي لاحد أن يبلغ 
هذا إلا رجل من آهلي. آما ترضی يا آبا بكر آنك كنت معي في الغار» وآنك معي على الحوض؟» 
فقال : بلی يا رسول الله» فسار آبو بكر أميراً على الحاج» وعلي بن أبي طالب یژذن ببراءة» فلما كان 
قبل يوم التروية بیوم قام آبو بكر رضي الله تعالی عنه فخطب الناس وحدئهم عن مناسکهم» وأقام للناس 
الحج والعرب في تلك السنة على معاهدهم التي کانوا علیها في الجاهلية من آمر الحج حتی إذا كان 
يوم النحر قام علي بن آبي طالب رضي الله تعالی عنه فأذَّن في الناس بالذي آمر به» وقرأ علیهم آول 
سورة براءة. وقال يزيد بن تبيع : سألنا علیّا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال : بعشت بأربع : لا يطوف 
بالببت عريان» ومن كان بنه وین الثبي 46 عهد فهو إلى مدتهء ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة آشهر: 
ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا في الحج. ثم حج 
رسول الله لل سنة عشر حجة الوداع اهد. 

قوله: (أيها المشركون) فيه التفات. قوله: (بدليل ما سيأتي) دليل لقوله أولها شوال» ووجه 
الدلالة أن أل في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم للعهد الذكري أي الأشهر المذكورة في قوله: 
«إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر). ولا يتأتى أن تكون أربعة حرماً متوالية إلا بضم شوال لهاء ويكون 
في الکلام تغلیب» » لانه إذا كان أولها شوالاً كان الحرام منها ثلاثة : ذا القعدة وذا الحجة والمحرم» 
وأيضاً إنما كان أولها شوالک لأن هذه البراءة نزلت فيه في السنة التاسعة اه شیخنا . 


وقيل: هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول» وعشر من ربيع الآخرء لأن 

قوله : #واعلموا آنکم؟» الخ أي فلا تغتروا بعقد الأمان لكم اه شيخنا . 
قوله : #وآذان) رفع بالابتداء ومن الله ما صفته أو متعلق به وإلى الناس الخبر» ويجوز أن يكون 
خبر مبتدأ محذوف أي: وهذه أي الايات الاتي ذكرها إعلام والجاران متعلقان به كما تقدم في براءة. 
قال الشيخ: ولا وجه لقول من قال إنه معطوف على براءة كما لا يقال عمرو معطوف على زيد في زيد 
فائم وعمرو قاعد وهو كما قال: وهذه عبارة الزمخشري . ويوم منصوب بما تعلق به الجار في قوله: 
#إلى الناس)› وزعم بعضهم أنه منصوب بأذان وهو فاسد من وجهين» أحدهما : وصف المصدر قبل 
قوله: (يوم النحر) سمي يوم الحج لأن أعمال الحج يتم فيه معظمهاء ووصف الحج بالاکبر 
الفتوحات الالهیةاج۳/ م9 ۱ 
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رشو بريء ايض رقد بمث اي 6 عا من لستة وهي سنة تسع فان نوم الحر بحن بوه 


اجترازا عن العمرة ذ فهي الحج الأصغرء لان أعمالها أقل من اال الحج» هقی او انس 
والمبیت» فکان آکبر بهذا الاعتبار اه شیخنا. و Es‏ 

قوله : #بريء من المشرکین؟ أي الناقضین للعهد. فقوله : وعهودهم عطف تفسیر أي بريه من 
الوفاء بعهودهم . قوله: من المشرکین؟ متعلق بنفس بريء كما يقال برئت منه: وهذا بخلاف قوله: 
«براءة من اله فانها هناك تحتمل هذاء وتحتمل آن تکون صفة لبراءة اه سمين ٠.‏ ۱ 
قوله : #ورسوله» بالرفع باتفاق السبعة»› وقزیء شاذا بالجر على اون أو على أن الواق 
للقسم» وقریء شاذاً أيضاً بالنصب على أنه مفعول معه اه شیخنا. ۰ 


وفي السمين قوله: #ورسوله» الجمهور على رفعه» وفيه ثلاثة ة آوجه» أخدها : آئه مبتداً والخبز 
محذوف أي ورسوله بريء منهمء وإنما حذف للدلالة عليه . والثاني : أنه معطوف على الضمير المستتر 
في الخبرء ری سوم هو د . الثالث: أنه معطوف على 
رت آن وهذا عند من يجيز ذلك في المفتوحة قياساً على المكسورة. " وقرأ عيسى بن عمر 
وزيد بن علي وابن أبي إسحاق ورسوله بالنصب وفيه وجهان آظهرهما: : أنه غطف على الجلالة . 
والثاني : أنه مفعول معه . قال الزمخشري: وقرأ الحسن ورسوله بالجر وفیها وجهان» آحدهما : أنه 
مقسم به أي ورسوله أن الأمر کذلك وحذف جوابه لفهم المعنی . والثاني : أنه على الجوار كما آنهم 
نعتوا وأکدوا على الجوار وقد تقدم تحقیقه. وهذه القراءة يبعد صحتها للإيهام» حتی أنه یحکی أن 
أعرابياً سمع رجا يقرأ ورسوله بالجرء فقال الأعرابي : إن كان الله بريء من رسوله فأنا بريء منه . فلببه 
القارىء إلى عمر رضي الله عنه فحكى الأعرابي الواقع فحينئذ أمر عمر بتعليم العربية تسكن قله 
أيضاً عن أمير المؤمنين علي وأبي الأسود الدؤلي» قال أبو البقاء : ولا يكون عظفة على المشركين لاله 
يؤدي إلى الکفر وهذا من الواضحات اه. 
قوله: (وقد بعث النبي بلا الخ) أي بعثه من المدينة إلى مكة لیجتمع بالناس في منى ويعلمهم 
جهاراً بما سيأتي» وقال کل : «لا يبلغ هذا الامر إلا رجل مني» أي من آقاربي» وكان في هذه السنة أمر 
اني 6 أب يكر على الحجء ولم يحج اني في تلك السنةء لکن بعث أب كر انيرا لآ 
ذكر. وقوله: فأذن أي أعلم الناس بأعلى صوته اه شيخنا. 
وخر ألو بکر قل رھ علي ردي اد مه بارخ بح امین ون اه رجا 
بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلاً» وأجاب العلماء عن بعث رسول الله يكل بعلي ليؤذن في الناس 
ببراءة» ولم يكتف بأبي بكر في ذلك بأن عادة العرب جرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه ۷ سيد 
القبيلة وكبيرهاء أو رجل من آقاوبه» وكان علي بن أبي طالب أقرب إلى النبي وه من أبي بكر» الأنه.ابن 
عمه ومن رهطه وات ير و يورا بيار تيا N‏ 
عادتنا في عقد العهود ونقضها اه خازن . 4 ۱ ا و 


قوله : اللا ار نا ی يي ف اعرد . قوله : (بهذه الایات) زهي تلا ون أو 


سورة التوبة/ الایات : ۰-۳ ۵ ۰ ,عع_ _- ث۲۲ 


الایات وأن لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان رواه البخاري 8 إن بش من 
الکفر « نهر لک وان تم 4 عن الإيمان ا اغ را تكم عرد مُمجرى ان و > آخبر « لب 
گتروا داب ليم 4)69 مؤلم وهو القتل والأسر في الدنیا والنار في الآخرة « إلا زیت عَهُدتم 
ین آلمشرکی ملم ينفْصُوكُمْ کیک من شروط العهد « وم هروآ6 يعاونوا « یک دا من الكفار 


« يما رتیه عَهََمر إلى € انقضاء <مُدَّهِمَ 4 التي عاهدتم علیها « له حبُ تیک باتمام 
العهود < سدح خرج اَکَب كر وهو آخر مدة التأجيل « فاقوا لمترکین حَيْتُ وج دنو ) 


آربعون آية من هذه السورة. وقوله : وأن لا یحج أي وأذن أيضاً بان لا يحج» وبان لا یطوف الخ» فکان 
المشرکون یطوفون بالبیت عراة ویقولون: لا نطوف في ثوب عصینا الله فيه اه شیخنا . 

واخر هذه الایات: #هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو کره 
المش رکون؟ اه من شرح المواهب . 

قوله : (فهو) الضمیر عائد على المصدر المفهوم من الفعل» أي المتاب أو التوب أو التوبة خير 
أي أخير» وأحسن من بقائكم على الکفر هو خير في زعمکم أو التفضیل لیس على بابه» والمعنی فهو 
خير لكم لا شر اه شیخنا . 

قوله : (أخبر) #الذين كفروا» أي فعبّر عن الإخبار بالبشارة تهكماً بهم اه شيخنا. 

قوله : إلا الذين عاهدتم من المشرکین؟» وهم بنو ضميرة حي من كنانة أمر الله رسوله ية باتمام 
عهدهم إلى مدتهم» وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهرء وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد اه 
خازن. 

وهذا مستثنی من المشركين في قوله: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)› 
ويجوز كونه منقطعا. والتقدير: لكن الذين عاهدتم فأتموا إليهم عهدهم» وهذا أولى لما يرد على الأول 
من الفصل بين المستثنى والمستثنی منه بجمل كثيرة اه من السمين . 

ومن المعلوم أن الاستثناء المنقطع بمعنى لكن» فكأنه قيل: لكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم ولا تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوافي كالغادر اه خازن . 

قوله: #ثم لم ينقصوكم شيئا) الجمهور على ينقصوكم بالصاد المهملة وهو يتعدى لواحد 
ولائنین» ويجوز ذلك فيه هناء فالكاف مفعول وشيئا إما مفعول ثان وإما مصدر أي شيئا من النقصان أو 
لا قلیلا ولا كثيراً من النقصان. وقرأ عطاء بن السائب الكوفي» وعكرمة» وأبو زيد ينقضوكم بالضاد 
المعجمة وهي على حذف مضاف أي ينقضوا عهدکم » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال 
الكرماني: وهي مناسبة لذكر العهد أي أن النقض يطابق العهد وهي قريبة من قراءة العامة» فإن من 
نقض العهد. فقد نقض من المدة إلا أن قراءة العامة أوقع لمقابلتها التمام اه سمین . 

قوله : (التي عاهدتم عليها) أي عاهدتموهم علیها . 

قوله : (خرج) #الأشهر» أي انقضت كما في عبارة غيره» وهي أحسن» وأل في الأشهر الحرم 


رباص 3 الو اا 


في حل أو حرم ور بالاسر ور في القلاع والحصون حتى يضطرو إن القتل أو 

الإسلام «وَاتمْدُوالَهُمَ ڪل عرص طريق يسلكونه ونصب كل على نزع الخافضی تن تراک 
من الکفر « وَأقَامُوا الاو انوا که لاس4 ولا تتعرضوا لهم ى 

لمن تاب ۲ ون امد ین آلمترکیست؟» مرفوع بفعل یفسره ‏ أسْعَجَارَةَ4 استأمنك من القتل « یه 

أمنه « حو عق يسع گآ القرآن « لاس4 اي موضع أمنه وهو دار قومه إن لم 


للعهد الذكري في قوله CORE‏ من وقد قدم نبا شوال او نهر 

قوله : #الحرم» تغليب كما سبق اه شیخنا. ٠‏ .| : 
قوله : (وهي اخر مدة التأجيل) أي 52 أي و ی زا مه 

ا E‏ ی ای شا نی فالجملة 
لية أو مستأنفة اه شيخنا . 


قوله : حیث وجدتموهم4 أي في حيث وهي هنا ظرف مکان؛ ونا الغ سل اعرا 
قوله : (حتى يضطروا) آي يلجؤوا. قوله: : «إواقغدوا لهم كل مرصد؟* أي لثلاینتشروا في البلاد 
يعني على كل طریق والمرصد الموضع الذي يقعد فيه للعدو من رصدت الشيء. آزصنده إذا. “كتزقبتة » 
والمعنی اي توجهواء وقيل : معناه اقعدوا لهم بکل طريق إلى 
i e‏ 
قوله : ری وو لر اما کش رسا عن ر ی لدت ار 
العبادات البدنية والمالية اه أبو السعود. 
الُعهودوث في تول ل 2 
قوله : #فأجره» في القاموس وج واستجار طلب ايجار راجا الد اعدا 
00 ۵17 ا 
قوله : ll us‏ رف الغطب as‏ 
القران بسماع التلاوة الدالة عليه» فیعلم بذلك ما يدعو إليه من المحاسن ویتحقق أنه لیس من کلام 
الخلق» ثم إن أراد الانصراف ولم يسلم آبلغه مأمنه آي الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه لینظر في 
آمره ثم بعد ذلك یجوز لك فتلهم وفتالهم من غير غدر ولا جات بوا ال e‏ 
يوم القيامة اه. ۱ ۱ 
والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء آخر في الفهم لكونهم من أهل الفضاحة اه 


سورة التوبة/ الایتان: ۰5 ۷ ۳۳۹ 


في آمره « 65 المذکور « یام قوم لا يَمَلَمُوت 47 دين الله فلا بد لهم من سماع القران لیعلموا 
« ڪي آي لا « يکن لر ڪين عد عند لو ون رَسُولِ 4 وهم کافرون بهما غادرون 


وروي عن على رضي الله عنه أنه آناه رجل من المشرکین فقال : إن آراد الرجل منا أن يأتى محمداً 
بعد انقضاء هذا الاجل لسماع کلام الله تعالی أو لحاجة هل يقتله أو لا؟ فقال علي: لاء لأن الله تعالی 
قال : #وإن آحد من المشرکین استجارك فأجره6 الخ اه آبو السعود. 

قوله : (إن لم يؤمن) راجع لقوله ثم آبلغه وقوله: لینظر متعلق بقوله: #حتى يسمع) الخ . 
قوله: (لينظر في أمره) كلام الخازن يقتضي أن هذا مرتبط بقوله: «فأجره حتى يسمع كلام الله » بين 
أمره بقوله : ويعرف ما له من الثواب إن آمن وما عليه من العقاب إن أصرّ على الشرك اه. 

قوله : (المذکور) أي من الأمرين» وهما قوله #فأجره» الخ. ثم آبلغه الخ. وعبارة البيضاوي : 
ذلك أي الامر بالإجارة وابلاغ المأمن بأنهم قوم لا یفقهون ما الایمان» وما حقيقة ما تدعوهم إليه؛ فلا 
بد من آمانهم بقدر زمان یسمعون فيه ویتدبرون. وقوله: بأنهم أي بسبب آنهم الخ . قوله : (لیعلموا) أي 
لیعلموا ما لهم من الثواب إن آسلموا وما علیهم من العقاب إن لم یسلموا اه. 

قوله : كيف يكون4 الخ شروع في تحقیق حقيقة ما سبق من البراءة وأحکامها المتفرعة علیها؛ 
وتبيين الحكمة الداعية إلى ذلك والمراد بالمشرکین الناكثون» لأن البراءة نما هي في شأنهم اه آبو 
السعود. 

قوله : (آي لا) #يكون4 آشار إلى أن كيف اسم استفهام تعجب بمعنی النفي؛ ولهذا حسن بعده 
إلا والاستثناء بعده متصل › والظاهر أن كيف في موضع الخبر وقدم للاستفهام» والمعنی لیس من لم 
يف بعهد أن يفي الله ورسوله له بالعهد اه كرخي . 

ويصح أن تكون تامة» فكيف في محل نصب على الحال اه. 

قوله: (وهم كافرون بهما غادرون) أي فهذه الاية مرتبطة في المعنی بقوله: #براءة من الله 
ورسوله؟ الخ. إذ هي مسوقة في الناقضين للعهود كما تقدم» وقوله: وهم قريش المستثنون من قبل أي 
في قوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً» الخ» وقوله: وقد استقام یز الخ 
هذا السياق كله مروي عن ابن عباس» وهو مشكل لأن هذه الايات نزلت في شوال في السنة التاسعة» 
وقريش كانت قد نقضت في السابعة» ووقع الفتح في الثامنة» فلا يصح هذا التفسير ولا يستقيم. فلذلك 
قال الخازن بعد أن ساق هذا التفسير ما نصه: والصواب من ذلك قول من قال إنهم من قبائل بني بكر 
وهم خزيمة» وبنو مدلج من ضميرة» وبنو الديل وهم الذين كانوا قد دخلوا على عهد قريش يوم 
الحديبية؛ ولم يكن نقض العهد إلا قريش» وبنو الديل من بني بكرء فأمر باتمام العهد لمن لم ینقض 
وهم بني ضميرة» وإنما كان الصواب هذا القول. لأن هذه الایات نزلت بعد نقض قريش العهد. وذلك 
قبل فتح مكة لأنه بعد الفتح كيف يقال لشيء قد مضى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وإنما هم الذين 
قال الله فيهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً» كما نقصتكم قريش «ولم 
يظاهروا عليكم أحدا» كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة وهم حلفاء رسول الله يكل اه. 


ا و2ٍس_ سود التوبة/ الأيتاج؛ ۸:۷ 


إل ای عهدثر عند المنجد رار 4 يوم الحدييية وهم قریش المستثنون من قیل. َمًا 

نتم الک آقاموا على العهد ولم ینقضوه تما > على الوفاء به وما شرطية له 
يب المتّقرت ل ) وقد E‏ عه ال وى ان بإعانة بني بكر على خزاعة 
< ڪي یکرن لهم عهد « لمکم » يظفروا بكم طلا رشا يراعوا نک ) 


قوله: إلا الذين عاهدتم4 إلا بمعنى لكن.فالاشتثناء منقطع» والذين مبتدأ خبزه جملة الشرظ 
وهي قوله : فما استقاموا لكم) الخ اه شيخنا. ١ ١‏ 

وعبارة: السمین: في هذا الاستثناء وجهان.- أحدهما: ا ا ا فان 
حكمهم كيت وکیت. والثاني: أنه متصل وفيه حیتثذ احتمالان» أحدهما: أنه منصوب على أضل 
الاستثناء من المشرکین. والثاني : أنه مجرور علی البدل منهم لأن معنى الاستفهام المتقدم نفي» أي 
.ليس يكون للمشركين عهد إلا للذين لم ينكثواء. وقياس قول أبي البقاء فيما, تقدم أن يكون مرفوعاً 
بالابتداء والجملة من قوله : #فما استقاموا» خبره اهب. ش 

قوله: وه اما اندر اديه حيتي کش کرش را سا 
وقوله: يوم الحديبية وكان في السنة السادسة» والحديبية بئر بينه وبين مكة ستة فراسخ للحي في 
قوله #إعند المسجد الحرام على حذف مضاف أي عند قرب المسجد الحرام» : وقوله :. المستشنون.من 
قبل أي من قبل ما هنا أي من قبل هذا الاستثناء فقد استثنوا في قوله : إسابقاً إلا الذين عاهدتم من 
المشر كين ثم لم ينقصوكم شین الخاه شیخنا. ٠‏ 7 0 

قوله : (وما شرطیة) اي ظرفية زمانية وعاندها محلوف» والتقدير: فا زمان استقاموا كيم فيه 
#فاستقیموا لهم اه شیخنا. 

وفي السمين قوله: نما استقاموا لكم» يجوز في ما أن تكون مصدرية ظرفية نوهي في محل 
نصب على ذلك ٠‏ أي : فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم . . ويجوز أن تكون شرطية وحينئذ ففي محلها 
وجهان» أحدهما : أنها في محل نصب على الظرف الزماني والتقدير: أي زمان استقاموا لكم.فاستقيموا 
لهم» ونظره آبو البقاء بقوله تعالی ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) [فاطر : 53 . والثاني.: 
آنها في محل رفع بالابتداء وفي الخبر الاقوال المشهورة. وقوله : #فاستقيموا» جواب الشرط» وهذا 
نحا إليه الحوفي» ویحتاج إلى حذف عائد أي أيّ زمان استقاموا لکم فيه فاستقیموا لهم وقد جوز ابن 
مالك في ما المصدرية الزمانية أن تکون شرطية جازمة قال آبو البقاء : ولا يجوز أن تکون نافية لفساد 
المعنى» إذ يصير المعنى استقيموا لهم لأنهم لم يستقيموا لكم اه. 0 

قوله : م بر مسر مات لول اي بات بي بر وکا ال 
خزاعة حلفائه م اه شیخنا . 


قوله : کیف4 (وان بظهروا عليكم الخ) هذا راجع لقوله: (كيف) یکون للمشرکین عهد فهو 


زيادة ترق في استبعاد بقاء عهد لهم . وعبارة البيضاوي میت و a‏ 
حکمه مع التثبیه على الغلة اه. 3 


سورة التوبة/ الایتان : ۸ ٩‏ ۲۱۳۱ 


قرابة «ولا وه عهداً بل يؤذوكم ما استطاعوا وجملة الشرط حال 8 يُرْضُوتَكم مهم > بکلامهم 
الحسن ون لبم الوفاء به « رکه قیفوت )€ ناقضون العهد « اشفا ینت نوک 


وفي الخازن: كيف وان یظهروا علیکم قیل : هذا مردود على الاية الأولى تقدیره كيف یکون لهم 
عهد» وان یظهروا علیکم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة . وقال الأخفش : معناه كيف لا تقتلونهم وهم إن 
یظهروا علیکم أي یظفروا بكم ویغلبوکم لا يرقبوا أي لا یحفظوا. وقیل : معناه لا ینتظروا. وقیل : معناه 
لا يراعوا فيكم إلا الخ اه. 

قوله: لا يرقبوا) مجزوم بحذف النون جزاء للشرط . قوله : ]لا منصوب بفتحة ظاهرة على 
المفعولية وجمعه ألال كقدح وأقداح اه شيخنا. 

وفى السمين قوله: إلا مفعول به بيرقبوا. وفى الال أقوال لأهل اللغت أحدها: أن المراد به 
العهد قاله آبو عبيدة» وابن زید. والسدي. الثاني: أن المراد به القرابة» وبه قال الفراء. الثالث : أن 
المراد به الله تعالی أي هو اسم من آسماثه . الرابع : أن الال الجؤار وهو رفع الصوت عند التحالف» 
وذلك آنهم کانوا إذا تحالفوا جأروا بذلك جؤاراً. الخامس : أنه من أل البرق لمع ویجمع الال في القلة 
على آل» والاصل آألل بزنة آفلس فأبدلت الهمزة الثانية ألفاً لکونها بعد أخرى مفتوحة. وأدغمت اللام 
في اللام وفي الکثرة على الال کذئب وذئاب. والال بالفتح قیل شدة القنوط . قال الهروي: وفي 
الحدیث «عجب ربكم من إلكم وقنوطکم» اه. 

وفي القاموس : الال بالکسر العهد والحلف وموضم والجژار والقربة والمعدن والحقد والعداوة 
والربوبية» واسم الله تعالی» وکل اسم آخره إل أو ٍیل» فمضاف إلى الله تعالی والرضا والأمان والجزع 
عند المصيبة . ومنه ما روي : (عجب ربكم من لکم»» فیمن رواه بالکسر ورواية الفتح أكثر اه. 

قوله : ولا ذمة» الذمة قیل العهد فیکون مما كرر لاختلاف لفظه إذا قلنا إن الال العهد أيضاً فهو 
كقوله تعالی : #أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة؟ [البقرة: ۱5۷] وقیل الذمة الضمان يقال هو 
في ذمتي أي في ضماني وبه سمي أهل الذمة لدخولهم في ضمان المسلمین» ویقال: له ذمة وذمام 
ومذمة وهي الذمء قال ذلك ابن عرفة. وقال الراغب: الذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عهد» 
وكذلك الذمة والمذمة والمذمة يعني بالفتح والکسر» وقیل : لي مذمة فلا تهتکها وقال غیره: سمیت 
ذمة لأن کل حرمة يلزمك من تضییعها الذم يقال لها ذمة . وقال الأزهري : الذمة الامان» وفي الحدیث : 
«یسعی بذمتهم آدناهم» اه سمین . 

قوله: #یرضونکم؟» مستأنف لبیان حالهم عند عدم الظفر فهو مقابل في المعنی لقوله: وان 
بظهروا علیکم الخ» اه شیخنا . 

قوله: «إوتأبى قلوبهم» يقال آبی يأبى» أي اشتد امتناعه فکل إباء امتناع من غير عکس ولم 
يصب من فسره بمطلق الامتناع ومجيء المضارع منه على يفعل بفتح العين شاذ» ومنه قلى يقلى في لغة 


۷۲ .سود التوبة/الایات:۹ ۱۲ 


القرآن « ماقي من الدنياء ترکوا اتباعها للشهوات والهوی « توا سی ديه ِنَم 
4 بس 3 ما ڪا 00 به عملهم هذا جهن مین إلا و و که 
المُمتدوت 469 إن تابا وآکمو الوه وءاتوا كر ونك أي فهم إخوانكم في لین 
وَنْفَصَلُ» نبین o‏ يتدبرون ل ون تكو نقضوا أْيَمْتَهُم» مواثيقهم « ي 
بعد عهرهم و منوا فى ويِڪ عابوه «فتیلر آ په لكر » رؤساءه فيه ؛ وضع الظاهر موضع 


قوله: (أي تركوا اتباعها) تفسير لاشترواء وأشار به إلى أن الباء داخلة لى المترولم» وقوله: 
للشهوات اللام للتعليل» وفي الكلام حذف المضاف أي لأجل تحصيل الشهوات والهوى» أي : ما 
تهواه النفس والشهوات. والهوى تفسير للثمن القليل اه شیخنا. ١‏ 

وكانت شهواتهم أكلة أطعمها لهم أبو سفيان حملتهم على نقض العهد اه كرخي . 

قوله: «نهم ساء ما کانوا یعملون» يجوز في ساء این عا بان شالف والتعدي 
ومفعوله محذوف أي ساء‌هم الذي کانوا یعملونه أو عملهم» وأن یکون جارياً مجرى پثس» فیجول إلى 
فعل بالضم ویمتنع تصرفه ويصير للذم» ویکون المخصوص بالذم محذوفاً كما تقر غير مرة اه سبمین . 

قوله : (عملهم هذا) أي ما مضی من صدهم عن سبیل الله وما معه اه شهاب . مد را نویه 

قوله: لا برقبون في مؤمن) كرر ذلك بإبدال الضمير بمؤمن» لان الأول د أ لقولة وان 
يظهروا) والثاني وقع خبراً عن تقبيح حالهم اه كرخي . 

قوله ay‏ 
الدنياء وفي الثاني أخوتهم لنا في الدين» وهي ليست عين تخليتهم بل سببها اه كرخي 

قوله: (أي فهم إخوانكم) أشار إلى أن قوله : وکم) خر مد موف والجملة الأسمية 
في محل جزم على أنها جواب الشرط اه كرخي . 


ری ضر E‏ نباف روفن ی N‏ وان در متف 
على قوله: فان تابوا أي : وان لم يفعلوا ذلك. بل نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم الموثق.بها وأظهروا ما 
في ضمائرهم من الشر وأخرجوه من القوة إلى الفعل حسبما ینبیء عنه قوله تعالی : #وإن يظهروا علیکم 
لا يرقبوا4 [التوبة : ۸] الاية وثبتوا على ما هم عليه من النكث لا أنهم ارتدوا بعد.الإيمان كما قيل ااه 

قوله: #وطعنوا في دینکم؟» عطف وطعنوا على ما قبله مع أن نقض العهد كاف في إباحة:القتل 
لزيادة تحريض المؤمنين على قتالهم وقيل: معناه وإن نكثوا و ا و 
تفسیر اه زاده . ۱ 

-پصسصسس۲ 
لا لق هدا والكوفيون وابن ARS‏ 0 


سورة التوبة/ الایتان: ۰۱۲ ۱۳ ۳۳۳ 
المضمر 8 إِنَّهُمْ 51 يَمْنَّ4 عهود « لَه © وفي قراءة بالکسر للم یوت 409 عن ار 


عم و 


« ألا» للتحضیض ۷ نتَیلوت فَرْمَا تکنوا» نقضوا « 1 و ی ورم خراج 
َلرَسُولٍ » من مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة « وشم کد؛+وصکم 4 بالقتال « اكت مر 


وهشام کذلك. إلا أنه أدخل بينهما ألفاً هذا هو المشهور بين القراء السبعة . ونقل الشيخ عن نافع قارىء 
آهل المدينة» وابن كثير قارىء أهل مكة» وأبي عمرو بن العلاء رأس النحاة البصريين آنهم يبدلون 
الثانية ياء صريحة» وأنه قد نقل عن نافع المد بينهما أي بين الهمزة والياء» ووزن أئمة أفعلة لأنها جمع 
إمام كحمار وأحمرة والأصل آأممة» فالتقى ميمان فأريد إدغامهما فنقلت حركة الميم الأولى للساكن 
قبلهاء وهو الهمزة الثانية» فأدى ذلك إلى اجتماع همزتين ثانيتهما مكسورة» فالبصريون یوجبون إبدال 
الثانية ياء وغيرهم يحقق أو يسهل بين بين» ومن أدخل الألف فللخفة حتى يفرق بين الهمزتين اه. 

قوله: (رؤساءه) خصهم بالذكر لأنهم الأصل في النکث والطعن في الدين اه كرخي . 

قوله : (فيه وضع الظاهر موضع المضمر) أي فمقتضى المقام أن يقال فقاتلوهم» وكان مقتضى 
العدول للظاهر أن يقال فقاتلوا الكافرين» فعدل عنه إلى التعبير بالأئمة إشارة إلى تقبيحهم بكونهم 
رؤساء في هذا الوصف الذميم اه. 

قوله: (عهود) «لهم وسمي العهد يميناً لاشتماله عليه غالباً» وهذا في قراءة الفتح جمع يمين 
بمعنى الحلف» والمعنى لا أيمان بارة لهم وان وجدت صورة ويمين الكافر شرعية عندناء 
والاستدلال به على أن يمين الكافر ليست يميناً ضعفه ظاهرء لأن المراد نفى الوثوق بقرينة» وان نكثوا 
آیمانهم لا يقال الكلام باعتبار اعتقادهم» لأن المخاطب هم المؤمنون اه كرخي 

قوله : (وفي قراءة) أي لابن عامر بالکسر مصدر اعطاه الامان. أي: لا یعطون أماناً بعد نكثه 
وطعنهم اه كرخي 


وفي المصباح : وآمنت الأسير بالمد أعطيته الأمان فآمن هو اه. 


وتحتمل هذه القراءة أن يراد بالإيمان ضد الكفر. وعبارة البيضاوي: وقرأ ابن عامر لا إيمان لهم 
بالكسر بمعنى لا أمان أو لا إسلام اه. 

قوله: «آلا (للتحضیض) وهو الطلب بحتّ وإزعاج» فالمعنى قاتلوا قوماً اجتمعت فيهم 
أسباب ثلاثة كل منها يقتضي قتالهم فما بالكم باجتماعها وهي نقض العهد وإخراج الرسول وقتال 
حلفائكم» وهذا التحضيض لا يخلو من معنى التوبيخ كما يؤخذ من قول الشارح الاتي فما يمنعكم أن 
تقاتلوهم اه شیخنا. 

قوله: «وهموا بإخراج الرسول) لكن لم یخرجوه. بل خرج باختياره بإذن الله له في الهجرةء 
وتقدم أنهم هموا بأحد أمور ثلاثة: قتله وحبسه وإخراجه كما فصل في قوله: #وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) [الأنفال: ۳۰] وإنما اقتصر منا على الهم بالإخراج» لأنه هو 
الذي وقع أثره في الخارج بحسب الظاهر . وقوله: بدار الندوة تقدم أنها مكان اجتماع القوم للتحدث» 


حيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بني بكر فما یمنعکم أن كقاتلرهم « مدرو 4 آتخافزنهم 
ج اه ی أن َوه 4 في ترك فتالهم «إن شر شمیت 467 فلوم یدبع له که بقعلهم 
ا بآییکم وَيخْرْهِم4 يذلهم بالاسر والقهر # ويسر E‏ زیت 4€ مما 
فعل بهم هم بنو خزاعة « وبذوت عَبَظ فلع 4 کربها ووب آله ی سن 415 إلى 
الاسلام كأبي سفیان « واه عم کر 49 4217 بمعنی همزة مرو مركا لم4 


لم ل ليع یم له علم ظهور « ال مایخ E‏ ها موی و 


وكان قد بناها قصي» وقد أدخلت الآن في المسجد فهي مقام الحنفي الان اه شيخنا. ' 
قوله: (حيث قاتلوا خزاعة الخ) عبارة غيره يحيث أعانوا عليهم باعطاء السلاح» وتقدم فن .هذا 
الشارح أيضاً ما نصه : : حيث نقضوه بإعانة بني بكر على خزاعة اه. 
Es a e‏ 
0 1 
وقوله: ناه مبتدأ وأحق خبر» وود ۹ : خی بدل اما مناد ني خب 
الله أحق اه شيخنا . 7 
قوله : ی ی ی نات وقوله: ریوب ای 
اهب . با و 
وعبارة الكرخي : DS e‏ وه 
ا ع ریخ اب بل رازه عاك قم ل ر 
مرق وبل التي في ضمنها للؤضراب الانتقالي اه شیخنا . 
قول ال 0 وه رد 
ر حلم هور) جوا صما يقال كيف وش علم اله سیحانوتمالی »شع أنه فسا کل 


كان أو لم یکن» IT‏ هب a‏ آي E‏ 
ممن جاهدوا بدون إخلاص اه شیخنا . ۱ 0 


قوله: (بإخلاض) آي مع إخلاص. قوله: #وليجة) الوليجة من ۳ وهو لخن وگل 
شيء أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجةء يي ل ل 
اه شهاب . 1 


سورة التوبة/ الایتان: o ۱۷ ۰۱٩‏ 


موی يجه بطانة وأولیاء المعنی ولم یظهر المخلصون وهم الموصوفون بما ذکر من غیرهم 
وا ریما ماوت 4 ۾ ما كن مرک أن مروا مسج ان بالافراد والجمع بدخوله 


ووليجة الرجل من یداخله في باطن آموره اه زاده . 

وفي المصباح : ولج الشيء في غيره بلج من باب وعد ولوجاً دخل» وآولجته إيلاجاً أدخلته» 
والولیجة: البطانة اه. 

وفي السمين قوله: ولم یتخذوا من دون الله) يجوز في هذه الجملة وجهان؛ آحدهما: آنها 
داخلة في حيز الصلة لعطفها عليها أي الذين جاهدوا ولم یتخذوا. الثاني : آنها في محل نصب على 
الحال من فاعل جاهدوا أي جاهدوا حال كونهم غير متخذين وليجة» ووليجة مفعول ومن دون الله إما 
مفعول ثان إن كان الاتخاذ بمعنى التصيير» وإما متعلق بالاتخاذ إن كان على بابه . والوليجة: فعيلة من 
الولوج وهو الدخول» والوليجة من يداخلك في باطن أمورك . وقال أبو عبيدة : کل شيء آدخلته في 
شيء وليس منه فهو وليجة» والرجل في القوم وليس منهم يقال له وليجة : ويستعمل بلفظ واحد للمفرد 
والمثنى والمجموع وقد يجمع على ولائج وولج كصحيفة وصحائف وصحف اه. 

قوله: (المعنى ولم يظهر) أي يتميز. وقوله: بما ذكر وهو قوله جاهدوا ولم يتخذوا بطانة» 
فغيرهم من لم يجاهد أو جاهد مع اتخاذ البطانة اه شيخنا . 

قوله: ما كان للمشركين» أي ما ينبغي ولا يصح للمشركين أن يعمروا مسجد الله بدخوله 
والقعود فيه وخدمته» فإذا دخل الكافر بغير إذن المسلم عزرء وإن دخل بإذنه لم یعزر» لكن لا بد من 
حاجة؛ فيشترط للجواز الإذن والحاجة. ويدل على جواز دخول الكافر المسجد بالإذن أن النبي وا شد 
ثمامة بن أثال إلى سارية من سواري المسجد وهو كافر . وقوله: #شاهدين على أنفسهم بالكفر» حال 
من الواو في يعمروا أي ما استقام لهم أن يجمعوا ب بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله 
وبعبادته اه خطيب . 

وسبب نزول هذه الاية أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر منهم العباس بن عبد المطلب 
عم رسول الله اة فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله ول يعيرونهم بالشرك» وجعل علي بن أبي 
طالب يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله ية وقطيعة الرحم. فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا 
وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: يدل كه ی نعم نحن أفضل منكم نعمر المسجد الحرام 
ونحجب الكعبة» أي نخدمهاء ونسقي الحجیج. ونفك العاني يعني الأسیر فنزلت هذه الآية اه 
خازن. 

قوله : ۶ آن يعمروا» اسم كان والجار والمجرور خبرها مقدم. وقرأ ابن کثیر» وأبو عمرو مسجد 
لله بالإفراد وهي تحتمل وجهين أن يراد به مسجد بعينه» وهو المسجد الحرام لقوله تعالى #وعمارة 
المسجد الحرام» [التوبة: »]١9‏ وأن يكون اسم جنس فيندرج فيه سائر المساجد» ويدخل المسجد 
الحرا م دخولاً أولياًء وقرأ الباقون مساجد بالجمع وهي أيضاً محتملة للأمرين» ووجه الجمم إما لأن کل 
بقعة من المسجد الحرام يقال لها مسجدء وإما لأنه قبلة لسائر المساجد» فصح أن يطلق عليه لفظ 
الجمع لذلك اه سمين. 


توح سح ح سح تب رو ری WSN‏ 


والقعود فيه ظ هریت ع نيهم بالق یف 4 بطلت َعَم ) لعدم‌شرطها َف 
1 خم خوذرت ©4 إن ما بعر مسجد او من ءا باه رای اج وا اوران سكو 


مک مس م 


ول خش أحداً 17 1 ی زب آن یت 4 ۰ چا جع حمل ساي e‏ 


قوله : شین على هم بالكثر» لا عباس هم شه بت سرد 
بطرفود بالبيت عراة كلما طافوا طوقةسجذوا لام فلم يزدادوا بل من لاب وقال 
الحسن : إنهم لم يقولوا نحن كفار» ولكن كلامهم بالکفر شهادة عليهم اه خازن» 

كقولهم في الطواف: لبيك لا شريك لك إلا شنریکاً هو لك تملكه؛ وما ملك مع قولهم نحن نعبد 
اللات والعزى اه كرخي . 5 0 ش 

قوله: «أولئك حبطت آعملهم» أي التي ارخا سن امال البر وافتخروا بها مثل العمارة 
والحجابة والسقاية وفك العاني» لأنها مع الكفر لا تأثير لها اه خطیب . ۳ ۱ 

قوله : #إنما يعمر مساجد اف بالجمع لا غير والمراد بها هنا ما يعم المسجد الحرام وغيرة. 
وقوله : #من امن الخ أي من جمع الأوصاف الأربعة المذكورة اه شيخنا. E‏ 

وفي السمين: «إننًا بم معاد للك حورن رن وم حول ادجم ٠.‏ وترا 
الجحدري» وحماد بن آبي سلمة» عن ابن کثیر بالإفراد والتوجیه يؤخذ مما تقدم A‏ 
هنا حقيقة» لأن المراد < جميع المؤمنين العامرين لجمیع مساجد آقطار الارض اه. 

لوه الكرخي : «إنما يعمر مساجد ال آي بنجو البناء والتزيين بالفزش ٠‏ دالج رامیت 

ي المسباح: :رت لار مرن باب تل یا واس اسا باک اد 

قوله عير ل 00 

قوله: «أجعلتم 4 الخ استتناف خوطب به المشرکون التفاتاً عن ا في قوله: و کان 
للمشركين أن يعمروا) الخ اه شيخنا. 1 

قوله: #سقاية الحاج» قال: في المجمل السقاية هي المحل الذي يتخذ فيه الشراب في 
الموسم› كان ي يشتري الزبیب فینبذ في ماء زمزم ویسقی للناس» وکان یلیها العباس جاهلية واسلاما 
وأقرها النبي يك له فهي لآل العباس أبدأء فلا يجوز لأحد نزعها متهم ما بقي منهم اه مناوي على 
الجامع الصغير. 

وقوله: : هي المحل الخ الظاهر أن هذا المعنى لا يظهر هناء بل المراد بها هنا المصدر أي لا 
الحجاج وإعطاء الماء لهم . وعبارة أبي السعود: السقاية والعمارة مصدران اه. 


سورة التوبة/الآيات: ۲۴۳-1۹ .۷ 


مد زار 4 أي أهل ذلك « کمن امن ماخ وَجَهَدَ ف سيل و لا َون عند نو في 
الفضل « وان ایب الم یت( الکافرین نزلت رداً على من قال ذلك وهو العباس أو غیره 
١‏ اموا راجا رشان سول آلو نم وی مدرب رتبة اجن أو من غيرهم « و 
ره( » الظافرون بالخیر « برع هرق نة ورضون جگ فم فا میم ©) 
دائم « لیے حال مقدرة « فا آبدا إِنَّ له ندم جر میم » ونزل فیمن ترك الهجرة 
لاجل أهله وتجارته « ی یت اما لا کدرا باه ویفوتک اولي إن كبوا اختاروا 


وفي القرطبي : والسقاية مصدر کالسعاية والحماية اه. قوله: (أي أهل ذلك) أي المذکور من 

السقاية والعمارة» وغرضه بهذا دفع ما يقال كيف يشبه المصدر وهو السقاية والعمارة بالعقلاء في قوله : 
کمن امن الخ۰»6 وحاصل الجواب أن المشبه أهل السقاية» والعمارة فالكلام على حذف المضاف اه 

وفي السمين قوله: #سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» الجمهور على قراءتهما مصدرين 
على فعالة كالصيانة والوقاية والتجارة» ولم تقلب الياء لتحصنها بتاء التأنيث بخلاف رداءة وعباءة لطرو 
تاء التأنيث فيهماء وحينئذ فلا بد من حذف مضاف. ما من الأول وإما من الثاني ليتصادق المجعولان. 
والتقدير: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن». أو أجعلتم السقاية والعمارة 
كايمان من امن أو كعمل من امن اه. 

قوله: #لايستوون» استئناف مؤكد لما علم من إبطال المساواة بالتوبيخ المستفاد بالاستفهام أي 
لا يستوي الفريقان وقوله : #والله لا يهدي4 الخ تعليل في المعنى لنفي المساواة. قوله: (على من قال 
ذلك) أي المساواة» وقوله: وهو العباس أو غيره أو بمعنى الواو كما في عبارة غيره. 

قوله : «الذين امنوا » الخ أي جمعوا بين الصفات الثلاثة المذكورة. قوله: (من غيرهم) یدخل 
في الغیر أهل السقاية والعمارة من الکفار» ویدخل فيه المؤمن الذي لم یجمع بين الاوصاف الثلائة 
المذکورة بل اقتصر على واحد أو اثنين منها. وقوله : «وأولئك هم الفائزون» أي المحصلون لاصل 
الفوز بالنسبة لکون الغیر أهل السقاية والعمارة؛ والمحصلون لاکمله بالنسبة لکون الغير من لم یجمع 
الاوصاف المذکورة اه شیخنا . 

قوله : (دائم) يعني أن المقیم استعارة الدائم . قال آبو حیان: لما وصف الله الممنین بثلاث 
صفات : الایمان والهجرة والجهاد بالتفس والمال قابلهم على ذلك بالتبشیر بثلاث» وبداً بالرحمة في 
مقابلة الایمان لتوقفها علیه» وثنی بالرضوان الذي هو نهاية الاحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذل 
الانفس والاموال» ثم ثلث بالجنات في مقابلة الهجرة وترك الاوطان إشارة إلى آنهم لما آثروا ترکها 
بدلهم دارا عظیما دائمة وهي الجنات اه شیخنا . 

قوله : (لاجل أهله) أي أصوله وفروعه وحواشیه وزوجاته كما سيأتي اه شیخنا. 

قوله : با آیها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكم» الخ قال مجاهد : هذه الاية متصلة بما قبلهاء نزلت 


۸ ا مورا 


7 عر عل ليمي ومن بر تفر ینک ای هم اشرت )»> ۶ إن ٤56‏ :اراس و 
رخوم اج رم € أقرباؤكم وفي قراءة عشيراتكم «وأولٌ اف موسا 'اكتسثبتعلوها 


في قصة العباس وطلحة وامتناعهما تن ااا وقال الى ناس رضي نان ا : لما أمر النبي 
كه الناس بالهجرة إلى المدينة» فمنهم من تعلق به أهله وأولاده يقولون ننشدك بالله أن لا تضیعتاء' فيرق 
لهم فيقيم عليهم ويدع الهجرق فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقال مقاتل : نزلت في التسعة الذين ارئدوا 
عن الإسلام ولحقوا بمكة» فنهى الله المؤمنين عن مؤالاتهم» وأنزل الله : «يا آیهاالذین اضنوا لا تتخذوا 
آباءكم واخوانکم أولياء» يعني بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتؤثرون المقام محهم على 
الهجرة . قال بغضهم : حمل.هذه الاية على الهجرة مشکل لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح هي آخر 
القران نزولاً» والأقرب أن يقال إن الله تعالى لما آمر بالتبزي من المشركين قالوا :“كيف یمکن أن یقاطغ 
الرجل أباه وأخاه وابنه؟ غذکر الله تعالی أن مقاطعة اترجل أهله وأقاربه فى الدین واجبةه فالمؤمن لا 
يوالي الکافر» وإن كان أباه وأخاه وابنه» وهو قوله تعالى : إن استحبوا الكفر على الإيمان) [التؤبة: 
۳ يعني إن اختاروا الكفر وأقاموا عليه» وتركوا.الإيمان بالله ورسوله ومن يتولهم منكم» فأولئك هم 
الظالمون يعني : ومن یختار المقام معهم على الهجرة والجهاد» فقد ظلم نفسه بانخالفة آمر الله واختیار 
الکفار على المومنین . ولما نزلت هذه الاية قال الذين أسلموا ولم يهاجروا::إن-نحن هباجرتا ضاعت 
آموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعت آرحاهناء فأنزل الله تعالى: قل یا محمد لهزلاءالتین 
قالوا هذه المقالة #إن كان اباؤكم» الخ اه خازن . ا 

قوله : «وخوانکم؟» أي أقاربكم اه. 07 مت لد ردو 

وقوله: أولياء آي أصدقاء» والمراد النهي لكل فزد من أفراد المخاطبين غق موالاة فرد من أفراد 
المشركين بقضية بقضية مقابلة الجمع بالجمع الموجبة لانقسام الأحاد إلى الاحاد» كما"في قوله تعالى. : وما 
د ی ۰ لا عن موالاة طائفة منهم» ی و ا 
عبارة اه کرخی 

قوله ا 

قوله: #ومن يتولهم» فيه مراعاة لفظ من وقوله : «إفأولتك4 الخ فيه مراغأة معناها اه شيخنا. 

قوله : «آباؤكم» هذا وما عطف عليه من الأمور السبعة اسم كان وخبرها أحب إليكم» وقوله: 


(وإخوانكم» أي حواشیکم» «(وأزواجكم» أي زوجاتكم اه شيخنا. 


قوله : #وعشیرنکم» قرأ الجمهور عشیرتکم بالإفرادء وأبو بكر عن عاصم ا 
سلامة» ووجه الجمع أن لكل من المخاطبين عشيرة فحسن الجمع» وزعم الأخفش أن عشيرة ا 
بالألف والتاء إنما يجمع تكسيراً على عشائرء وهذه القراءة حجة عليه» وهي قراءة آبي عبد الرحمن 
السلمي وأبي رجاء. وقرأ الحسن: عشائركم» قيل: وهي أكثر من عشيراتكم » والعشيرة هي الاصل 
الأدنون» وقيل: هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم» أي يصيرون بمنزلة العدد الکامل» a‏ 
هي العدد الكامل فصنارت العشيرة اسما لأقارب الرجل الذين يتكثر بهم سواء بلغوا العشرة أم 'فوقها . 


سورة التوبة/ الایتان: ۲4 ۲۵ ۳۹ 


مر مس 


امن كَسَادَهًا 4 عدم نفاقها < ومسكن ترضوتها لحب Eo e‏ 
سَبِيلِ € فقعدتم لأجله عن الهجرة والجهاد سوه انتظروا حى يَأ أله ترب 4 تهديد 
لهم وله لايجهرى لتوم القت 400 « لته مد تسه ان ميان > 0 0 کبدر 
وقريظة والنضير #و# اذكر 9 بوم خن » واد بين مكة والطائف أي یوم قتالکم فيه هوازن 
وذلك في شوال سنة ثمان 8 إ5 بدل من يوم « اَ2 کم كررَيْكُْ4 فقلتم لن نغلب اليوم 


وقیل: هي الجماعة المجتمعة بنسب أو عقد أو وداد كعقد العشرة اه سمين . 

وعبارة البيضاوي: وعشيرتكم أقرباؤكم مأخوذ من العشرة» وقيل: من العشرة فإن العشيرة 
جماعة ترجع إلى عقد كعقد العشرة اه. فبين الاشتقاقين نوع مناسبة . 

قوله : (عدم نفاقها) بفتح النون أي رواجها. . وفي المصباح : نفقت السلعة والمرأة من باب كتب 
نفاقاً بالفتح كثر طلابها وخطابها اه. 

قوله: إترضونها» أي تحبونها أي تحبون الإقامة فيها. قوله : من الله ورسوله» أي من الهجرة 
إليهما. 

1 ی نید SS‏ 
الله ا اه 00 : وهو عقوبة 2 اا 
السعود. 

قوله: (تهديد) أي هذا الأمرء وهو قوله: فتربصوا) أمر تهديد أي تخويف» وفي المختار: 
التهديد والتهدد التخويف اه. 

وإنما كان تهديداً لكونهم آثروا لذات الدنيا على الاخرة وهذا أقل من يتخلص منه» وهذه الاية 
و مین ی وبين مهمات الدنيا وجب ترجيح 

قوله : الح وى اولان ( قوله: «إفي مواطن کثیرة» أي 
آماکن» وقوله : 0 وقوله: : وقريظة والنضير ليسا مكانين» فيحتاج بالنسبة إليهما لتقدیر 

۱ الوطن مکان الانسان ومقره والجمع آوطان مثل سبب وأسباب والموطن مثل 
الوطن والجمع مواطن کمسجد ومساجد» والموطن أيضاً المشهد من مشاهد الحرب اه. 

قوله : ویوم حنین في الکلام حذف المضاف. كما آشار له الشارح» وتسمی هذه الغزوة غزوة 
حنین وغزوة هوازن اه. 

والشارح جعل الظرف معمولاً لمقدر كما تری» ویصح أن یکون معطوفاً على محل . قوله : (في 


۰ ___ و سوزة التوبة/ اتان ۲٥۰۰:‏ ۲۹ 


من قلة وکانوا اثني عشر ألفاً والکفار أربعة الاف « نن عنم بها وتات سکم 
آلارزش ات4 ما مصدرية أي مع رحبها أي سعتها فلم تجدوا مكاناً تطمئنون لیف لشدة.ما 
لحقکم من الخوف « ثم وشم مُدبويت 409 منهزمين وثبت النبي كل على بغلته البیضنء آولیس 
معه. غير العباس وأبو سفیان آخذ برکابه م رل له سکم 4 طمأنينته' ڪل رسولید وَعَلَ 
میت فر دوا إلى النبي و لما ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا ‏ وأنرل جُنوه دروا ملائكة 


مواطن عطف ظرف الزمان من غير واسطة في على ظرف المکان المجرور بهاء رولا,غرابة في نسق 
ل E E‏ 
ثم قال ا کو ا ر ا ا 
e SESS TE‏ 
و و ین كد تسن كر وین که ار عهر میک بای و 0 (هوازن) 
وهم قبيلة حليمة السعدية» وقوله : آي في شوال آي عقیب رمضان الذي وفع فیهالفتح اه 5 
قوله : (من قلة) أي من أجلهاء وهذا في حیز النفي» وظاهر هذا القوك الافتخار يكثرتهم ونفي 
الخلبة لانتفاء القلة أي نحن کثیرون فلا نغلب اه شینخنا . 
قوله : (وکانوا اثني عشر ألفاً) عشرة من المهاجرين والانصار الذین فتحوا مكةء والفان ا 
أسلموا بعد فتحها في هذه المدة اليسيرة اه شیخنا . ش 
0 ال ل اح لوست وا نيم 
تولف ای ل ان اک قوله: (مامصدرة )ماب ی آن با نی 
ومحل الجار والمجرور حال أن ملتبسة برحبها أي بسعتهاء كقولك : دخلت عليه بثیاب السفر اه 
كرخي . ۱ 5 
وفي الفختار : الرحب بالضم السعة يقال منه: فلان رحيب الصدر: و باح ات 
وبانه ظرف وقرب والمصدر رحابة کظرافة ورحب کقرت اه. 
قوله : (ولیس معه غير العباس الخ) وکان العباس أخذاً بلجام البغلة توف و 
ابن عمه. | إذ هو ابن الهحرث بن عبد المطلب»"وقد أسلم هو والعباس یوم الفتخ اهف شیخنا . 
وفي سيرة الشامي أن الذين ثبتوا معه في حنين من وثلائة وثلاثون من المُهاجرین وستة وستون 
من الأنصار اه. | ۹ ۳ 
قوله: (فردوا) أي ارتدوا أي رجعوا كرة واحدة كالفصيل التائه عن أمه إذا وجدهاء وقوله: لما 
ناداهم العباس وكان صيّناً أي عالي الصوت يسمع صوته من نحو ثمانية أميال اهاشيخنا. 0 ' 


سورة التوبة/ الایات : ۲۹ ۲۶_۲۸ 


ودب الت كَقَرواً» بالقتل ل « شر سوب له م بد کیلک عل 
من ياء € منهم بالاسلام « اه عفد تم ©4 « ينا ما ایک دامن رما ما المترکوت جح » 


قوله: لم تروها» فیل : کانوا خمسة آلاف» وقیل: ثمانية الاف» وقیل: ستة عشر آلفا 
والصحیح آنهم لم یقاتلوا على ما تقدم من أنه لم یثبت قتال الملائكة الا في يوم بدر» وإنما نزلوا لتقوية 
قلوب المسلمين» وان کانوا لا يرونهم» فقد قیل : إن الکفار كانت تراهم . وفي المواهب: وروی آبو 
جعفر بن جرير بسنده عن عبد الرحمن عن رجل كان في المشرکین یوم حنين قال: لما التقینا نحن 
وأصحاب رسول الله لل يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة» فلما لقيناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى 
انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء» فإذا هو رسول الله يكل قال : فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان» 
فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعواء قال: فانهزمنا وركبوا أكتافناء وفي سيرة الدمياطي قال: كان سيماء 
الملائكة يوم حنين عمائم حمرا أرخوها ب بين أكتافهم اه. 

وروي أن رجلاً من بني النضير قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق والرجال عليهم ثياب 
بيض ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة» وما قتلنا إلا بأيديهم» فاخبروا بذلك النبي ياء نقال : تلك 
الملائكة اه خطيب . 

قوله : (والأسر) أي لستة آلاف من نسائهم وصبيانهم» ولم تقع غنيمة أعظم من غنيمتهم» فقد 
كان فيها من الإبل اثنا عشر ألفاً» ومن الغنم ما لا يحصى عدداًء ومن الأسرى ما سمعته» وكان فيها غير 
ذلك اه شیخنا. 

قوله: من بعد ذلك أي من بعد تعذيبهم. قوله: «والله غفور رحیم أي فيتجاوز عنهم 
ويتفضل عليهم . روي أن ناساً منهم جاؤوا فبايعوا رسول الله ا على الاسلام» وقالوا له: يا رسول الله 
أنت خير الناس وأبر الناس» وقد سبى أهلونا وأولادنا وأخذت أموالناء فقال: «إن عندي ما ترون أن 
خير القول أصدقه اختاروا إما ذراریکم ونساء‌کم» وإما آموالکم»» قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شیتا؛ 
والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر ابائه كنوا بذلك عن اختيار الذراري والنساء على استرجاع 
الأموال» لأن تركهم في ذل الأسر يفضي إلى الطعن في أحسابهم» فقام رسول الله اة فقال : إن هؤلاء 
جاؤوا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال» فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً» فمن کان بيده شيء 
اش أن ره تات وم لا نطو قرفا غا آي بمنزلة القرض حتی نصیب شيا 
فنعطیه مکانه» فقالوا: رضینا وسلمناء فقال: «إني لا آدري لعل فيكم من لا یرضی فمروا عرفاء‌کم 
فلیرفعوا إليناء أي : فلیعلمونا» فرفعت إليه العرفاء آنهم قد رضوا اه خطیب . 

قوله : #إنما المشرکون نجس) أي : ذوو نجس. لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس» أو 
آنهم لا یتطهرون ولا یختسلون ولا یجتنبون النجاسات» فهي ملابسة لهم» أو جعلوا کأنهم النجاسات 
بعينها مبالغة في وصفهم بها . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أعيانهم نجسة کالکلاب والخنازیر . وعن الحسن رحمه الله 
تعالى : من صافح مشركاً توضاأًء وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين» والنجس مصدر يستوي فيه 

الفتوحات الإلهية/ ج ۱5۶/۳ 
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قذر لخبث 0 ی قرا ی آي ۷ للا 0-0 00 کک ٤‏ 


وفي القاموس ا ك وككتف وعضد غبد الطاهر». وقد نجس 


کسمع وکرم اه. ۱ 

وفي المصباح يكين زر اس تلآ .۰ 

قوله: (لخبث باطنهم) اي الهو سماز من .یت الباطن "وفساد العقيدةفهو.استمارة ذلك اه 
شهاب . 2 ۱ ۱ 

قوله : فلا بقربوا المسجد الحرام» أي لنجاستهم» وانما نهوا عن الاة زاب للمبالغة في امن 
من دخول الحرم» ونهي ا ل ل اک 
السعود. 

قال العلماء: وجملة بلاد الإسلام في حق الکفار على ثلاثة آقسام. ‏ |" 

أحدها : الحرم فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال ذمياً كان أو مستأمناً لظاهر هذه الآية» وإذاجاء 
رسول من دار الكفر إلى الامام والإمام في الحرم لا'يأذن له في دخول الحرم» > بل يخرج إليه الإمام» أو 
يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم» وجوز أب و خنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم. ' * ۰ 

القسم الثاني : من بلاد الإسلام الحجازء فیجوز للکافر دخوله بالإذن ولا يقيم فيه أكثر من ۱ 
أيام لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه" أنه سمع رسول الله اة يقؤل : ل 0 
ژالتصاری من جزيرة العرب حتی لا أدع إلا مسلماً» وأجلاهم عمر في خلافته» اوأجل لمن قدم منهم 
تاجراثلانة؛ وجزيرة امرب من آقصی عدن إلى زيف الغراق نياطول» ما مي العرض فمن جنة وا 
و ماعل البحر إلى أطراف الشام . ش 

والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام يجوز اللكافر أن يقيم فيها بذمة أ آمان» لکن لا يدخل 
المساجد الا باذن ا لحاجة اه خطيب . 

قوله: (عام تشغ ) رم فا نزول السورة . قوله : وان خفتم عيلة) في المصباح: : العيلة 1 
الفقر وهي مصدر عال يغيل من باب سار فهو عائل والجمع عالة» وهو في تقدیرفعلة مثل کافر وكفرة» 
وعيلان بالفتح اسم رجل» ومنه قيس بن عيلان. قال بعضهم: ليس في کلام العرب عیلان بالعین 
المهملة الا هذا اه. ۱ ۱ سر 5 

وفي المختار: وعیال الرجل من یعولهم وواحد العيال عیل كجيد» والجمع عیائل كجيائد» 
وأعال الرجال کثرت عياله فهو معیل» والمرأة معيلة . قال الاخفش : أي صار ذا يال اه. 

قوله: (بانقطاع تجارتهم عنكم) عبارة الخطیب: ولما أمر رسول الله يل علياً أن ,يقرأ على 
المشركين مشركي مكة أول براءة» وينبذ إليهم عهدهم وأن الله بريء من المشركين ورسوله قال 


وه تا ۷۸۰ شیب یسیع یس تجح ی سم ۴۸۲ 
اه 4 وقد آغناهم بالفتوح والجزية « إرك لَه عِيِمٌ سید 4 « دلوا زیت لا مشت 
ار كرو الآيز € وال لا منوا بای ولا مرت ماع شور کالخمر « ولا یوک 
ی 6 الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الاسلام يد بيان للذين « الک أوثوأ 


آناس : يا آهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشدّة لانقطاع السبیل وفقد الحمولات» وذلك أن آهل مكة 
كانت معایشهم من التجارات» وکان المشرکون یأتون مكة بالطعام ویتجرون» فلما امتنعوا من دخول 
الحرم خاف أهل مكة الفقر وضیق العيش» فذکروا ذلك لرسول الله بيا فأنزل الله تعالی وان خفتم 
عيلة# أي فقرأ وحاجة (بانقطاع تجارتهم عنکم) «إفسوف يغنيكم الله من فضله» أي من عطائه 
وتفضله . ومن وجه آخر وقد آنجز تعالی وعده بان آرسل المطر علیهم مدرارا فکثر خیرهم وأسلم آهل 
جدة وصنعاء وتبالة وجرش» وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة» فكفاهم الله تعالى ما كانوا يخافون. 
وتبالة : بفتح التاء» وجرش بضم الجيم وفتح الراء وشين معجمة قريتان من قرى اليمن» وقيد ذلك بقوله 
إن شاء لتنقطع الامال إليه تعالى ولينبه على أنه متفضل في ذلك. وأن الغنى الموعود به يكون لبعض 
دون بعض » وفي عام دون عام اه. 

قوله : «قاتلوا الذين 4 الخ لما فرغ من الکلام على مشركي العرب بقوله : #براءة من ال إلى 
هنا أخذ يتكلم على أهل الکتابین اه شيخنا . 

وفي الخازن: قال مجاهد: نزلت هذه الاية حين أمر النبي ب بقتال الروم فغزا بعد نزولها غزوة 
تبوك. وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهودء فصالحهم فكانت أول جزية أصابها أهل 
الاسلام وأول ذل أصاب آهل الكتاب بأيدي المسلمين» وهذا خطاب للنبي بيا وأصحابه المؤمنين» 
والمعنی : قاتلوا آیها المومنون الذین لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر الخ اه. 

قوله : (والا لامنوا بالنبي) جواب عما يقال إن أهل الکتاب یومنون باه والیوم الاخر» فکیف 
نفت الآية عنهم الایمان بهما؟ ومحصل الجواب أن إيمانهم بهما باطل لا يفيد بدلیل آنهم لم يؤمنوا 
بالنبي ب فلما لم یژمنوا به كان إيمانهم بالله والیوم الاخر کالعدم» فصح نفیه في الایة. وفي کلام 
الشارح إشارة إلى قياس استثناتي فقوله : والا لامنوا بالنبي إشارة إلى الشرطیة؛ وصریحها هکذا لو 
آمنوا بهما لامنوا بالنبي» والاستلنائية محذوفة تقدیرها لکنهم لم يؤمنوا بالنبي فلم يؤمنوا بهماء. فكأنه 
قال واللازم باطل» فکذا الملزوم . 

وعبارة الخازن : فان قلت: الیهود والتصاری یزعمون آنهم یژمنون بالله وبالیوم الاخر» فکیف 
آخبر الله عنهم آنهم لا یژمنون بالله ولا بالیوم الاخر؟ قلت: إن إيمانهم بالله ليس كإيمان المؤمنين» 
وذلك أن الیهود یعتقدون التجسیم والتشبیه. والنصارى یعتقدون الحلول. ومن اعتقد ذلك فليس 
بمؤمن بالله» بل هو مشرك با وقیل: من کذب رسولاً من رسل الله فليس بمؤمن بالله والیهود 
والتصاری یکذبون آکثر الأنبیاء فلیسوا بمژمنین بالله» وأما إيمانهم بالیوم الاخر فليس كإيمان المؤمنين» 
وذلك آنهم یعتقدون بعثة الارواح دون الأجسادء ویعتقدون أن آهل الجنة لا یأکلون فیها ولا یشربون 
ولا ينكحون» ومن اعتقد ذلك فليس إيمانه كإيمان المژمنین وان زعم أنه مؤمن اه. 

قوله : (الثابت الناسخ الخ) تفسیر للحق الذي هو من حق الشيء ثبت» وعلی هذا یکون الترکیب 
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ألححِتبّ4 أي الیهود والنصاری « حى يُمطوا الْجَرْيَة4 الخراج المضروب علیهم کل عام « عن 
يد حال أي منقادین أو بأيديهم لا بوکلون لها وَهُمْ يروت 6 آذلاء منقادزن, لحکم 
الاسلام « وا لبود عرد أبن اللّه4 « وال الم ری المَسیح» عیسی « ات آلو دلب 


مه فان خرف امه رانا عون ان هام آسمائه تعالی» فهو وان قال به بعضهنم لکنه لا 
يلاقي کلام هذا المفسر . وفي الخازن: يعني ولا یعتقدون صحة الاسلام الذي, هو دين الحق, وقيل : 
الحق هو الله تعالى» ومعناه ولا يدينون دين الله ودینه الإسلام بدلیل قوله تعالق : #إن الدین عند الله 
الإسلام» [آل عمران: 6] وقيل: ا نا 
كطاعتهم اه. 

قوله : ی ی ی E‏ والمراد بإعطائها لجسو قد الم يجيه 
وقت دفعها اه شیخنا. 

قوله : (الخرا- فروی ی هد و a‏ 
من المجازاة لکفنا عنهم» وقيل : من الجزاء بمعنی القضاء قال تعالی : #واتقوا وم لا جزي نفس عن 
نفس شيئاً» [البقرة: 4۸] أي لا تقضی اه خطیب . ۱ 

و اي قاين شیر لزم لش ی وقوله: و ینم اش 
ا ا ا 

وفي زاده: اليد قد تجعل كناية عن الانقياد» يقال أعطى فلان ون 0 
وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد» كأنه قيل: قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن طيب النفس 
وانقياد دون أن يكرهوا علیه فإذا احتیج في أخذها منهم إلى الإكراه لا يبقى عق د آلذمة اف. ٠"‏ 

قوله: (لا يوكلون بها) أي فيها أي في عقدها ودفعها اه شيختا. 0000 

قوله: #وقالت البهود؟ إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن کانوا المدينة وقوله: ویر 
ابن اله بالتنوين أي تنوين الصرف وتركه قراء‌تان سبعيتان» فالأولى بناء على أنه عربي ولیس فيه إلا 
علف والتنة باه على أنه آعجمي ففیهالملتان وعلی کل هو اء واين الله جوا فلذلك ثبتت الألفب 
في ابن لأنها لا تحذف منه إلا إن كان صفة اه شیخنا وفي الخازن . 


وروی غطية العوفي عن ابن عباس أنه قال : ات اه تن بل زک نم 
وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم» فأضاعوا التوزاة وعملوا بغير الحق» فزفغ الله“ عنهم التابوت 
وأنساهم التوراة ومسحها من صدورهم» فدعا الله عز وجل وابتهل إليه أن يرد الثوراة» فبينما'هو يضلي 
مبتهلاً إلى الله عرّ وجل نزل نور من السماء فدخل جوفه فعادت إليه» فأذن في.قومه وقال:«يا قوم قد 
آتاني الله التوزاة وردها علي فعلقوا به یلمهم ثم مكثوا ما شاء الله » ثم إن التابوت نزل بعد دهابه 
منهم» فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان يعلمهم عزير على ما في التابزت فوتخدوه مثلهء فقالزا: ما 
آوتي عزير هذا إلا لأنه ابن الله. وقال الكلبي: ان بختنصر لما غزا بيت المقدس وظهر؛على بني 
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ر 


ولمم اون 4 لا مستند لهم عليه بل «یتهفوست4 يشابهون به قول ال ڪفروا ين 


إسرائيل» وقتل من قرأ التوراة» وكان عزير إذ ذاك صغيراً فلم يقتله لصغره» فلما رجع بنو إسرائيل إلى 
بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله عزيراً ليجدد لهم التوراة» ويكون لهم آية بعدما أماته 
الله مائة سنة. قال: فأتاه ملك بإناء فيه ماء فشرب منه» فمكثت التوراة في صدره» فلما أتاهم قال: آنا 
عزير فكذبوه» وقالوا: إن كنت كما تزعم فاتل علينا التوراة» فكتبها لهم من صدره» ثم إن رجلا منهم 
قال : إن أبي حدثني عن جدي» أن التوراة جعلت في خابية ودفنت في كرم» فانطلقوا معه حتى 
أخرجوها فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر حرفاء فقالوا إن الله لم يقذف التوراة في قلب 
عزير إلا لأنه ابنه» فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله . فعلى هذين القولين إن هذا القول كان فاشياً في 
اليهود جميعاًء ثم أنه انقطع واندرس» فأخبرهم الله عنه وأظهره عليهم ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك» فان 
خبر الله عز وجل أصدق وأثبت من إنكارهم . وأما قول النصارى المسيح ابن الله فكان السبب فيه أنهم 
كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى عليه السلام إحدى وثمانين سنة يصلون إلى القبلة» ويصومون 
رمضان حتى وقع بينهم وبين اليهود حرب. وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولص قتل جماعة من 
أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم قال بولص للیهود : إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار 
مصيرناء فنحن مغبونون إن دخلنا النار ودخلوا الجنة» فإني سأحتال وأضلهم حتى يدخلوا النار معناء 
ثم أنه عمد إلى فرس كان يقاتل عليه فعرقبه وأظهر الندامة والتوبة» ووضع التراب على رأسه ثم أنه أتى 
إلى النصارى فقالوا له : من أنت. قال: آنا عدوكم بولص قد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حتى 
تنتصر» وقد تبت وأتیتکم فأدخلوه الكنيسة ونصروه ودخل بيتاً فيها فلم يخرج منه سنة حتى تعلم 
الانجیل» ثم خرج وقال : قد نوديت إن الله قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه فيهم» ثم إنه عهد 
إلى ثلائة رجال اسم واحد نسطورء والاخر یعقوب. والاخر ملكان» فعلم نسطور أن عيسى ومريم والله 
آلهة ثلاثة » وعلم يعقوب أن عيسى ليس بإنسان وأنه ابن الله » وعلم ملكان أن عيسى هو الله لم يزل ولا 
يزال» فلما استمكن ذلك فيهم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له : أنت خالصتي وادع الناس لما 
علمتك وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلادء ثم قال لهم : إني رأيت عيسى في المنام وقد رضي 
عني» وقال لكل واحد منهم: إني سأذبح نفسي تقرباً إلى عيسى» ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه 
وتفرّق أولئك الثلائت. فذهب واحد إلى الروم» وواحد إلى بيت المقدس» والاخر إلى ناحية آخری؛ 
وأظهر كل واحد منهم مقالته ودعا الناس إليها فتبعه على ذلك طوائف من الناس فتفرقوا واختلفوا ووقع 
القتال» فكان ذلك سبب قولهم #المسيح ابن الله » اه. 

قوله : بأفواههم؟ فائدته مع أن القول لا يكون إلا بالفم الاعلام بأن ذلك مجرد قول لا أصل له 
مبالغة في الرد عليهم» كما أشار إليه الشيخ المصنف. لأن إثبات الولد للإله مع أنه منزه عن الحاجة 
والشهوة والمضاجعة والمباضعة قول باطل ليس له تأثير في العقل» ونظيره قوله تعالى: #يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم) [آل عمران: 1717] اه كرخي . 

قوله: یضاهون؟ قرأ العامة يضاهون بضم الهاء بعدها واو؛ وقرأ عاصم بهاء مكسورة بعدها 
همزة مضمومة بعدها واوء فقيل: هما بمعنى واحد وهو المشابهة» وفيه لغتان ضاهأت وضاهيت 
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َيل من آبائهم تقليداً لهم « کلم4 لعنهم « آک4 كيف « يُؤْتَحسطُورك 47 يصرفون 
عن الحق مع قيام الدليل « اضرا بارهم > علماء اليهود ل9وَرُعْبِسَتَهُمْ 4 عباد النصارى 
« ابابا ین دوين أله 4 حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم وتحريم ما أحل «وَلْمَينِيعَ اک 


بالهمزة والياء» والهمزة لغة ثقيف . وقيل: الياء فرغ عن الهمزة كما قالوا: ا ذقريت وتو 
میت و ات ارت ی : 

وفي المصباح: ضاهاه مضاهأة مهموز عازضه وباراه» ویجوز التخفیف قیقال ضاهینه مضاهاة 
وهي مشاكلة الشيء بالشي وفي الحديث: «آشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهوت خلق الله» أي 
ار يدا عون والمراد المصورون اه. 

قوله : «قول الذين كفروا من قبل» قال قتادة والسدي: معناه ضاهت التضاری ول الیهود من 
قبلهم» فقالوا (المسیح ابن ان كما قالت الیهود عزير ابن ال وقال مجاهد : : معناه یضاهون قول 
المشرکین من قبل لأن المشرکین کانوا یقولون إن الملائكة بنات الله» وقال الحسن : شبه الله کفر 
اليهود بکفر الذين مضوا من الأمم الخالية الكافرة» وقال القتيبي : يريد أن من كان في غصر البي 6ه 

من اليهود والنصارى يقولون ما قال أولهم اه خازن . ۰ 

قوله : (تقليداً لهم) تعليل لقوله يضاهون.. قوله: العنهم) #الله» عبارة 90 تلم ۷ الله 

عاء علیهم بالإهلاك» فان من قاتله الله هلك أو تعجب من شناعة قولهم اه. .بر 

قوله: «أنى يؤفكون» استفهام تعجب» وهذا التعجب راجع إلى الخلق. لان الله تعال :“ل للا 
یتعجب من شيٍء» ولكن هذا الخطاب على عادة العرب في مخاطباتهم. فالله تعالى عجب نبيه لا من 
ترکهم الحق وإصرارهم على الباطل اه خازن . 99 : 

قوله : #اتخذوا» أي اليهود والنصاری. قالوا:' وواقعة على مجموع الفريقين: وقوله : آحبارهم 
راجع لليهودء ورهبانهم راجع للنصارى» فهو لف ونشر مرتب كما يستفاد مُن ضنیع الشارح . قوله: 
#أحبارهم» في المختار. الحبر الذي يكتب به» وموضعه المحبرة بالكسر والتخبر آیضاً الأثر. وفي 
الحدیث : «يخرج رجل من النار قد ذهب خبره وسبره» . قال الفراء: أي لونه ؤهيثتة» وقال الاصمعي : 
الجمال والبهاء وأثر النعمة: وتخبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه » والحبر الحم الحبور تؤهو 
السرور وحبره أي سره وبابه نصرء وحبرة أيضاً بالفتح ومنه قوله تعالى: #فهم في روضة یحبرون؟ 
[الروم: ۱۵] أي يسرون وينعمون ويكرمون» والحبر بالفتح والكسر واحد.أحبان اليهوذ. والكسر 
أفصح. لانه يجمع على أفعال دون فعول» وقال الفراء: هو بالكسر» وقال أبو عبيد: هوبالفتح» وقال 
الأصمعي . لا أدري أنه بالفتح أو بالكسر» وكعب الحبر بالكسر منسوب ا 
كان صاحب كتب» والحبرة كالعنبة برد يماني والجمع حبر کعنب وحبرات بفتح الباء اه. ا 

قوله: «#أرباباً».أي کالارباب جمع رب» وهو الإلّه وبين وجه الشبه بقوله جیث اتبعوهم الخ اه 
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مزی وم ا ل ال وتو سس 
لا هو 4 سْبُحه 4 تنزیها له ما د مشرکوت 9 4 « يُرِيدُوت أن بتلیثوا : ور له که 1 
ات وت با نب ی 44 أن ب د 4 يظهر 9 ورم ولو کر 

کرت )4 ذلك « هر الى أَرْسَلَ رشم محمدا ا يلد ورین ا 
لونم ا ام و و ا ا ا باکت 

قوله : (والمسيح ابن مريم) معطوف على أحبارهم» والمفعول الثاني بالنسبة إليه محذوف أي 
رباًء وهذا التقدير هو مقتضى السياق» لكن المراد به قولهم فيه إنه ابن الله أو أن الله حل في جسده. 
وعبارة الخازن: «والمسيح ابن مریم يعني اتخذوه ها وذلك لأنهم لما اعتقدوا فيه النبوة والحلول 

وانظر لم ثبتت الألف في ابن هنا مع أنه صفة بين علمين لان المسيح لقب» وهو من أقسام العلم 
اه شیخنا. 

قوله: «وما أمروا» أي والحال. قوله: لا إِلَه الا هو» صفة ثانية لإلهاً أو استلناف مقرر 
للتوحید اه كرخي . 

قوله: #أن يطفئوا» أي ليطفئوا نور الله . قوله: (شرعه وبراهینه) يشير إلى أن المراد بنور الله 
سبحانه وتعالى شرائعه التي من جملتها ما خالفوه من أمر الحل والحرمة» وبراهينه حججه النيرة الدالة 
على وحدانیته وتنزیهه عن الشرکاء والاولاد» وسمت الدلائل نورا [ لأنه یهتدی به إلى الصواب اه 
كرخي . كما يهتدى بالنور إلى المحسوسات . 

وفي الخازن: يعني يريد هؤلاء إبطال دين الله الذي جاء به محمد و بتكذيبهم إياه. وقیل : 
المراد من النور الدلائل الدالة على صحة نبوته كَل وهي أمورء أحدها: المعجزات الباهرات الخارقة 
للعادة التي ظهرت على يد النبي كل الدالة على صدقه. وثانيها: القرآن العظيم الذي نزل عليه من عند 
الله فهو معجزة له باقية على الأبد دالة على صدقه . وثالثها : أن دينه الذي أمر به وهو دين الإسلام ليس 
فيه شيء سوى تعظيم الله والثناء عليه والانقياد لأمره ونهیه؛ واتباع طاعته» والأمر بعبادته والتبري من 
كل معبود سواه فهذه أمور نيرة ودلائل واضحة في صحة نبوة محمد مادء فمن أراد إبطال ذلك بكذب 
وتزوير فقد خاب سعيه وبطل عمله اه. 

قوله : (بأقوالهم) أي قولهم إنه زور وبهتان اه خازن. 

قوله: إلا أن يتم» (يظهر) طانوره» أي دينه باعلاء کلمته» وإنما صح الاستثناء المفرغ من 
الموجب لكونه بمعنى النفي كما أشير إليه لوقوعه في مقابلة قوله تعالى: #يريدون4» وفيه من المبالغة 
والدلالة على الامتناع ما ليس في نفي الارادة أي لا يريد شيئاً من الأشياء إلا إتمام نوره» فيندرج في 
المستثنى منه بقاؤه على ما كان عليه فضلاً عن الاطفاء اه كرخي . 

قوله : #ولو كره الکافرون» جواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه اه بيضاوي . 

والتقدير: ولو كره الكافرون تمام نوره لأتمه ولم يبال بكراهتهم اه شهاب . 
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عل الزن كلو > جمیع الأديان المخالفة له وڪره مروت ©4 :ذلك # ER‏ لب 
امَو إن مكدرا 2 بر الا ار ون اد يأخذون آمو کاس یا لول 4 کالرشبا في 

وفي أبي السعود: جواب لو محذوف لدلالة نما قبله عليه والجملة معطوفة على جملة: قبلها 
مقدرة» وكلتاهما في موضع الحال آي : لا يريد الله إلا إتمام نوره لو لم یکره الكافرون ذلك ولو كرهوه 
أي : على كل حال مفروضة. وقد حذفت الاولی في الباب حذفاً مطرداً لدلإلة. الثانية عليها دلالة 
واضحت لأن.الشيء EE‏ ی و آولی » وعلی هذا البرجدون ايآ 
ولو الوصلیتین من التأكيد اه. 0 10 

وکذا يقال فيما بعده» وقوله : ذلك أي إتمام نوره. 

قوله : #بالهدى4 أي القران الذي هو هدی للمتقين اه آبو السعود: 

وقوله: #ودين الحق4 أي الإسلام» وفائدة ذكره حرادي اولع ی 
کقوله : والصلاة والوسطی [البقرة: ۲۳۸] اه كرخي . ۱ 

قوله : لیظهره) (يعليه الخ) قال ابن عباس : لور او ل وان 
ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليهاء حتى لا يخفى عليه شيء منها . وقال غيزاه من المفسرین : إنها 
راجعة إلى الدين الحق» والمعنى : ليظهر دين الاسلام على الأديان كلهاء وهو :أن لا يعبد الله إلا به, 
قال أبو هريرة والضحاك : هو ذلك عند نزول عیسی عليه الصلاة والسلام» فلا يبق آهل .دين إلا دخلوا 
في الإسلام» ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في حدیث نزول عیسین 
عليه الصلاة والسلام . قال النبي اة : «وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الاسلام» اه خازن. .. 

قوله : (جميع الأديان المخالفة له) أي بنسخه لها حسبما تقتضيه الحکمتن"والجملة بیان وتقریر 
لمضمون الجملة السابقة» EE E‏ ل 
إلى الکفر بالله تعالی اه كرخي . 

قوله: ولو كرة المشركون» (ذلك) أي الاظهار. الاجر اي اد علي انان بانج 
موسم الحح؛ تأمل . 

قوله : یا أيها الذين امنوا» الخ شروع في بيان حال الأحبار والرهبان في اغوائهم لاراذلهم إثر 
GC‏ ارول لد و وه نی ی 
ومايذرون اه أبو السعود. ٠‏ . ؛' 

قوله: #إن كثيراً من الاحنار EES EE‏ 
والرهبان من النصارى» وفي قوله: «إن كثيراً» ا» دليل على أن الأقل من الأحبار» والرهبان لم يأكلوا 
أموال الناس بالباطل» ولعلهم الذين كانوا قبل مبعث النبي ية وعبر عن أخذ او بالاکل في 
قوله : «لیأکلون أموال الناس بالباطل»» لأن المقصود الأعظم من جمع المال الاکل» فسمي الشيء 
باسم ما هو أعظم مقاصده. واختلفوا في هذا السبب الذي من ا اه ۰ فقيل : 


ره الت ل س 


الحكم © ونم صُدُورت 4 الناس # عن سيل لَه © دینه وات 4 مبتدأ «يكروت 


إنهم کانوا يأخذون الرشا من سفلتهم في تخفیف الشرائع والمسامحة في الاحکام؛ وقیل : إنهم کانوا 
یکتبون بأيديهم کتباً یحرفونها ويبدلونهاء ویقولون هذه من عند الله» ویأخذون بها ثمناً قلیلا وهي 
الماکل التي کانوا یصیبونها من سفلتهم على تغییر نعت النبي يك وصفته من کتبهم» لأنهم کانوا یخافون 
لو امنوا به وصدقوه لذهبت عنهم تلك الماكل. وقیل : إن التوراة كانت مشتملة على ایات دالة على 
نعت النبي يك وکان الاحبار والرهبان یذکرون في تأویلها وجوهاً فاسدة باطلة» ویحرفون معانیها طلباً 
للرتاسة وأخذ الأموال ومنع الناس عن الایمان به» وذلك قوله : #ويصدون» الخ اه خازن . 

قوله: (يأخذون) أي فعبّر عن آخذ الأموال بالاکل لأن المقصود الاعظم من جمع الاموال 
الأكل» فسمي الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده اه كرخي 

قوله : (کالرشا) بضم الراء وکسرها؛ وعلی کل هو مقصور جمع رشوة بضم الراء على الأول 
وکسرها على الثاني» وأما رشا بالکسر مع المد فهو حبل الاستقاء مثلا وجمعه آرشية ککساء وأكسية اه 

وفي القاموس : الرشوة مثلثة الجعل اه. 

قوله: #ویصدون عن سبیل الله) يعني ویمنعون الناس عن الایمان بمحمد ية والدخول في دين 
الاسلام اه خازن . 

قوله: #یکنزون؟ أي یجمعون ویدفنون كما هو الغالب فعطف ولا ینفقونها مغاير أو لا 
يخرجون زکاتها فعطفه تفسیر وقد جری عليه الشارح كما تری اه شیخنا . 

وفي المصباح : كنزت المال كنزاً من باب ضرب جمعته وادخرته» وکنزت التمر في وعائه كنزاً 
أيضاً وهذا زمن الکناز» قال ابن السکیت: لم یسمع إلا بالفتح. وحکی الأزهري کنزت التمر کنازا 
وکنازاً بالفتح والكسرء وال المال المدفون معروف تسمية بالمصدر والجمع کنوز مثل: فلس 
وفلوس واکتنز الشيء اکتنازا اجتمع وامتلأ اه. 

قوله أيضاً: #والذين یکنزون الذهب والفضة» أصل الکنز في اللغة جعل المال بعضه على بعض 
وحفظه. ومال مکنوز أي مجموع. واختلفوا في المراد بهژلاء الذین ذمهم الله بسبب كنز الذهب 
والفضة فقيل: هم أهل الكتاب قاله معاوية ب بن اب سنيانة لأن الله تعالی وصفهم بالحرص الشدید 
على أخذ أموال الناس بالباطل» ثم وصفهم بالبخل الشديد» وهو جمع المال ومنع إخراج الحقوق 
الواجبة فيه. وقال ابن عباس والسدي: نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين» وذلك أنه لما ذكر فتح 
طريقة الأحبار والرهبان في الحرص على أخذ الأموال بالباطل حذر المسلمين من ذلك» وذكر وعيد من 
جمع المال ومنع حقوق الله ومنه. وقال أبو ذر: نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمين» ووجه هذا 
القول أن الله وصف أهل الكتاب بالحرص على أخذ المال بالباطل» ثم ذكر بعده وعيد من جمع المال 
ومنع الحقوق الواجبة فيه سواء كان من أهل الكتاب أو من المسلمين. روى مسلم عن زيد بن وهب 
قال : مررت بالربذة» فإذا آبو ذر فقلت له: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت في الشام فاختلفت أنا 
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ا یر ی الکنوز #ف سيل یل أله > أي لا يؤدون منها خقه من ال زکاة والخير 
۳ ك4 اعبرم تابر 40 مؤلم ١‏ يما مهاف ار گر 4 تحرق 
اه شم وجوم وط شم 4 وتوسع جلودهم حتی توضع علیها كلها ویقال لهم عم 
ڪر شم اشک ترا ما كم کنو رت > 4€ آي جزاءه « دة لشپور » المعتد بها للسنة 

ومن قرا عكر برا تي آي الوح المحفوظ َم َل لصو الاي رنب 4 اي 
ومعاوية في هله الاية: #والذين يكنزون الذهب والقضة ولا يتفقونها في سل فقال معاوية 
نزلت في آهل الکتاب» وقلت آنا نزلت فینا وفیهم؛ فکان بيني وبینه في ذلك کلام فکتب فكتب إلى عثمان 
يشكوني فكتب إليّ عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فازدحم علي الاس كأنينم لمم يروني قبل ذلك» 
فذکرت ذلك لعثمان فقال : إن شعت شئت تنحیت فکنت قریباً منا؛ لالحا او ود المنزل» ولو 
آمُروا علي عبدا حبشياً لسمعت وأطعت اه خازن . ۱ ۳ 

قوله a N O‏ : المذ‌کورشیثان 
الذهب والفضت فكيف آفرد الضمیر» وایضاحه أن المکنوز عم من القدین؛ وغيرهماء فلما ذکر 
الجزء دل على الكل فعاد الضمیر جمعاً بهذا الاعتبار اه كرخي . 

4 : (حقه) أي الله . قوله از ری و )ام 
یعذبون 9 اذکر یوم يحمى» ویحمی يجوز أن یکون من حمیت وأجميت ثلائیا وزباعیاً. 
یقال : حمیت الحديدة وأحمیتها أي آوقدت عليها لتحمی» والفاعل المحذوف. هو النار تقدیره یوم 
تحمی النار علیها. فلما حذف الفاعل ذهبت علامة التأنیث لذهابه کقوله : رفعت القصة إلى الامیر» ثم 
تقول : : رفع إلى الأمير» وقیل : المعنی یحمی الوقود» ا لش نی هت ری عي کید 
التأويل الأول اه سمين . 

قوله : #جباههم» المراد بها جهة الأمام كلها بدليل المقابلة اه شيخنا. 

قوله : (وتوسع جلودهم الخ) عبارة الخازن: قال أبن مسعود: لا یوضع دينار على :دينار ولا 
رقع على شرم ولكن یوسع جلده حتی يوضع كل دینار ودرهم في موضع علی,جدته اه. E:‏ 

وقوله : حتی توضع علیها أي بعد جعلها صفائح من نار اه بيضاوي . ۱ Ê‏ 

قوله : (أي جزاژه) أشار به إلى أنه على حذق مضاف» لأن المكنوز لا یذاق» وما بمعنی الذي 
ا ویجوز أن تکون مصدرية أي وبال کونکم تکنزون . والاية عامة اه كرحي . 
: قوله : (المعتد بها للسنة) أي لحسابها من غير زيادة ولا نقصان كما سيأتي في کلامه» وفیه رد 
عليهم لأنهم كانوا ریما جعلوه ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت اه كرخي . و 

قوله : عند الله أي في حكمه لا بابتداع الناس اه كرخي . ۱ A‏ 

قوله : «اثنا عشر شهراه وهذه شهور السنة القمرية التي هي مبنية على سير القمز في :المنازل؛ 


0 
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الشهور « أربة E‏ محرمة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب نلک أي تحریمها 
« نْ م4 المستقيم « الما فً4 أي الاشهر الحرم « أنَشْسَحكُمْ» بالمعاصي فانها فیها 
أعظم وزرا وقيل في 00 « ویوا اترڪ يت 46 جميعاً في كل الشهور ‏ كما 


قفتي اة راملموا أله مم اون( بالعون والنصر « اک له أي التأخير لحرمة 


وهي شهور العرب التي يعتد بها المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم 
وأحكامهم. وأيام هذه الشهور ثلائمائة وخمسة وخمسون یوماً والسنة الشمسية عبارة عن دور الشمس 
في الفلك دورة تامة وهي ثلاثمائة وخمسة وستون وما وربع یوم فتنقص السنة الهلالية عن السنة 
الشمسية عشرة أيام» فبسبب هذا النقصان تدور السنة الهلالية» فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء وتارة 
في الصيف اه خازن . 

قوله: في كتاب ال صفة لائني عشرء وقوله: #بوم خلق السموات والأرض) متعلق بما 
تعلق به الظرف قبله من معنى الثبوت والاستقرار وبالكتاب إن جعل مصدراًء والمعنى أن هذا آمر ثابت 
في نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأزمنة اه بيضاوي . 

قوله : (محرمة) أي محترمة» وذلك لأن العرب في الجاهلية كانت تعظمها وتحرم فيها القتال 
حتى ان آحدهم لو لقي قاتل أبيه أو ابنه أو آخيه في هذه الأربعة أشهر لم يزعجه» SS‏ 
يزدها إلا حرمة وتعظيماًء ولأن الحسنات والطاعات فيها تتضاعف» وكذلك السيئات أيضاً آشد فيها من 
غيرها فلا يجوز انتهاکها اه خازن . 

قوله: #كافة4 مصدر في موضع الحال من ضمير الفاعل في قاتلوا أو من المفعول وهو 
المشركين ومعناه جميعاً ولا يثنى ولا يجمع ولا تدخله آل» ولا يتصرف فيه بغير الحال اه كرخي . 

قوله: (في كل الشهور) أخذه من قاعدة أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة 
والبقاع اه شيخنا. 

قوله: نما النسيء» في النسيء قولان. أحدهما: أنه مصدر على فعيل من أنسأ أي أخرء 
كالنذير من أنذر» والنكير من أنكرء وهذا ظاهر قول الزمخشري. والثاني : أنه فعيل بمعنى مفعول من 
نسأه أي أخره» فهو منسوء ثم حول مفعول إلى فعيل» كما حول مقتول إلى قتيل» وإلى ذلك نحا أبو 
حاتم . وقرأ الجمهور النسيء بهمزة بعد الياء وقرأ ورش عن نافع النسي بابدال الهمزة ياء وادغام الياء 
فيها: ورويت هذه عن أبي جعفر والزهري وحميد» وذلك كما خففوا بريئة وخطيئة. وقرأ السلمي 
وطلحة والأشهب إنما النسء باسكان السين» وقرأ مجاهد والسلمي وطلحة أيضاً النسوء بزنة فعول 
بفتح الفاء وهو التأخیر» وفعول في المصادر قليل قد تقدم منه آلفاظ في أوائل البقرة ة اه سمين . 

وفي المختار: والنسيئة كالفعيلة التأخير» وكذا النساء بالفتح والمد التأخيرء والنسيء في الاية 
فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأه من باب قطع أي آخره فهو منسوء» فحول منسوء إلى نسيء كما حول 
مقتول إلى قتيل» والمراد تأخيرهم حرمة المحرم إلى صفر اه. 
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شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة المحرم إذا هلّ وهم في القتال إلى صفر 
< ربا ف گنر4 لکفزهم بحکم الله فيه بل بضم الياء وفتحها یت نت6 


و 


قوله : (كما كانت الجاهلية تفعله الخ) عبارة الخازن: وذلك أن العرب قن الجاهلية كانت تحتقد 
حرمة الأشهر الحرم وتعظيمهاء وكانت عامة معايش العرب من الصيد والغارة» وكان يشق.عليهم. الكف 
عن ذلك ثلاثة آشهر متوالية» وربما وقمت حروب في بعض الاشهر الحرم..فکانو ریکرهون تأخیر 
حروبهم إلى الأشهر الحلال» فنسؤوا يعني آخروا تحريم شهر إلى شهر آخر» فكانوا يؤخرون تبحریم 
المحرم إلى صفر فیستحلون المحرم وبحرمون ر فإذا احتاجوا إلى تأخير,تتحريم صفر آخروه إلى 
ربیع الاول» وکانوا یصنعون هکذا يؤخرون شهراً بعد شهر حتی استدار التحویم على السنة كلهاء 
وکانوا یحجون في كل شهر عامین فحجوا في ذي الحجهة عامين» ثم حجوا في المجرم عامین» ثم 
حجوا في صفر عامین» وكذلك باقي شهور السنة» فوافقت حجة آبي بكر في السنة التاسعة قبل حجة 
الوداع ذا القعذة» ثم حج رسول الله يا في العام المقبل حجة الوداع؛ فوافق حجه في شهر ذي الحجةء 
وهو شهر الحج آلمشروع » فوقف بعرفة في الیوم التاسع » وخطب الناس : في اليوم العاشر بمنى» 


وأعلمهم آن آشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان. وعاد الأمر إلى ۳ وضع الله عليه حساب: 


الاشهر يوم خلق الستموات والأرض وهو قوله بإ "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق السموات 
والأرض" الحديث المتقدم وأمرهم بالمحافظة علی ذلك لثلا يتبدل في مستأنف. .الأيام» انتهت . 5 


قوله: (إذا هل وهم في القتال) أي وهم راغبون في القتال ومريدون له. . وعبارة شرح المواهب: 


وذلك أنهم كانوا يستحلون القتال في المحرم لطول مدة التحريم بتوالي ثلاثة أشهر حرم؛ و وت 


ضفرا مكاته» فكأنهم یقترضونه ثم يوفونه اه. 
وفي المصباح : ' وأهل الهلال بالبناء للمفعول وللفاعل أيضاًء ومنهم من يمنعه» واستهل بالبناء 
للمفعول» ومهم من يجيز بناءه للفاعل» ل ی ی 
رفعنا الصوت برؤيته اه. ۱ 
" قوله : (لکفرهم. بحکم الله فیه) أي حیث. یجحدون تحریم القتال في المحزم ویثبتونه في ضفر اه 
شییخنا . . 2 م۳ ی 
وفی الشهاب: يعني آنهم لما توارئوه على أنه شريعة ثم استحلوه كان ذلك مما يعد كفراً اه 7 
وقوله: بحکم الله فيه أي النسيء اه ۱ ۱ e‏ 
قوله: (بضم الیاء) أي مع فتح الضاد مبنياً للمفعول اب کی اللفاعل» لکن الأولى 
سبعية » والثانية لیعقوب من. العشرة» وقوله وفتحها أي مع كسر الضاد مينياً. للفاعل. . وهذه سبعية 
فالقراءات ثلاث اثنتان سبعيتان» وواحدة من طریق العشرة اه شیخنا. ۱ 7 
 .‏ قوله: #يحلونه عاماً» فيه وجهان آحدهما: أن الجملة تفسيرية ة للضلال: اي : ألما سا امد 
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أي النسيء « عم وَيحَرْمُوتَمٌ ماما لرَاطفوا» یوافقوا بتحلیل شهر وتحریم آخر بدله #عِدَّة4 عدد 
ماحم أنه > من الاشهر فلا پزیدون على تحریم ارو ولا ینقصون ولا ینظرون إلى أعيانها 
موحرم الأو لهم شوم آعصله م4 فظنوه حسناً ره لین یی الَْوْمَالحكفيرت )4 
ونزل لما دعا اة الناس إلى غزوة تبوك وکانوا في عسرة وشدة حر فشق علیهم « یتأیها الب 


قوله : (أي النسيء) المراد به هنا اسم المفعول أي المنسوء أي المژخر وهو تحریم بعض الشهور 
اه شیخنا . 

قوله : «لیواطئوا» في هذا الکلام وجهان. آحدهما: آنها متعلقة بیحرمونه» وهذا مقتضی 
مذهب البصریین» فانهم یعملون الثاني من المتنازعین . والثاني: آنها تتعلق بیحلونه وهذا مقتضی 
مذهب الکوفیین» فانهم یعملون الأول لسبقه» وقول من قال نها متعلقة بالفعلین معاً فانما يعني من 
حيث المعنی لا اللفظ اه سمین . 

قوله : (إلى أعيانها) أي الاربعة الاشهر التي حرمها الله تعالى . قوله : زین لهم سوء آعمالهم» 
قال ابن عباس : زين لهم الشیطان هذا العمل اه خازن. 

قوله : (إلى غزوة تبوك) وذلك في رجب في السنة التاسعة بعد رجوعه من الطائف» وتبوك مكان 
على طرف الشام بينه وبين المدينة أربع عشرة مرحلة» وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنیث» 
وبعضهم يصرفه على إرادة الموضع» فقد جاء في البخاري مصروفاً وممنوعاً من الصرف. وقوله: 
(وكانوا في عسرة) أي قحط وضيق عيش حتى كان الرجلان يجتمعان على تمرة واحدة. وقوله: (وشدة 
حر) حتى كانوا يشربون الفرث. وقوله: (فشق عليهم) أي شق عليهم الخروج للقتال في هذه الحالة 

ويقال لها غزوة العسرة» ويقال لها الفاضحة. لأنها أظهرت حال كثير من المنافقين» وكان في 
رجب سنة تسع من الهجرة» وحج أبو بكر بعده في ذي القعدق وسببها ما بلغ رسول الله َه من أن 
هرقل جمع آهل الروم وأهل الشام. وأنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقای وكان بها قليلاً ما يخرج في 
غزوة إلا ورى عنها بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك» وذلك لبعد المسافة وشدة الزمان وكثرة العدو 
ليأخذ الناس أهبتهم» فأمرهم بالجهاد وبعث إلى مكة وقبائل العرب وحض أهل الغنى على النفقة 
والحمل في سبيل الله وهي آخر غزواته. وأنفق عثمان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلهاء فجهز عشرة 
آلاف» وأنفق عليها عشرة لاف دينار غير الإبل والخيل وهي تسعمائة بعير ومائة فرس وغير الزاد» وما 
يتعلق بذلك حتى ما تربط به الأسقية. وأنفق غيره من الأغنياء» وأول من جاء بالنفقة أبو بكر» فجاء 
بجميع ماله أربعة الاف درهم؛ وجاء عمر بنصف ماله» وجاء ابن عوف بمائة أوقية» وجاء العباس بمال 
كثير وكذا طلحة» وبعثت النساء بكل ما يقدرون عليه من حليهن . فلما تجهز رسول الله كل بالناس وهم 
ثلاثون ألفاًء وقيل ريون الف وقيل : سبعون ألفاً» وكان الخيل عشرة آلاف فرس خلف على المدينة 
محمد بن مسلمة الأنصاري» وقيل: علي بن أبي طالب» وتخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه من 
المنافقين بعد أن خرجوا إلى ثنية الوداع متوجهاً إلى تبوك. وعقد الألوية والرایات» فدفع لواءه الأعظم 
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منوا ما لک دا قي لكر ان روا في سيل أله اشم بادغام التاء في الأصلن: في :المثلثة. واجتلاب 


0 


همزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إل الْانضٍ » والقعود فيها: والاستفهام: للقوبیخ 
« رضي بالحيّزة لأ ولذاتها « مرك ااج | ي بدل نعيمها وما م 


لأبي بکر» ورایته العظمی للزبیر» وراية ارس سید بن حضیر وراية الخززنج للحباب بن المنذر 
ودفع لكل بطن من الانصار ومن قبائل العرب لواء وزاية» ولما نزلوا بتبوك وجدوا عینها قليلة الماء» 
فاغترف رسول الله وا غرفة من مائها فمضمض بها فاهء ثم بصقه فیها ففارت عینها ختی امتللات 
وارتووا هم وخیلهم. وركابهم» وأقام بتبوك بضع عشرة لبلة» وقیل : عشرین ليلة» إفأتاه.يحنة بضم 
التحتية وفتح الحاء المهملة والنون المشددة ثم تاء تأنيث ابن رژبة بضم الراء فهمزة ساكنة. فموحدة 
صاحب إيلةء وأهدى له بغلة بيضاءء فكساه لشي زد وصالحه على اعطاء الجزية بعد أن عرض عليه 
الإسلام» فلم يسلم وكتب له ولاهل إيلة كتاباً تركه عندهم ليعملوا به . وقد.استشار بإ أصحابه في 
مجاوزة تبوك وأشاروا عليه بعدم مجاوزتهاء فانصرف هو والمسلمون راجعين إلي المدینة» ولما دنا من 
المدينة تلقاه الذين تخلفواء فقال لأصحابه: لا تكلموا رجلاً منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لكمء 
فأعرض عنهم والمسلمون حتى أن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه إلى آخر ما في القصة اه من سيرة 
الحلبي . 

قوله: ما لكم» ما مبتدأ ولکم خبر» وقوله: أثاقلتم حال» وقوله : لذا قبل لكم» طرق لهذه 
الحال مقدم علیها» اا ی را ی بر 
لكم انفروا . أي : اخرجوا في سبیل الله اه شیخنا . 

يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على الخروج إلى الجهاد ودعاهم ۳ ومنه قول کل : ۹ 
استنفرتم فانفروا» والاسم النفير اه خازن . 

قوله : (واجتلاب معز الوصل) اسا انم ادات فا تم مت في الا ثم لت همزة 
الوصل توصلا للنطق بالساکن اه شیخنا. ۱ 


قوله : (وملتم عن الجهاد) قدره لیعلق به قوله «إلى الارض؟ . أي ای 0 


كآنه ضمن اثاقلتم معنى الاخلاد والميل فعدى بإلى اه كرخي . 

قوله : (والقعود فيه) أي الإقامة وعدم السفر اه شيخنا. 

قوله: (والاستفهام للتوبیخ) أي مع النفي. قوله: «أرضيتم بالحياة الدنيا» تهات توبيخ 
وتعجيب اه. : 

قوله : في خر متعلق بمحذوف من حيث المعنى . تقديره : ا 
في الآخرة» فمحسوباً حال من متاع . وقال الحوفي : إنه متعلق بقليل وهو خبر.المبتدأ» قال: وجاز آن 
ی وت و عا بان امير 


سورة التوبة/ الايات: Yoo 4٠-7‏ 


جنب متاع $ الآْرَة الیل )4 حقير «لا4 بادغام لا في نون إن الشرطية في الموضعين 
#تفِرُوا © تخرجوا مع النبي ية للجهاد د ل وڪم عَدَابًا آي ا) مؤلماً « وتیل قَومًا 
رڪم أي يأتي بهم بدلکم و تروء أي الله أو النبي کر ی بترك نصره فان الله 
ناصر دينه وال ع کل کنو می )4 ومنه نصر دينه ونبيه « إِلَاتَصَرُوة4 أي النبي كَل 
« مكذ كر آ45 ع له ادن كدرواً» من مكة أي ألجأوه إلى الخروج لما أرادوا 


قوله : في (جنب متاع) #الاخرة» أي بالنسبة لمتاع الآخرة أي بالقياس عليه» ففي هذه تسمى 
قياسية اه شهاب . 

قوله : (حقير) أي لأن لذات الدنيا خسيسة في نفسها ومشوبة بالافات والبليات ومنقطعة عن قرب 
لا محالة» ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الافات دائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع 
بأن متاع الدنيا في جنب متاع الاخرة قليل اه كرخي . 

قوله: (بإدغام لا) أي بادغام لام لاء وقوله: في نون إن الشرطية في العبارة قلب والأصل 
بادغام نون إن الشرطية في لام لاء وقوله : في الموة ضعين أحدهما هذا والاخر قوله : لا تنصروه» اه 
شيخنا. 

قوله: #يعذبكم عذاباً أليما» يعني في الآخرة» لأن العذاب الأليم لا يكون الا في الاخرة. 
وقيل: إن المراد به احتباس المطر في الدنيا . قال جنادة بن نفيع : سألت ابن عباس عن هذه الاية» 
فقال: استنفر رسول الله ييه حياً من أحياء العرب فتثاقلواء فأمسك الله عنهم المطرء فكان ذلك 
عذابهم . وقال الحسن وعكرمة: هذه الاية منسوخة بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة4 
[التوبة: ۱۲۲] وقال الجمهور: هذه الاية محکمة لأنها خطاب لقوم استنفرهم رسول الله يلل فلم 
ينفرواء كما نقل عن ابن عباس» وعلی هذا التقدیر فلا نسخ اه خازن . 

قوله : ویستبدل قوماً غيركم» يعني خيراً منکم وأطوع . قال سعيد بن جبیر : هم آبناء فارس . 
وقیل: هم آهل الیمن» وفيه تنبیه على أن الله عز وجل قد تکفل بنصرة نبیه ية واعزاز دینه» فان سارعوا 
معه إلى الخروج إلى حيث استنفروا حصلت النصرة بهم» ووقع أجرهم على الله عز وجل. وان تثاقلوا 
وتخلفوا عنه حصلت النصرة بغیرهم وحصلت العتبی لهم» ولثلا یتوهموا أن إعزاز رسول الله يكل 
ونصرته لا تحصل إلا بهم» وهو قوله : ولا تضروه شینا» الخ اه خازن . 

قوله : (ومنه نصر دینه) أي : ولو من غير واسطة . 

قوله : #إلا تنصروه) تقدم للشارح أن إن هذه شرطية مدغمة في لام لا النافية اه شیخنا . 

وهذا خطاب لمن تثاقل عن الخروج معه إلى تبوك» فأعلم الله عز وجل أنه هو المتکفل بنصر 
رسوله واعزاز دینه واعلاء کلمته أعانوه ولم یعینوه» وأنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الاعداء 
فكيف به الیوم وهو في كثرة من العدد والعدد اه خازن . 


وجواب الشرط محذوف تقديره فسينصره الله › وقوله: #فقد نصره الله © الخ تعلیل لهذا 


اوا یتح ی ب ونا ووه اعون 2 3 


ere, 


قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة ‏ تاي أشن حال أي أحد اثنين والاخنر أبو يكز المعنی نصره 
لله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها 3 بدل من إذ بل شا الكتار نقب في 
جبل ثور 8 4 بدل ثان « ینوا تعدا ود قال له لا ریدم الم کی بر 
ا لابصرنا لا نزن اک الله مما > بنصره قان آله بتصویتم4۸ 
طمأنينته 6 شو قبل على اي وقيل على أبي بکر یم آي النبي 156 ی جورم 
المحذوف ولا یصلح جواباً لأنه ماض لما علمت أن غزوة نع هو ارب 
الذین كفروا» الخ قبلها بکثیر كما لا يخفى اه شیخنا. 

وفي السمين: هذا الشرط جوابه محذوف لدلالة قوله: إفقد نصره ال ا 


تنصروه فسینصره الله د ودک ارم درو وفيه وجهين» أحدهما : ما تقدم . والثاني: قال إنه أوجب له. 
النصرة وجعله منصوراً في ذلك الوقت» فلن يخذله من بعد. قال الشیخ : وهذا لا یظهر مله جواب 


الشرط. لان ایجاب النصرة له آمر سبق والماضي لا يترتب على المستقبل» فالذي يظهر الوجه الأول 


اه . 


قوله: (بدار الندوة) متعلق بأرادواء وتقدم إيضاح هذا في سورة 0 #وإذ یمکر يك 


الذين کفروا [الأنفال: ]۳١‏ الخ اه شيخناء . ۰ 

0 اررض ص ويس و ی . تقدیزه : إذا آخرجه 

قوله: (بدل من إذ قبله) 5 فیفرض زمن ۳ o‏ استقرارهما في 
البدلیة» وإلا فزمن الوخراج مباين لزمن حصولهما في الغار. إذ بين الغار ومكة مسيرة ساعة.اه شيخنا 
عن البيضاوي. ۱ 

قوله: #في الغار) يجمع على غيران مثل تاج وتيجان وقاع وقيعان» 520 
الریح» والغار أيضاً الجماعت والغاران البطن والفرج وألف الغار منقلبة عن واو اه سمین . ۱ 

قوله: (لو نظر آحدهم) مقول القول. قوله: لا تحزن) مقول قول الثبي» وکان الصدئق”قد 
حزن على رسول الله م لا على نفسه. فقال له لاوح اما ور راك وك 
هلکت الامة والدین اه شیخنا . 


قوله : :إن الله معنا (بنصره) المراد بالمعية الولاية الدائمة التي لا یحوم,حول صاحبها شيء من 
الحزن اه كرخي ۱ 
قوله: (قيل على النبي) أي فالمراد بها ما لا يحوم حولها شائبة الحزن أصلاً كما سيأتي:إيضاحه. 


وقوله: وقيل على أبي بكر إذ هو المنزعج وهو ما عليه ابن عباس» وأكثر المفسرین» فإن:النبي كلل 
كانت عليه السكينة والطمأنينة» لأنه قد علم أنه لا يضره شيء إذا كان خروجه بإذن الله اه كرخي . 


سورة التوبة/ الایتان: ۰4۰ 41 _ _ ___ س۲۵۷ 


و9 


تروها # ملائكة في الغار ومواطن قتاله وجل حكيمسة اليرت گنرد » أي دعوة 
الشرك « ألسّفْلَ» المغلوبة ريمه حَلِمَهُ > أي كلمة الشهادة « هى الملا الظاهرة الغالبة 
واه ري4 في ملكه < كيم 4 في صنعه ان زاجعا یلا4 نشاطاً وغير نشاط وقيل 


قوله: (ملائكة دن أي يحرسونه ویسکنون روعه ويصرفون أبصار الكفار عنه» وقوله: 
ومواطن قتاله الواو بمعنى أو إذ هما تفسيران. وعلى الأول يكون قوله: وأيده معطوفاً على قوله: 
«فأنزل الله سكينته»» وعلى الثاني يكون معطوفاً على فقد نصره الله اه شيخنا. 

وفي الخازن: وأيده بجنوده لم تروها يعني وأيد النبي كلك بإنزال الملائكة ليصرفوا وجوه الكفار 
وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: ألقى الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا. وقال مجاهد والكلبي: أعانه 
بالملائكة يوم بدر» وأخبر الله تعالى أنه نصره وصرف عنه كيد الأعداء وهو في الغار في حالة القلة 
والخوف ثم نصره الملائكة يوم بدر اه. 

قوله : (أي دعوة الشرك) أي دعاء أهله الناس إليه أو المراد بها كل ما يدل على الشرك» كقولهم : 
الله ثالث ثلاث أو المراد بها عقيدة الشرك» أي الشرك المعتقد أي الكفر مطلقاً بسائر آنواعه أقوال 
للمفسرين اه شيخنا . 

قوله: «وكلمة الله هي العليا) الجمهور على رفع كلمة على الابتدای وهي يجوز أن تكون مبتدأ 
تاتاه والعلیا خبرها؛ والجملة خبر للأول» ويجوز أن تكون هي فصلا والعليا الخبرء وقرىء كلمة الله 
بالنصب نسقاً على مفعول جعل أي : وجعل كلمة الله هي العلیا قاله آبو البقاء اه سمین . 


قوله: انفروا خفافاً وثقالاً» یعنی يعني انفروا على الصفة التي يخفف علیکم الجهاد فیها» وعلی 
الصفة التي یثقل علیکم الجهاد فيهاء وهذان الوصفان یدخل تحتهما آقسام كثيرة» فلهذا اختلفت 
عبارات المفسرین فیهما. فقال الحسن» والضحاك ومجاهد. وقتادة» وعکرمة: يعني شباباً 
وشیوخا؛ وقال ابن عباس : : نشاطاً وغیر نشاط . وقال عطية العوفي : : رکباناً ومشاة» وقال آبو صالح: 
خفافاً من المال يعني فقراء وثقالاً يعني أغنياء» وقال ابن زيد : الخفیف الذي لا ضيعة له والثقیل الذي 
له ضيعة یکره ه أن يفرغ ضیعته . 


ويروى عن ابن عباس قال: خفافاً أهل الميسرة ة من المال» وثقالاً أهل العسرة» 00 : خفافا 
يعني من السلاح مقلين منه'وثقالاً يعني مستكثرين منه» وقيل : مشاغيل وغير مشاغیل» وقيل: أصحا 
ومرضی؛ وقيل: عزاباً ومتأهلين» وقيل: : خفافاً من الحاشية والأنباع» وثقالاً يعني مستكثرين مهي 
وقيل: مسرعين في الخروج إلى الغزو ساعة سماع النفير وثقالاً يعني بعد التروي فيه والاستعداد لهه 
بش 0 لأن هذه الأحوال كلها داخلة تحت قوله تعالى : #أنفروا خفافاً وثقالاً» . علق 
على أي حال كنتم فيها 
فإن قلت: : فعلی هذا يلزم الجهاد لكل أحد حتى المريض والزمن والفقير والغني وليس كذلك» 
فما معنى هذا الأمر؟ قلت: من العلماء ء من حمله على الوجوب ثم إنه نسخ . قال ابن عباس : نسخت 
هذه الاية بقوله: : وما كان المؤمنون لينفروا كافة) [التوبة: 7؟١]‏ الآية . وقال السدي نسخت بقوله 
الفتوحات الالهیة/ ۱۷۰/۳ 


۳8۸ سورة التوبة/ الایتان: ef‏ ۲ 


أقوياء وضعفاء أو آغنیاء وفقراء وهي منسوخة باية ليس على الضعفاء ردنا لحم 
شیک سی لَه یکم عبر کہ إن کشر نموت @ 4 أنه خير لكم “فيه تالو ژنزل: في 
المنافقين الذين تخلفوا هلو 656 ما دعوتهم إليه عرسا متاعاً من اللانيااط ترب سهان :الما نيل 
ورمن صا » وسطاً ‏ ليد 4 طلباً للختيمة « ولك بدت عم له 4 المسافة فتخلقوا 
ور وس نو بت و4 إذا رجعتم إليهم تر نکنک» الخروج 0 ْ 


0 


تعالی : لس علی الا ولا على امرضی و ا 
الندب . قال :مجاهد: إن آبا أيوب الانصاري شهد. بدا والمشاهد كلها مع رسول ال ل ولم یتخلب 
:عن غزوة غزاها. المسلمون بعده. فقيل له في ذلك .فقال: سمعت الله عز وجل یقول لانفرزو!حفافاً 
وثقالاً4., ولا آجدني الا خفيفاً أو ثقیلا. وقال الزهري : خرج سعید بن :المبليب .وقد ذهبت إجدى 
عینیه فقيل له: إنك عليل صاحب ضر فقال: استتفر الله الخفيف والثقيل؛ . فان لم يمكني الحرب 
کثرت السواد وحفظت المتاع اوقا لفون رن مرو كنت والیاً على حمص فلقیت شیخا قد سقط 
حاجباه على عينيه من آهل دمشق على راحلته يريد الغزو؛ فقلت له : : يا عم أنت معذور عند الله.فرفغ 
حاجبيه وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافاً وثقالاً إلا أنه من يحبه يبتله» والصب القول, الأول 
وأنها منسوخة ولأن الجهاد من فروض الكفايات: ,ويدل عليه أن هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك» وأن 
نبي كل لت في المدينة في تلك الغزوة النساء ویعض الرجال» فدل ذلك علي أن الجهاد من فروض 
الكفايات 7 على | الأعيان والله اه خازن. ۲ 


قوله : رقي منسوخة) آي على القولين ا وأما على الأول 35 e‏ 7 یخفی» 
ومحل النسخ قوله : «وثقالاً», وأما خفافاً فلا نسخ فيه على كل قول اه شیخنا . 

قوله : #ذلکم أي المذکور من الأمزين وهما قوله انفروا وجاهدوا اهب" 

قوله : (الذين تخلفوا) أي عن غزوة تبوك . 0 

قوله : لو كان عرضاً قريبً» المعنى لو كان العرض قريباً والغنيمة سهلة والسفر قاضداً لاتبعوك 
طمعاً في تلك المنافع التي تحصا لهم » ولكن لما كان السفر بعيداً وكائوا يستعظمون غزو الروم لانجرم 
تخلفوا لهذا السبب. والعرض ما عرض لك من منافع الدنيا ومتاعهاء يقال: : الانيا عرض حاغلر يأكل 
a a‏ 


قوله: جما دعوتهم إليه) أي من الغزو فاسم كان محذوف. قوله: (وسطا 5 .بين القریب 
والبعيد . قوله : [الشقة) أي المسافة التي تقطع بمشقة؛ تكن على الشارع زياد هذا لوعي الخ لوي 
مشتقة من المشقة كما في السمین . 1 

قوله: «وسیحلفون بالله4. أتى بالسين لأنه من قبيل الإخبار بالغیب؛ فان اله أثزل خد ی قبل 


0 


زجوظه من يوك اوا 


سورة التوبة/ الایات: 4۲ -44 _ ۲0۹ 
بالحلف الکاذب # وله یم | هم لکزود > في قولهم ذلك وکان يي أذن لجماعة في التخلف 
باجتهاد منه فنزل عتاباً له وقدم العفو تطمینا لقلبه «ععَاله عك لم ار لجراا ر 
ترکتهم « یبن لك لت واه في العذر « تم الكذبيت 4 فيه « یمق زک رت 


وفي أبي السعود : وسیحلفون أي المتخلفون عن الغزو وقوله : #بالله4 إما متعلق بیحلفون أو هو 
من جملة کلامهم» والقول مراد على الوجهین أي سیحلفون بالل اعتذاراً عنه قائلین لو استطعنا» أو 
سیحلفون قائلین بالله #لو استطعنا) الخ أي : لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جهة الصحة أو 
من جهتهما جمیعاً حسبما عن لهم من الکذب والتعلل» وعلی كلا التقدیرین فقوله تعالی: «لخرجنا 
معکم ساد مسد جوابي القسم والشرط جميعاً» آما على الثاني فظاهر» وأما على الأول فلأن قولهم لو 
استطعنا في قول الله تعالى لو استطعنا» لأنه بیان لقوله تعالى: «(سیحلفون باله) وتصديق له» 
والإخبار بما سيكون منهم بعد القفول» وقد وقع حسبما أخبر به من جملة المعجزات الباهرة اه. 

قوله : #يهلكون أنفسهم» بدل من سیحلفون لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس» ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام : «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع»» أو حال من فاعله أي مهلكين أنفسهم أو من فاعل 
لخرجنا جيء به على طريق الإخبار عنهم كأنه قیل : نهلك أنفسنا اه أبو السعود. 

قوله : (بالحلف الكاذب) الباء سببية . قوله: (في قولهم ذلك) عبارة الخازن: لكاذبون يعني في 
إيمانهم وأيمانهم وهو قولهم لو استطعنا لخرجنا معکم؟ لأنهم كانوا مستطيعين الخروج اهف. 

قوله : (أذن لجماعة) أي من المنافقين قوله: (فنزل عتاباً له) أي على ترك الأولى والأفضل» وهو 
التأني وتركهم بلا إذن حتى يتبين أمرهم» فقوله: وقدم العفو أي على العتاب» فالعفو في قوله: عنا 
لله عنك» فهو كلام مستقل. والعتاب في قوله: لم أذنت لهم»» وقوله: حتی يتبين 4 الخ غاية 
لمقدر كما قدره الشارح وهو المعاتب عليه في الحقيقة اه شیخنا. 

قوله : (وقدم العفو الخ) أشار إلى أن من عظمة نبينا يك عند ربه سبحانه وتعالى أن قدم العفو على 
العتاب على ما كان الأولى أن لا يفعله مما هو متعلق بالمصالح الدنيوية من باب التدبير في الحروب مع 
تلطف في الخطاب» كما هو دأب الحبيب مع حبيبه مطمناً لقلبه اه كرخي . 

قوله: للم أذنت لهم أي لأي سبب أذنت لهم وكلتا اللامين متعلقة بالإذن لاختلافهما في 
المعنىء فالأولى للتعليل والثانية للتبليغ» والضمير المجرور لجمع المستأذنين وتوجيه الإنكار إلى 
الإذن باعتبار شموله إلى الكل وباعتبار تعلقه بكل فرد فرد. إذ التحقيق عدم استطاعة بعضهم كما ينبىء 
عنه قوله تعالی : #حتى يتبين لك الخ اه أبو السعود. 

والمعنى عفا الله عنك يا محمد ما كان منك من إذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك 
الخروج معك إلى تبوك. قال عمرو بن ميمون: اثنتان فعلهما رسول الله و باجتهاده لم يؤمر فيهما 
بشيء : اذنه للمنافقين فى التخلف» وأخذه الفداء من أسارى بدر فعاتبه الله كما تسمعون. وقال 
و بن ع هار هذا ات بديذا بان فا ان مر الاب ا 

قوله: (وهلا تركتهم الخ) فأشار إلى أن حتى متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام» ولا يجوز أن 


و 9__ مس سووقالفویة/ الایات: :4۹:4۵ 
يموت بألل والیور اضر > في التخلف.عن. أن يجنه دوا ام لي وشن زا ب إلى @4 
کم عر فك 4 "في التتخلف لر ن لا وو رن اكير وازتابت؟» شکت فور 4 قي 
الدين 02000 )© یتحیرون i‏ 9 ول دا الشؤيع».. مغك ۰ f e‏ 


تتعلق حتى بأذنت لان ذلك يوجب أن يكون آذن لهم بإلى هذه الغاية أو 520 + وها لا پعاتب 
عليه وهذا لیس بذنب» ولكنه باعتبار الإضافة:إلئ الثنرف ومقام الترقيات اهب كيزجي . ٍ 0 
قوله: :. تی کین لك € الخ قال ابن اس :لم يكن رسول لله ل يمف ان يوم ی 
نزلت سورة بزاءة:اه خازن . 5 1 
قوله :طلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر» فيه تنبيه على أنه كال يبعي لبي أن ندل 
باستئذانهم على حالهم ولا يأذن لهم. أي: ليس من عادة المؤمنين أن يستاةتوك في «أن يجاهذوا 
بأموالهم وأنفسهم) بل الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف على الاذن فظلاً.عن:أن يستأذنوك في 
التخلفه» yS‏ 
أبو السعود. ب : 
قوله: (في التخلف) أي من غير عذرء وکذا يقال فیما بحده. قوله: : للكت قلويهم رن الدين) 
[نما آضاف الشك والارتیاب إلى القلب» المعرفة والإيمان» فإذا دخظه الشلف كان ذلك نفاقاً 
اه خازن. E‏ 08 


قوله: 117111010000 os‏ 
قوله : «#ولکن کره الله انبعائهم» الاستدراك هنا يتحتاج إلى تأمل» فلذلك قال.الزمخشري : ::فيإك-قلت 
كيف موقع حرف الاستدراك؟ قلت : لما كان قوله: #ولو آرادوا الخروج؟ ۱۳ نفي شر و همم 
واستعدادهم.للغزو . قیل : ال اک 

انبعائهم اه. 
يعني أن ظاهر الاية يقتضي اي باه ور و سا 
اد نقيضين أو خلافین على خلاف في.هذا الأخيرء فلذلك احتاج إلى الجواب المذکور اه 
7 وفي آبي السعود: ولكن كره الله انبعائهم أي :نهوضهم للخروج . قيل : هو استدراك علق مايفهم 
من مقدم الشرطية» فان انتفاء إرادتهم للخروج يشتلزم انتفاء خ روجهم » .وكراهة "الله تعالى انبغاشهم 
تستلزم تشبطهم عن الخروج» فكأنه قيل ما خمرجوا.ولكن تثبطواء والاتفاق في المجنی لا يمنع الوقوع بين 
طرفي لکن بعد تحقق الاختلاف نفيا وإثباتا في اللفظ کقولك : ما أحسن إلى زیلب» ولکن آساء» 
والاظهر أن یکون استدراکاً على نفس المقدم على نهج ما في الاقيسة الاسبتثنائية . والمجنی : «لو آرادوا 
الخروج لاعدوا له عدة) ولکن ما آرادوه لما أنه تعالی کره انبعائهم لما فيه من المفاسد التي ستبين اهد. 
. وههنا یتوجه سوال وهو أن خروج المنافقین مع رسول الله !ما آق. يكون فيه منصنلحة أو 


سورة التوبة/ الایتان : ٤۷ 4٩‏ ۳۹۱ 


أهبة من الالة والزاد «وَلكن که له انهم 4 أي لم يرد خروجهم « بل 4 کسلهم 
#وَقِيِلَ4 لهم «أقم روأ مع الور بت ©4 العرضى رالا 0 9 قدر الله تعالى ذلك 
« لو رجا نیک تًا 2 الاب فسادا بتخذيل المؤمنين 9« ولا روا > أي أسرعوا 


مفسدة» فان كان فيه مصلحةء فلم قال #ولکن كره الله انبعائهم فثبطهم4؟ وإن كان فيه مفسدة فلم 
عاتب نبيه ية في إذنه لهم في القعود؟ والجواب عن هذا السؤال أن خروجهم مع رسول الله هة كان فيه 

مفسدة عظيمة بدليل أنه تعالى أخبره بتلك المفسدة بقوله : ما زادوكم إلا خبالاً© بقي أن يقال فلم 
عاتب الله رسوله ار بقوله لم أذنت لهم؟ فنقول: إنه ية أذن لهم قبل تمام الفحص وإكمال التأمل 
والتدبر في حالهم» فلهذا السبب قال تعالى : لم أذنت لهم» . وقيل: إنما عاتبه لأجل أنه أذن لهم قبل 
أن يوحي إليه في أمرهم بالقعود اه خازن . 

قوله: (كسلهم) في القاموس : الكسل التثاقل عن الشيء والفتور فيه يقال كسل كفرح اه. 

قوله : (أي قدر الله تعالى ذلك) أي القعود هذا تفسير لقوله . وقيل: #اقعدوا» أي فلا قول بالفعل 
لا من الله ولا من النبي» كما قيل هذا ما مشى عليه الشارح اه شیخنا. 

وفي البيضاوي: هذا تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم أو وسوسة الشيطان بالأمر 
بالقعود. أو حكاية قول بعضهم لبعض أو إذن الرسول لهم اه. 
بقرينة قوله : لمع القاعدین» اهف. 

قوله : لو خرجوا فيكم» الخ شروع في بیان المفاسد التي تترتب على خروجهم اه. 

وقوله فيكم أي في جیشکم وفي جمعکم؛ وقیل : في بمعنی مع أي معکم اه سمین . 

قوله : إلا خبالاً» استثناء ء متصل وهو مفرغ لان المفعول الثاني لزاد لم يذكرء ویظهر من کلام 
الزمخشري أنه استثناء من الجنس» والمستتنی منه محذوف أي «ما زادوکم شيئاً الا خبالاً)» وجوزوا 
فيه أن يكون منقطعاً. . والمعنى ما زادوكم قوة ولا شدة ولكن خبالاً» وهذا يجيء على قول من قال إنه 
لم يكن في عسكر رسول الله ي خبال . قال أبو حيان: : وفيه نظر لأنه إذا لم يكن في العسكر خبال أصلاً 
فكيف يستثنى شيء لم يكن ولم يتوهم وجوده اه كرخي . 

وأصل الخبال اضطراب ومرض يؤثر في العقل كالجنون اه خازن . 

قوله : #ولأوضعوا» معطوف على ما زادوکم والمفعول محذوف أي أسرعوا ركائبهم بينكم 
بالنميمة اه بيضاو ي . 
المختار. وقوله: ركائبهم بينكم الخ فيه إشارة إلى أن في قوله : «ولأوضعوا خلالكم) استعارة تبعية 
شبه سرعة إفسادهم لذات البين بسرعة سير الركائب المسماءة بالایضاع وهو إسراع سير البعير» ثم 


سورة:للونة/ الایفان: 6۷ 4۸ 


بینکم بالمشي بالنميمة ( نوكم بطلبون لکم « 4 بإلقاء العداوة فیک مهو هم ما 
پقولون سماع قبول « وله ليم یوت (4 . لر َو لك الیش تب( ا 


۳۹۲ 


استعیر لسرعة. الافساد لفظ الایضاح» ثم اشتق منه أوضعواء وأصل الاستعارة ولاوضعوا رکائب 
نمائمهم خلالکم» ثم حذف النمائم وأقيم المضافی إليه: مقامها لدلالة سياق الکلام» علی, أن 2 اد 
النميمة ثم حذف الركائب قاله الطيبي اه زكريا. . 


قوله : (أي آسرعوا)تفسیر لأوضعوا يقال وضفث ا رسد فا 
ا" 3 ۱ و 

وتفسير الخلال بالين بقضي أنه طرف با مي ۱ مر مر 
الظرفية اه. 

قوله : : إييغونكم ات في محل نصب على الحال من فاعل أوضعواء أي لأسرعوا نیما کم 
حال کونهم باغین أي طالبين اله لکم اه سمین . 


وقوله : أي يطلبون لکم الفتنة أي ما تفتتنون به» وذلك آنهمیقولون للمومنن لقد جمعوا لکم کذا 
وكذاء ولا طاقة لکم بهي وإنكم ستهزمون منهم وسيظهرون علیکم» ور الك من الأحاديك الكاذية 
التي ترث الجبن والفشل» وقیل ماه تون اعم ام والثر ا ۱ 5 


قوله : #وفیکم سماعون لهم( قال مجاهد: يعني وفیکم ا بیغ رکه 5 
یسمعون منکم وهم الجوامیس» وقال قتادة : وفیکم مطیعون لهم یسمعون كلام المنافقين ویطیعونهم» 
وذلك لانهم یلقون إليهم أنواعاً من الشبهات الموجبة لضعف القلب فیقبلونها منهم فان قلت : كيف 
يجوز أن یکون في المزمنین المخلصین من یسمع ویطیع المنافقین؟ قلت: یحتمل أن یکون بعض 
المؤمنين لهم آقارب من کبار المنافقین ورژسائهم». فإذا قالوا تلا ریما آثر : ي لاب ضمفةالمومنین 
في بعض الأحوال اه خازن . . 

وهذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من مفعول یبخونکم» أو فاعله . وجاز ذلك ادن ام 
E‏ ويجوز أن تكون مستأنفة» والمعنى أن فيكم من يسمع لهم ويصغي لقولهمء زیجوز أن 
يكون المراد وفیکم جواسيس منهم يسمعون لهم الأخبار منكم» لام ملی ااا لاقن تکرن امامل 
وعسيا ی سین ۱ ۰ 
اه خازن. 

8 قوله: من قيلي» أي من قبل هذه الغزوة وهي غزوة وله الیل هو مويه : أول ما 
قذمت المدينة كما فعلي عبد الله ؛ بن أبي ابن سلول يوم أحد حيث انصرف بأصحابه عنك اه خازن. . 
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قدمت المدينة لو آنک الأو 4 أي اجالوا الفکر في كيدك وابطال دينك «عقٌّ با لحني 
النصر « ره عر اتآ دینه رهم رغوت 49 له فدخلوا فيه ظاهراً ونم ن 
يفول ادن لي في التخلف « ولا > وهو الجد بن قيس قال له النبي بلا هل لك في جلاد 
بني الاصفر فقال إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن فأفتتن . 
قال تصالی آلا ف لفت سَمَطرا 4 بالتخلف. وفریء سقط « راک جَوَكَدٌ نو کلف 
الگفیت 49 لا محیص لهم عنها إن هسبك حَسَئَةُ 4 کنصر وغنيمة وم وان 
و جاک مسِيَة 4 شدة «یفووا مَدَ ادا سر بالحزم حين تخلفنا ين تل4 قبل هذه 


قوله : (آول ما قدمت) ما مصدرية. قوله: «وقلبوا لك الأمور» تقلیب الأمر تصریفه من آمر إلى 
آمر وتردیده لأجل التدبیر والاجتهاد في المکر والحيلة . يقال للرجل المتصرف في وجوه الحیل حول 
وقلب أي اجتهدواء ودبروا لك الحیل والمکائد ورددوا الاراء في إبطال آمرك اه آبو السعود. 

قوله : #حتى جاء الحق» غاية لمحذوف أي : واستمروا على تقلیب الأمور حتی الخ. قوله: 
«#وهم کارهون» حال . 

قوله : ولا تفتني) أي لا توقعني في الفتنة والمعصية والائم اه أبو السعود. 

قوله: (قال له النبي الخ) وذلك أن النبي ية لما تجهز إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس : يا آبا 
وهب هل لك في جلاد بني الأصفر الخ اه خازن . 

والجلاد الضرب بالسیوف» وفي نسخة جهاد بني الأصفر» وبنو الأصفر هم ملوك الروم آولاد 
أولاد صفر اه قاموس . 

قوله : ألا فى الفتنة) ألا أداة تنبيه . وقوله : (وقریء سقط) أي مراعاة للفظ من اه آبو السعود. 

وله : #وإن جهنم € الخ وعيد لهم على ما فعلوا معطوف على الجملة السابقة داخل تحت التنبیه 
اه أبو السعود. 

قوله: إن تصبك حسنة) أي في بعض مغازيك» وان تصبك مصيبة» أي في بعضها اه أبو 
السعود. 

فإن قلت: فلم قابل الله هنا الحسنة بالمصيبة ولم يقابلها بالسيئة كما قال في سورة آل عمران 
#وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها» [آل عمران: ۰ قلت: لأن الخطاب هنا للنبي يي وهي في حقه 
مصيبة يثاب عليها لا سيئة يعاتب عليهاء والتي في آل عمران خطاب للمؤمنين اه شهاب . 

قوله: #يقولوا قد أخذنا أمرنا» أي يقولوا ذلك متبجحين بما صنعوا حامدين لرأيهم قد أخذنا 
أمرنا أي تلافيناء وأدركنا أمرنا أي ما أهمنا من الأمور يعنون به الاعتزال عن المسلمين» والقعود عن 
الحرب. والمداراة مع الكفرة» وغير ذلك من آمور الكفر والنفاق قولا وفعلا اه أبو السعود. 


د ت کح سس یت نی سورة التوبة/ الایان:: بر ۵۳ 


المصيبة وب تروشم تيت 40 بما اصابك <4 لهم یی 1 سڪ ال 
تا إصابته « هوک ناصرنا ومتولي آموزنا «وع لک الۇم شوت @4 « مُهَل 
تروص تصورک # فيه حذف إحدى التاءين من الأصل آي تنتظرون أن بقع 2 19 اس دی الحاقبتين 
ا > تثنية حسنی تأنيث أحسن النصر أو الشهادة « کبس ننتظر « یک آن یب که 
له يعدا مت عن دو بقارعة من السماء « و4 بأن يؤذن لنا في‌اقتالکم. $ مروا بنا 
ذلك رمتسم یشرت 469 ©4 عاتبنكم ايش ی 729۵ مت 
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وقوله: و 
قوله : إويتولوا» أي عن مجلس الاجتماغ والتحدث إلى أهاليهم أو یمرضوا غن البي کل وهم 


فرحون بما صنعوا من َخذ الأمر وبما أصابه عليه السلام» والجملة حال من ال في تا یت 


لا من الأخير فقط لمقارنة الفرح لهما معاً اه أبو الشعود. 

قوله : #قل لهم لن ب يصببنا4 الخ أي قل لهم بيانا لبطلان ما بنوا عليه مسرتهم من الاعتقاد اه أبو 
السعود. 

قوله : «فليتوكل المؤمنون» الفاء سببية» والأصل لیتوکل المزمنون على ال قدم الظرف على 
الفعل لافادة القصرء ثم أدخلت الفاء للدلالة على استیجابه تعالی رک كما في قوله: «ولباي 
فارهبون؟ [البقرة: ]4٠‏ اه أبو السعود. 

قوله : إلا (حدی الحستیین4 هذا (یضاح و کشف لقوله :اما ب فل ناه ای سود 

قوله: (النصر أو الشهادة) تفسیر لاحدی فاثبات أو متعین» وکان الاولی التعبیر بالتصرة لان 
إحدى مؤنثة اه شیخنا . 

قوله : #نتربص بكم€ أي إحدى السوأيين من العواقب . ما أن یصیبکم اله ا من عنده کما 
أصاب. .من قبلكم من الأمم المهلکت. والظرف صفة لعذاب. ولذلك حذف:«عامله 00 0 أن 
يصيبكم بعذاب بأيدينا اه أبو السعود. E‏ 

قوله : (بقارعة) أي صاعقة من السماءء وفي المختار : القارعة الداهية سدم يع 7 
اه. 

قوله : (في قتالکم) في نسخة بقتالکم» وفي آخری بقتلکم . قوله : افتربصوا#:الخ أي فإذا لقي 
کل منا ومنکم ما يتربصه لا نشاهد إلا ما يسرناء ولا تشاهدون إلا ما یسوه‌کم اه آبو السعود . 

قوله : قل آنفقوا طوعاً أو كرهاً» نزلت في الجد بن قيس المنافق» وذلك أنه استأذن رسول الله 
كك في القعود عن الغزو.. وقال: آنا أعطيكم مالي فأنزل الله رد عليه : 9 قل آنفقوا :أي قل:يا محمد 
لهذا المنافق وأمثاله في النفاق آنفقوا الخ» وهذه الاية وان كانت خاصة في انفاق ی فهي عامة 
فى جق كل من آنفق ماله لقي وجه اف بل أنتقةارياه وسمعة + فإته لا یقبل منه اهب حطید, 
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نکم 4 ما آنفقتموه « کم كدر وم سِقِينَ 419 والامر هنا بمعنی الخبر « وما مَتَمَهُرَ أن 


قبل بالتاء والیاء متهم هم لا انمد 4 فاعل وأن تقبل مفعول « ڪفروا ال ورس ولو ولا 
ع برا اس 


يع مس م 


اون الصلزه ١‏ الا رهم ۳99 متثاقلون ولا فقو لا هم كترهُون )4 النفقة لأنهم 00 
مغرماً « عم مور ولا دهم > أي لا تستحسن نعمنا علیهم فهي استدراج « ید 


قوله: «طوعاً» أي من غير الزام من جهته عليه السلام أو كرهاً اي : الزاماً من جهته. ولیس 
المراد بالطوع الرغبة لما سيأتي من قوله : إلا وهم كارهون) أي لا رغبة لهم اه آبو السعود . 

قوله : لن یتقبل منکم (ما آنفقتموه) أي لأن هذا الانفاق إنما وقع لغير الله اه أبو السعود. 

قوله : نکم کنتم قوماً فاسقين» في الکشاف المراد بالفسق التمرد والعتوء وهذا دفع لما يقال 
كيف علل مع الکفر بالفسق الذي هو دونه» وکیف صح ذلك مع التصریح بتعلیله بالکفر في قوله : #وما 

منعهم أن تقبل منهم نفقانهم إلا آنهم کفروا بان الخ اه شهاب . 

قوله : (والأمر هنا بمعنی الخبر) أي قوله : أنفقوا). فالمعنی نفقتکم غير مقبولة سواء كانت 
طوعاً أو کرهاً اه أبو السعود. 

قوله: (بالتاء والياء) أ ي المضمومة أي : قرأ حمزة والكسائي بالتذكير لأن تأنيث نفقاتهم 
مجازي» وقرأ الباقون بالتأئیث اعتباراً باللفظ اه كرخى 


قوله : الا آنهم كفروا» | 

قوله: (مفعول) أي ان والأول الضمير في منعهم» فان منع يتعدى لمفعولين بنفسه» 0 
إلى لس نی سرت الجر وهو من أو عن» وهنا تعدى بنفسه الیهما وإن كان حذف حرف الجر مع 
وآن مقيساً مطرداًء ولذا قدره بعضهم هنا . وقال أبو البقاء E yT‏ 
شهاب . 

قوله: (ولا يأتون الصلاة الخ) أي ما منعهم قبول نفقتهم إلا كفرهم وكسلهم في إتيان الصلاة 
وکونهم كارهين الانفاق اه زاده . 

فان قيل: الكفر سبب مستقل لعدم القبول» فما وجه التعليل بمجموع الأمور الثلاثة» وعند 
حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر؟ قلنا: أجاب الإمام بأنه إنما يتوجه على قول المعتزلة القائلين 
بأن العلل مؤثرة في الحکم. وأما أهل السنة فإنهم يقولون هذه الأسباب معرفة غير موجبة للثواب ولا 
للعقاب» واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز اه شهاب . 

قوله : (لأنهم يعدونها مغرماً) اي لأنهم لا يرجعون عليها ثواباً ولا يخافون على ترکها عقاباً اه 
بيضاوي . 

فوله : فلا تعجبك آموالهم ولا أولادهم» هذا الخطاب وان كان مختصاً بالنبي كل إلا أن المراد 


۹ سب سس سس .موه القوبة/الأيات ههد به. 


عّمجم © أي أن يعذبهم يا فى الكيزة اليا 4 بما بلقون في جمعها قن الخشقة ون من 
المصائب زق 4 تخرج « أشنم رشم كيو 409 فيعذبهم فين الأرة أشددالعشاب 
رتوب يلل رم ید6 آي مومنون راشم نک راکم او ترك :49 يخافون أن 
تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقية « لو دوک مَلْجَعًا4 يلجؤون الیه م6 سرادیت 


به جميع المؤمنين» وآلمعنی : ولا تعجبوا بأموال المنافقين وأولادهم . والاعجاب السرؤر بالشي» ع مع 
نوع من ان به مم عاد اله ابش یره مهف عازن 

وهذا المعنى إنما يناسب في اجات الخ بال لش يقال را ا 
یوم ما ا امه یمان ر والممنی علیه لا معن آموالهم ورای ولا ب مارد 
تخبر برضاك بها . وفي المصباح : ویستعمل التعجبا على وجهین» آحدهما : ما يجمه الفاغل ومعناه 
الاستحستان والاخبار عن رضاه به . والثاني: ما یکزهه ومعناه نت aS‏ يقال 
أعجبني بالألف» وفي الذم والإنكار عجبت وزان تعبت اه. E‏ 


. قوله: (بما يلقون في جمعها من المشقة. الخ) جواب عن سوال .. وعبازة الخازن: فان"قلت : 


كيف يكون المال والولد عذاباً في الدنياء وفيهما اللذة والسرور في الدنیا؟ آجیب: بأن سبب کون: 


المال والولد عذاباً في الدنياء وهو ما يحصل من المتاعب والمشاق في تحصيلهماء فإذا حصلا ازداد 
التعب وتحمل المشاق في حفظهماء ويزداد الغم والخوف بسبب المصائب الواقعة فيهما . وأوره على 

هذا القول أن هذا التعذیب حاصل لكل واحد من بني آدم مؤمنهم وکافرهم؛ فما فائدة تخصيص 
المنافقين بهذا التعذیب في الدنيا؟ وأجيب عن هذا الأيراد بأن المؤمن قد علم أنه مخلوق للاخرة»,وأنه 


يثاب بالمصائب الحاصلة له في الدنيا فلم يكن المال والولد في حقه عذاباً في الدنيا. وأما المنافق فانه 


لا یعتقد کون الاخرة له ولا أن له فيها ثواباً قبقي ما يحصل له في الدنيا من التعب والشلة والغم 


والحزن على المال والولد عذاباً عليه في الدنياء فثبت بهذا الاعتبار أن المال والولد عذاب على المنافق: 


في الدنيا دون المؤمن اه-. ‏ 


قوله أيضاً: «بما يلقون في جمعها» الخ قضيته أن قوله: في الحياة الدنيا4 متعلق بالتعذيبٌ» 


وبه قال ابن زيد والاکثر أنه متعلق بتعجبك› ويكؤن قوله' «إنما يريد الله لیغذبهم بها 'الجملة 


اعتراضیت والتقدير فلا تعجبك في الحياة الدنيا. وآثر الشيخ المصنف الأول لأنة لا يلزم عليه تيم 


ولا. تأخير ولا اعتراض : قال في الکشاف: إن صح تعلیق التعذیب بإرادة الله تعالی» فما بال"زهوق 


أنفسهم وهم کافرون؟ قلت: المراد الاستدراج بالتعم کقوله: نما نملي: لهم: ليزدادوا شاه آل 


عمران: ۸ كأنه قيل. ا وی و ا میت کب 
النظر للعاقبة اه كرخي . 


توله : وتزمق آنفسهم؟ أي آرواحهم. 8 ۱ مه و تاك وق 


قوله : #يفرقون4 في المختار: فرق فان باب تعب خحاف ویتمدی بالهمزةفبقال ا 


قوله : (کالمش رکین» أي مثل ما فعلتم بالمشركين. وتا E‏ 


سورة التوبة/ الایتان : ۵۷ ۵۸ ۳۹۷ 


«أَرَمدَلاه موضعاً يدخلونه « لول و وم تخود 4 یسرعون في دخوله والانصراف عنکم 
إسراعاً لا يرده شيء کالفرس الجموح ل وَمِنبم تن یل يعيبك 9 فى) قسم « القت ون وا 


توله : لو بجدون ملجأ» الخ أي آنهم وان کانوا یحلفون لکم آنهم منکم إلا آنهم کاذبون في 
ذلك» وانما یحلفون خوفاً من القتل» ولو استطاعوا ترك دورهم وأموالهم والالتجاء إلى بعض الحصون 
والغيران والسروب التي تحت الأرض لدخلوه تستراً عنکم واستكراهاً لرؤيتكم ولقائكم اه زاده. 

وفي الخازن: والمعنی : أنهم لو وجدوا مكاناً بهذه الصفة أو على أحد هذه الوجوه الغلاثة وهي 
شر الأمكنة وأضيقها لولوا إليه أي لرجعوا إليه وتحرزوا فيه وهم یجمحون يعني : وهم یسرعون إلى 
NEE‏ أن مساهین لشیم بنشیم ترمول ل E‏ والمزيتين لو قروا أن E‏ 
إلى أحد هذه الأمكنة لصاروا إليه لشدة بغضهم إياهم اه. 

قوله: #ملجأ» أي مكاناً يلجؤون إليه تحصناً منکم من رأس جبل» أو قلعت أو جزيرة . وقوله: 
أو مغارات» أو مدخلاً عن عطف الخاص على العام اه شیخنا . 

ی ور أو في الجبل» والغور بالفتح من كل 
شيء قعره» والغور: المطمئن من الارض وغار الرجل غوراً أتى الغور وهو المنخفض من الارض 
وآغار بالالف مثله» والغار والمغار والمغارة کالکهف في الجبل والکهف کالبیت في الجبل» والجمع 

وفي السمين : #ملجأ أو مغارات# . الملجأ: الحصن وقیل: المهرب وقیل : الحرز» وهو 
مفعل من لجأ إليه يلجأ أي انحاز يقال: ألجأته إلى كذا أي اضطررته إليه فالتجأء والملجأ يصلح 
للمصدر والزمان والمكان» والظاهر منها هنا المکات والمغارات جمع مغارة وهي مفعلة من غار يغور 
فهي کالغار في المعنی . وقیل : المغارة السرب في الأرض كنفق الیربوع والغار الثقب في الجبل» 
وهذا من آبدع النظم» ذکر آولا الامر الاعم وهو الملجاً من أي نوع کان؛ ثم ذکر الغیران التي یختفی 
فیها في أعلى الاماکن وهي الجبال ثم الأماكن التي يختفي فیها في الأماكن السافلة» وهي السروب 
وهي التي عبر عنها بالمدخل اه. 

قوله : (موضعاً EG‏ في الجبل . قوله : ٠ e‏ جمع 

قوله : ومنهم من يلمزك» ۲[ 
یقسم صدقاتکم على رعاة الغنم ویزعم أنه یعدل اه آبو السعود. 

والجواظ : بصيغة المبالغة والظاء المعجمة کشداد. وهو الضخم المتكبر والكثير الكلام اه 
شهاب . 


وقیل: نزلت في ذي الخويصرة التميمي واسمه حرقوص بن زهیر وهو أصل الخوارج اه 
خازن. 


۰.٥۸: سس صصص سس مورةالتوبة/ الآيات‎ 3 2 NA: 


متا سُوا رن لم طاو نهآ 5ا هم يحورت 42 .ولو الهش وشواماءاکدهم مه > تلن :الغنائم 


۱ رن « وقالوا حسهک کافینا « له میوییدا له من تشلی ورُوله6 من غنيمة جریا .یکفینا 
ءا إن 1 إل و تک 469 أن یغنینا وجواب و: لكان خيراً لهم ۶ نا الزکوات 


وفي المصباح : لمزه لمزاً من باب ضرب عابة» eT‏ ع سا 
الاشارة بالعین ونحوها اه. 

فهو أخخص من الغمز | > ذ هو الاشارة بالعین ونحوها سواء كان على وجه الاستنقاص آز لا و أما 
ی ا فخزه غمزا من باب ضرب آشر یه ین 

1 لسمین : قرأ العامة يلمزك بکسر المیم من لمزه یلمزه أي عابه» وأصله الاشارة بان 
وغيرها. وقال الازهري: أصله الدفع يقال: لمزته أي دفعته وقال الليث: هو العمز في الؤجه ومنه 
همزة لمزة أي کثیر هذين الفعلين . وقرأ یعقوب :- وساي اه في 
المضارع اه. | 


قوله :ی الصدقات6 الما ايها اكرات ن علیه قوه ات : AE‏ 
الخ قاله البيضاوي» وبعضهم فسرها بالغنائم » والمناسب لكلام الجلال حيث قال من الغنائم ؛ونحونهاه 
ثم قال من غنيمة آخری خملها على ما هو أعم من الغنيمة والصدقة أو على الخنيسة فقط اه شيخنا .+“ 

قوله: ود 0 متها أي ر ما پریدون» 4 «رضو؟ اي نك » وقوله : 4 3 
ا د 1 

وقوله: رم رجا تم انیز ۲ اطع وی : وتخلف 
الفاء إذا المفاجأة . 

والاصل فهم یسخطون اه شیخنا وسخط من باب تعب كما في المصباح .: 5 

قوله : ما ناهم اله ورسوله» ذكر الله للتعظيم وله على أن ما فعله الرسول كان مرت 
والأصل ما آتاهم الرسول اه آبو السعود. ا ٠‏ 5 

قوله: (ونحوها) کالزکا: . قوله: سیوتینا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» هلان 
الجملتان كالشرح لقولهم #حسبنا اله فلذلك لم يتعاطفا لأنهما کالشي» الواحد. , فشدة الاتصال 
منعت العطف اه كرخي . ۱ ۳ 

قوله : (آن يغنينا» أي في آن یخی . وعبارة الخازن : نا إلى لله راغبون يعني : في أن بوسع عابنا 
من فضله فیغني فيغنينا عن الصدقة وعن غيرها من أموال الناس . 58 

قوله: نما الصدقات) الخ لما عابه المنافقون في قسمها بين الله في هذه الآية أن المستحقين 
لها هؤلاء الثمانية» ولا تعلق لرسول الله بشيء منهاء ولم يأخذ لنفسه منها شيئاً اه خازن. 


سورة التوبة/ الاية : ٩۰‏ ۳۹۹ 


مصروفة 8« إِلْمٌقَرَِ4 الذين لا یجدون ما یقع موفعاً من كفايتهم « وکین الذين لا یجدون 
ما يكفيهم « ولمم ما4 أي الصدقات من جاب وقاسم وکاتب وعاشر « وونل » 
لیسلموا أو يثبت اسلامهم أو یسلم نظراژهم أو یذبوا عن المسلمین أقسام والاول والاخیر لا 
یعطیان الیوم عند الشافعي رضي الله تعالی عنه لعز الاسلام بخلاف الأخيرين فیعطیان على 


والصدقات: مبتدأ والخبر قوله: للفقراء 6 الخ وقوله: «وفي الرقاب الخ . وقوله : #وفي 
سبیل ال الخ» » فالأخبار ثلائة. وفي الحقيقة الخبر هو المحذوف الذي قدره الشارح الذي تعلقت به 
الثلاثة وفنوه خاضا لدلالة السياق عليه» والاية من قصر الموصوف على الصفة أي الصدفات مقصورة 
على الاتصاف بصرفها لهؤلاء الثمانية لا تتجاوز هذه الصفة إلى أن تتصف بصرفها لغيرهم» كما سيأتي 
في الشارح اه شیخنا . 

قوله: (مصروفة الخ) قدره لتتعلق به اللام واثر هذا التقدیر إشارة إلى اختصاص المذکورین 
بهاء كما سيأتي إيضاحه آخر الکلام؛ وأضاف في الاية الصدقات إلى الأصناف الأربعة بلام الملك» 
وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى» وتقييده في الأخيرة بما 
إذا صرفت في مصارفها الجذكورة فإذا لم یحصل الصرف في مصارفها استرجعت بخلافه في الأولى 
كما هو مقرر في الفقه اه كرخي . 

قوله : (الذين لا يجدون ما يقع موقعاً) بان لم يجدوا شيئاً أو وجدوا ما لا يقع موقعء وقوله: 
الذين لا یجدون ما يكفيهم بان لم یجدوا شيئاً أو وجدوا مالا يقع موقعاً أو یقع موقعاً ولا يكفيهم» » كما 
هو مبين في الفروع» فالفقیر أسوأ حال من المسکین؛ وهذا مذهب الشافعي اه شیخنا. ۱ 

قوله: (وکاتب) أي یکتب ما آعطاه آرباب الأموال وقوله: (وحاشر) أي یجمعهم أو یجمع 
المستحقین» ولا ینحصر العامل فیما ذکره الشارح . إذ منه العریف والحاسب اه من شرح المنهج . 

قوله : (لیسلموا) أي والفرض آنهم کفار یترجی بإعطائهم ٍسلامهم» وبقي من ملفة الکفار قسم 
اخر لم يذكره وهو كفار يخاف شرهم بحيث لو أعطوا 1 وهذان القسمان لا یعطیان من 
زكاة ولا من غيرها باتفاق. وقوله: (أو يثبت إسلامهم) أي يدوم ويرسخ» فالفرض آنهم أسلموا وكانوا 
قريب عهد بالاسلام وقوله: (أو يسلم نظراؤهم) والفرض آنهم مسلمون أقوياء الإسلام» لكن يتوقع 
باعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار. وقوله: (أو يذبوا) أي يدفعوا من باب رد أي: يذبوا الكفار 
ويمنعوهم عن المسلمين» وهؤلاء مسلمون مقيمون في أطراف بلاد الإسلام يذبوا الكفار ويدفعوهم عن 
المسلمين. وبقي من مؤلفة المسلمين قسم رابع وهو طائفة من المسلمين يقاتلون من يليهم ويجاورهم 
من مانعي الزكاة ويقبضون زكاتهم. فتخلص أن المؤلفة أقسام ستة: قسمان من الكفارء وأربعة من 
المسلمين. وقوله: (لا يعطيان اليوم عند الشافعي) أما الأول؛ فباتفاق» وأما الأخير فعلى الضعیف» 
والراجح أنه يعطى كما يعلم من عبارة الروضة. وقوله: بخلاف الاخرين وهما الثاني والثالث في 
كلامه» وقوله: (على الأصح) ومقابله لا يعطيان» وعلى هذا فيسقط سهم المولفة فتكون الأصناف 
سبعة فقط يعلم هذا كله من عبارة الروضة ونصها الصنف الرابع المؤلفة وهم ضربان كفار ومسلمون» 


۳۷۰ 


سورة التوبةا/ الآية.: 0 
لاع (اتف» نك ك4 أي این یال ادن داتسیا 


فالكفار قسمان قبسم يميلون إلى الإسلام ويرغبون فيه پاعطاء مال رتسم یخاب شرهم نون لان 
شرهم » ولا يعطى القسمان من الزكاة ق قطعاً ولا من غيرها على الاظهر وفي قول يعطون من خمس 
الخمس . وأما مؤلفة المستلمين فأصناف صنف دخلوا في الاسلام ونيتهم ضعيفة فیتألفون ليثبتواء 
وآخرون لهم شرف في قومهم يطلب بتآلفهم إسلام نظرائهم . وفي هذين الصنفين ثلائة ة آقوال" > أحدها: 
لا یعطون . والثاني: . يعظون من نسهم المصالح . والثالث: يعطون من الزكاة. وضنف يراد بتأليفهم أن 
یجاهذوا من يليهم من الكفار» أو من مانعي 'الزكاة ویقبضوا زکاتهم» فهذا“الضنف تخت" قشما: 
والقسمان يعظيان قظعاً. ومن أي يغطيان فيه أقؤال» آحدها : : من = خسن ی . زالثاني:: 00 
المؤلفة. والثالث: من سهم الغزاة» وأما الأظهر من هذا الخلاف في الأطتاف غلم یتفر ش 
الأكثرون» بل آرسلوا الخلاف . وقال الشيخ آبو حامد في طائفة: oT‏ 
الاولین آنهم لا یعطون» ,وقياس .هذا أن لا یعطی.الصنفان الاخران من الزكاةء لأن الأولين أنحق باسم 
المؤلفة من الاخرین» لأن في الآخرين معنی الغزاة والعاملین» وعلی هذا فیسقط-سهم المؤلفة بالكلية» 
وقد صار إليه من المتأخرین الروياني وجماعة لکن الموافق الظاهر الآية ثم لسياق:الشافعي رضي »الله غنه 
والاصحاب إثبات سهم المؤلفة اوأنه يستحقه؛ الضتفان.الاو لان» بوأنه يجور صرفه إلى الآخبرين أ ایض 
اي ی اد مر مر و 
قوله: #وفي الرقاب» محطوف على قوله: : «للفقراء» أي : ومصرونة کن لرقاب علی سراف 
e 2 0‏ ا EY‏ “قدرة 
A‏ 
الأول: “أن سهم الرقاب موضوع. في المكاثبين فيدفع إليهم ليعتقوا به, E‏ 
وهو قول آکثر الفقهاء ٠‏ منهم: :سعيد بن جبير» والضنحاك والزهري› E‏ بزيدلاصليه إيضاً 
قوله تعالی : آتوهم من مال الله الذي اتاکم 6 [النو:: ۳۳]. كم E e‏ 
القول الثاني : وهو مذهب الامام مالك» واد وناق أن سهم الرقاب نوضوع ماو تب 
فیشتری به عبید ویعتقون» ویدل علیه ما روي عن این عباس آنهقال: پاات يعتق الرجل من 
الزكاة. ٤‏ مه ۱-9 
۱ القول الثالث : ریت ا أنه لا يعتق من الزكاة رقب كاملة» ولکن یعطی 
منها في عتق رقبة» ویعان بها مکاتب» لأن قوله : (وفي الرقاب» يقتضي التبعیض . ۳ 


القول الرابع : وهو قول الزهري آن سهم الرقاب نصفان نصف المکاینبونصف پشتری به ميد 
ممن. صلوا وصاموا وقدم إسلامهم » فیعتقون من الزكاة. قال أصحابنا : الاحوط في.سهم الرقاب ,أن 
يدفع إلى السید بإذن المکاتب» ويدل عليه أنه تعالی آثبت الصدقات للاصناف الاربعة المتقدمة بلام 
التمليك» فقال : : إنما الصدقات للفقر ا . 3 


ات 


أسورة التوبة/ الاية: ٩۰‏ ۳۷۱ 


تابوا ولیس لهم وفاء أو لاصلاح ذات البین ولو أغنياء « وف سبي لٍ آلو أي القائمین بالجهاد 
ممن لا فيء لهم ولو آغنیاء وان لتيل 4 المنقطع في سفره لفَرِصَةٌ4 نصب بفعله المقدر 
ل یر اه امه 6 بخلقه ( ڪيم )) في صنعه فلا يجوز صرفها لغیر هولاء ولا يمنع 


وقال فى الصنف الخامس : وفی الرقاب فلا بد لهذا الفرق من فائدة وهي أن الأصناف الاربعة 
المتقدم ذکرها یدفع إليهم نصيبهم من الصدقات فیصرفوا ذلك فیما شاؤواء وأما الرقاب فیوضع نصيبهم 
في تخليص رقابهم من الرق» ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف فيه وكذا القول في الغارمين 
فيصرف نصيبهم في قضاء ديونهم» وفي الغزاة يصرف نصيبهم فيما يحتاجون إليه في الغزو» وكذا في 
ابن السبيل فيصرف إليه ما يحتاج إليه في سفره إلى بلوغ غرضه اه خازن . 

قوله : (لغير معصية) بأن استدانوا لمباح» وإن كان صرفه في معصية وقد عرف قصدهء وقوله: 
(أو تابوا) أي أو استدانوه لمعصية كخمر وتابوا أي: وظن صدقهم في توبتهم وإن قصرت المدة اه 
كرخي . 

قوله: (أو لإصلاح ذات البين) أي أو استدانوه لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن 
خافوا فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله» فتحملوا الدية تسكيناً للفتنة اه كرخي . 

قوله: (والغرم) أصله لزوم شيء شاق» ومنه قيل للعشق غرام» ويعبر به عن الهلاك في قوله 
تعالى : إن عذابها كان غراماً [الفرقان: 14] وغرامة المال فيها مشقة عظيمة اه سمين . 

قوله : (أي القائمين) تفسير للسبيل تفسير مراد وقوله : (ولو أغنياء) غاية في القائمين ين بالجهاد 
اه شیخنا . 

قوله : (المنقطع في سفره) أي المنقطع عن ماله. قوله: #فريضة من الک افي نصبها وجهان؛ 
أحدهما: آنها مصدر على المعنی لأن معنی إنما الصدقات للفقراء في قوة فرض الله ذلك للفقراء الخ . 
والثاني : آنها حال من الفقراء قاله. الكرماني وأبو البقاء یعنیان من الضمير المستکن في الجار لوقوعه 
خبرا 1 آي : إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة ة أي مصروفت ويجوز أن يكون فريضة حينئذ 
تمع رها واشا مشاه أله ل اها مى الالنيماة هة ریز ان یکون مقر راا 
موقع الحال اه سمين . 

قوله : (فلا يجوز صرفها الخ) هذا من مقتضى الحصر في الآية» وهو محل وفاق» وقد استنتج 
الشارح من الاية آربعة أحكام» آولها : هذا. والثاني قوله : ولا منع صنف منهم . . والثالث قوله : وآفادت 
اللام الخ . والرابع قوله : ولا يکفي دونها الخ اه شیخنا . 

قوله أيضاً: (فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء) أي كما هو ظاهر الای لأن الله تعالی أضاف 
الصدقات لهؤلاء بلام الملك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجمیع» » كما لو قال : 
الدار لزید وعمرو وبکر . وقال الامام الرازي: لا دلالة في الاية على قول الشافعي رضي الله عنه في أنه 
لا بد من صرفها إلى الأصناف» لأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الأصناف» وأما أن صدقة زید 


۳۷۲ 


سورة العوبة/ الایة:: ٩۱‏ 


صنف منهم .إذا:وجد فیقسمها الامام علیهم على السواء وله تفضیل بعض آحاد الصنف على 
بعض وأفادت اللام. وجوب استغراق آفراده لکن لا يجب على صاحب المال إذا قشم لعستوه بل 


يكفي إعطاء ثلائة من كل صنف ولا يكفي دونها كما آفادته صيغة الجمع وبینت السنة. أن شرط, 


المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً « ویب أي المنافقين الست وذو 
لت > بعيبه وبنقل حديثه 2 وَیفولورک؟ | ذا هوا عن ذلك لل يلف را سمل قبل 


بعينها يجب توزيعها على الأصناف كلها فلاء كما أن قوله تعالى : #واعلموا آنما غنمتع:من شيء فأن لله 
E‏ ا EE E‏ ای 0 وف آشاز الى 


ا ا لکن دلالتها على وجوب | عا ثلا ن کل صف فر ار 
والله أعلم اه كرخي . 


قوله: : (ولامنع صنف منهم) هذا بمقتضى السلف بالواو المفيدة الشريك في کم اميد أ 


لكل صنف من الأصناف الثمانية حقاً فيها اه شیخنا. 


قوله : (فیقسمها الامام علیهم) أي الأصناف» وکذا ۱[ 
وقوله : على السواء: آي : ولو زادت حاجة بعضهم ولم يفضل شيء عن كفاية بعض آخر؛ e‏ ول 
أي الإمام تفضيل الخ؛ وکذا للمالك إذا قسم كما هو مبين في الفروع اه شیخنا ... ۱ 

قوله: (وجوب اسيتغراق) أي تعميم أفراده أي الصنف» وقوله: (لكن. لا یجب) آي امبتغراق 
الأفراد أي تعميمها. قوله : (آن شرط المعطى منها) أي الصدقات أو الضمير راجع للأصناف أي شرط 
المعطی حال کونه من الاصناف الثمانية ال سلام الخ اه شیخنا . ۱ 


قوله: «ومنهم الذين يؤذون البي 6 نزلت في فرقة ماه ا ر قله ماوت 
والسلام ما لا ينبغي» فقال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ذلك؛ فيقع بنا. فقال الجلاس بن 
سويد: نقول ما شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا فيما نقول» فإنما محمد أذن أي أذن سامعة» 
وذلك قوله تعالی : #ويقولون, الخ|اه خازن . 

قوله : (إذا نهوا عن ذلك) أي نهى بعضهم بعضاًء وقوله: امي ی 
قوله : : (أي یسمع کل قبل) أي كلام من غير أن يتدبر فيه ويميز بين ما يليق سماعه وما .لا يليق فغرضهم 
الذی وانما قالوا ذلك فيه لانه كان لا يواجههم بسوء صنیعهم ویصفح عنهم؛ فحملوه على عدم التنبه 
وعدم التفطن» وهو إنما كان يفعل معهم ذلك رفقاً بهم وتغافلا عن عيوبهي وفي إطلاق الأذن عليه 
SES ES‏ ال 

. وفي المصیاح: أن جاز مرسل كما برد ین الرجل إذا كا رين لان لسن هي امتصرد 
منه فصارت کأنها الشخص كله اه شهاب . 


ا 


سورة التوبة/ الایتان: ۰7۱ ۲ - ۲۷۳ 
ویقبله فإذا حلفنا له آنا لم نقل صدقنا «فل6 هو «أذن ذن» مستمع خر کر لک لا مستمع شر 

A ا وه و30‎ yT 
التسلیم وغیره « ویک بالرفع عطفاً على أذن والجر عطفاً على خیر یناما من وان‎ 
يدوت رسو آلو م داب أل > $ لو ینوت بال لكي » آیها رای رآ‎ 


والربيئة بفتح الراء وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة تحتية الطليعة . وفي القاموس: ربأهم ولهم 
كمنع صار ربيئة لهم » > أي طليعة اه. 

وفي البيضاوي : وسمي بالجارحة للمبالغة كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة استماع» كما 
سمي الجاسوس عینا لذلك اه. 


وفي المختار: وأذن له استمع وبابه طرب» ورجل أذن بالضم إذا كان يسمع مقال كل أحد يستوي 
اه الوخد والجيع لد 

قوله: «قل أُذن خير لكم» كأنه قيل سلمنا أنه أذن أي مستمم» أي كتير یه لكنه یسمح 
الخير فقط لا الخير والشر كما ت تقولون اه شيخنا . 

قوله : «#يؤمن بالله) تفسير لكونه أذن خير لهم» وقوله: يصدق للمؤمنين أي يسلم ويرضى لهم . 
قوله : (واللام زائدة للفرق بين إيمان التسليم) وهو قوله: «ويؤمن للمؤمنين) وقوله : وغيره» وهو قوله 
#يؤمن بال؟» ويسمى إيمان الأمان من الخلود في النار اه شيخنا . 

وفي الكرخي قوله: للفرق الخ إيضاحه أنه عدى الإيمان إلى الله تعالى بالباء لتضمنه معنى 
التصدیق ولموافقة ضده. وهو الكفر في قوله: من كفر بالله وعداه للمؤمنين باللام لتضمنه معنى 
الانقیاد وموافقته لکثیر من الایات کقوله: «وما آنت بمؤمن لنا) [یوسف: ]١7‏ الاية وقوله: 
« آفتطمعون أن یژمنوا لكم) [البقرة: ۷۵] وقوله: #أنؤمن لك [الشعراء: ۱۱۱] وأما قوله تعالی : 
قال آمنتم له قبل أن أذن لکم6 [الاعراف: ۱۲۳] وقوله: #آمنتم به [البقرة: ۱۳۷] فمشترك الدلالة 
بين الایمان بموسی والایمان بالله لأن من آمن بموسی حقيقة آمن بالله کعکسه اه كرخي . 

وفي زاده على البيضاوي قوله : واللام مزيدة الخ جواب عما يقال لم عدی فعل الایمان إلى الله 
بالباء وإلى المژمنین باللام وتقریر الجواب أن یمان الامان من الخلود في النار وهو الایمان المقابل 
للکفر حقه أن یعدی بالباءء وأما الایمان بمعنی التصدیق والتسلیم فانه یعدی باللام للتفرقة بینهما وان 
كان حقه أن یعدی بنفسه کالتصدیق حيث يقال صدقتك اه. 

قوله : ورحمة للذین آمنوا منكم) أي للذين آظهروا الایمان منکم حيث یقبله منهم» لکن لا 
تصديقاً لهم في ذلك» بل رفقاً بهم وترحماً عليهم؛ ولا یکشف آسرارهم. ولا يهتك آستارهم اه أبو 
السعود. 

قوله : إيحلفون بالله لكم» الخطاب للمژمنین خاصة» ای ورن مات 7 
يأتونهم فیعتذرون إليهم ويؤكدون معاذیرهم بالایمان لیعذروهم ویرضوا عنهم . أي : یحلفون لکم آنهم 

الفتوحات درب 


۷۶6 و سورة التوبة/ الابتان: ۳:۷5 


الر سول أنهم ما 2 برش و یشوه بالطاعة $ إن فسکا زىت 42 


ما الا ما نقل إليكم مما يورت آذی اني اه اب سود ی 

وقال قتادة والسدي : اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجلاس بن سويد» ووديعة بن ثابت فوقهوا 
في رسول اه ثم قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير» وكان عندهم غلام يقال له 
عامر بن قيس ثم أتى النبي ول وأخبره فدعاهم وسألهم. فأنكروا وحلفوا آن عامراً کذاب. وحلفب 
عامر أنهم کذبة فصدقهم النبي ية فجعل عامر يدعو ویقول : اللهم صدق ا الكاذب» 
فأنزل الله هذه الآية اه خازن . ۳ 

وفي الشهاب : الجلاس بضم الجیم وتخفيف اللام پوزن غراب اه. 

قوله : (آنهم ما أتوه) أي ما فعلوه» وفي نسخة آذوه. قوله تشر اراد رهام بز 
مع آن عمدة آغراضهم | إرضاء الرسول وقد قبل عليه السلام ذلك منهم ولم EAE‏ 
بمعزل من أن يكون وسيلة إلى إرضائه» وأنه عليه السلام امكنم رهام كوا لعي بر 
عن رضا بما فعلوا اه أبو السعود. 

قوله : واه ورسوله أحق أن يرضوه» آي احق بالارضای ولا يكون ذلك إلا بالطامة ا 
وإيفاء حقوقه عليه السلام في باب الاجلال والاعظام مشهداً وا وأما ما آتوه من الأيمان الفاجرة 
فلا یرضی بها الله ورسوله . والجملة في محل نصب علی الحالية من ضمير یحلفون أي یحلفون لکم 
لارضاتکم» والحال أنه ی اش و ی ا ی 
يعنيهم اه آبو السعود ٠.‏ 

قوله : #أحق» خبر مقدم» وآن یرضوه مبتدأ موخر . والجملة خبر الله 5 اه 

قوله: إن کانوا مزمنین 4 (حقاً) جوابه محذوف تعویلاً على دلالة ما سيق هلیم أي | 

مؤمنين فلیرضوا الله ورسوله بما ذکر» فانهما أحق بالإرضاء اه أبو السعود. 

قوله : (لتلازم الرضاءین) المراد من هذا الجواب أن الضمیر عائد على الله تعالى ورضا الرسول 
كأنه في ضمنه ولازم له» فالکلام جملة واحدة وقوله: أو خبر الله محذوف. والتقدیر:. والله آحتی أن 
يرضوه ورسوله أحق أن برضوه» فیکون الکلام جملتین» وقوله: أو رسوله أي أو خبر رسوله محذؤف 
أي : والمذکور خبر عن اسم الجلالة» ویکون قد حذف من الثاني لدلالة الاول» .وعلى ما قیله یکون قد 
حذف من الأولى لدلالة الثاني» فيكون الكلام جملتين أيضاً . وعبارة أبي السعود: وإفراد الضمير في 
یرضوه اما للإيذان بان رضاه عليه السلام مندرج تحت رضاه سبحانه وتعالى» وإرضاؤه عليه السلام 
ارضاء له تعالی لقوله : من یطع الرسول فقد أطاع ال [النساء: ۸۰] وإما لانه مستعار لاسم الاشارة 
الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأویل المذکور. وإما لأن الضمیر عائد على رسوله. والکلام 
جملثان خلف خبر الأؤلى لدلالة خبر الثانية عليه أو أنه ااال والمذكول' غير" اججملة "الاولی 


اه. 
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أي الشأن من اور یشافق « آله وَرَسُومٌ قارک لم ار جَهکَم» جزاء « ید نپا ديلت الَض ری 
یم 406 « يحَدَرُ4 يخاف « مورک آن نر م6 أي المزمنین «سورة تشم یا 
ع ۶ 


وهم من النفاق وهم مع ذلك یستهزئون « فل بز آمر تهدید إت أله ضیخٌ» مظهر ما 


قوله: ألم يعلموا» استفهام توبيخ وقوله: من يحادد» أي یخالف ویخاصم» وأصل 
المحادة في اللغة من الحد أي الجانب كأن كل واحد من المتخاصمین في محل غير محل صاحبه اه 
خازن وأبو السعود. 

ومن شرطية مبتدأء وقوله: #فأن له4 الخ في موضع المبتدأ المحذوف الخبر. والتقدير: فحق 
أن له نار جهنم أي فحق کون نار جهنم له أي : فكون نار جهنم له أمر حق ثابت» وهذه الجملة جواب 
من الشرطية» وفي خبرها الأقوال الثلائت والجملة الشرطية أي مجموع اسم الشرط وفعله والجزاء خبر 
أن الأولى» وهي أنه من يحادد الله» وجملة أن الثانية من اسمها وخبرها سادة مسد مفعول يعلم ان لم 
يكن بمعنى العرفان» ومسد مفعوله أي الواحد إن كان بمعنی العرفان اه شیخنا . 

قوله : (جزاء) تمییز . وقوله : #خالدا» فیها حال من الضمیر المجرور باللام وهي مقدرة الا إن 
اعتبر في الظرف امتداد مستطیل» فتکون مقارنة. وقوله: ذلك العذاب المذکور الخزي العظیم اه 


قوله : ۶ آن تنزل علیهم؟» يعني على المؤمنين سورة تنبئهم يعني : تخبر المؤمنين بما في قلوبهم 
یعنی بما فى قلوب المنافقین من الحسد والعداوة للمژمنین اه خازن . 

ولا يبالي بتفكيك الضمائر عند ظهور الامر لعود المعنی إليه اه كرخي . 

وقیل : الضماتر الثلائة للمنافقین وعلی بمعنی في على حذف مضاف أي أن تنزل في شأنهم سورة 
تنبئهم اه من البيضاوي . 

قوله أيضاً: «أن تنزل عليهم» مفعول به ناصبه يحذر فان يحذر متعد بنفسه كقوله تعالی : 
#ويحذركم الله نفسه) [آل عمران: ۲۸] ولولا أنه متعد في الأصل بنفسه لواحد لما اكتسب بالتضعيف 
معو لا ناء وقال المبرد : إن حذر لا يتعدى . قال: لأنه من هيئات النفس کفزع» وهذا غير لازم» فان 
لنا من هيئات النفس ما هو متعد كخاف وخشي اه. 

قوله : (وهم مع ذلك) أي مع الخوف . قال أبو سلمة: كان إظهارهم للحذر. من نزول السورة 
استهزئوا الخ اه آبو السعود. 

قوله : «إقل استهزئوا 4 الخ قال ابن کیسان: نزلت هذه الاية في اثني عشر رجلاً من المنافقین 
وقفوا لرسول الله ول على العقبة لما رجع من غزوة تبوك. لیفتکوا به إذا علاها» وتنکروا عليه في ليلة 
مظلمة. فأخبر جبریل رسول الله اة بما قد أضمرواء وأمره أن یرسل إليهم من یضرب وجوه رواحلهم» 
وكان معه عمار بن ياسر يقود ناقة رسول الله وق وسراقة يسوقهاء فقال لحذيفة: اضرب وجوه 


¥ تسس رحس شش سا aaa‏ اند الابانخ واه وا 


کرت 49 إخراجه من نفاتکم « وَكين» لام تسم < مار عن استهزاتهم بك:والقرآن 
وهم سائرون معك إلى تبوك « یرک معتذرين ل اگما نا وض مب ث4 في الحدیث لنقطع 
به الطريق ولم نقصد ذلك $¢ لهم أله ایرو وولو کت توت > 1 
یس ره کی5 ) آي بر كفرك سد اضما ابید می ۳ 
للمفعول والنون مبنياً للفاعل عن تم مِنَكُمْ 4 باخلاصها وتوبتها كمخشي بن" حمير 


رواحلهم فضربها حذيفة حتى نحاهم عن الطريق» فلما نزل قال لحذيفة : : هل عرفت من القوم أحداً؟ 
فقال : لم آعرف منهم أحداً يا رسول ال فقال رسول الله ا إنهم فلان وفلان حتی عدّهنم كلهم فقال 
له حذيفة : هلا بعثت إليهم من يقتلهم . فقال : «آکره ؛ أن تقول العرب لما ظفر بأاصخابه أقبل یقتلهم» » بل 
يكفينا الله بالدبلة» وهي خراج من نار بظهر في أكتافهم حتی ینجم من صدورهم اهل خازن . ۱ 

قوله : وهم سائرون معك الخ) فكانوا يقولون انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح حصون الشام 
وقصورها هیهات هيهات» وار اشا : إن محمداً يزعم أنه ترك في أصحابنا قرآناء وإنما هو قوله 
وکلامه؛ فاطلع الله نبيه على قولهم فقال لهم: قلتم كذا وكذاء فقالوا: إنما كنا تخرض تلعب ام اه 
ا 

وفي البيضاوي : فقالوا: لا والله ما كنا في شيء : نرا ماس کان شين 
یخوض فيه الركب لیقصر بعضنا على بعض السفر اه 

قوله : زي الحدیت)آي التحدث والجار وسرت لی بلي وق : ولم نقصد ذلك آي 
الاستهزاء قوله : «أبالله4 متعلق بقوله #كنتم تستهزئون) وت تستهزتون خبر کان وفیه دلیل على جواز 
قدیم خبر كان عليهاء لأن تقدیم المفعول يؤذن بتقديم العامل اه سمین. ٠‏ . , 

وفي الاية توبيخ وتقريع للمنافقين وإنكار علیهم والمعنی كيف تقدمون على إيقاع الاستهزاء 
بالله يعني بفزائض الله وحدوده وأحکامه» والمراد بأياته كتابه؛ وبرسوله يعني منلؤمدا ا قیختمل أن 
المتافقین لما قالوا: كيف يقدز محمد على أخذ خضون الثنام؟ قال بعض |المشلمين :الله یعینهعللی 
ذلك» فذكر بعض المثافقين كلاماً يشعر بالقدح في قدرة الله وإنما ذكروا لك على طريق الاستوزاء 
اه خازن. 1 

قوله: «لا تعتذروا» (عنه) أي الاستهزاء والاعتذار التنصل من الذنبا: وأصله من أتعذرت 
المنازل أي درست وانمحت آثارهاء فالمعتذر يزاول محو ذنبه. وقيل: أصله فن العذر وهو القطغ» 
ومنه العذرة لأنها تقطع انر : ويقولون اعتذرت المياه أي انقطعت» فكأن المعتذز یال 
قطم.الذم عنه اه سمين . ا 

قوله: (مبنياً للمفعول) أي ونائب الفاعل عن طائفة» والقراء‌تان سبعیتان. قوله: ی 
حميّر) تضغیرحمار؛ وقد أسلم وحسن اسلامه ومات في وقعة الیمامة» وفي نسجة کمخشي .لبن حمیر. 
وعبارة الخطیب : قال محمد بن (سحاق: الذي عفي عنه رجل واحد. وهو مخشي بن حمير الاشجعي, 


سورة التوبة/ الایات: 58-55 ۳۷۷ 


م۳ 13 


« شب 4 بالتاء والنون « طايفة نم اوا مجرییت 9( ) مصرین على النفاق والاستهزاء 
« الْمتَفِفُونَ لت بهم ین بَعْضْ 4 أي متشابهون في الدین كأبعاض الشيء المواحد 
« یروت بالشحكر 4 الكفر والمعاصي ویو عَنِ مرو 4 الإيمان والطاعة 
« رثوک یب 4 عن الإنفاق في الطاعة «شَمُوا له ترکوا طاعته نييم 4 تركهم من 
لطفه « إت لفقت شم الوت 469 « وعد اه لوقت وَالْمُتَفِفَت والکنار ار جم 


يقال: هو الذي كان يضحك ولا یخوض ۰ وکان يمشي مجانباً لهم وکان ینکر بعض ما یسمع» 
والعرب تطلق لفظ الجمع على الواحد. فلما نزلت هذه الاية تاب من نفاقه» وقال: اللهم إني لا أزال 
أسمع اية تقرأ تقشعر منها الجلود وتخفق منها القلوب. اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لا يقول 
أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت» فأصيب يوم اليمامة فلم يعرف أحد من المسلمين مصرعه اه. 

وعبارة الخازن: ذكر المفسرون أن الطائفتين كانوا ثلاثة» فالواحد طائفة والاثنان طائفة والعرب 
توقع لفظ الجمع على الواحد اه. 

قوله: #المنافقون» وكانوا ثلاثمائة وقوله: #والمنافقات وكن مائة وسبعين ونبه على 
المنافقات إشارة لكثرة النفاق فيهم حتى عم نساءهم اه شيخنا . 

قوله: (أي متشابهون في الدين) أي دينهم الذي هو النفاق» وعبارة الخازن: يعني أنهم على أمر 
ودين واحد مجتمعون على النفاق والأعمال الخبيثة» كما يقول الإنسان لغيره: آنا منك وأنت مني أي 
أمرنا واحد لا مباينة فيه اه. 

قوله : #يأمرون بالمنكر» أي يأمر بعضهم بعضاً اه خازن . 

قوله: #ويقبضون أيديهم ‏ كناية عن الشح» والأصل في هذا أن المعطي يمد يده ويبسطها 
بالعطاء فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده » فقبض اليد كناية عن الشح اه خطیب . 

وقوله : (عن الانفاق فى طاعة الله) أو الواجب والمندوب اه شيخنا . 

قوله : #نسوا اله الخ ظاهره مشكل لأن النسيان الحقيقي لا يذم صاحبه عليه لعدم التكليف به 

وقوله : نز فنسيهم »© ظاهره أيضاً مشكا > لأن حقيقة النسيان محالة على اللهء فلذلك حمل 
الشارح النسیان في الموضعین على لازمه وهو الترك فهو مجاز مرسل اه شیخنا . 

قوله : إن المنافقین هم الفاسقون4 أي الکامون في التمرد والفسق الذي هو الخروج عن الطاعة 
والانسلاخ من کل خیر» والاظهار في موضع الاضمار لزيادة التقریر اه آبو السعود . 

أو للإهانة والتحقیر فان الاظهار كما يأتي للتعظیم يأتي للتحقیر كما نص عليه بعضهم اه 

قوله: #وعد الله المنافقين € الخ يقال وعده في الخير والشر والاختلاف نما هو بالمصدرء 
فمصدر الأول وعد ومصدر الثاني وعید» فاستعمل وعد في الشر كما هنك وفي الخير فيما سيأتي في 
قوله : وعد الله المؤمنين» الخ اه شيخنا. 


ا متفر تس زر برس رسب e‏ شوه یهار لأساو رها نها 


یرب فا هی سمه جراء وعقاباً > آبعدهم عن رحمته له تامهم 402 
0 أنتم أيها المنافقون « كلد ين تک کاوا اكد مَك ره وا کر اه 
تمتموا مهن نصیبهم من الدنيا تمه آیها المنافقون « مَوکسکتا اتم رک 


و صم 


نا 7۳ 557 شنم في الباطل س افي لبي کک ( للك اترا ان يم 


وفي اج وعده وعداً مسق سای یه فیقال e‏ 
وبالخیر وشراً وبالشر» وإذا آسقطوا لفظ الخیر والشز قالوا في الخیر وعده وعداوعدة زفي الشروعده 
وعيداً» فالمضدر فارق وأوعده خیرا وشرا ١‏ بالألف أيضاًء وقد آدخلوا ا لحر خا 
يقال أوعده بالسجن اه. 0 


قوله : #والكفار» أي المتجاهرین a‏ نت 


قوله: لأخالدين فبها) حال من المفعول الأول وهو مجنموع الأصناف الثلاثة غير نها حال مقدرة 
إذ وقت الوعد لم يكونوا خالدين اه شيخنا. : 

قوله : (جزاء وعقابا) تمییزان . قوله : (ولهم عذاب مقیم 4 أي غير النار كالزمهريرء آو عذاب في 
الدنیا وهو ما یقاسونه من تعب النقاق. ای و ام و رن 

قوله : #كالذين من قبلكم» خبر مبتداً محذوف كما قدره الشارح . وقوله: من قبلكم» أي : 
برااي بلح خطاي سوب نات سوه 7 ففي المقام التفات عن الغيبة في قول : لاوم 
و 
ت ات وی باه ه بقوله ا ل 5 

قوله : «کانوا آشد منکم قوة أي في الابدان. قوله : «فاستمتعوا بخلآقهم» أي وخاضوا في 
الباطل أخذاً مما يأتي» وقوله: (نصيههم من الدنيا) أي من ملاذها واشتقاقه من الخلق بمعنى در 
فانه ما قدر لصاحبه اه بيضاوي ٠‏ 

قوله: كما استمتع الذين من قبلكم» الخ ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم من الشهوات القاتية 
والتشاغل بها عن السعي في العاقبة» والسعي في تحصیل اللذائد الحقیقیةا تمهیدا لذم یی 
بمشابهتهم واقتفاء آثرهم اه بيضاوي. 

وقوله: یدعب ا قال من ن كر اتتا لرن غلا وع کرحت در 
ولا : قوله (فاستمتعوا بخلاقهم»» ثم قوله #كما استمتع الذين من قبلکم بخلاقهم والثاني" مغن 
عن الأول» فما الفائدة في التکریر . ووجه الدفع أنه تعالی ذم الأولین أولاً بالاستمتاع بما فک تمهيداً 
لذم المخاطبین» بان شنبه حالهم بحال الاولین» ففي التکریر تأكيد ومبالغة في ذم المخاطبین وتقبیح 
حالهم» ولم يسلك هذه الطريقة في التشبیه . الثاني وهو قوله: #وخضتم كالذي خاضوا# نحيث لم 


شور او 97 ۵۵ ۷۱۱ سح اج ی جک یب :یت مس :۴۷۰۱ 


وكيك عبطت اعتلهم في ابا الاخ رة رازکیدت شم الْكَسِرُونَ 49 « ریم َأ ) خبر 
« الت ين تلهم ره ج زعار 4 قوم هود 9وَبَمُوة4 قوم صالح وق هم سح 


يقل» وخاضوا و خضتم کخوضهم اکتفاء بالتمهید الأول فاستخنی عن ذکر التمهید في التشبیه الثاني اه 
زاده . 

قوله : لاوخضتم» (في الباطل) أي تلبستم به . قوله : (أي کخوضهم) قد جری الشارح علی آن 
الذي حرف مصدري» وهو مذهب ضعیف لبعض النحاة وعلیه فیقدر في الکلام مفعول مطلق لیکون 
مشبهاً بالمصدر المأخوذ من الذي أي : وخضتم خوضاً كخوضهم اه شيخنا. 

وفى البيضاوي : «#كالذي خاضوا» أي كالذين خاضواء أو كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض 
الذي خاضوه اه. 

وعائد الموصول تقديره خاضوه» والأصل خاضوا فيه لأنه يتعدى بفي فاتسع فيه فحذف الجار 
فاتصل الضمير بالفعل فساغ حذفهء ولولا هذا التدريج لما ساغ الحذف لما عرفت أنه متى جر العائد 
بحرف اشترط فى جواز حذفه جر الموصول بمثل ذلك الحرف اه سمين . 

قوله: «أولئك» الإشارة إلى كل من المشبهين والمشبه بهم» فهي لمجموع الفريقين» وقوله: . 
#حبطت أعمالهم) ليس المراد بها أعمالهم المعدودة على ما يشعر به التعبير عنهم باسم الاشارق فان 
عاقبتها غنية عن البيان» بل أعمالهم التي كانوا يستحقون عليها الأجر لو قارنت الإيمان. أي : ضاعت 
وبطلت بالكلية اه أبو السعود. 

قوله : فى الدنيا والاخرة» أما في الاخرة فظاهرء وأما في الدنيا فلأن ما يترتب على أعمالهم 
فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسبما ينبىء عنه قوله تعالی : #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» 
السعود. 

قوله: «ألم يأتهم» أي المنافقين فهو رجوع إلى الغيبة عن الخطاب» ففيه التفات» والمراد 
بنبئهم ما فعلوه وما فعل بهم ففعلوا التكذيب وفعل بهم الإهلاك والاستفهام للتقرير على حد #ألم 

قوله : قوم نوح) أهلكوا بالطوفان» وقوله: «وعاد» أهلكوا بالريح العقيم» وقوله: ولمود؟ 
أهلكوا بالرجفة» وقوله: #وقوم إبراهيم» أهلكوا بسلب النعمة عنهم» وقوله: #وأصحاب مدين» 
أهلكوا بالظلة اه خازن. 

وذكر طوائف ستة فهي بدل من الذين بدل بعض من كل » فقوله وعاد إلى آخره المعطوفات كلها 
على قوم نوح لا على نوح» غير أن الأخير وهو المؤتفكات على حذف مضاف كما قدره الشارح . إذ 
المؤتفكات هي القرى» وهي ليست من الذين خلوا حتى تكون من جملة البدل اه شيخنا. 

وإنما اقتصر على هذه الستة لأن آثارهم باقية وبلادهم بالشام والعراق واليمن» وكل ذلك قريب 


۲ سب عیشت ا یرای ۷ 


مک قوم شعیب « وَالمُؤْتَفِحِكَنتٍ 4 قري قوم لوط أي أهلها « 1 آم زشلهم لش » 
بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا 0 بأن يعذبهم بغي ذنب 2 تا 
۳9 بارتکاب الذنب « لته یکت بش زب تن رت ارو َو 
عَنِ المنگر ویق یمور الصاو رک 9 روآ ت و و 
يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده کي کم 409 لا يضع شيئاً إلا في محله «وَعَدَ ال 


7 EET 4 
ses 3 9 


من أرض العرب فکانوا یمرون علیها ویعرفون أخبار أهلها اه خازن. 


قوله: «والمؤتفكات* أي المنقلبات التي جعل الله عاليها سافلهاء ویقال أفكه إذا قلبه وبابه 
ضرب اه شيخنا. 00 

وفي السمين : #والمؤتفكات» أي المتقلبات ية يقال أفكته فائتفك أي قلبته فاتقلب» والمادة تدل 
على التحول والصرف. ومنه يؤفك عنه من أفك أي يصرف اه. 


قوله : #أنتهم رسلهم) الخ استئناف لبيان نبئهم اه أ بو السعود. 


قوله: فما كان الله الفاء عطف على مقدز كما قدره الشارح . وقوله: - ولکن کان ا 


یظلمون؟ تقديم المفعول لمجرد الاهتمام ب ااا ا م 
اه أبو السعود. 


قوله : #والمؤمنون والؤمنات بمضهم أولياء ضی4 بیان لسن حال امن وتات يناو 


ومالاً إثر بيان قبح حال أضدادهم عاجلا واجلا» والتعبير عن نسبة هؤلاء بعضهلم إلى بعض بالولایش . 


وعن نسبة أولئك بمن الاتصالية للإيذان أن .نسبة:.هؤلاء بطريق القرابة الدينية. المبنية. على. المعاقدة 


المستتبعة للاثار من .المعونة والنصرة وغير. ذلك.: ونسبه أولئك بمقتضی الطبيعة والعادة؛ وقوله:. 


#يأمرون aE‏ وينهون عن المنكر» أي جنس المعروف وجنس الشاملين لكل خير وشر؛ 
رکه يقال قوق ١‏ تند انين يمون ا رد راض قل لسر رلور رلا نع رس 
المنافقين بكمال الفسق والخروج عن الطاعة اه أبو السعود. 

قوله : #أولئك4 إشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الفاضلة 
اه أبو السعود. ٠‏ 
٠‏ والسين للتأكيد أي للدلالة على تحقيق ذلك وتقرره البتة بمعونة المقأم كما هنا. إذ السين 


موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخير» فإذا كان المقام ليس مقام تأخير لكونه بشارة ووعدا تمحضت 


لتأكيد الوقوع اه كرخي . 


قوله : ان الله عزیز حكيم» تعليل لقوله ل(سیرحمهم ۰۹ وقوله: یه 
وعده أي المؤمنين بالجنة ووعیده أي للمنافقين بالنار فهو لف ونشر مشوش» فقوله : ناه عزیز 
حكيم* راجم للسیاقین اه شیخنا. 


سورة التوبة/ الایتان: ۰۷۲ ۲۸_۷۳ 


المییبری لومت جلت نی ين ها الکتهتر حَديتَ فيا سکن طبه ی جلت عَنْنْ» إقامة 
«ورشون یت او كبر 4 أعظم من ذلك كله < كلك و مر میم ©) « تايبا ال جهد 


رص 5 


1 ار 4 پا 7 ۾ والمتَنینَ>» باللسان والحجة $ واغلظ عم 4 بالانتهار والمقت ۹ وهم 


قوله: (لا يضع شيئاً إلا في محله) فيبني أحكامه على أساس الحكمة الداعية إلى إيصال الحقوق 
من النعمة والنقمة إلى مستحقيها من أهل الطاعة وأهل المعصية» فهذا وعد للمؤمنين ووعيد للمنافقين 

قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات» أي كل مؤمن وكل مؤمنةء وهذا تفصيل لاثار رحمته 
والإظهار في موضع الاضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان للوعد المذكور اه أبو 
السعود. 

قوله: #جنات€ أي بساتین. قوله: #ومساکن؟» أي منازل طيبة أي تستطيبها النفوس ويطيب 
فيها العيش اه أبو السعود. 

قوله: في جنات عدن( (إقامة) فعلى هذا يرجع العطف إلى اختلاف الوصف وتغايره» 
فالجنات وصفت أولاً بأنها ذات أنهار جارية ليميل الطبع إليهاء ووصفت ثانيا بأنها محفوفة بطيب 
العيش خالية عن الكدورات ووصفت ثالثها بأنها دار إقامة لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير اه أبو السعود. 

وروی الطبري بسنده عن عمران بن حصين» وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: سئل رسول الله 
اة عن هذه الاية: ومساكن طيبة في جنات عدن قال : «قصر من لؤلؤة في ذلك القَضِرٌ شرن دازا مزع 
ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء في كل بيت سبعون سریرا على کل سرير 
سبعون فراشا من كل لون» على كل فراش زوجة من الحور العين. وفي رواية افي کل بيت سبعون 
مأئدة» على کل مائدة سبعون لونا من طعام» وفي كل بيت سبعون وصیقة ویعطی المؤمن من القوة 
بقدر ما يأتي على ذلك كله أجمع» اه خازن . ۱ 

قوله: #ورضوان من الله) أي وشيء يسير من رضوانه تعالی آکبر إذ عليه يدور فوز کل خير 
وسعادة» وبه يناط نيل كل شرف وسيادة» ولعل عدم نظمه في سلك الموعود به مع عزته في نفسه. لأنه 
متحقق في ضمن كل موعود. ولأنه مستمر في الدارين. 

روي أنه تعالى يقول لأهل الجنة : هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك . فیقول: آنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل 
عليكم رضواني فلا سخط عليكم بعده أبداً اه أبو السعود. 

قوله: #ذلك4 أي الرضوان هو الفوز أي دون ما يعده الناس فوزاً من حطام الدنيا اه شيخنا . 

قوله : (باللسان والحجة) أي لا بالسيف لنطقهم بكلمتي الشهادتین» وكل من هو كذلك لا يقاتل 
بالسیف اه شیخنا . ۱ 

وعبارة البيضاوي : والمنافقين بإلزام الحجة وإقامة الحدود اه. 


۷۴ _ سور الشوبة/ الایتان: ۷:۷۲ 


جک و ایور 49 المرجع هي« يورت » أي المنافقون « ولو :ما بلخك علهم 
من السب « ولقد الوا كيمة ألكفر وَحَكَمَرْوابََدَ اسهم أظهروا الكفر بعد [ظهار:الإسلام روا 
مَالريتَاُوَأ4 من الفتك بالنبي ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم بضعة عثبر رجلا فضزب يجمار 


ولما كان ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين وهم غير مظهرين للكفر» ونحن مأمورون بالظاهر» 
N‏ ی میا السهاد يد امه دنه وی سراء كان بالك از 
بغیره» وهو إن كان حقيقة فظاهر والا حمل على عموم المجاز اه شهاب . 

قوله : «واغلظ عليهم) آي الفريقين» وقول ۰ (بالانتهار) غي المضباح : نهرته هرمن بال نفع 
وانتهرته زجرئه اه. ۱ 


وفيه أيضاً نا رموه ادف ANN‏ 

قوله: «ومأواهم جهنم » قال أبو البقاء: إن قیل كيف حسنت الوای, هنا والفاء ا بهذا 
الموضع» ففيه ثلائة أجوبة . ۳۹ 0 

أحدها: أن لرا وار الحال ای ال ذلك في حال استحقاقهم جهنم؛ نك لجال حال 

yT e O والثاني‎ 

والثالث : ان الكلام قد حمل على المعتى» والمعنی أنه قد اجتمع الهم عذاب الدنيا بالجهاد 
بالكلا رساي جر لبق رام را و إلى ها كل بن ونم جع نو ام سین 

وهذه الجملة مستأنفة لبيان مآل أمرهم بعد بیان عاجله اه أ بو السعود.: ١‏ 


قوله: #يحلفون بالل © الخ اسئناف مسوق لبيان ما صدر عنهم من التجرائم الموجبة للأمر 
بجهادهم والغلظة عليهم اه أبو السعود. 
قوله : ا هي كلم الجن يض الحم تفاب قال: 

O ۱‏ 0 
0 قوله: (من الفتك) بتثليث الفاء وفعله من باب ضرب ونصر وهو القتل عن غرة أي غفلة اه 
وفي المصباح : فتكت به فتكاً من بابي ضرب وقتل» وبعضهم یقول e‏ بطش به,آو 
و 


۳ 
ی کر اي في هآ امه عن رل ار ا دور 
فلما وصل إلى العقبة نادى مناديه بأمره أن رسول الله يريد أن يسلك العقبة فلا یسپلکها أحد غیره 


ا یسح یی بت ج ۲۸۷ 


ابن‌یاسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا #وَمَاتَقَمُوَا4 آنکروا « إلا آن آغتدهم لله ورس من .> 
بالغنائم بعد شدة حاجتهم . المعنى لم ينلهم منه إلا هذا وليس مما ينقم إن e‏ 
ويؤمنوا بك « يك حبرا هر وَإن یروا > عن الإيمان ینم آمّهُ دابا أليما فى ای 4 بالقتل 


واسلكوا يا معشر الجيش بطن الوادي» فانه أسهل لكم وأوسع» فسلك الناس بطن الوادي» وسلك 
النبي و العقبة» وكان ذلك في ليلة مظلمة» فجاء المنافقون وتلثموا وسلكوا العقبة» وكان النبي قد أمر 
عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام ناقته ويقودهاء وأمر حذيفة أن يسوقها من خلفهاء فبينما النبي يسير في 
العقبة إذ غشيه المنافقون أي ازدحموه» فنفرت ناقته حتى سقط بعض متاعه فصرخ بهم» فولوا مدبرين 
وعلموا أنه أطلع على مكرهم فانحطوا من العقبة مسرعين إلى بطن الوادي» واختلطوا بالناس» فرجع 
حذيفة يضرب الناقة» فقال له النبي : «هل عرفت أحدا منهم؟» قال: لا كانوا متلثمين والليلة مظلمة. 
قال : «هل علمت مرادهم؟» قال : لا. قال النبی : «إنهم مكروا وأرادوا أن يسيروا معي في العقبة 
فيزحمونني عنهاء وان الله آخبرني بهم وبمکرهم». فلما آصبح جمعهم وآخبرهم بما مکروا به» فحلفوا 
بالله ما قالوا ولا أرادواء فأنزل الله تعالی : #يحلفون بالله ما قالوا) الاية اه من سيرة الحلبي . 


قوله: (فضرب عمار بن ياسر) وکان اخذا بخطام ناقة رسول الله یقودها وحذيفة بن الیمان 
خلفها یسوقها. وقوله: (وجوه الرواحل) أي رواحل المنافقین أي إبلهم الحاملة لهم .. وقوله: (لما 
غشوه) أي آنوه وازدحموی وقوله: (فردوا) أي رجعوا مدبرین منحطین إلى بطن الوادي ولم یظفروا 
بمرادهم وهو القاء رسول الله وق من فوق راحلته لیموت اه شیخنا . 


وهذا آحد قولين» والاخر أن الضارب للرواحل هو حذيفة بن الیمان كما تقدم عند قوله : قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وفي المصباح : غشیته آغشاه من باب تعب أتيته اه. 

فأصله غشيوه بشين مكسورة د ثم ياء مضمومة» ثم واو ساكنة. فنقلت ضمة الیاء للشین بعد سلب 
اا ثم سذفت اليا لالتقاتها سات مع الوار اقول :.فزوما نقمواه(لکروا) أي لا کرهوا ولا عاوا 
«إلا أن أغناهم الله الخ وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم. كأنه قال: ليس له صفة تكره 
وتعاب إلا أنه ترتب على قدومه إليهم وهجرته عندهم اغناء الله إياهم بعد شدة الحاجة» وهذه ليست 
صفة ذم» فحينئذ ليس له صفة تذم أصلاً اه شيخنا . 

قوله : (بعد شدة حاجتهم) أي قبل قدومه إليهم» فكانوا قبل قدومه المدينة في ضنك من العيش» 
فلما هاجر إليهم استغنوا بالغنائم وغيرها اه خازن. 

قوله : (ولیس مما ینقم) أي يعاب. قوله : «فإن یتوبوام» أي كما وقع للجلاس بن سويدء فإنه 
تاب وحسن اسلامه . وقوله : : يك خيراً لهم اسم يكن المصدر المفهوم من الفعل وهو التوب بمعنی 
التوبة اه شیخنا . 

وله : «في الدنيا) (بالقتل) أي إن آظهروا الکفر فلا ينافي ما سبق من أن قتالهم باللسان والحجة 
لا بالسیف. لان ذاك إذا لم یظهروا الکفر بل آظهروا الایمان اه شیخنا. 


۷۵: 1/6 : سورة التوبق/ الایشان‎ ANE 


ولو4 بالنار وما ر في ارف ین ول يخفظهم منه ( ولا تیر ©4 
ن علد آله توت مءاکدتا من فشله. لَنصَّدَّقنَ 4 فيه إدغام التاء في الاصل .فئ: الماد ی 3 
مب 4 وهو ثعلبة بن حاطب سأل النبي ل أن يدعو له أن يرزقه اللة:مالاً. ويؤدي منه کل 


قوله: : وما لهم في الأرض) أي مع سعتها وتباعد أقطارها وكثرة أهلها اه أبو السمودر 

قوله: ومهم أي التي ون کان لي سم السلا ف ااه ر که ساو ماقف 
ات ی ی سا ۱ ۱ 20 
المنجده الروة او م د قال له زسول اه a‏ 
تفعل فعل المنافقین؟» فقال : اني افتفرت ولي ولامراتي ثوب اجيم به للصلاة إن قارط و 
وتصلي به» فادع الله أن یوسع في رزقي إلى آخر ما قي القصة اه. 6 افا 

قوله: الإ امد > ارمق لقم اوقوله: ن نام فلن سر قرو ع 
القسمء ر قف و 5506 ا 
اعرد اي a‏ 8 - مس واب سسا ارت فيسو مامت 

واللام في قوله : لتصدقن واقعة في جواب القسم اه شیخنا. ا 8 

وفي الكرخي قوله : «ومنهم من عاهد ال فيه معنی القسم» فلقاک آخیب وله تسد 
وحذف جواب الشرط لدلالة هذا لجرا جم واللام الموطئة ولا ٍ بت ات بو رل 
الموطئة له اه. 

00 
عمله آمل الصلاخ بأموالهم من صلة الارحام والالفاق في سبيل الله وجمیع وجوه البر والخبر واخراج 
الزكاة راضاها ای آملها: والضلاع فا ا والنفد هو الذي بقل ی ره نی مزع 
اه خازن. 

قوله: (وهو ثعلبة بن حاطب الخ) عبارة الخازن: روی البغوي و 
الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب الانصاري إلى رسول الله بيا فقال: يا رمتول ادخ الله نی زقني 
مالاً. فقال رسول الله با : «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطیقه» ثم تاه بعد ذلك 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاًء فقال رسول الله اة : «أما لك فيّ أسوة حسلة والذي نفسي 
بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت» ثم أتاه بعد ذلك فقال يار سول الله : ادع الله .أن 
يرزقني مالاً والذي بعثك بالحق لثن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله الل : 
«اللهم ارزق ثعلبة مال .,قال: فاتخذ غنماً فنمت كما ینمی الدود؛ فضاقت عليه المدينة فتنجي عنها 
فنزل وادياً من أوديتهاء وهي تنمی كما ینمی الدود» . فکان يصلي مع رسول الک الظهر والعصر 


سورة التوبة/ الایتان: ۵۷٩‏ ۷۷ ۳۸۵ 


ذي حق حقه فدعا له فوسع عليه فانقطع عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة كما قال تعالی « قَلََآ 
انهم ين مَضِْوء ابو > عن طاعة الله « وم مرت ©) « عم > أي فصير عاقبتهم 


ويصلي في غنمه ساثر الصلوات. ثم کثرت ونمت حتی تباعد عن المدينة» فصار لا يشهد إلا الجمعت 
ثم کثرت ونمت حتی تباعد عن المدينة أيضاء فصار لا يشهد جمعة ولا جماعة. فکان إذا كان یوم 
جمعة خرج یتلقی الناس يسألهم عن الاخبار» فذکره رسول الله ب ذات یوم فقال: «ما فعل ثعلبة؟؛ 
فقالوا له: يا رسول الله اتخذ ثعلبة غنما ما يسعها واد» فقال رسول الله ككلِِ: «يا ويح ثعلبة يا ويح 
ثعلبة»» فأنزل الله آية الصدقة. فبعث رسول الله ية رجلا من بني سلیم ورجلا من بني جهينة وکتب لهما 
اسنان الصدقة وکیف يأخذانهاء وقال لهما: «مرا على ثعلبة بن حاطب ورجل من بني سلیم فخذا 
صدقاتهما فخرجاحتی أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه کتاب رسول الله بء فقال : ما هذه الا جزية 
ما هذه إلا آخت الجزية انطلقا حتى تفرغا» ثم عودا إليّ فانطلقا وسمع بها السلمي فنظر إلى خیار أسنان 
إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهاء فلما رآیاه قالا: ما هذا عليك . قال : خذاه فان نفسي بذلك طيبة 
فمرا على الناس وأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة. فقال : آروني كتابكماء فقرأه فقال: ما هذه الا 
جزية ما هذه إلا أخت الجزية اذهبا حتی أرى رأیی . قال : فأقبلا فلما راهما رسول الله ی قال قبل أن 
یتکلما: «يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة». ثم دعا للسلمي بخیر فأخبراه بالذي صنع ثعلبة» فأنزل الله فيه : 
ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن) إلى قوله : «وبما كانوا یکذبون؟ اه بحروفه . 

وفي المصباح : نمی الشيء ینمی من باب من نماه بالفتح والمد كثرء وفي لغة ينمو نمواً من باب 
سما ويتعدى بالهمزة والتضعيف اه. 

وفي الخازن ما نصه: وهذا أحد قولين في سبب نزولهاء والاخر أنه حاطب بن أبي بلتعة. قال 
السائب: إن حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام فأبطأ عليه» فجهد لذلك جهداً شديداًء فحلف بالله 
لئن آتاني الله من فضله يعني ذلك المال لأصدقن منه ولاصلن قرابتي» فلما أتاه ذلك المال لم يف بما 
عاهد الله عليه» فأنزل الله هذه الاية اه. 

قوله : (ويؤدي منه كل ذي حق الخ) ليس معطوفاً على المنصوب قبله لفساد المعنى . إذ يلزم على 
العطف أن يكون مسؤوله أمرين رزقه المال» وكونه يؤدي منه الخ مع أنه ليس كذلك. بل إنما مسؤوله 
الأول فقطء والثاني قد التزمه بنفسه» فالواو للحال يؤدي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب 
والجازم» وصاحب هذه الحال الضمير في سأل أي سأل هوء والحال أنه يؤدي الخ أي يلتزم التأدية أي 
سأل النبي أن يدعو له بما ذكر حال كونه ملتزماً لأن يؤدي الخ أفاده القاري اه شيخنا. 

قوله: (فدعا له) أي في المرة الثالثة» قال: اللهم ارزق ثعلبة مالاً الخ. قوله: (فوسع عليه) أي 
بأن رزقه غنماء فصارت تنمو إلى أن قطعته عن الجمعة والجماعة إلى آخر ما تقدم اه. 

قوله : #بخلوا به* أي حيث بعث رسول الله ية السعاة لأخذ الزكاة منه فمنعها وقال: ما هى إلا 
جزية إلى آخر ما تقدم» وهذا راجع لقوله (لتصدتن۰6 وقوله: «وتولوا» راجع لقوله ولنكونن من 
الصالحين) فهو لف ونشر مرتب؛ وقول الشارح كما قال متعلق بقوله : فانقطع الخ» وقوله: ومنع الخ 
فهو بالنسبة إلى الاية لف ونشر مشوش اه شیخنا . 


۲۸۹ سورة الثوبة/ الایة: ,۷۷ 


> ثابتاً « ف فلوم إل بوي یم » أي الله ».وهو يوم القيامة  (‏ ة ما وه ویب 
کارا يَكْزِبورب 49 فيه . فجاء بعد ذلك إلى اني كل بزكاته فقال إن الله منعني أن ان بل بيك 


قوله E 1 NSE O‏ 
قوله: «فاعقبهم نفاقاً» الخ أي فجعل الله عاقبة قبة فعلهم ذلك نفاقاً سوم اعتقاد في تلهم 
ويجوز آن يكون الضمير للبخل مواد قر عل ی و 
يقال آعقبت فلاناً ندامة إذا صيرت عاقبة آمره ذلك اه خازن. ا 


وهذا مسبب عن قوله: یخلوا به وتولوا وهم معرضون؟ : ای ی ی 
متافقین اهب . ۱ 

قوله : : #إلى يوم يلقونه» يعني أنه تعالى جرمهم التوبة إلى يوم القيامة فيوافونه على التفاق 
فیجازیهم عليه اه خازن . 
۱ قوله : وها اخلفو له البءسيية وما مصدریةه وكذلك ما وعدوه. . والتقدير: سف اغلات 
الله الوعدء وقوله : فيه أي الوعد المفهوم من الفعل اه شيخنا. ۳ 

وفي الخازن: :روي.عن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله وك قال : ساق انا 
حدث كذبٌ وإذا وعد أخلف وإذا اتتمن ٍخان). 00 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله له : *أربع من كفي كان منافقأًخالصاه 
4( ا ار 
وإذا وعد أخلف وإذا خحاصم فجر» اهد. 

قوله : انعد اس كلك أى و اه خی الب في ان وقوله: متعني أي 
00 وقوله: ال ل ار لكي 

ی تا رل اقرب یحو من یب عا ا و لا مه 
بيده وبعضهم يقول ]3 قبضه بيده ثم رماه ومنه فاحثوا التراب في وجهة» ولا يكون إلا بالقبض والرمي 
اه . ب 

قوله أيضاً : یت و 
إلى قوله : #یکذبون*» وكان عند رسول الله و رجل من آقارب ثعلبة فسمع ذلك؛ فخرج حتی أتاه 
فقال : ويحك يا ثعلبة: لقد أنزل الله فيك كذا وکا فخرج ثعلبة حتى أتى النبي كله » فسأله أن يقب 
مله صدقته فقال : «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتلك»» فجعل يحثي على رأسه التراب ققال له رسول 
الله : «هذا.عملك قد أمرتك فلم تطعني»» فلما أنى.زسؤل الله أن يقبض صدقته نجع إلى منزله وقبضن 
رسول الله علد فأتی آبا بكر فقال : اقبل صدقتي فقال أبو بكر: لم یقبلها منك:رسول الله له فال 
أقبلهاء فقبض آبو بكر ولم یقبل منه: فلما ولي عمر آتاه فقال: اقبل صدقتي .:فقال: لم يقبلها متلف 


مر ا تسس رتیه ۲/۸۷ 


ا ی او ی ری 
عثمان فلم یقبلها ومات في زمانه 9 ار يماما را أي المنافقون « ًت همم یرهم ما أ سروه 

في آنفسهم «وَنَجَوهُ ما تناجوا به بینهم 59 رک ال عنم ليوب ل6 ما غاب عن العیان . 
ولما نزلت أية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء کثیر فقال المنافقون مراء وجاء رجل فتصدق 


رسول الله ية ولا آبو بكرء فأنا لا آقبلها منك فلم یقبلها . ثم ولي عثمان فأتاه فلم یقبلها منه وهلك في 
خلافة عثمان. قال بعض العلماء: وانما لم یقبل رسول الله ية صدقة ثعلبة» لأن الله تعالی منعه من 
قبولها منه مجازاة له على خلاف ما عاهد الله عليه وإهانة له على قوله : إنما هی جزية أو خت الجزية» 
فلما صدر هذا القول منه ردت صدقته عليه إهانة له ولیعتبر غيره» ولا يمتنع من بذل الصدقة عن طيب 
نفس بإخراجها ویری آنها واجبة عليه وأنه یقاب على |خراجها ویعاقب على منعها اه خازن . 

قوله : (فجعل یحئو التراب) في نسخة يحثي» وتقدم أنه من باب عدا ورمی اه. 

قوله: (ثم جاء إلى أبي بکر) أي في زمن خلافته وکذا يقال فیما بعده . 

قوله : (أي المنافقون) أي مطلقاً لا بقيد کونهم الذين عاهدوا الله » ذ الایات الواردة في خصوص 
المعاهدین قد انقضت بقوله (يكذبون)» فهذا رجوع لما سبق في قوله «المنافقون والمنافقات الخ» 
اه شیخنا . 

قوله : (ما تناجوا به) أي ما تحدئوا به من الفتك بالنبي ومنع ال زكاة وغیر ذلك اه شيخنا. 

قوله : «وأن الله علام الغيوب» عطف علة أي : ولأن الله الخ اه شیخنا. 

قوله : (آية الصدقة) أي قوله: «إنما الصدقات للفقراء» الخ لكن يرد على هذا القول أن الاية 
المذكورة مفروضة في الزكاة بدليل قوله: فريضة من الله» والمتصدقون هنا كانوا متطوعين» فلذا قال 
الشارح المتنفلين» وكذا قال غيره» فالأولى التعويل على القول الاخر في سبب النزول الذي ذكره 
البيضاوي وغیره» وهو : أن النبي بك خطب الناس ذات يوم وح على الصدقة ورعب فيها اه. 

قوله: (جاء رجل) هو عبد الرحمن بن عورف أتى بأربعين أوقية من الذهب» وقيل: بأربعة آلاف 
درهم» وقال: كان لي ثمانية الاف فأقرضت ربي أربعة» فاجعلها يا رسول الله في سبيل الله وأمسكت 
لعيالي أربعة» فقال النبي : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له حتى صولحت إحدى 
نسائه الأربع عن ربع الثمن على ثمانين آلفا» وأعتق من الرقاب ثلاثين آلفا» وأوصى بخمسين آلف دينار 
وبألف فرس في سبيل الله» وأوصى لمن بقي من البدريين إذ ذاك» وكان للباقي مائة» وأوصى لكل منهم 
بأربعمائة دينار. وقوله: وجاء رجل وهو أبو عقيل الأنصاري جاء بصاع تمرء وقال: بت ليلتي أجر 
بالجرير أي أجر بالحبل لأستقي الماء أي : أنه كان أجيرا ليستقي الماء من البثر لزرع أو لغيره» وقال: 
كانت أجرتي صاعين من تمرء فتركت صاعاً لعيالي وجثت بصاع. فأمره النبي أن ينثره على الصدقات 
اه من الخازن. 


وفي المصباح: نثرته نثرا من بابي قتل وضرب رميت به متفرقا فانتثر ونثرت الفاكهة ونحوهاء 


۳۸۸ 


سورة التوبة/ الایتان : ۷۹ء A?‏ 
بصاع فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا فنزل 8 آآریت 4 مبندا 8 يِلْمرُورت 4 يعون 
« الروت 4 المتنفلين يِن آلمونيت ف الهَدمَت وَاليت لا مذود لا هتم 4 طاقتهم 
فيأتون به «مَسَطودَ تع 4 والخبر سر له جازاهم على سخريتهم ماد 0 

« اسْتَمْفِرَ4 يا محمد لمآ اح اكير ااي اسار ورك ی ور إخيرت 


9 

قوله: نالا إن ل خي عن صدقة هلا في ونا حب عب أو مق از 
الصدقات اه بيضاوي . 

قوله : #الذين يأمرون» فيه آوجه أحذها آنه مرفوع على إضمار مبتداً أي : هم الذين: الثاني : 
لا یجدون نسق على المطوعین أي یعیبون المیاسپر والفقراء. وقوله: #فیسخرون منهم» نسق على 
الصنلت زخبر المبتدأ الجملة من قوله: إسخر الله منهم4 > وهذا آصهر إعراب قیل هنا اه سمين.. 

وفي المصباح: لمزه لمزاً من باب ضرب عابه» وقرأ بها السبعة» ومن باب قتل لغة. وأصله 
الاشارة بالعین ونحوها اه.. ۱ ۳ ۱ ۳ 

قوله: #المطوعين#. أصله المتطوعين فقلبت التاء طاء 59 . في,زالطاء» وقوله: #من 
المؤمنين» بیان وقوله: #في الصدقات» أي صدقات النفل كما يؤخذ من الشارج» وقوله : : #والذين 
لا بجدون؟» الخ معطوف على المطوعين عطف خاص على عام؛ وليس معطوفاً على البيان لإيهام أن 
المعطوف لیس من المومنین» وقوله : #فيسخرون منهم » عطف على الصلة» فالصلة ا اللمز 
والسخرية اه شیخنا . 

قوله : إلا جهدهم6 في القرطبي وشوو نت هدر ۱ 

قوله : : (فیأتون به) أي بجهدهم. قوله : «فیسخرون منهم» في المصباح : وتف مر 
باب تعب هزئت به » والسخري پالکسر اسم منه» والسخري بالضم لغة فیه والسخرة وزان غرفة ما 
سخرت من خادم أو جارية أو دابة بلا أجر ولا ثمن» والسخري بالضم بمعناه وسخرته في في العمل 
بالتثقيل استعملته مجاناًء وسخر الله الإبل ذللها وسهلها اه. . 

وفيه أيضاً هزقت ت به أهزأ مهموز من باب تعب» وفي لغة من باب نقع سخردها منه اه . 

قوله: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» الایة. 5 المفسرون: لما نزلت' الاياث المتقدمة في 
المنافقين وبيان نفاقهم وظهر للمؤمنين جاژوا إلى رسول الله يك يعتذرون ويقولون: استغفر'لنا فتزلت 
استغفر لهم يا محمد أو لا تستغفر لهم» وهذا كلام خرج مخرج الأمرء ی نه 
لهم وعدمه سؤاء اه خازن . . ١‏ 


۳۸۹ 


سورة التوبة/ الایتان: ۰۸۰ ۸۱ 


فاخترت» يعني الاستغفار . رواه البخاري إن رقم ميت مه أن یر له € قيل المراد 
بالسبعین المبالغة في كثرة الاستغفار وفي البخاري حدیث «لو أعلم آني لو زدت على السبعین 
غفر لزدت علیها» وقیل المراد العدد المخصوص لحدیثه أيضاً «وسازید على السبعین» فبين له 
حسم المغفرة بآية سواء علیهم استففرت لهم أم لم تستغفر لهم « درك بج مكدرو أ بل ورسولم 
ره لا یی لو قیقر( 4 « مرح ْمُكَل 4 عن تبوك یرو 4 اي بقعودهم 


قوله : (تخییر له) فالمعنی إن شثت فاستغفر لهم» وإن شثت فلا تستغفر لهم . 

قوله: (قال كَِ) استدلال على حمل الاية على التخییر اه شیخنا. وتصویره بصورة الأمر 
للمبالغة في بیان استوائهما اه أبو السعود. 

قوله : ان تستغفر لهم سبعین مرة بیان لاستحالة المغفرة لهم بعد المبالغة في الاستغفار آثر 
بیان الاستواء بینه وبين عدمه اه أبو السعود. 

قوله : (قیل المراد بالسبعین الخ) هذا بناء على أن العدد لا مفهوم له وقوله : المبالغة في كثرة 
الاستغفار أي : على عادة العرب فلا يرد لم خص السبعین مع أنه لا یغفر لهم اصلاً لأنهم مشركون» 
والله لا يغفر أن يشرك به اه كرخي . 

قوله: (غفر) جواب لو الثانية» وقوله : لزدت جواب لو الأولى اه شیخنا. 

قوله : (لحديثه) أي البخاري» وهذا القول بناء على أن العدد له مفهوم اه. 

قوله : (فبين له) أي بين الله تعالى له ل حسم المغفرة وهذا تفريع على القول الثاني» والمراد 
من هذه العبارة أن مفهوم السبعين على هذا القول قد نسخ باية سواء عليهم استغفرت لهم. وفي 
الخازن: قال الضحاك : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ب «إن الله قد رخص لي فسأزيد على 
السبعين لعل الله أن يغفر لهم» فأنزل الله تعالى : «إسواء عليهم استغفرت لهم آم لم تستغفر لهم لن یغفر 
الله لهم؟ [المنافقون : 1] اه. 

قوله أيضاً: (فبين له حسم المغفرة) أي حسم طمعه فیها؛ ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم 
یخف عليه ذلك» وإنما آراد بما قال ٍظهار كمال رحمته ورأفته بمن بعث إليهم» وفیه لطف بأمته وحث 
لهم على المراحم وشفقة بعضهم على بعض. وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام : #ومن عصاني فانك غفور رحیم 4 [إبراهيم : ۲ ۳] اه كرخي . 

قوله: #ذلك» أي امتناع المغفرة لهم ولو بعد المبالغة في الاستغفار لیس لعدم الاعتداد 
باستغفارك» بل بسبب آنهم كفروا الخ. وفي الكرخي: ذلك أي اليأس من الغفران لهم بسبب أنهم 
کفروا باه ورسوله لا ببخل منا أو قصور فيك بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها اه. 

قوله: #فرح المخلفون) اسم مفعول. أي الذين خلفهم وأقعدهم الكسل اه شيخنا. 


4 سورة اللوبة/ الایات :۸۷ ۸۳۰ 


م 


«حکت» أي بعد ل رول أله رهوا أن نهدو ویر امم سي لاوقالا أن قال بعضهم لبعض 
« اترا تخر جوا إلى الجهاد « ف لمر فل تار جه امد نما من تبوك فالاولی أن یتقوها ترك 
التخلف لو عدوا ينْقَهُونَ )> يعلمون ذلك ما تخلفوا « شىك یلا6 في الدنياظ ولا في 
الاخرة « كرا ایکا یبود > خبر عن خالهم بصيغة الأمر إن لک راك لڪ 


تم آ تن یلام میم اکآ سم تلم 
نفاقهم اه. ر hoe‏ 

قوله : ل لو نت 

لقنن نوب على المصدر بعل مق دلول عي بقل من هي سفق 
أي تخلفوا خلاف رسول الله . زا 

الثاني : أن خلاف شرل م أجل العام نه با فرع واب معد أي رسوا ال ما 
رسول الله کاو حبث مضی هو للجهاد وتخلفوا.هم عنه آو بقعودهم تن لت والیه ۳ 
والزجاج» ويؤيد ذلك قراءة من قرأ خلف بضم الخاء وسكون اللام. 0 

والثالث : أن ينصب على الظرف أي : بعد :رسو ل الله . يقال : : أقام زيد حلاف القوم آي؛ اتخلف 
بعد ذمابهی وخلاف یکون ظرفاً. والیه ذهب.آبود عبيدة» وعیسی بن عسر بوالأعفش» ویویٌد هذا 
e‏ وأبي حيوة» مرن یمرن حاف تح لخا رسکون لاف 
إلى ا oe‏ اسان يميل بطب إلى إيتار الراحة والقعود م © تال والولدة ويكره إثلاف 
النفس والمال اه تخازن . 

قوله: وراحعو ومح الحوية د ی 
Ss‏ 

00 sg 
السعود.‎ 

قوله: «فلیضحکوا قليلاً» أي بالنسبة للبكاء في الآخرة وان كان كثيراً ي نفسه : وفي 'الخازن : 
والمعنى أنهم وان فرسوا وضحكوا طول أعمارهم الدثياء فهو قليل بالنسبة إلى بكائهم في خرف لان 
الدنيا فانية والاخرة باقية» والمنقطع الفاني با لنسیة: إلى ۳ البافي قلیل | آهد. 0 

قوله : «جَزاء بما گانوا بون فیة وجهاق: " بر Re‏ 0 9 ل ا 

الأول : أنه متول لأجله أي سبب الم بقل لضحك وكثرة ابا زاوم بعملهم؛ ويا متملق 

بجزاء لتعديتة به» ویجوز أن یتحلق بمحذوف لأنه صفته . ie‏ 


سورة التوبة/ الایة: ۸۳ ۳۹۱ 


من تبوك إل طَأيِمَةَ يِن ممن تخلف بالمدينة من المنافقین َأسْسَتْدَوْكَ لح معك إلى 


غزوة أخرى « قل( لهم 8 لن جوا می آبدا وکن فقیلوامی عدوا یش باش ول مر قمع 


الجر م O N‏ 
ل را لان ال كد سوم 
الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به» فان الأمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به. خلا أن 
المقصود إفادته في الأول هو وصف القلة فقط » وفي الثاني وصف الكثرة مع الموصوف اه. 

روى البغوي بسنده عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يك يقول: «یا أيها الناس ابكوا فان 
لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها 
جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتفرغ العيون فلو أن سفناً أجريت فيها لجرت» . اه خازن . 

قوله : فان رجعك) الفاء لتفريع الأمر الاتي على ما سرد من أمرهم اه أبو السعود. 

وقوله : ردك أي فالفعل من الرجع المتعدي دون الرجوع اللازم اه أبو السعود. 

واللازم من باب جل والمتعاي من باب فطع کما في المختارة وفي الكرخي : ومعنى الرجع 
تصيير الشيء إلى المكان الذي كان فيه. يقال : رجعته زجعا كقولك : رددته رداً اه. 

قوله : (ممن تخلف) بیان للضمير في منهم» وقوله من المنافقين بیان للطائفة» فالمنافقون بعض 
المتخلفین . إذ من جملة المتخلفين أهل العذر من المؤمنين اه شیخنا . 

وفي البيضاوي : أن المتخلفین من المنافقین كانوا انثي عشر رجلا اه. 

قوله : «فاستأذنوك4 أي الطائفة وجمع الضمیر باعتبار المعنى» فان معناها متعدد اه شیخنا . 

قوله: «فتل؟ (لهم) لن تخرجوا4 الخ أي فقل لهم إخراجاً لهم من دیوان الغزاة وابعادا 
لمحلهم عن محفل صحبتك» وقوله: لن تخرجوا معي أبدا» هذا إخبار في معنى النهي للمبالغة اه 
أبو السعود. 

وفي الاية دليل على أن الرجل إذا ظهر منه مكر وخداع وبدعة يجب الانقطاع عنه وترك 
مصاحبته » لأن الله تعالی منع المنافقین من الخروج مع رسول الله ولا إلى الجهاد» وهو مشعر باظهار 
نفاقهم وذمهم وطردهم وإيعادهم لما علم من مكرهم وخداعهم إذا خرجوا إلى الغزوات اه خازن. 

قوله: (أول مرة) وهي الخروج لغزوة تبوك. قوله: مع الخالفين» هذا الظرف يجوز أن يتعلق 
باقعدواء ویجوز أن یتعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل اقعدوا» والخالف ١‏ لمتخلف بعد القوم وقیل : 
الخالف الفاسد من خلف أي فسد» ومنه خلوف فم الصائم والمراد بهم النساء والصبیان والرجال 
الماجزون» O‏ ا و ا وقرأ 


سورة التوبة/ الایتان : ۸۳ ۸6 


(ONE‏ المتخلفین عن الغزو من النساء والصبیان وغیرهم . ولما صلین النبي 95 على ابن 
ام ی مه 


آبی نزل »ولا سل اتهم تات أبدا ول کم لقره لدفن أو زيارة « نم کقروا اه سول وان 


۳۹۲ 


قوله : (وغیرهم) کالمرضی . . قوله : (ولما صلی النبي ب على ابن أبي) أي عبد الله بن آبي ابن 
سلول؛ وکان له ولد مسلم صالح» فدعا النبي ليصلي على أبيه شفقة ورجاء أن یغفر له فأجابه النبي 
کل تسلية له ومراعاة لجانبه» وكان سال أيضاً أن يكفنه أي أن يكفن النبي آباء في قديطه. ی 
الى تعن اه آپو السنمود. 

ش قوله : صلی این یی وكا رئيس الخزرج رشب اه وه ابو يي واه لول زکان اسه 
5 قوله : نیم سة لاه وكذلك الجملة من قوله #مات)› ویجوز أن یکن منهم حالاً من 
ا و ی أنت مني ی 

وقد وقع في الأحديث في تسن قمة دزت د لبن أي اب لل لوا احاجن ف 
ا ل کارا و باه تيت وماك علد :“راي ادك عم ين ات 
من أفراد البخاري أن.رسول الله 5 و دعا له ولم يصيل عليه . . وفي حديث جابر أن النبي كلل يك أتاه بعد ما 
أدخل في حفرته» فأمر به فاخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وآلبسه قمیصه. ا 
بين هذه الروايات أنه بي أعطاه قميصه فكفن فيه » ثم إنه صلى عليه . . وليس في حديث جابر ذكر الصلاة 
علیه ‏ فالظاهر والله أعلم أنه ی صلى عليه أولاً كما في حديث ابن عمر» ثم إن رسول الله ل أناه انیا 
بعدما أدخل حفرته فأخرجه منها ونزع عنه القميص'الذي أعطاه وکفن فيه ليتفث عليه من ريقه؛ ثم آنه 
و ألبسه قميصه بيده الكريمة فعل هذا كله بعبد الله بن أبي تطييباً لقلب ابتها عبد الثاء فإنه كان من 
فضلاء الصحابة» وأصدقهم إسلاماًء وأكثرهم عبادة ؛ وأشرحهم صدرا. ا ب مب 
ویروی أن النبي اة كلم فيما فعل بعبد الله بن أب بق فقال له : :هرما بغت حه قنيصي وصلائن من 
الله والله إني كنت أرجو أن يسلم به لف من قومه». | ويروى أنه أسلم آلف من قومه لما وأوه!يتبرك 
بقميص: اللنبي 5ي . وفي رواية عن جابر قال: لما كان: یوم بدر.أتئ بالأسارى وأ تي بالعباس ولم يكن 
ت فنظر اي له قميصاً فوجدوا قميص عبد اله بن أبي مقدراً علب .فكساه النبي يك لیام 
فلذلك نزع النبي يا قميصه له اه خازن , 4 iy, ess‏ 
قوله : ولتم على قرب يني ل تقب علي ولا رل دق من رن 
کفاه آمره وناب عنه فيه اه خازن . ۱ ۹ 
قوله : [نهم کفروا بالله پرسول » الخ تملیل هي عن الملا له اقام ملق ولم 
نزلت هذه الاية ما صلی رسول الله ب على منافق» ولا قام على قبره بعدها. . a‏ 0 


فان قلت : الفسق أدنى حالاً من الكفرء ب بسار علا ی UES‏ 


سورة التوبة/ الایات : ۸٩-۸۶‏ ۳۹۳ 


شش سل ص ماس سن مل 


رهم قیفوت 9)) کافرون « ولا شیب شم وهم کم رین نب ان ورن 4 تخرج 
< نیع وم يرون 429 « ول آزت و4 أي طائفة من القرآن « أن بان ءايشا بل 
تت اا اا ل ی با 
الفسق وغیره. فما الفائدة في وصفه بكونه فاسقاً بعد وصفه بالكفر؟ قلت : إن الكافر قد يكون عدلاً فى 
دينه بأن يؤدي الأمانة ولا يضمر لأحد سوءا وقد يكون خبيثاً في نفسه كثير الكذب والمکر والخداع 
وإضمار السوء للغین وهذا آمر مستقبح عند كل أحد. ولما كان المنافق بهذه الصفة الخبيثة وصفهم الله 
تعالی بکونهم فاسقین بعد أن وصفهم بالکفر اه خازن . 

قوله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم» إلى توله : وهم كافرون) الکلام على هذه الاية في 
مقامين . 

المقام الأول: في وجه التكرار والحكمة فيه أن تجدد النزول له شأن في تقرر ما نزل أولاً وتأكيده 
وإرادة أن يكون المخاطب به على بال ولا يغفل عنه ولا ينساه» وأن يعتقد أن العمل به مهم وان أعيد 
هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه وهو أن أشد الأشياء جذباً للقلوب والخواطر الاشتغال 
بالأموال والأولاد» وما كان كذلك يجب التحذير منه مرة بعد أخرى . وبالجملة فالتكرير يراد به التأكيد 
والمبالغة في التحذير من ذلك الشيء الذي وقع الاهتمام به» وقيل أيضاً إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد 
بالاية الأولى قوماً من المنافقين كان لهم آموال وأولاد عند نزولهاء وبالآية الأخرى أقواماً آخرين منهم . 

المقام الثاني : في بیان وجه ما حصل من التفاوت في الألفاظ في هاتين الآيتين» وذلك أنه تعالى 
قال في الاية الأولى : فلا تعجبك4 بالفاء» وقال هنا ولا تعجبك بالواوء والفرق بينهما أنه عطف الآية 
الأولى على قوله: «ولا ينفقون إلا وهم کارهون؟ . وصفهم بكونهم كارهين للانفاق لشدة المحبة 
للأموال والاولاد فحسن العطف عليه بالفاء في قوله: فلا تعجبك. وأما هذه الاية فلا تعلق لها بما 
قبلها فلهذا أتى بالواو» وقال تعالى في الاية الأولى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم؛ وأسقط حرف 
لا هنا فقال: وأولادهم . والسبب أن حرف لا دخل هناك لزيادة التأكيد» فيدل على أنهم كانوا معجبين 
بكثرة الأموال والأولاد. وكان إعجابهم بأولادهم أكثر» وفي إسقاط حرف لا هنا دليل على أنه لا 
تفاوت بين الأمرين. وقال تعالى في الاية الأولى : «إنما يريد الله ليعذبهم» [التوبة: 00] بحرف 
اللام؛ وقال هنا أن يعذبهم» بحرف أن والفائدة فيه التنبيه على أن التعليل في أحكام الله محال» وأنه 
وان ورد حرف اللام فمعناه أن کقوله : #وما آمروا إلا لیعبدوا الله» [البينة : ۵ فان معناه وما آمروا الا 
بأن يعبدوا الله . وقال تعالی في الاية الاولی في الحياة الدنياء وقال هنا في الدنياء والفائدة فى إسقاط 
لفظ الحياة التنبيه على أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة إلى حيث أنها لا تستحق أن تذكر ولا تسمى 
حياة» بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيهاً على كمال ذمهاء فهذه جمل فى ذكر الفرق 
بين هذه الألفاظ» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه اه خازن . 1 

قوله: (أي طائفة من القران) فعلى هذا تصدق السورة بالسورة الكاملة وببعضهاء وقوله: #أن 
أمنوا) أن مصدرية على صنيع الشارح حيث قدر الجار محذوفاً وهو الباء التي هي للملابسة اه شيخنا . 

ويحتمل أنها مفسرة لما في الإنزال من معنى القول والوحي» والقولان منصوصان في أبي 
السعود. 


79 سورة التوبة/ لیات :۸۷:۰ ب:۰٩‏ 


اج سر کر مر 


وجه دوا مم رم دنک أؤلوا لول > ذوو الغنی وغھ رالود نکی مم لیرد 40 
كنا مح لالب © جمع خالفة أي النساء اللائي تخلفن في البيوت ی عل کر عم مهم لا 
نتفر 4 الخير « ليك رل ایک ءامنا مک جهذر لیر وهم يك 
لت في الدنيا والآخرة « وک شم لمحت 4 أي الفائزون ۶ ان کک رد جک مق ین 
06 کا الأتهثر حلي ین فبا رك الور اَم > 7 0 مود > بادغام التاء ذ في الأصل في الذال أي 


قوله: #آن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله | الخطاب للمنافقين» والمعنى لصو في یدنک 
.وجهادكم اه خازن. ۱ و 

قوله: «استأذنك أولوا الطول منهم) قال ابن عباس رضي الله عنهما : : يعني أهل الغني وهم آهل 
القدرة والثروة والسعة من المال» وقیل : هم رژساء المنافقین وکبراژهم وفي ي وجه تخصیص آولی 
القول بالذکر قولان آحدهما: أن الذم لهم آلزم لکونهم قادرین على آهبة السفر وآلجهاد. والقول 
الثاني : إنما حص آولو الطول بالذکر» لأن العاجز عن السفر والجهاد لا یحتاج إلى الاستنذان أه 
خازن. ۱ ۱ E‏ 

قوله: وقالوا6 عطف تفسيري ااك مفن عن بيان ما استأذنوا فیه» وهو القعود ا 
السعود. 

قوله : رضوا الخ استناف لبيان سوء صنيعهم اه أبو السعود . ۱ 

وقوله : : #مع الخوالف) الخوالف : جمع خالفة من صفة النساء» وهذه سفة ذم . .قال النجاس : 
يجوز أن تكون الخوالف من صفة الرجال بمعنى أنها جمع خالفة . يقال : رجل.خجالفة أي : : لا خير .فیه» 
. فعلى هذا يكون جمعاً للذكر باعتبار لفظه . وقال بعضهم : إنه جمع خالف يقال : رجل خالف آي لاخیر 
:فيه » ا فان فواعل لا یکون جمعا مت تم قاس ون 

قوله :نی هون (الخير) آي الذي في الجهاد أي ولا اشر الذي في التخلف اهد شین 
۱ قوله: لکن الرسول» الخ أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقذ جاهد من هو خير منهم اه 
بيضاوي . 1 5 
0 قوله: خیرات (في الدنيا) أي بالنصر والغنيمة وقوله : : والآخرة» أي : بالجنة والكرامة اه 
خازن. 

قوله : «أعد الله لهم» الخ استئناف لبيان كونهم مفلحين اه أبو السعود. . 
00 قوله: : ك4 أي اتهم من عاد ا لم لجات اکور من لاکره لی اد آم 
السعود . ۲ , 8 E‏ 
0 قوله: 95 المعذرون) الخ شروع في بیان أحوال منافقي الأعراب إثربيان أحوال ماقي أهل 
المدينة اه أبو السعود. 


سورة التوبة/ الایتان: ٩۱ ۰٩۰‏ ۳۹۵ 


المعتذرون بمعنی المعذورين وقرىء به یے الاب 4 إلى النبي ا « و لحم 4 في 
القعود لعذرهم دوم « ود ال دا آله وسو في ادعاء ا الأعراب 
عن المجيء للاعتذار «سَيْصِيبُ الي هروا منم اب اليم 469 « أبس عَلَ الشُعكآء4 كالشيوخ 


والأعراب: سكان البادية» وهم أخص من العرب: إذ العربي من تكلم باللغة العربية سواء كان 
يسكن البادية أو الحاضرة اه شیخنا . 

وهؤلاء المعذرون هم أسد وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال» وقيل: 
هم رهط عامر ب بن الطفیل قالوا إن غزونا معك آغارت طيىء ء على آهالینا ومواشینا . والمعذر إما من عذر 
في الامر إذا قصر فيه موهماً أن له عذراً ولا عذر له أو من اعتذر إذا مهد العذرء وقد اختلف فى آنهم 
کانوا معتذرین بالتصنم أو بالصحت ۰ فیکون قوله : #وقعد الذین کذبوا الله ورسوله6 في غیرهی وهم 
منافقو الاعراب کذبوا الله ورسوله في ادعاء الایمان وإن کانوا هم الأولين فكذبهم بالاعتذار اه 
بيضاوي. 

قوله : #المعذرون؟» قریء بوجوه كثيرة . . فمنها قراءة الجمهور بفتح العين وتشدید الذال» وهذه 
القراءة تحتمل وجهین الأول : أن یکون وزنه فعل مضعفاً. ومعنی التضعیف فيه التکلف» والمعنی أنه 
يوهم أن له عذراً ولا عذر له . والثاني : أن یکون وزنه افتعل والاصل اعتذر فأدغمت التاء في الذال بأن 
قلبت تاء الافتعال ذال ونقلت حرکتها إلى الساکن قبلها وهو العین ویدل على هذا قراءة سعید بن جبیر 
المعتذرون على الأصل » والیه ذهب الأخفش» والفراء وأبو عبید» وأبو حاتم» والزجاج اه سمین . 

فقول الشارح بإدغام التاء أي بعد نقل حركتها إلي العين. قوله: (أي المعتذرون) أي بأعذار 
كاذبة كما يفهم من هذا التعبير: إذ المعذر من يوهم أن له عذراً فيما يفعله ولا عذر له اه أبو السعود. 

قوله : (بمعنى المعذورين) أي بالأعذار الكاذبة. وقوله: وقرىء أي شاذاً به أي بالمعتذرون اه 

قوله : #كذبوا الله ورسوله» قرأ الجمهور کذبوا بالتخفیف» أى: : کذبوا في آیمانهم . وقرأ 
الحسن في المشهور عنهء وأبي وإسماعيل کذبوا بالتشدید أى : لم یصدقوا ما جاء به الرسول عن ربه؛ 
ولا امتشلوا آمره اه سمین . 

قوله : (من منافقي الأعراب) بیان للذین کذبوا فمنافقوا الاعراب قسمان: قسم جاء واعتذر 
بالأعذار الکاذبت وقسم لم یجیء ولم یعتذر اه شیخنا . 

وقوله: (عن المجيء) متعلق بقعد. قوله : #الذين كفروا منهم » أي من الأعراب أو من 
المعتذرين » وأتى بمن التبعيضية لأن منهم من أسلم فلم يصبه العذاب اه أبو السعود. 

وقوله: #عذاب آلیم أي في الدنيا بالقتل والأسرء والآخرة بالنار المؤبدة اه شيخنا . 

قوله: #ليس على الضعفاء؟ الخ لما ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد واعتذروا بأعذار 
باطلة ذكر أصحاب الأعذار الحقيقية الصحيحة والضعفاء : جمع ضعيف وهو الصحيح في بدنه العاجز 


۳۹۹ شد سورة التوبة/ الألةة:. ٩۱‏ 


« ولا عل لس كالعمي والزمنى «وَلاعَلَ اديت آا دوک ما فقوت »' في الجهاد .۲ 
إثم في التخلف عنه 8 ذا تصحوأ ر 7 لله ورسولو € في .حال قعودهم بعدم الاو جلف والقثبيط: "والطاعة 
ماعل تیوک بذلك ین ی( طريق بالمؤاخذة 5ا5 ك4 لهم « ت2 @) بهم 


عن الغزو» مثل الشیوخ والصبیان والئساء ومن حلق في أصل حلقته ضعيفاً نجيفاًء ويدل: على:هذا 
المراد عطف المراد المرضى على الضعفاء . إذ العطف يقتضي المغايرة اه خازن . 
قوله: (كالشيوخ) أي وكالنساء والصبيان اه. 1 


قوله: (والزمنی) في المختار الزمانة انه في الحیوان» ددج زین آي میب زا وقد 
زمن من باب سلم اهت. ۱ ا 

قوله : لزلا على الذين لا یجدون ما ینفقون6 أي لفقرهم كجهينة ومزينة وبني بر اه 
بيضاوي . 

وقوله : #حرج* اسم لیس وقوله: : (في التخلف عنه) أي عن الجهاد !؟ قوله : : (بعدم الإرجاف 
الخ) بیان لما حضل به النصح. وقوله: (والظاغة) معطوف على عدم لا على الإرجاف كما لا يخفى» 
ولو قدمه لكان أوضح فيقول بالطاعة وعدم الإزنجاف والتثبيطء والمراد طاغة الله ورسوله. وغبارة 
الخازن: ومعنى النصح أن یقیموا في البلدء ویحئرژوا عن افشاء الأراجيف وإثازة الفتن» ويسعوًا في 
إيصال الخير إلى أهل المجاهدين الذين خرجوا إلى الغزو» ويقوموا بمصالح بيوتهم ويخلصوا الإيْمان 
والعمل لله ويتابعوا الرسول فجملة هذه الأمور تجزي مجرى النصح لله ورسوله اه. 

وفي المصباح ورات الوم في اد وه رجا کرو ين الأخبار الي واختلات لاقو 
الكاذبة حتی يضطرب الناس منها اه. ل ل u.‏ نت 

وفيه أيضاً : له یط عدي عن الأ وشفلهعث أومعه ی ره اله 


الجهاد بعد أن آباحه الشازع طزيق يتطرق إليه . والمعنى أنه سد بإحسانه طريق العقاب عن نفسه اه 
خازن. و 

وهذا استثناف مقرر لمضمون ما سبق أي لیس علیهم جناح» ولا إلى معاقبتهم سبیل» ومن مزید 
SS E‏ 
الها ۱۳1 

فتلخص من کلامه أن جملة ما على المحسنین الخ مؤكدة لما قبلها . | وقوله ی 
بالجار قبله لاعتماده على النفي» ویجوز أن یکون مبتداً والجار قبله خبره» ۱۳ 
مزيدة فيه أي ما على المحسنين سبيل اه سمين . 0 


سورة التوبة/ الایتان : 04۲ ٩۳‏ ۱۹۷ 


ا 2 مر 


في التوسعة ولاعل لي إدَاما او ليهر معك إلى الغزو وهم سبعة من الأنصار وقيل بنو 
مقرن « فک لآ أَجِد مآ خل کم عَلَيّدِ 4 حال « ولو جواب إذا أي انصرفوا « وم 
تیش تسيل « يى للبيان $ الدّمع حر لاجل « ألا يي دواما یرتک في الجهاد « کم 


قوله : (في التوسعة في ذلك) أي نفي الحرج عنهم . 

قوله: ولا على الذين إذا ما آنوك > الخ أي ليس عليهم سبيل» فهو معطوف على المحسنين كما 
يؤذن به قوله فيما سيأتي : نما السبيل الآية. وقيل: عطف على الضعفاء» فالمعنى ولا على الذين الخ 

قوله: (إلى الغزو) أي غزوة تبوك. قوله: (وهم سبعة من الأنصار) أي من فقرائهم جاؤوا للنبي 
من الدمع الآية. ومن ثم قيل لهم البکاژون. فحمل العباس منهم اثنين» وعثمان ثلاثة زيادة على 
الجيش الذي جهزه وهو ألف كما سبق» وحمل يامين بن عمرو النضري اثنين اه من مختصر سيرة 
الحلبی . 

قوله : (وقیل بنو مقرن) هم بطن من مزينة» وکانوا ثلاثة إخوة معقل وسوید والنعمان فهذا مقابل 
لقوله وهم سبعة. وقیل: هم آصحاب آبي موسی الاشعري كما في البخاري. قوله! #قلت لا أجد 
الخ) في إيثار هذا التعبير على ليس عندي الخ لطف في الكلام وتطييب لقلوب السائلين كأنه قال : آنا 
أطلب ما تسألونه وأفتش عليه فلا أجده فأنا معذور اه من أبي مسعود. قوله : (حال) أي جملة قلت 
حال أي من الكاف في آتوك» وبعضهم جعلها هي الجواب وجعل جملة تولوا مستأنفة في جواب سؤال 
كأنه قيل : فماذا حصل لهم بعد القول المذكور. فحينئذ الوقف بنية القاریء» فعلى صنيع الشارح لا 
يقف على قوله عليه » وعلى الاحتمال الثاني يصح أن يقف عليه اه شيخنا . 

وفي السمين قوله : #قلت لا أجد» الخ فيه أوجه أحدها أنه جواب إذا الشرطية» وإذا وجوابها في 
موضع الصلة وقعت الصلة جملة شرطية» وعلى هذا فيكون قوله #تولوا» جواباً لسؤال مقدر كأن 
قائلاً: قال: ما كان حالهم وقت أن أجيبوا بهذا الجواب؟ فأجيب بقوله تولوا. الثاني : أنه في موضع 
نصب على الحال من كاف أتوك أي إذا أتوك وأنت قائل لا أجد ما أحملكم عليه؛ وقد مقدرة عند من 
يشترط ذلك في الماضي الواقع حالاً كقوله: أو جاؤوكم حصرت صدورهم في أحد أوجهه كما تقدم 
تحقيقه» وإلى هذا نحا الزمخشري. الثالث: أن يكون معطوفاً على الشرطء فيكون في محل جر 
بإضافة الظرف إليه بطريق النسق وحذف حرف العطف والتقدير وقلت اه. 

قوله: «(وأعينهم» الواو للحال من الواو في تولوا. قوله: (للبيان) أي بیان جنس الفائض أي 
السائل فان الشيء الذي يسيل أقسامه كثيرة» وبين هنا بكونه من الدمع . وذكر السمين في سورة المائدة 
أن من للابتداء أي تفيض فيضاناً مبتدأ من الدمع أي من كثرته اه. 

وفي البيضاوي: تفیض من الدمع) أي يفيض دمعهاء فإنه من البيانية مع مجرورها في محل 
نصب على التمييز المحول عن الفاعل اه بزيادة من الشهاب . 


۳۹۸۹ سئس سورة التوبة/ الایثان" A‏ 13 
الفا رت سَنذِؤتلك » في التخلف اوش َع یاه روا یا يكوا لالب ولب ال 
لويم فهر لا یعون > تقدم مثله 0 یمرک في التخلف لدا رجفشر تم من 
الغزو «ثل» لهم « لا نزات ین كك نصدفکم « ند بل ین آشبارصک4 أن ابا 


وفي الشهاب أيضاً ما نصه : ومر في المائدة أن الفیض انصباب عن امتلآ فوضع موم الامتلاء 
للمبالغة أو جعلت أعينهم من فرط البکاء كأنها تفیض بأنفسها. يعني أن الله متغاز:غن الامتلاء 
. بعلاقة السببية» فان الثاني ضبب للاول فالمجاز في المسند والدمع هو ذلك ا اي 
حقيقته » والتجوز في إسناده إلى العين للمبالغة كجري النهر ومن للتعليل أهب. * ال هي 

قوله:,#أن لا يحدوا» فيه وجهان» آحدهما ١ك‏ شين بق عله و قات وق لسرا ا 
مفعولاً له أو حالاً» وأما إذا أعربناه مصدراً فلا لأن المضدر لا يعمل إذا كان مؤكدا لحامله» وعنلق القول 
بأن حزناً مفعول من أجله يكون أن لا يجدوا علة للعلة , . يعني أنه يكون علل فيض 'الدمع'بالحرّن» وعلل 
الحزن بعدم وجدان النفقة وهو واضح› وقد تقدم لاك نظير ذلك في قوله e‏ 
اله [المائدة : ۳۸] الثاني : أنه متعلق بتفيض اه سمين . 

قوله :. #إنما السبيل) أي .الطريق للمعاقبة»:والطريق هي الأعمال السيئة اعد شينكنا . ".۰ 


وأتی یانما للمبالفة في التوكيد لا للحضر . ل الاي : ولیس ما ید تخ أن تون للم 
كرخي . 5 1 رن 

قوله : وهم أغنياء4 أي واجدون لاهبة الغزو مع سلامتهم اه كرخي.. - 0 ۱ 

قوله: #رضوا بأن يكونوا) الخ فيه وجهان» أجدهما: أنه مستأنفب كأن .فان قال : ا 
استأذنوك فية القعود وهم قادرون على الجهاد؟ فأچیب بقوله : إرضوا بأن یکونوامع الخوالف6» وإليه 
مالالزمجشري . والثاني: أنه في محل نصب على الحال وقد مقدرة اه كرخير,ٍ . ۱ 
۱ قوله : (تقدم مثله) أي مثل قوله : «أرضوا بان یکونوا) الخ لکن مع نوع اخعلاف في اللفاظ كما 
لا یخفی اه شیخنا . : 2 5 

قوله : یرون إليكم4 اتف ليان ما يتصدرون له عند امد الم . روي آنهم كانوا بضتعة 
وثمانین رجلا فلما رجع رسول الله جاژوا یعتذرون إليه بالباطل» والخطاب لرسول الله و أصتحانه؛ 
فزنهم کانوا یعتذرون إليهم آیضا لا إليه فقط» وتخصیص الخطاب في قوله E‏ یی ام 
يقل قولوا لما أن الجواب وظیفته فقطء وأما الاعتذار فکان له وللؤمنين اه آبو السنعود  ..‏ ۰ 

قوله : .لن نؤمن لكم4# استتناف تعلیل للنهي» وقوله : قد نبأنا اله تعلیل ثلتخلیل اه 
سیخنا . ۳ BR E‏ 

قوله : #قد نبأنا الله من أخباركم؟ فيه وجهان . 

آحدهما : آنها. المتعدية إلى مفعولین آحدهما ضمير التکلی والثاني قوله: من أخباركم 4 . 
وعلی هذا ففي من وجهان. آحدهما: آنها غير زائدة والتقدير قد نبأنا الله أخباراً من أخباركم أو جملة 


سورة التوبة/ الایات : ٩3-۹6‏ ۳۹۹ 


بأحوالكم ٭ وسیری ال ملک ورد ورسوام ثم ثروت » بالبعث 9« إل عدي میب واسَه ده أي الله 
« قشم يما کشر تاره )4 فیجازیکم علیه یلصم هار4 رجعتم « یه 
من تبوك وأنهم معذورون في التخلف 8 إِتَعْرم وا 4 5 المعاتبة سوام ل يجش 
قذر لخبث باطنهم ١‏ م که کا ا كاذ يك بوت 9 © « عون کم رسوا 
عنم ان روا عنم ما رک آله لا رص ی کی القز رب @) أي عنهم ولا ينفع رضاكم مع سخط 


بن ارم تهواضي یمه یه مور ام ون: والثاني : آن من مزيدة عند افش لان لد 

يشترط فیها شيئاًء والتقدیر قد نبأنا الله أخباركم . 

الوجه ان : من الوجهين الأولين أنها متعدية لثلاثة كأعلم فالأول والثاني ما تقدم والثالث 
محذوف اختصاراً للعلم به والتقدير نبأنا الله من أخباركم كذباً ونحوه اه سمين . 

قوله : #وسيرى الله عملکم# السين للتنفيس. ويرى فعل مضارع بمعنى يعلم؛ والمفعول الثانى 
محذوف أي واقعاً أي سيعلم عملكم السبىء واقعاً أي مستمراً على الوقوع» والظاهر أن الاستقبال في 
0 لنا سن ان : وسيقع عملكم 

قوله: (أي الله) يشير به إلى أنه كان المقام للضميرء وإنما أتى المظهر بهذا العنوان لتشديد 
الوعید. فان علمه بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة مما يوجب الزجر العظيم اه شیخنا . 

قوله : لإبما كنتم تعملون» أي تعملونه على أن ما موصولة والعائد المحذوف» أو بعملكم على 
آنها مصدرية اه أبو السعود . 

قوله : #سیحلفون بالله» تأکید لمعاذیرهم الکاذبة وتقریر لهاء والسین للتأکید والمحلوف عليه 
محذوف يدل عليه الکلام» وهو ما اعتذروا به من الأكاذيب» وجملة سیحلفون بدل من یعتذرون أو بیان 
له اه آبو السعود . 

قوله : (آنهم معذورون في التخلف) آشار به إلى أن المحلوف عليه محذوف اه. 

قوله: (بترك المعاتبة) أي التوبيخ» وقوله : #فأعرضوا عنهم» أي إعراض اجتناب ومقت. كما 
يدل عليه قوله: : 9إنهم رجس4 وهذا تعليل للأمر بالاعراض عنهم . وقوله : #ومآواهم جهنم( إما من 
تمام التعليل وإما تعليل مستقل اه أبو السعود. 

قوله : «إجزاء بما كانوا يكسبون» يجوز أن ينتصب على المصدر بفعل من لفظه مقدر. .أي 
يجزون جزاء وأن ینتصب بمضمون الجملة السابقت لأن کوز نهم ناوون في جهنم في معنی المجازاة» 
ويجوز أن يكون مفعولاً من جله اه سمين. 

قوله : #يحلفون لکم؟ بدل مما سبق اه أبو السعود. 

قوله: #فإن ترضوا عنهم » جواب الشرط محذوف أي فلا ينفعهم رضاكم. وقوله: #فإن الله 


بت د سورة الئوبة/الایة؛ ٩۷‏ 


الله « لب أهل البدو « اشد کف ونکاقا:من أهل المدن لجفائهم .و اظ طباعهم.وتنعدهم 
عن سماع القرآن « وَلْحَدَ هدر »# أولى «أنْ» أي بأن 0 لا یمام یعلمواً حدود ما أل ال عل رسو من 


ت 


الخ) تعليل للمحذوف. وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : : ولا ينفع الخ اه شیخنا. ۱ ر 

قوله : (أي عنهم) يشير به إلى أن المقام للضمير ونكتة العدول لهذا الظاهر التسجيل عليهم حيث 
وت وا و ی ی د 
في ذلك اهأ بو السعود. 

قوله : #الأعراب » أي أهل البادية لما سيأتي من قوله: #ومن الاعراب من یمن > الخ 
والأعراب: اسم جمع جاء على صورة الجمع» ولیس جمعاً لعرب» لثلا یلزم کون الجمع آخص من 
مفرده لأن الاعراب سکان البادية خاصت والعربن اون باللغة العربية 0 3 لكيه ة أو 
الحاضرة اه شیخنا . 


وفي المصباح: وأما الأعراب: بالفتح فأهل البدو من العرب الواحد أعرابي بان أيضاً» وهو 


الذي یکون صاحب نجعة وارتیاد للکلام . وزاد الازهري فقال: : سواء كان من العزب أو من موال 
قال : فمن نزل البادية وجاور البادين وظعن بظعنهم فهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف واسننؤظن مدق 


والقرى العربية وغيرهما ممن ينتمي إلى العرب فهم عرب وان لم يكونوا فصحاء آه: 
قوله : (آمل البدو) في المختار : البدو البادية وزهي ضد الحاضرة اه. 


قوله : (لجفائهم) تعليل للأشدية» وقوله: وغلظ طباعهم سرو يعلل کونهم آجدر بعدم 


العلم» وعبارة آبي السعود وافية بتعليل كل منهما ونصها: الأعراب اشد كفراً وتفاقاً من آهل الحضر 


لجفائهم وقسوة قلوبهم وتوحشهم ونشأتهم في معزل من مشاهدة العلماء ومفاوضتهم وهذا من بَاثْ 
وصف الجنس بوصف بعض آفراده. كما في قوله تعالی : [وكان الانسان كفو [الاسراء: 1۷] إذ 
ليس كلهم كما ذکر على ما ستحيط به خيراً» وآجدر أي أحق بأن لا یعلموا حدوه نا آنزل الله على رسول: 
لبعدهم عن مجلسه بء وحرمانهم من مشاهدة معجزاته ومعاينة ما ينزل عليه من الشرائع في تضاعيف 
الكتاب والسنة اه. 00 
قوله : «وآجدر4 أي أحق وآولی. یقال: هو جدير وأجدر» وحقیق زا وقمن وخليق» 

وأولى بكذا كله بمعنى واحد. قال الليث: جدر يجدر جدارة فهو جدير ويؤنث ويثنى ويجمعء» وقد نبه 
الراغب على أصل اشتقاق هذه المادة وآنها من الجدار أي الحائط فقال: والجدیر المنتهي لانتهاء 
لام إليه ا الشيء إلى ادا و الذي يظهر أن اشتقاقه من الجدر وهو أصل اشير 53 فكأنه ثابت 


قوله : يان لا بلطو ار ET‏ الام 


جاهلون بذلك ينافي صحة الاحتجاج بآلفاظهم وآشعارهم على کتاب الله تعالی وسنة نبيه . قلنا: لا 
منافاة إذ وصفهم بالجهل إنما هو في أحكام القرآن كما آشار إليه في التقدیر لا في ألفاظه» وحن لا 
نحتج بلغتهم في بیان الاحکام» بل في بیان معاني الألفاظ, لأن القرآن والسنة جاءا بلغتهم اه كرخي . 


سورة التوبة/ الایات: ۹۹-۹۷ -((۰(-((.__عد__ ۳۰ 


الأحكام والشرائع « واه بخلقه حك )4 في صنعه بهم ل وین الراب من ید مس 4 
في سبیل الله مَعْرْماك غرامة وخسراناً لأنه لا يرجو ثوابه بل ینفقه خوفاً وهم بنو أسد وغطفان 
« > ينتظر یگ الور دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلصوا عه ره السو 
بالضم والفتح أي يدور العذاب والهلاك عليهم لا عليكم « وان سَمِيعٌ 4 لأقوال عباده 
« ية 9 > بأفعالهم « ري الضراب من وین باه وَليَوَوِ اضر 4 كجهينة ومزينة 


قوله : (من الأحكام والشرائع) بیان للحدود» والمراد بما آنزل الم إما الالفاظ فتکون الاضافة 
من إضافة المدلول للدال» وإما نفس الأحكام والشرائع فتکون بيانية اه شيخنا . 

قوله: #من يتخذ» أي يصير بنيته كما أشار له الشارح بقوله : لأنه لا يؤجر ثوابه الخ» ويتخذ 
ينصب مفعولين الأول ما ينفق والثاني مغرماً. وفي السمين قوله: من يتخذ ما ينفق مغرماً» من مبتدأء 
وهي إما موصولة وإما موصوفة . ومغرما مفعول ثان لأن اتخذ هنا بمعنى صير» والمغرم الخسران مشتق 
من الغرام وهو الهلاك لأنه سببه ومنه #إن عذابها كان غراماً» [الفرقان: 10]. وقيل: أصله الملازمة 
ومنه الغريم للزومه من يطالبه اه. 

قوله: (بل ينفقه خوفا) أي من المسلمین . قوله : «ويتريبص» عطف على يتخذ فهو إما صلة وإما 
صفة» والتربص الانتظار. والدوائر: جمع دائرة وهي ما يحيط بالإنسان من مصيبة ونكبة أخذا من 
الدائرة المحيطة بالشيء. وأصلها داورة لأنها من دار يدور أي أحاطء. فقلبت الواو همزة. ومعنى 
تربص الدوائر انتظار المصائب أي انتظار انقلاب الدواثر ففي الكلام حذف مضاف» وفي الدائرة 
مذهبان» أظهرهما: آنها صفة على فاعلة كقائمة. وقال الفارسى : يجوز أن تكون مصدرا كالعاقبة اه 
سمين . 

وقوله : دوائر الزمان أي حوادثه اه. 

قوله : (فیتخلصوا) أي من الانفاق اه. 

قوله : #عليهم دائرة السوء؟ دعاء علیهم بنحو ما آرادوا للمژمنین اه أبو السعود. 

وفي السمین : وهذه الجملة معترضة بين جمل هذه القصة. وهي دعاء على الاعراب المتقدمین 
اه. ۱ 

قوله : (بالضم والفتح) أي قرأ ابن کثیر وأبو عمرو هنا السوی وکذا الثانية في الفتح بالضم» 
والباقون بالفتح» وأما الأولى في الفتح وهي ظن السوء فاتفق على ضمها السبعة. فأما المفتوح فقيل 
هو مصدر» وقال الفراء: يقال سؤته سوءا ومساءة وسوائية ومسائية وبالضم الاسم . قال آبو البقاء: وهو 
الضرر وهو مصدر في الحقيقة. قلت: يعني أنه في الأصل كالمفتوح في أنه مصدرء ثم أطلق على كل 
ضرر وشر. وقال مكي : من فتح السين فمعناه الفساد والرداءة» ومن ضمها فمعناه البلاء والضرر. 
وظاهر هذا أنهما اسمان لما ذکر» ويحتمل أن يكونا في الأصل مصدرین. ثم أطلقها على ما ذكر؛ وقال 
غيره: المضموم العذاب والضرر والمفتوح الذم اه سمین . 


۲ ۳ نوس ب يبب لبس ب ج حت وز اة الايعانا: ليك Ne‏ 


ويد َد مَا ينْفِقُ » في سبیل الله ٠‏ فر علي 6 تقربه :9 عند أل 4 و وسیلة إلى #إصلوات4 
دعوات « ارس 4 له ال | 60 آي نفقتهسم 449 بضم الراء رسک ونها له 4هد 
هم هم له في و4 جنته « إن العفو لأهل طاعته « رح 669 بهم وليشت 


رل 2 


ود المهاجر بای » E‏ آتبعوه کج إلى یوم 


a LE 57‏ احا تراك و یی تن رس 
صفتها أو ظرف لیتخذ» وصلوات الرسول أي وسبب صلواته» ی را يعر 
للمتصدقين اه بيضاوي . 


وفي السمين: وصلوات سل وهات أظهرهما: : أنه نسق علي قريات رجر ظاهر کلام 
الزمخشري فإنه قال : والمعنى أن ما ينفقه سبب لحصول القربات عند الله وصلوات الرسول ٠‏ لأنه كان 
يدعو للمتصدقین بالخیر کقوله : «اللهم صل على آل آبي آوفی» . والثاني : : وجوزه ابن ۶ غطية ولم يذكر 
آبو البقاء غیره آنها منسوقة على ما ینفق . أي : ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة اه.. 

قوله : قربات مفعول ثان ليتخذ كما مر في مغرمأء ولم يختلف القراء الببعة في ضم إلراء من 
قربات مع اختلافهم في راء قربة كما سيأتي. فيحتمل أن تكون هذه جمعاً لقربة بالضم كما هي قراءة 
ورش عن نافع » ويحتمل أن تكون جمعاً لناکنها وإنما ضمت إتباعاً كغرفات» وقد ثقدم التنبيه على 
هذه القاعدة وشروطها عند قوله في ظلمات أول البقرة اه سمين . 

۱ قوله : عند لله4 ظرف لقربات كما يدل بعلي قوله الأتي عنده حيث جعلم ظرفاً لقرية. : . وفي 
الكرخي ما نصه : وفي هذا الظرف ثلاثة آوجه: آظهرها: أنه متعلق بیتخذ. والثاني: أنه ظرف لقربات 
قاله أبو البقاء وليس بذاك . والثالث اق سوق لأنه صفة لقربات اه. ش 

قوله: ##ألا إنها قربة» ألا حرف تنبیه وفي استئناف :هذه الجملة وتصلدیرها بحرفي: التنبيه 
والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر وتمكنه شهادة من الله بصحة ما اعتقده من إنفاقه :العدهمين. . | 
قوله: (بضم الراء وسكونها) سبعيتان. قوله:. #سیدخلهم الله في وحمتد امسير: للدلالة على 
تحقق الوقوع اه. ۱ 
قوله: (والسابقون 4 الخ بيان لفضائل أشراف المسلمين 0 ین فضيلة اق متهم اه أب 
السعود. ۲ ۱ ' 1 353 
والسابقون : مبتدأ. وفي خبره ثلائة آوجه. آحدها: وهو الظاهر أنه الجملة ی 
#رضي الله عنهم ورضوا عنه»: والثاني : أن الخبر قوله الآولون» والمعنی والسابقون إلى الهجرة 
الاولون من أهل هذه الملة. أو السابقون إلى الجنة الاولون من آهل الهجرة. .الثالث : أن الختر قوله: 
#من المهاجرين والأنصار#» والمعنى فيه وم بأن السابقین من هذه الأمة من.المهاجرین 3 
أبو البقاء: ١ : 5 ENE e‏ 


ا 


سوزه التوبه/ الایتای:۰۰ ۱۳۱۰۰۱۰ مس ی ادوس یی بر ير تن ۳۰۳ 
القيامة « بِإِحْسَنٍ »© في العمل « رض ال عَنْجِمَ > بطاعته « وَرَضُوأ عله 4 بثوابه وعد مج وی 
es‏ وفي 0 ا e‏ تیک 


تبعيضية» وقوله : أو جميع الصحابة وعلى هذا تکون بيانية اه. 

قوله: (بطاعته) أي بقبولها أو بتوفيقهم لهاء وقوله: بثوابه أي إثابته إياهم اه. 

قوله : (وفي قراءة بزيادة من) أي سبعية لابن كثير» ومعلوم أن قراءته الصلة» فلیتنبه القارىء إذا 
قرأ بزيادة من لصلة الميم في المواضع الثلاثة» وهي اتبعوهم وعنهم وأعد لهم لثلا يقع في التلفيق اه 


قوله: #وممن حولکم الخ شروع في بیان أحوال منافقي أهل المدينة ومن حولها من الأعراب 
بعد بیان حال أهل البادية منهم. أي : وممن حول بلدتكم منافقون كانوا نازلين حولهاء وقوله: #ومن 
أهل المدینة» عطف على ممن حولكم الواقع خبراً عطف مفرد على مفرد» فالمبتدأ واحد وهو منافقون 
توسط بين خبریه. وقد أشار الشارح إلى هذا الإعراب بقوله: «منافقون» آیضا. فأشار إلى أن منافقون 
مخبر عنه بالأمرين أي ومنافقون بعض من حولكم من القبائل وبعض أهل المدينة» فمن تبعيضية اه 

وان ن : #ومن أهل المدینة6 يجوز أن يكون نسقاً على من المجرورة بمن» فيكون 
المجروران مشتركين في الاخبار بهما عن المبتداً وهو منافقون. كأنه قيل: المنافقون من قوم حولكم 
ومن أهل المدينة» وعلى هذا هو من عطف المفردات»ء وحينئذ يكون قوله : #مردوا» مستأنفاً لا محل 
له» ويجوز أن يكون الكلام ثم عند قوله: #منافقون). ويكون قوله #ومن أهل المدينة» خبرا مقدماً 
والمبتدأ بعده محذوف قامت صفته مقامه وحذف الموصوف» وإقامة صفته مقامه مطرد» وقد مر تحريره 
نحو منا ظعن ومنا أقام» والتقدير ومن أهل المدينة قوم أو ناس مردواء وعلى هذا فهو من عطف الجمل 
اه. 
1 قال بعضهم : إن الله قسم المتخلفين ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: منافقون تمردوا في النفاق واستمروا عليه وهو مذكور بقوله: #وممن حولكم» 
إلى قوله: «#عظيم». 

والقسم الثاني : تائبون مسارعون إلى التوبة معترفون بذنوبهم» وهم مذكورون بقوله: #وآخرون 
اعترفوا) إلى قوله : #فينبئكم بما كنتم تعملون) [المائدة: ۱۰۵]. 

والقسم الثالث : موقوف أمره إلى أن يحكم الله فيه بعذاب أو توبة» وهو مذكور بقوله: #واخرون 
مرجون» إلى قوله: #حكيم*» والفرق بين القسم الثاني والثالث أن الثاني سارع إلى التوبة فقبلها الله 
منهء والثالث توقف ولم يسارع إليها فأخر الله آمره اه خازن . 


وقوله: إن الثاني سارع إلى التوبة الخ فيه شيء› والصواب في الفرق أن الثاني اعتذر للنبي لاز 
بأعذار فقبلها منه فعجلت توبته» وأن الثالث لم يعتذر لأنه فتش فلم يجد عذراً صادقاً فأخر رسول الله 


۳۰ 


سورة التوبة/ الایتان: ۱۰۲۰۱۰۰ 
منافقون أيضاً $ مَرَدوا > لجوا فيه واستمروا لا مم4 خطاب للنبي كله < قن نموم 
ا بالفضيحة أو القتل في | الدنيا م کک في 3 


ل آمره حتى ينزل الله قبول توبته» فأخر الله قبولها حمسین یوم وسياتي بسط هذا في لد ی 
الثلاثة الذين خلفوا؟ الخ. قوله: (كأسلم) أي :وكمزينة وجهينة» وكانت مناز هولاء القبائل حول 
المدينة يعني : ومن هؤلاء منافقون» وهذا مشكل أن النبي دعا لهذه القبائل ‏ وملبحها»., .!وجواب 
الإشكال أن المراد بعض هؤلاء القبائل أي القلیل منها منافق» ودعاء و ل ل نفد 
والأغلب منها اه خازن. 

قوله: #مردوا على النفاق» يعني تمرنوا عليه . يقال: تمرد فلان |ذا عتا وتجبر» ومنه الشیطان 
المارد» وتمرد في معصیته أي تمرن وثبت عليهاء واعتادها ولم يتب منهاء وقالابن إسحاق: لجوا فيه 
وأيوا غیره. وقال ابن زيد آقاموا عليه ولم یتوبوا منه اه خازن. 

فقول الشارح واستمروا عطف تفسير» وي لكان والمرود على الثنيء المرور علية”ويابه 
دخل اه. 

قوله: لا تعلمهم؟ يعني أنهم بلغوا ذ في الیل في التاق إلى أن صرت بحيث لا تعلمهم مع 
SS ES‏ 1 

فإن قلت: : كيف نی عن علمه بحال المناقين هناء ون قوله نارهم في لحن القول؟ 
فالجواب أن آية النفي.نزلت قبل آية الإثبات فلا تنافي اهد كرخي . ف ا 

وهذه الجملة في محل رفع أيضاً صفة لمنافقزن؛ تجوز آن هون نات والعلم هنا يحتمل 
أن يكون على بابه فیتعدی لاثني ثنين أي لا تعلمهم منافقين» فحذف الثاني للذلالة عليه بتقدم ذكر 
المنافقين» ولأن النفاق من صفات القلب لا يطلع عليه وأن تكون العرفانية فتتعدی لواحد» قاله أبو 
البقاء . وأما انحن نعلمهم؟ فلا يجوز أن تکون إلا على بابها اه سمین . ۱ 005 

قوله : (بالفضيحة أو القتل) هذا حكاية خلاف في المرة الأولی» وقوله (وعذاب اقش جار 
المرة الثانية باتفاق. وقوله: ثم يردون 4 الخ‌ابانضمامه للمرتین يصير عذابهم ثلاث مرات : : مرة في 
الدنیا ومرة في القب ومرة في الاخرة. لكن اختلفوا في الأولى» ٠‏ فقيل : : هي الفضيحة حيث قام النبي 
في يوم الجمعة خطيباً فقال : «آخرج يا فلان فإنك منافق. آخرج يا فلان فانكمنافق» " فخرج من 
المسجد أناس وفضحهم : وقيل : مي اقل الاسر هذا ضعيف لاناک الا في کات 
جارية على المنافقين فلم يقتلوا ولم يؤسروا اه خازن. ١‏ 

وفي الكرخي في سورة القتال ما نصه: وفي مسند أحمد عن ابن مسعود خطبنا ارسول الله ييل 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن منكم منافقين فمن سميته فلیقم» ثم قال: مواد رك مان 
يه 

قوله : #واخرون» أي من المتخلفين» وهذا سيق فان وذ فقون الى نس را رر آو ومد 


سورة التوبة/ الآية: ۱۰۲ ۳۰۵ 


«علعلاِع4 وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم بذنوبهم أو غير ذلك «وَءَاحرَ س4 وهو 


تخلفهم ۶ سی اه أن موب علوم إن له ود رح( نزلت في أبي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم في 


آهل المدينة آخرون» ويجوز أن يكون مبتدأ واعترفوا صفته والخبر قوله #خلطوا» اه سمين. 

قوله: (وهو جهادهم) يعني أن في العمل الصالح أقوالاً ثلاثة . وقوله: قبل ذلك أي قبل هذا 
التخلف الواقع منهم في تبوك» إذ كانوا قبله یجاهدون اه شیخنا. 

قوله: (أو غير ذلك) كإظهار الندم. قوله: «واخر سيئا» الواو بمعنى الباء أي بآخر. وقال 
التفتازاني : وتحقيقه أن الواو للجمع والباء للإلصاق والجمع والإلصاق من قبيل واحد» فسلك به طريق 
الاستعارة اه كرخي . 

وفي السمين: قال الزمخشري: فان قلت قد جعل كل واحد منهما مخلوطاً فما المخلوط به؟ 
قلت : كل واحد مخلوط ومخلوط به» لأن المعنى خلطوا كل واحد منهما بالآخرء كقولك: خلطت 
الماء واللبن تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه» وفيه ما ليس في قولك خلطت الماء باللينء لأنك 
جعلت الماء مخلوطاً واللبن مخلوطاً بهء وإذا قلته بالواو وجعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطاً 

قوله: إعسى الله أن يتوب علیهم؟ أي يقبل توبتهم المفهومة من قوله: «اعترفوا بذنوبهم4 اه 
أبو السعود. 

قال القسطلاني : وعبر بعسى للإشعار بأن ما يفعله تعالى ليس إلا على سبيل التفضل منه» حتى 

وفي المواهب ما نصه : واتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله واجب . قال أهل المعاني : 
لأن لفظة عسى تفيد الاطماع» ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا عليه» والله تعالى أكرم من 
أن يطمع أحداً في شيء ثم لا يعطيه إياه اه. 
تعالى» بل هو محقق الحصول. ومثل عسى سائر صور الترجي اهاع ش عليه . 

وفي السمين قوله : #عسى الله© يجوز أن تكون الجملة مستأنفة» ويجوز أن تكون في محل رفع 
خبر الاخرون» ويكون قوله: «#خلطوا» في محل نصب على الحال وقد معه مقدرة أي قد خلطوا 
فتلخص في آخرون أنه معطوف على منافقون. أو مبتدأ مخبر عنه بخلطوا أو بالجملة الرجائية اه. 

قوله : (نزلت في آبي لبابة) وهو رفاعة بن عبد المنذر» وکان من أهل الصفة ربط نفسه. ائنتي 
عشرة ليلة في سلسلة ثقيلة» وکان له ابنة تحله آوقات الصلوات وأوقات قضاء الحاجة ثم تربطه اه 


وتقدم في الانفال عند قوله تعالی : يا آیها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول) [الأنفال: ۲۷] 
أنه ربط نفسه مرة أخرى ومكث فيها سبعة أيام وحلف لا يذوق طعاما ولا شراباً حتى يكون رسول الله 
الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م١٠‏ 


ا کح هه و هام یی تاک اشر ور التوبة/ لاب : ۱۰۳ 


سواري المسجد: لما بلخهم ما نزل في ۱ أي" خلفی» وخلفوا لد يحلهم إلا الثبي كه ۲ فتحلهم لا 
نزلت « خد من موب ده لج تطهَرهم ور من ذنوبهم فأخذ ثلث أموالهم وتصدق بها رل 


هو الذي يحله بيده»؛ فصار يغشى عليه من لتر هلها رات توه ا ن 
وقوله : وجماعة قيل عشرة وقيل ثمانية وقيل خمسة وقيل ثلاثة» وقد كانوا تخلفوا عن تبوك وندموا بعد 
دلك ‏ فلما فلما رجع رسول الله و من سفره وقرب من المدينة قالوا : والله لتربطین أنفسنا بالسواري ولا 
نطلقها حتی یکون النبي هو الذي بطلقنا ویعذرنا؛ فربطوا آنفسهم. فما رجع النبي كك مر بهم فقال : : من 
هؤلاء؟ فقيل له : هؤلاء تخلفوا عنك فعاهدوا الله آن لا یطلقوا آنفسهم حتی تطلقهبم آنت وترضی عنهم.. 
فقال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أذرهم حتى أومر بإطلاقهم رغبوا عني وتخلفوا عن,الغزو معي ومع 
المسلمين» ٠‏ فانزل الله هذه الایف فعذرهم وأطلقهم اه خازن. ۱ 
7 وفي المصباح : عذرته فيما صنع عذراً من باب ضرب رفعت عنه اللوم فهو معذورء أي : : غير 
ا ا ا اب ۱ 

قوله : (وعلفوا لا بحلهم) با بابه رد وقوله: با رش کل الاية السايقة وهي قوله ور 
اعترفوا الخ اه شیخنا . ۱ 016 ها قد 

قوله: #خذ من أموالهم الخ) وذلك ا e ROA O E‏ 
عنك خذها فتصدق بها وطهرنا واستغفر لناء فقال : ما آمرت أن آخذ من آموالکم شيئاًء فأنزل الله «إبخذ 
من آموالهم» الآيةء اک 
كمال توبتهم لتکون جارية مجری الکفارة اه خازن . 1 5 
وقوله: #من أموالهم» يجوز فيه وجهان: آحدهما هعلق بخ وم میا . والثاني : أ 
ل رد اج حا رج مدا زجي ل اسل مال للا مد ع ا لد 

قوله: تطهرهم وتزكيهم بها» يجوز أن تكون التاء في تطهرهم خطاباً للنبي یا وأ ن تون 
للغيبة والفاعل ضمير الصدقة» فعلى الأول تكون الجملة في محل نصب عى الحال من فاغل خذ» 
ويجوز أيضاً أن تكون صفة لصدقة» ولا بد حينئذ من حذف عائد تقديره تطهرهم بها وحذف بها لدلالة 
ما بعده عليه» وعلى الثاني تكون الجملة صفة لصدقة ليس إلا. وأما وتزكيهم فالتاء فيه للخطاب لا غير 
لقوله بهاء فان الضمير يعؤد على الصدقة. فاستحال أن يعود الضمير من تزكيهم إلى الصدقة» وعلى 
هذا فتكون الجملة حالاً من فاعل خذ على قولنا أن تطهرهم حال منه» واه سس ده "ویجوز 
أيضاً أن تکون صفة إن قلنا إِنْ تظهرهم صفة والعائد منها محذوف اه سمین . ۱ لالم 

قوله : (فأخذ ثلث أموالهم الخ) ليس المراد من هذه الاية الصدقة الواجبة» اي تقار 
الذنب الذي ضدر منهم لأن الصدقة الواجبة لا يؤخذ فیها ثلث المال اه خطيب. ۲ 

وقیل ؛ إن المراد بها الزكاة اه شهاب . 

وقوله : وتصدق أي على سبيل الکفارة لذنوبهم» إن كل ف ی دنا بسن ای 
آي تا او 9 


ون الال ا ا ذأ و 


یم > أي ادع لهم «إِنَّصَلَئَكَ سکن > رحمة م وقيل طمأنينة بقبول توبتهم « وه سَمِيعٌ 
عي 49 < أل يليوا أن ههو يقب ال عَن ایو ید6 يقبل «الصَّدَقَتِ وأتَ الله هالوبٍْ على 
عباده بقبول توبتهم ‏ لحم لژ © بهم والاستفهام للتقرير والقصد به تهييجهم إلى الثوبة 


هي رمع 


55 2 ۶ مس رز طرو ل عر م د 
والصدقة « وهل لهم أو للناس « الوأ ما شئتم ا شيرق اه عمل سوم والمومنون سروک 


قوله : إن صلواتك؟ قرأ الأخوان وحفص إن صلاتك هناء وفي هود أصلاتك تأمرك بالإفرادء 
والباقون إن صلواتك هنا وأصلواتك تأمرك هناك بالجمع فيهما وهما واضحتان. إلا أن الصلاة هنا 
الدعای وفى تلك العبادة. والسكن الطمأنينة فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض والمعنى 

قوله: «ألم يعلموا» أي التائبون. أي ألم يعلموا قبل توبتهم وصدقتهم أن الله الخ كما يؤخذ 
من قوله والقصد به الخ اه شيخنا. 

قوله: هو يقبل التوبة) هو مبتدأ ويقبل خبره» والجملة خبر أن وأن وما في حيزها سادة مسد 
المفعولين أو مسد الأول» ولا يجوز أن يكون هو فصلاً لأن ما بعده لا يوهم الوصفية» وقد تحرر ذلك 

قوله : #عن عباده» متعلق بيقبل» وإنما تعدى بعن لأن معنى من ومعنى عن متقاربان. قال ابن 
عطية : وكثيرا ما يتوصل في موضع واحد بهذه وبهذه نحو لا صدقة إلا عن غنى ومن غنى» وفعل ذلك 
فلان من أشره وبطره وعن أشره وبطره» وقيل : لفظة عن تشعر ببعد ما تقول جلس عن يمين الأمير أي 
مع نوع من البعد» والظاهر أن عن هنا للمجاوزة على بابهاء والمعنى يتجاوز عن عبادة بقبول توبتهم 
فإذا قلت : أخذت العلم عن زيد فمعناه المجاوزة» وإذا قلت منه فمعناه ابتداء الغاية اه خازن . 

قوله: «ویأخذ الصدقات» إنما عبر عن قبولها بلفظ الأخذ ترغیباً في بذل الصدقة وإعطائها 
للفقراء اه خازن. 

قوله : (والاستفهام للتقرير) أي حمل المخاطب على الاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه» 
أو هو للتحضيض والتأکید. ومعناه أن ذلك ليس لرسول الله ية إنما الله هو الذي يقبل التوبة ويردها 
فاقصدوه بها اه كرخي . 

قوله : #وقل اعملوا فيه ترغيب عظيم للمطيعين ووعيد عظيم للمذنبين اه خازن . 

وفي أبي السعود: #وقل اعملوا» زيادة ترغيب لهم في العمل الصالح الذي من جملته التوبة أي 
قل لهم بعدما بان لهم شأن التوبة اعملوا ما تشاؤون من الأعمال فظاهره ترغيب وترهيب» وقوله: 
#فسیری الله عملكم» أي خيراً كان أو شرا تعليل لما قبله وتأكيد للترغيب والترهيب والسين للتأكيد» 
ثم إن كان المراد بالرؤية معناها الحقيقي فالأمر ظاهر» وإن أريد بها الجزاء فالمراد به الدنيوي من إظهار 

قوله: (لهم أو للناس) هما قولان للمفسرين. قوله: (ما شئتم) أي من الأعمال الصالحة 


م میت تس تم یتح سور له پات ما 


بالبعث « إل عر نیب َة أي الله نم نموت @4 یجازیکم به # وءاعرورنی» 
من المتخلفین « مره 4 بالهمز وترکه مژخرون عن التوبة « لا او 14:فيهم بما يشاء ی 
6 بان يميتهم بلا توبة توب عم راهيم بخلقه « حك 400 في صنعه بهنم زهم 
الثلاثة الاتون بعد مرارة ب بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية تخلفوا كسلا ومیلا إلى الدهة : 
لا نفاقاً ولم یعتذروا إلى النبي 5 کفیرهم فوقف آمرهم خمسین ليلة وهجرهم الناس حتی 
نزلت توبتهم بعد و) منهم ليت ادوا مَسْحِدًا 4 وهم اثنا عشر من المنافقين ی 


والسيئة. قوله: نسیری الله عملكم» أي فسيجازيكم على عملكم فالاستقبال بالنظر للمجازاة» وال 
ا الل ل 

7 #واخرون مرجؤون) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو وابن عامر» وآبو کر عن عاصم مرجؤون 
بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة» والباقون مرجون دون تلك الهمزةء وهذا كقراءتهم في الأحزاب 
ترجىء بالهمز» والباقون بدونه» وهما لغتان يقال" + أرجأته وأرجيته کأعطیته وتختمل أن یکونا أضلين 
بنفسهماء وأن تكون الياء بدلاً من الهمزةء ف ا ل ل 
وتوضیت اه سمين . 

۱ قوله: (بالهمز) أي العضموم وقوله :بای ي المفتوحة الوا تاک قاتا ما 
قوله : (غن القوبة) أي عن قبولهاء إذ المتأخر قبولها وأما هي فقد وجدت منهم لكتهم لم ینثذزوا 
للرسول ضريحاء وإنما وجد منهم الندم والحزن. "قوله : «لأمر الله أي حکمه وقضائه . قوله :ا 
يعذبهم» الخ هذا الترذيذ بالنظر لاعتقادنا فيهم» ول فلل تعالى عالم بعين ما هو قاعله بهم اهنیا 

وعبارة السمین قوله : #إما يعذبهم4 يجوز أن تکون هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتد 
ومرجژون یکون على هذا نعتاً للمبتداً ويجوز أن تکون خبرا بعد خبر» وآن تکون في محل نصب على 
ا ا ل ا ا LO‏ لطر وإما 
للإبهام بالنسبة إلى الله تعالى بمعنى أنه تعالى أبهم على المخاطبين اه. ْ ٍْ 

قوله: #وإما یتوب علیهم » أي يقبل توبتهم. قوله: (وهم الثلاثة) وکانوا من أهل المدينة أ 

وقوله: مرارة بضم المیم كما في الشهاب وقوله: إلى الدعة أي الراحة.: قوله: (فوقفت آمرهم 
خمسین لیلة) أي بقدر مدة التخلف . إذ كانت غيبته و عن المدينة خمسین ليلة> قلما تمتعوا بالراجة 
فيها مع تعب غيرهم في السفر عوقبوا بهجرهم تلك المدة تأمل . كر الوا 

قوله : + وین افو 6 جباه بدا خیت هر بیقر : ومنهم وفي قراءة سبعية باسقاط 
الواو اه شیخنا. 


وفى | ين : قرأ ناذ » وابن عا الذين اتخذوا غير واو» والباقون او العطف . فأما قراءة 
في قرأ نافع» وابن عامر الذين بغير قون بو قر 


و اوا ب دب وی ی A a‏ 


مضارة لأهل مسجد قباء ‏ وَكُتْ4 لانهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب لیکون معقلاً له يقدم فيه 
من يأتي من عنده وکان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي که وربا ب المؤينيت ) 
الذین یصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم 9وَإِرْصادً 4 ترقباً لِمَنْ ارب آله ورس ین 


نافع وابن عامر فلموافقة مصاحفهم» فان مصاحف المدينة والشام حذفت منها الواو وهي ثابتة في 
مصاحف غيرهم» والذین على قراءة من أسقط الواو قبلها فیها آوجه . 
حقهم إنهم مرجون لامر الله » لانه يروى في التفسیر آنهم من کبار المنافقین كأبي عامر الراهب . 

الثاني : أنه مبتدأ وفي خبره حینثذ آقوال أحدها: أنه آفمن أسس بنیانه والعائد محذوف تقدیره 
بنیانه منهم . الثاني : أنه لا یزال بنيانهم قاله النحاس والحوفي وفیه بعد لطول الفصل . الثالث : أنه لا 
تقم فيه قاله الكسائي . قال ابن عطية : ویتجه باضمار اما في أول الاية وإما في آخرها بتقدیر لا تقم في 
مسجدهم . الرابع : أن الخبر محذوف تقدیره یعذبون ونحوه قاله المهدوي. 

الوجه الثالث: أنه منصوب على الاختصاص. وسيأتي هذا الوجه أيضاً في قراءة الوای وأما 
قراءة الواو ففيها ما تقدم إلا أنه يمتنع وجه البدل من آخرون لاجل العاطف . وقال الزمخشري : فان 
قلت: والذين اتخذوا ما محله من الإعراب؟ قلت: محله النصب على الاختصاص» كقوله تعالى : 
#والمقيمين الصلاة» [النساء: ؟77١]‏ وقيل: هو مبتدأ وخبره محذوف معناه فيمن وصفنا الذين 
اتخذوا. كقوله تعالى: #والسارق والسارقة» [المائدة: ۳۸] قلت: يريد على مذهب سيبويه فان 
تقديره فيما يتلى عليكم السارق فحذف الخبر وأبقى المبتدأ كهذه الاية اه. 

قوله: (وهم اثنا عشر من المنافقين) كانوا يصلون في مسجد قباء» فبنوا ذلك المسجد ليصلي 
فيهم بعضهم فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمة اه خازن . 

قوله: «إضرارا» مفعول لب أو مفعول ثان لاتخذواء أو مفعول مطلق معمول لفعل مقدر أي 
یضارون بذلك ضراراً اه ابو السعود. 

وعبارة السمین : ضرارا فيه ثلائة أوجه. آحدها: أنه مفعول من أجله أي مضارة لاخوانهم. 
الثاني : أنه مفعول ثان لاتخذوا قاله آبو البقاء . الثالث : أنه مصدر في موضع الحال من فاعل اتخذوا أي 
اتخذوه مضارین لاخوانهم ویجوز أن ینتصب على المصدرية أي یضرون بذلك غیرهم ضرارا 
ومتعلقات هذه المصادر محذوفة أي ضراراً لاخوانهم وكفراً بالله اه. 

قوله : #وكفراً» أي تقوية للكفر الذي يضمرونه اه بيضاوي . 

قوله: (بأمر أبى عامر الراهب) وهو والد حنظلة غسيل الملائكة اه خازن . 

قوله : (معقلاً له) المعقل الملجأ اه مختار. 

وقوله: يقدم أي ينزل فيه. قوله: #وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» يعني أنهم بنوا هذه 
المسجد للضرار والکفر» وبنوه إرصاداً يعني انتظارا وإعداداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» يعني من 


ا > مجح یب لوا التوبة/ الایتان: MAW.‏ ۱ ۱ 


َل أي قبل بنائه وهو آبو عامر المذکور لفن 6 ما أا 4,ببنانه إلّد» 2 
« لح » من الرفق بالمسکین في المطر والحر والتوسعة على المسلمین وله یب 
كنوت 469 في ذلك وکانوا سألوا النبي كله أن بصلي فيه فنزل « لَانَثُمْ تصل ۳ 


قبل بناء هذا المسجد» وهو آبو عامر الراهب والد حنظلة غسيل الملائكة» وان أبو عامر قد ترهب في 
ا المشرع او قد الي ا المدية ل ابو عاو ما هذا الدين الذي جئتٍ 
به؟ قال النبي اة : «جئت بالحنفية دين |براهیم» قال أبو عامر: فأنا عليهاء فقال له النبي كك : «إنك 
ا یآ ا بلى» ولکن آدخلت في الحنفية ما لیس منها . قال النبي كله : «ما فعلت 
ولكن جد جثت بها بيضاء نقية». فقال أبو عامر: آمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباًء فقال النبي له : 
«آمين»» وسماه آبا غامر الفاسق» فلما كان یوم خد قال أبو عامر الفاسق للنبئ'ككلِ: لا جد قوماً 
يقاتلونك إلا قاتلتك معهم . فلم يزل كذلك إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازك يس أبو عامز وخرج 
هارباً إ إلى الشام» وأرسل إ إلى المنافقين أن امتتعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح ژابنوا لي مسجدآن “قاي 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بنجدة من الروم فأخرج محمداً وأصخابه» فبنؤا مسجد الضراژ إلى 
جنب مسجد قباء» فلك قوله تعالى : #وإرصادا» يعني وانتظاراً لمن حارب اللا ورسوله يعني ,أا عامر 
اس ليصلي فيه إذا رجع من الشام من قبل يعني أ لا عم الفاسق حارب للد ووسوقه من قبل باه 
مسجد الضرار اه خازن . ا با i 1 ie‏ 
" قوله: (وهو) أي من حارب هو آبو عامر. قوله: #ولیحلفن إن رف یل جؤات دز 
مقدر. أي : والله لیحلفن» وقوله: إن أردنا» جواب لقوله لتحلفن» » فوقع جواب الم المقدر' فل 
قسم مجاب بقوله : إن آردنا وان نافية» ولذلك وقغ بعذها إلا والحسنی صفة لموضوف محذوف أي ال" 
الخصلة الحسنی أو إلا الارادة الحسنی . وقال الزمخشري : ما آردنا ببناء :هذا :المسجد إلا الخصلة 
الحسنی » أو إلا الارادة الحسنی وهي الصلاة. قال الشیخ: کأنه في قوله: إلا اللخصلة. الحستی. جعله 
مفعولاًء وفي قوله: إلا الارادة الحسنی جعله علةء . فكأنه ضمن آراد معنى قصیل, أي ما قصبدوا ببنائه 
لشيء من الأشياء إلا الارادة الحسنی؛ قال : وهذا وجه متکلف اه سمين» يإ 
قوله: (من الرفق بالمسکین الخ) عبارة الخازن: رس ارق سین والنوسة على اهل 
الضعف والعجز عن الصلاة في مسجد قباء أو مسجد الرسول كل اهب 
قوله : #یشهد؟ أي يعلم» وقوله: في ذلك.اي الحلف . قوله: #وكانواسألوا E‏ 
عبارة الخازن . فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله ا وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا:.يا رسول.اله:(نانقد 
بنینا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتيةء . وانا نحب أن تأتينا وتصابي :لنا فيه 
وتدعو بالبركة» فقال رسول الله کل : «إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا فيه»؛ 
فلما انصرف با من تبوك راجعاً نزل بذي أوان وهو موضع قريب من المدينة» فأثاه المنافقون وسألوه 
أن يأتي مسجدهم فدعا بقميصه ليلبسه ویأتیهم» فأنزل الله عز وجل هذه الآيق وأخبره خبر مسجد 
الضرار وما هموا به». فدعا رسول الله به مالك بن الدخشم ومعن بن عدي» وعافر بن:الشکن 
ووحشياً نقال لهم : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم آهله فاهدموه وحرقوه» فخرجزا مسرعین خن آنوا 


له 4 ت 


۳4 


فارسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مکانه كناسة تلقی فیها الجیف « لس ی بنیت 
قو اعده عل ال ین آو و » وضع یوم حللت بدار الهجرة وهو مسجد قباء كما في البخاري 
« لم4 منه « أن» أي بان « مَقُوم» تصلي 3 فیوفیو رجا هم الانصار « مور أن یرال 


على أهله فأخذ من سعف النخل فأشعله ثم خرجوا یشتدون حتی دخلوا المسجد وفیه أهله» فاحرقوه 
وهدموه وتفرق عنه أهله وأمر رسول الله ية أن يتخذ ذلك الموضع كناسة تلقى فيه الجيف والنتن 
والقمامة» ومات آبو عامر الراهب بالشام غریباً وحیداً انتهت . 

قوله : (کناسة) أي مکان کناسة . 

قوله : #لمسحد» اللام للابتداء» ومسجد مبتدأ» وأسس في محل رفع نعت له» وأحق خبره. 
والقائم مقام الفاعل ضمير المسجد على حذف مضاف أي آسس بنیانه ومن آول متعلق به سمين . 

قوله: #أسس على التقوى» أي آسسه رسول الله وا وصلی فيه أيام مقامه بقباء» وهي یوم 
الائنین الثلائاء والأربعاء والخمیس وخرج صبيحة الجمعة فدخل المدينة اه آبو السعود. 

وهذا على القول بأنه آقام هناك آربعة أيام» وقیل : أقام آربعة عشر» وقیل : اثنين وعشرین كما في 
المواهب . قوله : لمن أول یوم من ابتدائية في الزمان على طريقة الکوفیین التي آشار لها ابن مالك 
بقوله : وقد تأتى لبدء الازمنة اه شیخنا . 

قوله : (وهو مسجد قباء كما في البخاري) وقیل : هو مسجد المدينة اه من الخازن . 

وفي الكرخي : والتحقیق أن رواية نزولها في مسجد قباء لا تعارض تنصیصه ييه على أنه مسجد 
بالمدينة» فانها لا تدل على اختصاص أهل قباء بذلك اه. 

قوله : «أحق أن تقوم فيه» أفعل التفضیل على غير بابه أو المفاضلة باعتبار زعمهم أو بالنظر له 
في ذاته» فان المحظور قصدهم ونیتهم اه شيخنا . 

قوله: #فيه رجال4 وهم بنو عامر بن عوف الذين بنوه یحبون أن یطهروا؛ يعني من الاحداث 
والجنایات وسائر النجاسات. وهذا قول أكثر المفسرین . وقال الامام فخر الدین الرازي: المراد من 
هذه الطهارة الطهارة من الذنوب والمعاصي» وهذا القول متعین لوجوه. 

الأول: أن التطهر من الذنوب هو الموثر في القرب من الله عز وجل واستحقاق وابه ومدحه . 

الوجه الثاني : أن الله تعالی وصف أصحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمین والتفریق بینهم 
والکفر بالله وکون هولاء يعني آهل قباء بالضد من صفاتهم وما ذاك الا لکونهم مبرئین من الکفر 
والمعاصي» وهي الطهارة الباطنة . 

الوجه الثالث : أن طهارة الظاهر نما یحصل لها آثر عند الله إذا حصلت الطهارة الباطنية من الکفر 
والمعاصي وقیل: یحتمل أنه محمول على كلا الأمرين يعني طهارة الباطن من الکفر والتفاق 
والمعاصي» وطهارة الظاهر من الاحداث والنجاسات بالماء اه خازن . 


۱۳۹۹۸۱۸۰ سورة التوية/ این‎ n 


يب اهرت 49 أي يثيبهم وفيه إدغام التاء في الاصل في الطاء.: روئ ابن خزيمة. في 
صحيحه عن عويمر بن ساعدة أنه هة أتاهم في مسجد قباء فقال «إن الله ثعالى فد آحسئن عليكم 
العناء ذ في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به» قالوإ راه باارسول إل ها 
نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون آدبارهم مق الغائط فغسلنا كما 
غسلوا» وفي حدیث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء فقال هو ذاك فعلیکموه من 

کم بلتم تقو مخافة امس آل4 > رجاء نون منه ان اکس 9 


قوله: (أتاهم) أي الانصار وهم بنو عامر بن عوف قوله: (في الطهور):لضنم.الظاء أي.التطهر» 
والمراد به هنا الاستنجاء بالماء. كما سيأتي» وکذا قوله فما هذا الطهور بالضم.أيضاء وقوله: الذي 
تطهرون به أي تحصلون الطهارة به أي بسببه» والمراد بالطهارة النظافة أو ارتفاع الأحداث والأنجاس . 
قوله : (وفي حدیث رواه البزار فقالوا) أي في جواب سؤاله لهم فالرواية الاولي فیها الجواب بالغسل 
فف رده ها الجرات بيجن الل والتسع ا تخالقت ينها واتیسول عليه ما في ان اع 

قوله : (فقال هو ذاك) أي الذي نی الله علیکم به» وقوله : فعليكموه أي الزمرة . 00 

قوله : #أفمن آسس »© الهمزة ة للاستفهام التقريري کما قال الشارح» امن 9 خبره. بحیرن » 
وقوله : آم من) آم حرف عطف ومن معطوفه على من الاولی وخبرها مجذوف قدره الشارح بقوله : 
خیر» وجواب هذا الاستفهام» محذوف قدره الشارح بقوله : أي الأول خير اه شیخنا. 

وقرأ ١‏ نافع وابن عامر آسس مبناً للمفعول بنيانه بالرفع لقيامه مقام الفاعل والباقون أسس مني 
للفاعل وبنيانه مفعول به» والفاعل ضمير من اه سمين . 

والجملة مستأئفة ميتية لخيرية الرجال المذکورین على أهل مسجد الضرارء والفاء عاطفة على 
مقدر أي أبعد ما علم حالهم» فمن أسس بنيانه على تقوى من الله الخ اه أ بو السعود. 

۱ قوله :نان أي بنيان دنه على تقوى من الله أي على قاعدة محكمة هي التقوى من الله وطلب 
مرضاته بالطاعة اه بيضاوي. ۱ 
وقوله: على قاعدة الخ يعني أن استعارة مكنية شبهت التقوى ولرضوان بما يحتمد ليه الباء 


تشبيهاً مضمرأً : ام لوم ل فا تأسيس بیان 


E اسان تقار أجل اريس‎ NE 

د ب e‏ 
شفا جرف المراد به هنا الضلال وعدم التقوى. وفي المصباح: وشفا كل شيء طرفه وحرفه مثل 
النوى اه. 


سورة القویة/ الأية: 1:4 سس ف 


عَلَ سَنَا4 طرف « جُرني) بضم الراء وسكونها جانب « مكار مشرف على السقوط ‏ ابو 
سقط مع بانيه لف ار بهم خبر تمثيل للبناء على ضد التقوی بما يؤول إليه والاستفهام للتقرير 


قوله: (بضم الراء وسكونها) قراءتان سبعيتان» وعلى كل فالجيم مضمومة. وفي السمين: 
والجرف البثر التي لم تطو قيل هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية قاله أبو عبيدة. وقیل : هو المكان 
لذي يأكله الماء فيجرفه أي يذهب به اه. 

قوله: 9هار» مجرور بكسرة ظاهرة إذ أصله هاير أو هاور» فقلبت الياء أو الواو همزة ثم حذفت 
الهمزة اعتباطاً فوزنه قال فهو محذوف العين. وقیل : إنه منقوص كقاض وأصله هاورء ثم نقلت الواو 
بعد الراء ثم قلبت ياء فصار كقاضي» ثم حذفت الياء فإعرابه بحركات مقدرة عليها اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: هار نعت لجرفء وفيه ثلاث أقوال: 

أحدها: وهو المشهور أنه مقلوب بتقديم لامه على عينه» وذلك أن أصله هاور أو هاير بالواو أو 
الياءء لأنه سمع فيه الحرفان قالوا هار يهور ويهار وهار يهير وتهور البناء وتهیر» فقدمت اللام وهي الراء 
بعد الحذف على فال . 

القول الثاني : أنه حذف عينه اعتباطاً أي لغير موجب وعلى هذا فتجري وجوه الاعراب على 
لامه» فیقال : هذا هار ورأيت هار ومررت بهار ووزنه أيضاً فال . 
وانفتح ما قبله فقلب ألفاًء وعلى هذا فتجري وجوه الاعراب أيضاً كالذي قبلهء كما تقول: هذا باب 
ورأيت باباً» ومررت بباب» وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب والحذف اللذين هما على 
خلاف الأصل» لولا أنه غير مشهور عند أهل التصریف» ومعنى هار أي ساقط متداع منهال اه. 

قوله: فانهار به» فاعله إما ضمير البنيان والهاء في به على هذا ضمير المؤسس الباني أي : 
فسقط بنيان الباني على شفا جرف هار وإما ضمير الشفا وإما ضمير الجرف أي فسقط الشفا أو سقط 
الجرف والهاء في به للبنيان» ويجوز أن تكون للباني المؤسس» والأولى أن يكون الفاعل ضمير 
الجرف لأنه يلزم من انهيارهما انهيار الشفاء والبئيان جميعاًء ولا يلزم من انهيارها أو انهيار أحدهما 
انهياره» والباء في به يجوز أن تكون للتعدية وأن تكون للمصاحبة. وقد تقدم لك خلاف أول هذا 
الموضوع أن المعدية. عند بعضهم تستلزم المصاحبة» وإذا قيل إنها للمصاحبة هنا فتتعلق بمحذوف 
لأنها حال أي فانهار مصاحباً له اه سمين . 

قوله: في نار جهنم؟ ورد أنهم رأوا الدخان حين حفروا أساسه اه كرخي . 

قوله : (خير) خير من الثانية . 

قوله : (تمثيل للبناء) أي قوله : #أم من آسس) الخ تمثيل الخ . 


۳ سورة التوبة/ الایانت :۰ ۵ اء ۱۱٩‏ 


أي الأول خير وهو 0 مسجد قباء 2 مثال مسجد الضران وان ۳1 ېى الوم 
ادایت 43> $ لایر تایبا ر4 شکاً $ ف ویو رل أ َ4 تنفصل شد 
بآن یموتوا « وه مإ بخلقه ۳ 9 في صنعه بهم ( د آله لقتعا یرت الموییبرک 


قوله : : (بما يؤول إليه) لعل الضمير راجع للسقوط وما عبارة عن بناء أي يبناء يؤول إلى السقوط 
فالمشبه به البناء على محل آيل للسقوط والمشبه هو ترتیب أحكام الدین وأعماله على الکفر والتفاق اه 

قوله : لا بزالبنینهم 4 مصدر بمعنی اسم المقعول اهد. e E O‏ 

قوله : #ریبة6 على حذف مضاف ی سجپ ر وشك في الدین که فين اة اتال تا 
فظاهر لما أن اعتزالهم عن المزمنین واجتماعهم في مجمع على حياله یظهرون فيه ما في قلوبهم من آثار 
الكفر والنفاق» ويدبرون فيه أمورهم مما يزيدهم ريبة وشكاً في الدين» ا د 
كان في قلوبهم من الشر وتضاعفت آثاره وأحكامه اه أبو السعود. ' 

قوله: إلا أن تقطع قلوبهم» المستثتی منة محذوف» والتقدير لا یرال بنيانهم ريبة في كل 
وقت» إلا وقت تقطیع قلوبهم آو في کل حال الا حال تقطیعها . وقرا ابن عم وحمزة وحفص 
تقطع بفتح التاء» والأصل تتقطع بتاءين» فحذفت إخداهما. وقرأ الباقون تقطع بضنمها وهو مني 
تلمفعول مضارع قطع بالتشدید . وقرأ أبىّ ی تقطع من قطع مخففا وقرأ الحسن» ومنجاهد» وقتادة 
ويعقوب إلى أن إلى الجارة وا تمه رال ؛ وم ا في ا أن أبإن حيزي قرا سمخ 
بضم التاء وفتح القاف وکسر الطاء مشذدة والفاغل ضمير الرسول قلوبهم طا المفغول به 
والمعنى على ذلك أنه يقتلهم ويتمكن منهم كل التمکن اه سمين . e‏ 

قوله : لان تقلع لیا أن إل يتن لبیل ری شات م قد س 
۳ 

قوله : ان الله اشتری من المؤمنين أنفسهم» ترغیب ازى اقا ار فضیلته إثر بیان 
حال المتخلفين عنه» وقد بولغ في ذلك على وجه لا مزید عليه حيث عبر خن قبول الله من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله وإثابته إياهم بمقابلتها بالجنة بالشراء على طزيقة الاسثغازة 
التبعية» ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وآموالهم» وجعل الثمن 
الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنة» ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال: إن الله باع الجتة من 
المؤمنين بأنفهسم وأموالهم ليدل على أن المقصود في العقد هو الجنة؛ وما بذله المؤمنون في مقابلئها 
وسيلة إليها إيذاناً بکمال العناية بهم وبأموالهمء ٩‏ اه لم كل بلجتة بل قال بان لف لته ال 
هر سول ار انم را و قاد قل اه ا ام 

وقال محمد بن کمب قطن :ما یت اللصاررسول اه ی ال کال ی رجا 
قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال: آشترط لربيآن تعبدوه ولا تشرکواابه شيئاً 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه آنفسکم وأمؤالكم»'قال : إذا ماتا ذلك ما نا قال پیب 


1 
ج ل 
3 


سورة التوبة/ الاية : ۱۱۱ ۳۷۵ 


فة و4 بان یبذلوها في طاعته کالجهاد «يأرت لَه له هیوست ف بل ود 
رلوک جملة استتناف بيان للشراء وفي قراءة بتقديم المبني للمفعول أي فيقتل بعضهم 
ويقاتل الباقي « وعداو حَمًا) مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف « ف ورد والاضیل 
لقان ون اوک مھ روء بت أله » أي لا أحد أوفى منه 9« فَأسََبْشِرُوا» فيه التفات عن الغيبة 


قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة» قال أهل المعاني: لا يجوز أن يشتري الله شيئاً في الحقيقة لأن المشتري إنما يشتري مالآ يملكه 
والأشياء كله ملك لله عز وجل» ولهذا قال الحسن : أنفسنا وهو خلقهاء وأموالنا هو رزقنا إياه لكن 
جرى هذا مجرى التلطف في الدعاء إلى الطاعة والجهاد» وذلك لأن المؤمن إذا قاتل في سبيل الله حتى 
يقتل أو أنفق ماله في سبيل الله عوضه الله الجنة في الآخرة جزاء لما فعل في الدنياء فجعل ذلك استبدالاً 
وشراء فهذا معنى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة المراد بالأموال إنفاقها في سبيل 
لله » وفي جميع وجوه البر والطاعات اه خازن . 

قوله : (بأن يبذلوها) بابه نصر اه مختار. 

وأشار بهذا إلى أن المبيع في الحقيقة بذلها لأنفسها أي قبل ورضى ورتب استحقاق الجنة على 
بذل النفس والمال اه شیخنا . 

قوله : (بأن لهم الجنة) متعلق باشترى ودخلت الباء هنا على المتروك على بابها» وسماها أبو 
البقاء باء المقابلة» كقولهم : باء العوض وباء التنمية» وقرأ عمر بن الخطاب بالجنة اه سمین . 

قوله: (جملة استثناف) عبارة أبى السعود: يقاتلون في سبيل الله استثناف» لكن لا لبيان نفس 
الاشتراء. لأن قتالهم في سبیل الله لیس باشتراء من الله نیج وأموالهم» بل لبيان البيع الذي يستدعيه 
الاشتراء المذکور كأنه قیل : كيف يبيعونها بالجنة؟ فقيل : يقاتلون الخ وقوله : «فیقتلون4 الخ بیان 
لکون القتال في سبیل الله بذلاً للنفس انتهت . 

قوله : (بیان للشراء) الاولی أن یقول بیان للبيع الذي یستلزمه الشراء» أو يقول بيان لتسلیم المبیع 
اه شیخنا. 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية . 

قوله : وت ای و وی ی ات GE‏ 
الشخص الواحد» بل یتحقق الفضل العظيم» وان لم یوجد واحد من الوصفين» كما إذا وجدت 
المضاربة من غير فقتل » > بل يتحقق الجهاد بمجرد العزم وتکثیر السواء اه أبو السعود. 

قوله : (بفعلهما المحذوف) أي وعدهم وعداً وحق ذلك الوعد حقاً أي تحقق وثبت اه شيخنا. 

قوله EROS‏ : أنه متعلق باشترى » وعلى هذا فتكون كل أمة 
قد آمرت بالجهاد ووعدت عليه الجنة . والثانی : أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة الوعد» أي وعدا مذكوراً 
وكائناً في التوراة» وعلی هذا فیکون الوعد بالجنة لهذه الأمة مذكوراً في كتب الله المنزلة اه سمین . 

قوله: ومن أوفى بعهده من ال اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعد على نهج 


۳۹۹ سورة التوبة/ الایتان: ١١714313‏ 


« یک الى یم بو ودک الببع « هو الور ليم 49 المنیل غاية المطلوب لبنت 
رفع على المدح بتقدیر مبتدأ من الشرك والنفاق « آلیثوت 4 المخلصبون العبادة لله 


المبالغة في كونه أوفى بالعهد من كل واف؛ فا إخلاف المیعاد مما لا يكاد يصدر عن كزا مات مع 
0 ی ی E‏ 


إظهار السرور» O‏ 00 والفاء ل 

به على ما قبله : وإنما قيل ببیعکم مع أن الاستبشار به إنما هو باعتبار أدائه إلى الجنة». وذل لان.الراد 

کک 0 ا ی GES‏ ی 

وفي الكرخي : «فاستبشروا ع ي 0 به غاية الفرح تیش للظلب» بل 

بمعنی آفعل كاستوقد وأوقد اه. e‏ 0 

قوله: «التائبون 6 الخ حاصل ما ذکر آوصاف تسعة: الستة ای 1۳3 قلق لام هی 
0 0 موس اه شیختا 07 ل 3 


المحصية وثانیها : التدم على فملها ا وثالتها e‏ ا 00 :. أن 
يكون الجامل له غلى التوبة طلب رضوان الله رودت فإن كان غرضه بالقوبة تحصیل مدح ناس له 
ودفع مذمتهم؛ فليس بمخلص في توبته اه خازن. 
0 قوله: (رفع على المدح) آي لاجل المدح لو لأف آن هذا نمت فیه طیح فقطع باضمار متا 
محذوف وجواباً للمبالغة في المدح. وقوله: بتقدیر مبتدأ أي هم المزمنون المذكورون التائبون الخ 
وفي الشفينق قوله: #التائبون# فيه خمسة 556 آحدها: أنه 9 وة ال 5 بعده 
أوصاف أو أخبار متعددة عند من يرى ذلك . الثاني : أن الخبر قوله: «الامرون». الغالث : أن الخبر 
محذوف أي التائبون الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل الجنة» ويؤيده ل #وبشر المؤمنين » 
[الاحزاب : ۷ ومذا عند من يرى أن هذه الآية منقطعة مما قبلهاء وليشت شرطاً في المجاغذة» وأما 
من زعم أنها شرط في المجاهدة كالضحاك وغیره» فيكون إعراب التائبين خبر-مبتدأ محذوف أي هم 
التائبون وهذا من باب قطع النعوت» وذلك أن هذه الأوصاف عند هؤلاء القائلين من صفات المؤمئين 
في قوله: من المؤمنين» ويؤيده ذلك قراءة أبي وابن مسصود والاعمش التائبين: بالیاء» ويفجوز أن 
تكون هذه القراءة على القطع أيضاًء فيكون منضوباً بفعل مقدّرء وقد صرح الزمخشري»/وابین عطية بأن 
التائبين في هذه القراءة نعت. للمومنین . الخامس: أن التاثبون بدل من الضمیر المستتر في يقاتلون ولم 
يذكر في الاية لهذه الأوصاف متعلق» فلم يقل التائيؤن من كذا لله. ولا العابدون لله لفهم ذلك إلا صخي 
الأمر والنهي مبالغة غي ذلك » ولم يأت تعاطف هذه الأوصاف لمناسبتها لبعضبها إلا في صفتي الأمر 


سورة التوبة/ الابة: ۱۱۲ ۳۷ 


« تيوت ) له على كل حال « الستهخرت ) الصائمون «التسكئوت الکیذرت» أي 
التضلون م ا يه انو لأحكامه بالعمل بها 


و 2 


۶ وکثر المژیییرت 49 بالجنة . ونزل في استغفاره ية لعمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة 


والنهي لتباين ما بينهماء فإن الأمر طلب فعل» والنهي طلب ترك أو کف» وكذا الحافظون عطفه وذكر 
متعلقه وأتى بترتيب هذه الصفات في الذكر على أحسن نظم وهو ظاهر بالتأمل فإنه قدم التوبة أولاً ثم 
ثنى بالعبادة إلى آخرها اه. 

قوله: #الحامدون4 (له على كل حال) أي في السراء والضراء. قال بي : «أول من يدعى إلى 
الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء» اه كرخي . 

قوله : (الصائمون) هذا كقوله عليه الصلاة والسلام : «سياحة أمتي الصوم» شبه بها لأنه يعوق عن 
الشهوات أي المشتهيات كالسياحة» أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل بها إلى العبور على خبايا الملك 
والملكوت اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: وقيل: إن السياحة لها أثر عظيم في تهذيب النفس وتحسين أخلاقهاء لأن 
السائح لا بد أن يلقى أنواعا من المشاق ولا بذ له من الصبر عليها وتعود عليه بركتهاء وهذا المعنى 
متحقق في الصوم انتهت . 

وعبارة الكرخي قوله : الصائمون سموا بذلك لتركهم اللذات كلها من المطعم والمشروب 
والمنكح: فإن السائح في الأرض ممتنع من ذلك . وفي الحديث «سياحة أمتي الصوم» أو هم طلبة 
العلم لأنهم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلبه . وقيل: هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله اه. 

9 الم ا ب اس لو 

قوله : ۳ ی آشار بهذا 1 ا هذین الوصفین یرجعان لوصف واحد وعبّر عنها بهما 
لانهما معظم آركانهم» وبهما یمتاز المصلي من غيره بخلاف غیرهما کالقیام والقعود. لأنهما حالتا 
المصلي وغیره اه خازن . 

قوله: «الناهون عن المنكر» نما عطف هذا الوصف على ما قبله للمضادة بينهماء إذ الأول 
طلب فعل» والثاني طلب ترك . وقيل: إما عطف بالواو إشارة إلى أن مدخولها هو الوصف الثامن» 

وفي أبي السعود: والعطف فيه للدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدة كأنه قال 
الجامعون بين الوصفين اه. 

قوله : (بالعمل بها) متعلق بالحافظون. 

قوله: #وبشر المؤمنين» أي الموصوفين بالنعوت المذكورة ففيه (ظهار في مقام الإضمار للتنبيه 


۸ سس ی یب ص تس سس صورة القوية/ لاان چو ج 


لأبويه المشركين ما کات لبي والزیمک اما له ففرا وین ور كارا أل موك 6 ذوي 
قرابة من مد ی هقی موی 9 لیر > النار بأن ماتوا عل اکن ۲ وما كارت 
سار هِب لاه لام مَوْعِدَةَ دما 00 بقوله سأستغفر لك ربي‌ارجاء أن يي 
بین له ئه عَدُوٌ ي بموته على الکفر ترا من نذه وترك الاستخفار له یی لا او کثیر 


على علة الحكم أي سیب استحقاقهم الجنة هو إيمانهم» وحذف المبشر به به لخروجه عن حد البيّان اه 
'أبو السعود. 

قوله : (لعمه أبي طالب) فقد روي أنه لما حضرته الوفاة قال له النبي يك :اياعم قل كلمة اج 
لك بها عند الله)» فأبی أبو طالب» فقال النبي : لا آزال أستغفر لك ما لم أنه عن الاستففر فنزلت 
هذه الاية اه أبو السعود. ۱ 

قوله : ما كان لنبي ۰ أي ما صح آي لا يصح ولا ينبغي ولا یجوز. ۳ ۱ 

قوله : لمن بعد ما تبين الخ» متعلق بالنفي أو بالاستغفار المنفي . وقوله: بان مات توا عن الكفر 
أي : وآما قبل الموت فیفصل» فإن أريد بطلب المغفرة ة للکافر وهدایته للإسلام جاز الاستغفار له» وان 
ی 
شيخنا . 


1 
3 


وجوب لطاع عن المشركين الأحياء ll‏ و بل 
هو مشروع أيغناً في دين إبراهيم عليه السلام فتکون المبالغة في وجوب. الانتطاع اکمل وی اف 
كرخي . : 

وفي أبي السعود ما نصه: وما كان استغفار إبراهيم أي بقوله : : واغفر لأبي أي بان توه للإيمان 
وتهدیه إليه» كما يلوح به تعلیله بقوله : إنه كان من الضالين . e‏ 
ودفع ما يرد عليه بحسب الظاهر من المخالفة اه. 


قوله: « اله مک اد E‏ ين آمر مان 
عنه قوله : : «فلما تبين له» الخ» والاستثناء مفرغ من أعلم العلل أي لم يكن استنفره لأبيه ناشِاً عن 
شيء ولاجل شيء إلا عن موعدة وعدها إياه أي لاجلها اه أبو السعود. 

قوله: را أن لي غاد آنا را راد مر ر عله کر ds‏ 
قراءة الحسن وعدها آباه بالباء الموحدة. وقال بعضهم: إن الهاء عائدة على إبراهيم ,والوعد كان من 
أبيه » وذلك أنه كان وعده أن يسلم فقال إبراهيم : سأستغفر لك ربي يعني إذا أسلمت يدل قوله : #لقد 
كان لكم أسوة حسنة في ابراهیم؟ إلى قوله: لا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك6'[المتمتحنة : <[ 
أي فليس لكم التأسي به في ذلك لأنه استغفر له وهو مشرك» وكان الوعد رجاء أن يسلم فلما تین له أنه 
عدو لله الخ اه كرخي . 

قوله: ا مدو 4 اي آنه نضر علی العداوة والکفر ومر هله رل فکفره کان متبيناً من 


سورة التوبة/الأيتان: 11۸ 116 دیس سس مش میس ی ۹ 


التضرع والدعاء ‏ عم 9 * صبور على الأذى « وَمَا كات اله لِضل وم بعد إِذْ هَدَنِهُمَ 4 


قبل موته» والمتبین بالموت إنما هو استمراره عليه اه شیخنا . 

قوله : #وترك الاستغفار له# عطف تفسیر . 

قوله: إن [براهیم ‏ د اود ی E‏ > فليس لغیره 
أن يقتدي به فيه إذ لیس لغيره ما له من الرأفة والرقةء فلا بد أن يكون غيره أكثر اجتناباً وتبرؤاً اه من أبي 
السعود. 

وقوله : #لأواه» أي يكثر التأوه وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه اه بيضاوي . 

والتأوه: أن يقول الرجل عند الشكاية والتوجع آه اه زاده. 

وفي المختار : وقد أوه الرجل تأويهاً وتأوهاً إذا قال آوه اه. 

وفي السمين: والأواه الكثير التأوه وهو من يقول أواه وقيل : من يقول أوه وهو أنسب» لأن أوه 

بمعنى أتوجع» فالأواه فعال مثال مبالغة من ذلك» وقياس فعله أن يكون ثلاث لأن أمثلة المبالغة إنما 
تطرد في الثلاثي . وقد حكى قطرب فعل ثلائياً فقال: يقال: اه يؤوه كقام يقوم أوهاً. وأنكر النحويون 
هذه القول على قطرب. وقالوا: لا يقال من أوه بمعنى أتوجع فعل ثلائي» وما يقال أو 4 اوها وتات 
تأوهاً اه. 

وعبارة الخازن: جاء في الحديث أن الأواه الخاشع المتضرع» وقال ابن مسعود: الأواه الكثير 
الدعای وقال ابن عباس هو المؤمن التواب؛ وقال الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعباد الله. قال 
مجاهد : الأواه الموقن» وقال كعب الاحبار : هو الذي يكثر التأوه» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
يكثر أن يقول أوه من النار قبل أن لا ينفع أوه» وقال عقبة بن عامر: الأواه الكثير الذكر لله» وقال 
سعيد بن حبير: هو المسبح» وعنه أنه المعلم للخیر» وقال عطاء : هو الراجع عما يكره ه الله الخائف من 
النارء وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقا اً وفرقاً المتضرع يقيناً ولزوماً للطاعة . قال الزجاج: انتظم في 
قول أبي عبيدة + جميع ما قيل في الأواه» وأصله من التأوه» وهو أن يسمع للصدر صوت بتنفس الصعداء 
والفعل منه أوه» AE A‏ والسبب فيه أنه عند الحزن تحمى الروح 
داخل القلب ويشتد حرهاء فالانسان يخرج ذلك النفس المحترق في القلب ليخفف بعض ما به من 
الحزن والشدة وأما الحليم فمعناه ظاهر وسو الصفوح عمن سبّه أو أتاه بمكروه ثم يقابله بالاحسان 
واللطف» كما فعل إبراهيم مع أبيه حين قال له: لئن لم تنته لارجمنك فأجابه إبراهيم بقوله: سلام 
عليك سأستغفر لك ربي . وقال ابن عباس : الحليم السيد اه. 

قوله: «وما كان لله ليضل قوما» الخ لما نزل المنع من الاستغفار خاف المؤمنون من المؤاخذة 
بما صدر عنهم منه قبل البيان والمنع» وقد مات جماعة من المسلمين قبل النهي عن الاستغفار» فلما 
ورد المنع خاف المؤمنون على من مات منهم قبل المنع» فأنزل الله هذه الاية» وبيّن أنه لا يؤاخذهم 
بعمل إلا بعد أن يبين لهم حكمه فيه. يعني وما كان الله ليقضي عليكم بالضلال بسبب استغفاركم 
لموتاكم المشركين بعد أن رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به ورسوله اه خازن . 


۰ سور التونة/ الایات: ۱۷۰۱۱۰ 
للإسلام عق بيت لهم ما يتوت 4 من العمل فلا يتقوه فیستحقوا الاضلال 9 إد 4 ل کی 
لي > ومنه مستحق الاضلال والهداية اه رف الوت وال .تست وم لک 
أيها الناس ین دو ألو أي غیره ‏ ین ول یحفظکم منه لایر( یمنعکم عن ضرره 
«لتد اب 4 أي أدام توبته «غل ال وال يريت دار زیت اوه ی کاعه الششرة» 


قوله: بعد إذ هداهم» هذا مثل قوله في آل عمران بعد إذ هدیتنا وتقدم فيه وجهان» أحدهما: 
أن إذ بمعنى ان . الثاني : أنها ظرف بمعنى وقت أي بعد أن هداهم أو بعد وقت هداهم فيه اه. ' 

فوله : إن الله بکل شيء علیم» تعلیل لما قبله . 7 ۱ 

قوله: #إن الله له ملك السموات والأرض؟ لما منعهم من الاستغفار للمشرکین» ولو کانوا 
أولي قربى) بين لهم أن الله مالك كل موجود ومتولي آموره» ولا يتأتى النصر ولا المعاونة إلا منه 
لیتوجهوا إليه متبرئین مما سواه اه آبو السعود . ۱ 

قوله: (أي آدام توبته) تفسیر للتوبة المتعلقة بکل من النبي والمهاجرین والأنصار» وهذا جواب 
عما يقال إن النبي معصوم من الذنب» ون المهاجرین والانصار لم یفعلوا ذنباً في هذه القضيةء بل 
اتبعوه من غير تلعثم » فبين الشارح أن المراد بالتوبة في حق الجمیع دوامها لا اصلها . وقوله : ثم تاب 
علیهم ٩‏ قال الشارح في تفسيره بالثبات: أي على الاتباع والسير معه» فيكون في المعنى تأكيداً لتاب 
الأول إذ يرجع في المعنی إليه على صنیع الشارح اه شیخنا. 5 ۱ 5 

وفي الخازن: ومعنى توبته على النبي عدم مؤاخذته بإذنه للمؤمنين في التخلف عنه في غزوة 
تبوك» وهو کقوله : عفا الله عنك لم أذنت لهم. فهو من باب ترك الأفضل لا أنه ذنب يوجب عقاباً. 
وفال أصحاب المعاني :. هو مفتاح كلام للتبرك» فهو كقوله تعالی : #فأن لله خمسه؟ [الأنفال: ۶۱] 
ومعنى هذا ان ذكر النبي بالتوبة عليه تشريف للمهاجرين والأنصار في ضم توبتهم إلى توبة النبي لاء 
كما ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله : #فأن لله خمسه وللرسول»» فهو تشريف له. وأما معنى 
توبة الله على المهاجرين والأنصارء فمن أجل ما وقع في قلوبهم من الميل إلى القعود من غزوة تبوك 
لأنها كانت في وقت حر شدید. وربما وقع في قلوب بعضهم أنَا لا نقدر على قتال الروم وكيف لنا 
بالخلاص منهم» فتاب الله عليهم وعفا عنهم ما وقع في قلوبهم من هذه الخواطر والوساوس النفسانية» 
وقيل: إن الإنسان لا يخلو من زلات وتبعات في مدة عمره إما من باب الصغائر وإما من باب:ترك 
الأفضل» ثم إن النبي ييه والمؤمنين معه لما تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه وصبروا على تلك 
الشدائد التي حصلت لهم في هذا السفر غفر الله لهم وتاب عليهم» لأجل ما تحملوه من الشدائد 
العظيمة في تلك الغزوة مع النبي يو وإنما ضم ذكر النبي كل إلى ذكرهم تنبيهاً على عظم مراتبهم في 
الدين» وأنهم قد بلغوا إلى الرتبة التي لاجلها ضم ذکر الرسول كَل إلى ذکرهم. ٠‏ ۱ 

قوله: «الذين اتبعوه) نعت للمهاجرين والأنصار» وقد ذكر بعض العلماء ان النبي بل سار إلى 
تبوك في سبعين آلفاً ما بين راكب وماش من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر القبائل اه خازن . 


سورة التوبة/ الاية: ۱۱۷ ۳۱ 


أي وفتها وهي حالهم في غزوة تبوك كان الرجلان یقتسمان تمرة والعشرة یعتقبون البعیر الواحد 
عن اتباعه إلى التخلف لما هم فيه من الشدة نر تاب عم € باللبات للم بيهر زیرگ 
ج د و تت اف وال تریح ا رم 

قوله : (أي وقتها) تفسیر للساعة بين به أنه ليس المراد بها الساعة الفلكية بل مطلق الوقت اه 
شیخنا. 

والعسرة: الشدة والضیق. وکانت غزوة تبوك تسمی غزوة العسرة» والجیش الذي صار یسمی 
جيش العسرة لانه كان علیهم عسرة في الظهر والزاد والماء . قال الحسن : كان العشرة منهم یخرجون 
على بعیر واحد یعتقبونه بینهم يركب الرجل ساعة ثم ینزل فیرکب صاحبه کذلك» وکان زادهم المر 
المسوس والشعير المتغير» وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات اليسيرة بينهم » فإذا بلغ 
عليها جرعة من الماء كذلك حتى تأتي على اخرهم» ولا یبقی من التمرة إلا النواةء فمضوا مع النبي يلل 
إلى تبوك فى قيظ شديد. فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستقع» وحتى ان الرجل 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده. وحتى ان الرجل كان يذهب يلتمس الماء 
فلا يرجع حتى يظن ان رقبته ستقطع» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في 
الدعاء خيراً فادع الله. قال: «أتحب ذلك؟» فقال الصديق: نعم . فرفع يديه اة فلم يرجعا حتى قالت 
السماء فأظلمت ثم سكبت فملاوا ما معهم من الأوعية ثم ذهبنا ننظرهاء فلم نجدها جاوزت العسكر . 
وأسنده الطبري عن عمر كذلك اه خازن . 

قوله: من بعد ما كاد) الخ بیان لتناهي الشدة وبلوغها النهاية» وهو إشراف بعضهم على الميل 
إلى التخلف» واسم كاد ضمير الشأن» وجملة تزيغ الخ في محل نصب خبرها اه شيخنا . 

قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان . 


قوله: لثم تاب علیهم4 تكرير وتنبيه على انه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة اه أبو 
السعود. 

وفي الكرخي : ثم تاب عليهم بالثبات أي على المشقة. وإنما أعاد ذكر التوبة ليكون ذلك أبلغ 
في الدلالة على قبولها والتجاوز عن الذنب. وقوله: «إنه بهم رؤوف رحيم. الرأفة: عبارة عن 
السعي في إزالة الضرر والرحمة عبارة عن السعي في إيصال النفع اه. 

وفي الخازن: فان قلت : قد ذكر التوبة أولاً ثم ذكرها ثانياً فما فائدة التكرار؟ قلت : إنه تعالى ذكر 
التوبة أولاً قبل ذكر الذنب تفضلاً منه وتطييباً لقلوبهمء ثم ذكر الذنب وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى 
تعظيما لشآنهم » وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم. ثم أتبعه بقوله تعالی : اه بهم رؤوف 
رحیم؟ تأكيدا لذلك» ومعنى الرژوف في صفة الله تعالى أنه الرفيق بعبادف لأنه لم يحملهم ما لا 
يطيقون من العبادة» وبين الرؤوف والرحيم فرق لطيف وان تقاربا معنى اه . 

الفتوحات الإلهية/ ج ۲۱۶/۳ 


۳۳۲ سورة التوبة/ الایتان: ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


تحب 49 و6 باب ل اک ویک مه عن التوبة عليهم بقرينة طحي ات عم 


قوله : (وتاب) (علی الثلاثة» الخ هذا الفعل الذي قدره هو المذکور صريحاً فيما سبق وهو هناك 
بمعنى ادام التوبة» كما قال الشارح» وهذا معنی مجازي له وهنا بمعنی قبل توبتهم وهذا معناه 
الحقيقي فيكون الفعل في قوله لقد تاب الله مستعملاً في حقيقته ومجازه اه شيخنا . 


وفي الكرخي قوله: «وتاب على الثلاثة» الخ أشار به إلى أن وعلى الثلائة معطوف على ضمير 
عليهم وأنهم هم المرجون السابقون كما قرره فيما تقدم» وهو ا ۱ 
على الأنصار كما قيل بكل منهما. وفي السمين قوله: #وعلى الثلائة» يجوز أن ينسق على .النبي أي 
تاب وعلی الثلاثة أن ينسق على الضمير في عليهم» أي : ا ولذلك كرر 
حرف الجر اه. 5 

قوله : ا ی ةا و منه » وقوله : 
قر الغ [یضاسه آن ا مور الج كور [نما تريب على تخلف التوة أي عدم فبرلها ا كل لاقت 

ا EN EO‏ لق لل ل ترس توت 
توبته حيث قبلت اه شیخنا. 1 

وفي الخازن : وفي معنی خلفوا قولان : 

أحدهما: نهم خلفوا عن توبة أبي لبابة وأصحابه» وذلك أنهم لم یخضعوا كما خضع أبو لبا 
وأصحابه» فتاب الله على أبي لبابة وأصحابه» وأخر آمر هؤلاء الثلاثة مدة ثم تاب عليهم بعد ذلك . , 

والقول الثاني : أنهم خلفوا عن غزوة تبوك ولم يخرجوا مع رسول الله و فيها اه-.. 

وفي صحيح البخاري ما نصه : باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عز وجل : #وعلى الثلائة 
الذين خلفوا#حدثنا بحیی بن بكير» حدثنا الليث بن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان يقود كعباً حين عمي قال : سمعت كعب بن 
مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال کمب : لم أتخلف عن رسول الله يل في غزوة غزاها تبوك› 
وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله ية في تلك الغزوةء 
وغزا رسول الله َة تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت 
فلم يقدر لي ذلك. ولم يذكرني رسول الله يك حتی بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك : «ما فعل 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيم» فقال معاذ بن 
جبل: بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرأء فسكت رسول الله . قال كعب بن 
مالك : فلما بلغني آنه توجه قانلا حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأهيئه لأعتذر به وأقول بماذا 
أخرج من سخطه غداً؛ واستعنت على ذلك بکل ذي رأي من آهلي» فلما قيل إن رسول الله يك قد أظل 
قادماً» أي قرب قدومه» انزاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه کذب؛ فأجمعت: 
الصدق. وأصبح:رسول الله ی قادماًء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فیرکع فيه رکعتین ثم جلس 
للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا یمتذرون إليه ویحلفون له» وکانوا بضعة وثمانين رجلا 


مزا أت ا ا ا س 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111 الا اا لل ال ا لل ل لل اا الل لل ل ل لي ينا 


فقبل منهم رسول الله و علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله فجثته فلما سلمت 
عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال : «تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : «ما خلفك ألم 
تكن قد ابتعت مرکوبك؟» فقلت: بلى إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
أن سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاً أي فصاحة» ولكني والله لقد علمت لن حدئتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن یسخطك علي . ولئن حدئتك حديث صدق تجد أي تغضب 
على فيه إني لأرجو فيه عفو الله . لا والله ما كان لي من عذر ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك . فقال رسول الله َل : «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك"۰ فقمت وثار رجال من بني 
سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن تكون اعتذرت 
إلى رسول الله َة بما اعتذر إليه المخلفون قد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله اة لك فوالله ما 
یی ا وی ما وا 
قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت : من هما؟ قالوا: مرارة بن الربیع 
العمري» وهلال ب بن أمية الواقفي» فذکروا لي رجلین صالحین قد شهدا بدراً لي فیهما آسوة» فمضيت 
حين ذكروهما لي» ونهى رسول الله ية الناس عن كلامنا أيها الثلائة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا 
الناس فتغيروا لنا حتى تنکرت في نفسي الارض فما هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة . فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم» وكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحد» واتي رسول الله اة فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي آم لا ثم صلي قریباً منه فأسارقه 
النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي» فإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من 
جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس ال فسلمت عليه 
فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له 
فنشدته فسكت» فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار حتى إذا مضت 
أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله بيا يأتيني فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل 
امرآنك فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» 
فقلت لامرآتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء فلبشت بعد ذلك عشر ليال 
حتى كملت بفتح الميم لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ية عن كلامناء فلما صليت الفجر صبح 
خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت على 
نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ خ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته : يا 
كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجداً وعرفت أن جاء فرج وآذن رسول الله كله بالمد أي اعلم: 
الداع كوي إل هلینا عن ويلا الجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركب 
رجل إلي فرساً وركضهاء وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل. وكان الصوت أسرع من الفرس: 
فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك من الثياب 
غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله كل فيتلقاني الناس فوجاً بهنتوني 


8 سوزة التوبة/الآية: ۱۱۸ 


الارض يما رح" بت 4 أي مع رحبها أي سعتها فلا يجدون مكاناً يطمئدون | إليه 9 وْصَاقَتٌ مهد 
»لبم للضم والوحشة بتأخير توتهم فلا يسعها سرور ولا نس« یا 
مخففة « لاملا ین لور اب هم » وفقهم للتوبة ( ات هو هراب رم 94 


بالتوبة یقولون : لتهنك بفتح التاء توبة الله عليك .. ۱ 
قال كعب: حتى دخلت المسجدء » فإذا رسول الله يلك جالس حوله النان» فقام ال طلحة بن 
عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني» وال ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. 
قال کعب : فلما سلمت على رسول الله کی قال رسول الله ا وهو يبرق وجهه من السرور: «آبشر بخير 
يوم مر عليك منذ ولدتك آمك» . قال : قلت آمن نك يا رسول الله آم من عند الله؟ فال : لا بل من عند 
الله ا ل ES NE‏ نلا جلست ين 
اسك عليك پعفی لك هو خی ند لت ا لا ل 
رسوله 4 ند تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار» إلى قوله GS‏ 
ا ا نامر راك اذب بل مهم رس 8 حن اقا 
فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله كه أ ي أخخر أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك أي الارچاء قال الله 
تعالى : . #وعلى الثلائة: الذين خلنوا», وليس :الذي ذكره الله من أجل تخلفنا عن الخزو» ,وانما هو 
تخلیفه إيانا وإرجاؤه آمرنا عمن حلف له كَل واعتذر إليه فقبل منه اه باختصار . 000 
قوله: «#حتى إذا ضاقت عليهم الأرض) الخ هذا كناية عن شدة التحير. وعدم الاطمفنان» .وهو 
مثل يقال لكل من اشتد تحیره ؤوتوخشه» ولا بد من ادعاء أحد أمرين : إما ادعاء زيادة إذاء ولما #دعاء 
زيادة ثم » وقد نص زکریا على البيضاوي على زيادة ثم وغیره على زيادة إذا اه ثنيخنا . e‏ 
` قوله : (اي مع رحبها) بضم الراء بمعنى ما ذكزه الشارح» e‏ ات سوت 
فمضمومها مصدر ومفتوحها مکان اه شيختا. 


۱ 00 لاه سر لها سر ردنب أي ولا مرول اب 
في تسع 


4 


۱ 5 ان (مخففة) ا محذوف» ولا نافية ا زقوله من ا 

خبرها؛ وجملة أن لا ملجأ من الله سادة مسد مفعولي ظنوا . وقوله : إلا له میتی من در أي 

لا ملجأ لأحد ولا اعتماد على أجد إلا إليه تعالی اه من السمین. ۱ 

قوله: «من الله» أي .من عذابه إلا | إليه أي إلى استغفاره اه بيضاوي اومن اه أي بل 

إليه أي بالتضرع اه كرخي . ا 4 ۱ 
قوله : رق ا رلا قد کان عم شدة انم في من ی 

وقوله : «#لیتوبوای» أي لیحصلوا التوبة وینشئوها فحصاث المغایرة وصح التعلیل اه شنیخنا . ٠‏ ۱ 


سورة التوبة/ الایتان: ۱۱۹ ۱۲۰ ۱ ۳۲۰ 


« بای .تاقوا اة بترك معاصیه « رامع ليقت 49 في الایمان والعهود بأن 
تلزموا الصدق « ما ڪا لاه امین ومن وهم ین لاب أن یلوا عن سول امه إذا غزا « ول 
یرما شیم عن تیوه 4 بأن یصونوها عما رضیه لنفسه من الشدائد وهو نهي بلفظ الخبر 
«كلك4 أي النهي عن التخلف ر4 بسیب انهم یهت تم 4 عطش رلاب ) 


وفي البيضاوي : «ثم تاب عليهم) بالتوفیق للتوبة لیتوبوا. أو آنزل قبول توبتهم لیعدوا من جملة 
التوابین» أو رجع علیهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى لیستقیموا على توبتهم اه. 

قوله : مع الصادقین» مع بمعنی من بدلیل القراءة الشاذة التي حکاها آبو السعود . 

قوله : (بأن تلزموا الصدق) تصوير للکون مع الصادقین . 

قوله : ما كان لأهل المدينة) أي لا يصح ولا ينبخي ولا يجوز لهم أن یتخلفوا الخ . 

قوله : أن يتخلفوا) أي أن یتخلف أي واحد منهم» فلا يجوز تخلف واحد منهم إذا غزا النبي 
أي يخرج بنفسه للغزوء فيجب حينئذ على المؤمنين أن ينفروا كافة» وما سيأتي من قوله: : #وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة) الخ فهو فيما إذا لم يخرج النبي» بل آرسل السرايا كما سيأتي هذا في الشارح 
اه شیخنا. 

قوله : ولا يرغبوا بأنفسهم؟ يجوز فيه النصب عطفاً على يتخلفوا والجزم على أن لا ناهية . 

قوله : (بأن يصونوها الخ) هذا بیان لحاصل المعنی» فان الباء في قوله #بأنفسهم» للتعدية فقوله 
رغبت عنه معناه آعرضت عنه فالمعنی ولا یجعلوا آنفسهم راغبة من نفسه أي عما آلقی فيه نفسه اه 
زاده . 
السعود: #ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي ولا بصرفوها عن نفسه» الكريمة أي عما بذل نفسه فيه 
ولا یصونوها عما لم يصن عنه نفسه» بل یکابدوا معه ما یکابده من الاهوال والخطوب اه. 

وعبارة الكرخي: بأن یصونوها الخ ایضاحه قول الکشاف آمروا بأن یصحبوه على البأساء 
والضراء» وأن یکابدوا معه الاهوال برغبة ونشاط واغتباط» وآن يلقوا آنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه 
علماً بأنها آعز نفس عند الله وأکرمها علیه. فإذا تعرضت مع عزتها وکرامتها للخوض في شدة ومول 
وجب على سائر الانفس أن تتهافت فیما تعرضت لهء ولا یکترث بها آصحابها ولا بقیموا لها وزناً 
وتكون أخف شيء عليهم وأهونه اه. 

قوله: (وهو) أي ما ذکر من قوله: ما كان لأهل المدينة) الخ نهي أي في المعنی فكأنه قیل : 
سیخنا. 

قوله : (أي النهي عن التخلف) أي النهي الذي في ضمن الخبر . 

قوله : #ظمأ» أي ولو یسیرا» وکذا يقال فیما بعده اه شیخنا. 


۲۲۰ ددع( سورة التوبتم الآيتان: ۱۲۱۰۱۲۰ 


تعب «وَلَاحْمصَة» جوع « یل او ولا بطفوت موبلا مصدر بمعنی زط يط لضب 
السار رلا رر من عنز> لله یلا4 قتلاً أو أسراً او نهبا ( الا کیب هم د عم مین 
لیجازوا عليه « رک أله لا بيع جر ألمْحَرِِنَ 42 أي آجرهم بل يثيبهم « ولا قورت 6 فیه 
هر 4 ولو تسرة « لا کی ولا يموت وَاديًا 4 بالسیر « إلا ڪيب يم © ذلنك 


قوله : E‏ أي لا دوسن بارهم وحوافر خيولهم وأفاف رواحلهم دوس 
a,‏ الشارح بقوله : مصدر بمعنى وطأ. E‏ 


قوله: #يغيظ الكفار) بفتح الياء باتفاق السبعة». وان كان يجوز اغة ضيمها إذ,يقال'لغة غاظه 
وأغاظه بمعنی واحد اه شیخنا . ۳ 

قوله : : ولا ينالون» في المختار والمصباح: MO‏ وله یبیل من باب 
فهم» والامر منه نل» وإذا آخبرت عن نفسك کسرت النون فتقول نلت اه. | , 

هذا نظ الأول وف لاني ال من ده ال من اب تعب ن بلغ مت مقصودم» ومن قل نال 

من امرأته ما آراد اه. 1 

قوله : (قتلا أو أسراً أو نهبا) آمثلة للنیل فجعله مصدرا ویصح 8 - ۳ 
أي المأخوذ. وعبارة أبي السعود: نيل مصدر کالقتل والاسر والنهب أو مفعول أي شيئاً ينال من قبلهم 
أه. ۱ ۲ ۱ کے ب دم 

قوله: إلا كتب لهم» الخ جملة كتب حالية . فهذا التركيب نظير قولك: ما جاء زيد إلا راكباًاه 
قوله: (به) آي بكل:واحد من الأمور الخمست وقوله: «إعمل صنالح) العمل الصالح هو الظماً 
و بعده » وني آبي السعود : NE‏ وتحسنة 
السعود . : ش 0 

١ 1‏ امتقو اه في سيل اه سر يت و کر اي کرت 
المتيول؛ NE‏ إذا يه 
٠‏ والمراذ به هنا مطلق الأرض اه شیخنا. 

وقوله : بالسیر أي ذهاباً وإياباً . وفي المصیاح : وودى الشيء إذا سال» راشان اي خو 
كل منفرج بين جبال أو اکام يكون منفذاً للسيل» والجمع آودیف وؤادي القرى موضع قريب من المدينة 


کی باه کو 
۱ 


سورة التوبة/ الایتان: ۱۲۱ - ۱۲۲ ۳۳۷ 


۶ جرهم له ی ما کیره )€ أي جزاءه. ولما وبخوا على التخلف - وأرسل النبي كله 
سرية نفروا جميعاً فنزل $ #ا وما کارت لنوت نوزوا إلى الغزو « کف نله فهلا رین 

کلف > قبيلة « منم طَليمَةٌ 4 جماعة ومكث الباقون 9 لي ي الماكثون « في لین 
وَلَِذِرُوا تمه لدا رجا لتم 4 من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام < تلج مدر بت 4 
عقاب الله بامتثال أمره ونهیه. قال ابن عباس : فهذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن 


على طريق الحاج من جهة الشام اه. 

قوله: الا كتب لهم) (ذلك) أي ما ذكر من كل واحد من الأمرين النفقة وقطع الوادي اه 
شیخنا . 

قوله : (أي جزاءه) يشير بهذا إلى تقدير مضاف» وهو إما قبل أحسن فالضمیر في جزاءه عائد 
لأحسن»› والتقدیر على هذا لیجزیهم الله جزاء آحسن عملهم أو بعد آحسن فالضمیر عائد على ما؛ 
والتقدير على هذا ليجزيهم الله أحسن جزاء عملهم» وقد صرح بالوجهين أبو السعود. 

قوله : (ولما وبخوا) أي بقوله تعالى: ما كان لأهل المدينة) الخ وقوله: سرية قيل هي اسم لما 
زاد على المائة إلى الخمسمائة وما زاد عليها إلى ثمانمائة» ويقال له: منسر بكسر السين» وما زاد 
عليها إلى أربعة آلاف يقال له جیش. وما زاد عليها يقال له جحفل» والسرية واحدة السرايا وسراياه التى 
أرسلهاء ولم يخرج معها سبعة وأربعون وغزواته التي خرج فيها بنفسه سبعة وعشرون قاتل في ثمانية 
منها فقط. وفي الخازن: وسبب نزول هذه الاية أن النبي لما بالغ في الكشف عن عيوب المنافقين 
وفضحهم في ت< تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون: والله لا نتخلف عن رسول الله َة ولا عن سرية 
بعثها قلعا 9 المدينة من تبوك وبعث السرایا نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو وترکوا النبي وحده» 
فنزلت هذه الآية. فالمعنى: ما ينبغي ولا يجوز للمؤمنين أن ينفروا جميعاً ويتركوا النبي» > بل يجب أن 
ينقسموا قسمين طائفة تكون مع رسول الله وطائفة تنفر إلى الجهادء لأن ذلك هو المناسب للوقت» إذ 
كانت الحاجة داعية إلى هذا الانقسام قسم للجهاد» وقسم لتعلم العلم والفقه في الدين» لأن أحكام 
الشريعة كانت تتجدد شيئاً بعد شيء» والماكثون يحفظون ما تجدد» فإذا قدم الغزاة علموهم ما تجدد 
في غيبتهم اه. 

قوله : (فهلا) أي فهي تحضيضية فالمعنى على الطلب كأنه قيل : لتخرج طائفة وتبقى أخرى اه 

قوله : إولينذروا قومهم» عطف علة ففيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم الاستقامة 
ی "3 
أوضح كما قال غيره اه 


قوله: (قال ابن عباس الخ) غرضه بهذا دفع المعارضة بين هاتين الايتين» فإن هذه نهت عن 


سب و یی یبیج ی و یشان YE iY‏ 


تخلف واحد فيما إذا خرج النبي کل « يبا الي منوا قیلوا الت يلوه یت الحكُدّر:» أي 
الأقرب فالأقرب منهم ١‏ ول و أي اغلظوا یوج وأعاموا أن أله مم 
رت 42 بالعون والعصر ماكر أت سور ه من القرآن 9 مه َينهُم» أي الننافقین کی مو4 


تر انج نيا راي قلا ري RD‏ بسني ا قا 
قوله: (مخصوصة بالسرایا) أي التي آرسلها ولم یخرج معها. قوله: (پنهي من تخاف واحد 

الخ) ترکیب فيه قلاقة» ولو قال بماذا خرج النبي لكان آخصر وأوضح اه شیخنا, . . , 

قوله: «يلونكم» في المصباح: الولي مثل فلس القرب» وفي امل تن رهم وليه يلي 

بالكسر فيهماء والثانية من باب وعد وهي قليلة الاستعمال معلتت نايل ای ا سكين . وکأن 

الاية جاءت على اللغة الثانیت وأصله يليون بوزن يعدون» فنقلت ضمة الياء إلى الام بعد سلب 

حركتهاء ثم خذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو اه شیخنا. 


قوله : (أي الأقرب فالأقرب) أي في الدار والبلاد والنسب. قال ابن عباس : : مثل قريظة والنضير 
وحنين ونحوها والروم لأنهم كانوا بالشام والشام أقرب إلى المدينة من العراق . ا وهو 
ابن زيد: #الذين يلونكم من الكفار) العرب. فقائلوهم حتى فرغوا منهم» ٠‏ ثم أمروا بقتال أل الكتاب 
وجهادهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يدء ونقل عن بعض العلماء أنه قال: : أنزلت هذه الآية قبل 
الأمر بقتال المشرکین كافةء فصارت ناسخة لقوله تغالی : (قانلواالذین یلونکم من الکنار4. . وقال 
المحققون من العلماء : لا وجه للنسخ فانه تعالی آمرهم بقتال المشرکین كافة آرشدهم الطريق الاضوب 
الاصلح؛ وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب فالاقرب حتی یصلوا إلى الأبعد فالابعد وبهذا الطریق يحصل 
الغرض من قتال المشرکین کافت تفر و ولهذا السبب قاتل رسول الله 
ا لم انكل متهم إلى قال يسائر وه ثم إلى قتال أهل الكتاب وهم قريظة ویر 
المراق» ثم بعد لك إلى از سار لأ إن ال رب قوى با بل مهم من الام عل 
الأبعد اه خازن . 


قوله: #وليجددوا» أي یدرکوا فیکم اظ قرأها الجمهور بالکسر وهي لفة آسد» ۳ 
الأعمش وغيره عن عاصم غلظة بفتحها وهذه لغة الحجازء وقرأ أبو حيوة والسلمي وغيرهما غلظة 
بالضم وهي لغة نمیم . وحكى أبو عمرو اللغات الثلاث» والغلظة أصلها في الاجرام فاستعيرت هنا 
للشدة والصبر والتجلد اه سمین . ۱ ۲ 

قوله : (أي أفلظوا عليهم) فعلى هذا في الآية استعمال السیب في السيباء فان وجد أن الکفار 
لغلظة المسلمين سببه إغلاظ المسلمين عليهم اه شيخنا. 
قوله : #وإذا ما أنزلت سورة4 أي والحال أن المنافقين ليسوا حاضرين مجلس نزولهاء وليس في 
السورة فضيحة لهم» وأما ما سيأتي من قوله ٠‏ وا ما أنزلت سورة الخ فهرقيما إذا كان في الصورة 
بيان آحوالهم وكانوا حاضرين مجلس الوحي اه من أبي السعود. 


سورة التوبة/ الایات: ۱۲4 ۰۱۲۷ ود ۳۲٩‏ 


لاھ موه 


لأصحابه استهزاء ‏ 00 دنه هذه ایک > تصديقاً . قال تعالی من الت سدنهم إا 
لتصديقهم بها < وهر تک متسر 9)» یفرحون بها 9 وَآمَا رک ف مُلُوبهم ترش ضعف اعتقاد 
9 ادبم رجا يي » كفراً إلى كفرهم لكفرهم بها 9 ومَانوأوَهم كينروت ©4 « أل 
رود بالیاء أي المنافقون والتاء أيها المؤمنون 9 نم قنور یبتلون 9 نی کل عار مره از 

مر € بالقحط والأمراض « 2 لا نووت ) من انق $ ولاهم یکرت 6 یتعظون 
0 و ب رك د سور 4 فيها ذكرهم وقرأها النبي كل « َر هم للل بع € يريدون الهرب 
يقولون هَل کم ين حر إذا قمتم فان لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا ثم انضرأ على 


قوله : من يقول» (لأصحابه) أي فريق يقول لأصحابه أي : أو لضعفاء المؤمنين. وقوله: 
استهزاء أي بالقران والممنین اه شیخنا . 

قوله : (قال تعالی) أي جواباً لهم وتحقيقاً للحق اه آبو السعود. 

قوله : (يفرحون بها) عبارة الخازن: يعني أن المزمنین یفرحون بنزول القرآن شيئاً بعد شيء. 
لانهم كلما نزل ازدادوا إيماناًء وذلك یوجب مزید الثواب في الآخرة» وکلما تحصل الزيادة في الایمان 
بسبب نزول القران كذلك تحصل الزيادة ذ في الکفر» وهو قوله : #وأما الذين الخ» اه. 

قوله: (کفرا إلى كفرهم) آشار بذلك إلى تضمين الزيادة معنى الضم أي رجساً مضموماً إلى 
رجسهم » ولذلك عدى بإلى» وقد قيل: إن إلى بمعنى مع اه شهاب . 

ووجه زيادة كفرهم أنهم كلما جحدوا نزول سورة أو استهزأوا بها ازدادوا كفراً مع كفرهم الاول 
وسمي الکفر رجساً لأنه أقبح الأشياء» وأصل الرجس في اللغة الشيء المستقذر اه خازن . 

قوله : (بالياء) أي : فالاستفهام للتوبیخ وقوله: والتاء أي فالاستفهام للتعجيب اه شیخنا . 

والرؤية هنا يحتمل أن تكون قلبية وأن تكون بصرية اه سمين . 

قوله : ثم لا یتوبون؟» أي مع أن الابتلاء ي مه يقتضي الرجوع والتذكر اه شيخنا. 

قوله: (فیها ذکرهم) أي فیها بیان أحوالهم» وقرأها النبي أي علیهم فهذا مفروض فیما إذا 

قوله : #نظر بعضهم إلى بعض) أي تغامزوا بالعیون إنكاراً لها وسخرية أو غيظاً لما فیها من 
عيوبهم اه بيضاوي. 

قوله: (بریدون الهرب) أي خوفاً من الفضيحة التي جاءت بها السورة. وقوله: (بقولون) أي 
يقولون بطريق الإشارة والغمز في تدبير الهرب» وقوله: لهل يراكم من أحد» أي من المسلمین أي 
فجملة هل يراكم في محل نصب بقول مضمر أي : يقولون هل یراکم» وجملة القول في محل نصب 
علی الحال» ومن ی أحد فاعل بزيادة من اه من السمین. 

قوله : ثم انصرفوا» عطف على نظر بعضهم. والتراخي باعتبار وجد أن الفرصة والوقوف على 
عدم رؤية أحد من المزمنین أي : انصرفوا جمیعاً من مجلس الوحي خوفاً من الافتضاح اه آبو السعود . 


۶ .__س___س(ع سول التوبة/الایتان :۱۳۸۰۱۲۷۰ 


کفرهم مرک أله وم عن الهدی « يام ووم لا يَقْقَهُونَ 49 الحق العدم تدیرهم لت 
بسكم رولك ین آَشیحطم » أي منکم محمد کيا ر4 شدید. عاو ما مم أي 


فیظهر من عبارته أن قوله: ثم انصرفوا) بیان لقيامهم من المجلش”إذ لم يرهم لخد من 
المزمنين» حبذ قول الشارح فإن لم يرهم أحد قاما بوهم أن قله ثم انصرفوا مغاير لا 
أنه عینه » فعبارته ليست على ما ينبغي اه. 1 

قوله: #صرف الله قلؤبهم» إخبار بحالهم أو دعاء عليهم قولان اه أبو السفود. 

قوله : #لقد جاءكم رسول) خطاب للعرب موبخ لهمء ٠‏ فان أوصافه 'المذكورة تقتضئ احبه 
والمسارعة في امتثاله واتباعه» فما بالكم تبغضونه وتتخلفون عنه . وعبارة الخازن: لقد نجاء کم رصول 

من أنفسكم هذا الخطاب للعرب يعني : لقد جاءكم آیها العرب رسول من اشم تعر فون نسبه 

وحسبه» وأنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم علیهما السلام. قال ابن عباس : : ليس قبيلة من العرب إلا 
وقد ولدت النبي بي وله فيهم نسب . وقال بعض العلماء ء في تفسير قول ابن عباس ليشن قبيلة من العرب 
إلا ولدت.النبي بيه يعني : من مضرها وربيعتها ويمنهاء فأما ربيعة ومضر فهم من ولد معد بن:عدنان 
وإليه تدسب..قريش وهو منهم» وأما نسبه إلى عرب اليمن وهم القحطانیون فان آمنة. لها ننب.في 
ا و ی تا دن ولد یو ا مان درل 
یکون المقصود من قوله : لقد جاء كم رسول من آنفسکم4 ترغیب العرب في نصره والایمان پی فانه 
تم شرفهم بشرفه وعزهم بعزه وفخرهم بفخره» فإنه من عشیرتهم یعرفونه بالصدق والامانة والصيانة 
والعفاف وطهارة النسب والأخلاق الحميدة اه. 

قوله :امن أنفسكم» بضم الفاء؛ وقرىء م من نکم فيح الفا من الغابة أي من رف ام 

قوله : (أي منکم) أي لا من العجم ولا من الجن ولا من الملك . قوله :لزي مايه مام فيه 
أوجهء أحدها : أن يكون عزيز صفة لرسول» وفيه أنه تقذم غير الوصف الصريح على الوصف الصریح 
وقد يجاب بأن من أنفسكم متعلق بجاء وما يجوز أن 1 مصدرية أو تع الذي» وغلى كلا 
التقديرين فهي فاعل بعزيزء أي يعز عليه عنتكم أو الذي ء: عنتموه أي عتتم بشببة؛ فحف الغائد على 
التدریج . وربور أن يكون عوين را مقدفاء وما عنتم مبتداً مؤخراء "والجملة صفة.لرسول وجؤز 
الحوفي أن یکون عزیز مبتدأ وما عنتم خبره وفیه الابتداء بالنكرة لاجل عملهاغي الجاز بعدها وتقدم 
معنی العنت» والأرجح أن یکون عزیز صفة لرسول لقوله بعد ذلك #حريص» فلم یجعل خبرآلغیره 
وادعاه کونه خبر مبتدأ مضمر أي هو حریص لا حاجة إليه» وبالمزمنین متعلق.یزژوف» ولا يجوز أن 
تکون المسألة من باب التنازع» لأن من شرطه تأخر المعمول عن العاملین ون كان بعضهم قد خالف؛ في 
ذلك ویجیز زيداً ضربت وشتمته على التنازع وإذا فرعنا على هذا الضعيف فیکون من إعمال الثاني .لا 
الأول لما عرف أنه متى أعمل الأول آضمر في الثاني من غير حذف. والجمهور على جر المیم من 
العظيم صفة للعرش» وقرأ:ابن محيصن برفعها جعله نعتاً للرب» ورويت.هذه القراءة جن ابن,کثیر . قال 
آبو بكر الأصم :هذه القراءة أعجب إلي لأن جعل العظيم صفة للرب أولى من جعله صفة للعرش هن سمين . 


سورة التوبة/ الایتان: ۰۱۲۸ ۱۲۹  ,_‏ اناس 


عنتکم مشقتکم ولقاؤكم المکروه خیش مم € أن تهتدوا « بالمؤيبيت زو 4 
شدید الرحمة عم > يريد لهم الخير < کن > عن الایمان بك « مَل بر كافي 
« لله إلا وع رڪٽ به وثقت لا بغيره 9 وَهْوَرَبُ لعزش» الكرسي « امير ©4 
خصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات . وروی الحاكم في المستدرك عن أب بن كعب قال: آخر 
إية نزلت «لقد جاءكم رسول) إلى آخر السورة. 


قوله : (أي عنتكم) في المصباح : العنت الخطأء وهو مصدر من باب تعب» والعنت المشقة. 
يقال : أكمة عنوت أي شاقة اه. 

توله: #حریص عليكم) أي على هدايتكم» فالکلام على حذف مضاف كما يؤخذ من صنيع 
الشارح . وفي البيضاوي: أي على إيمانكم وصلاح شأنكم اه. 

قوله : #بالمؤمنين رؤوف4 أي بالطائعين منهم. وقوله: رحيم4 أي بالمذنبین منهم» ورژوف 
بالمد أي زيادة واو بعد الهمزة وبالقصر آي حذف الواو قراءتان سبعيتان في هذه الكلمة أينما وقعت في 
القران؛ والرؤوف آخص من الرحيم كما آفاده الشارح» وإنما قدم عليه رعاية للفواصل اه شيخنا . 

قال الحسن ۽ بن المفضل : لم يجمع الله لأحد من آنبیائه اسمین من أسمائه تعالی الا للنبي با 
فسماه رؤوفاً رحيماً. وقال : إن الله بالناس لرؤوف رحیم اه خازن . 

قوله: فان تولوا» أي أعرض هؤلاء المنافقون والكفار عن الايمان بالله ورسوله وناصبوك 
للحرب اه خازن . 

قوله: لا له إلا هو) الجملة حالية اه كرخي . وهي كالدليل لما قبلها اه بيضاوي . 

قوله : زلا بغيره) أخذه من تقدیم المعمول : قوله : (الكرسي) قل اعترض بعضهم على هذا 
التفسیر بأن العرش غير الكرسي» وأن الكرسي آصغر من العرش» فکیف یفسر به وهو مدفوع بأن 
المسألة خلافيف فالمشهور ما سمعته. وقیل: إنهما اسمان لشيء واحد» فالعرش والكرسي معناهما 
الجسم العظيم المحيط بجميع المخلوقات المسمى بالعرش على القول المشهور. وهذا القول نقله 
الخازن عن الحسن في تفسير سورة البقرة» فيكون الشارح قد جرى عليه هنا فالاعتراض عليه من 
القصور. قوله : (خصه بالذكر الخ) أي مع أن الله رب كل شيء» وقوله : لأنه أعظم الخ أي فذكره آمدح 
للباري اه شيخنا . 

قوله : (آخر آية نزلت) مراده بالآية الجنس» والاً فالمذكور آيتان» وهذا القول مرجوح» والراجح 
أن آخر اية نزلت #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة : ۲۱ كما تقدم هناك . وعبارة الخازن 
وا بي السعود : روي عن أبي بن كعب أنه قال : هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول) إلى آخر السورة آخر 
القران اا . وعلی هذا فتکونان مدنيتين» وهذا مبني على أحد القولین السابقین في أول السورة 
وهو آنها كلها مدنية تأمل . 


اف اشر ع 


مكية إلا فان كنت في شك) الایتین أو الثلاث ۳ 
و ومع من یامه به 6 الاية وهي مائة وتسع أو عشر آپات 9 


« ار > الله أعلم بمراده بذلك « يَلْكَ » أي هذه الايات 8« ءات الكتبٌ 4 القرآن 0 الاضافة 
بمعنی من * 11 م 4 سکم اه اکتا لا الجر یر 


قوله: (الایتین أو الثلاث) هذا الترديد مبني على الخلاف في أن آخر الاية الثانية من 
الخاسرين» فتکون الثالثة إلى الالیم أو أن آخرها الأليم» فیکون قوله: ولا تکونن من الذين كذبوا» 
إلى قوله : #الأليم» اية واحدة . وقوله: أو ومنهم ) الخ‌يعني أن المدني منها على هذا القول ثلاث 
ایات أو آربع بزیادق «إومنهم من يؤمن به) على ما تقدم. وعبارة» الخازن: نزلت بمكة. إلا ثلاث 
آيات» وهي فان كنت في شك مما آنزلنا إليك4 | إلى آخر الثلاث قاله ابن عباس » ويه قال قتادة . وفي 
ی ی ات وتا : (أومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به الآية 
انتهت . 
وفي القرطبي : وقالت فرقة من أولها نحو من أربعين آية مكي وباقيها ا 
قوله: (مائة) خبر ثان. ا 


قوله اياك امت ق لیات الملکورة في هله السورةء وقیل: یت السو المقدمة على 
هذه السورة اه من الخازن. 


قوله : (والاضافة بمعنی من) أي لأن هذه السورة بعض القرآن» وقوه سکیم | 5 
نظماً متقناً لا یعتریه خلل من الوجوه. وفي الكرخي قوله : المحکم آشار به إلى أن فعیلا نمعنی| مفعول» 
والمحکم. . معناه الممتنع من الفساد» فیکون المعنی لا تغیره الدهور والمزاد براءته من الکذب 
والتناقض» ویصح أن يكون بمعنی فاعل اا ا 
اه . 

قوله : : (استفهام انکار) أي لا ينبغي ولا يليق لهم أن يتعجبوا من إرسال هذا الرسول لهم ا 
عليهم في قولهم : : العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم آبي طالب» وهو من فرط 


بت نک ایح ات ش۲۲۳۰ 


حال من قوله «عََبَا بالنصب خبر كان وبالرفع اسمها والخبر وهو اسمها على الأولى أن 
ّتا أي إيحاؤنا « ملع محمد تاو « آ4 مفسرة «أنذِر4 خوف الاس الکافرین 


ر ص لويس و 


بالعذاب « وت زیت اما أ أي بان لَه مد سلف « سِدْقٍ عند ریم أي أجراً حسناً بما 


حماقتهم وقصر نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي مع أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المال» مع أن خفة المال أليق بحاله ول وما هو بصدده» 
ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم السلام قبله كذلك اه من البيضاوي . 

قوله : #عجباً» العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة» وقيل: العجب 
حالة تعتري الإنسان عند الجهل بسبب الشيء اه خازن . 

وقیل: هو استعظام أمر خفي سببه اه . 

قوله: (خبر كان) أي مقدماًء وقوله: وبالرفع اسمهاء لكن القراءة به شاذة فكان عليه أن ينبه على 
شذوذهاء وقوله: والخبر مبتدأء وقوله: أن آوحینا» خبره. وقوله: وهو اسمها الخ جملة اعتراضية 
اه شیخنا . 


قوله : (مفسرة) وقیل : مصدرية. قوله: #قدم صدق؟ من إضافة الموصوف إلى الصفة کمسجد 
الجامع» وصلاة الاولی» وحب الحصید. وفائدة هذه الاضافة التتبیه على زيادة الفضل ومدح القدم» 
لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح» وقد فسر الشارح السلف الذي هو معنی القدم بالأجر» 
فيكون المراد بالسلف ما سلفوه وقدموه من الثواب» ومعنى تقديمهم للثواب تقديمهم لسببه فلذا 
قال : بما قدموه من الأعمال اه شيخنا . 

وفي الخازن: واختلفت عبارة المفسرين وأهل اللغة في معنى قدم صدق فقال ابن عباس : أجراً 
حسناً بما قدموا من أعمالهم» وقال الضحاك: ثواب صدق» وقال مجاهد: الأعمال الصالحة صلاتهم 
وصومهم وصدفتهم وتسبيحهم» وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. وفي رواية أخرى 
عن ابن عباس أنه قال: سبقت لهم السعادة في الذکر الأول يعني في اللوح المحفوظ . وقال زید بن 
أسلم: هو شفاعة محمد ية وهو قول قتادة. وقيل لهم منزلة رفيعة عند ربهم؛ وأضيف القدم إلى 
الصدق وهو نعته كقولهم: مسجد الجامع وصلاة الأولى وحب الحصيد. والفائدة في هذه الإضافة 
التنبيه على زيادة الفضل ومدح القدم» لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح ومثله في مقعد 
صدق ومدخل صدق . وقال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم» يقال لفلان : قدم 
في الإسلام» وقدم في الخيرء ولفلان عندي قدم صدق وقدم سوء» وقال الليث وأبو الهیثم : القدم 
السابقة والمعنى أنه قد سبق لهم عند الله خیر» والسبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني أن 
السعي والسبق لا يحصل إلا بالقدم فسمي المسبب باسم السبب» كما سميت النعمة يداً لأنها تعطى 
باليد اه. 

قوله : (أي أجراً) تفسير للقدم وقوله: حسناً تفسير للصدق فالمراد بصدق الأجر حسنه وعدم 
خلفه اه شیخنا. 


عسويو سس سورة يونس 1 الایتان: o,‏ ۳ 


قدموه من الأعمال تَالَ الکو ارک ناک القرآن المشتمل على ذلك لب د 469 بين 
وفي قراءة لساحر والمشار إليه النبي كله « لا ریک اله هی نوات رال في َة )4 من أيام 
الدنيا أي في قدرها لانه لم يكن ثم شمس ولا قمر:ولو شاء لخلقهن في لمخة؛ والعدول:عنه 
لتعليم خلقه التثبت #8 2 تون ل مرش به 2 پلیق ؛ به يدير تاره بين الخلا ثق طماين» د 


. قوله: (امشتمل على ذلك) أ نا وی قوله : (وفي قرا أي سب وقوله د 
إليه النبي أي على القراءة الثانية اه. ۱ 

قوله : إن ربكم الله الخ لما آجاب تعالى عن تعجب الکفار من الوحي:والبعثة بقوله 0 
للناس عجباً» الخ» وكان هذا الجواب موقوفاً على أمرين» الأول: أن یکون: لهذا العالم إله قادر نافذ 
الحكم. والثاني: أن يتحقق البعث والحشر حتى يحصل الثواب والعقاب المترتبان على الإنذار 
والتبشير آثبت الأمر الأول بقوله e‏ وأثبت الأمر الثاني بقوله : له مرجعكم الخ» 
اف زاده . 

قوله : (لتعليم خلقه التثبت) أي التأني والتمهل في الأمور» وتخصيص الس بالذكر مع أن بت 
تا نی بأقل منها وبآزید علیها قد استأثر الله بعلمه اه آبو السعود. ۱ 

قوله : (ستوله ى به هذء طريقة السلف ابفوضین وطرية الخلف اوري رن المراد 
بالاستواء الاستیلاء بالقهر والتصرف . وفي الكرخي قوله : استواء یلیق به يشير به إلى أن الاستواء على 
TE EG‏ 

عن التمكن والاستقرار» وأيضاً ظاهر الاية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد خلق 
السموات والارض. لأن كلمة ڈ ثم للتراخي وذلك يدل على أنه تعالی كان قبل العرش غنياً عن العرش» 
فلما خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته عن الاستغناء إلى الحاجة» فوجب أن یبقی بعد خلق 
العرش غنياً عن العرش» ومن كان كذلك امتنع أن يكون مستقراً على العرش» فثبت بما ذکر أنه لا يمكن 
حمل هذه الاية على ظاهرهاء وه يان لحلالةداخ وله سلطا بعد عاد عظلمة انه وس قثرته 
بما مر من خلق هاتيك الأجرام العظام اه. 


قوله: یدبر الأمر» التدبیر النظر في آدبار الامور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود» والمراد 
هنا التقدیر على الوجه الاتم الأكملء والمراد بالأمر ملکوت السموات والارض والعرش وغیر ذلك من 
الجزئیات الحادئة شيثاً فشيئاً على آطوار * شتی لا تکاد تحصی اه أبو السعود. ۱ ۱ 
وفي الخازن : يدبر الأمر قال مجاهد :. یقضیه؛ وحده وقیل : معنى التلیهیر تنزيل الأمود في 
مراتبها وعلى أحكام عواقبهاء وقیل : إنه تعالی يقضي ویقدر على حسب مقتضی الحكمة .وهو النظر في 
أدبار. الأمور وعواقبها لئلا يدخل في الوجود ما لا ينبغي» وقيل: معناه أنه تعالى يدبر أحوال الخلق 
وأحوال ملكوت السموات والأرض» فلا يحدث حدث في العالم العلوي ولا في العالم السفيلي إلا 
بإرادته وتدبيره وقضائه وحكمته اف. 
قوله أيضاً :اين الأ E‏ ادن : أنه في محل وفع خبراثاني لا الثاني: :. آنه 


وا يون /الآيناة #7 ۹[ ۳۳۵ 


كفع) يشفع لأحد إلا ی ید6 رد لقولهم إن الأصنام تشفع لهم ۶ دلکم» الخالق 
المدبر « یط كأ 42 وحدوه « لا تددرت لي 4 بإدغام التاء في الأصل في الذال 
« ید تعالی #8 مرجفگ يما ود حَفَا4 مصدران منصوبان بفعلهما المقدر 4 بالکسر 
استعنافا ا اي د أي بدأه بالانشاء 8 ثم يِعِيدُمُ4 بالبعث « لِجْرِىَ » 
ثيب ماما وها تيع لول ری كوا لمم راث ين خير ماء بالغ نهاية الحرارة 


حال . الثالث : أنه مستأنف لا محل له من الإعراب اه سمين . 

قوله: (رد لقولهم إن الأصنام الخ) هذا الرد غير تام لأنهم لما ادعوا شفاعتها قد يدعون الإذن 
لها فكيف يتم هذا الرد ولا دلالة فيها على أنهم لا يؤذن لهم اه شهاب . 

قوله: (بفعلهما المقدر) أي وعدکم بالرجوع إليه وعداً وحق ذلك الوعد حقاًء لکن الأول مؤكد 
لنفسهء لأن قوله: «إليه مرجعكم جميعا» صريح في الوعد لا يحتلم غيره. والثاني مؤكد لغیره» فان 
الوعد يحتمل الحق وغيره اه بيضاوي . 

وفي زاده : المصدر إذا أكد مضمون جملة تدل على معناه» فان كانت نضّاً فيه لا تحتمل غيره فهو 
مؤكد لنفسه كما هنا فان إليه مرجعكم لا يحتمل غ غير اوعد وان احتملته وغيره كان مژکدا لغيره مثل 
حقاًء فان الوعد يحتمل الحقية والتخلف والعامل فيهما محذوف اه. 

قوله : : (والفتح على تقدير اللام) لكن القراءة به شاذة. . وفي الكرخي قوله : بالكسر أي في قراءة 
السبعت والفتح أي قراءة أبي جعفر على تقدير اللام أي تعليلاً الخ للوعد أي وعد بذلك لأنه . وقيل: 
التقدیر حقا أنه يبدأ فهو فاعل اه. 

قوله : يبدأ الخلق» أي المخلوق والمضارع بمعنى الماضي كما قال الشارح وعبر به استحضاراً 
للصورة الغريبة اه. 

قوله : #القسط» أي بسبب قسطهم وعدلهم والمراد به هنا الإيمان بدليل المقابلة في قوله: 
#بما كانوا یکفرون؟ اه بيضاوي 

وفي السمين قوله : ليجزي متعلق بقوله: ثم یمیده؟ بالقسط متعلق بيجزي» ويجوز أن يكون 
حالاً إما من الفاعل وإما من المفعول أي يجزيهم ملتبساً بالقسط أو ملتبسين به والقسط العدل اه. 

قوله: #والذين كفروا4 الخ تغيير الأسلوب للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه» على أن 
المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعذاب وقع بالعرض» وإنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين 
بما يليق بلطفه وکرمه ولذلك لم يعينه. وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وسوء 
أفعالهم اه بيضاوي . 

وفي السمين قوله: #والذين كفروا4 الخ يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء 
والجملة بعده خبر. والثاني: أن يكون منصوباً عطفاً على الموصول قبله» وتكون الجملة بعده مبينة 
لجزائهم» وشراب يجوز أن يكون فاعلاً وأن يكون مبتدأ والأول أولى اه. 


۳۳۹ سورة یونس/ الایات: 4 ٩‏ 


« رداب یم مولم کیا کا یکرت 40 أ اي ' بسبب کفرهم « هُوٌ ی جَعَلَ لنش اض ی 
ذات ضياء أي نور « وَالْمَمَرَنوَاوَقَدَرَه4 من حيث سيره ل ماز ثمانية وعشزون منزلا في ثمان 
وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوماً أو ليلة إن.كان تسعة وعشترین 
يوماً لوا 4 بذلك ده الیو والجساب ماع أنه كلك المذکور إلا یلع > لا عبثاً 
تعالى عن ذلك « بقل بالیاء والنون یبین « المت لو یم( یتدبرون « لد یال ال 


قوله: (ذات ضیاء) حمل الضیاء على أنه مصدر» ویصح أن یکون جمم ضوء کسوط وسیاب 
وضیاء مفعول ثان إن جعل الجعل بمعنی التصییر» وحال إن جعل بمعنی الخلق» ,وعلی کل من 
الوجهین لا بد من تقدیر هذا المضاف الذي قدره الشارح» فکلامه محتمل للاعرابین اه شیختا . 

وفي الخازن: واختلف أصحاب الکلام في أن الشعاع رب امس هل هو تست أو 
عرض» والحق أنه عرض وله كيفية مخصوصة والنور اسم لاصل هذه الكيفية؛ والضوء اسم لهذه 
الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية» فلهذا حص الشمس بالضياء لأنه أقوى وأكمل من النورء وخص 
القمر بالنور لأنه أضعف من الضياء» ولأنهما إذا تساويا لم يعرف الليل من انار فد ذلك على أن 
الضياء المختص بالشمس أكمل وأقوى من النور المختص بالقمر اه. 

قوله : #وقدره» أي قدر سيره كما أشار له الشارح : «منازل» أي في منازل فهو منصوب على 
الظرفية اه شيخنا . فجعل الشارح الضمير للقمرء ويصح أن يكون راجعاً لكل من الشمس والقمر. 

وفي الخازن : وقدره منازل قيل الضمپر في قدره برجم إلى الشمس والقمر», والمعنی : وقدر لهما 
منازل أو وقدر لسیرهما منازل لا یجاوزانها فى السیر ولا یقصران عنهاء وانما وحد الضمیر في وقدره 
للإيجاز» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر فهو كقوله تعالى : #والله ورسوله أحق أن یرضوه؟ [التوبة : 
۲ وقيل: الضمير في وقدره یرجم إلى القمر وحده لان سير القمر في المنازّل أسرعء وبه يعرف 
انقضاء الشهور والسنين» وذلك لأن الشهور المعتبرة ة في الشرع مبينة على رؤية الا اد E‏ 

في الشرع في السنة القمزية لا الشمسية اه. 1 

قوله : (ثمانية وعشرين منزلا) وهي منقسمة على اثني عشر برجاً وهي ار 
والسرطان والاسد والسنبلة والمیزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت؛ لكل برچ منزلان 
وثلث منزل» وینزل القمر كل ليلة منزلاً منها إلى انقضاء ثمانية وعشرین الخ اه خازن . 4 
۱ '. قوله: (وبستتر لیلتین) أي لا يبصر ولا بری. قوله: «لتعلموا بذلك€ أي:التقدير المذكور. 
. قوله: #والحساب4 سئل أبو عمرو عن الحساب أننصبه أم نجره فقال: ومن يدري ما عدد الجساب. 
i GRI :‏ 
أن يملع عند الحساب» ولا يقدر أحد أن يعلم عدده اه سمين . 

قوله : (ذلك) (المذكور) أي من جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وتقديره منازل اه شيخنا. 

قوله : (بالیاء والنون) سبعيتان وعلى الثانية فيه التفات . 

قوله : ان في اختلاف اليل والتار» أي في تنما کون كل مهم لخر بحسب طلوع 


سورة یونس/ الایات: ٩-٩‏ ۳۳۷ 


انار 4 بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان وما حَلَقَ أنه في آلَعَوّنِّ من ملائكة وشمس 
وقمر ونجوم وغیر ذلك #و4 في « الارض من حیوان وجبال وبحار وآنهار وأشجار وغیرها 
« لَآيتٍ» دلالات على قدرته تعالی « 1 اه فیژمنون» خصهم بالذکر لأنهم 
المنتفعون بها « إنَّ الذي لاجو لناءا بالبعث ل وشوا یو ال بدل الا خرة لانکارهم لها 
« او يباك سکنوا البها « ایک شرع اوتا دلائل وحدانیتنا موه ِو )€ تارکون للنظر 
فيها « یک موه از بعا اا خيبوت 4 من الشرك والمعاصي « لد یس امن 
ويلا لمحت يَمْدِيهِمَ © يرشدهم رمم بيني © به به بأن يجعل لهم نوراً یهتدون به یوم القيامة 


الشمس وغروبهاء أو في تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كل منهما وانتقاص الاخر باختلاف حال الشمس 
بالنسبة إلينا قرباً وبعداً بحسب الأزمنة» أو في اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة أما في الطول 
والقصرء فإن البلاد القريبة من القطب الشمالي أيامها الصيفية أطول ولياليها الصيفية أقصر من أيام 
البلاد البعيدة منه ولیالیها یی ای ال وی زک 
الأماكن ليلاً وفي مقابله نهاراً اه آبو السعود. 

قوله : لا يرجون لقاءنا) أي لا یتوقعونه ولا یخافونه بأن لم يؤمنوا به» فهذا بیان لحال منكري 
البعث من العرب اه شیخنا. 

قوله: «واطمأنوا بها» الظاهر أنه معطوف على الصلة» ويحتمل أن تکون الواو للحال وقد 
مقدرة» والتقدير وقد اطمأنوا بها اه كرخي . 

قوله: #والذين هم مصدوق هذا الموصول هو مصدوق الذي قبله» والعطف نما هو لتغاير 
الصفات اه شیخنا . 

وفي الكرخي : قوله: «الذين هم عن آياتنا) الكونية والشرعية #غافلون» والظاهر أنه معطوف 
على اسم إن فیکون قسما مغایرا للذین لا یرجون» وقد آخبر عن الصنفین بقوله : #أولئك» ویحتمل أن 
یکون من عطف الصفات. فیکون الذين هم عن آیاتنا غافلون هم الذين لا برجون لقاءناء وا لمعنی آنهم 
جامعون بين عدم رجاء لقاء الله وبين الغفلة عن الایات» والمراد بالغفلة الاعراض كما آشار إليه في 
التقریر» ومعلوم أن قوله : أولئك مبتدأ ومأواهم : مبتدأ ثان» والنار خبر هذا الثاني والثاني وخبره خبر 
آولئك» وأولئك وخبره خبر الذین اه. 

قوله : #یهدیهم ربهم* أي إلى مأواهم ومقعدهم وهو الجنة» وإنما لم یذکر تعويلاً على ظهورها 
وانسياق النفس إليها اه أبو السعود. 

قوله: (بأن يجعل لهم نورا) فان المؤمن إذا خرج من قبره يضيء له عمله في صورة حسنة فيقول 
له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك فيقوده إلى الجنة» والكافر بضد ذلك فلا يزال به عمله حتى يدخله النار 
اه خازن. 

الفتوحات الالهیة/ج۲۲۸/۳ 


۱۱ تیک وم اج ات سک سک اللو زیت زاریش‎ FEA: 


« تج ین تیم الأنمدرن جَنّتٍ اليبو )4 ل وه فياك طلبهم لما يشتهونه في الجنة آل 
سبح له أي يا الله فإذا ما طلبوه بين آیدیهم (١‏ وب فيما بینهم «فیاسکن وا وو 
ك4 مفسرة « مد و رب ليت 4 ونزلا لما استعجل المشرکون العذاب « ۳ 


سس نب و سم 
4 الإتجر ي من 0 e‏ آي تجري بین 00 روه إليها 0 ارهد 0 


قوله : «ني جنات 6 خبر اشر 1 حال 1 ی هنه أو من الأنهار آو نتم میت 00 ود 

قوله : دعواهم6 مبتداً وسبحانك معمول لفغل مقدر لا يجوز اظهاره هوا الخبر» والنقز هتافو 
نفس المبتدأء والمعنی أن دعاء‌هم هو هذا اللفظ فدعوی يجوز أن یکون بععني الدعاء 0 
اللهم لأنه نداء في معنی يا الله . ویجوز أن یکون یمعنی العبادة فدعوی مصدر مضباف تلفاعل» ثم 
شئت E E‏ فر 1 
هو الخبر وان شئت جعلته من باب الاسناد المعنوي؛ فلا يلزم أن یقولوا هذا اللفظ فقط» بل يقولونه أو 
ما يؤدي معناه من جميع صفات التنزيه والتقدیس؛ a‏ «وقولوا حطة» 
فعليك بالالتفات إليه اه سمين . 9 


قوله : : له لما شب أي هم من الخدم له الكمةعلاة بين هل الجن الخدم في 
إحضار الطعام» فإذا آرادوه قالوا سبحانك اللهم فيأنوهم به في الوقت على حسپ ما يه يشتهون واضعین 
له على الموائد كل مائدة ميل في ميل» + على كل مائدة سبعون آلف صحفة في كل صحفة لون من الطعام 
لأ يشبه بعضه بعضاًء فإذا فرغوا من الطعام خمدوا نب اه فذلك قوله تعالی : «وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) اه خازن . 


ثم قال: وقد ذكرنا أن جماعة من المفسرین"حملوا التسبيح والتحمیذ غلى أحوال هل الجنة 
بسبب المأكول والمشروب وأنهم إذا اشتهوا شيئاً قالوا سبحانك اللهم فيحضر ذلك الشيت» وَإذا 
فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمین فترفع الموائد عند ذلك . وقال الرتجاج:“أعلم اله أن أهل الجنة 
يبندئون بتعظيم الله وتنزيهه ويختمون بشكر الله والثناء علیه» وقيل: إنهم يلههنؤن ذلك كما ذكر.في 
الحدیث اه . عا مال 37 e‏ 

قوله: (بين أيديهم) أي حاضر بين أيديهم أه. ۱ 

قوله : الأوتحيتهم» التحية التكرمة بالحالة الجليلة أصلها أحياك الله حياة طيبة أي ما يحبي ؛ به 
a‏ اي الملائكة EE‏ وا تا 3 2 
ا 44 

فالمصدر مضاف لفاعله على الأول ولمفعوله على الاخیرین اه شهاب , ر . ۰ 

قوله : لإسلام» أي سلامة من كل مکروه. قوله: . #واخر دعواهم» اي ني ین فراغآیله. 
قوله : «آن؟ (مفسرة) اعترض بأن الحق آنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وأن:وجه 


ی ¥ ۳۳۹ 


م ود م 


له کاس رال 4 أي كاستعجالهم « بِالْحَبْر لنْضِىَ» بالبناء للمفعول وللفاعل ‏ للم 


الاعتراض أن ضابط المفسرة ليس موجودا هناء وهو أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه اه 

وعبارة البيضاوي : وأن هي المخففة من الثقيلة» وقد قرىء بها وينصب الحمد اه. 

وفي الكرخي: بل هي مخففة من الثقيلة أي أنه لأن شرط المفسرة أن تسبق بجملة وأن يتأخر 
عنها جملة اسمية أو فعلية» وأن يكون فى الجملة السابقة معنى القول دون حروفهء فليس منها أن 
المذكورة هنا لأن المتقدم عليها غير جملةء ولا نحو ذكرت عسجدان ذهباًء لأن المتأخر عنها مفرد لا 
جملة. فيجب أن يؤتى بأي مكانهاء ولا نحو قلت له أن فعل لأن الجملة المتقدمة عليها فيها حروف 
القول» ومعنى الآية خاتمة تسبيحهم في كل مجلس أن يقولوا الحمد لله رب العالمین؛ لا أن معناه 
انقطاعه أي الحمد فإن أقوال أهل الجنة وأحوالها لا آخر لها اه. 

قوله : (ونزل لما استعجل المشركون العذاب) أي تكذيباً واستهزاء لإنكارهم البعث وما يترتب 
عليه من الحساب والجزاء فقد قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الاية اه أبو السعود. 

قوله: ولو يعجل الله للناس الشر» يعني ولو يعجل للناس إجابة دعائهم بالشر مما لهم فيه 
مضرة ومكروه في نفس أو مال. قال ابن عباس : هذا في قول الرجل لأهله وولده عند الغضب لعنكم 
الله لا بارك الله فیکم» وقال قتادة: وهو دعاء الرجل على نفسه وأهله وماله بما یکره أن يستجاب له فيه 
استعجالهم بالخير أي كما يحبون إجابة دعائهم بالخير لقضي إليهم أجلهم يعني لفرغ من هلاكهم وماتوا 
جميعاء والتعجيل تقذيم الشيء قبل وقته والاستعجال طلب العجلة. وقال ابن قتيبة: إن الناس عند 
الغضب والضجر قد يدعون على أنفسهم وأهلهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء» كما يدعون بالرزق 
والرحمة إعطاء المسؤول يقول لو أجابهم الله إذا دعوه بالشر الذي يستعجلونه به استعجالهم بالخير 
لقضى إليهم آجلهم يعني لفرغ من هلاكهم» ولكن الله عز وجل بفضله وكرمه يستجيب للداعي في 
الخير» ولا يستجيب له في الشر. وقيل: إن هذه الاية نزلت في النضر بن الحرث حين قال: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء فعلى هذا يكون المعنى ولو يعجل الله 
للكافرين العذاب كما عجل لهم خير الدنيا من المال والولد لعجل قضاء اجالهم ولهلكوا جميعاًء ويدل 
على هذا القول قوله : #فنذر الذين) الخ اه خازن . 

قوله : ۶ استعجالهم بالخیر؟ فيه آوجه . 

آحدها: أنه منصوب على المصدر التشبيهي تقدیره استعجالاً مثل استعجالهم» ثم حذف 
الموصوف وهو استعجال وأقيمت صفته مقامه» وهي مثل فبقي ولو یعجل مثل استعجالهم ثم حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . قال مكي: وهذا مذهب سيبويه. قلت: وقد تقدم غير مرة أن 
مذهب سیبویه في مثل هذا أنه منصوب على الحال من ذلك المصدر المقدر؛ وان كان مشهور أقوال 
المعربین غیره . 


الثاني : أن تقدیره تعجيلاً مثل استعجالهم ثم فعل به ما تقدم قبله» وهو تقدیر آبي البقاء فقدر 


۳۰ سس _________سووةیوض/الایان:!۱. ۱۲ 


له > بالرفع والنصب بأن يهلكهم ولكن يمهلهم مد4 نترك الي رت 6 ف 
لوكي ر هه ت 9 »4 یترددون متحیرین « وذا مس آلانسن 4 الكافر 1 اشد المرض. والفقر 


عم سم 


ماتا لجلیوه» أي مضطجعاً وا تما اي في کل حال تا کتاعته ضرمك علی 


المحذوف مطابقاً للفعل الذي قبله فان تعجیلاً مصدر لعجل» وما ذكره مكي موافق للمصدر الذي 
بعده والذي يظهر ما قدره أبو البقام لأن موافقة الفمل أولى؛ ویکون قد شیه تعجیلبه تعالی 
باستعجالهم بخلاف ما قدره مكي» فإنه لا يظهر إِذْ لیس استعجالاً مصدر لعجل . وقال الزمخشري : 
أصله ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم بالخير فوضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله بالخير 
اشعاراً پسرعة | [جابته لهم وإسعافه بطلبتهم فان استعجالهم بالخیر تعجیل لهم . قال الشيخ : , وصدلول 
ع اي ال ا ۱3 
الله تعالى وهذا مضاف إليهم » فلا يكون التقدير على ما قاله الزمخشري . ره 

الثالث : أنه منصوب على إسقاط كاف التشبیه والتقدیر کاستعجالهم "۳ 8 


قوله : (بأن يهلكهم) وذلك لأن معنى قضى إليه اجله أنهى إليه مدته التي قدر فيها موتدفولاشداه" 
شهاب . il f‏ 
0 قوله: (ولكن يمهلهم) هذا إشارة إلى تر الثاني ا وهي تقیض الغالي. تناها 
لينتج نقيض المقدم وصورة القياس هكذا لو یعجل الله الشر للناس لاهلکهم لكنه لم يهلكهم يل 
يمهلهم فلم يعجل لهم الشرء وأيضاً في تقدير هذه القضية إشارة إلى أن قوله فنذر معطوف عليها تأمل . 
قوله : «لا يرجون لقاءنا» أي لا يتوقعونه» وقوله : في طغيانهم» أي الذي هو عدم رجاء. اللقاء 
وانکار البعث والجزاء وما يتفرع على أعمالهم السيئة ربقالاتهم الشنيعة اه أبو السعود. وقوله: 
#یعمهون4 حال . 

قوله : (وإذا مس الإنسان الضر» قال الإمام: :نجه اننظام هذه الآية مع ما قبلها أ ب ان يكن فر 
الاية الاولی أنه لو آنزل العذاب على العبد لهلك؛ .فبیّن في هذه الاية ما يدل غلى غاية ضغفه,ونهاية 
عجزة لیکون ذلك مؤكداً لما ذکر من أنه لو آنزل عليه العذاب لمات . وقیل : في وجه الانتظام إنه تعالی 
حکی عنهم آنهم یستعجلون في نزول العذاب. ثم بیّن في هذه الاية آنهم کاذبون في ذلك الطلب 
والاستعجال» لأنه لو نزل بالانسان آدنی شي» یکره فانه یتضرع | إلى الله. في إزالقه عنه اهب زاده ز.. ‏ 

قوله : : (أي مضطجعاً) آشار إلى أن لجنبه حال من فاعل دعانا بشهادة ما عطف عليه مين الحالین 
واللام بمعنی على اه أبو السعود. 

قوله : أي في كل حال يشير ه إلى نامر یم وتخصيص هن للم خلو نبا 
عنها عادة اه أبو السعود. 

وأو لتنويع الأحوال أو لأصناف المضار لأنها إما خفيفة لا تمنعه القيامء وس عه اق 
دون القعود أو شديدة تمنعه منهما اه شهاب . ۳ 


وهذا على الثاني وأما على الأول وهو آنها لتنویع الأخوال فهي بمعنی الواو اه. 


نت۸ ۱0۱۲ بش تسب شش ي ۳۵۱ 


كفره كك 4 مخففة واسمها محذوف أي كانه « لیصا إل سر تم كَدَلِكَ4 كما زین له 
الدعاء عند الضرر والاعراض عند الرخاء « رن > المشرکین ‏ ما كا یمک 49 
< فلگ اشزرت» الأمم ین بيك يا أهل مکة لئاط بالشرك رک قد جنم 
تلم لب 4 الدالات على صدقهم وما كوا یا 4 عطف على ظلموا « کدف » كما 
آملکنا أولتك « زیربت 49 الکافرین < تم جمََْكُمْ4 يا أهل مكة 4 جمع 
خليفة # في ال ین بجع لطر کیت تون 4 فيها وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا دا 
نل عم یناک القرآن « بت4 ظاهرات حال ال الت لا بَرَجُونَ ه416 لا يخافون 
البعث ‏ اب شان برحل ليس فيه عيب آلهتنا له 4 من تلقاء نفسك فُل) لهم ما 


قوله: مر (على كفره) أي استمرء وقوله كأن لم يدعنا هذه الجملة تشبيهية في محل النصب 
على الحال من فاعل مر أي مرّ مشبهاً بمن لم يدعنا اه أبو السعود. 

والمعنى بعد كشف ضره رجع إلى حالته الأولى وترك الدعاء وأهمل جانب الله» وهذا وصف 
للجنس باعتبار حال بعض أفراده ممن هو متصف بهذه الصفات اه كرخي . 

قوله : إلى ضر» أي إلى کشفه . 

قوله : من قبلكم» متعلق بأهلكنا أي اهكلناهم من قبل زمانکم» ولا يجوز أن يكون حالاً عن 
الجئة كما لا يقع خبراً عنها اه سمین . 

قوله: #لما ظلموا» أي حين ظلمهم. وقوله: «وجاءتهم» حال من ضمير ظلموا بإضمار قد 

قوله: (الدالات على صدقهم) في نسخة الدلالات. قوله: (عطف على ظلموا) كأنه قيل لما 
ظلموا وأصروا على الكفر بحيث لم يبق فائدة في إمهالهم أهلكناهم فيكون السبب في اهلاكهم مجموع 
هذين الأمرين اه زاده . 

قوله: لثم جعلناکم» عطف على آهلکنا. قوله: (من بعدهم) أي القرون وقوله «الننظر» أي 
لنعامل معاملة من ینظر فهي استعارة تمثيلية فلا يرد كيف جاز إطلاق النظر على الله وفیه معنی المقابلة 
اه كرخي . 
بمعنی نعلم أي لنعلم جواب كيف تعلمون اه زکریا أي لنظهر للناس متعلق علمنا. 

قوله : «وإذا تتلی عليهم) فيه التفات عن الخطاب في قوله من قبلكم) والضمیر واقع على 
أهل مكة اه خازن . 

قوله : «انت بقرآن4 إن قریء بالوصل بما قبله فالأمر ظاهر» وان وقف على لقاء‌نا قریء إيت 
بهمزة ثم ياء ساكنة بعدها على حد قوله ومدا لبدل ثاني الهمزین من كلمة الخ شیخنا . 


۳:۲ سورة پونس/ للایثان : .۱۷۵ :۱5 


یکت > ينبغي «ل آن میم ین قى € قبل يح إن ما اَي إلا ماش RE‏ 
عصَیْتْ ر بتبديله عَداب بو ميم €9 هو يوم القيامة « قل لو شاه اا ما کوش َكل وا 

كم أعلمكم ی ولا نافية عطف على ما قبله وق قراءة بلام جواب اراي زک 
علي لسان غيري « قَقدَلبشت) مكثت فک )سينا آربعین. 9 ین لیم 1 احفتعم 


۱ قوله : (و بدد) ل نل ما هس كر كسب هت نکر لمث ای طم بلج 
ا ن 

۱ وفي الهخازن: : ار بدله» بان تجمل مكان آية العذاب آية رحمة ومكان الحرام او ومان 
الحلال حراماً. قال الإمام فخر الدين الرازي: اعلم أن إقدام الکفار على مثل هذا الالتماس یحتمل 
وجهین» آحدهما : : آنهم ذکروا ذلك على سبیل السخرية والاستهزاء وهو قولهم: لو جنتتا بقرآن غير 
هذا لامنا بك وغرضهم السخرية والاستهزاء. والثاني : آن یکونوا الوا ذلك على سییل التجربة 
ی ل اوه هراد مزا عليه من E‏ 


أه. 1 


قوله : «قل ما یکون لي» أي ما ينبغيٰ لي آن آبدلی ول يقل ولا أن ني بقرآن غيرة كما هو 
مقتضى ما افترحوه» وذلك لأنه معلوم الانتفاء بالأولى اه شيخنا. و ۱ 

قوله : (إني أخاف) تعليل لما قبله من امتناغ الثبدیل وقصر آمره على اتباع ألؤئحي الم شيخفا . 

قوله: فل لؤشاء ا۵ أي عدم تبديله. ا ۰ ٠‏ فعل ماس وفاضله مستر يود 
على الله والکاف مفعول به اه شيخنا . 

قوله: (ولا نافیة) وأعیدت تأكيداً فان ادراکم معطوف على تلوته نيول خیز ما النافية؛ وقوله 
بلام أي ولأدراکم فهو. معطزف على ما تلوته» بالعطف على النفي لا المنفي؛ والتقدیر قل لو:شاء الله 
لأدراكم به» وقوله جواب لو راجع لقوله وفي قراءة اط شنیخنا. تک ای 

"والمعتی علیها أنه الق الذي لا محیضن عند ولو لم آرسل به آنا لارسل به غيري اه بيضاوي . 

وآما على القراءة الأول فالمْعطوف ليس جواباً مستقلاً بل هو معطوف على مول ما 
والمجموع هو الجواب . وفي السمين : وعلى قراءة الجمهور فلا مؤكدة للنفي بماء لأن المعطوف على ۱ 
المنفي منفي» وليست لا هذه هي التي ينفى بها الفعل» لأنه لا يصح نفي الفعل بها إذا وقع جواباء مع 
أن المعطوف على الجواب جواب . فلو قلت : لو کان کذا لا کان كذا لم يجز بل تقول ما كان كلا اه.. 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله: لام هي لام ای الي تع في جواب لو ولیس مرا 
بها لام الابتداء لأنها لا تدخل على الماضي اه شهاب. . ٠‏ العا 

قوله: فقد لبئت فيكم عمراً من قبله) يعني فقد مكثت فيكم قبل بیس للع ان 
أربعين سنة لم آتکم بشيء» ووجه هذا الاحتجاج أن كفار مكة كانوا قد شاهدوا ز شول الا اقل مبعثه 
وعلموا أحوالهء وأنه كان أياً لم يطالع كتاباً ولا تعتم من أحد مدة عمره قبل الوعني» وذلك مدة أزبعين 


25 ا ل کے 


7 
< کم 


بشيء « اقلا مات > أنه ليس من قبلي ىن4 أي لا آحد ار یمن قرف ڪل اه 
َا بنسبة الشريك إليه « أو كدب ایو القران « رگم أي الشأن « لایفیخ» ب 
امد لمیجرم مورک بت 49 المشرکون رَد وت من دون نویه آي غیره لاما لایشرَف > إن 8 یعبدوه 


9 4 زرم ر 


4 و يَقَعْهُمَ ) إن عبدوه وهو الأصنام ریت4 عنها « وک وا عند اه كل » لهم 


سنة. ثم بعد الأربعين جاء‌هم بهذا الکتاب العظیم المشتمل على نفائس العلوم وآخبار الماضین» وفیه 
من الأحكام والاداب ومکارم الأخلاق والفصاحة والبلاغة ما أعجز الفصحاء والعلماء والبلغاء عن 
معارضته. فكل من له عقل سلیم وفهم اقب یعلم أن هذا القرآن من عند الله آوحاه إلىّ لا من قبل 
نفسي» وهو قوله تعالی : آفلا تعقلون) يعني أن هذا القرآن من عند الله أوحاه إلىّ لا من قبل نفسي اه 
خازن. 

قوله: #عمرا» مشبه بظرف الزمان فانتصب انتصابه أي مدة متطاولة» وقيل: هو على حذف 
مضاف أي مقدار عمر اه سمين . 

وقوله : سنيئاً بالتنوين على حد قوله : ومثل حين قد يرد ذا الباب اه شیخنا. 

قوله: إفمن أظلم ممن افتری على الله كذباً» يعني فزعم أن له شريكاً وولداًء والمعنى أني لم 
أفتر على الله كذباً ولم أكذب عليه في قولي: إن هذا القرآن من عند الله وأنتم قد افتريتم على الله 
الکذب. فزعمتم أن له شريكاً وولداً وال منزه عن الشريك والولد. وقيل: معناه إن هذا القران لو لم 
يكن من عند الله لما كان أحد في الدنيا أظلم على نفسه مني حيث افتريته على الله » ولما كان هذا القران 
من عند الله أوحاه إلى وجب أن يقال ليس أحد في الدنيا أجهل ولا أظلم على نفسه منکم؛ حيث نکم 
أنكرتم أن يكون هذا القرآن من عند الله فقد كذبتم بآياته اه خازن. 

قوله: #ويعبدون من دون اله الخ حكاية لجناية أخرى من جنايتهم نشأت عنها جنايتهم الأولى 
معطوفة على قوله : #إذا تتلی علیهم6 الاية عطف قصة على قصة» ومن دون الله متعلق بيعبدون ومحله 
النصب على الحالية من فاعله أي متجاوزين الله لا بمعنى ترك عبادته بالكلية» بل بمعنى عدم الاكتفاء 
بها وضم عبادة الغير إليها للتقرب والشفاعة اه أبو السعود. 

قوله: ما لا يضرهم4 ما موصولة أو نكرة موصوفة وهي واقعة على الاصنام» ولذلك راعى 
لفظها فأفرد في قوله : #ما لا يضرهم ولا ینفعهم؟» وراعى معناها في قوله: #هوّلاء شفعاؤنا»» فجمع 
اه سمين . 

ونفي الضر والنفع هنا عن الأصنام باعتبار الذات وإثباتهما لها في الحج في قوله : يدعو لمن ضره 
أقرب من نفعه باعتبار السبب» فلا يرد كيف نفى عن الأصنام الضر والنفع وأثبتهما لها في الحج اه 
كرخي . 

قوله: «ويقولون» (عنها) أي في شأنها وفي حقها هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي فيما يتعلق بالدنيا 
امن الهموم كالقحط . وآما ما يقع في الاخرة من الأهوال فلا يريدونه لإنكارهم البعث وما يترتب عليه إلا 


:۳ سس س ضورة پونس/ الایتان : .۱۸ ۱۹۰ 
۵ انیو بت آل تخبرونه يما یلم نی السّملواتٍ ولا ی َض> استفهام إنكار.إذ لو.کان اله شريك 
لعلمه إذ لا بخفى عليه شيء « سبح تنزيها له وق عنما درو بت 49 ه. معه # وما کن 
آلكاش إل كد ود على دين واحد وهو ا من لدن آدم إلى نوح.وقيل من عهد إبراهيم 


أن يقال مرادهم بالشفاعة ما یشمل شفاعة الاخرق ویکزان اة إلنها على فرض وتقدير وقوع 
المشفوع فيه اه شیخنا . ۱ 

وفي الخازن : ویقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله . قال آهل المعاني: توهموا أن عبادتها آشد في 
تعظیم الله من عبادتهم یاه وقالوا: لسنا نأهل أن نعبد الله » ولکن نشتغل بعبادة هذه الاضنام فانها 
تکون شافعة لنا عند الله» ومنه قوله تعالی إخباراً عنهم : ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى) [الزمر: 
۳]. وفي هذه الشفاعة لم آنهم یزعمون آنها تشفع لهم في الا خرة قاله ابن جریح عن ابن 
عباس . والقول الثاني : کف نت کی قاله ی اا 
TT‏ ۱ 

قوله: تال (لهم) اي تیا لم نون ای ملع ری له اتود نيما 
الله بذلك الشفیم» وآنه لا وجود له البتة لأنه لو كان موجوداً لعلمه الله وحيث كان غير معلوم نله وجب 
أن لا یکون موجوداً وهذا المثل مشهور في العرف » فان الانسان إذا آراد نفي شيب بحصل في نفسه یقول 
ما علم الله ذلك مني مقصوده أنه ما حصل ذلك الشيء منه قط ولا وقع اه خازن .,. ١‏ 

قوله: ما لا يعلم» ما موصولة أو نکر موصوفة كالتي تقدمت» وعلی كلا التقديرين فالغايد 
محذوف أي بعلمه» والفاعل هو ضمير الباري تعالئ.. والمعنی آتنبتون الله بالذي لنم يعلمه اللهء وإذالخم 
يعلم الله شيئاً استحال وجود ذلك الشيء لأنه تعالى لا يعزب عن علمه شيء وذلك الشيء هو الشفاعةء 
فما: عبارة عن الشفاعة أي لو كانت لعلمها الباري تعالین اه سمين . : ْ 

۱ ل LER‏ أن ما لا 
يوجد فيهما فهو منتف عادة اه سمين . : 0 

قوله : «إوتعالى عما یش کون بالياء والتاء سبعیتان وان لم ينبه عليه الشارح اه شيخناء 

قوله: «#وما کان الناس إلا أمة واحدة» بيان لأن التوحيد والإسلام ا دة الت غا 
الناس قاطبة فطرة وتشريعاًء وأن الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة. آي وما كان الناس كافة من 
أول الامر إلا متفقين على الحق والتوحيد من غير اختلاف» وذلك من عهد آذم عليه السلام إلى أن تافل 
قابیل هابیل» وقيل : إلى زمن إدريس» وقیل: إلى زمن نوح» وقیل : من حين الطوفان حين لم پذر الله 

من الكافرين دياراً إلى أن ظهر فيما بينهم الکفر. وقیل: من لدن إبراهيم عليه السلام إلى أن أظهر 
E EOS‏ 
الكريمة اثر حكاية ما حكي عنهم اه أ بو السعود. : 

قوله : (وهو الاسلام) هذا أحد قولين» والقول الاخر آنهم کانوا كفاراً . وفي القراطبي: ال بين 
عباس » کانوا أمة واحدة على الکفر يريد في مدة نوح حين بعثه الله . وعنه أيضاً : كان الناس؛علی عهد 


سورة پونس/ الایات: to ۲٠-1۹‏ 


إلى عمروبن لحي « فخحَوا4 بان ثبت بعض وکفر بعض ( ولا کیصد سَبَقَتَ ین ريلك 4 


بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة « لَعْضِىَ بهم ) أي الناس في الدنیا «فیتا فو تلوت 6 من 
الدین بتعذیب الکافرین « ويقولويت4 أي أهل مكة « ول هلا ( ان َو على محمد « ای 
ین ری كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد « مَل لهم « یب ما غاب عن العباد 
أي آمره « لو ومنه الایات فلا يأتي بها الا هو وإنما على التبلیغ « َانتروا» العذاب إن لم 
تومنوا کت لطر 40 وآ لد ألدّسَّ4 اي کفار مکة َم مطراً وخصباً ی 


إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كلهم كفارء وولد [براهیم في جاهلية» فبعث الله إبراهيم وغیره من 
النبيين اه. 

قوله: (من لدن آدم إلى نوح) وكان بينهما عشرة قرون. كانوا على الحق حتى اختلفواء فبعث الله 
وخا فمن بعده وكان الناس في زمن آدم تصافحهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع إدريس 
فاختلفوا اه قرطبی . 

قوله : (إلى عمرو بن لحي) وهو آول من بحر البحاثر» وسیّب السوائب في الجاهلية اه شيخنا . 

قوله: (بأن ثبت بعض) أي على الاسلام. قوله: «ولولا كلمة) المراد بها حکمه وقضاژه في 
الأزل بتأخير العذاب إلى يوم القيامة. قوله: «فيما فيه أي بسببه يختلفون أي في الدين الذي اختلفوا 
بسببه » فقي سببية وعبّر بالمضارع عن الماضي حكاية للحال الماضية» وقوله : بتعذيب الكافرين متعلق 

قوله: #إلولا آنزل عليه آية من ربه» أرادوا بها آية من الایات التي اقترحوها على حد #وقالوا لن 
نؤمن حتی تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» الخ [الإسراء: ]٩۰‏ كأنهم لفرط عتوهم لم يعدوا ما نزل عليه 
من الایات کالقران من جنس الایات واقترحوا غيرها اه آبو السعود. 

قوله : (ومنه) أي من الغیب أي مما غاب من الایات. قوله: #من المنتظرين) أي لما یفعل الله 
بكم لاجترائکم على مثل هذه العظيمة من جحد الایات واقتراح غیرها اه آبو السعود. 

قوله : «وإذا أذقنا الناس؟ الخ إذا شرطية وقوله : «إذا لهم مكر» فجائية وهی رابطة للجواب أي 
فلهم مكر أي ففاجاً إنزال الرحمة بهم مکرهم» فأفادت إذا هذه سرعة مکرهم» فقوله أسرع مكراً أي من 
سرعة مكرهم» فالمفضل عليه محذوف فهم من إذا الفجائية» وقوله الاستهزاء والتكذيب تفسير مرادء 
وإلآ فأصل المكر إخفاء الحيل والمكائد اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #وإذا أذقنا الناس* إذا: شرطية جوابها إذا الفجائية في قوله: #إذا لهم 
مكر# والعامل في إذا الفجائية الاستقرار الذي في لهم» وقد تقدم لك خلاف في إذا هذه هل هي حرف 
أو ظرف زمان على بابها أو ظرف مكان اه. 

قوله أيضاً: «أذقنا الناس» الخ جواب ان عن قول أهل مكة: لولا أنزل عليه آية من ربه وتقريره 
أن مشركي أهل مكة عادتهم المكر واللجاج وعدم الانصاف لأنه تعالى سلط عليهم القحط سبع سنين 


۷۱۲ شورة ُونس/ الایتان:۴۱۰‎ - ۳٤٦ 


TOO 


مد صَرَة# بؤس وجدت 2 متهم إذ دا له کر ف ايا راک بالاستهزاء والتکذیب ال ل) لهم « انار 22 
کا مجازاة رسک الحفظة « یبود ما تنروت )4 بالتاء ؤالياء له ای 000 
قراءة پنشرکم لف از لت خد دا کنر ف النای> السفن كةن يم6 فيه اقات عن النخطات 


ثم رحمهم» وأنزك المطر على أرضهم ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الجليلة إلى الأنواء والکراکب أو 
الأصنام» وإذا كان كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوا مر من إنزال ما اقترحوه فإنهم لايؤمنون بل یبقون على 
كفرهم اه زاده . 

قوله EE E E‏ و 


قوله: (بالاشهزاء والتكليب) تفسیر للمکر. قوله : (أسرع مکرآ4 أي أعجل عقوبة من سزعة 
مکرهم : ٠‏ قوله: ان رسلنا الخ د تحقیق للانتقام منهم» وتنبیه على أن ما.دبروه خفية غير خاف على 
الحفظة فضلا: عن العلیم الخبیر» والجملة.تعلیل من جهته تعالی لاسرعية مکرهء کید الول کج 
یمکرون من مبادیء بطلان مکرهم وتخلف أثره عنهم بالكلية اه أبو السعود. 4 ۱ 
قوله : (بالتاء والیاء) لكن الأولى سبعية والثانية عشرية اه شیخنا. ۰ ب 


قوله هو الذي سرکم الخ كلام مستاتف مسوق ليان جناية أخرى لهم مبنية على ما مرآ 
من اختلاف حالهم حسب اختلاف ما يعتريهم من السراء والضراء اه أبو السعود .. ش 

قوله : (وفي قراءة) أي شبعية لابن عامر ينشتزكم من النشر مضارع نشر من باب قتل أي بسط بث 
ورسمها متقارب» ی ل 
على صريح رسمه اه سمين . 7 1 1 

قوله : #فى البر» أي مشاة ورکباناً وقوله سفن و سیر في اب تن له انیا 
وهما وجرين» وفرحوا بالنسبة للمعطرف عليه وو کونهم أي استفرارهم فيها إذ هو متقدم على السیر 

ار کا یی والفلك یستعمل جمغاً ومفرداء مج ع متس 

وإذا كان ما کرک فل اه شغ : 0 لك : 

وفي الكرخي : قال صاخب الکشاف : : فإف قلت كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في 
البحر» والتسییر في البحر إنما هو بعد الكون في. الفلك؟ قلت : : لم یجعل الکون في الفلك غناية 
للتسيير» ولکن مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حيزها كأنهقيل يسنيركم حت إذا 
وقعت هذه الحادثة» وکان كيت وکیت من مجيء الریح العاصف وتراکم آلهلالك.واقدعاء 
پالانجاء» وجواب إذا هو جاءتها اه. 

قوله : نا کنتم في الفلك4 جعل الشرط مور لت | وأما قوله: 
a‏ ا ی SS‏ رت 
ينساق إليه الذهن كأنه قيل : فماذا صنعوا؟ فقيل : #دعوا الله الخ اه شيخنا. 1 0 

قوله : (فيه التفات عن الخطاب) أي في کنتم . قال الشيخ : لذ وشو E‏ 


سورة پونس/ الایتان: ۲۲ ۳۳ :۳ 


« بیج يبد لينة « قرخأ 00 شديدة الهبوب تکسر کل شيء #وَجَاءَهُمْ لوين 
کل کان ونوا ا ب يط بودي أي أهلكوا دموا اله لصون لَه ألدّينَ 4 الدعاء 9 ین لام فسم 2 یت 
من مذو الأهوال و تکرک ين شین @) الموحدین لآ هم إا هم يمون في الْررضٍ ی 


هي أن قوله: هو الذي بسیرکم» خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة المخاطبين والمسيرون في البر 
والبحر مؤمنون وکفار والخطاب شامل» فحسن خطابهم بذلك لیستدیم الصالح الشکر» ولعل الصالح 
يتذكر هذه النعمة ولما كان في آخر الآية ما يقتضي آنهم إذا انجوا بغوا في الارض عدل عن خطابهم 
بذلك إلى الغيبة لثلا يخاطب المؤمنون بما لا يليق صدوره منهم وهو البغي بغ بغير الحق اه سمين . 

قوله : ۶بریح؟ متعلق بجرين» وعلى هذا فيقال كيف يتعدى فعل واحد إلى معمولين بحرفي جر 
متحدين لفظاً ومعنى؟ فالجواب : أن الباء الأولى للتعدية كهي في مررت بزید والثانية للسببية فاختلف 
المعنيان. فلذلك تعلقا بعامل واحدء ويجوز أن تكون الباء الثانية للحال فتتعلق بمحذوفء والتقدير 
جرين بهم ملتبسة بريح طيبة فتكون الحال من ضمير الفلك اه سمين . 

قوله : (لينة) آي لينة ات إلى جهة المقصد. وقوله: #جاءتها» الضمير للريح الطيبة أي 
عارضتها وقابلتها أو للفلك وهو ظاهر. وفي المصباح: الریح الهواء بين السماء والارض وأصلها 
الواو» لكن قلبت ياء 1 آرواح وریاح» وبعضهم یقول آریاح بالیاء على لفظ 
الواحد. وغلطه أبو حاتم والريح مؤنثة على الأكثر فيقال: هي الريح وقد تذكر على معنى الهواء فيقال 
هو الريح وهب الريح نقله أبو زيد. وقال ابن الأنباري: الريح مؤنثة لا علامة فيهاء وكذلك سائر 
أسمائها إلا الاعصار فإنه مذکر» وراح اليوم يروح روحاً من باب قال» وفي لغة من باب خاف إذا 
اشتدت ريحه فهو رائح اه. 

قوله: #وفرحوا بها) يجوز أن تكون هذه الجملة نسقاً على جرین» وأن تكون حالاً وقد معها 
مضمرة عند بعضهم أي وقد فرحوا وصاحب الحال الضمير في بهم اه سمين. 

قوله : (أي أهلكوا) يشير به إلى أنه استعارة تبعية شبه تیان الموج من كل مكان الذي أشرف بهم 
إلى الهلاك وسد عليهم مسالك الخلاص والنجاة باحاطة العدوء وأخذه بأطراف خصمه اه شهاب . 

قوله : #مخلصين4 أي من غير أن يشركوا معه شيئاً من آلهتم كما كانوا عند الرخاء اه شیخنا. 

قوله: #لئن أنجيتنا» اللام موطثة للقسم المحذوف ولنكونن جوابه والقسم وجوابه في محل 
نصب بقول مقدرء وذلك القول المقدر في محل نصب على الحال» والتقدير دعوا قائلين لئن أنجيتنا 
من هذه لنكونن من الشاکرین» ويجوز أن يجري دعوا الله مجرى قالواء لأن الدعاء بمعنى القول إذ هو 
نوع من أنواعه وهو مذهب كوفي اه سمين . 

قوله : #إذا هم یبغون؟ إذا فجائية أي فاجؤوا الفساد وسارعوا إليه اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : آي فاجژوا الفساد وسأرعوا إلى ما كانوا عليه وهو احتراز البغي بحق» كاستيلاء 
المسلمين على أرض الكفرة رمدم دورهم وإحراق زرعهم وقطع أشجارهم» كما فعل رسول الله کا 
ببني قريظة فلا يرد ما معنى قوله : بغير الحق والبغي لا يكون بحق اه. 


۵۸ سس سور یونس/النان:۲۰۷۳ 


له بالشرك « بای الاش إلا یک 4 ظلمكم «ع آشیکم» لان إثمه علیها هر« كع الكيزة 
لیا € تمتعنون فیهما قليلاًٌ ر مس ود نما كر مات 8 
فنجازیکم عليه زفي قراءة بنضب مناع أي تتمتغوق « نا م6 صفة «التقيّزة الأيا »+ منطر 
م ره ین السار بالختلط بو ) بسببه بات > واشتبك بعضه بیعض یبا انش من آلبر 
والشعير وغير هما له من الكلا «علب الأ زره بهجتها من البات ات4 


قوله: نما بفيكم» علی حلف مضاف أي مه ووباله كما آشار لذلكٌ' ك الشارخ في التعليل . 
وفي الشهاب ما نصه قوله : لان اثمه عليها يعني أن البغي ذ في الواقع على الغير» فبجعله على آنفشهم لآن 
وباله عائد عليهم فهو ما بتقدير مضاف أي وبال بغيكم» أو باطلاق البغي الذي هو سب للوبال عليه» 
أو على الاستخارة بتشبيه بغیه على غیره بایقاعه :على" نفسه في ترتب الضرر یه : کقوله : ومن آنا 
فعليها» [فصلت : 47] أو المراد بالانفس آنالهم ا ری و 
أيضاً . اه. 

e 


hy 


متاع الحياة هیام ردو انا ی لالب إلى الجملة ال 
للدلالة على الثبات والقصر اه آبو السعود. ‏ . ۱ 
قوله: (وفي قراء:) أي سبعية» وقوله : آي تمتمون فیهالوجهان الذي فيل اوأشار الشارج بهذا 
ا ES‏ 
خبره أي بغيكم لأجل متاع الدنيا مذموم اه کرخي.. ش یل a‏ 
قوله : نما مثل الحياة الدنيا) الخ كلام مننتأنفت سيق لبيان شأن الحياة اف دة العم 
بها وقرب زمان الرجوع الموعود به» وقد شبه حالها.العجيبة البديعة المثال المپتظمة فيل:سلكالأمثال 
لغرابتها من جيث سرعة تقضيهاء وانصرام بعضها عقب إقبالها بحال ما.علی الایض من آنواع النبات 
في زوال رونقها ونضارتها بعد ما كانت طرية التف بعضها ببعض اه أبو السعود . ۱ 54 
قوله: (صفة) #الحياة الدنيا)آي في سرعة تقضيها واغتراركم بها وشبه الحياة الدنيا بماء السماء 
دون ماء الأرض» لأن ماء السماء وهو المطر لا تأثير لكسب العبد EST‏ ماء 
الارض؛ فكان تشبيه الحياة به أنسب» وإنها ليست للحصر لأنه تعالى ضرب للحياة الدنيا أمثالاً غير 
هذا اه كرخي . د CR ER‏ 
قوله : #كما أنزلناه» الخ هذا من التشبيه المرکب اهب آبو السعود. Eb. Es‏ 
قوله: (اشتبك بعضه ببعض) أي لكثرته. قوله: (مما باکل الناسر» جال من البات كما هو 
ظاهر» وتقديره كائناً مما يأكل اه كرخي . 2 000 
قوله : (من الکلا) هو العشب سواء كان رطباً أو يابساً كما في المختاراه شيخنا. ' 


۳:۹ 


صوارة يونين الاب ۷۶ 


بالزهر وأصله تزینت آبدلت التاء زاياً وأدغمت في الزاي « وترک أَهلها آم رزوت عيبا > 


متمکنون من تحصیل ثمارها «أتلهآ أَمرّنا4 قضازنا أو عذابنا « لا بر جع أي زرعها 
< عَویٌا 6 کالمحصود بالمناجل ‏ گان مخففة أي کأنها لم تى » تكن « بالات کت 


قوله : #حتى إذا أخذت الأرض) أي استوفت واستکملت» وحتی غاية لمحذوف أي وما زال 
ينمو ویزهو حتی الخ اه شیخنا . 

وفي الکلام استعارة مكنية حيث جعلت الارض في زینتها بما علیها من أصناف النبات کالعروس 
التي أخذت من آنواع الثياب والزينة فتزينت بها اه آبو السعود. 

قوله: (زخرفها) في القاموس: الزخرف بالضم الذهب وكمال حسن الشيء. ومن القول 
حسنه» ومن الأرض ألوان نباتها اه. 

قوله : (بالزهر) أي بسائر أنواعه من أحمر وأصفر وأبيض وأخضر وغيرها. قوله: (وأدغمت) أي 
بعد تسكينهاء وبعد الادغام اجتلبت همزة الوصل توصلا للنطق بالساکن» ثم حذفت همزة الوصل لما 
دخل العاطف اه شیخنا . 

" قوله: (من تحصیل ثمارها) أي وزروعها وبقولها: أتاها آمرنا جواب إذاء وقوله: (اقتضاژنا أو 

عذابنا) تفسیران . وفي بعض النسخ أي عذابناء وفي بعض اخر وعذابنا بالواو» وفي بعض اخر قضاونا 
وعذابنا وقوله : «ليلاً أو نهارا» أو للتنویع أي تارة يأتي ليلا وتارة يأتي نهارا اه شیخنا. 

قوله: #كأن لم تفن (تكن) أي توجد. وفي القاموس ما يقتضي أن غني يأتي بمعنى كان 
ووجد » کقوله : غنیت دارنا بتهامة أي كانت بها . وفسره البيضاوي بقوله : أي لم تلبث أي لم تقم ولم 
تمکث» لأن غتي بالمکان معناه أقام وسکن وعاش فيه» ومنه المغنی للمنزل اه شهاب . 

وفي الخازن: لكأن لم تغن بالأمس؟‌يمني كأن لم تكن تلك الأشجار والنبات والزروع ثابتة 
قائمة على ظهر الارضء وأصله من غني فلان بالمکان إذا آقام به . وهذا مثل ضربه الله تعالی للمتشبث 
بالدنیا الراغب في زهرتها وحسنهاء وذلك أنه تعالی لما قال : «أيها الناس إنما بغیکم على آنفسکم 
متاع الحيوة الدنيا» أتبعه بهذا المثل لمن بغی في الأرض وتجبر فیها» ورکن إلى الدنیا. وأعرض عن 
الاخرة لأن النبات في أول بروزه من الأرض ومبدأ خروجه يكون ضعيفاء فإذا نزل عليه المطر واختلط 
به قوي وحسن واكتسى كمال الرونق والزينة» وهو المراد من قوله : #حتى إذا أخذت الأرض زخرفها» 
يعني بالنبات والزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء» فجعلت الارض اخذة زخرفها على التشبيه 
بالعروس إذا اكتست الثياب الفاخرة من كل لون حسن من حمرة وخضرة وصفرة وبياض» ولاشك أن 
الأرض متى كانت على هذه الصفة فإنه يفرح بها صاحبها ويعظم رجاؤه في الانتفاع بها وبما فيهاء ثم إن 
الله تعالى أرسل على هذه الأرض صاعقة أو بردا أو ريحا فجعلها حصيدا #كأن لم تغن بالأمس» من 
قبل. قال قتادة: إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون» ووجه التمثيل أن غاية هذه 


۳۰۳ سوویونل/الایات: ۲۱.۳6 


ول نبین لیب لور َة )»4 « وه یدغوا إل دار اسر 4 .أي السلامة وهي الجتة 
بالدعاء إلى الإيمان یی نيك هداینه إل وربل شت )© دين لاسلم #3 إل 


الحياة الدنيا التي ينتفع بها المرء كناية عن هذا نات الذي لما عظم الرجاء في الاح به وقم أليأس 
منف اا ای سس ی اال 
اه. ۱ 

قوله : #بالأمس# المراد به الزمن الماضي لا خصوص یوم الذيقبل ت د کي . 

قوله: #تفصل. الايات» أي القرا انية التي نج ذه بات لب أحوا و اه آبو 
السعود. ا 

قوله: واه يدعو إلى دار السلام» لخ تريب لتاس في الحياةالأخروية ثر ترعيهم من اليه 
الدنيوية اه أبو السعود. 

قوله : (وهي الجنة بالدعاء إلى اليمان) أي طلب الایمان من الخلق» والأكترون على أن المراد 
اجب و له سل من اه ویر وم ياه وسات نارق وف اه 
ليست إلا له اه كرخي . 0 
۱ قوله: #للذين أحسنوا» خبر مقدم وقوله" أبالإيمان ا وان كان مغه ڈلوب فعصاة ة المؤمنين 
داخلون في هذاء وقوله: : الحسن مبتدأ مؤخر. قوله : (کما في حديث مشلم) عبارة الخازن: | : اختلف 
آهل التفسیر في هذ الحسنى» وهذه الزيادة على آقوال . ۱ 

الأول: أن الحسنى هي الجنة والزيادة هى النظر او ا وهذا E Uy‏ 
الصحابة منهم آبو بكر الصدیق» وحذيفة» وأبوعرسى شري وعبادة بن ی الصناسترراضي اله عنهم 
وهو قول الحسن» والضحاك» ومقاتل» والسدي .'ويدل على صحة هذا ما روي عن ضهیبب أن زسول 
الله ا قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله ثباوك وتعالى تريدون شيعا أزيدكم فيقولون ألم تبيض 
وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار» قال: «فیکشفت الحجاب فما يعطوا ثنيئاً أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم تبارك وتعالی» زاد في رواية : ثم تلا هذه الآية : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# . 

القول الثاني : في معنى هذه الزيادة ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الزيادة غرفة من لؤلوة 
واحدة لها أربعة أبواب. 0 E‏ 5 

القول الثالث: أن الحسنی واحدة اتخات والزيادة التضعیف إلى العشزة إل سبعماله. ال 
ابن عباس : هو مثل قوله تعالی : #ولدینا مزيد» [ق : ٥‏ يقول يجزيهم بعملهام ويزيدهم من ققل. 
قال قتادة : قال الحسن يقول : الزيادة بالحسنة عشرة آمثالها إلى سبعمائة ضعف . 7 

القول الرابع : : أن الحسنى حسنة مثل حسنة والزيادة مغفرة من الله ورضوان» قالهممجاهد . 


القول ان ا لستی هي ات ولا e‏ ولا ا 
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بالإيمان « لشى) الجنة « تاد » هي النظر إليه تعالى كما في حدیث مسلم اه يغشى 

« وَجوههم فر سواد « و كاذ > کابة ( اتب شب لک شم نبا كرئوة > « وَالِْينَ4 عطف 
چ رر ند لها رم ا 

على للذين أحسنوا أي وللذين # كبوا ساب عملوا الشرك ۷ جرا سم یلها وترهقهم وله ما هم 


قوله: ولا يرهق وجوههم) فيها ثلاثة ثة أوجهء أحدها: أنها مستأنفة . الثاني : آنها في محل 
نصب على الحال» والعامل في هذه الحال الاستقرار الذي تضمنه الجار وهو للذين لوقوعه خبراً عن 
الحسنى قاله أبو البقاء وقدره بقوله : استقر لهم الحسنى مضموناً لهم السلامت وهذا ليس بجائز لأن 
المضارع متی وقع حالاً منفياً بلا امتنع دخول واو الحال عليه کالمثبت» وان ورد ما یوهم ذلك يؤول 
بإضمار مبتدأ» وقد تقدم تحقيقه غير مرة . والثالث : أنه في محل رفع نسقاً على الحسنی» ولا بد حينئذ 
من إضمار حرف مصدري يصح جعله معه مخبراً عنه بالجار» والتقدير «للذين أحسنوا الحسنى»» وأن 
يرهق أي وعدم رهقهم› » فلما حذفت أن رفع الفعل المضارع لأنه ليس من مواضع إضمار أن ناصبة» 
وهذا كقوله تعالى : ومن آياته يريكم البرق) [الروم: 5 أي أن بریکم . وقوله : تسمع بالمعيدي خير 
من أن تراه . والرهق الغشيان يقال رهقه يرهقه رهقاً من باب طرب أي غشيه بسرعة» ومنه ولا ترهقني 
من أمري عسراً فلا يخاف بخساً ولا رهقاً يقال: رهقته وأرهقته مثل ردفته وأردفته ففعل وأفعل بمعنى» 
ومنه أرهقت الصلاة إذا اخرتها حتى غشي وقت الأخرى أي دخل . وقال بعضهم : أصل الرهق المقاربة 
ومنه غلام مراهتي أي قارب الحلم والقتر. والقترة: الغبار معه سواد يقال قتر كفرح ونصر وضرب» 
وقيل القتر الدخان ومنه غبار القدر. وقيل: القتر التقليل ومنه لم يسرفوا ولم يقتروا. ويقال: قترت 
الشیء وأقترته وقترته أي قللته ومنه على المقتر قدره اه سمين . 
قوله : والذین كسبوا السینات4 الخ اعلم أنه شرح الله تعالى أحوال المحسنين» وما أعد لهم 
من الكرامة شرح في هذه الاية حال من قدم على السيئات يعني : والذين عملوا الكفر والمعاصي جزاء 
سيئة بمثلها يعني فلهم جزاء السیثة» التي عملوها مثلها من العقاب» والمقصود من هذا التقييد التنبيه 
على الفرق بين الحسنات والسیثات لأن الحسنات یضاعف ثوابها لعاملها من الواحدة إلى العشرة إلى 
السبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وذلك تفضل منه وتكرم» وأما السيئات فإنه يجازي عليها بمثلها عدلاً 
منه سبحانه وتعالى اه خازن . 
قوله: (عطف على الذين أحسنوا) عبارة السمين قوله: #والذين كسبوا السيئات# فيه سبعة 
آوجه . 
آحدها: أن یکون والذین عطفاً على للذین أحسنوا أي #للذين أحسنوا الحسنى»» وللذین کسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها فتعادل التقسيم كقوله: في الدار زيد والحجرة عمرو. وهذا تسميه النحويون 
الوجه الثانى : أن الذين مبتدأ أول وجزاء سيئة مبتدأ ان وخبره بمثلهاء والباء فيه زائدة أي وجزاء 
الثالث: أن الباء ليست زائدةء والتقدير مقدر بمثلها أو مستقر بمثلهاء والمبتدأ الثاني وخبره خبر 
عن الأول. 
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ين تین زائدة حاير مانع ۲۵۴ آفییت» البست « وجوه وماك بغشح الظاء 
وإسكانها اي جزء تک ند كرف یه کرش 4 رک ادکر ہین قشف 
ولاش كف حرط ع E E‏ ا KS dE DDS‏ 

الرابع : أن خبر جزاء سيئة محذوف. فقدره الحوفي بقوله لهم جزاء سيئة قال: ودل.على تقدير 
لهم قوله: : (للذين أحسنوا الحسنی4 حتى تتشاکل هذه بهذم وقدره أبو البقاء جزاء مبيئة يلها واقع 
وهو وخبره أيضاً خبر عن الأول» وعلى هذين التقديرين فالباء متعلقة بنفس جزاءء. لأن هذه المادة 
تتعدی بالباء قال تعالی : #ذلك جزیناهم بما كفروا» [سبأ: ۷و «(جزاهم يما صبرواگ [الإنسان: 
۲ لی غير ذلك فان قلت : أين الرابط بين هذه الجملة والموصول الذي هو الببتدا؟ قلت :, على تقدیر 
الحوفي هو الضمیر المجرور باللام المقدر خبراء وعلی تقدیر أبي البقاء هو محلیوف تقدیره جزاء سيئة 
بمثلها منهم واقع نحو السمن منوان بدرهم وهو حذف مطرد لما عرفته غير مرة... 

الخامس : أي يكون الخبر الجملة المنفية مرع:قوله: e TT‏ 
عاصم ما فاعلا بالجار قبله لاعتماده على النفي؛ .وما مبتدأ وخبره الجار مقلفاً عليه ومن مزیدة فيه 
على كلا القولین ومن الله متعلق بعاصم» وعلی کون هذه الجملة خبر الموصول-یکزن قدا فصل بين 
المبتدأ وخبره بجملة اعتراض»› وفي ذلك خلاف عن الفارس تقدم التنبيه عليه ونناستدل به عليه.: ْ 

السادس: أن الخبر هو الجملة التشبيهية من قوله: «كأنما أغشيت وجوههم وکانما حرف 
را و كات رجي رع لد ی 
وخبره بثلاث جمل اعتراض : : 3 

السابع : أن الخبر هو الجملة من قوله: «أزلئك أصحاب النار وعلی هذا القول فين قد 
فصل بأربع جمل معترضة وهي جزاك سيئة بمثلهاء؛ الثانية : وترهقهم ذلة الثاللة: ما لهم من الله من 
عاصم. الرابعة: کأنما أغشيت وجوههمء وينبغي أن لا يجوز الفصل eo‏ 
رت ۱ 

قوله: إجزاء سيئة4 الخ أي جزاء سيثاتهم أن تجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاذ عليها كما 
یزاد في الحسنة اه آبو السعود. ۱ 

قوله : لما لهم من الله» ی ین . قوله : (وسکانه) قراءتان سبعيتان 
وقوله: أي جزاء تفسیر للثانية وتفسیر الأولى أجزاء اه شیخنا. 

وفي السمين ما نصه: : قرأ ابن كثير والكسائي قطعاً بسكون الطاء والباقون بفتحهاء ا 
الأولى فاختلفت عبارات الناس فيهاء فقال أهل اللغة: القطع ظلمة آخر اللیل+ وقال الأخفش: .في 
قوله بقطع من الليل بسواد من الليل» وقال بعضهم ا ن . وأما قراءة الباقين فجمع اقطعة 
كعدرة وسدر وصيرة وكسر» وعلى القراءتين يختلف إعراب مظلماً فإنه على قراءة الكسائي » وابن كثير 
يجوز أن يكون نعتاً لقطعاً وصف بذلك مبالغة في وصف وجوههم بالسواد» ويجوز أن يكون حالاً . 
وأما قراءة الباقين فقال مكي وغيره : : إن مظلماً حال من الليل فقطء ولا يجوز أن يكون صفةالقطعاً ولا 
حالاً منه ولا من الضمير في الليل» لأنه كان يج يجب أن يقال فيه مظلمة. قلت: يعنون أن الموصوف 


و ا ف س 
أي الخلق « جييما ثم تقول دين را کاک نصب بالزموا مقدراً « اث4 تأكيد للضمير المستتر 

فى الفعل المقدر ليعطف عليه و شک أي الاصنام « مراک ميزنا بم وبين المؤمنين 
كما في آية إوامتازوا اليوم أيها المجرمون» «وَكَال4 لهم « شرا وشم کا کر بود 49 ما 


قوله : as‏ لازموا هذا المكان ولا تنفكوا منه» أو على 
ظرف بجعل الزموا بمعنى قفوا. وقوله : المستتر فيه مسامحة. وذلك لأنه عند النطق بالفعل یکون بارزاً 
إذ الواو من الضمائر التي لا تستتر» وه مرا باعتبار آنه غير مذکور بالفعل فیکون مشابهاً 
للمستتر حقيقة اه شیخنا . 


قوله : (بالزموا مقدرا) أي : الزموا مکانکم ولا تبرحوا منه حتی تنظروا ما یفعل بكم اه سمین . 
وفي هذا وعید وتهدید للعابدین والمعبودین اه خازن . 

وهذا آمر لهم في المحشر بالوقوف حتی يسألوا ویحاسبوا والمراد بهذا الامر وعیدهم وتهدیدهم 
وإهانتهم والاً فالمؤمنون يلزمون بالوقوف أيضاً حتى يسألوا ویحاسبوا اه. 

قوله: #إبينهم» (وبين المؤمنين) وذلك عند الوقوف للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة 
وبأهل النار إلى النار اه قرطبي من سورة يس 

وهذا التفسير بعيد من سابقه ولاحقه» إذ هما في الكلام على المشركين ومعبوداتهم» فالأولى 
القول الآخر الذي جرى عليه غيره كالبيضاوي والخازن ونص الخطيب فزیلنا أي فرقنا بينهم أي بين 
المشركين وشركائهم» وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنياء وذلك حين يتبرأ كل معبود ممن 
عبده» وقيل: فرقنا بينهم وبين المؤمنين كما في آية #وامتازوا اليوم أيها المجرمون# [یس: 59] 
والأول نسب بقوله: #وقال شرکاژهم؟ الخاه. 

واختلف في زيل هل وزنه فعل أو فیعل» والظاهر الأول والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية لأن 
ثلاثيه متعد بنفسه . حكى الفراء : زلت الضأن من المعزء ويقال زلت الشيء عن مكانه أزيله» وهو على 
هذا من ذوات الياءء والثاني : أنه فیعل كبيطر» وهو زال یزول» والاصل زیولتا فاجتمعت الیاه والواو» 
وسبقت إحداهما بالسكون فأعلت الإعلال المشهور وهو قلب الواو ياء وإدغام الياء فيها كميت وسيد 
في ميوت وسيود» وعلى هذا فهو من مادة الواوء وإلى هذا ذهب ابن قتيبة وتبعه أبو البقاء اه سمين . 

قوله: #وقال شرکاژهم؟» يعني الأصنام والإضافة لأدنى ملابسة أي: قالت الأصنام لعابديها 
فجعلها شركاؤهم من حيث إنهم اتخذوها شركاء لله في استحقاق العبادة» وهذا القول منها يصد وبعد 
أن يخلق الله فيها الحياة والعقل والنطق . فان قلت: إن الأصنام قد آنکرت أن الكفار كانوا يعبدونها مع 
أنهم كانوا يعبدونها. قلت : قد تقدمت هذه المسألة وجوابها في تفسير سورة الأنعام. ونقول هنا: قال 
مجاهد : تكون في يوم القيامة ساعة فيها شدة تنصب لهم الالهة التي كانوا یعبدونها من دون الله فتقول 
الالهة : والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فيقولون: والله إياكم كنا 

الفتوحات الالهية/ج ۲۳۸/۳ 
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نافية وقدم. المفعول اللفاصلة ا فک ولو گهیدا يَنتنا نمكم إن 4 مخففة یلزنا إا کا عن یادیک 
نايت > مُنَالِكَ4 أي ذلك البوم جر اه من البلوی وفي قراءة بتلعين من تلاوت كل 


نعبد» فتقول لهم الالهة : TET‏ رم ندند وال فا 
فل اللي كي 01 و تس نموت ی N‏ 
غافلين لا نشعر يذلك اه خازن. 7 ا ل ا 
قوله : لما کنتم إيانا تعبدون أي في الحقيقة ونفسر الام وإنما عبت .انیت خواءکم 
وشياطينكم :الي أغوتكم لأنها امالك بالردر ا على ی (قلوا مججانك, انب وليظ بن 
دونهم [سباً: الاية اه أبو السعود. : 
قوله : (للفاصلة) أي لا للحصر. ليس رف لمشي عبد لاسا لمقصورة عليه قط 
بل مطلق عبادتها سواء كانت مقصورة علیها أم لا اه شیخنا . ۳ ۲ 
قوله : إفكفى بالله شهيداً» الخ هذا من كلامالأضنام كما علمت اه أ ار 1 
قله ل د دم له با کا 
تقدم أو كل من الأمرين. با 
ا ) ا نفد و نما ری لضاف مر ,أي تار 
وفي المختاز : البلية والبلاء والبلوی واحد والجمع البلایا اهب . ومعنی الكل الاختبار اه . 
وفي السمین : «منالك تبلوا کل نفس . في هتالك وجهان الظاهر منهما بقاوه على أصله سل 
دلالته على ظرف المکان أي في ذلك الموقفت الذاخض. والمکان الدهش» وقیل: هو هنا ظرف.زسان 
على سبیل الاستعارة ومثلة هنالك ابتلي المژمنون أي في ذلك الوقت» وقزاً الأخوان تفلو بتاغين 
منقوطتین من فوق أي تطلب وتتبع ما آسلفته من آعمالها فهو من التلو» ویجّز آن ایکون من التلأوة 
المتعارفة أي تقرأ کل نفس ما عملته مسطرا في صخف الحفظة كما في قوله تمالی : #ويقولون يا ویلتنا 
.مال هذا الکتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها» [الکهف : 44] وقوله تضالی : #ونخوج له یوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك€ [الاسراء : ۱۳ - ۰۲۱6 وقرأ الباقون تبلو:من البلاء وهو الاختبار 
أي تعرف .عملها آخیر هو أم.شرء وقرأ عاصم في رواية تبلو بالنون والباء الموحدة أي نختبر نحن:وکل 
منصوب علی المفعول به» انتهت. ۱ : 9 5 5 
"وفي آبي السعود : هتالك تبلو أي تخر وتفوق كل نفس مؤمنة كانت أو كافرة سعيدة لو شقية ما 
أسلفت من العمل وتعاینه بکنهه متتبعة لاثاره من نفع أو ضر وخير أو شرء وقرىء نبلو العظمة ونمیب 
كل وابدال ما منه أي نعاملها معاملة من یبلوها ویتعرف آحوالها من السعادة والشقاوة باختبار ما سلفت 
من العمل» ویجوز أن يراد نصيب بالبلاء أي العذاب کل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشرء 
فتكون ما منصوبة. بنزع الخافض» وقرىء تعلو أي تنيع لان عملها هو الذي يهديها إلى طريق الجنة أر 
يتريد اه را ی مهم مت من كير اتوت ات ب 


نطوو ة وى الا بقان #41 دس بر سب س 


ا نت > تن العمل 7 وردوا لأس مَوْلهُمُ 2 لحن > الثابت الدائم $ صر غاب عم ما 
۳ رت 49 علب من الشركاء ‏ فل لهم من eS‏ 
بالنبات #8 اس یم اس > بمعنی الاسماع آي خلقها ۶ وا الأبصر من مرج لی نا الم وم وج میت 


قوله : #وردوا» أي الذین آشرکوا وقوله : الثابت الدائم أي ربهم حقيقة» لأنهم کانوا یعبدون ما 
ليس لربوبیته حقيقة اه كرخي . 

قوله: #وضل عنهم » أي في الموقف فلا ينافي قوله تعالی : نکم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم [الأنبياء: ]٩۳‏ وقوله : ما كانوا یفترون أي من الهتهم أي من أن الهتهم تشفع لهم أو 
ما كانوا يدعون أنها الهة اه بيضاوي . 

قوله : (من الشركاء) أي الأصنام . 

قوله: «قل» (لهم) أي لأولئك المشركين الذين حكيت آحوالهم. وقوله: لمن السماء 
والأرض» أي منهما جميعاًء فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية» أو من كل واحدة 
منهما. والمقصود من هذا القول الاستدلال على حقية التوحيد وبطلان ما هم عليه من الإشراك اه أبو 
السعود. ۱ 

وهذه أسئلة ثمانية جواب الخمسة الأولى منها منهم » وجواب الائنین بعدها منه كَل بتعلیم الله إياه 
لعدم قدرتهم عليه» وجواب الاخیر لم یذکر لشهرته والعلم به» وقدره الشارح فیما يأتي بقوله أي الأول 
أحق اه. 

قوله: #من السماء والأرض€ أي رزقاً مبتدأ من السماء والأرض فمن لابتداء الغاية. قوله: 
«آمن يملك السمع) أم هذه هي المنقطعة لانها لم يتقدمها همزة استفهام ولا تسوية» ولکن |نما تقدر 
هنا ببل وحدها دون الهمزة وقد تقدم أن المنقطعة عند الجمهور تقدر بهماء وانما لم تقدر هنا ببل 
والهمزة لانها وقع بعدها اسم استفهام صریح» وهو من کقوله تعالی: «أم ماذا کنتم تعملون4 [النمل : 
4 آوالاضراب هنا على القاعدة المقررة في القرآن إنه ٍضراب انتقال لا إضراب |بطال اه سمين . 


قوله: «آمن يملك السمع والأبصار» أي أم من بستطیع خلقهما وتسويتهماء أو من یحفظهما من 


وحقيقة الملك معروفة ویلزمها الاستطاعت لأن المالك لشيء يستطيع التصرف فيه والحفظ له 
والحماية» ولذلك تجوز فيه عن كل منهما اه شهاب . 

قوله: ومن يخرج الحي من الميت) الخ يعني أنه تعالى يخرج الإنسان حياً من السیت وهو 

النطفة» وكذلك الطير من البيضة» وكذلك یخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والبيضة من الطائر 


الحي» وقيل : معناه أنه يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن» والقول الأول أقرب إلى 
الحقيقة اه خازن . 


88١‏ ا جح یوار وی ارات موی و 


ورت الي ومن الاش € بين الخلائق که سره لهم اتاک ها" فتزمنون 
« نک الفعال لهذ الأشیاء < ری که التابت ( تما بتد الق ول اقاي اشتفهام تقزیر 
أي ليس بعده غيره فمن أخطأ الحق وهو عبادة ال وقع في الضلال « 46 نا شرت 489 
عن الایمان مع قيام البرهان « كَدكَ4 كما صرف هؤلاء عن الإيمان «حَيَّتَ يمت ریک ل زک 
ترا كفروا وهي «لاملان جهنم 4 الآية أو هي « أن لا بیش و 49 فل ھل إن شرکیکر وا لللق 
م ید ی لله فا سند لذلق م یم ن برد © » ت تست ام الدليل قل ھل ین 


قوله : ومن يدير م6 آي من ينول ای لام وهلا السؤال الخاس آعم كل من ال 
قبله» فهو من ذكر العام بعد الخاص اه شیخنا . ا 


قوله : #فسيقولون ال أي في جواب هذه الأسئلة الخمسة اه شيخنا... 


قوله: «فقل أفلا تتقون» أي قل لهم ذلك وعظاً وتذكيراً. ة ي دی جانلا: تقون» أن 
تتقون عقابه بزشراککم إياه ما لا یشارکه في شيء من ذلك اهب. ۱ ۲ is‏ 

قوله: (استفهام تقرير) الأولى أن يقول استفهامإنكار بدليل إلا الإيجابية.» ê OR‏ 
بعده غيره. وفي السمين قوله: فماذا بعد الحق يجوز أن تكون ماذا كلها اسماً واحداً لترکبهما» وغل 
الح ا اوور ا الوا بوه مقي ی 00 

ول :لوقع في اللا رخ نسم ا 

قوله : N a‏ والإشارة 
بذلك إلى المصدر المفهوم من تصرفون أي مثل صرفهم على الحق هذا ال قرار في قوله تعالى : 
#لسیقولون الله ؛ وقيل : إشارة إلى الحق . قال الزمخشري : كذلك مثل ذلك الح حقت كلمت ربك 
اه سمين. 
قوله: ا ی زان ل 
کل. وعلی الأول یکون تعلیلا لحقیتها علیهم اه شیخنا . 4 ی 

قوله هم EN E‏ سفق ازع E‏ 
إضافتها إليهم . وفي أبي السعود : : وهذا احتجاج آخر على حقية التوحيد وبطلان الإشراك بإظهار کون 
E UO‏ 
لم يعطف على ما قبله إيذاناً باستقلاله في إثبات المطلوب اه. 

قوله : من يداك اي ینش الق آي اسخلقاتآي نطو من امد وقوله : ( لثم يعيذه» 
أي : في القيامة للجزاء وآورد على الاية أن الکفار ینکرون الاعادة والبعث» فکیف يحتج 'غليهم بها؟ : 
وتقرير الجواب أن إلزا امرك حي جام وت و را 


و بوا ال لت له تت ۱۲۱۵۱۷ 


3 
يرل‎ e 


ميك نیک إل اي 4 بنصب الحجج وخلق الاهتداء قل أله هى لح أفس یبرع إلى الْحَقّ4 وهو 
هت بآ لاد يهتدي الا أنيبد» أحق أن يتبع استفهام تقرير وتوبيخ أي الأول 


فلذا جعلت الإعادة كالبدء في الإلزام بها لظهور برهانهاء وإن لم يعترفوا بهاء ولذلك أمر الرسول أن 
ينوب عنهم في الجواب كما قال: #قل الله يبدأ الخلق* الخ لأنهم لا يقدرون على هذا الجواب ولا 
ينطقون به اه من البيضاوي وحواشيه . 

قوله: قل هل من شركائكم) احتجاج على آخر على ما ذكر. وقوله: لمن يهدي إلى الحق» 
أي بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدبر وهدى كما يعدى بإلى لتضمنه معنى الانتهاء 
يعدى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية اه بيضاوي . 

وفي السمين : هدی يتعدى إلى اثنين ثانيهما إما باللام أو بالی» وقد يحذف الحرف تخفيفاً» وقد 
جمع بين التعديتين هنا بحرف الجرء فعدى الأول والثالث بإلى والثاني باللام وحذف المفعول الأول 
من الأفعال الثلاثة» والتقدير: هل من شركائكم من يهدي غيره إلى الحق قل الله يهدي من يشاء للحق 
أفمن يهذي غيره إلى الحق» وقد تقدم أن التعدية بإلى وباللام من باب التفنن في البلاغة» ولذلك قال 
الزمخشري: يقال هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين اه. 

والمراد بالحق في المواضع الثلاثة ضد الباطل» وقول الشارح وهو الله تفسير لمن. وقوله: أمن 
لا يهدي من فيه بمعنى الشركاء لله تعالى. وعبارة الخطيب: #قل هل من شركائكم من يهدي إلى 
الحق» بنصب الحجج وخلق الاهتداء وإرسال الرسل؟ ولما كانوا جاهلين بالجواب الحق في ذلك أو 
معاندين أمر الله تعالى رسوله 6 أن يجيب بقوله : قل الله الذي له الاحاطة الكاملة يهدي للحق من يشاء 
لا أحد ممن زعمتموه شركاء» فالاشتغال بشيء منها بعبادة أو غيرها جهل محض اه. 

يعني أن الله هو الذي يهدي للحق فهو أحق بالاتباع لا هذه الأصنام التي لا تهتدي إلا أن تهدى 
اه خازن . 

قوله: آفمن يهدي إلى الحق» الخ سؤال امن لم يذكر جوابه في الاية» وقد ذكره الشارح 
ومن مبتدأ وأحق خبره؛ وقوله: أمن لا يهدي مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله أحق أن يتبع اه 
د شبخنا. 


والفاء لترتيب الاستفهام على ما سبق من تحقيق هدايته تعالى صريحاً وعدم هداية شركائهم 
المفهوم من القصر والهمزة متأخرة في الاعتبار» وإنما تقديمها في الذكر لاظهار عراقتها واقتضاء 
الصدارة كما هو رأي الجمهور اه أبو السعود. 

قوله: #أحق أن یتبع؟» خبر لقوله «أفمن يهدي)» وأن في موضع نصب أو جر بعد حذف 
الخافض المفضل عليه محذوف» وتقديره: أحق أن يتبع ممن لا يهدي ذكر ذلك مكي بن أبي طالب؛ 
فجعل أحق هنا على بابها من كونها لإتفضيل» وقد منع الشيخ كونها هنا للتفضيل» فقال : وأحق ليست 
للتفضیل بل المعنی حقیق أن یتبع اه سمین . ۱ 

قوله: «أمن لا يهدي» نسق على أفمن» وجاء هنا على الأفصح من حيث إنه قد فصل بين ام 


۲ ۸ 0 ۳ -سورة پوّنس/ الابتان ۳۹۵ 


أحق 6ال کف کرت 49 هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا.يحق: التباعه ایت اک 


ون مات ل بالتخير كمرك : RET‏ ر لك حي لم ج اع وا لاف 
قوله تعالی : [أقريب أم بعيد ما توعدون) [الأنبياء :۹ ۰ وسيأتي في موضعه,اه سمين . 7 

قوله: «أمن لا يهبي» أصله يهتدي کما.قال.الشارح فنقلت فتحة التاءاٍلی الهاء وأبدلت التاء 
دال وأدغمت في الدال اه شيخنا. E a A‏ 

وهذا قراءة يهدي. «بفقح الهاء. وقرىء بكسبزهاء ووجهه أنه لما 55 اي الدال ا 
ساكنان الهاء. والدال المدغمة» فکسرت الهاء تخاصاً .من الساكنين. وفي السبهین: وقرأ أبو بكر بين 
عاصم بكسر ياء يهدي وهائه وحفص بکسرالهاء,دون الیای قأما کسر الهاء ء قللتخلصن من الساكتين › 
وأبو بكر آنبع. الیاء للهاء ة في الکسر اه . 
قوله: إلا أن,يهدى» استثناء ا الأجحوال و عد ب لتر ادك 
حال إهدائه أي : :. إهداء الغير إياه» وكان مقتضى المقابلة أن يقال آم من لا بهدي. وإنما حلفت ا 
إلى أنه إذا لم يهتد بنفسه لا بهدي غیره اه شیخنا: . 1 و 

وفي الخازن: فإن قلت: الأصنام جعادات لا يتصور هذايتها ولا أن تهلی؛ ٠‏ ی تل لواد 
يهدى؟ قلت : ذكر العلماء ء عن هذا السوال وجهين ... 0 
. . الأول:.أن: معنى الهداية فيي نحق الأضنام الانتقال من مكان إلى 020 آي إلا أن تحمل 
وتنقل» فبين بهذا عجز الاصنام على وجه المجازء وذلك أن المشركين ليا اتتخذو! الأصنام آلهة 
BSS ALLEGE‏ 
ون كان الأمر ليس کذلكك.. .. 0 

الوجه الثاني : + حتفل أن يكون المراد من ود هل من شر اكم أن يا الخاق فم دید 
الأصنامء والمراد من قوله: هل من شركائكم من بهدي إلى الحق) رؤساء الكفر والضلال فالله تعالق 
هدى الخلق إلى الدین بما ظهر من الدلائل الدالة, عبلی:وحدانیته وأما رؤسباء الكفر والضلاله. خانهم لا 
يقدرون على هداية غيرهم إلا إذا هداهم الله إلى. الجق» فکان اتباع دين ی ی 
0 غيره اه. e‏ 
e‏ هذ جل سخا نارف ع كم وف دم در 
مستقلة اه. 

وفي السمین : #فما لکم مبتدأ وخبز ومعبنى الاستفهام هنا الإنكار والتملجب أي أي شيء ثبت 
لکم في اتخاذ هؤلاء:العاجزين عن هداية آنفسهم» فکیف یمکن أن يهدوا غیرهم . زقوله : 6 
تحكمون» استفهام آخر أي كيف تحکمون بالباطل وتجعلون لله أنداداً وش رکاء اهب. ی 

ا ری رم ما برضل یز سوق ها ی 


سوزة یونس/ الایتان :۳۹ ۳۷ ۳0۹ 


في عبادة الأصنام «راعا > حيث قلدوا فيه آباء‌هم 900 لطن لا بت ین لي تیاب فيما المطلوب 


منه العلم « إن أله میم یم و © فيجازيهم عليه #ومًا کان هدا ان أن يفتر» أي افتراء لین 
دوب آل أي غیره « ولكن» آنزل 8 تسیب ألَدَى ب 4 من الکتب ل وتیل الب تبیین ما 


قوله: لا ظناً أي واهياً من غير التفات إلى فرد من آفراد العلم فضلاً عن أن یسلکوا مسالك 
الأدلة الصحيحة الهادية إلى الحق المبنية على المقدمات اليقينية الحقة فیفهموا مضمونها ویقفوا على 

ووجه تخصیص هذا الاتباع بأکثرهم الاشعار بأن بعضهم قد یتبعون العلم فیقفون على حقيقة 
التوحید وبطلان الشرك» لکن لا یقبلونه مکابرة وعناداً فیحصل بالنسبة إليهم التأثر من البرهان المذکور 
وان لم یظهروه أو أن تخصیص هذا الاتباع باکثرهم مع مشاركة المعاندین لهم في ذلك للتلویح بما 
سیکون من بعضهم من اتباع الحق والتوبة كما سيأتي . قال القاضي : والمراد بالأكثر الجمیع وفیه دلیل 
على أن تحصیل العلم في الأصول واجب والاکتفاء بالتقلید والظن غير جائز اه كرخي . 

قوله : (حيث قلدوا فیه) أي الاتباع . قوله : إن الظن* استثناف مسوق لبیان شأن الظن وبطلانه» 
وشيئاً (ما مفعول مطلق أي شیثاً من الاغناء» أو مفعول به على جعل يغني بمعنی یدفم» ومن الحق مال 


مقدمة اه آبو السعود. 
حي 9 بمعنی العلم» > (فیما) ما عبارة عن أصول وعفائد » د 
وفي السمین : ومن الحق نصب على الحال من شيئاً لانه في الاصل صفة له ویجوز أن تکون من 
معنی بدل أي لا يغني بدل الحق اه. 


قوله: (فما المطلوب منه) في نسخة فيه. قوله: إن الله علیم € الخ وعيد لهم علی آفعالهم 
فيندرج تحتها ما حكى عنهم من الاعراض عن البراهين القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة اندراجاً أولياً 
اه أبو السعود. 

قوله : وما كان هذا القران » الخ يعني وما كان ينبغي لهذا القرآن أن يختلق ویفتعل» لأن معنى 
الافتراء الاختلاق» والمعنی لیس وصف القرآن وصف شيء یمکن أن یفتری به على الله لأن المفتری 
هو الذي يأتي به البشر» وذلك أن کفار مكة زعموا أن محمدا ية أتى بهذا القرآن من عند نفسه على 
سبيل الافتعال والاختلاق» فأخبر الله تعالى أن هذا القران وحی آنزله الله علیه» وأنه مبرأ عن الافتراء 
والكذب» وأنه لا يقدر عليه أحد إلا اله » ثم ذكر ما يؤكد هذا بقوله : #ولكن تصديق) الخ اه خازن. 

قوله : (أي افتراء) خبر كان على حد زيد عدل في وجوهه الثلاثة» وقوله : #من دون الله» متعلق 
بيفترى» والقائم مقام الفاعل ضمير عائد على القرآن اه من السمين . 

قوله : 9ولكن تصديق» تصديق عطف على خبر كان» ووقعت لكن هنا أحسن موقع؛ إذ هي بين 
نقيضين وهما الكذب والصدق المضمن للتصدیق . وقرأ الجمهور تصديق وتفصيل بالنصب وفيه آوجه 


۳۹ و یت ۳۸ 


ارف وفری» برفع تصدیق بتقدیر هو و بل ١‏ 7 7 اه دی ی 
« فل وا ِسُورَوْ یلو في الفصاحة والبلاغة .على وجه الافتراء فانکم عربیون ,فصعفاء| مثلي 


أحدها : العف علی خبر كان وقد تقدم لك ذلك» ومثله ما کان محمد أبا أحد من رجالکم ولکن 
رسول ال [الأحزاب: 40] الثاني : أنه خبر لكان مضمرة تقديره: ولكن كان تصديقء وإليه ذهب 
الكسائي» والفراء» وابن سعدان» والزجاج. وهذا كالذي قبله في المعنى. الثالث : أنه منصوب على 
المفعول من أجله بفعل مقدر أي وما كان هذا القرآن أن يفترى ولكن أنزل للتصديق. والرابع 
منصوب على المصدر بفعل مقدر أيضاً والتقدير: ا يم 

قوله: بين يديه» أي أمامه أي قله من الكتب ال المتلة على ای قبل آي مصدقا له 
وموافقاً لها اه أبو السعود. ۱ 

قوله: بين ما كتبه الله) أي في اللوح المحفوظ . قوله ؛ ریب فنك یه آوچه ادها آن 
يكون حالاً من الكتاب» وصح مجيء ء الحال من المضاف إليه لأنه مفعول في المعنی» والمعنى وتفضیل 
الکتاب منتفیاً عته الریب . والثاني : أنه مستأنف فلا محل له من الاعراب. والثالث : أنه معترض بین 
تصديق وبين من رب العالمین» والتقدير: ولكن تصديق الذي بين يديه من رب العالمين. قال 
" الزمخشري : :فإن قلت بم اتصل قوله الا ريب فيه من رب العالمين4؟ قلتا: هو داخل في حيز 
RSE a E‏ ويجور أن 
يراد ولكن كان تصديقاً من رب العالمين وتفضیلاً من .لا ريب فيه في ذلك» .فیکون من رب العالمین 
متعلقاً بتصديق وتفصیل» ویکون لا ریب فيه اعتراضاً كما تقول : زيد لا شك فيه كويم اه سمیّی......: 

قوله: من رب العالفین 6 يجوز فية أوجه» ++ . و ° 

آحدها: أن یکون متعلقاً بتصديق أو بتفصیل» نون السات من باب ازع إذ بصع ناق 
بكل من العاملين من جهة المعنى . 

الوجه الثاني : أن من رب العالمين حال ثانية.! ْ ا 

الغالث همان بالك اليل لاا اي رل یی تروزب الاين اهي 

قوله : (وقریء) أي شناذا. ۱ 

قوله : : )ار بل مراب تال از ارآ ذا قول 
منهم في غاية البعد والشناعة . وفي الكرخي قوله : أم بل آیقولون إشارة إلى أن أم منقطعة مقدرة ببل» 
GS NEB‏ 
تکون متصلة ولا بد حينئذ من حذف جملة لیصح التعادل . والتقدیر آیقرون به آمایقولون:الخ أه... . 

قوله: «قل فأنوا بسورة مثله» أي قل تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان مقالتهم الفامئذة أفي: إن كان 
الأمر كما تقولون فأتوا اه شیخنا . ۱ 5 


سورة یونس/ الایتان : ۰۳۸ ۳۹ أعم 


دراک للإعانة عليه من تشن دون أ أي غيره «إن كم قت 49 في أنه افتراء فلم 
یقدروا على ذلك. قال تعالی « بل با یما َر میطوا ليو © أي القرآن ولم يتدبروه ۶ و6 لم 
۹ جو و ۰ ۱ ۰ ص و 2 ہے صا ےم 

« ياعم تاره عاقبة ما فيه من الوعيد « كلك) التکذیب « كدب ینت4 رسلهم «تأنظز 

وفي السمين: قل فأتوا جواب شرط مقدر. قال الزمخشري: تقديره قل إن كان الأمر كما 
تزعمون فأتوا آنتم على وجه الافتراء بسورة مثله اه. 

قوله : (وفي الفصاحة والبلاغة الخ) عبارة الخطيب: فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة 
وحسن النظمء فأنتم عرب مثله في البلاغة والفطنة» فان قيل: هل يتناول ذلك جميع السور الصغار 
والكبار أو يختص بالسور الكبار؟ أجيب: بأن هذه الاية في سورة يونس وهي مكية» فيكون المراد مثل 
هذه السورة لأنه أقرب ما يمكن أن يشار إليه . هكذا أجاب الرازي» والأولى التناول لجميع السور فإنهم 
لا يقدرون أن يأتوا بأقصر سورة. 

تنبيه : مراتب تحدي رسول الله كه بالقرآن أربعة . 

أولها: أنه تحداهم بكل القرآن كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القران» [الإسراء: ۰۲۸۸ 

ثانيها: أنه تحداهم بعشر سور قال تعالی : «قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» [هود: .]١‏ 

ثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة كما قال تعالی : قل فأتوا بسورة مثله» . 

رابعها: أنه تحداهم بحدیث مثله كما قال تعالی : #فليأتوا بحديث مثله» [الطور : ۳6] فهذا 
مجموع الدلائل التي ذكر الله في إثبات أن القرآن معجزء ثم إن الله تعالى ذكر السبب الذي لأجله كذبوا 
بالقران فقال: بل كذبوا» الخ. 

قوله : (للإعانة عليه) أي الإتيان. قوله: من استطعتم» أي من آلهتکم التي تزعمون أنها ممدة 
لكم في المهمات والملمات أو من سائر خلق الله كما في الخازن» وقوله: #من دون ال متعلق 
بادعوا» ودون جار مجرى أداة الاستثناء أي ادعوا سواه تعالى ممن استطعتم من خلقه اه أبو السعود. 

قوله: إن كنتم صادقين» أي في أني افتريته» فان ذلك مستلزم لإمكان الإتيان بمثله وهو أيضاً 

قوله: «ولما يأتهم تأویله» عطف على الصلة أو حال من الموصول أو من فاعل كذبوا. أي : 
ولم یقفوا بعد على تأويله ولم يبلغ أذهانهم معانيه الرائقة المنبئة عن علو شأنه» والتعبير عن ذلك بإتيان 
التأويل للإشعار بأن تأويله متوجه إلى الأذهان منساق إليها بنفسه» أو لم يأتهم بعد تأويل ما فيه من 
الإخبار بالغيوب حتى يتبين أنه صدق أم کذب. والمعنى أن القرآن معجز من جهة النظم ومن جهة 
المعنى من حيث الإخبار بالغيب» وهم قد فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفكروا في معناه أو 
ينتظروا وقوع ما اخبر به من الأمور المستقبلت ونفي إتيان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعد نفي 
الإحاطة بعلمه بكلمة لم لتأكيد الذم وتشديد التشئ ۰ فان الشناعة في تكذيب الشيء قبل علمه المتوقع 
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کیت گات عَهِبَةٌ ایک 40 بتکذیب الرسان .أي آخر آمرهم من-الهلالك؛ فکذلك نهلك هولاء 
وين 4 أي أهل مكة ین بد لعلم له ذلك منه « وم نبیر يود آبدا ( و رم 
۱ تهج » هدید لهم « رن کد ل6 الهم <في عتل ی راکم أي لكل جزاء عقله 


إتيانه أفحش منها في تكذيبه قبل علمه مطلقاً . والمعنى :أل كلذ يجب علیم بو إلى زمان وقوع 
المتوقع فلم يفعلوا اه أبو السعود. 2 

قوله ار الرعية sa‏ و ناعقي 0 0 
۱ قوله : «كذلك* (التكذيب) آشار إلى أن.كذلك نعت لمصدر محذوف آي سل ذلك اي 
کذبوا رسلهم أي قبل النظر والتدبر اه كرشي . ۳ ۱ 

قوله: «فانظز كيف كان € الخ في قوة قوله فاهلکناهم» وکیف خبر” لكان والاسقهام ی 
للنظر . قال ابن عطية : قال الزجاج ل ل و 
انظر لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه اه سمین: 

قوله : (أي أهل مكة) أي المكذبين:من يؤمن به» اي سیزمن به في المتتقبل بالنظر لتزول هذه 
الایة . والمعنی : ی ی ی نت بات اف 


او SR‏ ا 
أو من سیزمن به ويتوب عن كفرهء ا الو 
E u‏ ا ا 
«أنتم بريئون 6 الخ توكيد لما أفادته لام الاختصاص من عدم تعدي أجر البح إلى غير عاب لي للا 
تؤاعذون بعملي ولا أؤاخل پمنلکم اه أبو السعوذ, 1 ۳ 
0 (ومفا) آي قوله: ون ل عل 4 اموق ال موي ها ای مات 
ل ای وي اه الات ای . قيل: ی 
اه. 1 ا 0 
وأشار بقوله قيل إلى ضعفی 1 اختصاص کل واحد اه شرا الوب 
والعقاب ولم ترفعه آية السيف بل هو باق اه شهاب . 3 e‏ کر ل ,4 
١‏ وفي الخازن: وقال.مقاتل ) .والكلبي : هذه الاية منسنوخة باية السیف: قال لاخ این 
الرازي : وهو بعید لان شرط الناسخ أن يكون رافعاً لخکم المنسوخ» ومدلول الآية اخقصناص كل واد 
و و ل لي و لل كان 
القول بالنسخ باطلاً اه. ۱ ۱ ۹ 
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« آم بتو یک ال ون برع ماو 40 وهذا منسوخ باية السیف « وم تن تون يق إذا 
قرأت القران أت شس الثم شبههم بهم في عدم الانتفاع بما یتلی علیهم « و و4 مع 
الصمم 9 لا یمَقلوت ( > یتدبرون «ویمم تن بطر الاک نات ی لسن ولو کا لا 
وروت 409 شبههم بهم في عدم الاهتداء بل أعظم فإنها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی 


قوله : «ومنهم من یستمعون اليك؟ الخ بيان لکون قلوبهم قد طبع علیها بحيث لا سبيل فیها إلى 

وفي هذا تسلية للنبي بيا حيث یقول الله عز وجل له : إنك لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع» 
ولا تقدر أن تهدي من سلبته البصرء ولا تقدر أن توفق للایمان من حکمت عليه أن لا يؤمن اه خازن . 

فوله : #من یستمعون؟ مبتداً وخبره الجار قبله وأعاد الضمیر جمعاً مراعاة لمعنی من» والاکثر 
مراعاة لفظه کقوله : #ومنهم من ينظر إليك) قال ابن عطیة : جاء ینظر على لفظ من» وإذا جاء على 
لفظها فجائز أن یعطف عليه آخر على المعنی» وإذا جاء أولاً على معناها فلا يجوز أن یعطف آخر على 
اللفظ لان الکلام یلبس حینثذ: قال الشیخ: ولیس كما قال» بل يجوز أن یراعی المعنی أولاً فیعاد 
الضمیر على حسب ما يراد من المعنی من تأثیث وتثنية وجمع» ثم یراعی اللفظ فیعاد الضمیر مفرداً 
مذكراًء وفي ذلك تفصیل ذکر في کتب النحو. قلت: وقد تقدم تحريره أول البقرة اه سمين . 

قوله: «آفانت تسمع الصم» استفهام إنكار والفاء عاطفة» ففي هذا التركيب الوجهان 
المشهوران من اعتبار الحذف للمعطوف عليه أو اعتبار التقديم والتأخير اه شیخنا. 

وفي البيضاوي : «أفأنت تسمع الصم» أي تقدر على إسماعهم «#ولو كانوا لا يعقلون» : أي : 
ولذلك لا توصف به البهائم وهو لا یتأتی إلا باستعمال العقل السليم في تدبره وعقولهم لما كانت 
مريضة بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف والتقليد تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد 
الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق اه. 

قوله: «ولو كانوا لا یعقلون» أي ولو انضم إلى صممهم عدم عقلهم. لأن الأصم العاقل ربما 
تفرس إذا وصل إلى صماخه صوت ففهم بخلاف ما ذا اجتمع فيه فقد السمع والعقل اه أبو السعود . 

قوله: «ومنهم من ينظر إليك» أي يعاين دلائل صدقك . قوله: #ولو کانوا لا يبصرون» أي لا 
يستبصرون بقلوبهم أي لا ب يستبصرون ولا يتأملون ولا یعتبرون ولا يصح حمله على نفي البصر بالعين 
لئلا ينافي قوله : #ومنهم من ينظر إليك) فإنه يدل على ثبوت البصر لهم اه من البيضاوي وحواشيه . 

قوله: «ولو كانوا لا يبصرون» أي ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة» فان المقصود من 
الإبصار الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك هو البصيرة» فلذلك يحسن الأعمى المستبصر ما لا 
يحسنه البصير الأحمق. فحيث اجتمع فيهم الحمق والعمي» فقد انسد عليهم باب الهدى. وجواب لو 
في الجملتین محذوف لدلالة قوله : «أفانت تسمع الصم که وقوله: «آفانت تهدي العمي) عليه وکل 


۳۹ 
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القلوب. التي في الصدور ١‏ اه لالم الاس سیا وکن الاس أنفسبع ب ظلمون وب : و رهم 
۲ و ا 


منهما معطوف على جملة مقدرة مقابلة لها وکلتلهما في موضع الحال من مفعول الفعل السابق. آي : 
اي تسمع 2 او aS‏ ولو كانوا لا يعقلونٍ أفأنت تهدي ل 

5 بل اح آي بل هم أعقلم: مان مه بهم فقو ما 
قوله: ان الله لا يظلم الناس شيئاً» أي يسلب حواسهم 2 وکن اداس الیم 
يظلمون) بإفسادها وتفویت منافعها علیها اه بيضاوي . 1 

وعبارة الخازن: #إن لله لا يظلم الناس شيئا» ا افرع لا الشقاوة 
بالشقاوة لقضائه وقدره السابق فيهم آخبر في هذه الآية أن تقدير الشقاوة عليه ما كان ذلك ظلهاً من 
لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء والخلق كلهم عبیده» وکل من تصرف في ملكه لا.يكون ظالماًء وإنما 
N‏ نت ات إليهم بسبب الکسب» ا ددا 
وقدره فيهم اه 01 3 

a‏ جه يجوز أن یکون دص سر اي شب الل ارلا کر وان 


قوله 00 ومن ضروه لا او لاه تن 
وصلء ورفع. الناش والباقون بالتشديد ونصب الناش » ونم جا في لقره اهد سكين 


قوله : «أنفسهم» كالتاكيد للناس فيكون بمنزلة ضمير الفصل في قوله: : وما ظلمناهم ولکن 
کانوا هم الظالمین؟» [الزخرف: 47] في قصر الظالمية علیهم. أو مفعول مقدم لمجرد الاهتمام مع 
مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية علیهم» فیکون كما في قوله تعالی : . وما ظلمناهم 
ولکن ظلموا أنفسهم» [هود: ۱۰۱] اه آبو السعود. 

2 «إويوم نحشرهم) أي المشركين المنكرين للم لبعث» والمراد نالیم وهو لح 
ا تا حالس وغلى هذا يكوق الظرف معمولً لوف ي: كرف 
وآنذرهم یوم نحشرهم» وقوله : أو متعلق الظرف أي العامل فيهء وعلی هذا یکزن متضوباً ینازتون» 
ویکون الکلام جملة واحدة ویکون التقدیر هکذا: : ویتعارفون بینهم يوم نحشرظم اه شیخنا. : ۱ 
وفي السمین قوله : «ویوم نحشرهم4 منضوب على الظرف وفي ناضبه وج أحدها: 
منصوب بالفعل الذي تضمنه قوله «کأن لم يلبثوا). الثاني : أنه منصوب بیتعارفون. 'الغالف: 0 
متصوب بمقدر أي اذكر یوم وقرآ الأعمش بحشرهم بياء الغيبة والضمير لله تعالى لتقدم استه قي قله : 


إن الله لا بظلم» الخ اه. 


3 أي كأنهم لباک في الدنيا أو القبور « إِلَاسَاعَةٌ تن تاره لهول ما رأوا وجملة التشبیه 
حال من الضمير ‏ یا يعرف بعضهم بعضاً إذا بعثوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال» 


وحقيقة الحشر جمع الناس في الموقف؛ وحقيقة البعث إحياؤهم من القبور أي يصيرهم آحیاء» 
والتعارف يقع في الحشر الذي هو الاجتماع أي في ابتدائه» وينقطع في آثنائه لشدة الأهوال ويشتة كل 
بنفسه. وأما البعث فلا تعارف فيه لعدم الاجتماع الذي هو لازمه» وحينئذ فقول الشارح حال مقدرة 
صحيح على تفسير الشارح الحشر بالبعث كما صنعه الشارح حيث قال: إذا بعثوا إذ التعارف في حالة 
البعث مقدر ومنتظر لا حاصل بالفعل» لأنه إنما يقع في المحشر كما علمت» وهذا أحد وجهين في 
المقام ذكره البيضاوي وأبو البقاء. وغالب المفسرين على خلافه وهو تفسير الحشر بالبعث من القبور» 
وجعل الحال مقارنة بمعنى أن التعارف يقع حال خروجهم من قبورهم. ثم ينقطع عند الاجتماع في 
المحشرء وجرى على هذا أبو السعود والخازن والقرطبي» ونص الأول يتعارفون بينهم أي يعرف 
بعضهم بعضاً كأنهم لم يتعارفوا إلا قلیلا. وذلك أول ما خرجوا من القبور. إذ هم حينئذ على ما كانوا 
عليه من الهيئة المتعارفة فيما بينهم ثم ينقطع التعارف بسبب شدة الأهوال المدهشة واعتراء الأحوال 
المعضلة المغيرة للصور والأشكال المبدلة لها من حال إلى حال اه. 


قوله: «كأن لم يلبثوا) جملة حالية من الهاء في نحشرهم أي نحشرهم حال كونهم مشبهين 
با : أنهم في حشرهم بعد طول الزمان عليهم في 
الدنیا أو في القبور مشبهون بأنفسهم على فرض آنهم مكثوا في الدنیا أو في القبور زمناً يسيراً. 
والمقصود من هذا التشبیه كما قاله آبو السعود بیان كمال سهولة الحشر بالنسبة إليه تعالی» ولو بعد دهر 
طویل واظهار بطلان استبعادهم وانکارهم له بقوله: #أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون) 
[المؤمنون: ۸۲] ونحو ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين في الاشکال والصور فان اللبث الیسیر 
یلزمه عدم التبدل والتغير» فیکون قوله #إيتعارفون بينهم) بياناً وتقريراً له» لأن التعارف یبعد مع طول 
العهد. والمراد بالساعة الزمن القليل» فإنها مثل فى غاية القلة وتخصيصها بالنهار» لأن ساعاته أعرف 
حالاً من ساعات اللیل اه شیخنا . ۱ 

قوله: (لهول ما رأوا) أي فبالنظر إليه يعد الزمن السابق عليه يسيراً وان كان طويلاًء لأن زمن 
الراحة ولو طال قلیل في جانب زمن التعب ولو قصرء وهذا ظاهر في کون المراد اللبث في الدنیا . وأما 
إذا كان المراد اللبث في القبور فظاهر أيضاًء لأن عذاب لقبور بالدسبة إل آخف ما یرونه في القيامة 
فكأنهم في القبور بالنسبة لعذاب القيامة غير معذبين اه شيخنا . 

قوله: (إذا بعثوا) قصد بهذا دفع المنافاة بين ما هنا وقوله: فلا أنساب بينهم الخ. وقوله: ولا 
يسأل حميم حميماً الخ» وحاصل الدفع الحمل على زمانين مختلفين اه شهاب . 

وفي القرطبي : وقيل يبقى تعارف التوبيخ وهو الصحيح لقوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم» [سبأ: ۳۱] الاية» وقوله تعالى: #كلما دخلت أمة» [الأعراف: ۳۸] الایق 
وقوله: #ربنا نا طعنا سادتنا» [الأحزاب : 1۷] الآية اه. 


والجملة حال مقدرة أو متعلق الظرف ند عم رب کاب اوه بالبعث نمکرت 409 


« و6 فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة « لس بعص ای تلم € به من, العذداب في 
حياتك » خی بسا اي نداد O‏ تملیهم فلي ترجه ثم الک يد4 


قوله : (والجملة جال) ا ان ی فتکون من الحال المتداخلة دم لیر في 
IO EE‏ 000 ی الا 
it a ST‏ 
ل EEN‏ ل ۱ ل 
قوله CENO SE‏ اش تا اه SEN‏ : 
وفي السمين قوله: «إقد خسر الذين € الخ فيه وجهان أحدهما :. أنها ممتأنفة آخبر تعالى أن. 
أي قائلین قد خسر الذین کذبوا ثم لك في هذا القؤل المقدر وجهان آحدهما: أنه حال من مفعوك 
نحشرهم أي نحشرهم قائلین ذلك» والثاني : أنه حال من فاعل یتعارفون اه.. بسن لا 

قوله : وما كانوا مهتدين» يجوز فيها وجهان» آحدهما: أن تكون معطوفة ا :ا 
خر فیکون کا حكن . والثاني: ل و وا تا 
صلة» لأن من كذب بلقاء الله غير مهتد اه سنمین. ۰" * ٠‏ 1 
٠‏ قوله: اوإما نزينك4 اما هذه قد تقدم الكلام عليها مستوفي» وقال “أبن -ططية : وللجلهاناين 
لأجل زيادة ما جاز دخول النون الثقيلة» ولو كانت إن es‏ 'توكيك الفعل و 
مشروط بزيادة ما بعد إن وهو مخالف لظاهر كلام تنيبويه اه سمين . : 

ورأى بصرية متعدية لمفعولين لأنه مضارع آری بالهمزة ou‏ ل ل 
إن أريناك بعض العذاب الذي نعدهم به بأن نعجله لهم في الدنياء فذاك هو المراذ أو فذلك ظاهرء وإن 
توفيناك قبل نزول اعم اه 
مرجعهم» اهاشيخنا . نا 

قوله: (من العذاب) بيان للبعض وقوله: في حياتك متخلق بالعذاب . قوله : فیا رجاه 
مبتدأ وخبر وفيه وجهان» أظهرهما : أنه جواب للشرظ وما عطف عليه إذ معناه ضالح لذلك وال هذا 
ذهب الحوفي وابن عطية . والثاني : أنه جواب لقوله : «أو نتوفينك» وجواب. .الأول محلواف قال 
الزمخشري : كأنه قيل: #وإما نرينك بعض الذي نعدهم» فذاك أو نتوفينك قبل: أن نريك فنحن نريك 
في الاخرة. قال الشیخ : فجعل الزمخشري في الكلام شرطين لهما جوابان؛ ولا حاجة إلى جواب 
محذوف لأن قوله «فإلينا مرجعهم 4 صالح لان يكون جواباً للشرط والمعطوف عليه اه سمین .. ۳ 

قوله: ثم الله شهيد» ثم هنا ليست للترتيب الزماني» ٠‏ بل هي لترتيب الإخبار لا لترقيبة القصص ٠‏ 


سورة یونس/ الایات : 8ص « بوم 


۳ « عل ما یفعلورت € من تکذیبهم وکفرهم ۳ آشد العذاب « ول و4 من الامم 

رل اه سوه الهم فکذبوه « فى بتر بلط بالعدل فیعذبون وينجي الرسول 
ومن صدقه « وم لابظلمون )4 بتعذیبهم بغیر جرم فکذلك نفعل بهولاء « وود مق هذا و4 
بالعذاب إن ُثْرَ یوب )) ذ فيه « قل لا ميك یی 6 آدفعه « ولا نت4 اجلبه « لام شاه 
ا أن يقدرني عليه فكيف أملك لكم حلول العذاب « يط ره مدة معلومة لهلاکهم إدًا 


في نفسها . قال أبو البقاء : كقولك زيد عالم ثم هو كريم» وقال الزمخشري : فان قلت الله شهيد على ما 
يفعلون في الدارین» فما معنى ثم؟ قلت : ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب كأنه 
قيل : ثم الله معاقب على ما تفعلون اه سمین . 

LANES‏ > فلا بد من هذا المقدر لیصح قوله : وينجي 
الرسول ومن ضدقهء وينجي بالبناء للمفعول مخففاً من أنجاه رباعياً ومن نجاه بالتثقیل كما في 
المصباح . 

قوله أيضاً: (فکذبوه) آشار به إلى أن في الکلام إضماراً» والمراد من الاية إما بيان أن الرسول إذا 
بعث إلى كل أمة فإنه بالتبليغ وإقامة الحجة یزیح عللهم ولم يبق لهم عذرء فیکون ما یعذبون به في 
الاخرة عدلاً لا ظلماً ويدل عليه قوله تعالی: #وما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً» [الاسراء: ۲۱۵ 
وقوله تعالی : #رسلاً مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل > [النساء : ۱7۵] اه 
كرحي 

قوله : (بتعذيبهم يغير جرم) المراد لا يظلمون بالعذاب الذي ينزل بهم» لانه مرتب على ذنوبهم 
والظلم إنما هو التعذيب من غير ذنب» فلو قال بتعذيبهم لأنه بجرمهم لكان أوضح اه شيخنا. 

قوله : ۶ ویقولون؟ يعني هؤلاء الكفار متى هذا الوعد أي الذي تعدنا به يا محمد اه خازن . 

أي متى حصول مقتضاه أي يقولون ذلك استعجالاً للعذاب الذي وعدوا به على طريق الاستهزاء 
والانکار حسبما يرشد إليه الجواب لا طلباً لتعيين وقت مجيئه على وجه الإلزام» كما في سورة الملك» 
فان المطلوب هناك تعبین الرقت, . وعبارة الجلال هناك : ويقولون متى هذا الوعد وعد الحشر إن كنتم 
صادقين فيه قل : نما العلم بمجيئه عند الله اه شیخنا . 

قوله: إن کنتم صادقین4 خطاب للنبي والمژمنین. قوله: إلا ما شاء الله فيه وجهان 
آحدهما: أنه استثناء متصل تقدیره الا ما شاء الله أن أملكه وأقدر علیه . والثاني أنه منقطع» وقال 
الزمخشري : وهو استثناء منقطع آي: ولکن ما شاء الله من ذلك فإني آملك لکم الضر وأجلب العذاب 
اه سمین . 

قوله : : لكل أمة أجل) هذا من جملة القول المأمور به فهو جواب آخر عن استعجالهم أي لأنه 
إذا كان الاجل معيناً ومقدراً في علم الله ومجیثه محتم فلا وجه لاستعجالهم مجيئه» والأجل یطلق 
على مدة العمر وعلی آخر جزء منه» والمراد هنا الثاني كما يؤخذ من التفاسیر اه شیخنا . 


8 سس سوه ولس/الایتان:0۹: ۰۰ 


جا جل تت4 يتأخر ون عنه < ماع كسفن @4 یتقدمون عليه لكل َيل أنخبزوتي 
< إن أتدكم عابم م أي الله ییا > ليلا ۾ او ار م2 أي شيء « يَسَتَمَييلٌ 1 یه © أي العسذات 
« المجرمو 5 المترکون فاه وضع الظاهز مزضع الضمرء وجملة هام تجواب القرط 

و الو یر مامح سس لان مدني جت شاه وان آررید. به 
ما امتد إليه من الزمان فمجيئه عبارة عن انقضائه إذ هناك يتحقق مجيئه بتمامه اه. 

قوله : فلا يستأخرون* وقوله : ولا يستقدمون) أشار الشارح إلى أن السین فيهما زائدة. . 

قوله: قل آرآیتم» أي قل للذین بستعجلون العذاب آرآیتم إن أتاكم الخ. وتقدم الکلام في 
پورة الانعام على آرآیتم وقررنا هناك أن العرب تضمن أرأيت معنی آخبرني» وأنها تتعدی إذ ذاك إلى 
مفعولین» وأن المفعول الثاني أكثر ما یکون جملة. استفهام ینعقد منها مع .ما قبلها میتداً وخبر» کقول 
العرب : آرآیت زیدا ما صنع» والمعنی آخبرني عن زيد ما صنع إذا تقرر هذا فأريتم. هنا المفعول الأول 
لها محذوف» ولا د يصح أن تقع جملة الشرط موقعه» والمسألة من باب التنازع تنازع آرآیتم وان أتاكم 
في قوله : عذابه6 . واعمال الثاني إذ هو المختار على مذهب البصریین وهو الذي ورد به السماع 
آکثر من إعمال الأول» فلما أعمل الثاني حذف من الأول ولم يضمرء لأن إضماره یختص بالشعر أو هو 
قلیل في الکلام على اختلاف النحویین في ذلك» والمعنی قل لهم يا محمد آخبروني عن عذاب الله إن 
أتاكم أي شيء تستعجلون منه» وليس شيء من العذاب يستعجله عاقل إذ العذاب كله من المذاق 
موجب لنفار الطبع منه» فتكون جملة الاستفهام جاءت على سبيل التلطف بهم والتنبيه لهم على العذاب 
لا ينبغي أن یستعجل» ویجوز أن تکون الجملة جاءت على سبیل التعجب والتهویل للعذاب . آي آي 
شيء شدید تستعجلون منه أي : ما آشد وما آهول ما تستعجلون من العذاب اه بو حیان.  .‏ 

قوله: «إماذا» مبتدأ بمعنی أي شيء» كما قال الشارح فذا ملغاة في الکلام أي رکبت مع ما 
وصارا اسماً واحداً مقصوداً به الاستفهام» وجملة يستعجل الخ خبرء والزانط محذوف وتقديره 
یستعجله وقوله : منه في موضم الحال» ولا ي يصح أن یکون هو الرابط لأنه عائد على العذاب بجملته» 


e (‏ 
قوله : (موضع المضمر) وهو الواو التي مع تاء الخطاب. فحق المقام أن يقال ماذا ستعجلون 
E‏ التنبیه على الوصف الموجب لترك الاستعجال» وهو الاجرام م لان 
sS‏ ران هلك فزع من مجيه؛ وان طا یت من 
قوله : (وجملة الاستفهام جواب الشرط) أي على تقدير الفاء لأن الجملة اسْمية اه آبو السخود.: 
أي وال وله افو e‏ بارآیتم» و 3 المعنی او ني إن اناكم تالیآي 
المبالغة في إنكاز و وتنزيله في الأشتنحالة 0 استتنجأله 
عند إتيانه بناء على تنزيل تقرر إتيانه ودنوه منزلة إتيائه حقيقة» وهذا الانکار بمنزلة من قال لغريمة الذي ۱ 


سورة یونس/ الایتان: ام e‏ 


كقولك إذا أتيتك ماذا تعطيني» والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه ٠‏ ماوق حل 
بكم ام بء أي الله أو العذاب عند نزوله» والهمزة لإنكار التأخير فلا يقبل منكم ويقال لكم 
> تؤمنون وقد كم ب تيار )) استهزاء ( م نيل أ طلا وا عاب اتاد شر أي 


يتقاضاه حقه أرأيت إن أعطيتك فماذا تطلب مني» يريد المبالغة في إنكار التقاضي بنظمه في سلك 
التقاضي بعد الإعطاء اه أبو السعود. 


قوله : (والمراد به) أي الاستفهام. وقوله: أي ما أعظم ما استعجلوه ه أي النوع الذي استعجلوه 
عظيم فظيع فلا يليق استمجاله بل ينبغي التباعد عنه. وكأنه راعى الإظهار في الآية الا فکان يقول ما 
استعجلتموه اه شيخنا . 

قوله : (لإنكار التأخير) أي المفاد بثم» فهذا يقتضي أن الهمزة داخلة على ثم وليست مقدمة من ' 
تأخیر» كما هو أحد المذهبين بل هي باقية في مركزها وعلى هذا فالتقدير أأخرتم ثم آمنتم به إذ وقع أي 
أأخرتم الإيمان بالله أو بالعذاب إلى حين وقوع العذاب. أي: لا ينبغي هذا التأخير ولا يصح ولا يليق» 
لأن الإيمان في هذه الحالة غير نافع وغير مقبول اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: أي أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان 
إنكاراً لتأخيره إلى هذا الحد وإيذاناً باستتباعه للندم والحسرة ليقلعوا عما هم عليه من العناد» ويتوجهوا 
نحو التدارك قبل فوات الوقت» فتقديم الظرف للقصر اه. 

قوله: (فلا يقبل منكم) أي الإيمان في هذه الحالة. قوله : (ويقال لكم) «الان» (2 تۇمنون) أشا 
به إلى أن الناصب لقوله الان محذوف وهو تؤمنون وأن الفعل المقدر ومعموله على إضمار القول وهو 
يقال لكم أي إذا آمنتم الآنء والدال على الفعل المقدر قوله إذا ما وقع آمنتم به قالوا: ولا يجوز أن 
يعمل فيه آمنتم الظاهرء لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأن له صدر الكلام اه كرخي . 

قوله: «الآن» ظرف معمول لمحذوف قدره الشارح» وقوله: «وقد کنتم ‏ الخ حال من هذه 
الواو التى في المحذوف» وقوله: استهزاء معمول لتستعجلون» والان بهمزتين الأولى همزة 
الاستفهام» والثانية همزة أل المعرفة» وإذا اجتمع هاتان الهمزتان وجب في الثانية أحد أمرين تسهيلها 
من غير ألف بينها وبين الأولى وإبدالها مدا بقدر ثلاث ألفات على حد قول ابن مالك : 
م أل كتحت ةا ول مسسدافسي الان آویسهنتل 

وقد وقع في القرآن من هذا القبيل ستة مواضع : اثنان في الأنعام وهما آلذکرین مرتين» وثلاثة في 
هذه السورة لفظ آلان هنا وفيما سيأتي ولفظ الله أذن لکم» وواحد في النمل الله» خيرء فلا يجوز في 
هذه المواضع الستة تحقيق الهمزتين» بل يجب أحد الأمرين الذين قد عرفتهما اه شيخنا . 

قوله: وقد كنتم به تستعجلون» جملة حالية. قال الزمخشري: #وقد كنتم به تستعجلون» 
يعني تکذبون لأن استعجالهم كان على جهة التكذيب والإنكار. قلت: فجعله من باب الكناية لأنها 
دلالة الشيء بلازمه . نحو: هو طويل النجاد كنيت به عن طول قامته» لأن طول نجاده لازم لطول قامته؛ 
وهو باب بليغ اه سمين . 

الفتوحات الإلهية/ ج*/ م4١‏ 


ديام 5 ا > ی کر ۳ الایات ۵ af‏ 


الذي تخلدون فيه 6 ما < جرد 4 جزام یا كُمٌ تکیبره © 4. < © رستیفنک» 
بستخبرونك ىش أي ما وعدتنا به من العذاب والبعث « فلٍی4 نعم ا 


بمفجریب» 47 بفائتين العذاب 9« ورن لکل نی مت کفرت « ای نوی لول 


ملائكة العذاب کا ۱ 
قوله : #هل تجزون» الواو مفعول أول أقيمت مقام الفاعل» والثاني قدره الشارنع بقوله جُزاء اه 
وهذا غير صحیح والصحيح أن المفعول الثاني هو الجار والمجرور, ون الذي قدره الشازح 
مقعول مظلق . وعبارة السمين : اين دشر عر ی اس یه م مقأم القاعل وهو 
استثناء ء مفرغ اه. ۱ 
قوله: 7 تین اي الستعجلن لب مق هو سق بدا رو أو بالعكس» 3 
a‏ و ی 
عمرو أي: ا فاستفمل هنا للطلب» ورن العف شا 
والمفعول الثاني الجملة من قوله أحق هو على سبيل التعليق اه آبو حيان . 
ی ۱ قوله: 18 أإي» أي قل لهم في الجواب هذه 0 الثلاثة إي ودا إنه لحق وما نتم 
يجاب بها إلا را 0 ۱ 4 
ومنه قول الناس في الجواب: إي والله» وقولهم: أيوه فالواو للقسم والهاء TT‏ اه 
قوله: وما آنتم بمعجزین؟ يجوز أن تكون الحجازية وأن تكون التميمية لخفاء النصب أو الرفع 
فى الخبر؛ ومذا عند غير الفارسي وأتباعه أعني جواز زيادة الباء في خبر التميمية . وهذه الجملة تحتمل 
وجهین آحدهما : أن تکون معطوفة على جواب القسم؛ ۰ فیکون قد أجاب القسم بجملتین؛ احداهما 
مثبتة مؤكدة بأن واللام والاخری منفية مؤكدة بزيادة الباء . والثاني: آنها مستأنفة یقت للإخبار 
SG ONIN OSE‏ : (ولن نعجزه هرب [الجن: : ۲۱۲ 
قوله اا هو مدرم ول باه ف 


قوله: ولو أن لكل نفس» الخ لو هنا امتناعية على ما هو الكثير فيهاء ا افتدام كل 
نفس من العذاب لامتناع ملكها لما تفدى به وهو جميع ما في الأرض من الأموال اه شیخنا.. 


سوا بو یر الات هه ۳۷١‏ 


عل 


وق ون رن القيامة « وَأَمَرا آلتَرَامَة4 على ترك الإيمان 8 لت مدا أي 


بلط بالعدل رمم اون 4 شيئاً 3 ألا دا عون وال ض الا درو بالبعث 
والجزاء ٌ4 ثابت « نكمم 4 أي الناس لايل @€ ذلك « هر ی وی وی 


قوله : « لافتدت به افتدی يجوز أن یکون متعدیاً وأن یکون قاصراً» فإذا كان مطاوعاً لمتعد كان 
قاصراً تقول : فدیته فافتدى» وان لم يكن مطاوعاً یکون بمعنی فدی فیتعدی لواحد. والفعل هنا یحتمل 
الوجهین . فان جعلناه متعدياً فمفعوله محذوف تقدیره لافتدت به نفسها وهو من المجاز کقوله تعالی 
یوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها» [النحل : ۱۱۱] اه سمین . 

قوله : #وأسروا) أي النفوس المدلول علیها بكل نفس» وان كان المراد خصوص الروساء منهم 
اه شيخنا . 
أخفى وهو المشهور في اللغة كقوله تعالى: #يعلم ما يسرون وما یعلنون؟ [النحل : ۲۳] وهو في الاية 
يحتمل الوجهين. وقیل : إنه ماض على بابه قد وقع» وقيل بل هو بمعنى المستقبل» ولما رأوا يجوز أن 
تكون حرفا وجوابها محذوف لدلالة ما تقدم عليه إذ هو المتقدم عند من يرى تقديم جواب الشرط 
جائزاًء ويجوز أن تكون بمعنى حين والناصب لها أسروا اه سمين. 

قوله : (مخافة التعيير) أي مخافة أن يعيرهم ويوبخهم الضعفاء الذين اتبعوهم في الدنيا فأضلوهم 
اه شيخنا . 

قوله: وقضی بينهم» يجوز أن يكون مستأنفاً وهو الظاهر» ويجوز أن يكون معطوفاً على رأوا 
فیکون داخلا في حيز لماء والضمير في بينهم يعود على كل نفس في المعنى . وقال الزمخشري : بين 
الظالمین والمظلومین دل على ذلك ذکر الظلم. وقال بعضهم: إنه یعود على الرساء والاتباع اه 
سمين . 9 

قوله : #ألا إن الله ألا أداة تنبيه اه أبو السعود. 

قیل : وتعلق هذه الاية بما قبلها من جهة أنه فرض أن النفس الظالمة لو كان لها ما في الأرض 
لافتدت به وهي لا شيء لها البتة» لأن جميع الأشياء إنما هي بأسرها ملك لله تعالى اه أبو حيان. 
المقرر لمضمون ما سلف من الایات الكريمة والتنبيه على وجوب استحضار المحافظة عليه اه. 

قوله: «لا يعلمون) (ذلك) أي لقصور عقولهم واستيلاء الغفلة عليهم» فيقولون ما يقولون 
ويفعلون ما يفعلون اه أبو السعود. 

وقوله : (ذلك) أي المذكور من الأمرين ملك ما في السموات والأرض وحقية وعده اه شيخنا. 


قوله: هو يحيي؟ أي في الدنيا اه. 


۳۷۳ 


شورة پُوانس/ الآبات: ONL oT‏ 
يموت > في الآخرة فیجازیکم بأعمالكم ا یی لاش أي أهل مک بتک َرْعِطَة ين 

تيك 4 کتاب فيه ما لكم وعلیکم وهو القران. شتا دواء إا فى الصُدُور». من العقائد 
الفاسدة والشكوك «اوَمُدّى » من الضلال « وَرتمةٌ یب( 4 به « بل بترا ) الاسلام 


قوله: بالا اتس ال الات ورج إلى تا عب تيرم من رال ااا ل 

أبو السعود. ۱ ۱ ! 
وهذا شروع في بیان أدلة الرسالة بعد بیان أدلة التوحید بقوله : (قل من پرزقکم4 [یوٹس :۲ ۳] 

الخ . وقوله : (أي أهل مكة) الصحيح أن المراد عموم المكلفين كما في الخازن اه شيخنا. 0 

قوله: قد جاءتكم موعظة) هي التذكير بالعوانب سواء كان بالزجر والترهيب 3 بالاستمالة 
والترغيب اه أبو السخود. 
ل ف باع مع ال بر لعي 

وفي زاده: الموعظة مصدر بمعنی الوعظ " زر إرشاد المکلف بیان ما : ينفعه 0 
الأعمال وما یضره من القبائح والترغیب في المحاسن والزجر عن القبائح اه. ۱ هه 

قوله : #من ربکم» يجوز أن تکون لافتداء الغاية فتتعلق حینثذ بجاءتكم وابتداء الغاية. ميجاز.. 
ویجوز أن تکون للتبعیض فتتعلق بمحذوف على آنها صفة لموعظة أي موعظة كائنة من مواعظ ربکم» 
وقوله : «موعظة من ربكم وشفاء» وهدی ورحمة) من باب ما عطف فيه الصفات بعضها على 
بعض . أي : «إقد جاء‌تکم موعظة) جامعة لهذه الأشياء كلها وشفاء هو في الاصل مصدر جعل وصفاً 
مبالغة أو هو اسم لما يشفى به أو يتداوى» فهو کالذواء لما یداوی به ولما في الضدور يجوز أن یکون 
صذه هه ان بميعلو ف رأن وا زائنة » ی اا و 

قوله: #ورحمة للمؤمنين) (به) أي بانجائهم من الضلالة نزل بالعطف تغاير الصفات منزلة تغاير 
او ي 

إلى السيد القرم وابن الهمام 

والحاصل : أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهرالخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة والشفاء إشارة 
إلى تطهير الباطن عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة» وهو الطريقة والهدى إشارة إلى ظهور نور 
الحق في قلوب الصديقين» وهو الحقيقة والرحمة إشارة إلى كونها بالغة في الكمال والإشراق إلى حيث 
تصير مكملة للناقصین وهي النبوة» فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية ۱ الألفاظ 
القرآنية لا يمكن تأخير ما تقدم ذكره اه كرخي . 

قوله : «قل بفضل الله» الخ الباء متعلقة بمحذوف» وأصل الكلام لیفرحوا بفضل الله زحمته» 
فبذلك فليفرحوا د ثم قدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة الحصر ثم أدخلت الفاء لإفاذة معلی السببية 


VY 


سورة یونس/ الایتان : مه وه 


مت 4 القرآن « يلك الفضل والرحمة شرا هویم 4 من الدنيا بالياء 


والتاءط ل رتش 4 آخبروني 65ا رک اه ) خلق لم رت ززق َجَماشر یه عم ولا 4 
۱ ۳ سس 4 02 وط رم 
كالبحيرة والسائبة والميتة هن ءال أت لَكْم4 في ذلك بالتحليل والتحريم لا أذ بل عل 


فصار بفضل الله وبرحمته فليفرحواء ثم قيل: فبذلك فليفرحوا للتأكيد والتقرير» ثم حذف الفعل الأول 
لدلالة الثاني عليه والفاء الأولى جزائية والثانية للدلالة على السببية اه أبو السعود. 

وفي السمین : #قل بفضل الله وبرحمته» متعلق بمحذوف تقديره بفضل الله وبرحمته لیفرحوا 
بذلك فليفرحواء فحذف اللفظ الأول لدلالة الثاني عليه فهما جملتان . ویدل على ذلك قول الزمخشري 
أصل الکلام بفضل الله وبرحمته فلیفرحوا بذلك فلیفرحوا والتکریر للتأكيد والتقریر» وایجاب 
اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف آحد الفعلین لدلالة المذکور 
عليه . وفي هاتين الفاءین أوجه» آحدها: أن الأولى زائدة وأن قوله بذلك بدل مما قبله وهو بفضل الله 
وبرحمته . الثاني : أن الفاء الثانية مكررة للتوكيد» فعلی هذا لا تکون الاولی زائدة» ویکون أصل الکلام 
بذلك فلیفرحوا. الغالت : قال آبو البقاء : الفاء الاولی مرتبطة بما قبلها والثانية بفعل محذوف تقدیره 
فلیمجبوا بذلك فلیفرحوا کقولهم : زيداً فاضربه أي تعمد زيداً فاضربه اه. 

قوله: (بالیاء والتاء) أي في تجمعون قراء‌تان سبعیتان» وأما فلیفرحوا فبالیاء التحتية لا غير عند 
السبعة ویقرژوه بالتاء الفوقية إلا يعقوب من العشرة اه شیخنا. 

قوله: «إقل آرآیتم» هي بمعنی أخبروني» وقوله : ما أنزل4 يجوز أن تکون ما موصولة بمعنی 
الذي» والعائد محذوف أي ما أنزله وهي في محل نصب مفعول آول. والثاني هو الجملة من قوله: 
«الله أذن لكم» والعائد من هذه الجملة على المفعول الأول محذوف تقديره الله أذن لكم فيه واعترض 
على هذا بأن قوله قل يمنع من وقوع الجملة بعده مفعولاً ثانياً. وأجيب عنه بأنه کرر توكيدا. ويجوز أن 
تكون ما استفهامية منصوبة المحل بأنزل وهي حيئئذ معلقة لأرأيتم» وإلى هذا ذهب الحوفي 
والزمخشري . ويجوز أن تكون ما استفهامية في محل رفع بالابتداء» والجملة من قوله #الله أذن لكم) 
خبره والعائد محذوف كما أي ذن لكم فيه » وهذه الجملة الاستفهامية معلقة لأرأيتم . والظاهر من هذه 
الأوجه هو الوجه الاول» لأن فيه إبقاء أرأيت على بابها من تعديتها إلى اثنين وأنها مؤثرة في أولهما 
بخلاف جعل ما استفهامية فأنها معلقة لأرأيت وسادة مسد المفعولين اه سمين . 

قوله : (كالبحيرة والسائبة) مثالان للحرام وقوله : (والميتة) مثال للحلال» فقد حرموا أموراً 
کالبحيرة والساثبة» وأحلوا آموراً كالميتة كما تقدم بسطه في سورة الأنعام اه شیخنا . 

قوله: (لا) جواب الاستفهام . قوله: «أم» (بل) أشار إلى أن أم منقطعة بمعنى بل» وقد تبع فيه 
الکشاف. والظاهر أنها متصلة كما قال السفاقسي. أي: الله أذن لكم أم تكذبون عليه في نسبة الاذن 
إليه» وكفى به زاجراً لمن أفتى بغير إتقان» كبعض فقهاء هذا الزمان وأظهر الاسم الجليل وتقدم على 
الفعل دلالة على كمال قبح افترائهم وتأكيداً للتبكيت اه كرخي . 


۳۷ رس 22 سورة يوفس/ الایات: ٩۱-۵4‏ 
أنه رسک 49 4 تکذبون بنسبة ذلك إليه « وما کنات ینت عل سوب ٩6‏ اي ,أي شيء 
ظنهم به « یرم یمن4 آیحسبون أنه لا يعاقبهم لا < نک له دونش ل عل لاس بإمهالهم والانعام 
علیهم و اکم یکره 462 « راتک یا محمد ف أو) آمر « تیه اي 3 
الشأن أو الله «[مِنْفَرَمَانٍ آنزله عليك » اتتا خاطبه وأمته « مِنَعْمَلٍ إل میک شب بو 


قوله: وما ظن ال ما را استفهامية:وظن خبرها ويوم منصوب پنفس الظن والمصدر 
ا Ss‏ فقوله أيحسبون تفسير لما وللظن» وقوله 


أنه لا يعاقبهم معمولي الظن. قوله : ألا ال ل ل 
شيخنا. _ 


اكب مالسا در ف لم راي عل الل سمدم ما جه 
قوله : (لايشكرون» آي تلك الم الجليلة غلا يصرفن مشاعرهم ان م خلقت له ا أ 
السعود . ۱ 1 ا 5 
قوله a‏ ت شال أ قدت قصده فهو مصدر ساملا 
أبو السمود. 3 
يا وشأن: سوبا كاك ا اتاج اسل لزه رقد يدل افد شهاب. ۲ 
والشأن أيضاً الامر یجمع على " شوون اه سمي" O‏ ارا E‏ 
قوله : وم تلی منه) على الأول تعليلية أي وما تلو قرآنً من أجل الشآن الذي نزل بك وحذث 
لكون الذي تقرؤوه نزل في شأنه» وعلى الثاني ابتدائية أي وما تتلو قراناً مبتدآ من الله ونازلاً من عنده. 
وقوله : من قرآن» من فيه زائدة على كلا الوجهین؛ فلحفل بلقاي رو بو وی[ 
تعليلية أو ابتدائية بحسب الوجهين اللذين ذكرهما الشارح اه شيخنا. 
قوله : إلا كنا عليكم شهوداً» استثناء مفرغ من أعم أحوال المخاطبین بالأفعال الثلاثة أ آي ما 
تدلبسون بشيء منها في حال من الأحوال إلا في حال كوننا رقباء مطلعين عليه حافظين له اه أبو 
السعود. 
ها ۷ 
وفي المصباح: وشهدت على الشيء ء اطلعت عليه فأنا شاهد وشهید» والجامع آشهاد وشهود 
مثل شريف وأشراف وقاعد وقعود اه. 5 ۱ 


سورة یونس/ الابتان: ۰۷۱ ٩۲‏ ۳۷۵ 


رقباء إِدْ تُفِيصُونَ © تأخذون فيه أي العمل و رب » يغيب ل عن ريْكَ ین معا » وزن 
« َرَو أصغر نملة «ف ألأرّض ولاف السَمَله ول مر من ذلك ولا اکر للا ف کب من 4 بين هو 
اللوح المحفوظ ألا إرك أرب لَه 4 « لا حرف عليه وَلَاهُمْ روت 49 في الاخرة هم 


ا مت سس ا ا ات ل م 

قوله: إإذ تفيضون» ظرف لقوله #شهوداً». وقوله: تأخذون أي تشرعون فيه. قوله: #وما 
یعزب بضم الزاي» وكسرها سبعيتان. وفي المصباح : عزب الشيء من باب قتل وضرب غاب وخفي 
فهو عازب ومنه قولهم عزبت النية أي غاب عنه ذكرها اه. 

وفى المختار: أنه من باب دخل اه. 

وقوله : (عن ربك» أي عن علمه؛ وقوله: من مثقال ذرة» من زائدة في الفاعل . قوله: في 
الأرض ولا في السماء» أي في دائرة الوجود والإمكان والتعبير عنها بالأرض والسماء لأن العامة لا 
تعرف سواهما اه أبو السعود. 

والجار والمجرور حال من ذرة أو صفة لها أو 4 الخ 
كلام برأسه مقرر لما قبله ولا نافية للجنس وأصغر اسمهاء وفي كتاب خبرهاء وقرىء بالرفع على 

oT‏ بخلاف نظيره في سبأ فبالرفع باتفاق السبعة. وتوجيه ما 
هنا أن هذا جملة مستأنفة على كلا القولین فالوقف على السماء والرفع على الابتداء والخبر أو على 
إعمال لا إعمال لیس والنصب على إعمالها عمل إن» فأصغر شبيه بالمضاف لعمله في الجار 
ی ل ل ا أي : ولا أصغر 

قوله ارح aE‏ تعاس سس زان 
کتاب فیعزب وهو فاسد بخلاف جعله منقطعاً إذ يصير المعنی لا یعزب عن ربك شيء لکن جمیع 
الأشياء في کتاب» وجوز الكواشي کونه متصلاً مستثنی من يعزب على أن معناه يبين ویصیر المعنی لا 
يصدر عن الله شيء بعد خلقه له إلا وهو في کتاب . . وقال الكلبي : قد حاول الرازي جعله متصلاً بعبارة 
طويلة محصلها أنه جعله استثناء مفرغاً وهو حال من أصغر وأكبرء وهو في قوة المتصل» ولا يقال فيه 
متصل ولا منقطع اه. 

وجعل الجرجاني اوو و ود كي انار درن یم ال فيه 
واو النسق كقوله: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم يعني ومن ظلم وهذا الوجه فيه تعسف اه 
كرخي . 

قوله: #ألا إن# ألا حرف تنبيه» وان حرف تحقيق وتوكيد صدرت بهما الجملة لزيادة تقرير 

وقوله : #أولياء الله أي الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة اه بيضاوي . 


سل امنورة يؤنس/ الاية: ٩۳‏ 


والولي ضد العدو فهو المحب ومحبة العباد لله طاعتهم له ومحبته لهم إكرامه إياهم؛ كما في 
شرح الكشاف» وعلى الأول يكون فعيل بمعنى فاعل» وعلى الثاني. بمعنى مفعول فهو مشترك بینهما 
اه شهاب . 

واعلم آن ترکیب لاو وئلاموالیاء یدل علی معتی القرب» فولي كل شيء هو الذي یکون قريباً 
منه » والقرب من الله بالمکان والجهة محال» فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقاً في نور 
معرفة الله فإن رأى رأى دلائل قدرة الله وإن سمع سمع آيات الله » ون نطق نطق بالثناء على الله ون 
لدف ی جرت إن اللو اه للد ا يكرد لي غاب لورت إلا محرلل 
يكون ولياًاه كرخي . 


وفي الخازن ما نصه: وقال أبو بكر الأصم أؤلياء الله هم الذين تولى الله 50 وتولوا 
القيام بحق العبودية لله والدعوة إليه» وأصل الولي من الولاء وهو القرب والنضرة فولي الله هو الذي 
يثقرب إلى الله بك ما افترض الله عليه ویکون مشتخلاً بالله مستغرق القلب في نور معرفة جلال الله 
تعالى» فان رأى رأى دلائل قدرة الله » وإن سمع سمح ايات الله » وإن نطق نطق.فالئناء على الله تعالی؛ 
وان تحرك تحرك في طاعة الله » وإن اجتهد اجتهد فيما يقربه إلى الّه» لا يفتر عن ذكر الله » ولا يرى بقلبه 
غير الله » فهذه.صفة أولياء ال وإذا كان العبد کذلك.کان الله وليه وناصره ومعينه., قال الله تعالى : ال 
ولي الذين آمنوا» [البقرة: ۲۵۷] وقال المتکلمون : ولي الله من كان اتياً بالاعتقاد الصحيح الميني على 
الدليل» ويكون آتياً بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة» وإليه الإشارة بقوله: «الذين 
E‏ لون ات ENE‏ بو أن بطي الخ كرما 
نهى الله عنه اه. 

وفي الخطيب ما نصه: ونقل النووي في مقدمة شرح لاتم ی الان ر 
رضي الله عنهما أن كلاً منهما قال : إذا لم تكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي» ولك في العالم العامل 

بعلمه. وقال القشيري : من شرط الولي أن يكون محفوظاً كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً فكل 
من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع» فالولي هو الذي توالت أفعاله على الموافقة اهب. . 

قوله: «#لااخوف عليهم ولا هم یحزنون؟ أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا.أنهم يعتريهم. لکنهم.لا 
يخافون ولا یحزنون ولا أنه لا يعتريهم خوف وحزن أصلاًء بل المراد أنهم يستمرون على النشاط 
والسرورء المراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء دوامهما كما يوهمه کون الخبر في الجملة الثانية 
مضارعاً لما مر مراراً من أن النفي إن دخل على نفس المضارع يفيد الاستمرار والدوام بحسب المقام 
اه أبو السعود. 

قوله : (في الاخرة) تنازعه (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»» والمعتیآن نالرت ر رة 
عنهم نما هو في القيامة كما مرت ال شارة إليه . وفي الحدیث : «لا یخافون إذا خف الناس ولا يحزنون, 
. إذا حزن الناس» أبو السعود. 


الل 00 


VY ٩۵ - ٩۳ سورة یونس/ الایات:‎ 


« الي اما وگاوا يفوت 49 الله بامتثال آمره ونهیه « لسن ألْحَيَوة لديا فسرت فى 
حدیث صححه الحاکم بالرژیا الصالحة یراها الرجل أو تری له وب الْآخِرَةِ4 الجنة والثواب 
« یل یکت نو لا خلف لمواعیده « دینک المذکور « هو لیم 4€ « ولا 


قوله : #الذين امنوا) خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح» والجملة في جواب سؤال كأنه قيل 
من آولئك وما سبب تلك الکرامة فقيل : هم الذین جمعوا بين الایمان والتقوی اه آبو السعود. 

وفي السمین #الذين آمنوا) في محله آوجه. آحدها : أنه مرفوع على ابتداء خبر مضمر أي هم 
الذين آمنوا أو على أنه خبر ثان» لان أو على الابتداء والخبر الجملة من قوله لهم البشرى) اه. 

قوله : لهم البشری؟ الخ جملة مستأنفة في جواب سال. کأنه قیل : ماذا آعد لهم في الدارین 
اه أبو السعود. 

قوله: «في الحياة الدنیا» يجوز فيه وجهان» أظهرهما: أنه متعلق بالبشرى أي البشرى تقع في 
الدنيا وفسرت بالرؤيا الصالحة. الثاني: أنها حال من البشرى فتتعلق بمحذوف والعامل في الحال 
الاستقرار في لهم لوقوعه خبرا اه سمين . 

قوله: (فسرت في حديث صححه الحاكم الخ) وقيل: في تفسير الاية إن المراد بالبشرى في 
الحياة الدنيا هي الثناء الحسن » وفي الاخرة الجنة ويدل على ذلك ما روي عن أبي ذر قال: قيل لرسول 
الله ب : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال: «تلك عاجل بشری المؤمن» 
آخحرجه مسلم . قال الشيخ محيي الدین النووي : قال العلماء : معنى هذه البشرى المعجلة له بالخير 
وهي دلیل البشری المؤخرة بقوله #بشراکم الیوم جنات تجري من تحتها الأنهار). وهذه البشری 
المعجلة دلیل على رضا الله ومحبته له وتحبیبه إلى الخلق» كما قال: ثم يوضع له القبول في الأرض . 
هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم» والا فالتعرض مذموم. قال بعض المحققین : إذا 
اشتغل العبد بالّه عز وجل استنار قلبه وامتلا نورا فيفيض من ذلك النور الذي في قلبه على وجهه فتظهر 
عليه اثار الخشوع والخضوع فیحبه الناس ویثنوا علیه. فتلك عاجل بشراه بمحبة الله له ورضوانه عليه . 
وقال الزهري» وقتادة في تفسیر البشرى : هي نزول الملائكة بالبشارة من الله عند الموت» ویدل عليه 
قوله تعالی: #تتنزل علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التي کنتم توعدون» 
[فصلت: ۳۰]. وقال عطاء عن ابن عباس: البشری في الدنیا عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشاری 
وفي الاخرة عند خروج نفس المؤمن تعرج بها إلى الله تعالی وتبشره برضوان الله تعالی . وقال الحسن : 
هي ما بشر الله به المؤمنين في کتابه من جنته وکریم وابه اه خازن . 

قوله: لا تبدیل لکلمات اله) وقوله: #ذلك هو الفوز العظيم) هاتان الجملتان اعتراض 
لتحقیق البشارة وتعظیم شأنهاء ولیس من شأن الاعتراض أن یقع في آثناء الکلام اه آبو السعود. 

وعبارة التلخیص : ومنه الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء کلام أو بين كلامين متصلین معنی 
بجملة أو آکثر لا محل لها من الاعراب» لنكتة سوی دفع الابهام انتهت . 

قوله: (لا خلف لمواعیده) عبارة أبى السعود: لا تبدیل لاقواله التى من جملتها مواعیده الواردة 


۸ 


سؤرة يؤنس/:الايتان : 51139 


م 


تفرذ 4 لك لست مرسلاً وغیره 45 استتناف هک القوة و جوب كا هُوَاَلتَمِيعْ». 
7 ل 8 الْمَلِيدُ 4 بالفعل فيجازيهم وينصرك ‏ الآ إن لر سن ف لسوت تتم ف کی 


بشارة للممنین المتقين انتهت . | دق 

. وقوله: : #ذلك» ا از ا اهب . ۱ e‏ + 

قوله : الوا مت قولهم) تح ایا رفح زير الاه وكسر الاي قران نان 

وهذا 'نسلية “له عما کانیلقاه من جهتهم من 'الأذية الناشئة عن مقالاتهمالفوحشة a‏ 
تعالى ينصره, .اه أبو السعود. : e‏ ی ی 
قوله: (استئناف) أي من كلامه تعلق وأشار ب إلى أن الوا ای اد وی 
قولهم» اهاشيخيا. ..: 0-0 لف 

وعبارة السمین قولة : إن العزة6 العامة علی کسر إن استثنافاً و "وقیل :هو 
جواب سوال مقدر كأن قائلاً قال لم یحزنه قولهم وهو مما یحزن . فأجيب بقولة :۰ [ن العزه ش جميعاً» 
ليس لهم منها شيء ». فکیف يبالي بهم وبقولهم والوتف على قوله قولهم. ا 
كان من المستحيل أن يتوهم آحد أن هذا من مقولهنم إلا من لا یعتد بفهمه اه. ... ۱ 

'قوله: (القوة) أي الغلبة والقدرة وهي مشتزكة بين مغان» وأنها في خق الله ما ذکر» وفي: خق 
رسوله بإظهار دینه وقي حق امین بنصرهم عا أعداكهم»'فمزةله هي تکام التي ندرج فيه 
عزة الإلهية والإحيناء والإمائة وغزة البقاء الندائم ونحو ذلك» فتکنون العئزة المختصة غيز العزة 
المشتركة» ومن ثم قال في سورة المنافقون: #ولله العزة ولرسولة وللمزفتین > [المنافقؤن: [A‏ 
والتحقیق أن العزة كلها لله حقيقة» ER‏ ل E‏ 
e‏ 


المذكر والمؤنث لشبهه بالمصادر. 0 ار زب من سل 
قوله : «ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض) ألا : كلمة تنبيه» والمعنى أنه لا ملك لاحد 

في السموات ولا في الأرض إلا لله عز وجل» فهو يملك من ذ في السموات ومن في الأرض . فان قلت : 
قال الله تعالى في الآية التي قبل هذه «ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض4 بلقظة ماء وقال في 
هذه الاية بلفظة من» فما وجه ذلك؟ قلت: إن لفظة ما تدل على ما لا يعقل ..ازلفظةامن تذل غلى من 
یعقل» فمجموع الایتین يدل على .أن الله عز وجل يملك جميع كل شيء :في السفوات والأرشن ”من 
العقلاء وغيرهم» وهم عبيده وفي ملكه . وقيل: إن لفظة من .لمن يعقل فيكون السزات بنمن :في السموات 
الملائكة العقلاء» ومن في الأرض الانس والجن وهم العقلاء ایض وإنما بخصنهم بالذ کر لشزفهم» 
وإذا كان هؤلاء العقلاء الممیزون في ملکه وتحت قدرته» فالجمادات بطریق الاولی أن یکونوا ملكهء 


شورة يوشن/ الأيعان: كك 1۷ ۳۷۹ 


عبيداً وملكاً وخلقاً « وَمَا یی أل يَنَعُورت 4 يعبدون ين ذو أله 4 أي غيره أصناماً 
ف شرك 4 له على الحقيقة تعالى عن ذلك ۶ إن4 ما 9 يَتَّْبُرت4 في ذلك إلا ان أي 
ظنهم أنها آلهة تشفع لهم وَإِنْ4 ما هُمْ لَايخْرَصُورت 49 يكذبون في ذلك « هْوَالرِى جع كم 


إذا ثبت هذا فتكون الأصنام التي يعبدها المشركون أيضاً في ملكه وتحت قبضته وقدرته ويكون ذلك 
قدحاً في جعل الأصنام شركاء لله معبودة دون الله اه خازن . 

قوله: وما يتبع الذين 4 الخ مفعول يتبع شركاء ومفعول يدعون محذوف قدره الشارح بقوله 
أصناماًء ويؤيد هذا الإعراب أي جعل المذكور مفعولاً ليتبع المقابلة في قوله: #إن يتبعون إلا الظن» 
اه شيخنا. 


وفي السمين قوله: وما يتبع »© يجوز في ما هذه أن تكون نافية وهو الظاهر وشركاء مفعول یتبع ؛ 
ومفعول يدعون محذوف لفهم المعنى» والتقدير: وما يتبع الذين يدعون من دون الله آلهة شرکاءی 
فالهة مفعول يدعون» وشركاء مفعول يتبع وهو قول الزمخشري قال: والمعنى وما يتبعون شركاء وما 
يتبعون حقيقة الشركاء» وإن كانوا يسمونها شرکاء» لأن شركة الله في الربوبية محالة إن يتبعون إلا ظنهم 
أنهم شركاء يجوز أن تكون ما استفهامية وتكون حينئذ منصوبة بما بعد. وقال مكي: ولو جعلت ما 
استفهاماً بمعنی الانکار والتوبیخ كانت اسماً في موضع نصب بيتبع . وقال آبو القاء توه ویجوز آن 
تکون ما موصولة معطوفة على من كأنه قيل والله ما یتبعه الذین یدعون من دون الله شرکاء أي وله 
شرکاژهم ویجوز أن تکون ما هذه الموصولة في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف تقدیره: والذي 
یتبعه المشرکون باطل فهذه آربعة آوجه اه. 

قوله : لا الظن) من المعلوم ان الظن ینصب مفعولین» ویحتاج لفاعل فأشار للفاعل بالضمیر 
الذي خلفته أل. وأشار إلى المفعولین بقوله آنهم شرکاء فهذه الجملة سادة مسدهماء والاحسن أن لا 
يقدر للظن مفعول . إذا المعنی إن یتبعون إلا الظن) لا اليقين اه من السمین . 

قوله : لا یخرصون4 أصل معنی الخرص الحزر بتقدیم الزاي المعجمة على الراء المهملة أي 
التخمین والتقدیر ویستعمل بمعنی الکذب لخلبته في مثله اه شهاب . 

وفي المصیاح: خرصت النخل خرصاً من باب قتل حزرت ثمره؛ والاسم الخرص بالكسرء 
وخرص الکافر حرصا فهو خارص کذب اه. 

وقوله : (یکذبون في ذلك) أي في اتباع ظنهم اه. 

قوله : هو الذي جعل لکم اللیل ‏ الخ تنبیه عن تفرده بالقدرة الکاملة والنعمة الشاملة لیدلهم 
على توحیده باستحقاق العبادة وتقریر لما سلف من کون جمیم الممکنات تحت قدرته وملکه» والجعل 
إن كان بمعنی الإبداع والخلق فمبصرا حال ون كان بمعنی التصییر فهو المفعول الثاني؛ وفي الکلام 
احتباك أي شبهه حيث حذف من کل ما أثبته أو مقابله في الآخرء فالتقدیر هو الذي جعل لکم اللیل 
مظلما لتسکنوا فيه» والنهار مبصرا لتسعوا فيه لتحصیل معاشکم اه شيخنا. 


۳۲ تست - سورة یولس/الایات:- ۹۷ ۷۰ 


آل نوا فيو لار بصا إسناد الابصار إليه مجاز لانه يبصر فيه لضف یاک ت4 
دلالات علی وحدانيته: تعالی « لت تنمَعُوه"(» سماع تدبر واتعاظ «قالوا6 أي الیهود 
والنصارى ومن زعم | أن الملاتكة بنات الله اكد اله ود > قال تعالی لهم سبحم تک : تتونها 
له.عن الولد # وال عن کل أحد وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه لما ف لسوت وما 
یل ملکا 00 وعبيداً 6 ما دم ن شط » حجة نا :الذئ تقولونه 
« آنتولورت عل آل ا لا تَعَلمُونَ €6 استفهام توبيخ ٠‏ قُلْ إرك أل es‏ بتسبة 
الولد إليه e‏ ا ERE‏ يتتعؤان أله مذة حياتهم 


۰ وار ري سکن فيه أي لتريحوا في من تعب اهر هار مبصراً تبصرون فيه 
جمل لكم اليل مظلماً لتسكنوا فيه التهار مبصرً لحر كوا فيه لمعاشكم» فحلف مظلما لدلالة ميضرا 
عليه» وحذف لتتحرکوا لدلالة لتسكنوا عليه وهذا أقصح كلام اه. 

قوله : إن في ذلك) أي الجعل . 

قوله : .(سماع-.تدبر واتعاظ) أي یمن بذلك أن الذي خان هذه ایا كلها مرا سر 
: بالوحدانية فيي الوجود اهاخازن. 0 3000 ان 9 

قوله : ' «اتخذ الله أي تبنی ولدا. قوله: ا 0 قل لقان عدن 
لتنزيهه وتقديسه عما نسبوا إليه» وللتعجب من كلمتهم الحمقاء ءاه أ بو السعود" ۱ 

قوله : هو الغني) دلیل على التنزیه وقوله: :اله ما في السموات؟ الخ ليل لما قبله. قوله : 
«#إن عندكم من سلطان؟ إن نافية ية» وعندکم يجوز آنا يكون خبراً مقدماً .. ومز سلطان مبتداً مخز 
ل ل ل تق 

3 فق ن یی قل له ی له مه امد وقوله O‏ 
لعامله اه. ۱ 

قوله ey REE RE Sî SE‏ 
قائل هذا القول لا ينجح في سعيه ولا یفوز بمطلوبه» بل خاب وخسر . . قال الزجاج : هذا وقفبف تام يعني 
على قوله #لا يفلحون», ثم ابتدأ فقال متاع في الدنيا اه خازن . 2 


با 


hı بط‎ 0 


قوله: منم في الدتيا» مبتدأ خبره محنوف كما قدرهانشارح» وهذا كلام مستانبسیق إيبان 
أن ما يتراءى فيهم بحسب الظاهر من نيل المطالب والحظوظ الدنيوية بمعزل من أن يكون من جنس 
الفلاح» كأنه قیل: a‏ . فقيل : 2 
الاخرة اه أبو السعود. 


رو م ر 


« ثم امه 4 بالموت « لد تیه الْعَدَابٌ ألكَدِيدَي بعد الموت ‏ يما کانوایکفرون 4 
9 © وت4 يا محمد علوم 4 أي كفار مكة با خبر « وج ویبدل منه « 3 ی إن 
ل ك4 شق میک م4 لبني فيكم «وَتلكرى > وعظي إباكم « كلت لله مَل او نت 


قوله : ابما كانوا يكفرون) الباء سببية» وما مصدرية أي بسبب كونهم كافرين اه سمین . 

قوله : واتل علیهم نبأ نوح» لما ذکر الله عز وجل في هذه السورة أحوال کفار قريش» وما کانوا 
عليه من الکفر والعناد شرع بعد ذلك في بيان قصص الأنبياء وما جری لهم مع آممهم لیکون في ذلك 
أسوة لرسول الله يك بمن سلف من الأنبياء وتسلية له ليخف عليه ما يلقى من أذى قومه» ولان الكفار 
من قومه إذا سمعوا هذه القصص وما جرى لكفار الأمم الماضية من العذاب والهلاك في الدنيا كان ذلك 
سبباً لخوف قلوبهم وداعياً لهم إلى الایمان ولما كان قوم نوح أول الأمم هلاكاً وأعظم كفراً وجحوداً 
ذكر الله قصتهم وأنه أهلكهم بالغرق ليصير ذلك موعظة وعبرة لكفار قريش» فقال تعالى: واتل 
عليهم نبأ نوح» يعني : واقرأ على قومك خبر نوح الذي له شأن وخطر مع قومه الذين هم مثل قومك في 

قوله: «نبأ نوح» أي مع قومه أي بعض نبئه معهم . إذ المذكور ليس جميع خبره بل بعضه. 
وتقدم أن اسمه عبد الغفارء وأن نوحا لقبه» وتقدم أنه ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس» وبين نوح 
وإدريس آلف سنة. وقوله: «إإذ قال لقومه6 اللام للتبليغ اه شیخنا. 

قوله : 9إذ قال لقومه» يجوز أن تكون إذ معمولة لنبأء ويجوز أن تكون بدلا من نبأ بدل اشتمال» 
وجوز آبو البقاء أن تکون حالاً من نبأ ولیس بظاهر ولا يجوز أن يكون منصوبا باتل لفساده. إد اتل 

وقوم نوح هم بنو قابیل . فوله: «إمقامي» من باب الاسناد المجازي؛ کقولهم : ثقل علي ظله . 
وقرأ آبو رجاءی وآبو مجلز. وأبو الجوزاء مقامي بضم الميم» والمقام بالفتح مکان القيام» وبالضم 
مکان ال قامة أو الإقامة نفسها. وقال ابن عطية : ولم يقرأ هنا بالضم وكأنه لم يطلع على قراءة هؤلاء اه 
سمين ٠‏ 

وفي زاده: والمقام إما اسم لمكان القيام أو مصدرء فعلى الأول يكون كناية عن النفس» لأن 
المكان من لوازمه وعلى كونه مصدراً ما أن يراد به طول قيامه بينهم أو قيامه على الدعوة والتذكير» لأنه 
مكث فيهم سنة إلا خمسين عاماً اه. 

قوله: #فعلى الله توكلت» جواب الشرط أي دمت على تخصيص التوكل به تعالى» وقوله: 
#فأجمعوا» الخ عطف على الجواب أو هو الجواب وما قبله اعتراض اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي قوله: #فأجمعوا» جواب الشرط كما قاله الاکثرون. وقوله: «فعلی الله 
توكلت) جملة اعتراضية بين الشرط وجوابهء وقيل: هي الجواب ورد بأنه متوكل على الله دائماً لا 
بتقدير الشرط وجزم السفاقسي بأن جوابه محذوف أي فافعلوا ما شئتم اه. 


۷۹ حت لذ سو رة پزتس/ الاية:.‎ FAY 


اه اعزموا على آمر تفعلونه بي مخ الواو بمعنی مع 3 ثم لاک اکم یکر 


قوله: #فأجمعوا» يتعدى بنفسه وبعلى» فيقال: أجمع أمره وأجمع عليه والمعنی على كلا 
الؤجهين العزم والتصميم أي عزم آمره وصمم عليه كما قال الشارح» وهو هنا بالهمزة لا غير باثقاق 
السبعة والعشرة» وما نقل عن نافع من أنه يقرأ فاجمعوا بإسقاط الهمزة فشاذ بخلاف ما في سورة طه من 
قوله: #فأجمعوا کیدکم؟ [طه: 6 ] ففيه قراءتان سبعيتان اجمعوا وأجمعوا اه شپخنام با .؛ 
وفي السمين: قرأ العامة فأجمعوا أمراً من أجمع بقطع الهمزة. يقال:, أجمع في المعاني في 
الأعيان» فيقال: أجمعت آمري وجمعت الجيش ها هو الأكثرء وهل أجمع متعد بنفسه أو يحرف جر» 
ثم حذف اتساعاً. فقال أبو البقاء: من قولك أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه إلا أنه جذف حرف 
الجر فوصل:الفعل إليه. وقبل: متعد بنفسه في الأصل. يقال: أجمع أمره جعله مجموعاً بعدما كان 
متفرقاًء فهذا هو الأصل في الإجماع ثم صار بمعنی العزم حتی وصل بعلی فقيل أجمعت على الأمر 
آي عزمت. عليه» والأصل أجمعت الأمر.. قلت::.وقد اختلف القراء في قوله تعالی:. #فأجمعوا 
كيدكم» [طه : 14] فقرأ الستة بقطع الهمزة جملوه من أجمع وهو موافق لما قبل أن أجمع في المعإني؛ 
وقرأ آبو عمرو وحده فاجمعوا بوصل الألف» وقد اتفقوا على قوله فجمع كيلده ثم أتى فانه من الثلاثي 
مع أنه متسلط على معنی لا عین» ومنهم من جعل للثلاثي معنی غير معنى الرباعي » فقال في قراءة أبي 
مرو ین جمع یجمع ضد فرق يفرق» وجعل قراءة الباقين من أجمع أمره إذا أحكمه وعزم عليه؛ 
وق المعنی فأجمعوا على کیدکم فحذف حرف الجر اه ملخصاً . ال E‏ 

قوله : (اعزموا) آي صمموا ولا تترددوا وقوله: على آمر وهو إهلاكي» بذاکان هذا هو المعنی 
فلا يصح عطف وشرکاء کم على المفعول قبله. إذ لا يقال آجمعوا أي اعزموا وصمموا شركاءكم إذ 
الشرکاء ذوات لا تعزم» وانما یعزم ویصمم على المعاني» فلذلك جعله الشارح مفعولا معه؛ ومن 
المعلوم أن المفعول معه منصوب بالفعل لا بالواو على المختار» والمعنی هنا فأجمعوا مصاحبین 
لشركائكم في الاجماع أي العزم على اهلاکي» فالشرکاء على هذا الصنیع عازمون وهو المراد لا 
معزومون على ما یقتضیه العطف. فهو على حد قوؤله: . . نت رت 

والنصب إن لم یجز العطف يجب اه شیخنا. ۱ 

وفي السمین : «وشرکاء کم بالنصب وفیه آوجه» آحدها: أنه معطوف على آمرکم بتقدیر حذف 
مضاف . أي: وآمر شرکاتکم کقوله : #واسأل القریة؟* [یوسف : ۲۸۲] وذلك غلى ما قدمته من أن أجمع 
للمعاني . والثاني : أنه خطف عليه من غير تقدیر حذف مضاف قيل لأنه يقال أيضاً آجمعت شركائي . 
الثالث : أنه منصوب باضمار فعل لائق أي واجمعوا شرکاء‌کم بوصل الهمرّة؛ وقیل : تقديرة وآذعوا 


۳۸۳ 


عند مستورا بل آظهروه وجاهروني به « ثم سا له امضوا فیما آردتموه « ولا نظرون ©4 
تمهلون فإني لست مبالياً بكم 9ن َر ) عن تذكيري ناکین َر ثواب عليه فتولوا 


سورة یونس/ الایتان : ¥1 VY‏ 


وذلك لان من النحويين من اشترط في صحة نصب المفعول معه أن يصلح عطفه على ما قبلهء فان لم 
یصلح عطفه لم يصح نصبه مفعولا معه فلو جعلناه من المفعول لم يجز على المشهور» إذ لا يصح 
عطفه على ما قبله. إذ لا يقال أجمعت شركائي» بل یقال: جمعت شرکاتي. وقرأ الزهري, 
والأعمش» والجحدري» وأبو رجای ویعقوب » والأصمعي عن نافع فاجمعوا بوصل الالف وفتح 
الميم من جمع يجمع؛ وشركاءكم على هذه القراءة يصح نصبه نسقاً على ما قبله. ويجوز فيه ما تقدم في 
القراءة الأولى من الأوجه. قال صاحب اللوائح : أجمعت الأمر أي جعلته وجمعت الأموال عا 
فكان الإجماع في الأحداث والجمع في الأعيان» وقد يستعمل كل واحد مكان الآخرء وفي التنزيل 
فجمع كيده. وقرأ الحسن والسلمي وعيسى بن عمرو وابن إسحاق وسلام ويعقوب وشركاؤكم رفعاً 
وفيه تخريجان» أحدهما: أنه نسق على الضمير المرفوع بأجمعوا قبله. وجاز ذلك إذ الفصل بالمفعول 
سوغ العطف . والثاني: أنه مبتداً محذوف الخبر تقديره وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم» وشذت فرقة 
فقرأت وشركائكم بالجر ووجهت على حذف المضاف وابقاء المضاف إليه مجروراً على حالهء 
فتقدیره : وأمر شركائكم فحذف الأمر وآبقی ما بعده على حاله ومن رأى برأي الکوفیین جوز عطفه 
على الضمیر في آمرکم من غير تأویل؛ وقد تقدم ما فيه من المذاهب آعني العطف على الضمیر 

قوله: ثم لا يكن آمرکم الخ» أي ثم لا يكن آمرکم خفياً مبهماًء ولیکن ظاهراً منکشفاً من 
فولهم غم الهلال فهو مغموم إذا خفي والتبس على الناس اه خازن . 

وقوله: بل أظهروه هذا هو المقصود فكأنه قال ثم آظهروا أمركم» وإنما نسب عدم الستر الذي 
هو عدم الغمة إلى الأمر مبالغة اه شیخنا. 

قوله: (أمضوا فيما الخ) أي نفذواء وقوله ما أردتموه أشار به إلى أن مفعول اقضوا محذوف» 
كقوله وقضينا إليه ذلك الأمرء فعداه لمفعول صريح اه كرخي . 

وفي البيضاوي : لثم اقضوا» آدوا إليّ ذلك الأمر الذي تريدون بي اه. 

فالقضاء هنا من قولهم قضی دینه إذا آداه» فالهلاك مشبه بالدین على طریق الاستعارة المکنیة 
والقضاء تخییل أو قضی بمعنی حکم» والتقدیر احکموا بما تؤدونه إلي ففیه تضمین واستعارة مكنية 
أيضاًء ومفعول اقضوا محذوف علیهما كما قدره اه شهاب . 

وقرأ السدي : ثم أفضوا بقطع الهمزة والفاء من أفضى یفضی إذا انتهی» يقال : أفضيت إليك . 

قال تعالی : وقد أفضى بعضكم إلى بعض) [النساء: ۲۱] فالمعنی لثم اقضوا إلي) سركم أي انتهوا 

به إليّ » وقيل : معناه أسرعوا به إليّ وأبرزوه ولام القضاء واو لأنه من قضا يقضو اه سمين . 

قوله : «فإن توليتم) أي إن بقيتم على إعراضكم بعد ما أمرتكم فلا ضير عليّ لأني ما سألتكم من 
أجر» فجواب الشرط محذوف اه شهاب . 


۷۰- ۷۲ سورةیزنس/ الایات:.‎ PA! 


إن ما لَجرٍى€ ثوابي « إلا عل اه ويرت أن اہ يرج الضییت (©4 کو بت وس عاف 
لشللی» السفينة « لته 4 أي من معه « تیک في الأرض «رآفقا ال وا اا > 
بالطوفان «أنثلز کیک ك3 عبر 4 من إهلاكهم فكذلك نفعل بمن كذبك ۶ ثم متنا ین 
بعد أي نوح ورسلا إل زمه کابراهيم وهود وصالح « وم ات المعجزات .ا نا انوا 

یرای کین له أي قبل بعث الرسل إليهم « كلك نطبم نختم لق شنک @) 


ل فما سألتكم من اجر4 آي ت ووه و عط زان خا ی تک انا لادم اي 
بالطمع والسوال» وإما لثقل دفع المسؤول عليكم اه أبو بو السعود. 

قوله : (فتولوا) مضارع منصوب بأن مضمرة وخا بعد فاء السسسية” "وقد حذفت مته إحدى 
التاءين» والأصل فتتولوا أي حتی تتولوا اه شیخنا: ۱ 
۱ قوله : «وآمرت أن أكون من المسلمین4 أن المنقادين لحكمه لا أخاف آمره؛ ولا جاف غيره» 
أو من المسلمین لكل ما يصعب من البلاء اه آبو السعود. ۱ 

+ قوله: «#فکذبوه؟» أي داموا واستمروا على تکذیبه» وقوله ا و وکانوا 
تمانین : آربعین رجلاً وأربعين امرأة. وقوله : في الفلك» فيه وجهان» آحدهما : أن یتعلق بنجیناه أي 
وقع الانجاء في هذا المکان . والثاني : أن يتعلق پالاستقرار الذي تعلق به الظرفب وهو معه لوقوعه صبلة 
أي والذین استقروا معه في الفلك اه سمين . ۱ 

وتقدم أن الفلك يستعمل مفرداً وجمعاً والمراد هنا المفرد اه شيخنا . 9 

قوله : إوجعلناهم» أي صيرناهم» وجمع ی e‏ 8 
جمع خليفة أي يخلفون الغارقين في الأرض اه سمين . 

قوله : : #وأفرقنا» الخ تأخيره عن كر لاه والاستخلاف حسبما وق في قول تعالى : 0 
جاء مر نجینا شعيباً» [هود: 45] الاية لاظهار كمال العناية بشأن المقدم» ولتعجیل المسرة 
جرائم ب mM‏ 

قوله : (من اهلاكهم) بیان للعاقبة وقوله : تكذلك تفعل الخ هذا هو النقصود بالسياق: ' ۳۳ 

قوله: إلى قومهم) أي أقوامهم. أي كل رسول إلى قومه أي عشيرته وقبيلته اه شیخنا. . 

قوله: #فجاؤوهم» أي الأقوام بالبينات أي ملتبسين بالبینات اه شيخنا .© . 

قوله : #فما کانوا ليؤمنوا» أي فما صح وما استقام لقوم من أولئك الأقوام في ؤقت من الأوقات 
أن یمنوا» فالمراد بعد إيمانهم إصرارهم علیه.وقوله : #بما کذبوا به‌4 ان اف كك 
التي أجمعت عليها الأمم اه أبو السعود. 

قوله : «إكذلك* أي ل كال السك تع بون اف رید ل د الت 


سورة یونس/ الایات : ۷۵ - ۷۷ ۳۸۵ 


فلا تقبل الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك ‏ ثم بت یبد e‏ 
قومه « ایتک التسع « > عن الإيمان بها « انا اجرد @4 ما جام الق 

ند الوا دهد سح مین €6 بين ظاهر قال موسو نون 2 ج کڪ > مد اه 0 
هنا وقد آفلح من آتی به وأبطل سحر السحرة « ولا یقح آلسحرودَ 9) 4 والاستفهام في 


على قلوب المعتدين. أي المتجاوزين للحدود المعهودة في الكفر والعناد المتجافين عن قبول الحق 
وسلوك طريق الرشادء وذلك بخذلانهم وتخليتهم وشأنهم لانهماكهم في الغي والضلال اه أبو 
السعود. 

قوله: ثم بعثنا)» عطف على ما قبله عطف قصة على قصة» وهذا من قبيل الخاص بعد العام لما 
في هذا الخاص من الغرابة اه أبو السعود. 

قوله : (وملته4 تقدم أن الملا أشراف الناس الذين یملاون العيون بالمهابة والمجالس بأججرامهم 
والاقتصار عليهم لأنهم المتبوعون وغيرهم من بقية قوم فرعون تبع لهم . هكذا قرره بعض المفسرین» 
وقرر بعضهم أن المراد بالملأ هنا مطلق من استعمال الخاص في العام؛ وهو ظاهر صنيع الشارح حيث 
فسره بالقوم وأطلق اه شیخنا . 

قوله : #بآياتنا4 (التسع) أي ملتبسین ومصحوبين بآياتنا التسع . آخذ هذا العدد من قوله تعالی في 
سورة الاسراء #ولقد آتینا موسى تسع آيات بينات) [۱ ۰ وتقدم في الأعراف منها ثمانية : اثنتان في 
قوله: #فألقى موسى عصاه» [الشعراء: 0 وقوله: #ونزع يده» [الأعراف: ۱۰۸ والشعراء: ۳۳] 
وواحدة في قوله: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» [الاعراف: ۰ وخمسة في قوله: #فأرسلنا 
عليهم الطوفان» [الاعراف: ار a‏ 
أموالهم» [يونس: ۸۸] أي امسخها حجارة على ما سيأتي اه شيخنا 

9 ا الأسكار ادعاء ا والفاء فصيحة أي فأتياهم فبلغاهم 

وقوله: قو یمان با اي زرك ی وفي نسحة بهما أي موسی وهارون اه. 

قوله : #فلما جاء‌هم الحق» هو الایات التسع » ارم إظهار في مقام الإضمارء لكن قولهم 
المذکور ونزاعهم إنما وقع في العصا واليدء ولذلك فسر ؛ بعضهم الحق بهما اه شیخنا. 

قوله : #إقال موس ی أي قال جملا ثلاث الأولى : #أتقولون للحق لما جاءكم» . والثانية : 
#أسحر هذا» . والثالثة : #ولا يفلح الساحرون» . وقوله : #للحق» أي في شأنه ولاجله وقوله : 
«لما جاءكم » أي حين مجيثه إياكم من أول الأمر من غير تأمل وتدبرء وهذا مما ينافي القول المذكور, 
وقوله: إنه لسحر هذا مقول القول فحذف لدلالة ما قبله علیه. وإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتفوه به 
وقوله: #أسحر هذا مبتدأ وخبر وهو استفهام إنكار مستأنف من جهته عليه السلام تكذيباً لقولهم» 
وتوبيخاً إثر توبیخ» وتجهيلاً بعد تجهيل اه من أبي السعود . 

الفتوحات الإلهية/ ج ۲۵۸/۳ 


۳۸۹ سورة یونس/ الایات: ۸۱-۷۸ 


الموضعین للانکار ظ قارا جتنا متا لتر دنا ف کاو جد ا عابتا وک e‏ الملك في 
لْارْضٍ 4 أرض مصر وما ن لكا مرم 6 مصدفین ۶« وقلَ عون تون کل سبح محر هی ور عليز 40 
فائق في علم السحر ‏ لت جا ألسَحرة قال لومي بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نکون نحن 
الملقين « ارام أنثر منرت( « تَا 4 حبالهم وعصیهم « کون مَا4 استفهامية فبتدا 


قوله: :لا يفلح الساحرون» جملة حالية من ضمير المخاطبين والرابط هو الوا بلا ضفیر كما 

في قول من قال : 
جاء الشتاء ولست أملك عدة. 

أي آثقولون للحق انه لسحرء والحال أنه لا يفلح فاعله أي لا بظفر بمطلوت؛ ولا ینجو من 
مكروه» فكيف يمكن صدوره عن مثلي من المؤيدين من عند الله العزيز الحکیم اف أبو السعود. 0 

قوله : (والاستفهام في الموضعين) استتناف پياني مسوق لبيان أنه عليه السلام ألقمهم الحجر 
فانقطعوا واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج» وديدق كل معائد دود 
اه أبو السعود. ١‏ 

قوله : #لتلفتنا» اللفت والفتل آخوان اه آبو السعود. ۱ ١‏ 

وكلاهما من باب ضرب ففي المصباح لفته لت من باب ضرب صرقه إلى ذات اليمين أو الشمال» 
ومنه يقال لفته عن رأيه إذا صرفه اه. 

وفي السمين: ت ر ا ا وقال الازهري : لج 
الشيء وفتله لواه» وهذا من المقلوب قلت : ولا يدعي فيه قلب حتى يرجح أجد اللفظين في الاستعمال 
على الاخر اه. ۱ ۱ 3 

قوله : #عما وجدنا عليه اباء‌ناه 7 من عبادة الاصنام . قوله: ورنکون نکم الكبرياء» 
الكبرياء: اسم کان» ولكما الخبر. وفي الارن جور هة اى القاء هآ آحدها : أن یکون 
متعقاً نفس الکبرپا . الثاني : أن يتعلق بنفس تكون. الثالث : أن یتعلق بالاستقرار في لكما لوقوعه 

خبراً. الرابع : أن يكون حالاً من الکبریاء . الخامس : أن یکون حالاً من الضمیر في لکما لتحمله إياه؛ 
والكبرياء مدر على وزن فعلياء ومعناها العظمةء والجمهور على تكون انیت مراعاة تاي اللفظ. 
وقرأ ابن مسعود والحسن وغيرهما في رواية عن عاصمء ويكون بالياء من تحت لأنه تأنيث مجازي اه 

وسمي الملك بالكبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمور الدنيا . قاله الزجاج اه خازن. ۱ 

قوله : SE‏ ال م أي : فأتوا بالسحرء ا ال الخ 


اه. ۱ 10 


قوله لالش ان انعم ی ا اک اااي a‏ ۱ 


سورة پونس/ الایات: ۸۳-۸۱ FAY‏ 


.2 و وات ۲ ۶ 102 ۳ 
خبره # چثثم يه لح بدل وفي قراءة بهمزة واحدة إخبار فما موصول مبتدأ « إن أله سبط ء4 


أي سيمحقه إِنَّ له لا یشیح عمل یی © 4 « شی 4 يثبت ويظهر آله الق ہکلم 4 
بمواعيده « و كر الْمُجرئون (©4 ١‏ مما ءامن لموس لا در 4 طائفة « ين أولاد « مَوْيي» أي 


تحقیر وتوبيخ أي أي شيء جتلم به» وقوله : بدل أي أن لفظ السحر بدل من ما الاستفهامية وأعيدت معه 
الهمزة على حد قوله : 
وبدل المضمن الهمز يلي . همزاً. 
وقوله: بهمزة لكنها تسقط للوصل لأنها همزة وصلء» وقوله: إخبار أي لا استفهام كما هو في 
قراءة الهمزتين» وقوله: فما موصول مبتدأ أي والخبر السحر فيختلف الإعراب على القراءتين اه 
شيخنا.. 


قوله : (بدل) أي فهو بهمزتين الاستفهام وهمزة أل وحینگذ فعلى هذه القراءة» إما أن تبدل الثانية 
ألا وتمد مدا لازماً أو تسهل من غیر قلب» ففي هذه القراءة وجهان» وعلی کلیهما تجب الإمالة في 
موسی بخلاف قراءة الهمزة الواحدتة فیجوز فیها الامالة وترکها اه شیخنا. 

وفي السمین : وفي هذه القراءة آوجه . 

أحدها: أن ما استفهامية في محل رفع بالابتداء وجثتم به الخبر» والتقدير: أي شيء جنتم به كأنه 
استفهام [نکار» وتقلیل للشيء المجاء به » والسحر بدل من اسم الاستفهام. ولذلك أعيدت معه أداته 

الثاني : أن یکون السحر خبر مبتدأ محذوف تقدیره آهو السحر . 

الخالث : أن يكؤن مبتدأ محذوف الخبر تقدیره السحر هو . 
والسحر على وجهیه من کونه خبر مبتداً محذوف أو مبتداً محذوف الخبر تقدیره الذي جئتم به آهو 
السحرء أو الذي جثتم به السحر هو والجملة خبر ما. وهذا الضمیر هو الرابط اه. 

قوله: (أي سیمحقه) بالكلية بما یظهره على يدي من المعجزات, فلا يبقى له أثر أصلاً والسین 
للتأکید اه آبو السعود. 

قوله : إن الله لا یضلح) تعلیل لقوله إإن الله سیبطله. وقوله إويحق» الخ عطف على قوله 
#سیبطله؟ اه آبو السعود. 

قوله: عمل المفسدين» أي عمل جنس المفسدین على الاطلاق» فیدخل فيه السحرة دخولا 
أولياً أو عملکم فیکون من باب وضع المظهر موضع المضمر للتسجیل علیهم بالافساد والاشعار بعلة 
الحکم اه كرخي قوله : (بمواعیده) عبار ة البيضاوي : بأوامره وأحکامه اه. 

قوله : فما آمن» معطوف على مقدر فصل في مواضم آخری أي فألقى عصاه. فإذا هي تلقف ما 
يأفكون اه أبو السعود. 


سح ...سس سورة ونس الایتان 6889 85 


فرعون ڪل حرفي ین عون مهم أن یه > يصرفهم عن دینه بتعذیبة وَل فعزرک ت ال 
متکبر في آلاتض»» آرض مصر « ول لین میت )4 المتجاوزین الحد.بادعام الربويية « ول 


أي فما انقاد واستسلم لموسی كما تقدم في سورة براءة في هذا الشازح من الفرق بين ایمان 


التسليم وإيمان التصديق من أن الأول یتعدی باللام» والثاني بالياء كما في قوله تعالي : #یژمن : بال ‏ 


ويؤمن للمؤمنين) [التوبة: ۱اه شيخنا. 


وفي الخازن: UR SENS‏ ا 
الصلاة والسلام من المعجزات العظيمة الباهرة آخس الله تعالی أنه مع مشاهدة جذم المعجز ات ما امن 
لموسی إلا ذرية من قوما)» و 7 الله هذا بل نيه محمد کل ا 
أن له أسوة بلائياء عليهم الصلاة والسلام» إل اج نوس مسا السلام س او 
كان أمراً عظيماً؛ ومع ذلك فما آمن له إلا ذرية» والذرية اسم يقع على القليل من القوم. قال ابن 
قباس : : الذرية القلیلت وقيل : المراد به التصغير وقلة العدد . واختلفوا في هاء الكناية في قومه» فقيل : 
ا ا الم ا ل م . قال 
ذرية بهذا الاعتبار واباؤهم :قوم موسى من حيث إثهام بنو إسرائيل وهو منهم: وقیل: هم قوم"نجوا من 
قتل فرعون.. وذلك أن فرعون لما آمر بقتل بني إسرائيل كانت المرأة من بني إسزائيل إذاولدسشةنابتا 
وهبته لقبطية خوفاً عيه من القتل» فنشؤوا بين القبط» فلما كان اليوم الذي غلب فیهموسی السنحرة آمنوا 
به . وقال ابن عباس : ذرية من قومه يعني من بني إسبرائيل » وقيل : الهاء راجعة إلى فرعون يعنئ:إلا ذرية 
من قوم فرعون. روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم ناس" يسني من قوم فرعون امنوا 
امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازنه» وامرأة خازنه وماشطته . وقال الفراء : سموا ذرية لأن آباء‌هم 


كانوا من القبط من آل فرعون» وأمهاتهم من بني |سرائیل» وكان الرجل يتبع آمه وأخواله في الیمان؛ ۱ 


وذلك كما يقال لأولاد فارس الذين نقلوا إلى اليمن, الأبناء لأن آمهاتهم من غير جنس الاپاء اهب 
قوله : «على خوف) أي مع خوف» وقوله : وملائهم أي ملا الذريةء وقد عرفت أن آباء النرية 


كآنوا من القبط وأمهائهم من بني إسرائيل فكأنه قال على خوف من فرعون من آقارب هذه الذرية إهبرمن 
الخازن . 


والضمیر في أن یفشهم عافد لفرعون أفرد ولم يل أن يفعنوهم اي فرخون والملا لا على أن 
احرف مق العلا كاه بسب ترعون وتجيره ون یف اناد ب هده 


قوله : ان هم بدل اشتمال من فرعون أي علي خوف من فة فرعو أو مفعول لد 
مفعول له بعد حذف اللام اه آبو السعود. ان 


قوله :. إن فرعون؟ الخ هذه الجملة را یبدها اعتراض لوا مر مون با سین اه 
قوله : #وقال موسى» أي تطميناً لقلوبهم وإزالة للخوف عنهم» وسماهم قومه من حيث إيمانهم 


سورة یونس/ الایات: 85-815 ۳۸۹ 


سم قرو 


موی وم إن کم مانم باه مه تلو إن کم شمیت 42 ١‏ قفالا عل الله يكنا ريا لا لتا َة نت 
ادلی + أي لا تظهرهم علینا فیظنوا آنهم على الحق فیفتتنوا بنا وتا ماک من لور 


به وإلاً فتقدم آنهم من قوم فرعون» ویحتمل أن المراد بهم بنو إسرائيل أو مطلق من آمن به ولو من القبط 
اه. 

قوله: إن كنتم آمنتم 4 الخ ليس هذا من تعليق الحكم بشرطین» فإن المعلق بالإيمان وجوب 
التوکل » فان المقتضي له والمشروط بالإسلام حصول التوكل ووجوده» فإنه لا يوجد مع التخليط ونظير 
هذا إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت اه بيضاوي . وأبو السعود. 

ومحصله أن المعلق على الأول وجوب التوکل وعلى الاستسلام وجود التوكل» وعلى هذا 
فجواب الثاني محذوف كما يقتضيه صنيع الكازروني ونصه: فالمعنى إن كنتم آمنتم وجب عليكم 
التوکل» ون كنتم مسلمين توكلتم عليه اه. 

وعبارة الكرخي قوله: 9إن كنتم مسلمين؟ أي منقادين لأمرهء فقوله فعليه جواب الشرط الأول 
بو رقو أن كك مت ترط لي کی ی الخ رليك و ری لي و 
فالشرط الثاني شرط في الأول» ولذلك لم يجب تقديمه على الأول؛ وقد تقدم تحقيق ذلك. قال 
الفقهاء : المتأخر يجب أن يكون متقدماًء والمتقدم يجب أن يكون متأخراً مثاله قول الرجل لامرأته : إن 
دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداً فمجموع قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مشروط بقوله: : إن 
کلمت زیدا والمشروط متأخر عن الشرط وذلك يقتضي أن يكون المتأخر في اللفظ متقدماً في 
المعنی» وأن یکون المتقدم في اللفظ متأخرا في المعنى» فکأنه یقول لامرأته : حال ما کلمت زيداً إن 
دخلت الدار فأنت طالق . فلو حصل هذا المعلق قبل أن کلمت زيداً لم يقع الطلاق» فقوله : إن کنتم 
آمنتم بالله فعلیه توكلوا إن کنتم مسلمین يقتضي أن يكون کونهم مسلمین شرطاً > لأن یصیروا مخاطبین 
بقوله : إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا»» فكأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه: إن كنت من 
المؤمنين بالله فعلی الله توکل والأمر کذلك» لأن الاسلام عبارة عن الاستسلام؛ وهو الانقیاد لتکالیف 
الله وترك التمرد. والایمان عبارة عن معرفة القلب بأن واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه محدث 
تحت تدبیره وقهره» وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك یفوض العبد جمیع آموره إلى الله تعالی» 
ویحصل في القلب نور التوکل على الله تعالى اه. 

قوله : إن کنتم مسلمین» أي مستسلمین ومنقادین لحکمه . ۱ 

قوله : «فقالوا على ال أي قالوا ذلك إجابة لموسی» ثم دعوا ربهم فقالوا #رينا لا تجعلنا 
الخ» . 

قوله : (فیفتتنوا بنا) وفي نسخة فيفتتنوا بنا آي لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أن لو كنا 
على الحق لما سلطهم الله عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على كفرهم فيصير تسلطهم علينا 
فتنة لهم اه زاده . 


قوله: من القوم الكافرين» أي من أيديهم . 


۷ سسی و ا ا ان :۸۷,۰۸۱ 


انیت ©4 < ارتا إل ثيك لییو 3 بره انبخدا لتزیکابیضر یره یمن4 
SS‏ 


قوله: أن تبوا» يجوز في أن يكون المفسرة لأنه قد تقدمها ما هو بمعنى القول وهو الإيحاء» 
ويجوز أن تكون المصدرية فتكون في موضع نصب بأوحينا مفعولاً به أي أوحيئاً إليهما ليهما التبوی 
والجمهور على الهمز في تبوا وقرأ حفص تبوياً بياء خالصة» وهي بدل عن الهمزة وهو تخفيف غير 
قياسي إذ قياس تخفيف مثل هذه الهمزة أن يكون بيْن الهمزة والألف» وقد أنكراهله الزواية عن حفص 
جماعة من القراء» وقد خصها بعضهم بحالة الوم وهو الذي لم يحك أبوعمرو الداني والشاطبي 
غيره» وبعضهم یطلق إبدالها عنه ياء وصلاً ووقفً "وعلی الجملة فهي قراءة ضعيفة في العربية› وقي 
الرواية وترکت نصوص آهل القراءة خوف السامة» والتبوء ء النزول والرجوع» بت 
المادة في قوله المژمنین اه سمین . 

قوله : ولتومکما» يجوز أن تكون اللام زائدة في المفعول الأول» یوت مفعول ثلا پممنی بوث 
قومكما بيوتاً أي أنزلاهم ويجوز أن تكون غير زائدة وفيها حينئذ وجهان» .أحدهما: آنها حال من 
البيوت . والثاني : آنها وما بعدها مفعول تبواً اه سمین . OT‏ 

قوله: #بمصر» جوز فيه أبو البقاء أوجهاء أحدها: أنه متعلق بتبوا وهو الظاهر . والثانی :. .أنه 
حال من ضمير تبوا: الثالث: أنه حال من البيوت. الرابع : أنه حال من لقومكما وقد ثنى.الضميو:في 
قوله: «إتبوا» . وجمعه في قوله: «واجعلوا» «وأقیموا وأفرده في قوله: «وبشر المزمنین4ء.لان 
الأول آمر لهما والثاني لهما ولقومهماء والثالث لموسی فقط لأن آخاه تبع لهء ان كان فغل البشارة 
شريفاً خص به موسی عليه السلام لأنه هو الأصل اه سمین . 9 4 

وقي الخازن: لها كان العدل E‏ ابا لخاصين پیز ر وعارون خاطب أل 
بهما الجميع اه. : ۱ ۱ 3 

قوله : : (قبلة» كانت قبلتهم هي الكعبة وقيل : : كانت بيت المقدس اهاخأزن. , ٠‏ 

وفي الخطيب : ذكر المفسرون في كيفية هذه الواقعة وجوهاً ثلاثة . 1 

آولها: دمرس علي تلام ومن ييه کا ی لزق ارف بای ان يناوا في د ا 

ی موم با ۱۱۱ براي 
الاسلام بمكة 

الثاني: أنه قيل إنه تعالى لما أرسل موسى 55 آمر فرعون بتخریب مساجد بني لاله 
ومنعهم من ألصلاق فأمرهم الله تعالی أن یتخذوا مساجد في بیوتهم ویصلوا فيه خوفاً من فرغون. ۱ 

الثالث : أنه تعالى لما آرسل موسى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة آمر الله تعالی 


موسی وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء» وتكفل الله تعالی بان بصونیم من شر 
الاعداء اه. 


قوله : (لتؤمنوا من الخوف) أي من الفراعنة إذا صليتم في البيع والكنائس الجامعة ققد قال بنو 


قور ی اا تشر کب ج 


« وت لمیر )4 بالنصر والجنة « وکات موی ربا الک مایت فعورت ومام زيه وأو في 
كنيو شيا ری رتا4 آتيتهم ذلك # ضارا في عاقبته «عن سین دينك # ریا علس عل وله 4 


إسرائيل يا موسى إنا لا نستطيع أن نظهر صلاتنا للفراعنة» فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم اه خازن . 

قوله: #وقال موسی؟ الخ لما أتى موسى بالمعجزات الباهرات» ورأى القوم يصرون على الكفر 
والعناد أخذ في الدعاء عليهم ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أولا سبب إقدام الغير على 
الجرائم التي هي السبب في الدعاء عليه ولما كان سبب كفرهم وعنادهم هو حب الدنيا وزينتها قدم 
هذه المقدمة. فقال: #ربنا إنك اتيت فرعون4 إلى قوله: عن سبیلك». ثم صرح بالدعاء عليهم 
بقوله #ربنا اطمس؟ الخ» والزينة عبارة عما يتزين به كاللباس وأثاث البيوت الفاخرة والأشياء الجميلة 
والمال ما زاد على هذه الأشياء اه. 
اه كرخي 

وفی المصباح : الفسطاط بضم الفاء وکسرها بيت من شعر » والجمع فساطيط والفسطاط 
بالزعهین آنضا مد مش دیما وبعضهم یقول : کل مدينة جامعة فسطاط اه. 

قوله : (لیضلوا» متعلق باتیت الذي في نظم القرآن وأعيد ربنا توکیدا وتقدیر الشار ح اتیتهم 
لس زشار إلى أن لیوا مق بهذا السحنوف» پل هو حل معنیواشارة لین متعلق یت الذي 
في نظم القرآن» ولما كان إيتاء التعم علته شکرها لا الضلال أجاب الشارح عن ذلك بجعل اللام للعاقبة 
حيث قال : لیضلوا في عاقبته أي: اتيتهم النعم المذکورة لیشکروها ویتبعوا سبيلك » فکان عاقبة آمرهم 

وفي السمين قوله : «#لیضلوا عن سبيلك) في هذه اللام ثلاثة أوجهء آحدها: آنها لام العلةء 
والمعنى أنك اتيتهم ما اتيتهم على سبيل الاستدراج فكان الإيتاء لهذه العلة . والثاني : أنها لام الصيرورة 
والعاقبة» كقوله تعالی : #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص : ۸]. والثالث: أنها 
للدعاء عليهم بذلك كأنه قال ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال» ولیکونوا ضلالاً وإليه ذهب الحسن 
البصري اه. 

قوله: #ربنا اطمس على أموالهم» الطمس إزالة أثر الشيء بالمحوء ومعنى الطمس على أموالهم 
أزل صورها وهيئاتها. وقال مجاهد: أهلكها. وقال أكثر المفسرین: امسخها وغيرها عن هيئته . وقال 
قتادة : بلغنا أن أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة. وقال محمد بن كعب 
ارقي صارت صورهم حجارة» وكان الرجل مع أهله فصارا حجرين» والمرأة قائمة تخبز صارت 
حجراه وهذا فيه ضعف لأن موسى عليه السلام دعا على أموالهم» ولم يدع على آنفسهم بالمسخ. 
وقال ابن عباس : بلغنا أن الدراهم والدنافر ضار ارو مقر قه کیخها ضخانعا وا افا ۳ 
وقیل: إن عمر بن عبد العزیز دعا بخريطة فیها شيء من بقایا آل فرعون» فأخرج منها البيضة مشقو 
وهي حجارة» والجوزة مشقوقة وهي حجارة . وقال السدي : مسخ الله آموالهم حجارة ۳99 
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امسخها « ومد ل تلویهم 4 اطبع علیها واستؤثق لكلا منوا حى برو برد اماب الألم > المژلم دعا 
علیهم وأمّن هارون على دعائه 46 تعالی « ید لبت دَعَوَيُسَكُمَا كما .فمسخت آموالهم|حجارة 
ولم یمن فرعون حتی آدرکه الغرق « فَسَتَقِيِمَا4 على الرسالة والدعوة.لی أن يأتيهم العذاب 
« ولا یمن یل ار لایسَنون ()4 في استعجال قضائي» روي أنه مكث بعدها آزبعین:شنة 


ا ht‏ الك 


والدقيق والأطعمة وهذا الطمس هو آحد الایات التسع التي أوتيها موسى عليه الضلاة والسلام قله : 
«واشدد على قلوبهم» يعني اربط على قلوبهم وأطبخ علیها وقتها حتى لا لین ولا تنشرح تیان 
ومعنی الشد علی القلوب الاستیثاق منها حتن لا ینخلها الایمان . قال بعض العلماء: وانما دعا مؤش 
عليه اصلاةوالسلام علیهمبهذاالعاءلماعلم آن صابق قضاء ال وقدره نع انوج لا بزمتزن» فوافق 
دعاء موسى ما قدره وقضى عليهم اه خازن. 5 ECR‏ 
٠‏ قوله : (اطبع علیها) أي اختم عليها يقال طبغ.على الشيء من باب نفع ختم عليه اه. 

قوله : #فلا يؤمنوا# جواب الدعاء و أ مت على لغ لوا وماابينهما 
دعاء مغترضن اه آبو السعود. ۹۳ ۱ 

وفي السمین قوله ١‏ ما6 سل ات زا فالنصب مه سنا مق 
2 کک نصبه على جواب اي وك و :الجر عل أن ل للدعاء 

yy 1‏ ا 
قد أجيبت دعوتكما» هذا [خبار من الله بإجابة دعائهما :كن ول هدعو اج ای رس 
سنة على ما سيأتي لحكمة يعلمها هو اه شیخنا. 

قوله ا اام انقود ویر حتى النخيل والزرع واما از اليش والسكر 

قوله + (حبی آذرکه و ا 1 1 ۱ 

قوله: #فاستقيما» أي دوما على الاستقامة . قوله: اما سروم یار رو 
نون التوکید الثقيلة وکسرت تشبيهاً بنون المثنی اه شیخنا. ۳ و 

وفي السمين : ولا تتبعان# قرأ العامة بتشديد النون والتای ا 
مع تشديد التاء وتخفيفهاء وللقراءة في ذلك كلام مضطرب بالنسبة للنقل عنه .,فأما قراءة العامة فلا.فیها 
للنهي» ولذلك أكد الفعل بعدهاء وقراءة حفص فلا فيها يحتمل أن تكون للنفي وأن تكون للنهي» .فان 
كانت للنفي كانت النون نون رفع والجملة اسمية أي وأنتما لا تتبعان. والثاني: أنه نفي. في .معنی 
النهي. كقوله تعالى: «لا تعبدون إلا الله) [البقرة: ۸۳] الثالث : أنه خبر محض مستأنف لا تعلق له 
بما قبله» والمعنی آنهما آخبر بأنهما لا يتبعان سبیل الذين لا يعلمون وان كانت للنهي كافت النون 
للتوکید» وهي الخفيفة وأما تشديد التاء وتخفيفها فلغتان من اتبع يتبع وتبع يتبع ». وقد تقدم هل هما 
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کو جوزتا ب نکیل بر مر 4 لحقهم وون ودم با وعدا مفعول له حى إا 


بمعنى واحد أو مختلفان في المعن > وملخصه أن تبعه مشى خلفه واتبعه كذلك الا أنه حاذاه في المشي 


قوله: #سبيل الذين لا یعلمون» أي لا يعلمون حكمة تأخير المطلوب. وفي الكرخي قوله: 
#سبيل الذين لا يعلمون) باستعجال قضائي أي : لا تسلکا طريق الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان 
الدعاء مجاباً حصل المقصود في الحالء فربما أجاب الله تعالى الإنسان في مطلوبه الا أنه يوصله إليه 
في وقته المقدز له» فان وعد الله لا خلف له والاستعجال لا يصدر إلا من الجهال. كما قال لنوح عليه 
السلام: #إني أعظك أن تكون من الجاهلين» [هود: 47] وهذا النهي لا يدل على صدور ذلك من 
موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام» كما أن قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك لا يدل على صدور 
الشرك منه عليه الصلاة والسلام اه. 

قوله: (روي أنه) أي نزول العذاب بهم مكث أربعين سنة من حين الدعوة» ففي هذه المدة كانت 
الدعوة مجابة والتأخیر لحكمة یعلمها الله اه شیخنا . ۱ 

قوله: #وجاوزنا ببني [سرائیل البحر؟ لما أجاب الله دعاء موسی وهارون آمر بني |سرائیل» 
وكانوا ستمائة ألف بالخروج من مصر في الوقت المعلوم ويسر لهم آسبابه؛ وفرعون كان غافلاً عن 
ذلك» فلما سمع أنهم خرجوا وعزموا على مفارقة مملكته خرج في عقبهم كما قال تعالی : #وجاوزنا 
الخ اه خطیب . 

وفي الخازن: قال أهل التفسير: اجتمع يعقوب وبنوه على یوسف. وهم اثنان وتسعون وخرج 
بنوه مع موسى من مصر وهم ستمائة آلف» وذلك لما أجاب الله دعاء موسى وهارون أمرهما بالخروج 
ببني إسرائيل من مصر» وكان فرعون غافلاً» فلما سمع بخروجهم خرج بجنوده في طلبهم فلما أدركهم 
قالوا لموسى: أين المخلص والبحر أمامنا والعدو وراءنا؟ فأوحى الله إليه أن اضراب بعصاك البحر 
فضربه فانفلق فقطعه موسى وبنو إسرائيل» فلحقهم فرعون وكان على حصان أدهم» وكان معه ثمانية 
آلاف حصان على لون حصانه سوى سائر الألوان» وكان يقدمهم جبريل على فرس أنثى وميكائيل 
یسوقهم حتی لا يشذ منهم أحدء فدنا جبریل بفرسه فلما وجد الحصان ريح الأنثى لم يتمالك فرعون 
من آمره شیتاء فنزل البحر وتبعه جنوده» حتی إذا اکتملوا جميعاً في البحر وهم أولهم بالخروج انطبق 
البحر علیهم اه. ۱ 

وفي القاموس : والحصان ککتاب الفرس الذکر والجمع حصن ککتب . 

قوله : #وجاوزنا» الخ هو من جاوز المکان إذا تخطاه وخلفه وراءه والباء للتعدية أي : جعلناهم 
مجاوزین البحر بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حتی بلغوا الشط اه آبو السعود. 


وقوله : «البحر» أي بحر القلزم؛ وهو بحر السويس . 
قوله : (لحقهم) في المختار من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه أو مر به فمضى معه وكذا اتبعه 


۳۹: 
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رکه الْمَرَقٌ ال امن أن أي بأنه وفي قراءة پنالکسر استعنافاً « لا إل زا الى امتت يدم نوا ليل 
رین السیلیی )4 كرره لیقبل منه فلم یقبل ودس جبریل في فيه من حمأة البحر مخافة أن تناله 


وهو افتعل وأتبعه على ما آفعل إذا كان قد سبقه فلحقه» وقال الأخفش: تبعه وأتبعة بمعنی مثل ردقه 
وأردفه اه. ۱ 

قوله ول بآ ال يد طبریذ بو مصدري في 

قوله 7 e‏ لاتباعه وقوله ‏ آد رکه ی 

قوله: #إنه» أي الشأن.وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية وقوله : : (استئناف) أي على إغنمار القول 
فهو مع المضمر مستأنف» وقیل : : إنه بدل ممن آمنت على وجه التفسير اه بيضاوي . 

قوله : (كرره) أي كرر المعنى الواحد وهو إقراره بالإيمان ثلاث مرات في له لوه وفي 
قوله «انه> وفي قوله : آنا من المسلمين# اه شيخنا. 

وفي الخطیب : فان قيل : إنه امن ثلاث مرات آولها e‏ ی : لا إله إلا 


الذي امنت به بنو إسرائيل4». وثالثهما: وونا م امسلمین »۰ فما السبب في عدم سك آجاب 
العلماء غن ذلك بأجوبة . 


منها: أنه إنما آمن عند نزول العذاب والإيمان والتؤية عند معايثة العذاب غير مقبول» ويدل عليه 
قوله تعالی : «فلم يك ینفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) [غافر : [A‏ . | 

ومنها: أن الإيمان كان يتم بالإقرار بوحدانية الله تعالی» وبالإقرار بت بنبوة ارت ا الصلاة 
والسلام» وفرعون لم يقرّ بالنبوة لم يصح إيمانه . . ونظيره : أن الواحد من الكفار لو قال ألف مرة أشهد 
أن لا إله إلا الله فإنه لا يصح إيمانه إلا إذا قال معه وأشهد أن محمداً رسول الله فكذا هنا . 

ومنها أ جين عله ا تیا قول لاني في عبد ا فى ال مولاه ر 
EOIN DE SSG‏ 
یی ری و ری ی الور یت عليه السبلام 
إليه خطه اه. 

قوله : : ودس جبري في في الع آي بام له ور سا عم يفمل» تل اعرا عله في ول 
مخافة أن تناله الرحمة» والمعنی مخافة أن تأتي بقول آخر تد رکه الرحمة بسببه؛ وفي الخازن: وعن ابن 
عباس عن النبي يك أن جبريل جعل يدس الطین في فم فرعون خشية أن يقول لا إله إلا لله فيرحجه اه 
وهذا الحدیث مشكل» ووجه اشكاله ما ذكره الامام فخر الدين الرازي في تفسيره فقال؛ : إن التكليف في 
تلك الحالة هل كان باقياً أم لا؟ فان كان اقا لم يجز لجبريل أن يمنعه من الغوبة» بل یجب عليه أن يميه 
عليها > وان كان التكليف زائلا عن فرعون في ذلك الوقت» فحيتتذ لا ييقى لهذا الذي تنسب إلا جبريل 
.فائدة» وأيضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر کفر ؛ وأيضا فكيف يليق 
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بجلال الله أن يأمر جبريل بأن یمنعه من الإيمان. والجواب على ذلك أن الحديث قد ثبت عن النبي یی 
فلا اعتراض عليه لاحد. وأما قول الإمام: أن التكليف هل كان باقياً في تلك الحال أو لا فان كان باقياً 
لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة» فان هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدر القائلين بخلق 
الله للأفعال» وان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدرء فإنهم 
يقولون إن الله يحول بين الكفر والإيمان» ويدل على ذلك قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه؟» [الأنفال: 4 وقوله: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم؟ [النساء: ۱۵۵] 
وقال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لو يؤمنوا به أول مرة» [الأنعام: ۱۱۰] وهكذا فعل 
بفرعون منعه من الإيمان عند الموت جزاء على تركه الإيمان أولاً. فدس الطين في فم فرعون من جنس 
الطبع » والختم على القلب ومنع الإيمان وصرف الكافر عنه جزاء على كفره السابق» وهذا قول طائفة 
من المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال الله . ومن المنكرين لخلق الله للأفعال من أجاب أيضاً بان الله 
يفعل هذا عقوبة للعبد على كفره السابق» فيحسن منه أن يضله ويطبع على قلبه ويمنعه من الإيمان. فأما 
قصة جبريل مع فرعون فإنها من هذا الباب» فإن غاية ما يقال فيه إن الله منع فرعون من الإيمان وحال 
بينه وبينه عقوبة له على كفره السابق» ورده للإيمان لما جاء وأما فعل جبريل به من دس الطين في فيه» 
فإنه إنما فعل ذلك بأمر الله لا من تلقاء نفسه. وأما قول الإمام لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة» بل 
يجب عليه أن يعينه عليها وعلى كل طاعة» فصحيح إن كان تكليف جبريل كتكليفناء ويجب عليه ما 
يجب عليناء وأما إذا كان جبريل إنما يفعل ما أمره الله به» والله تعالی هو الذي منع فرعون من الإيمان 
وجبريل منفذ لأمر الله» فكيف لا يجوز له منع من منعه الله من التوبة» وكيف يجب عليه إعانة من لم 
يعنه الله» بل قد حكم عليه وآخبر أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم حين لا ينفعه الإيمان» وقوله 
وان كان التكليف زائلا عن فرعون في ذلك الزقت» فحینثذ لا يبقى لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدة . 
فجوابه أن يقال إن للناس في تعليل أفعال الله قولين» أحدهما: أن أفعاله لا تعلل» وعلى هذا التقدير 
فلا يرد هذا السؤال أصلاء وقد زال الإشكال. . والقول الثاني: أن أفعاله تعالى لها غاية بحسب 
المصالح لأجلها فعلهاء وكذا أوامره ونواهيه لها غايات محمودة لأجلها أمر بها ونهى عنهاء وعلى هذا 
التقدير قد يقال بما قال فرعون «آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل)» وقد علم جبريل أنه 
ممن حقت عليه كلمة العذاب» وأن إيمانه لا ينفعه فدس الطين في فيه ليحقق معاينته للموت» فلا تكون 
تلك الكلمة نافعة له فإنه وان كان قد قالها في وقت لا ينفعه» فدس الطين في فيه تحقيق لهذا المنع» 
والفائدة فيه تعجيل ما قد قضى علیه. وسد الباب سدا محکما بحيث لا يبقى للرحمة في فيه منفذ فلا 
يبقى من عمره ما يتسع للويمان؛ فان موسى لما دعا ربه بأن فرعون لا یمن حتى يرى العذاب الأليم» 
والإيمان عند رؤية العذاب غير نافع» فأجاب الله دعاءه» فلما قال فرعون تلك الكلمة عند معاينة الغرق 
استعجل فدس الطين في فيه لييأس من الحياة» ولا تنفعه تلك الكلمة وتتحقق إجابة الدعوة التي وعد الله 
موسى بقوله: قد أجيبت دعونکما) فيكون سعي جبريل في تكميل ما سبق في حكم الله أنه يفعله 
فيكون ساعياً في مرضاة الله منفذاً لما آمر به وقدره وقضاه على فرعون اه. 


قوله: (من حمأة البحر) أي طينه الأسود والحمأة بفتح الحاء وسكون الميم وبفتح الحاء وفتح 


۳۹۹ سورة یوتس/الایات :۰ ۷۱ : ٩۳‏ 


الرحمة وقال له « .> تومن « وقد عَصَِنْتَ بل وت من مين 469 بضلالك واضلالك 
للب ك نخرجك من البحر » > جسدك الذي لا روح فيه ( مک تن 
عَلْئَكَ4 بعدك لاءَاةُ4 عبرة فیعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك» وعن ابن عباس .أن 
بعض بني إسرائيل شكوا في موته فأخرج لهم ليروه «وَإِنَّ کین اه آيي أهل مكة طعِنْءَابيَا 
لنوت ©4 لا يعتبرون بها « وقد برأ ا بن نکیل مب دَق ) مرل كرامة وهو الم 


المیم ففيها لغتان وعلی كل فمعناه الطین الاسود اه شيخنا . 

قوله: (قال له) «الآن» (الخ) معطوف على قوله : ودس۰ والمقصوه بهذا الاستفهام التوبيخ 
والتقريع وقوله : #وقد عصيت) داخل في حکمه وهو الحالية اه أبو السعود. ۱ 

توله : #الان» منصوب بمحذوف آي آمنت الان أو أتؤمن الان» وقوله: وقد عصيت قبل جملة 
حالية من فاعل الفعل المقدر أي أتؤمن الان وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختیار» والایمان في هذه 
الحالة لا یفید . وفي الخازن: ولما رجع فرعون إلى الایمان والتوبة حين آغلق بابها بحضور الموت 
ومعاينة الملائکة قیل له : الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین» يعني : : الآن تتوب وقد ضیعت 
التوبة في وقتها واثرت دنياك الفانية على الاخرة الباقية اه. ۳ 50 

قوله : (نخرجك من البحر) فأمر الله البحر فآلقاه على الشط » فما راه بنو:ٍسرائیل وتحققوا موته 
أعاده اله إلى البخر كئانبا اه شا با 4 
ا ١ e‏ 

وفي السمین قوله : #ببدنك4 فيه وجهان آحدهما ١‏ آنها باه اعا بمعنی ا ف 
وهي الدرع . ٠‏ وفي التفسير لم يصدقوا بغرقة وكانت له درع یعرف بهاء فألقاه البحر على وجه الأرض 
وعلیه درعه لیعرفوه والعرب تطلق البدن على الدرع . وقيل : ببدنك عرياناً لا شيء علیه. وقیل : : بدن 
بلا روح . والثاني : أن تکون سببية على المجاز» لآن بدنه سبب في تنجیته لما تقدم اه. 

قوله: #لتكون لمن خلقك آية» هذه آخر مقول جبریل . قوله : رو عبودبتك) أي رل 
دعوی آلوهيتك» لأن الاله لا يموت اه شیخنا. 

قوله : (شكوا.في موته) أي بل قالوا ما مات فرعون؛ وإنما قالوا ذلك لنظمته تم وا حصل 
في قلوبهم من الرعب من آجله. فأمر الله لعز »الى الخال SS‏ كان ۱ د 
إسرائيل فعرفوه» فمن ذلك الوقت لا یقبل الماء ميتاً أبداً اه خازن . ۱ 

قوله : و و RR‏ 
E‏ 
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Tt AN AFSC‏ 1۰ ۰ ۰ 5 ی سر ععم؟ + 2 عد مع 
ومصر « ررقم ین لت تا افوا بآن امن بعض وکفر بعض * حى جاءَهم رد ربك یی بم 


رح سا لر 


وم لْقكمَةَ يما كَنْواضِهِ عون )4 من أمر الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الکافرین ‏ تن کت يا 
محمد 9ف نَل یمازلا ك4 من القصص فرضا «اصَسَمَلٍ ات یرود لب التوراة # من 


يعني : أسكنا بني إسرائيل مكان صدق. وأنزلناهم منزل صدق بعد خروجهم وإغراق عدوهم 
فرعون» والمعنى أنزلناهم منزلاً محموداً صالحاًء وإنما وصف المكان بالصدق. لأن عادة العرب إذا 
مدحت شيئاً أضافته إلى الصدق . تقول العرب: هذا رجل صدق وقدم صدق. والسبب فيه أن الشيء إذا 
كان صالحاً لا بد أن يصدق الظن فيه. وفي المراد بالمكان المبوأ تولان أحدهما: أنه مصر فيكون 
المراد أن الله أورث بني إسرائيل جميع ما كان تحت أيدي فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع 
وغيره. والقول الثاني: أنه أرض الشام المقدس والأردن» لأنها بلاد الخصب والخير والبركة.اه 
خازن. 

قوله: #فما اختلفوا) يعني فما اختلف الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل حتى جاءهم 
ما كانوا به عالمين» وذلك آنهم كانوا قبل مبعث النبي مقرين به مجمعين على نبوته غير مختلفين فيها 
لما يجدونه مكتوباً عندهم فلما بعث اختلفوا فيه فآمن به بعضهم؛ كعبد الله بن سلام» وكفر بعضهم 
حسداً. وقيل: المراد بالعلم القرآن» وإنما سمي علماً لأنه سبب للعلم . وفي کون القرآن سبباً لحدوث 
الاختلاف وجهانء الأول: أن اليهود كانوا يخبرون بمبعثه وصفته ونعته» ویفتخرون بذلك على 
المشركين» فلما بعث كذبوه بغياً وحسداً وایثارا لبقاء الرئاسة لهم» فآمن به طائفة قليلة وكفر به 
غالبهم . والثاني : أن اليهود كانوا على دين واحد قبل نزول القرآن» فلما نزل آمن به طائفة وكفرت به 
أخرى اه خازن . 

وفي البيضاوي : #فما اختلفوا) في أمر دينهم إلا من بعد ما قرأوا التوراة وعلموا احكامها أو في 
أمر محمد ية إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته اه. 

قوله: فما اختلفوا في أمر دينهم هذا إذا كان المراد ببني إسرائيل من في عصر موسى عليه السلام 
وقوله : أو في أمر محمد الخ أي إذا كان المراد بهم من في زمن محمد ی اه شهاب . 

قوله: مما أنزلنا إليك كأن من للابتداء أي في شك ناشىء مما أنزلنا إليك بأن تشك فيه» أو 
أنها بمعنى في من آول الأمر اه. 

قوله: (فرضاً) متعلق بقوله إن كنت في شك أي: إن فرض أنك وقعت فيه مع أن وقوعك فيه 
محال» فوقوعك فيه فرضي من قبيل فرض المحال» وهذا أحد الاجوبة عن الاية» وقيل: الخطاب له 
كله والمراد غیره» وقیل : غير ذلك اهد شیخنا. 

قوله : «فاسأل الذين يقرؤون الکتاب من قبلك» أي فان ذلك محقق عندهم ابت في کتبهم 
حسبما آلقینا إليك والمراد ٍظهار نبوته عليه السلام بشهادة الأحبار» حسبما هو المسطور في كتبهم. : 
وان لم يكن له حاجة إلى سژالهم أصلاًء أو وصف آهل الکتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته عليه 
السلام وتهییجه عليه السلام» وزيادة تثبیته على ما هو عليه من اليقين لا تجویز حدوث الشك منه عليه 
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نك فإنه ثابت عندهم یخبروك بصدقه» قال كَل لا أشك كبو و ی ین نک فلا 
کی ین لمن © € الشاکین فیسه ل ولا کن من ایک كُذَوا كلت الله کڪ 


کی 
د هک 


اڪس ب د « الب حَقَّتْ4 وجبت #8 ا بالعذاب ابیت oF‏ € 3 وى : 


جا تم ا عق را مات ب اليم 49 فلا ينفعهم حینتذ 8 نالا فهلا (١‏ ی أريد 


السلام» ولذلك قال عليه السلام : لا أشك ولا أسأل'اه آبو السعود. 


قوله : (یخبروك بصدله) مجزوم في جواب الام . قوله : : ند جاءك الحق من ری هذا كلام 
را ی و اس سوب ور 
حقاً» وأن أهل الکتاب يعلمون ذلك اه خازن . 0 ۱ 

ی ل ل 

وقال الخازن: : واعلم أ ارس د | 
اه. 1 

قوله : ان الذین حقت عليهم» الخ هذا شروع في بيان إصرار الکفرة ة على ما هم عليه من الکفر 
والضلال . کلمة ربك أي حکمه وقضاژه بأنهم یموتون على الکفر اه آبو السعود. ۱ 

وعبارة البيضاوي: ان الذين حقت عليهم كلمة ربك) أي : بأنهم پستزه خن کت از 
یخلدون في العذاب لا یژمنون إذ لا یکذب کلامه ولا پنقض فضاژه اه. 

قوله: #لا يؤمنون*» خبر إن وقوله : #حتى یروا غاية في النفي» وقول : : فلا يتفعهم یت کم 
لمي فرعرة اد : 

2 فللا كانت قرية؟ لولا تحضيضية» ولا فسرها الشارح بهلا؛ وهذا التحضيض فيه معنى 
3 تؤمن قرية من القرى المهلكة و نزول ع فوم يونس» فإنهم آمنوا 
قبل نزوله بهم » وذلك حين رؤية آماراته» فالفارق بين قوم يونس» وس یا ل توم يونس وال 
زو ملق مارا رهم مت ل E‏ أو لم 
هه لك سمل ارم ا ام الانتطاع کما هي نذا سي إل لک . هذا 
هو الذي یلائم کلامه في توجیه الانقطاع حيث قيد إيمان القرية بکونه قبل نزول العذاب» ولیمان قوم 
يونس بكونه لم يؤخر إلى حلول العذاب؛ وبعضهم وجهه بأن لفظ القرية معناه الأبنية ».فبهذا الاعتيار لا 
یتناول قوم يونس » وبعضهم لاحظ هذا فقال هو منقطع لفظاً أي من حيث ان لفظ القرية معناه الحقيقي 
الأبنية متصل مجنی من حیث ان المراد بها أهلهاء لکن هذا لا ادم ص الا ها بت 
حیث قال : آرید هلها ثم حمل الاستثناء على الانقطاع تأمل اه شیخنا .. 


قوله : . قرية6 فاعل كان التامة وامنت صفة قرية وقوله: :ها ال ری دنر جنس 


وراه يونس ۱4/۸2۵ بیرخت ی شخ یسب ۳۹۵۱ 


أهلها « متت قبل نزول العذاب بها 9 َنَمَمَّهَآ (یتنبا إلا) لکن 8 تم بوش لا اموأ عند رؤية 
العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله ١‏ كشفتا عم عَدَابَ لخي في لح یرتم إل وين 4 انقضاء 


المسبب على السبب أي : فلم تؤمن إيماناً نافعاً وهو الذي يكون قبل نزول العذاب اه شيخنا. 

قوله: (أريد أهلها) أي أريد بالقرية أهلهاء فالتجوز في الكلمة لا بالحذف هذا هو الظاهر من 
عبارته . ۱ 

قوله: لا قوم يونس لما امنوا کشفنا 4 الخ ففرقوا بين کل حیوان وولده» ولبسوا المسوح 
وتضرعوا إلى الله تائبین» وقالوا: امنا بما جاء به يونس » فکشف عنهم العذاب» قال قتادة وغیره: لم 
يكن هذا الأمر لأمة من الأمم إلا لقوم يونس خاصة. وبحث في ذلك الزجاج فإنه لم يقع بهم العذاب» 
وإنما رأوا علامته ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان. قال القرطبي عقب نقله له: وهو كلام حسن 
فإن المعاينة التي لا ينفع معها الإيمان هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون. قال: وقد روي معنى ما قبله 
عن ابن مسعود» فيكون معنى #کشفنا عنهم عذاب الخزي) أي العذاب الذي وعدهم يونس أنه ينزل 
بهم لا أنهم رأوه حينئذ فلا خصوصية . ولكن بالجملة هم في سابق علمه أنهم من السعداء اه كرخي . 

وفي الخازن: ما نصه: واختلف هل قوم يونس رأوا العذاب عياناً أم لا؟ فقال بعضهم: رأوا دليل 
العذاب فآمنواء قال الأكثرون: إنهم رأوا العذاب عياناً بدليل قوله «کشفنا عنهم عذاب الخزي»», 
والكشف لا يكون إلا بعد الوقوع أو إذا قرب وقوعه. 

ذكر القصة في ذلك على ما ذكره عبد الله بن مسعود» وسعيد بن جبير» ووهب وغيرهم قالوا: إن 
قوم يونس كانوا بقرية نينوى من أرض الموصل» وكانوا أهل كفر وشرك» فأرسل الله عز وجل إليهم 
يونس عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأصنام فدعاهم» فأبوا عليه فقيل له : 
أخبرهم أن العذاب يصبحهم إلى ثلاث فأخبرهم بذلك فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قط فانظرواء فان 
بات فيكم فليس بشيء» وان لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم» فلما كان جوف الليل خرج يونس 
من بين آظهرهم» فلما أصبحوا تغشاهم العذاب» فكان فوق رؤوسهم. قال ابن عباس : إن العذاب كان 
قتادة: قدر ميل. وقال سعيد بن جبير: غشي قوم يونس العذاب كما يغشى الثوب الغير. وقال وهب: 
غامت السماء غا ارد هائلا یدخحن دخاناً شدیدآ فهبط حتى غشي مدينتهم واسودت أسطحتهم » 
فلما رآوا العذاب آیقنوا بالهلاك فطلبوا نبیهم يونس فلم یجدوه فقذف الله في قلوبهم التوبة فخرجوا إلى 
الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبیانهم ودوابهم» ولبسوا المسوح) وأظهروا الایمان والتوبة» وفرقوا بين 
کل والدة وولدها من الناس والدواب فحن البعض للبعض » فحنت الأولاد إلى الابهات والامهات 
إلى الاولاد» وعلت الاصوات» ولجوا جمیعاً إلى الله وتضرعوا الیه» وقالوا: امنا بما جاء به يونس» 
وتابوا إلى الله وأخلصوا النية فرحمهم ربهم» واستجاب دعاء‌هم» وکشف ما نزل بهم من العذاب بعد ما 
آظلهم وكان ذلك الیوم عاشوراء» وكان يوم الجمعة. قال ابن مسعود : بلغ من توبتهم أنهم ردوا 
المظالم فیما بینهم حتی انه كان الرجل يأتي إلى الحجر وقد وضع آساس بنائه عليه فیقلعه فیرده . 


۶ سورة یونس/ الانتان : 99ج ۱۰۵ 


آجالهم « وو ا رک من سن فی آلأرض لهم جا أت تکره لاس4 بما لم يشأه الله منهم: حى 
یک زیمت @4 لا < ات تین وس لا باون او بارادته « وَيَجْمَ ل لنش العذداب 


وروی الطبراني بسنده قال : لما غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علماتهم فقالوا 
له : إنه قد نزل بنا العذاب.فما تری؟ فقال : قولوا يا حي حين لا حي» ويا حي يحبي الموتی ».ويا حي لا 
له إلا أنت فقالوها فکشف الله عنهم العذاب ومتعوا إلى حين. وقال الفضیل,بن عیاض : إنهبم قالوا 
اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت أعظم وأجل فافعل بنا ما آنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله . 
الوا وخرع يوسي وجل بط العدات» فلم ير شيئاً فقيل له ارجع إلى قومك قال: وکیف آرجع 
إليهم فيجدوني کذاب وكان كل من كذب ولا بيئة له قتل» فانصرف عنهم مغاضياً . فالتقمه به الحوت 
وستأتي قصته في سورة والصافات إن شاء الله. 

فإن قلت: كيف كشف العذاب عن قوم يوش بعد ما نزل بهم یلت توتهم» ولم کشف 
العذاب عن فرعون حين آمن ولم تقبل توبته؟ قلت: أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة» أحدها: أن ذلك 
كان خاضاً بقوم يونس» والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. . الجواب الثاني : : آت فرعون ما آمن إلا بعد 
مباشرة العذاب وهو وقت اليأس من الحياة» وقوم يونس دنا منهم العذاب ولم پنزل بهم ولم یباشرهم 
فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية. والجواب الثالث: أن الله عز وجل علم صدق نيتهم في 
التوبة فقيل ثوبتهم بخلاف فرعون» فإنه ما صدق في إيمانه ولا أخلص فلم يقبل منه والله أعلم اه 
بحروفه . ۱ ۱ ۱ ۱ 

قوله : (انقضاء اجالهم) تفسير للحين» ولو قال كما قال الخازن إلى وفك انقضاء آجالهم لكان 
أوضح . م 

۱ قوله: ولو شاء ربك؟ الخ تسلية للنبي عن حرصه على ايفانهم وکلهم توكيد لمن وجميعاً حال 

منهم اه شیخنا . ۱ ا او 

أي مجتمعین على الایمان» وبه علم فائدة ذکر جميعاً بعد قوله : «كلهخ» فع أن کل منهما يفيد 
الاحاطة والشمول للدلالة على ؤجود الوب وبي ی اس ی و وف 

قوله : #أفأنت تکره الناس) استفهام تأدیب للنبي اه شیخنا . 

وفي السمین : يجوز في آنت وجهان» آحدهما: أن يرتفع بفعل مقدر مفسر للظاهر بعده وهو 
الارجح» لان الاسم قد ولي أداة هي بالفعل آولی.. الثاني : أنه مبتدأ والجملة بعده خبره؛ وقد عرفت ما 
ا ا ولا ۱ 

قوله : (بما لم يشأهالله) أي عليه . قوله : (لا) أي ليس إليك ذلك والمقصود منه بيان أن القدرة 
الظاهرة والمشيئة النافذة لیستا إلا للحق» وإيلاء الاسم حرف الاستفهام للاعلام بأن الاکراه:ممکن 
مقدور عليه» وانما الشأن في المکره من هو وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه ون ۱ 
یخلق في قلوبهم ما یضطرون عنده إلى الایمان» وذلك غير مستطاع للبشر اه كرخي . 


قوله : ۰ #وما.كان لنفس € الخ بیان وتعلیل لقوله ولو شاء ربك تس توت ات استفهام 
لنفس من التفوس الخ اه شیخنا. 


دوه موق اانا وا ا کے 


ل على ال لا يعون ل يتدبرون آيات الله 8 قل > لكفار مكة ۷ أنظروأ مادا أي الذي «افى 
لسَّمْوتٍ وَآلأيْن4 من الايات الدالة على وحدانية الله تعالی ومان لت ودره جمع نذير 
أي الرسل «اعن فور نون( في علم الله أي ما تنفعهم « َهَل) فما « يروت بتكذيبك 
ل إلا مل نَم الت + لوأ ِن قيَلِهِم» من الأمم أي مثل وقائعهم من العذاب 8 فل تایه ذلك 
9 إن معک ترت المنتطريرت )4 « ثم نيج 7 المضارع لحكاية الحالة الماضية رسكتا والدرت 


قوله : #ويجعل الرجس الخ معطوف على مقدر كأنه قيل فيأذن لبعضهم في الایمان؛ ويجعل 

قوله: #قل انظروا» بضم اللام وكسرها سبعيتان» فالضم على نقل ضمة الهمزة إلى اللام» 
والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين اه شیخنا . 

قوله: #انظروا» أي تفكروا وتأملوا تأمل اعتبار» وقوله #ماذا» يحتمل أن ما استفهامية مبتدأء 
وذا اسم موصول خبره» ولخو الجبلة. فز مسجل نت یی الخامل وهو انظروا عتها بالاسههام: 
بو هی A‏ اللي مرا وها E E‏ 
وعلی هذا لا استفهام في الکلام» وه معت ب ا 

قوله: (من الایات) بيانية . قوله: وما تغني الايات» أي المذکورة بقوله ماذا في السموات 
والأرض؟۰ ففي الکلام إظهار في مقام الاضمار والجملة إما حالية من الواو في قوله #انظروا» کأنه 
قیل انظروا» والحال أن النظر لا ینفعکم وإما اعتراضية اه أبو السعود بنوع إيضاح . 

وفي السمین : وما تغني يجوز في ما أن تکون استفهامية وهي واقعة موقع المصدر أي أي غنی 
تغني الایات ویجوز أن تکون نافية وهذا هو الظاهر اه. 

قوله : E‏ ی یت . قوله : (آي مثل وقائعهم من 
ا را و 

وفي البيضاوي : مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ لا یستحقون غيره من قولهم آیام العرب 
لوقائعهم اه. 

يعني أن أيام العرب استعملت مجازاً مشهوراً في الوقائع من التعبیر بالزمان عما وقع فيه كما يقال 
المغرب للصلاة الواقعة فيه اه. 

قوله : (ذلك) أي المثل . قوله: ننجي بالتشديد باتفاق العشرة وبثبوت الياء خطاً وثبوتها لفظاً 
ظاهرء وأما قوله: «#ننج المؤمنين» فهو بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان» وتحذف منه الياء خطأً 
اتباعا لرسم المصحف» قاله السمين. وفي اللفظ إن وصل بما بعده فحذفها ظاهر لأجل التقاء 
الساكنين» وان وقف عليه وجب حذفها في النطق أيضاً اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م7 


۱۰۰,۱۰۳ ددد._سوو يونس/ الایات:‎ fe 


مت ه من العذاب « کدوک الانجاء « حًا لسكا تع امین 4 النبي ل وأصحابه جين 
تعذيب المشركين « قل ييا لاس4 أي امل مكة لن کنن لو نويف أنه حى َل أب ات 
بدو من دون الہ 4 أي غيره وهو الأصنام لشككم فيه فيه # ولیک ن آعبه أ له یی ¢ يقبضص 
آرواحکم « وی أن» أي بان « کو من لرن 4€3 و قیل آنا قم وجك ک للذینعیینا 4 


قوله : لثم ننجي رسلنا» قال الزمخشري : هو معطوف على کلام محذوف يدل عليه قوله : لا 
مثل أيام الذين خلوا من قبلهم4. EE‏ نولك الام E‏ مت نا 
الأحوال الماضية اه سمین . 

قوله : (رسلنا# أي السابقين على محمد. قوله 1100000 
ذلك الانجاء فهي مفعول مطلق» والعامل فيه قوله : ن ننج المؤمنين4» وقوله إحقاً علينا) اعتراض أي 
وس ذلك عناق وجب ونم بمقضی النضل E‏ 


وفي السمين قوله : #كذلك4 في هذه الکاف وجهان» آظهرهما u‏ 
ذلك الإنجاء الذي نجینا الرسل ومن آمن بهم ننجي من أمن بك يا محمد. والثاني : آنها في محل رفع 
على خبر ابتداء مضمرء وقدره ابن عطية وأبو البقاء بقولك الأمر كذلك. وقوله «إحقا» فيه أوجه. 
أحدها ١‏ أذ يكوة شی اس مهدر آي عن طلست . والثاني : أن يكون بدلاً من المحذوف النإئب 
عنه الكاف تقديره الحاصل ذلك حقاً والثالث : أن يكون كذلك وحقاً منصوبين يننجي الذي بعدهما. 
والرابع : آن يكون كذلك منصوباً بننجي الأول وحقاً بننجي الثاني . وقال الزمخشري : مثل ذلك الإنبجاء 

ننج المؤمنين منکم ونهلك المشرکین؛ وحقاً علينا اعتراض يعني وحق ذلك علينا حقاً اه . 

قوله : (آنه حق) بدل من ديني أي إن كنتم في شك) من حقيته وصحته الخ وقوله : لا أعبد 
الذين» الخ أي فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملا فاعرضوها على العقل الصرف وانظروا فيها بعين 
الإنصاف لتعلموا صحتها . وهي أني لا أعبد ما تخلقونه فتعبدونه» ولكن أعبد خالقكم الذي بوجذکم 
ويتؤفاتكم» وإنما خص التوفي بالذکر للتهديد اه بيضاوي . 

أي لأنه وصف مخوف» وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : : (یتیض آرواحکم اه. 

وقوله أي البيضاوي: فاعرضوها الخ أشار إلى أن ارتباط الجزاء بالشرظ بالنظر إلى محصل 
الجزای وتأويله بما ذکر اه شتهات . 

ار مه رد بح ی( 
الو ا 1 ام و اک( 
ثباتي على الدين فاعلموا أني لا أتركه أبداً اه أبو السعود. 1 

قوله : (أي بأن) #أكون» أي فحذف الجار وقوله: ا ا ل 
به الوحي» وهذا رح موی ل ل ل 
السماوي والتوفیق الالهي اهأ پو السعود. ۱ 

قوله لكأم اعفار إلى ران ان على ضار لوللا أ معطو 


شور يوس لاا ا وح ا يي ور 5101 


مائلاً إليه « ولا کون ے المتركيرت 4 < ا ت4 تعبد $ من انوم يمك 3 إن عبدته 
« وام إن لم تعبده « فلت ذلك فرضاً « إت إا من لیر ای( ویس يصبك 


م 


۶ لَه بر > کفقر ومرض « فلا کاشت؟ رافع 2 لام بر بير نلا رده دافع « لِتَضْلِد» 


على أن أكون والمعنی كن مؤمناً وأخلص عملك اه كرخي . 

وفي السمين ما نصه: قوله #وأن آقم) يجوز أن يكون على إضمار فعل أي وأوحى إليّ أن آقم 
ثم لك في أن وجهان» أحدهما: أن تكون تفسيرية لتلك الجملة المقدرة كذا قاله الشيخ وفيه نظرء إذ 
المفسر لا يجوز حذفه والثاني : أن تكون مصدرية فتكون هي وما في خبرها في محل رفع بذلك الفعل 

قوله: (وقيل لي) أي بطريق الوحي أن أقم أي اصرف ووجه وجهك أي ذاتك بکليتهاء وقوله 
و جلي ابعل لساري أقم» ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أو من الدين» وقوله إليه 

e‏ : «وأن آقم» عطف على أن آکون وغير أن صلة أن محكية بصيغة الأمر ولا 
ضمير في ذلك ؛ العا aa SE ۱۱۲ E‏ 
بالجمل» وهي لا توصف إلا بالجمل الخبرية» وليس الموصول الحرفي كذلك أي : وأمرت بالاستقامة 
في الدين واستبداد فيه بأداء الأمر والانتهاء عن المنهي اه بالمعنی . وهو في أبو بى السعود. 

قوله : ولا تكونن» عطف على أقم داخل تحت الأمر اه آبو السعود. 

وعلى صنيع الشارح داخل تحت القيل وقوله ولا تدع # الخ عطف على قوله: #قل يا أيها 
الناس*» غير داخل تحت الأمر اه أبو السعود. 

وفي السمين قوله: #ولا تدع» يجوز أن تكون هذه الجملة استثنافية» ويجوز أن تكون عطفاً 
على جملة الأمر وهي أقم فتكون داخلة في صلة أن بوجهيها أعني : كونها تفسيرية أو مصدرية وقد تقدم 
تحريره اه. 

قوله : «فانك جواب الشرط وإذاً حرف جواب توسطت بين اسم إن وخبرهاء ورتبتها التأخر 
عن الخبر وإنما توسطت رعاية للفواصل اه كرخي . 

قوله: #وإن یمسسك؟ الخ تقرير لسلب النفع عن الأصنام اه. 

قوله: «إوإن يردك بخير» لعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الأمرين للتنبيه 
للذلالة على أنه متفضل بها يريد بهم من الخير لا استحقاق لهم علیه» ولم یستن لان مرا اله لایمکن 
رده اه بيضاوي . 


وقوله: ولم یستثن أي مع الإرادة كما استثنی مع المس بأن يقول فلا راد لفضله إلا هوء وقوله: 


6 خ جسب حو تم پیت موز پر تسیز باق A‏ 


الذي آرادك به يعيب به » أي بالخیر لس يق ۾ یاه ین وباوو و وهو مور ارم( ۰ $ كل ییا 
الاش أي آهل مكة « عم ال یرک ممن ادى کم وى رت4 لأن ثوا اهتندائه 
له « ومن سل تما یل ليا > لأن وبال ضنلاله علیها ورا ایک روق فاجبزکم ع 
الهدی « ریم ما بوخ ی اسر 4 على الدعوة وآذاهم «احَقٌّ يتك 6 فیهم بأمره وف َير 
اکن ©4 آعدلهم وقد صبر حتی حکم على المشرکین بالقتال وأهل الکتاب بالجزية. 


لان مراد الله الخ أي لأن إرادة الله قديمة لا تفیر بخلاف مس الضر فانه صفة فل اهب زکریا وشهاپ : 
قوله : قل يا أيها الناس) الخ أي لاجل أن تنة معذرتهم فهذا نهاية الأمر اه شیخنا : 
وقوله: قد جاءكم الحق» وهو الرسول أو القران» وقوله: من ربكم# يجوز أن علق 

بجاءكم ومن لابتداء الغاية مجازا ويجوز أن يكون بحالاً من الحق اه سمين . ال 
قوله: #فمن اهتدى» وقوله: #ومن ضل4 يجوز أن تكون من فيهما شرطية والفاء واجبة 

الدخول» وأن.تكون موصولة والفاء جائزته اه سمين. 
قوله: : وما أناعليكم يوكيل» بحفیظ موكول لی رم رم ؛ وتنا أن شير وتذیز اه 

بيضاوي. 
وما یجوز أن تكون الحجازية و أن تکون التميمية لخفاء النصب في الخبر اه شمين : ۱ 
د (فأجبركم) أي أكرهكم يقال اوخل الأ إذا اکرهه عليه وجبر كذا إذا أصلحه 7 
وفي القامؤس : الجبر خلاف الکسر؛ وجبر بر العظم والفقير جبراً وجبوراً وجبارة فانجبر واجتبره. 

فتجبر أحسن اه أو أغنا بعد فقر» وجبره على الأمر أكرهه كأجبره والمريض صلح حال اه 
قوله : وواصبر 4 (على الدعوة) أي دعوتهم آي دعائك إياهم للإيمان اه شیخنا. 
قوله: (أعدلهم) إذ لا يمكن أن يخطىء ی سكت لاع مان ارا الط هر رشن هن 

الحكام إنما يطلع على الظواهر فيخطىء لعدم علمه بالبواطن اه شيخنا . 


قوله : (حتی یحکم على المشرکین بالقتال) اي الجهاد وأشار بهذا إلى قول ابن عباس نسخت 
هذه الآية بآية القتال اه كرخي . 


اس لالز لزغ 


مكية إلا #أقم الصلاة» الاية . أو الا #فلعلك تارك4 الاية 
وأولئك يؤمنون به‰ الاية . وهي مائة وائنتان أو ثلاث وعشرون اية 


هه قووف وو فوقو و وعم مهمد و د و وا لو دعوو وا | 


بشم لله رن من ألرّحِيم 

سورة: مبتدأ أخبر عنه بخبرين قوله: مكية وقوله: ومائة الخ» ویجوز في هود مراد به السورة 
الصرف وتركه وذلك باعتبارين» وهما أنك عنيت أنه اسم للسورة تعين منعه من الصرف وهذا رأي 
الخلیل وسیبویه» وكذلك نوح ولوط إذا جعلتهما اسمين للسورتين المذكورتين اللتين هما فيهماء 
فتقول: قرأت مود وون روت وتبركت بهود ونوح ولوط. وان عنيت أنه على حذف مضاف جوزت 
صرفه فتقول : قرأت هوداً ونوحاً يعني سورة هود وسورة نوح اه سمین . 

وهود: هو ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وقيل: 
هود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ابن عم أبي عاد اه بيضاوي . 

قوله : إلا آقم الصلاة هذا سبق قلم إذ التلاوة» وأقم الصلاة بثبوت الواو وهي ثابتة في عبارة 
الخازن. وهذا قول ابن عباس» وقوله: أو إلا الخ هذا قول مقاتل وقوله: #وأولئك € الخ معطوف 
على قوله: ([فلعلك). فالمستثنی على قول مقاتل آيتان» وعلى قول ابن عباس آية. وعبارة الخازن : 
وهي مكية في قول ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة» ومجاهد» وابن زيد» وقتادة. وفي رواية عن 
ابن عباس آنها مكية غير آية وهي قوله تعالی : #إوأقم الصلاة طرفي النهار) [هود: ۱۱6] وعن قتادة 
نحوه» وقال مقاتل: هي مكية إلا قوله: #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك* [هود: ۱۲] وقوله: 
«أولئك يؤمنون به» [هود: ۱۷] وقوله: إإن الحسنات يذهبن السيثات€ [هود: .]١١5‏ وعن ابن 
عباس قال: قال أبو بکر: يا رسول الله قد شبت قال: «شيبتني هود. والواقعة» والمرسلات وعم 
یتساء‌لون وإذا الشمس کورت». آخرجه الترمذي وقال: حديث غريب . وفي رواية غیره قال : قلت يا 
رسول الله عجل إليك الشيب . قال: «شيبتني هود وأخواتها الحاقة» والواقعة» وعم یتساء‌لون» وهل 
أتاك حديث الغاشية». قال بعض العلماء : سبب شيبه یا من هذه السور المذكورة فى الحديث ما فيها 
من ذکر القيامة والبعث والحساب والجنة والنار» والله أعلم بمراد رسول الله ور اه. ۱ 

قوله : #كتاب» خبر مبتداً محذوف كما صنع.الشارح يدل على ذلك قوله في آية أخرى: ذلك 
الکتاب؟» اه . 


#” ١ ر صورةهود/الايات:‎ f 


ا4 الله أعلم بمراده بذلك هذا « کت أَغکَت ادم 4 بعجيب النظم وبديع المعاني 2 
لت > بينت بالأحكام والقصص رالمواعظ مولب بعکم حير 40 أي الله 2 3 
رتیت بالعذاب إن كفرتم 9 يد 4 بالثواب إن امتم و ستفیروا ری 

قوله : کم ا البراديها ا ١‏ وهی الجمل من السور المتقطيل بعضها عن بعض. 
أي نظمت نظماً متقناً لا يعتريه خلل بوجه من الوجوه. . وفي السمين : قوله: : «أحكمت آیانه4 في محل 
رفع صفة لکتاب؛ والبمزة في نكمت يجوز از لاقل من حكم دم الا كي سا یا 
بمعنی جعلت حکيمة. کقوله تعالی : : تلك آيات الکتاب الحكيم» [یونس : ١].ويجؤز‏ أن يكون من 
قولهم آحکمت الدابة إذا وضعت علیها الحكمة لمنعها من الجماح؛ فالمعتى آنها منعت من الفساد؛ 
ویجوز آن تکون لغير التقل من الاحکام وهو الاتقان كالبناء المحکم المرصف؛ والمعنی آنها نظمت 
نظماً رصیفا متقناً اه. 

قوله: نم فصلت» ثم على بابها من التراخي» لانها أحكمت ثم فصلت بحسب آسباب 
النزول» وجعل الزمخشري ثم للترتیب في الإخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان قال : فإن قلت ما معني 
ثم؟ قلت : : ليس معناها التراخي في الوقت» ولكن معناها التراخي في الإخبار» كما تقول هي محكمة 
أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم الأصل ثم كريم الفعل اه سمين. . 

قوله : بالاحکام» أي بدلالتها على الأحكام وما بعدها اه شيخنا. 


. قوله من مل سحن بجي E‏ وصف بها سنا وصف كار ياه وافضی O‏ 
a IE‏ أو خير 
ان عن المبتدأ المقدر أو صلة للفعلين اه أبو السعود؛ 
.. وفي السمین قوله: من لدن حکیم خبیر یجوز ا esi‏ 
ثانا عند من بری جواز ذلك؛ ویجوز أن یکون معمولا لاحد الفعلین المتقدمیّل. آعنیی أحكمت .أو 
فصلت. ویکون ذلك من باب التنازع» ویکون من اعمال الثاني إذ لو أعمل الأول لاضمر في الثانین» 
والیه نحا الزمخشري» ویجوز أن یکون صلة أحجكمت وفصلت أي من عنده إحكامها وتفضیلها. وفیه 
طباق حسن؛ لأن المعنی أحكمها حکیم؛ وفصلها خبیر أي شرحها وبيّنها خبیر بکیفیات الأمور : :قال 
الشیخ: لا يريد أن من لدن یتعلق بالفعلین معاً من حيث صناعة الاعراب. بل يريد أن :ذلك من بات 
۷ من هي بل بیدا من ينا ای وجو مج ای ا ایض ويجور أن یکیو يعولا 
والعامل فيه فصلت اه. 


قوله: #ألا تعبدوا إلا الله تعليل للفعلين قبله فتقدير الحرف النحلوف باللام كما زفتع غیز 
الشارح أولى أي لأجل أن تتركوا عبادة غير الله وتعبدوا الله لالد اي د ااي ولا 
الاستثناء» ویحتمل أن الباء سببية فترجع لمعئی اللام اه شیخنا. ۱ ۱ 
. وفي السمین: قوله: #ألا تعبدوا إلا الله فيه آوجه» أحذها : أن تکون أن مخففة من الظيلة ,ولا 
توا جملة نون في محل وفع كيرا لأن المیتففة واسنهاغلی :ما ظرر شمیر الامر والشان ارف 


سورة هود/ الآية: ۳ 


و و و و وه 
101 ماهر ره اه همه وه ماو مه ااي 


والثاني : آنها المصدرية الناصبة . ووصلت هنا بالنهي» ویجوز أن تکون لا نافية والفعل بعدها منصوب 
بان نفسهاء وعلی هذه التقادیر فأن إما في محل جر أو نصب أو رفع» فالنصب والجر على أن الاصل 
لأن لا تعبدواء أو بأن لا تعبدوا» فلما حذف الخافض جرى الخلاف المشهور والعامل إما فصلت وهو 
المشور وإما أحكمت عند الکوفیین» فتكون المسألة من باب التنازع» لأن المعنى أحكمت لثلا تعبدوا 
أو بأن لا تعبدواء أو فصلت لثلا تعبدوا أو بأن لا تعبدوا. وقيل: نصب بفعل مقدر تقديره ضمن أي 
الكتاب أن تعبدوا فأن لا تعبدوا هو المفعول الثاني لضمن. والأول قائم مقام الفاعل. والرفع من 
آوجه أحدها: أنه مبتدأ وخبره محذوف فقيل : تقديره من النظر أن لا تعبدوا إلا الله » وقيل : تقديره في 
الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله. والثاني: خبر مبتدأ محذوف فقيل : تقديره تفصيله أن لا تعبدوا إلا الله 
وقيل: تقديره هي أن لا تعبدوا إلا الله . والثالث : أنه مرفوع على البدل من آياته. الوجه الثالث: أن 
تكون أن تفسيرية لأن في تفصيل الایات معنى القول. فكأنه قيل قال طلا تعبدوا إلا الله أو أمركم #أن 
لا تعبدوا» ال وهذا أظهر الأقوال لأنه لا يحوج إلى إضمار اه. 

قوله: #ألا تعبدوا» ألا هذه تكتب موصولة أي: لا يفصل بين الألف ولا النافية بالنون» كما 
ذكره ابن الجزري فصنيع الشارح معترض حيث أثبت نوناً حمراء حيث قال: أن فأثبت الألف والنون 
بالحمرة» فيقتضي أن النون من رسم القران. فكان عليه أن يقول إلا بقلم الحمرة» ثم يقول أي بأن لا 
بإثبات النون في التفسيرء وعبارة ابن الجزري مع شرحها لشيخ الإسلام: فالقطع بعشر كلمات يعني 
فاقطع كلمة أن الناصبة للاسم أو للفعل بأن ترسمها مقطوعة عن لا النافية في عشرة مواضع» وهي أن لا 
مع ملجأ بالتوبة» وأن لا إله إلا هو بهود. وأن لا تعبدوا إلا الله ثاني هود بخلافة في أولها فإنه موصول 
أه. 

قوله: «إنني لكم 4 الخ لما ذكر شؤون الكتاب ذكر أن من جاء به مرسل من عند الله لتبليغ 
أحكامه اه أبو السعود. 

قوله: منه» في هذا الضمير. وجهان أحدهما: وهو الظاهر أن يعود على الله تعالى أي : إنني 
لكم من جهة الله تعالى نذير وبشير. قال الشیخ: فيكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف أي كائن من 
جهته» وهذا على ظاهره ليس بجید لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. فكيف تجعل صفة لنذیر» 
وكأنه يريد أنه صفة في الأصل لو تأخرء ولكن لما تقدم صار حالاًء وكذا صرح به آبو البقاء» فكان 
صوابه أن يقول فيكون في موضع الحال» والتقدير كائناً من جهته. الثاني : أن يعود على الكتاب أي 
نذير لكم من مخالفته وبشير منه لمن آمن وعمل صالحاًء وفي متعلق هذا الجار وجهان أحدهما: أنه 
حال من نذير فيتعلق بمحذوف كما تقدم . والثاني : أنه متعلق بنفس نذير وبشير أي أنذركم نوائبه إن لم 
تؤمنوا وأبشركم برحمته إن آمنتم وقدم الإنذار» لأن التخويف أهم إذ يحصل به الانزجار اه سمين . 

قوله: #وأن استغفروا ربكم» معطوف على ألا تعبدوا الخ عطف علة على أخرى» وقوله: ثم 
توبوا إليه عطف على أن استخفروا فهو علة ثالثة اه شیخنا . 


وفي السمين قوله: «وآن استغفروا ربكم» فيه وجهان أحدهما: أنه عطف على أن الأولى 


۸ سورة هود/ الاية:: ۳ 


من الشرك « 2 نوبو ارجعوا « إِلّدِ» بالطاعة «يميَمَكم) في الدنیا قاحسا ) بطیب عيش 
وسعة رزق إل لجل تُسَىّ» هو الموت وَيْوْتِ» في الاخرة ( زى شل في العمل فصل 3 
چزاءه وان روا4 فيه حذف احدی التاءین آي تعرضوا ‏ فان اف یک 56 تك عت تر گر @) هر 


عراز تاك لا ين لاقن ار دوز نلق TT‏ الست ل ا ار 
على الإغراء. قال الزمخشري في هذا الوجه : ویجوز أن يكون كلاماً مبتدأ منقطعا عما قبله على لسان 
النبي و إغراء منه على تخصيص الله تعالى بالعبادة ويدل عليه قوله: «إنني لكم منه نذير وبشير»» 
كأنه قال اترکوا عبادة غير الله إنني لکم نذير بقوله تعالی : #فضرب الرقاب# [مخمد : 5] اه. ْ 

قوله: «إثم توبوا إليه) عطف على ما قبله من الأمر بالاستغفار» وثم على بابها من التراخي لانه 
يستغفر آولاً ثم يتوب ويتجرد من ذلك الذنب بالمستغفر منه. قال الزمخشري: فان قلت: ما معنى ثم 
في قوله ثم توبوا إليه4؟ قلت: معناها استغفروه من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة أو استخفروا ثم 
اخلصوا التوبة واستقیموا علیها» کقوله تعلی : ثم استقاموا» [فصات: ۰ والاحقاف : ۱۳] قلت: 
ما ی 
توبوا بأخلصوا التوبة اه سمین . 

قوله: #يمتعكم» مرتب على قوله إوأن و «ویزت4 8 مرتب على قوله: 
«ثم توبوا الیه اه شیخنا. 

قوله أيضاً : إيمتعكم متاعاً حسناً» ۱ 

يعني أن من أخلص لله في القول والعمل عاش في أمن من العذاب وراحة مما یخشاه» ونان 
يلقاه من بلاء الدنيا فلا ينافي ذلك لما فيه من رفع الدرجات» فلا ينافي هذا كون الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الکافر» ولا کون أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل اه شهاب . 


وفي الكرخي قوله : بطيب عيش وسعة رزق. أو المراد بالمتاع الحسن المقيد بالاستغفار والتوبة 
هو الحياة في الطاعة والقناعة» ولا يكونان إلا للمستغفر التائب» وكون الدنيا سجن المؤمن وجنة 
کار بصن لى ما عد لهم من نرق فلا ير أن نج من لم يستفر لول يتب مه متام 
حسناً إلى أجله أي يرزقه ويوسع عليه» فما فائدة التقييد بالاستغفار والتوبة اه. 


قوله : #فضله» الضمير لكل المضاف أو لله» وكلام الشارح يحتملهماء E‏ 
قوله : جزاءه إشارة لتقدير مضاف. وعلى الثاني يكون تفسيراً لفضل الله . وفي السمين قوله : #كل ذي 
فضل فضله؟ . كل : مفعول أول. وفضله: مفعول ثان» وقد تقدم للسهيلي خلاف في ذلك» والضمير 
في فضله يجوز أن يعود على الله تعالى أي يعطي كل صاحب فضل فضله أي يوليه إياه» وأن يعو د على 
لفظ کل أي يعطي صاحب فضل وجزاء فضله لا یبخس منه شیثاً أي جزاء عمله اه. ۱ 

قوله: وان تولوا» أي عن الأمور الثلاثة ترك عبادة غير الله والاستغفار الذي هو الاقلاع عن 
الشرك› والتوبة التي هي عمل الطاعات كما فسر الشارح بذلك اه شيخنا . 


سورة هود/ الایتان: 4 © ۹ 


يوم القيامة « إل مج فرع كل َو کر یر 4 ومنه الثواب والعذاب. ونزل كما رواه 


البخاري عن ابن عباس فيمن كان يستحبي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء وقبل في 
المنافقين « أل اک ينو مذو لتخو ينه أي الله « ألا حي ون یاب > یتخطون بها 


قوله: «#کبیر» صفة ليوم مبالغة لما يقع فيه من الأهوال» وقيل: صفة لعذاب فهو منصوب 
وإنما خفض على الجوار كقولهم : هذا جحر ضب خرب بجر خرب وهو صفة لجحر اه سمين . 

قوله : (ومنه الثواب) أي من كل شيء . قوله: (فيمن كان) أي في جماعة من المسلمین» وقوله: 
أن يتخلى أي يقضى حاجته من البول والغائط» وقوله: فيفضي بالنصب عطفا على المنصوب قبله 
والمراد آنه بستحي آن بفضي بفرحه إلى جهة السماء وفي وقت التخلي: آو الجماع؛ كما ذکره زکریا 
على البيضاوي . وعبارة الخازن : وقد نقل عن ابن عباس أنه قال: كان آناس یستحیون أن یتخلوا إلى 
السماء وأن یجامعوا فیفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فیهم اه. 

وتنزیل الاية على هذا القول بعید جداً لأن الاستحیاء من الجماع وقضاء الحاجة في حال کشف 
العورة إلى جهة السماء آمر مستحسن شرعا فکیف یلام عليه فاعله ویذم بمقتضی سياق الاية. وفي 
القرطبي قول آخر . ونصه: وقیل إن قوماً من المسلمین کانوا ینسکون أي یتعبدون بستر آبدانهم ولا 
یکشفونها تحت السماء فبین الله تعالی أن النسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد. وآظهروه من 
قول وعمل اهب. 

وتنزيل الاية على هذا بعید أيضاًء لأن ستر البدن لا یلام عليه ولا يذم» فالأولی تنزیل الاية على 
القول الآخرء وهو ما ذكره بقوله: وقيل في المنافقين» ويمكن أن يوجه تنزيلها على القول الأول 
بجعلها مسوقة للمدح في حق هؤلاء المسلمين» فقوله: ألا نهم» أي المسلمين لإيثنون صدورهم 
الخ» أي استحياء من كشف عوراتهم وأبدانهم . وأما على القول الاخر فيكون القصد منها اللوم والذم» 
ويكون الضمير في قوله: «ألا إنهم» راجعاً للمنافقين تأمل . وفي الخازن: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: : نزلت الآية في الأخنس بن شريق من منافقي مكة» وكان رجلاً حلو الكلام حلو المنظرء وكان 
يلقي رسول الله و بما يحب وينطوي بقلبه على ما یکره» فنزل آلا إنهم يثنون صدورهم)». يعني : 
يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. من ثنيت الثوب إذا طويته على ما فيه من الأشياء 
المستورة. وقال عبد الله بن شداد بن الهاد: نزلت في بعض المنافقين كان إذا مرّ برسول الله ية ثنی 
صدره وظهره» وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه رسول الله یا فيدعوه إلى الایمان» وقال قتادة: 
كانوا يحنون صدورهم كي لا يسمعوا كتاب الله ولا ذكره. وقيل: كان الرجل من الكفار يدخل بيته 
ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه» ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي» وقال السدي: #يثنون 
صدورهم) أي يعرضون بقلوبهم من قولهم ثنيت عناني ليستخفوا منه يعني من رسول الله ككل وقال 
مجاهد : : من الله عز وجل إن استطاعوا إلا حين يستغشون ثيابهم» يعني يغطون رؤوسهم بثيابهم . 
ومعنی الاية على ما قاله الازهري إن الذين اضمروا عداوة رسول الله لله و لا يخفى علینا حالهم في كل 
حال اه. 


وفي أبي السعود: أي يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة 


0 سؤرة هود الایدان:.۵: ٩‏ 


a‏ تعالی « ما شوت وما يلون » فلا يغني استخفاژهم « ام مب بدا ثور ).أي بما 
في القلوب # وما من زائدة # اة في الْأَرِْضٍ 4 هي ما دب عليها إلا ع آله رنقها»: : تکفل به 
فضادٌ منه تعالی « یمه مسكنها في الدنيا أو الصلب (وَمسْيَرْدعَهَا4 بد المؤت أ و.الؤخم 


اني ل بحيث يكون ذلك مق مستا فياء كما تعطف الياب على ما بها من الأشياءالغستورة 
اه. 

قوله : #يثئنون» أصله يثنيون لأنه من باب رمى؛ فالمصدر الثني نقلت ضصمة الياء ! إلى النون قبلها 
ثم حذفت لالتقاء الساكنين فوزنه يفعلون لأن الياء المحذوفة هي لام الكلمة اه شيخنا. ٠‏ 3 

قوله : #ليستخفوا» متعلق بيثنون» والمعنى هم يفعلون ثني الصدر لهذه العلة اه سمين . 

قوله: «ألا حين يستغشون ثیابهم أي يتغطون بها للاستخفاء على ما نقل ابن شداد» أو حين 
يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بثيابهم» فإنما يقع حينئذ حديث النفس عادة. وقيل: كان الرجل من 
الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى يثوبه ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي اه أبو 
السعود. 5 د ۱ ٠‏ 

قوله: «آلا حين يستغشون» العامل في الظرف مقدر وهو یستخفون ویجوز أن یکون ظرفاً 
لیعلم أي ألا يعلم سرهم وعلنهم حين یفعلون كذا وهذا معنی واضح وکأنهم إنما جوزوا غیره لثلا یلزم 
تقييد علمه تعالی سرهم وعلنهم بهذا الوقت الخاص» وهو تعالی عالم بذلك في کل وقت» وهذا غير 
لازم لأنه إذا علم سره وعلنهم في وقت التغشية الذي یخفی فيه السر؛ فأولى ممن غیره» وهذا بحسب 
العادة» وال فالله تعالى لا يتفاوت علمه اه كرخي . . 0 

قوله: (يتغطون بها) أشار بهذا إلى أن قوله ثيابهم منصوب ف الخافض . . وفي القامومي: 
واستغشى ثوبه وبه تغطی به كي لا يسمع ولا یری اه. 

قوله : «ما يسرون) أي في قلوبهم وما یعلنون أي بأفواهم. قوله : E‏ 
لکونه عالماً بالمعلومات کلها» وقوله او مت واج كر ای 

تقريراً للتوحید» ولماسبق من الوعد والوعید اه بيضاوي. 

وفي المصباح : دب الصغیر يدب من باب ضرب إذا مشی» ودب الجيش دبيبا أيضاً ساروا سيراً 
لین وکل حیوان في الارض دابة اه. 

قوله : الا على الله رزقها) الجار والمجرور خبرء وقوله: ویعلم الخ) معطوف عليه فهو 
داخل في حیز إلا اه. 

قوله: (فضلاً منه تعالى) أي فهو موکول إلى نكيت إن شاء رزقها وان شاه لمبرزنها .وقیل: إن 
لفظة على بمعنى من أي من الله رزقها. قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن ال م 
فتموت جوعاً اه خازن . 


وعبارة الکرخي قوله: ري فوقو عار E‏ من بات نمل ۱ 


سورة هود/ الآيتان: ٩‏ لا ل ل 


38 مما ذكر ف تب تین €6 بين هو اللوح المحفوظ ل وَهْ راد حى ألسَمَوت وَالارْضَ فى 
سِنََ تَارٍ4 أولها الأحد وآخرها الجمعة « کات عرش قبل خلقهما عل مه وهو على 

متن الريح ؤم 4 متعلق بخلق أي خلقهما وما فيهما منافع لكم ومصالح 00 
« إن نلاب أي أطوع لله « وت فلت يا محمد لهم 8 تک بوک ین بعد امَو تون 


الوجوب» لأنه لا يجب عليه شيء؛ والحاصل أن المراد بالوجوب هنا وجوب اختيار لا وجوب الزام 
كقوله 4ة : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» وأتى بصيغة الوجوب حثاً على التوكل أو على 
بمعنى من أي من الله رزقهاء والمراد به ما يقوم به رمقها وتعيش به اه . 

قوله: #مستقرها ومستودعها» يجوز أن يكونا مصدرين أي استقرارها واستيداعهاء ويجوز أن 
يكون مستودعها اسم مفعول لتعدي فعله» ولا يجوز ذلك في مستقر لأن فعله لازم اه سمین . 

وقد حملهما الشرح على أنهما اسما مكان حيث قال: مسكنها في الدنيا. وفي البيضاوي: 
«ويعلم مستقرها ومستودعها؟ آماکنها في الحياة وفي الممات أو الاصلاب والارحام» أو ۳ 

من الأرض حين وجدت بالفعل» ومودعها من المواد والمقار حين كانت بعد بالقوة اه. 

وقوله: من المواد كالمني والعلقة والمقار كالصلب والرحم» وقوله: #بعد» أي بعد أن لم تكن 
شيئا اه زكريا. 

قوله: (أو الصلب) أي صلب الاباء ومستودعها بعد الموت وهو القبر. قوله: #كل4 (مما ذکر) 
أشار إلى أن المضاف إلى كل محذوف تقديره كل ما ذكر من الدابة ورزقها ومستقرها ومستودعها أي كل 
منها مع أحوالها اه كرخي . 

قوله : #خلق السموات والأرض# أي وما في الأرض من الاقوات والحيوان وغيرها دل على هذا 
التقدير قوله: الاتي وما فيهماء والكلام على التوزیم أي خلق السموات في يومين» والارض في 
يومين» وأقواتها يومين كما سيأتي هذا التفضيل في سورة فصلت اه شيخنا . 

قوله: (أولها الأحد الخ) هذا مشكل جداًء إذ لا يتعين الأحد ولا غيره من الأيام إلا عند وجود 
الأيام بالفعل ۰ وفي تلك الحال لم يكن زمان قط فضلاً عن تفصيله أياماً فضلاً عن تخصيص كل يوم 
باسم» والجواب الذي تقدم من أن المراد في قدر ستة أيام لا يدفع هذا الإشكال» وإنما يدفع الإشكال 
الاخر وهو أنه لم يكن ثم زمان. قوله: «على الماء» أي لم يكن بينهما حائل لا أنه كان موضوعاً على 
متن الماء اه بيضاوي . 

بل هو في مكانه الذي هو فيه الان وهو ما فوق السموات السبع» والماء في المكان الذي هو فيه 
الان وهو ما تحت الأرضين السبع اه. 

قوله: آیکم أحسن عملا مبتدأ وخبر» والجملة في محل نصب معمولة ليبلوكم علق عنها 
بالاستفهام . قال الزمخشري : فان قلت : كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ قلت : لما في الاختبار من معنى 
العلم» لأنه طريق إليه فهو ملابس له اه سمين . 


1۲ سورة هودا/زالایتان:: ۸۰۷ 


ان گنر6 ما « هآ القرآن الناطق بالبعث والذي تقوله « إلا رشك )4 بين » وفي 
قراءة ساحر؛ والمشار إليه النبي 5 © ونين کین رو عم اعدا > مجيء (iy;‏ آوقات دودو 


عع عر 


ولك 4 اسهزاء وتا یش ما يمنعه من ارول ة قال تعالی لب یه کک 4 


قوله : «ولشن قلت 4 الخ اللام موطتة للقسبء E TT‏ 
يحذف جواب المتأخر ويذكر جواب المتقدمء فقوله #لیقولن؟ الخ جواب القسم. وجواب القرط 
امتحذوف» وکذا يقال في قوله: وولئن آخرنا) الخ“ وقوله: (ولشن آذتا الإنسان الخ وقوله: ولان 
أذقنا اخ اسرانی ا 
TST‏ و 
وصرفهم:إلى الانقیاد له ودخولهم تحت طافته أو في البطلان» ا ا 
باطل فشبهوا به الأمور المذكورة في البطلان اه زاده : 


قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله : والمثثار إليه النبي أي على هذه القراءة. قوله: وی 
آخرنا عنهم العذاب) أي الذي یستعجلونه استهزاث» .وقوله: إلى أمة» الأمة.في الاصل الجماعة 
والطائفة من الناس» والمراد بها هنا الطائفة من الناس» والمراد بها هنا الطائفة من ۳ “قال 
الشارح» وقوله: #معدودة» أي قليلة إذ الحصر بالج یشعر بالقلة اه شیخنا. 


قوله : #لیقولن ما يحبسه) هذا الفعل معزب“ مرفوع بالنون المحذوفة لالثقاء ا #۳ 
علیها بالضمة فأعل» وإنما آعرب مع نون التوکید لانفصالها بالواو في التقدير» ؤإن باشرت في اللفظ 
وشرط البناء معها مباشرتها فيهماء وهذا بخلاف ٠‏ ليقوان المتقدم فانه ميتي لماثيرة الو في اللفظ 
والتقدیر اه شیخنا , 

وفي السمين قوله ا ا ا ی تقدیرا إذ 
الأصل ليقولونن النون الأولى للرفع وبعدها نون مشددة؛ فاستثقل توالي الامثالیب» فجذفت نون الرفع 
لأنها لا تدل على المعنى على ما تدل عليه نون التوكيد» فالتقى ساكنان فحذفتٍ الواو التي هي ضمير 
الفعل لالتقائها ساكنة و مع النون». وقد تقدم تحقيق ذلِكِ» وما يحبسه استفهام فما مبتداً ويجبسبه خيرم؛ 
وفاعل الفعل ضمير اسم الاستفهام والمنصوب یعود,علی العذاب» والمعنى أي e‏ یبن 
العذاب اه. 


5 أي شيء ی وه رطا متها لى سیل اس اسر که تل الاح اد 
ود «آألابو لكيه ل دم عبرل لخر لس 


جملة لیس | 


سورة هود/ الایات: ۱۲۰-۸ 1۳ 


مدفوعاً « عنم و ات 4 نزل © بهم ما انوا بو يد روت 4 من العذاب « وا کین اقتا الإد شن © 
اله حْمَدٌ 4 غنى وصحة و ثم تَرَعَنََهَا مِنْهُ إِنَّمُ شوش 4 قنوط من رحمة الله 


3e‏ ۳ 0-1224 21 ر 


كفور €6 شديد الكفر به وكين ده تم بعد صَرَّآهُ 4 فقر وشدة «مَعَتَه لفون ده 
0 المصائب « عى ولم یتوفع زوالها ولا شکر علیها 4 بطر مدر )© على 
الناس بما أوتي 9 إلّا» لكن « تاه على الضراء « رَعَا لصَییعت في النعماء أك 


lll 


م رمَعْفِرَ جر بي €6 هو الجنة « ملك يا محمد « تارك بعش ماب ب4 فلا تبلخهم 


وفي السمين: وقال الشيخ: وقد تتبعت جملة من دواوين العرب» فلم آظفر بتقديم خبر ليس 
عليها ولا بتقديم معموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الاية اه. 

قوله: ما کانوا به يستهزئون) أي يستعجلون فوضع يستهزئون موضع يستعجلون» لان 
استعجالهم كان استهزاء اه بيضاوي . وقوله من العذاب بيان لما. 

قوله : «ولئن اذقنا الإنسان) أي أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها اه بيضاوي . 

قوله : ثم نزعناها منه) أي أخذناها قهراً عليه . قوله: (قنوط من رحمة الله) أي قاطع رجاءه منها 
لقلة صبره وعدم ثقته بالّه اه بيضاوي. 

قوله : (ولم یتوقع زوالها) أي النعماء : قوله : #إلا» (لکن) أي فالاستثناء منقطع . وفي السمين 
قوله: الا الذين صبروا) فيه ثلاثة آوجه. أحدها: أنه منصوب على الاستثناء 0 إذ 0 
اللو رن ان 55 ا 
أيضاً اه. 

قوله: #لهم مغفرة» أي لذنوبهم وإن جمت وأجر كبير وصفة به لما احتوى عليه من النعيم 
السرمدي ودفع التکالیف والأمن من عذاب الله والنظر إلى و جهه الکریم» باصي لمحي مل 
لرعاية الفواصل اه كرخي . 

قوله : «فلعلك تارك 4 الخ المقصود بهذا الترجي النهي مع الاستبعاد أي : لا تترك تبلیغ بعض ما 
یوحی إليك ولا یضیق به صدرك» والترك والضیق مستبعدان منك فقوله : وضائق معطوف على تارك 

وفي السمین قوله : «فلعلك) الأحسن أن تکون على بابها من الترجي بالنسبة إلى المخاطب؛ 
وقیل : هي للاستفهام والانكاري» كقوله عليه الصلاة والسلام: «لعلنا أعجلناك» وقوله : وضاق نسق 
على تارك وعدل عن ضیق. وان كان أكثر من ضاتق . قال الزمخشري: لیدل على أنه ضیق عارض غير 
ابت وصدرك فاعل بضائق. ویجوز أن یکون ضائق خبرا مقدم وصدرك مبتداً موخرا. والجملة خبر 
عن الکاف في لعلك» فیکون قد آخبر بخبرین . أحدهما مفرد» والثاني جملة عطفت على مفرد. إذ هي 


4 سیب یس بح ویس شب شور فاد الا ۱ 


إياه. لتهاونهم به رصیق يوه صدا 2 بتلاوته علیهم لاجل ( أن فلا رل که ملا ال ء EES‏ 
ةا يصدقه كما اقترحنا « ما أت تیه فلا عليك إلا البلاغ لا الإتيان جما تيوه 


معنا فهو تظير إن زد قئم وأبوه منطلق . اي ET‏ 


وفي البيضاوي : لمك تلك بع ما مس اد ترك ليخ مض ما ری ليك وعو 
بخالقت‌راي ار كين مخافه ردهم واستهزااهم ا 


Es‏ للق ی لا 
نسلم أن لعل للترجي بل هي للتبعید. فإنها تستعمل لذلك كما تقول العرب: لعلك تفعل كذها لمن لا 
يقدر عليه» فالمعنى لا تترك. وقیل: ! إنها للاستفهام الإنكاري كما في الحديث لعلنا أعجلناك» وإن 
سلم فهي للتوقع من الکفار» فإنه قد يكون لتوقع المتكلم وهو الأصل لأن معاني الإنشاءات قائمة به» 
وقد يكون للتوقع من المخاطب أو غيره من له تعلق وملابسة بمعناه كما هناه فالمعنی أنك بلغ بك 
الجهد في تبليغهم آنهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه ولو سلم أن المتوقع منه هو النبي فلا يلزم 
ممن توقع الشيء وقوعه ا SE AEE‏ 
تركه اه شهاب . 

قوله : وت ما برس لك انرا انض ما یه سب الي د "أثتنا بقرآن غير 
هذا لیس فيه سب آلهتناء فهمٌ النبي أن يترك ذکر آلهتهم » فأنزل الله فلعلك الآيةنهذا ما ذکره المفسرون 
في معنی هذه الآية» ومعلوم أن الأنبياء معصومون من المعصية ومن الهم بهاء وقرك تبليغ البعض الذي 
فيه سب آلهتهم معصية . وأجابوا عن ذلك بوجوه :أحدها : أن المقصود بهذا التأكيد عليه والمبالغة“في 
الابلاغ وتأدیبه وتحریضه على آداء ما آنزل . ثانیها ::آن الکفار کانوا یستهزئون بالقران» وكان النبن کا 
يضيق صدره من ذلك» فکره أن يلقي إليهم ما یستهزئون به» فأمره الله أن يبلغهم وأن لا يلعفت إلى 
استهزائهم اه خازن . 

قوله : (لتهاونهم) أي استهزائهم . قوله: (لأجل) «أن يقولوا» لو قدر النافي أيضاً لكان أولى بان 
يقول لأجل أن لا یقولوا وعلی ما صننه یجعل المضارع بمعنی الماضي اي لأجل أن قالوا ما ذکر . 
وهذا التقدير تبع فيه أبا البقاء واعترضه السمين ونصه قوله : : أن يقولوا أي كراهة؛ أو مخافة أن يقولواء 
أو الغلا يقولواء أو بأن لا يقولوا. وقال أبو البقاء : لأن يقولوا أي لان قالوا فهو بمعنى الماضي : : وهذا لا 
حاجة إليه. فكيف يدعي ذلك عليه ومعه ما هو نص في الاستقبال وهو الناصب : . ولولا تحضيضه ونجملة 


التشقيض عبر بت باقرلا 
قوله: «أن يقولوا» الخ فقد قالوا : إن كنت صادقا في أنك رسول لله الذي تصفه بالقدرة على كل 
شيء» وأنك عزيز عنده مع أنك فقیر» فهلا أنزل إليك ما : تستختي به ابیرف هرق انر عليك 


ملكاً يشهد لك بالرسالة» فتزول الشبهة في أمرك اه خازن. 
قوله : لإلولا انول عليه کنز أي مال كثير من شأنه أن يكثر أي يدقن اه زاده. ۳ 
قوله : (فلا عليك إلا البلاغ) أي فلا تبال بقولهم ولا تغتم منهم اه شیخنا. 


سورة هود/ الایات: ۲ ۱6۰ ۵ 


ون عل کل یو وی 4 حفیظ فيجازيهم « 6 بل أ « بقولو افر ۳ ي القران 8 فل أا 


پمشر سور ونلوء» في الفصاحة والبلاغة لمفترلت؟ فانکم عربیون فصحاء ء مثلي . . تحداهم بها 
أولاء ثم بسورة # وأدعوا # للمعاونة على ذلك $ من استطعتم ین دون لت أ ي غیره إن کلم 


وس 


بووین 2 6 في أنه افتراء لم سبوا لك »4 أي من دعوتموهم للمعاونة # منوا خطاب 


قوله: «أم یقولون افتراه» أم: بمعنی بل والهمزة كما قال ازج وبل التي في ضمنها 
للاضراب الانتقالي والهمزة للتوبیخ والانکار والتعجب والضمیر اللمستکن في افتراه للنبي والبارز لما 
یوحی اه آبو السعود. 

قوله : قل فأتوا» الخ أي قل لهم إرخاء للعنان هبوا أني اختلقته من عندي وأنتم عربیون مثلي» 
فأتوا بکلام مثل هذا الکلام الذي جثت به من عند أنفسكم» فانکم تقدرون على مثل ما أقدر آنا عليه 
بل آنتم آقدر مني لممارستکم الاشعار والوقائع اه من الخازن وأبي السعود. 

قوله: مثله» نعت لسور ومثل. وان كانت بلفظ الإفراد فانها یوصف بها المثنی والمجموع 
والمؤنث» کقوله تعالی  :‏ آنمن لبشرین مثلنا) [الممنون: ۷] وتجوز المطابقة قال تعالی : #وحور 
عين کأمثال اللؤلؤ»# [الواقعة: ۲۳] وقال تعالی: ثم لا یکونوا أمثالكم» [محمد: ۳۸] والهاء في 
مثله تعود لما يوحى » ومفتريات صفة لسور جمع مفتراة كمصطفيات في مصطفاة فانقلبت الألف ياء 
كالتثنية اه سمين . 

قوله : (تحداهم بها أولاً) أي بعد أن تحداهم بكل القرآنء فالأولية نسبية وتحرير القول في ذلك 
أنه تحداهم بكل القرآن أولاً كما في سورة الاسراء : قل لئن اجتمعت الانس والجن» [الاسراء [AA:‏ 
الاية ثم تحداهم بعشر سور كما في هذه السورة. ثم بسورة البقرة ویونس فالاسراء قبل هود ول 
ويليها هود ويليها يونس ويليها البقرة اه شیخنا . 

قوله: (على ذلك) أي الإتيان وقوله : من استطعتم) أي من الأصنام أو من المخلوقات . 

قوله: «إفإلم لم يستجيبوا لكم» الم تكتب بغير نون كما في خط المصحف . أي : تكتب الألف 

ثم اللام وفيها الميم» وهذا في خصوص هذا الموضع. وعبارة شيخ الإسلام لشرح الجزية وصل» 

#إفإلم يستجيبوا لكم» في هود وما عداه نحو: : فان لم يفعلوا ولئن لم ينتهوا وفإن لم يستجيبوا لك 
مقطوع اه. 

قوله: #يستجيبوا لکم)» أي يجيبونكم» واعلم أنه لما اشتملت الاية المتقدمة على أمرين ونهيين 
وخطابین آحدهما: آمر وخطاب للنبي ييه وهو قوله: قل فأتوا بعشر سور مثله. والثاني: آمر 
وخطاب للکفار» وهو قوله : #وادعوا من استطعتم من دون اله ثم اتبع بقوله : #فالم یستجیبوا لكم» 
احتمل أن یکون المراد الکفار لم یستجیبوا للکفار في المعارضة فلهذا السبب اختلف المفسرون في 
معنی الاية على قولین . 

آحدهما: أن النبي و والمؤمنين معه کانوا یتحدون الکفار بالمعارضة لیتبین عجزهم. فلما 


۰۱1 نیح بای لا یور هرد اند ۱۰۵ 


للمشركين 4 ملتبساً < یی أنه ولیس و آنه ۲ لاه 


فَهَلْ شم مسلمورک و6 بعد هذه الحجة القاطعة أي أسلموا « من کات ری لو لا رزیت 
بأن اصر على الشرك وقيل هي في المرانین فق تين اقتا أي جزاء ما عملوه: نخیر 


عجزوا خن المعارضة قال الله یه والمؤمنين معة: 3 فإلم يستجيبوا لكم) يعني فيما دعوتمز" إليه 
من المعارضة وعجزوا عنه. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله يعني فائبتوا على العلم الذي نتم عليه وردادوا 
قتا وثباتل لانهم کانوا عالمین أنه منزل من عند الله . وقیل: ی ال 
للنبي و وحدف وإنما ذکر بلفظ الجمع تعظيماً له 

القول الثاني : أن قوله فإلم ستجیا لكم طاب مع الكفار» وذلك أنه تغائن لما اي 
المتقدمة : #وادعوا من استطعتم من دون ال قال الله عز .وجل في هذه الاية : : لالم يستجيبوا لكم» 
ا اک( 
محمد هة اه خازن . ا 

تا ا ازل بعلم له نا دا مرکا ال وآنزل مب 0 ال 
شار الا عمو أ قران الول على محمد لم زل إلا حال کوت لیب بعلم اك 
بالافتراء كما تزعمون اه شيخنا.. . ر 


ويصح أيضاً أن تكون ما موصولة 507 كرو نا أذ كرون انرون شار 
یفود علی ما پوحی: اليك وبعلم الله حال أي .ملتسا بعلم الله ويجوز أن .تكؤن«سوصولة. .أسمية أو 
حرفية تقديره : : فاعلموا أن تنزيله. أو أن الذي آنزله ملتبس بعلم الله» الاو ی ی و 
.قبلهاء ولكن هذه مخففة فاسمها محذوف وجملة النفي خبرها اه. 0 

قوله : «#فهل أنتم مسلمون» ثابتون على الإسلام» راشخون فيه » EES‏ تحقق و موی 
اعجازه. ویجوز أن یکون الکل نخطاباً للمشرکین* والضمیر في لم یسنجیبو! للگم لمن استطعتم أي : 
فان لم یستجیبوا لکم إلى المظاهرة لعجزهم» وقد عرفتم من آنفسکم القصور عين المعارضة. فاعلموا 
لاه لوم ا و ا ل 
على نياع الوب وزوال وا 6 hak,‏ 
3 قوله : «من كان بريد الحياة الدنیا» من: : شبرطية مبتدأء وفاعل كان ضمير مستتر یمود عبلى من» 
وجملة يريد خبر كان وفي هذين الضميرين مراعاة لفظ.من» وقوله : نوف الخ جواب الشرط مجزوم 
بحذف الياء» وفي قوله : «إليهم آعمالهم إلى آخر الضماثر مراعاة معناها اه شیخنا. a‏ 

وفي السمین قوله : وف لیم الجدهو مان توف بو لماخ وتو لاه من و 
San.‏ تعالى ؛ وثری* بعد ê‏ وج٠‏ الفاء ات زین يوفي میا للمفمول» 


سورة هود/ الایتان: ١٠ء‏ ۱5 41۷ 


كصدقة وصلة رحم فا4 بأن نوسع علیهم رزقهم ۶ و هم فيا 4 أي الدنیا 9 لا يسو 6 > 
ينقصون شيئاً < ی ان لس لك في لآير الا الكادٌ وبحبط 4 بطل لامَاصَكمُوا» ۰ فا أي 


قوله: #من كان يريد الحياة الدنيا» أي مع مباشرة الأعمال بدليل قوله: #نوف إليهم 
أعمالهم). فليس المراد مجرد الإرادة» وقوله: «وزينتها» أي ما يتزين به فيها من الصحة والأمن 
والسعة والرزق وكثرة الأولاد والرئاسة وغير ذلك» وليس المراد بأعمالهم أعمال كلهم» فان بعضهم لا 
يجد ما يتمناه كما يدل عليه قوله: #من كان يريد العاجلة» [الإسراء: ]١8‏ الایة. وقوله: لا 
یبخسون؟ . إنما عبر عن عدم نقص آعمالهم بنفي البخس الذي هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة 
حق فيما آوتوه. كما عبر عن إعطائه بالتوفية التي هي أعطاء الحقوق مع أن أعمالهم بمعزل عن كونها 
مستوجبة لذلك بناء للأمر على ظاهر الحال» ومبالغة في نفي النقص أي : : إن كان ذلك نقصاً لحقوقهم» 
فلا يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلاً اه أبو السعود. 


قوله: (بأن أصر على الشرك) أي الكفرء وعلى هذا هي واردة في الكفار» وعليه فلا إشكال في 
قوله : لیس لهم في الاخرة إلا النار© وقوله: وقيل في المرائین أي بأعمالهم وعليه فيشكل الحصر 
المذكور إلا أن يقال إنه محمول على الزجر والتنفير اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: اختلف المفسرون في بهذه الاية »> فروي عن قتادة. عن أنس أنها في اليهود 
والنصارى» وعن الحسن مثله. وقال الضحاك: من عمل صالحاً في غير تقوى يعني من أهل الشرك 
أعطي على ذلك أجراً في الدنياء وهو أن يصل رحماً» أو يعطي سائلاً » أو يرحم مضطراًء ونحو هذا من 
أعمال البر ويعجل الله له ثواب عمله في الدنيا يوسع عليه في المعيشة والرزق» ويقر عينه فيما حوله» 
ويرفع عنه المكاره في الدنياء وليس له في الاخرة من نصیب . ويدل على صحة هذا القول سياق الآية» 
وهو قوله: «أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار» الایت. وهذه حالة الكفر في الاخرة. وقيل: 
نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع رسول الله ية الغنائم» لأنهم كانوا لا يرجون ثواب 
الاخرة. وقيل: إن حمل الاية على العموم أولى فیندرج فيه الكافر» والمنافق الذي هذه صفتهء 
والمؤمن الذي يأتي بالطاعات وأعمال البر على وجه الرياء والسمعة. قال مجاهد: في هذه الاية هم 
أهل الرياء» وهذا القول مشكل لأن قوله: : أولتك الذين ليس لهم في الاخرة إلا نار لا يليق بحال 
المومن. إلا أن يقال إلا تلك الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة لما كانت لغير الله تعالى استحق فاعلها 
الوعيد الشديد وهو عذاب النار. ويدل على هذا ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
. سمعت رسول الله ا يقول: قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي 
غيري تركته وشرکه أخرجه مسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عليه : «من تعلم علماً لغير الله أو أراد به غير الله 
فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه الترمذي . 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ب «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها أخرجه آبو داود اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج/ م۲۷ 


۸ .سور هو لاینان:۱1: ۱۷ 


الاخرة فلا ثواب له »ول ما کنو یمود( . ( آفمن کان عل بیْتتر6 بیان « يِن رَيِء) وهو 


قوله: (وقيل هي في المرائين) هو ما اختاره البيضاوي لحدیث أنه يقال لأهل الرياء: «حجیتم 
وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك» فقد قيل ذلك» ثم قال: «إن هؤلاء أولٍ من تسعر بهم 
النار» رواه أبو هريرة ثم كن بكاء قندیدا) ثم قال: صدق رسول الله من کان یرید الحياة الدنيا يا الخ 
أخرجه مسلم في صحيحه اه كرخي 1 5 

قوله : 3لار أي في اب علا لاه ونوا مضي مور الم وتيت 
لهم آوزار العزائم السيثة اه بيضاوي . یی رن 

قوله: ا مو ی 
أي : وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة» ويجوز آنیتعلق بصنعواء فالضمير على هذا يعود على الحياة 
الدنيا كما عاد عليها في قوله: نوف إليهم أعمالهنم فيها4 وما فيما صنعوا يجوز أن تكؤن بمعنى الذي 
والعائد محذوف أي الذي صنعوه» ار ۳ 

قوله : #وباطل ما كانوا يعملون» فيه وجهان. ما ۳ 

أحدهما: أن يكون باطل خبراً مقدماً وما كانوا يعملون مبتدأ موخرا: 5-0 a‏ 
مصدرية أي وباطل کونهم عاملین» وأن تکون بمعتی الذي والعائد محذوف أي یعملونه ی 
الکلام من عطف الجمل . 

الثاني أ بكو وباط عل لرا وار بطل م اق سلا ون نو لون 


۳ 


وفي البيضاوي : وباطل في نفسه ما كانوا یعملون» کرم حل ا 
من الجملتين علة لما قبلها اه. ‏ 

قوله : #أفمن كان على بينة من ربه» لما ذكر الله تعالى في الاية المتقدمة الذین يريدون بأعمالهم 
الحياة الدنيا وزینتها ذكر في هذه الآية من كان يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة.فقال: #أفمن كان على 
بيئة» الخ اه خازن . ۱ 

ومن مبتدأ خبره ما قدره الشارح بقوله : كمن ليس كذلك أو جواب الاستفهام محنوف تقد بقل 
و ل 1 ووو د EE‏ 

قوله : yT‏ . قوله و قر رفك ا یک ات 
به للتعظيم ء وقوله: أو المؤمنون وعليه فالجمع ظاهر» وفي نسخة والمؤمنون . بالواو. وقوله 
#ويتلوه» الضمير لمن» ومعنى التلو التبعية كما قاله الشارح ومعناها أنه يؤيده ويشدده ويقويه كما قال 
الخازن اه شيخنا . 5 


سورة هود/ الي 19۷ سروس سس رحس یت 8۱ 


النبي ی أو المؤمنون وهي القران « وَيَتَلُوه4 يتبعه « امد له يصدقه ين4 أي من الله وهو 
جبریل ‏ ومن تک أي القرآن 8 كب موی التوراة شاهد له أيضاً ل إِمَامَاوَيَحَمَة4 حال كمن 


قوله: «ومن قبله) حال من كتاب موسى المعطوف على شاهد عطف المفردات كما في 
السمین» فحينئذ العامل وهو يتلوه مسلط عليه فكان الأولى للشارح أن يقول يتلوه أيضاً بدل قوله 
شاهد» لأن هذا هو الذي يقتضيه التركيب. وإعراب البيضاوي كتاب موسى مبتدأ والجار والمجرور 
خبراً. وفي السمين: وكتاب موسى عطف على شاهد. والمعنى أن التوراة والإنجيل يتلوان محمدا كل 
في التصدیق» وقد فصل بين حرف العطف والمعطوف بقوله من قبله» والتقدير شاهد من وكتاب 
موسى من قبله وقد تقدم الكلام على الفصل بين حرف العطف والمعطوف مشبعاً في النساء اه. 

قوله : (شاهد له) أي لمن كان على بيئّة أيضاً أي لأن النبي ية موصوف في كتاب موسى يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل اه قرطبي . 

وعبارة آبي السعود: #أفمن كان على بينة من ربه» أي برهان نير عظيم الشأن يدل على حقيقة ما 
رغب في الثبات عليه في الإسلام وهو القرآنء وباعتباره أو بتأويل البرهان ذكر الضمير الراجع إليها في 
قوله تعالى: ویتلوه» أي يتبعه شاهد يشهد بكونه من عند الله تعالى» وهو الإعجاز في نظمه المطرد 
في كل مقدار سورة منه أو ما وقع في بعض آياته من |الإخبار بالغيب» وكلاهما وصف تابع له شاهد 
بكونه من عند الله عز وجل» غير أنه على التقدير الأول يكون الكلام إشارة إلى حال رسول الله باز 
والمؤمنين في تمسكهم بالقرآن عند تبين كونه منزلا بعلم الله تعالى بشهادة الإعجاز . وقوله منه أي من 
القرآن غير خارج عنه» أو من جهة الله تعالی؛ » فان كلاً منهما وارد من جهته تعالى للشهادة . ويجوز على 
هذا التقدير أن يراد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يدي رسول الله اؤ فان ذلك أيضاً من الشواهد 
التابعة للقرآن الواردة من جهته تعالى» فالمراد بمن في قوله : آفمن کان» كل من اتصف بهذه الصفة 
الحميدة» فیدخل فيه المخاطبون بقوله تعالی: #فاعلموا» فهل آنتم دخولاً أولياً. وقیل : هو النبي 
ياء وقیل : مؤمنوا أهل الکتاب کعبد الله بن سلام وأضرابه» وقیل : المراد بالبينة دلیل العقل وبالشاهد 
القرآن. فالضمیر فى منه لله تعالی أو البينة القران» ویتلوه من التلاوة والشاهد جبریل أو لسان النبي 
يكل على أن الضمیر له أو من التلو والشاهد ملك یحفظه والاولی هو الأول . ولما كان المراد بتلو 
الشاهد للبرهان إقامة الشهادة وكونه من عند الله تابعاً له بحيث لا يفارقه فى مشهد من المشاهد فان 
القران بيّنة باقية على وجه الدهر مع شاهدها الذي يشهد بأمرها إلى يوم القيامة عند كل مؤمن . وجاحد 
عطف كتاب موسى في قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى» على فاعله مع كونه مقدماً عليه في 
النزول» فكأنه قيل: #أفمن كان على بينة من ربه) ويشهد به شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو كتاب 
موسی. وإنما قدم في الذكر المؤخر في النزول لكونه وصفاً لازماً له غير منفك عنه ولعراقته في وصف 
التلو والتنكير في بينة وشاهد للتفخيم اه بحروفه . 

قوله: ماما أي مقتدى به في الدين» ورحمة أي على من أنزل إليهم ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة باعتبار أحكامه المؤيدة بالقران اه أبو السعود. 


1:۳۰ ي ب > هر داز الا انش ۷ 


ليس كذلك لا « ریت > اي من كان على بينة من ربه « بوم > أي بالقرآن فلهم الجنة 
ومن يَكثْرٌ بو ین لحرا 4 جمیع الکفار « کم نف یی > شلف ینک من:القران 
لله لی ين ریک ولیک أحكتر ألئّايس» أ ي آمل مکة لا ليومت 409 . « وَمَنْ4 أي لا أجد . 
ل نو ڪا » بنسبة الشريك والولد إليه « أوكهلف یمیش عضوت عل رهم € يوم 
القيامة في جملة الخلق 8 وقول e ١‏ وهم الملائكة يشهادون للرسل بالبلاغ | 
وعلى الکفار بالتكذيب توک اليرت کدرا عل رنه ب الالمكة أ عل الشاي )> المشركيك . 
« ره يصون عن سل امه دين الإسلام 2-7 يطلبون السبیل عَوّها4 معوجة وهم 
از زج تأكيد « كين 4 « ایک لم يووا سجن بت الله جف الأ وب كن کر تن دون أ 
آي غیره لا ین وی 4 أنصار یمنعونهم ا ت يلعف لحم مدب ٩‏ بإضلالهم غیرهم ذم كا 


قوله : (أي من كان على بينة) آشار بهذا إلى أن أولئك راجع لمن في قوّله «أفمن کان على ی 
ويكون قوله : : ومن د يكار 44 الع راجعاً لها قلزه بقولة کمن فیس كللاك. قهن فعهونشی مرتييه. 1 
#فالنار موعده» أي مکان وعده الذي يصير إليه اه كزخي : ۱ : فنا 
قوله ١‏ نارواشم الك فالتا یفاک وف 
الحجاز وبها قرأ جماهیر الناس») والضم لغة آسد وتمیم وبها قر الع ی 
والسدوسي اه سمين والخطاب في تك للنبي والمراد غيره. : وی 

قوله: #ومن أظلم € الخ ذكر لهم هنا من أوصافهم أربعة عشر وصفاًء, آولها ار الكلب 
وآخرها کونهم في الاخرة آخسر من غیرهم اه شیخنا . ۳ 

قوله: : ولتك یمرضون على ربهم4 آي عرضاً تظهر به فضيحتهم اهب شيخنا . 1 

قوله : (جمع شاهد) أي أو جمع شهيد» فالأول کصاحب واا والثاني: ل شريف 
وآشراف» وقوله :وهم الملائكة أي والنبیون والجوارح اه بيضاوي . A‏ ون 1 

ی ی ود و E E‏ 
خازن. ۱ 

۱ وفي الخطيب : وم أخبر الله عن حالهم في عقاب القيامة أخبر عن حالهم في الحال بقؤلة 

لعنة الله على الظالمين4 فبين تعالى أنهم في الحال ملعونون من عند الهاه. ش 

قوله : «ويبغونها عوجا» أي ينسبونها للاعوجاج اه. 


١ 


وقوله: وهم مبتداً وکافرون خبر . ۱ 
و و معجزین (۵) آي خی اسهم من ده ديع 
قوله اد ال MS‏ . قوله: #يضاعف لهم العذاب» مستأتف. فإنقيل ! 


سورة هود/ الایات : ۰ رف ۲١‏ 


0 ریک انز حيرا یروا شم * 3 إلى النار اه غاب 5-6 
49 علی اه من دموی الشريك و جر حقا ‏ ین الک و 7 0 


ما معنی مضاعفة العذاب وقد نص الله على أن من جاء بالسيثة لا یجزی إلا مثلها؟ قيل : معناه مضاعفة 
عذاب الکفر بالتعذیب على ما فعلوا من المعاصي والتعامي عن آيات الله ونحو ذلك من تضاعف کفرهم 
وبغیهم وصدهم عن سبیل الله اه شهاب . 

وأجاب الشارح بجواب آخر حيث قال باضلالهم غیرهم» والمعنی أنه یزاد عذابهم في الاخرة 
فيعذبون على ضلالهم في أنفسهم وعلى إضلالهم غيرهم» وهذا غير خارج عن قوله ومن جاء بالسيئة 
فلا يجزى إلا مثلها. 

قوله : #ما كانوا يستطيعون السمع؟ الخ تعلیل لمضاعفة العذاب اه شيخنا . 

قوله: (أي لفرط كراهتهم) توجيه لنفي الإحساسين المذکورین» وقوله: له أي الحق» وقوله: 
ذلك أي المذكور من السماع والإبصار اه شیخنا. 

قوله: (من دعوى الشريك) عبارة أبي السعود: من الالهة وشفاعتهاء وهي أوضح إذ هي التي 
تغيب عنهم كما يدل عليه قوله تعالى: #ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون» 
[القصص : 77] اه شيخنا. 

قوله : لا جرم» وردت في القرآن في خمسة مواضع متلوة بان اسمهاء ولم يجىء بعدها فعل» 
واختلف فيها فقيل لا نافية لما تقدم» وقيل زائدة قاله في الإتقان اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: لا جرم فيها ثلاثة أوجه. 

الأول: أن لا نافية لما سبق» وجرم فعل ماض بمعنى حق وثبت» وأن وما في حيزها فاعله أي 
حق وثبت کونهم في الاخرة هم الاخسرون وهذا مذهب سیبویه . ۲ 

والثاني: أن جرم بمعنی كسب وما بعده مفعوله وفاعله ما دل عليه الکلام أي كسب ذلك 
خسرانهم» والمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور خسرانهم 

eS 

وكيا صم وتر عالط e‏ ی و 

أحدها: وهو مذهب الخليل وسيبويه أنهما مركبتان من لا النافية وجرم وبنيتا على تركيبهما 
تعالى : لا جرم أن لهم النار» [النحل : 17] أي حق وثبت کون النار لهم أو استقرارها لهم . 


۲ ۲۳ ! ات ات بے سس بات زور هود/ الایتان‎ YY 


ی ما وا لدت وحمو سکنوا واطمأنوا أو أنابوا ‏ يم اليك أب اد 


هيا 
حَلِدُونَ )© «# مل صفة « تین > ۳ والمژمنین « تفن عي و وال > هتا شل 


الوجه الثاني : أن لا جرم زل لارجل فيكو لاني للجنس؛ وجزم اسعها ني مها على 
اس ا با اا ا ا تن أنهم في 
الاخرة أي في خسرانهم . 1 

الوجه الثالث: أن لا نافية لكلام متقدم تكلم به الكفرة فرد الله عليهم ذلك بقوله: لا كما ترذ لا 

هذه قبل القسم في قوله: لا أقسم* [القيامة: :۱ والبلد: ١]ء‏ وقوله: فلا وربك لا يؤمنون)» 
[النساء : 7۵ ] وقد تقدم تحقيقه ثم أتى بعدها بجملة فعلية وهي جرم أن لهم كذ وجرم فعل ماض معتاه” 
كس وقاعله ينزه من ادلي ال عا اناا رآن رماش وهای لن ا د 
لأن جرم يتعدى إذا کان بمعنى کسب» وعلى هذا فالوقف على قوله لا ثم يهتدى+ بجرم بخلاف ما 
ا" 5 me 2 es‏ بيو اق 03 ی وا 
الوجه الرابع : أن معناها لا حد ولا منع ويكون جرم بمعنى القطع: تقول: جرمت أي قظميت 
فيكون جرم اسم لا مبني معها على الفتح كما تقدم» وخبرها أن وما في حيزها علي حذف حرف الجر 
أي لا منع من خسرانهم فيعود فيه الخلاف المشهور. وفي هذا اللفظ لغات يقال: لا جرم بکسر الجيم. 
ولا جرم بضمها ولا جر بحذف الميم ولا ذا جرم ولا أن ذا جرم ولا ذو جرم وغير ذلك اه. 500 

وليتأمل في نصب حقاً في كلام الشارح» فإنه لم يظهر له وجه بل مقتضی کون جرم فعلاً ماضياً 
أن يكون حق في كلامه کذلك» ويمكن أن يقال على بعد إنه مفعول مطلق معمول لفعل محذوف هو 
المأخوذ من لا جرم» والمعنى حق حقاً أنهم في الآخرة الخ أي ثبت ثبوتاً واستقر استقراراً اه. 

قوله :ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم» لما ذكر الله عز وجل أحوال الكفار 
فيي الدنيا وخسرانهم في الاخرة أتبعه بذکر أحوال المؤمنين في الدنیا وربحهم في الآخرة» والاخبات 
في اللغة هو الخشوع والخضوع وطمأنينة القلب» ولفظ الاخبات یتعدی بإلى وباللا فاذا قلت : 
آخبت فلان إلى کذا فمعناه اطمأن إليهء وإذا قلت : آخبت له فمعناه خشع وخضع له فقوله :“إن الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات إشارة) إلى جمیع آعمال الجوارح وقوله :.#وأخبتوا» إشارة 'إلئ أعمال 
القلوب وهي الخشوع والخضوع لله عز وجل. .وآن هذه الاعمال الصالحة لا تنفع في الاخرة الا 
بحصول آعمال القلب وهي الخشوع والخضوع لله عز وجل» فاذا فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان معنی 
الکلام آنهم يأتون بالأعمال الصالحة مطمئنین إلى صدق وعد الله بالثواب والجزاء على تلك الأعمال» 
ويكونون مطمئنين إلى ذكره سبحانه وتعالى» وإذا فسرنا الإخبات بالخشوع والخضوع كان معناه أنهم 
يأتون بالأعمال الصالحة خائفین وجلين أن لا تکون مقبولة» وهذا هو الخشوع و 


قوله : (أو أنابوا) في نسخة وأنابوا بالواو. 


قوله: «مثل الفريقين) لما ذكر سبحانه وتعالى أحوال الكفار» وما كأنوا عليه تپ 
طريق الحق» ومن الصمم عن سماعه وذكر أحوال المؤمنين» وما كانوا عليه من البصيرة وسماع الحق 


۰.۳۳ 


سورة هود/ الایتان : ۶ ۲۵ 


کے 


الكافر « وار اسيم ) هذا مثل المؤمن « هَل يسان ملآ لا OES‏ فيه إدغام التاء 
في الأصل في الذال تتعظون # وقد آزسا وعا ال دريو زن 4 أي 7 وفي قراءة بالکسر على حذف 


والانقياد للطاعة ذكر فيهما مثالاً مطابقاً بقوله لمل الفريقين» الخ اه خطيب. 

قوله: (كالأعمى والأصم» أي کمثل أي صفة الأعمى والأصمء ففي الكلام حذف مضاف» 
وکذلك في قوله «والبصير والسمیع » آي وکمثل أو صفة البصير والسميع› والمراد بالأعمى والأصم 
ذات واحدة اتصفت بالوصفین وکذا البصیر والسمیع أي مثل الکفار وعدم الاهتداء بقلوبهم» کمثل 
شخص اتصف بالعمی والصمم الحسیین فلا يهتدي لمقصوده. ومثل المژمنین في الاهتداء ببصائرهم 
کمثل شخص اتصف بالبصر والسمع الحسیین فاهتدی لمطلوبه اه شیخنا . 

قوله: «مثلاً» أي صفة وهو منصوب على التمییز المحول عن الفاعل» والأصل هل يستوي 
مثلهم أي صفتهم والاستفهام انكاري؛ كما قال الشارح اه شیخنا . 

قوله : (فیه إدغام التاء) أي الثانية كما سيأتي له قريباً التصریح بهذاء وهذا على قراءة التشديدء 
وقریء في السبعة تذکرون بحذف إحدى التاءين على حد قوله : 

وما بتاءين ابتدي قد یقتصر الخ . 

ولم ينبه الشارح على هذه القراءة اه شيخنا . 

قوله: #ولقد أرسلنا نوحاً4 الخ شروع في ذكر جملة قصص من قصص الأنبياء تسلية للنبي حيث 
يعلم ما وقع لغيره من الأنبياء» وتقدم أن نوحاً اسمه عبد الغفار ونوح لقبه اه شیخنا. 

قال ابن عباس: بعث نوح بعد أربعين سنت ولبث يدعو قومه تسعمائة سنة وخمسين سنة» 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة؛ فكان عمره ألف سنة وخمسين سنة . وقال مقاتل: بعث وهو ابن مائة 
سنةء وقيل : وهو ابن خمسين سنة» وقيل : وهو ابن مائتین وخمسين سنة» ومكث يدعو قومه تسعمائة 
سنة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة» فكان عمره ألف سنة وأربعمائة وخمسين 
سنة اه خازن . 

وفي الخطيب: وقد جرت عادة الله تعالى بأنه إذا أورد على الكفار أنواع الدلائل أتبعها بالقصص 
ليصير ذكرها مؤكداً لتلك الدلائل» وفي هذه السورة ذكر أنواعاً من القصص» القصة الاولی : قصة نوح 
عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) الخ . القصة الثانية : قصة هود 
عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: #وإلى عاد أخاهم هوداي [الأعراف: 1۵ وهود: ]٠١‏ القصة 
الثالثة : قصة صالح عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: #وإلى ثمود أخاهم صالحاً» [الأعراف: 
۳ الخ . القصة الرابعة: قصة إبراهيم مع الملائكة المذكورة في قوله تعالى: #ولقد جاءت رسلا 
إبراهيم بالبشرى» [هود: 14]. القصة الخامسة: قصة لوط المذكورة في قوله: #فلما ذهب عن 
إبراهيم الروع) [هود : 4/ الخ . القصة السادسة: قصة شعيب وهي المذكورة في قوله : #وإلى مدين 
أخاهم شعيباً» [الأعراف: ۵ وهود: ۸6] الخ . القصة السابعة: قصة موسى المذكورة في قوله: 
#ولقد أرسلنا موسى باياتنا» [هود : ]١‏ الخ وهي آخر القصص اه. 


33 


سورة هود/الایات : ۲۵ ۲۷۰-۰ 


القول « لک َر میت 608 بین الأنذار أن» اي بان لا کدرا لا هل ما مک 4 إن 
عبدتم غيره وداب ر مؤلم في الدنیا والاخرة $ قل ماکان ریو وهم 
الاشراف ۷ ما رك لا مر ینلناکه ولا فضل لك علينا نک نلک إلا أل یت هم آرارگا6 


قوله : «أني لكم» قرأ ابن کیره وأبو عمرو» والكسائي أني بفتح الهمزة» والباقون پکسرهاء 
فأما الفتح فعلی اضمار حرف الجر أي بأني لکم . قال الفارسي في قراءة الفتح : جروج من الغيبة إلى 
المخاطبة . قال ابن عطية : وفي هذا نظرء وإنما هي حكاية مخاطبته لقومه ولیس هذا حقيقة الخروج من 

غيبة إلى مخاطبة» ولو كان الكلام أن أنذرهم أو نحوه لصح ذلك . وقد قال بهذه المقالة أعني الالتفات 
نكي إن قال: : الأصل بأني والجار والمجرور في موضع المفعول الثاني» وكان الأصل أنه» لكنه جاء 
على طريقة الالتفات» لكن هذا الالتفات غير الذي ذكره أبو علي» ا وهذا 
من غيبة | إلى تكلم وکلاهما غير محتاج إليه» وإن كان قول مكي آقرب وآما قراءة الكببر فعلی ضمار 
القول وكثيراً ما يضمر وهو غني عن الشواهد اه سمین . 

قوله: (أي بأني) «لكم» الباء المقدرة في هذا للملابسة أي ملتبساً بالأنذار وقوله على حذف 
القول أي فقال: #إني» الخ» وقوله «أن لا تعبدا) الخ الباء المقدرة هنا للتعدية ولا ناهية أي أرسلناه 
ملتبساً بالنهي عن عبادة غير الله وقوله: «إإني أخاف) الخ تعليل لقوله ني لکم4» ولقوله( أن لا 
تعبدوا» الخ اه شيخنا . 
3 قوله: «عذاب يوم أليم4 المتصف بكونه مؤلماً هو لعذاب لا اليوم فنسسبة الإيلام إلى اليوم مجاز 
عقلي اه شيخنا . ۱ 

قوله: : (فقال الملا الذي كفروا» الخ أي احتجوا عليه بثلاث شبه ما تراك إلا بشر»» > «وما 
راك اتبعك» الخ > وما نری لکم) الخ وقد أجابهم عن هذه الثلاث إجمالاً بقوله : : یا قوم أرأيقم إن 
كنت على بينة) الخ وتفصیلا بقوله: ولا آقول لکم عندي خزائن الله € الخ هذا رد للأخيرة» وقوله: 
«ولا أعلم الغیب؟ رد الثانية» وقوله: : ولا أقول لكم» الخ رد للأولى كما سيأتي إيضاحه اه شيخنا . 

قوله : ما نراك إلا بشراً مثلنا) يعني آدمياً مثلنا لا فضل لك عليناء > لأن التفاوت الحاصل بين 
آحاد البشر یمتنع اشتهاره إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة على جمیع العالم» > وانما قالوا هذه 
المقالةء وتمسكوا بهذه الشبهة جهلاً منهم» لأن من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدعوة إلى الله بإقامة 
الدلیل والبرهان على ذلك؛ ويظهر المعجزة ة الدالة على صدقه» ولا يتأنى ذلك إلا من آحاد لبشر وهو 

من اختصه الله بزيادة كرامته وشرفه بنبوته وأرسله إلى عباده اه خازن . 

وا علمية والمفعول الثاني هو إلا بنرا أو بصریةه ولا يرا کان وما تراك کا 
وقوله ار E NR‏ 

قوله : وی و آحدهما : | جع الجبع فهو جع أرذل بض الال جر 
بسكونها ككلب وأكالب . ثانيهما: أنه جمع مفرد» وهو أرذل كأكبر وأكابر وأيطج e‏ برق وأبارق 
والأرذل المرغوب عنه لرداءته اه سمين . | e‏ 


شور افیا الاب ۷۸۷۷۵ اسب سح سیب یوب یسح سس سره ا 
آسافلنا كالحاكة والأساكفة ‏ باد ال بالهمز وترکه أي ابتداء من غير تفکر فيك ونصبه على 
الظرف آي وقت حدوث آول رآیهم « وما ری کم مین ین فَضْلٍ» فتستحقون به الاتباع منا بل 
نکم كن از بيت بت 9 > في دعوى الرسالت أدرجوا قومه معه في الخطاب # قال يمور ریم > 
آخبروني « إن کت عل يد ينق € بیان من رن وءاکنی َة > نبوة ين عند یت » خفيت « َلك 4 


جمع اسكاف وهو صانع البابوج ونحوه. أي : وكالحجامين. وهذه عادة الله في الأنبياء والأولياء أول 
من يتبعهم ضعفاء الناس لذلهم فلا يتكبرون عن الاتباع بمال ولا جاه اه شيخنا . 

وفي الخازن: وإنما قالوا ذلك جهلاً منهم أيضاء لأن الرفعة في الدين ومتابعة الرسل لا تكون 

قوله : (بالهمزة وتركه) سبعيتان وعلى الترك يحتمل أن الباء منقلبة عن الهمزة» فهو كالمهموز من 
يبدأ أي ابتداء» ويحتمل أنها أصلية من بدا يبدو إذا ظهرء وكلام الشارح يناسب الأول حيث فسر 
الوجهين بقوله أي ابتداء وقوله من غير تفكر أي ولو تفكروا لم يتبعوك اه شیخنا. 

قوله: (ونصبه على الظرف) أي فحذف المضاف وأقیم المضاف إليه مقامهء والعامل فيه على 
القراءتين اتبعك» وجاز أن يعمل ما قبل إلا فیما بعدها توسعاً في الظروف» وهذا جواب عن إشكال 
وهو أن ما بعد إلا لا يكون معمولاً لما قبلها إلا أن يكون مستثنى منه نحو: ما قام إلا زيداً القوم أو تابعاً 
للمستثنى منه نحو: : ما جاءني أحد إلا زيداً خير من عمرو اه كرخي . 

قوله: (في دعوى الرسالة) أي التي تدعيها. أي: وفي الأتباع من أتباعك ففي كلامه اكتفاءء 
وقوله: في الخطاب أي في قوله: #وما نری لكم» وفي وقوله: بل نظنکم4 والا فكان المقام أن 
يقال لك ونظنك . وعبارة البيضاوي: بل نظنكم کاذبین» فكذبك في دعواك النبوة وکذبهم في 
دعواهم العلم بصدقك اه. 

قوله : #قال يا قوم في هذا الخطاب غاية التلطف بهم وقوله: «آرآیتم» المفعول الأول قدره 
الشارح وهو الیاء والثاني يؤخذ من قوله «أنلزمكموها» أي خبروني بجواب هذا الاستفهام وهو آني 
لا آقدر على إجباركم اه شیخنا. 

وفي السمین : وقد تقدم الکلام على أرأيتم هذه في الانعام» وتلخیصه هنا أن أرأيتم يطلب البينة 
منصوبة وفعل الشرط يطلبها مجرورة بعلی » فأعمل الثاني وأضمر في الأول. والتقدير أرأيتم البينة من 
ربي إن كنت عليها آنلزمکموها فحذف المفعول الاول» والجملة الاستفهامية في محل المفعول الثاني 

قوله: #علی بينة) أي مع بينة أي مصاحباً للبينة» وقوله: بيان أي حجة وبرهان يشهد لي 
بالنبوة. قوله: فعمیت؟ أي النبوة أي أخفاها الله عليكم» وقوله : (وفي قراءة) أي سبعية بتشديد الميم 


۳۱۷۵ ,مورا هو الابات:‎ f 


وفي قراءة بتشدید المیم والبناء 0 
گرو > لا نقدر على ذلك ويز لا تنكم ميد على تبليغ الرسالة مالا #الحطونيه 
رد4 ما آجرى) ثوابي إلَاعَلَ أرما اد لین امنأ كما آمرتموني « الهم كشا رة 
بالبعث فيجاريهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم ولي یک قرا هلوت ©4 عاقبة 
أمركم وموم من رن # يمنعني « ین ای أي عذابه 9 إن عم ۹ أي لا"ثاضر لي «أفلا» 9 
« کرو( بادغام التاء الثانية في الأصل قي الذال تتعظون 8 ولا نا مم نيك رن ار 


أي وضم العين . وفي السمین قوله : فعمیت4 قر الأخوان وحفص بضم الغین وتشدید المیم والباقون" 
بالفتح والتخفیف ٠.‏ فأما القراءة الاولی فأصلها عماها الله علیکم أي آبهمها عقزبة لكم» ثم بنی: الفعل 
لما لم يسم فاعله فحذف فاعله للعلم به وهو للله تعالی» وأقيم المفعول وهو ضمير الرحمة مقامه». 
ويدل على ذلك قراءة أي بهذا الأصل فعماها الله تعالى . وأما القراءة الثانية فإنه أسند الفعل.مجازقال 
الزمخشري: فان قلت : ما حقيقته؟ قلت: إن الحججة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء» لأن 
الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره» فمعنى عليكم اليبنة فلم تهدكم كما عمى على القوم دليلهم في 
المفازة بقوا بغير هاد» وقيل : هذا من باب القلب والأصل فعميتم أنتم عنهاء واختلف في الضمير في 
عميت هل هو عائد على البينة أو على الرحمة أو عليهما معا وجاز ذلك ون كان بلفظ الافراد؛ لأن 
المراد بهما شيء واحدء فإذا قيل بأنه عائد على البینة» فیکون قوله «وآتاني رحمة» مسري بین 
0 ل ل ْ 


| 4 


يقال مبصرة للواضحة وهو استعارة تب تبعية شبه شا بالدلیل ۳ في ان يمنع 8 إلى 
المقاصد اه. 

قوله : (انلزمکموها6 اي آنلزمکم علی الاهتاءبها»والمرا لام جر بقل ونم للم 
الایجاب . إذ هو حاصل اه بيضاوي. 

ولذا فسره الشارح بقوله: آنخبرکم على قبولهاء وفي الخازن: ا القوم قبول الرحمة 
يعني إنا لا نقدر أن نلزمكم ذلك من عند أنفسنا وأنتم لها كارهون أي : لا أقدر على ذلك» والذي أقدر 
عليه أن أدعوكم إلى الله وليس لي أن أضطركم إلى ذلك . قال قتادة: و لو املاع في ال ما 
قومه ولكنه لم يملك ذلك اه 

قوله : وأنتم لها کارهون» أي نافرون لها أي منکرون لها اه. 7۳ 

قوله: :'(كما أمرتموني) فقنذ قالوا له امئع واطرد هؤلاء الأسافلة عتك» وحن نتبعك » فإنا نستجي 
أن نجلس معهم في مجلسك» وت اف :و لا-تطرد: 
الذين یدعون ربهم؟ [الانعام : ۲ الاية اه شيخها. 8 ۲ 7 


قوله: #أفلا تذکرون* فيه مذهبان آحدهما: أن الهمزة داخلة علي نقد ندیه آنامروني 


11 


سورة هود/ الایة: ۳۱ ۷ 


إني « آَم لیب میب ولا آفول إن م4 بل أنا بشر مثلكم « ولا آفول لذي د و تحرو لجخ ل 


بطردهم فلا تذکرون: والاخر آنها مقدمة من تأخيرء والاصل فألا تذکرون وقدمت الهمزة على الفاء» 
لأن لها الصدارة» والشارح قال في نسخة: فهلا یکون مراده على هذه النسخة الاشارة إلى أن أفلا 
بمعنى هلا التحضيضية كما ذكره الكرخي» وقال في نسخة آفهلا» وهذه لا وجه لصحتها كما قاله علي 
فاري» بل هي تحريف إذ فيها الجمع بين الهمزة وهلاء وليس فيها تنبيه على الحذف» ولا على التقديم 
والتأخير اه شیخنا . 

وفي آبي السعود: آفلا تذکرون أي : آنستمرون على ما آنتم عليه من الجهل المذکور فلا تتذکرون 
ما ذکر من حالهم حتی تعرفوا أن ما تأتونه بمعزل عن الصواب اه. 

قوله : ولا آفول لکم عندي خزائن الله هذا رد لقولهم «وما نری لکم علینا من فضل؟ کالمال 
وقوله: ولا آعلم الغیب4 معطوف على عندي خزائن الله أي: ولا آقول لکم اني أعلم الغیب كما 
قال الشارح وهذا رد لقولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادیء الرأي» آي: في ظاهر 
حالهم. وأول فکرهم» وفي الباطن لم یتبعوك فقال لهم : إني انما أعول على الظاهر لاني لا أعلم 
الغيب فأحكم به ولا أقول إني ملك رد لقولهم اما نراك إلا بشراً مثلنا»» فكأنه قال آنا لم آدع الملكية 
حتى تقولوا ما نراك إلا بشراً مثلنا» اه شيخنا . 

وفي الشهاب قوله : ولا آقول لكم عندي خزائن ن الله» الخ هذا شروع في دفع الشبه التي آوردوها 
تفصیلاً بعدما دفعها إجماله بقوله : «أرأيتم إن کنتم على بينة4 الخ» فکأنه يقول عدم اتباعي لنفیکم 
الفضل عني إن كان فضل المال والجاه. فأنا لم آدعه ولم أقل لکم إن خزائن الله عندي حتی تنازعوني 
في ذلك وتنكروه» وإنما وجوب اتباعي» لاني رسول الله المبعوث بالمعجزات الشاهدة لما ادعیته اه. 

وفي الخازن : ولا آقول لکن عندي خزلئن الله عطف على قوله إلا آسألکم عليه مالاً) يعني» 
لا أسألكم عليه مالاً» ولا أقول لكم عندي خزائن ¿ الله يعني التي لا يغنيها شيء فأدعوكم إلى اتباعي 
عليها لأعطيكم منها. وقال ابن الأنباري : الخزائن هنا بمعنى غيوب الله وما هو منطو عن الخلق» 
وإنما وجب أن يكون هذا جواباً من نوح عليه الصلاة والسلام لهم لما قالوا : #وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادىء الرأي» [هود: : ۲۷] فادعوا أن المؤمنين إنما اتبعوه في ظاهر ما يرى منهم وهم في 
الحقيقة غير متبعين له فقال مجيباً لهم : ولا أقول لكم عندي خزائن الله التي لا يعلم منها ما ينطوي عليه 
عباده وما يظهرونه إلا هو وإنما قيل للغيوب خزائن لغموضها على الناس واستتارها عليهم اه. 

قوله: ولا أعلم الغيب) الظاهر أن هذه الجملة منصوبة المحل نسقاً على معمول القول وهو 
الجملة من قوله لا آقول أي: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله» وقل لا أعلم الغيب. وقال 
الزمخشري: لا أعلم الغيب معطوف على عندي خزائن الله أي : لا أقول عندي خزائن الله» ولا أقول 
أعلم الغيب وفيه نظرء لأنه لو كان معطوفاً على عندي خزائن الله لزم أن يكون معمولاً لأقول المنفي بلا 
فيصير التقدیر : ولا أقول لا أعلم الغيب وهو غير صحيح اه. 

قوله : ولا أقول إني ملك؟» أي حتى تقولوا ما نراك إلا بشراً مثلناء فإن البشرية ليست من موانع 


e سوزة هود/ الایات : القن‎ ۱ E۸ 
۳ ۳» ان قلت ذلك لین الیل ا‎ E ؤت له ارا 5 ا آل أَعَلَمُ با ف شین » قلوبهم‎ 
ینود جََدَلَتَمَا 4 خاصمتنا # سارت لا ايتا یم تیدا ) به من العذاب #إن کنت ین‎ 
الصیقت @) فيه 16 نما یک يد آنه إن > لكم فان أمره إليه لا إلي ون سر‎ 
الله 9 ومد 4 نضح إن ارت أن أنصّح لحم إن كن هی أن یفیک > أي إغواءكم‎ ٠ من 49 بفائتين‎ 


النبوق بل من مبادئها یعنی آنکم اتخذتم فقدان هذه الا مور الثلائة شرعة ومنهاجاً إلى تكذيبي: والحال 
أني لا أدعي شيئاً من ذلك» ولا الذي أدعيه يتعلق بشيء منهاء وإنما يتعلق بالفضائل التفسائية ال بها 
تتفاوت مقادير الأشياءء كما أشار إليه في التقدير اه كرخي . 


قوله : ولا أقول للذين» أي في شأنهم فاللام بمعنى في› رق نلا حنف مضافت» وقوله 
#تزدري» أصله تزتري فقلبت تاء الافتعال .دالاً» لمح د و رس امم ٠‏ قوله : : #لن 
يؤتيهم الله» الخ هذا مقول القول المنفي اه شیخنا. ۱ 

قوله : لن يؤتيهم الله خيراً» يعني توفيقاً وهداية وإيماناً وأجراً اه شیخنا: 

قوله : (إن قلت ذلك) أي ما ذكر من قوله: ولا أقوك لكم عندي خزائن اله إلى هنا اه شین 

قوله: «فأكثرت جدالنا» أي شرعت في الجدال فاکترت أو جادلتنا آي ا بعرت 
جدالنا ؛ فلا بد من أحد هذين التأويلين لیصح العطف اه أبو السعود . 


4 و تعدنا» (به) آشار إلى أن ما موصولة والعائد محذوف ويصح کونها مصدرية أي 


7 500 
قوله : (بفائتين الله) أي بهاربین من الله أي من عذابه . قوله : (وجواب الشرط) أي الأول ولم یجعل 
المذکور جوابا 1 لان مذهب البصریین أن الجواب لا يتقدم على الشرط» وان آجازه الکوفیژن يعني 
وجواب الشرط الثاني هو الشرط الأول وجوابه. والتقدير: إن كان الله يريد أن يغويكم»: فان أ ردت 
أن نصح لكم فلا ينفعكم : نصحي» وذلك لأنه إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب يجعل الشرط الثاني 
شرطاً في الأول فلا يقع الجواب إلا إن حصل الشرط الثاني» ووجد في الخارج قبل وجود الأول لان 
الشرط مقدم على المشروط في الخارج» فلو انعكس الأمر بأن وجه الأول أولاً لم يقع قع المعلق» فلو قال 
مد نت حك کلمت زيداً دلت الدار لم يم لاا وجد مول ار یل وجزد كلم يد فار 
وجد الكلام أو لم يعتق» وذلك لأنه جعل الكلام مشروطاً بدخول الدارء والشرط مقدم غلى 

المتروية ع للورعد ا ا 
البهجة : ۱ 
وطلالكق أن كلمت إن دخلسست ار اا ابیت 
۱ وعبارة البيضاوي : : هكذا تقرير الكلام إن كان الله يريد أن یغویکم > فان أردت أن أنضح لكم فلا 
ینفعکم نصحي ولذلك لو قال : ١‏ نت طائق إن اب الدار إن کلیت زیدا» لت ثم کلنتت ل فطل 


انتهت ومثله آبو السعود.. 


سورة هود/ الایات: ۳-۳4 ]ع__ ع_»__ 8۷*٩‏ 


وجواب الشرط دل عليه ولا ینفعکم نصحي « هرک هجو( قال تعالی ‏ أو بل 
أ 8 یقولوست؟» أي كفار مكة « فة اختلق محمد القران « فل إن أفرم مَل برام » إثمي أي 
عقوبته «وَأَنَآ ها رود > من إجرامكم في نسبة الافتراء إلي وأ إل نژ أنه آن 


وفي الكرخي : ويكون الشرط الثاني وجوابه جواباً عن الأول لفظاًء وان زاد ذلك على شرطين» 
وعلى هذا يترتب الحكم مثاله أن يقول لعبده إن كلمت زيداً إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت حرء 
فجواب الشرط الثالث أنت حر والثالث جوابه» وجواب الثاني» والثاني وجوابه جواب الأول» فان كلم 
ثم دخل ثم أكل لم یعتق» لكن إن أكل ثم كلم عتق لما ذكر اه. 

قوله : (أي كفار مكة) فعلى هذا تكون هذه الآية دخيلة في أثناء قصة نوح ومعترضة بين أجزائهاء 
لأجل تنشيط السامع لسماع بقية القصة اه شيخنا. 

وأكثر المفسرين على أن هذه الاية من جملة قصة نوح كما هو ظاهر السياق. وعبارة الخازن: أن 
يقولون افتراه أي اختلقه وجاء به من عند نفسه» والضمير يعود إلى الوحي الذي جاءهم به نوح» وأكثر 
المفسرين على أن هذا من مجاورة نوح مع قومه فهو من قصة نوح. وقال مقاتل: أم يقولون يعني 
المشركين من كفار مكة افتراه يعني محمدا بيا اختلق القرآن من عند نفسه فلى هذا القول تكون الآية 
معترضة في قصة نوح ثم رجع إلى القصة فقال : #وأوحي إلى نوح » الخاه. 

وفي أبي السعود: أم يقولون افتراه قال ابن عباس : يعني نوحاً عليه السلام» ومعناه: بل أيقولون 
قوم نوح إن نوحا افترى ما جاء به مسندا إلى الله تعالی» وقال مقاتل: يعني محمدا ول ومعناه: بل 
أيقول مشركو مكة افترى رسول الله و خبر نوح» فكأنه إنما جيء به في تضاعيف القصة عند سوق 
طرف منها تحقيقاً لحقيقتهاء وتأكيداً لوقوعها وتشويقاً للسامعين إلى استماعها لا سيما وقد قص منها 
طائفة متعلقة بما جرى بينه عليه السلام وبين قومه من المحاجة وبقيت طائفة مستقلة متعلقة بعذابهم 
اه. 

قوله: #فعليّ إجرامي4 الإجرام والجرم بمعنى وهو اكتساب الذنب اه شیخنا . 

وفي المصباح : جرم جرماً من باب ضرب أذنب واكتسب الإثم وبالمصدر سمي الرجل» والاسم 
منه الجرم بالضم. والجريمة مثله وأجرم إجراماً کذلك اه. 

وفي السمین قوله : #فعليّ إجرامي) مبتداً وخبرء أو إجرامي فاعل بالظرف عند من يكتفي بمثل 
هذا في جواب الشرط والجمهور على کسر همزة إجرامي وهو مصدر آجرم وأجرم هو الفاشي في 
الاستعمال ویجوز جرم ثلاثياً وقریء شاذاً أجرامي بفتحها حکاه النحاس» وخرجه على أنه جمع جرم 
کقفل وأقفال والمراد اثامي اه. 

قوله : (أي عقوبته) أي ففي الکلام حذف المضاف» وفي الاية محذوف آخر وهو أن المعنی إن 
كنت افتریته فعليَ عقاب جرمي. وان كنت صادقاً وکذبتموني فعلیکم عقاب ذلك التکذیب. إلا أنه 
حذفت هذه البقية لدلالة الکلام عليهاء واعلم أن قوله : إن افتريته فعليّ إجرامي) لا يدل على أنه كان 
شاكاً لأنه قول يقال على وجه الإنكار عند اليأس من القبول اه كرخي . 


کچ ___ِ و ٍ سم سورةهود/ الايتان: ۰۳5 ۳۷ 


e 


رم من ری | امن قد ءامن فلا دیش 4 تحزن 3 يما کانوا يفَمَلُور مور بت 4 من الشوك فدعا علیهم بقوله 
رب لا تذر على الأرض» الخ فأجاب الله دعاه وقال 8 وأصتع اف السفينة انيز بمزای هنا 


قوله: (آوحي إلى نوح» الجمهور على آوحي مبنياً للمفعول والقاثم مقام الفاعل ان و 
أي أوحي إليه عدم إيمان بعض قومه» وقرأ بعضهم أوحى مبنياً للفاعل وهو الله تعالى وإنه بکسر الهمزة 
وفيها وجهان» أحدهما N N‏ والثاني ۱ 

قوله : dy‏ رو انعدو او ان با ی 
الحدوث » وقیل : المراد إلا من استعد للایمان وتوقع منه ولا يراد ظاهره» والا كان المعنی إلا من آمن 
للب ل : إن الاستثناء 0-0 | ش 

ل ار 6 lL‏ 
من إيمانه» وهذا الاستثناء على طريقة قوله تعالى : إلا ما قد سلف [النساء YY‏ 

قوله : فلا تبتئس) يقال ابتأس فلان إذا بلغه ما یکره اه سمین . 2 

وفي المختار: ولا تبتئس أي لا تحزن ولا تشثك وا لمبتشر الكاره الحزين اهد. لاا ليوات رام زه 

قوله :(فدعا عليهم) أي بعد أن قاسى منهم غاية المشقة؛ » فكانوا یضربونه ختى يسقط فيلقونه في 
لبد ويلقونه في بيت يظنون موته فيخرج في اليوم الثاني ويدعوهم إلى الله وکانوا يختقونه حتى يغشى 
غليهء فإذا آفاق قال" * وب اقفر لقومي قانهح ل ون حتی تمادرا في المت واشتد متهم اليلد 
فكان لا يأتي قرن منهم إلا آخس من الذي قبله؛ وكان يأتي القرن منهم فيقول' كان عدا تج 
آبائنا وأجدادنا هكذا مجنوناً فلا يقبلون منه شيئاً» فشكا إلى الله فقال : إني دغوت قومي ليلا ونهاراً 
الایات حتى بلغ رب لا تذر الاية فأوحى الله إليه أن اصنع الفلك اه خازن . 


قوله : #واصنع الفلك؟» الظاهر أنه أمر | ات نشول ]ان سرت روح فنعا ازا ا 
الهلاك إلا بهذا الطريق» وصون النفس من الهلاك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب اه 
كرخي . 

قوله: #بأعيننا» وذلك أن جبريل قال له : ربك يأمرك أن تصنع الفلك» ٠‏ فقال له : : كيف أصنعها 
ولست نجارا؟ قال : فإذربك يقول لك اصنع فإنك بأعينناء فأخذ القدوم وجعل ينجر فلا يخطىء ء اه خازن.. 

والباء للملابسة أي ملتبساً بأعيننا أي بإبصارنا لك وتعهدنا بتعليمك كيفية صنعها . وف السمين 
قوله : «إبأعيننا» حال من فاعل اصنع أي محفوظاً بأعينناء وهو مجاز عن كلاءة الله له بالحفظ » وقيل: 
هم اللائكة تشبيهاً لهم بعیون الناس أي الذين یتفقدون الأخبار» والجمع حينئذ على حقيقته اه 

وفي الكرخي قوله : بمرأى منا وحفظنا أشاب :بهذا إلى أنه لا يمكن إجراؤه على :ظاهرنه.لوجوهء 
أحدها: أنه يقتضي أن يكون لله أعين كثيرة» وهذا يناقض قوله تعالى: ولتصنع على عيني» [طه: 
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وحفظنا « وا آمرنا وا تبت في اي لو کفروا بترك اعلاکهم نم شرف( 
ویس لک 4 حكاية حال ماضية ولا مر كه ملا > جماعة «ين وی سا یتک 


٩‏ وثانيها: أنه يقتضي أن یصنع الفلك بتلك الأعين» کقولك : قطعت بالسکین وکتبت بالقلم» 
ومعلوم أن ذلك باطل . وثالثها: أنه تعالی منزه عن الاعضاء والأبعاض» فوجب المصیر إلى التأویل 
وهو أن معنی بأعيننا بنزول الملك له فیعرفه بخبر السفينة . یقال : فلان عين على فلان أي ناظر إليهء 
وان من كان عظیم العناية بالشيء فانه يضع عينه علیه. فلما كان وضع العين على الشيء سبباً لمبالغة 
الحفظ جعلت العین كناية عن الاحتفاظ اه. 

قوله : (بترك إهلاكهم) أي لا تراجعني فیهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم اه بيضاوي . 

قوله : #انهم مغرقون4 أي محکوم علیهم بالاغراق. قوله : #ويصنع الفلك) يعني كما آمره الله 
تعالی قال أهل السیر : لما آمر الله نوحاً بعمل السفينة آقبل على عملها ولها عن قومه» وجعل یقطع 
الخشب ویضرب الحدید» ویهییء القار وکل ما یحتاج إليه في عمل الفلك» وجعل قومه یمرون به وهو 
يعمل في عمله فیسخرون منه» ویقولون: يا نوح قد صرت نجاراً بعد النبوة. وأعقم الله آرحام النساء 
قبل الغرق بأربعين سنة» فلم يولد لهن ولد قال البغوي : وزعم أهل التوراة أن الله آمره أن يصنع الفلك 
من خشب الساج» وأن يطليه بالقار من داخله وخارجه. وأن يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين 
ذراعاً وطوله في السماء ثلاثين ذراعاً. والذراع إلى المنكب» وأن يجعله ثلائة أطباق سفلى ووسطى 
وعلياء وأن يجعل فيه كوى فصنعه نوح كما آمره الله عز وجل . وقال ابن عباس : اتخذ نوح السفينة في 
سنتين» فكان طولها ثلائمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعاً وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً» وكانت من 
خشب الساج وجعل لها ثلائة بطون» فجعل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن 
الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه البطن الأعلى وحمل ما يحتاج إليه من الزاد وغيره. قال 
قتادة : وكان بابها في عرضها. وروي عن الحسن أنها كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها 
سبعمائة ذراع. وقال زيد بن أسلم: مكث نوح مائة سنة يغرس الأشجار ويقطعها ومائة سنة يصنع 
الفلك . وقال كعب الأحبار: عمل السفينة نوح في ثلاثين سنة. وروي أنها ثلاث طبقات: الطبقة 
السفلی للدواب والوحوش؛ والطبقة الوسطی للانس والطبقة العلیا للطیر» فلما کثر ورث الدواب 
أوحى الله تعالی إلى نوح أن اغمز ذنب الفیل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة» ومسح على الخنزيرة 
فخرج منها الفأرء فاقبلوا على الروث فأکلوه. فلما آفسد الفأر في السفينة فجعل یقرضها ویقرض 
أحبالهاء فأوحى الله تعالی إليه أن اضرب بين عيني الأسدء قرف فرج مق مره موز و ور وجو 
القطء فأقبلا على الفأر اه خازن . 

وفي أبي السعود: وقیل : إن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: لو بعث لنا رجلاً شهد السفينة 
يحدثنا عنها فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب» فأخذ كفاً من ذلك التراب فقال: أتدرون من 
هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا كعب بن حام. قال: فضرب بعصاه فقال: قم بإذن الله 
فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب. فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام: أهكذا هلكت؟ 
قال: لا مت وأنا شاب ولكني ظننت أنها الساعة فمن ثمة شبت» فقال: حدثنا عن سفينة نوح قال : 
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استهزژوا به « ال إن ر متا و سح یدج كما سروه 479 إذا نجونا وغرقتم ل سوک مورک 
من موصولة مفعول العلم « یه مدا بريد وتیل 4 ينزل « عاو عاب مه 4623 دنم « عئ» 


كان طولها ألفاً ومائتی ترك وفزضها ميات ار و وكات جاع ی ی 
للإنس» وطبقة للطير» ثم قال له : عد بإذن الله كما كنت فعاد تراباً اه. 5 

قوله : (حكاية حال ماضیة) أي فالمضارع بمعنی الماضي أو وصنعهاء والخال أنه كلما مر وان 
الخ» وكل ظرفية» وما مصدرية ظرفية أي وكل وقت مرور قوم ف والعامل في كلما هو 
سخروا اه شیخنا. 

وفي السمين: والعامل في كلما هو سخروا. وقال: مستأنف إذ هو جواب لسؤال سائل».وقیل : 
بل العامل في كلما هو قال وسخروا على هذاء ما صفة لملا واما بدل من ماهو بعید جدا إذلسن 
روا مان یلا مهو تکیفمنل موز وله من ترله کم لح اي نحل عبب ان 
الحال أي يصنع الفاك والحال أنه كلما مر الخ اه. و ۵ 

قوله : (ستهزؤوا هي فقالوا صرت نان كنت نکن يصع ای في برية اء 
فيها اه شیخنا. 

وفي آبي السعود: #سخروا منه» أي استهزژوا به لعمله السفينة إما لانهم .کانوا لا یعرفونها.ولا 
كيفية استعمالها والانتفاع بهاء »> فتعجبوا من ذلك وسخروا منه» وإما لأنه لا يصنعها في برية آبعد موضع 
د اماد وان ی ای وكانوا یتضاخکون ويقولون: يا نوح صزت نجاراً بعد ما كنك 

نبیا. وقیل : لأنه عليه السلام كان ينذرهم الغرق» فلما طال مكثه فيهم ولم يشاهدوا منه عيناً ولا أثراً 
عدوه من باب المحال» ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا مإ فعلوا ومدار الجميع 
إنكار أن يكون لعمله عليه الصلاة والسلام عاقبة جميدة مع ما فيه من تحمل: المشاق العظيمة التي لا 
تكاد تطاق واستجهاله عليه السلام في ذلك اه. : 

قوله : ها نخر مك4 هذا على سيل المشاكلةإذ السخرية لا لبم الانيا وق : إثة 
لجزائهم من جنس صنيعهم فلا يقبح اه من الشهاب . 

قوله: (إذا نجونا وغرقتم) ظرف لقوله «إفإنا نسخر منكم». قوله: (مفعول العلم) آي الذي . 

بمعنی العرفان فینصب مفعولاً واحداً اه شیخنا. 

وفي السمین قوله: من يأتيه» في من وجهان» آحدهما : أن تکون موصولة . والثاني : آن تكون 
نها مد وغل كلا الع لرن امن ناب القن تملا لان راما عن باب الب نان مسق 
لواحد» EEE‏ تياب جات امس وی بها اده من متخو واه ورد كانت 
متعدية لائنین ومن موصولة كانت في موضع المفعول الأول والثاني محذوف اه. 


قوله : طمن يي عذاب» أي نيا وهواخرق يخزه آي هه ويحل عليه عذاپ مقي أي في 
الاخرة وهو النار اه شيخنا. 


قوله : «#ویحل عليه نلان يكلس انا ریت لدة مها کباش المصباح : د (غاية 
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غاية للصنع « لداع ره باهلاكهم « وار لور > للخباز بالماء وکان ذلك علامة لنوح فلا 
اخیل فها» في السفينة ین کل زج أي ذکر وأنشی أي من کل أنواعهما « نت6 ذکر وآنشی . 


للصنع) أي في قوله: ویصنع الفلك وما بينهما اعتراض وقوله: إذا جاء أمرنا أي عذابنا أو وقته اه 
زاده ‏ 

فهو واحد الامور لا الأوامر ۰ ویصح أن یراد الثانی علی معنی جاء آمرنا بركوب السفيئة اه 
شهاب . 
فى الكوفة على يمين الداخل مما یلی باب كندة اه خازن . 

وفي البيضاوي : والتنور تنور الخبز ابتدىء منه النبع على خلاف العادق وکان في الكوفة في 
موضع مسجدها أو في الهندء أو بعين وردة من آرض الشام» وقیل : التنور وجه الأرض أو أشرف 
موضع فیها أي آعلاه اه. 

وفي السمین : والتنور قيل وزنه تفعول فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامهاء ثم حذفت تخفيفاً» 
ثم شددت النون للعوض عن المحذوف ویعزی هذا لتعلب» وقیل : وزنه فعول ویعزی لأبي علي 
ا 

وفي المصباح : فار الماء يفور فوراً نبع وجرى وفارت القدر فوراً من باب قال وفوراناً غلت اه. 

وعلى هذا لا يجوز في الاية إلا من حيث نسبة الفوران إلى التنور اه. 

قوله : (للخباز) متعلق بفار أي فار وظهر للخباز أي أنه الذي اطلع على فورانه آولاً» والخباز هو 
امرأة نوح فهي التي أعلمت بفورانه اه خازن. 

وعن علي رضي الله عنه قال: فار التنور وقت طلوع الفجر ونور الصبح› ومعنى فار نبع على قوة 
وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النار» ولا شبهة أن التنور لا یفور» والمراد فار الماء من التنور اه 

قوله : (وكان ذلك) أي الفوران علامة لنوح أي على مجيء الطوفان وركوب السفينة» وذكر ابن 
جرير وغيره أن الطوفان كان في ثالث عشر من أبيب في شدة القيظ اه. 

قوله: #من كل زوجين# الزوج يطلق على الزوجة وحدها وعلى الزوج وحده» وهو المراد هنا 
أي من كل فردين متزاوجين اثنين بأن تحمل من الطير ذکرا وأنثى ومن الغنم ذكرا وأنثى وهكذاء وتترك 
الباقي» والمراد من الحيوانات التي تنفع والتي تلد أو تبيض ليخرج المضرات والتي تتوالد من العفونة 
والتراب كالدود والقمل اه شیخنا. 

وفي الخازن: من كل (زوجین؟۹. الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الاخرء كالذكر 
والأنثى» ويقال لكل منهما زوج. من كل صنف زوجين ذكر وأنثى . قال ابن عباس : ول ما حمل نوح 

الفتوحات الإلهية/ ج ۲۸۶/۳ 
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وهو مفعول وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير زغیرهما فجعل يضزب بيديه فكل 
نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملها في السفينة « هلک أي وجنه 
وأولاده لا من سب عه آلو 4 أي منهم بالاهلاك وهو زوجته د کنعان بخلات سام وخام 
ويافث فحملهم وزوجاتهم الثلاثة ومن ءامن ا مع الا فيل ©4 قيل کانوا ستة رجال 


الدرة واخر ما حمل الحمار . قال البغوي : وروی بعضهم أن الحية والعقرب أ تیاء نوحاً وقالا : ولفحملتا 
معك » فقال : إنكما سبب البلاء فلا أحملكماء فقالا احملنا ونحن نضمن لك أن لا نضر أحدا ذكرك». 
فمن قرأ حين پخاف مضرتهما: #سلام على نوح في العالمین؟ [الصافات: ۷۹] لم پضراء.:وقال 
الحسن : لم يحمل نوح معه إلا ما يلد ويبيض» وأماما سوی ذلك مما یتولد من الطین کالبق والبعوض 
فلم يحمل منه شيئاً. وقال ابن عباس : أول ما حمل نوح الدرة وآخر ما حمل الحمارء فلما آراد أن 
يدخل الحمار أدخل صدره فتعلق إبليس بذنبه فاستئقل رجلاه» وجعل نوح يقول : ويحك ادخل فينهض 
فلا یستطیع حتى قال له : ادخل ون كان الشيطان معك» فدخل ودخل الشيطان مغهء فقال له نوح : ماذا 
أدخلك علي يا عدو الله؟ قال: ألم تقل ادخل ون كان الشيطان معك» قال: اخرج عني يا عدو الله 
قال: لا بد من أن تحملني معك» وكان فيما يزعمون على ظهر السفينة هكذا تقله البغوي . قال الإمام 
فخر الدين الرازي: وأما ما يروى من أن إبليس دخل السفينة . فبعيد لأنه من الجن وهو جسم ناري أو 
هوائي فكيف يفر من الغرق» وأيضاً فإن كتاب الله لمأيذل على ذلك ولم يرد فيه خبر صلیح» ٠‏ وی 
ترك الخوض فيه اه. 

قوله : اه و ی و و و یت : (وفي 
القصة 3 بيان لكيفية الحمل اه شیخنا . 4 


من امن » ا ا ا ا a‏ 
تؤمن فترکها فغرقت كما یعلم من كلامه. وقوله : وأولاده أي الثلائة وزوجاتهم اه شيخنا. 

وسيأتي للجلال المحلي في سورة المؤمنون التصریح بأنه كان له زوجتانحداهما مؤمنة كانت 
معه في السفينة» والأخرى کافرة فغرقت . قوله : #إلا من سبق عليه القول» أي الحکم. والمراد.سبق: 
في علمه أو سبق في النظم في قوله: «إنهم مغرقون وقوله أي منهم هذا التقييد أخذه من:سورة 
المومنون اه شیخنا . ۱ 

وهذا الاستثناء متصل من موجب فهو واجب النصب على المشهور اه سمین . 

و ی و وقوله : اا ل یل 

قوله: 0 قوله : (بخلاف سام) وهو آبو الغرب» وحام اوهو ابو 


الوا 7 ی . وقوله: وزوجاتهم أي مع زوجاتهم» وقوله. لح ای دی 
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ونساءهم» وقیل جمیع من كان في السفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء « رل نوح 
سکب رأ ها بسي ال شرا ومسا 4 بفتح الميمين وضمهما مصدران أي جریها ورسوها أى 


قوله : (ونساء‌هم) أي مع نسائهم . قوله : (جمیع) مبتدأ وقوله : وثمانون خبر» وقوله نصفهم الخ 
أي ونوح وأهله من الثمانين اه شیخنا. 

قوله: #وقال ارکبوا فیها؟ الخ متعلق بقوله قلنا احمل فیهاگ»» والخطاب في ارکبوا للانس؛ 
وأما غیرهم من الحیوانات فقد تقدم أنه أخذه بيده وآلقاه فیها. أي قال نوح هاتین الجملتین : الأولى 
آمرية والثانية اخبارية أي آخبرهم بأن سیرها ووقوفها باسم الله وجملة قال معطوفة على محذوف تقدیره 
فحمل غير الإنس» وقال للإنس ارکبوا فیها بانفسکم اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: وقال نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين كما ينبىء عنه قوله تعالی : إن 
دور رد ولو رجع الضمير لله تعالى لناسب أن يقال إن ربكم ولعل ذلك بعد إدخال ما أمر 
بحمله في الفلك من الازواج كأنه قیل : فحمل الازواج أو آدخلها في الفلك وقال للمؤمنين ارکبوا فیها 
كما سيأتي مثله في قوله تعالی : #وهي تجري بهم4 والرکوب العلو على شيء متحرك ویتعدی بنفسه 
واستعماله هنا بكلمة في ليس لاجل أن المأمور به کونهم في جوفها لا فوقها كما ظن. فان آظهر 
الروایات أنه عليه الصلاة والسلام جعل الوحوش ونظائرها في البطن الاسفل. والانعام في الاوسط 
ورکب هو ومن معه في الاعلی بل لرعاية جانب المحلية والمكانية في الفلك والسر فيه أن معنی 
الرکوب العلو على شيء له حركةء وإما إرادية كالحيوان» أو قسرية کالسفينة والعجلة ونحوهماء فإذا 
استعمل في الأول توفر له حظ الأصل» فيقال: ركبت الفرس وعليه قوله تعالى: #والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها» [النحل : ۸] وان استعمل في الثاني يلوح بمحلية المفعول بكلمة في فيقال: ركبت 
فى السفينة وعليه الاية الكريمة وقوله تعالى: #فإذا ركبوا في الفلك) [العنكبوت: 15] وقوله تعالى: 
«فانطلقا حتی إذا ركبا في السفينة خرقها» [الکهف : ۱] اه. 

قوله: بسم الل مجراها ومريناها» متصل بارکیوا حال من الواو أي ارکبوا فیها مسمین للدم آو 
قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسائها أو مكانهما على أن المجزى:والعرسئ للوقت آن للمکان آو 
للمصدر والمضاف محذوف كقولهم : آتيك خفوق النجم وانتصابهما بما قدرناه حالاً» ویجوز رفعهما 

ببسم الله على أن المراد بهما المصدر أو الجملة من مبتدأ وخبر أي إجراؤها ب بسم الله على آن بسم الله 
حر أو ضلة و وک مله رن هقی تعلق يما فبلها أو سبال ی من الواو أو الهاء . 
روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله 
فرست اه بيضاوي . 

قوله: #بسم الله# خبر مقدم وقوله مجراها ومرساها) مبتدأ مؤخر وقوله بفتح الميمين فيه 
أل اه مهما قرات شاق لس ما هي مهم وفع وی مع شم اة دفي سین : وقرأ 
الأخوان وحفص مجراها به بفتح المیم والباقون بضمها واتفق السبعة على ضم ميم مرساها وقد قرأ ابن 
مسعود والثقفي مرساها بفتح المیم أيضاً اه. 


OR a رو لس‎ 0 


مه و و 


منتهی سیرها « درف لفلور تم 4O‏ حيث لم یهلکنا ل وهی ری بهد فى موج کال ال4 في م 
والعظم ١‏ وتادئ وح أبْنَمُ 4 كنعان لوكا في مزل عن السفينة « بجی کب متا وتک عم 


فالفتح من جرت ورست والضم من أجريت وأرسيت وقوله مصدران راجع لكل من الفتح والضم 
وقوله أي جريها الخ هذا التفسير إنما يناسب الفتح وأما الضم فیقال في تفسيره »أي اجراؤها وارساؤها 
وقوله ورسوها من باب عدا وسما فیقال فيه ورسوها بفتح فسکون نظراً لكونه من باب عدا ورسموها 
بضمتين مع تشدید الواو نظراً لکونه من باب سما إذ مصذر الأول عدو ومصدر الثاني سمو اه شیخنا. 

قوله: إوهي تجري بهم( الخ متعلق محذوف أي فرکبوا وساروا والحال آنها تجري الخ » وفي 
السمین : في هذه الجملة ثلائة آوجه أحدها: آنها مستأنفة آخبر الله تعالی عن السفينة بذلك . والثاني : 
آنها في محل نصب على الحال من الضمیر المستتر في بسم الله أي جریانها استقر بسم الله حال کونها 
جارية . والثالث : آنها حال من شيء محذوف تضمنته جملة دل علیها سياق الکلام» قال الزمخشري : 
فإن قلت: بم اتصل قوله وهي تجري بهم؟ قلت : بمحذوف دل عليه قوله ارکبوا ذ يها كأنه قيل : فرکبوا 
يقولون بسم الله وهي تجري بهم» ولذلك فسره الزمخشري بقوله: أي ® ارو الثبات 
e‏ اه قال الشاعر : 
فإنعطشت عاشت وعاش جنينها ٠‏ وإنشربت ماتت وفارقها الحمل 

اه شیخنا . ۱ 


قوله: «کالجبال» (في الارتفاع والعظم) قال العلماء بالسیر : آرسل الله النطر أربعين يوماً وليلة 
وخرج الماء من الارض. فذلك قوله تعالی : فحنا آبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً) 
[القمر: ۱۱ و ۱۲] فالتقی الماء على آمر قدر يعني صار الماء نصفین نصفا:من السنماء ونصفاً من 
الأرض» وارتفع الماء على أعلى جبل وطوله أربعين ذراعاًء وقیل : خمسة عشر ذراعاً حتی آغرق کل 
شيء. وروي أنه لما کثر الماء في السکك خافت أم صبي على ولدها من الغرق؛ وکانت تحبه حبا 
شدیدا فنخرجت به إلى الجبل حتی بلغت ثلثه لحقها الماء» فارتفعت حتی بلغت ثلثيه» فلما لحقها الماء 
ذهبت حتی استوت على الجبل» فلما بلغ الماء إلئ رقبتها رفعت الصبي بیدیها حتی ذهب بهما الماء 
فأغرقهما » فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي اه خازن . 

قوله: #ونادی نوح# أي قبل سير السفينة ابنه كنعان وكان من صلبه المعتمدي ؤقوله : 
وکان في معزل؟» أي لم يركب السفينة مع نوح اه خازن. 

قوله: با بني» أصله بثلاث ياءات الأولى ياء التصغير والثانية لام الكلمة والثالثة ياء المتكلم» 
فحذفت.ياء المتكلم تخفيفاً وهي بحالها أو بعد قلبها ألفاًء وأدغمت ياء التصغير في لام الكلمة فيقرأ 
بكسر الياء وفتحها قراءتان سبعيتان» وقوله: #اركب» بتحقيق الباء وب(دغامها في الميم سبعيتان اه 


قوله: ولا تكن مع الکافرین؟ أي في البعد عنا. قال شيخ شيوخنا ملا علي الجيلاني. زحفه 


سورةھود/الاپات: ۷4۱0۷ بت بح تن رب ۶ ۱ 2۳۷ 


برع > سا مه 


اکن > ۵ َالَ ساو هَل جبَلٍ بعصمنی» يمنعني # ين ا ْمَل ال لا عاصِم وم ین مر أو عذابه. 
« إلا لکن « من تم الله فهو المعصوم قال تعالی «وعلَ ی الموج تکات ین آلمفزفرت > 
« وقي یتازش آبلیی مَآءكِ 4 الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء فصار أنهاراً وبحارا 


الله : والظاهر أن معنى الاية أسلم لتستحق الركوب معناء ولا تكن معهم في الكفر فتغرق» فلا يستشكل 
قول نوح وان وعدك الحق وجواب الله بأنه ليس من أهلك بأن الولد قصر لأن ما ركب حين أمر والله 
أعلم اه كرخي . 

قوله : «قال ساوي4 أي ألتجىء إلى جبل يعصمني من الماء أي لعلوه وارتفاعه . قوله: من أمر 
الله) متعلق بمحذوف خير لا أي يعصم من أمر الله اه شيخنا . 

قوله: إلا من رحم)» حملة على الانقطاع لأنه فسر من بالمعصوم والذي قبل إلا العاصم ولا 

یستثنی المعصوم من العاصم ومن مبتدأ والخبر محذوف كما قدره الشارح» ورحم صلة من والعائد 
ا تا ا 

الكرخي قوله: لالكن من رحم» فهو ر أشار إلى أن الاستثناء e‏ وان لا 
الله 00 وضمير الموصول محذوف. وهذا ما استظهره السقاقسی ‏ وقد جعله الزمخشري متصلا 
لمدرك آخر وهو حذف مضاف تقديره لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد» 
وهو مكان من رحم الله ونجاهم يعني في السفينة وتبعه القاضي اه. 
مرحوم» لا عاصم الا مرحوم » لا معصوم الا راحم» فالأولان استثناء من الجنس » والاخران استغثناء 
من غير الجنس فیکون منقطعا. أي: لکن المرحوم یعصم على الأول» ولکن الراحم یعصم من أراد 
على الثاني اه زاده وشهاب ۰ 

قوله : وحال بينهما) أي بين نوح وابنه قوله : #فكان من المغرقين) أي بالفعل اه شيخنا . 

أي فصار من المهلكين بالماء اه بيضاوي . 

قوله: «وقيل يا أرض * الخ وقوله: #بعدا) الخ القيل في هذين الموضعين عبارة عن تعلق 
القدرة التنجيزي بزوال الماء وبهلاکهم» كما قيل في قوله تعالى : أن يقول له كن فیکون؟ [يس: ۸۲] 
والبلع عبارة عن تغوير الماء وشربه في بطنها مستعار لهذا المعنى من بلع الحيوان أي ازدراده لطعامه 
وشرابه . وفي السمين: البلع معروف والفعل منه مكسور العين ومفتوحها بلع وبلع حكاهما الكسائي 
والفراء اه. 

وفي المصباح: بلعت الطعام بلعاً من باب تعب والماء والریق بلعاً ساکن اللام وبلعته بلعاً من 
باب نفع لغة وابتعلته اه. 

قوله : (فصار) أي ما نزل . وفي القرطبي : وقیل میز الله بين ماءين» فما كان من ماء الأرض آمرها 
فبلعته وصار ماء السماء بحاراً اه. 


1:۳۸ 


د ضورة هود/ الایة: .44 


« يسما آقلى) أمسكي عن المطر فأمسكت ديص( نقص « ألما وی ار تم آمر هلاك 
قوم نوح «وستَرّت» وقفت السفينة عل لور » جبل بالجزيرة بقرب اموصل ی 


قوله : «أقلعي4 الإقلاع الإمساك» ومنه أقلمت الحمى . وقيل نع مش | ذا تركه وهو 
قريب من الأول اه سمین . 

قوله : ES as‏ الغيض القضان 
وفعله لازم ومتعد» فمن اللازم قوله تعالی : ما تغیض الارحام؟ [الرعد: ۸ أي تنقص. وقیل: بل 
هرهم اه رسای وس نی مب او اله لا بت ابعر انج هی باه خرف جر إلا 
المتعدي بنفسه اه سمین . 

٠ :‏ وفي المختار: غاض الماء قل ونضب أي ذهب في الأرض وبابه باع وانغاضن مثله» وغیض الماء 

و و ات و وی ۳ 
الكرام أي قلواء وفاض اللئام أي کثروا اه. 4 

قوله' : [وقضي الأمر) أي أحكم وفرغ منه يعني آهلك قوم نوح على تمام واحکام ا قرطبي . 


قوله : :روت على الجودي) روي أن ركب السفيئة لعشر مضت من رجب وجرت بهم سخ 

ومرت بالبيت الحرام» فطافت به سبعاًء e‏ 
معه بصیامه وبنوا قرية بقرب الجبل المذكور فسموها قرية الثمانین» فهي أول قرية عمرت على الأرض 
بعد الطو فان اه خازن . ۳ ۳ 

وعبارة الكرخي : #واستوت على الجودي؟ في العاشر من المحرم فصامه توح ل د 
الناس والوحش» والدواب والطير» وغير ذلك شکرا لله تعالى اه. 3 ۲ 

وفی الخطیب : وجرت بهم السفينة ستة آشهز ومرّت بالبیت العتیق وق رفعه الله تغالى من 
الغرق وبقي موضعه» فطافت السفينة به سبعاً وأودع الله الحجر الأسود في جبل بي قبیس اه 

وفي القرطبي : وذکر صاحب کتاب العروس وغیره أن نوحاً عليه السلام لما آراد أن يبعث من 
يأثيه بخبر الارض قال الدجاج: آنا فأخذه وختم على جناحه» وقال لها: آنت مختومة بخاتمي لا 
تطيري أبداً تنتفع بك آمتي فبعث الغراب فأصاب جيفة» فوم لها وین رفح : ولذلك يقتل:في 
الحرم ودها عاب بالخوف فلذلك لا یالف البیوت؛ ویعث البمامةفلم تجد وروا فوقفت علی تحور 
بأرض سبأء فحملت ورقة زیتون ورجعت إلى نوح» فعلم آنها لم تستمکن من الأرض» ثم بعثها' بعد 
ذلك فطارت حتی وقفت بوادي الحرم فإذا الماء قد نضب أي ذهب من موضع الكعبة» وکانت طینتها 
حمراء فاختصبت رجلاها ثم جاءت إلى نوح فقالت: بشراي منك أن تهب لي. الطوق في عنقي 
والخضاب في رجلي» ون آسکن الحرم» فمسح .يله على عنقها وطوقها ووهب لها الجمرة في 
رجليهاء ودعا لها ولذريتها بالبركة اه. 


شور هرد اسان 16 68 یچ یس1۳۹ 
هلاكاً « َو اَلظَدلِمِنَ )€ الکافرین ا وتادئ نوم رب نا رب إِنَّ بف کنعان « من هی > وقد 

قوله : (جبل بالجزیرة) أي جبل معین بالموصل» وقیل : کل جبل يقال له جودي اه من السمین . 

والجزيرة مدينة بالعراق» ومنها ابن الجزري وقوله : بقرب الموصل عبارة البيضاوي جبل 
بالموصل » وقیل : : بالشام» وقيل : بامل بالمد وضم الميم . وفي القرطبي : روي أن الله تعالى أوحى إلى 
الجبال أن السفينة ثر سى على واحد منهاء فتطاولت وبقي الجودي لم يتطاول تواضعا لله تعالی » 
فاستوت السفينة عليه وبقيت على آعوادها . وفي الحديث أن النبي یا قال : «لقد بقي منها شيء أدركه 
آوائل هذه الأمة» اه. 


قوله : «وقيل بعداً الخ يقال بعد بکسر العين بعداً بضم فسكون» وبعداً بفتحتین إذا بعد بعداً 
بعيداً بحيث لا يرجى عوده» ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء اه بيضاوي . 

وفى السمين قوله: #بعداً» منصوب على المصدر بفعل مقدر. أي وقيل : بعدوا بعداً فهو مصدر 
بمعنى الدعاء عليهم نحو جذعاً يقال: بعد يبعد بعداً إذا هلك» واللام ما تتعلق بفعل محذوف وتكون 
على سبيل البيان كما تقدم في نحو سقياً لك ورعياً» وإما تتعلق بقيل أي قيل لأجلهم هذا القول اه. 

قال بعضهم : هذه الآية أبلغ آية في القرآن وقد احتوت من أنواع البديع على أحد وعشرين نوعاً 
فیها تسع عشرة کلم وخوطبت الأرض آولاً بالبلع لان الماء نبع منها أولاً قبل أن تمطر السماء ء اه 
شيخنا . 

قوله: #للقوم الظالمین؟» التعرض لوصف الظلم للإشعار بعليته للهلاك ولتذكير ما سبق من قوله 
تعالی : ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون) [المؤمنون: ۲۷] اه آبو السعود. 

فإن قلت: كيف اقتضت الحكمة الإلهية والكر العم فا من ل يبلغ الحلم من الفا وام 
يدخلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم؟ قلت: قد ذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل أ عقم أرحام 
نسائهم أربعين سنة» فلم يولد لهم ولد تلك المدة وهذا الجواب ليس بقوي لأنه يرد عليه إغراق جميع 
الدواب والهوام والطير وغير ذلك من الحیوان ويرد عليه أيضاً إهلاك أطفال الأمم الكافرة مع ابائهم 
غير قوم نوح . والجواب الشافي عن هذا كله أن الله تعالى متصرف في خلقه وهو المالك المطلق يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اه خازن . 

وفي القرطبي: يقال إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة» فلم يكن فيمن 
هلك صغير» والصحيح أنه أهلك الولدان بالطوفان» كما هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرق عقوبة 
للصبيان والبهائم والطيرء بل ماتوا باجالهم اه. 

قوله : #ونادی نوح ربه» الظاهر أن هذا النداء كان قبل سيرهاء لأنه سؤال في نجاة ابنه ولا معنى 
للسؤال إلا عند إمكان النجاة» وقوله: فقال عطف تفسير أو تفصيل . إذ القول المذكور هو عين النداء 
فهو مرتبط في المعنى بقوله: ونادی نوح ابنه#. وفي السمين قوله: فقال عطف على نادى. قال 
الزمخشري : فان قلت: وإذا كان النداء هو قوله: رت فكيف عطف قال رب على نادى بالفاء؟ قلت : 
أريد بالنداء إرادة النداء» ولو أريد النداء نفسه لجاء كما جاء في قوله : 9إذ نادى ربه نداء خفياً» [مريم : 
۳] قال رت بغير فاء اه. 


* ا بسک سب ایب نیت ی ریق را ا 


وعدتني بنجاتهم تَإِدََعدَكَ ألْحَقّ» | الذي لا حلف فيه © وت أَحَك م لير )) أعلمهم وأعدلهم 
# تعالی # يموع س بن أمَيلتٌ» الناجين أو من أهل دينك 8 نم أي سؤالك إياي بنجاته 


مرگ رو 


عملي لج فانه کافر ولا نجاة للکافرین وفي قراءة بکسر ميم عمل فعل ونصب غير فالضمیر 


قوله : (وقد وعدتني بنجاتهم) أي المفهوم من الأمر بالحمل في قوله : وأهلك اه كرخي. ٠‏ 

قوله : قال؟ يعني قال الله تعالی يا نوح إنه يعني هذا الابن الذي سألتني نجاته لین من آهلك + 
اختلف علماء التفسیر هل كان هذا الولد ابن نوح لصلبه أم لا؟ فقال الحسن» ومجاهد: كان ولد حنث 
من غير نوح ولدته زوجته على فراشه ولم یعلم به» فلذلك قال الله : ٍنه لیس من أهلك. وقال محمد بن 
جعفر الباقر: كان ابن امرأة نوح وکان یعلمه نوح». ولذلك قال من أهلي ولم يقل مني. وقال ابن 
عباس » وعكرمة» وسعد بن جبير» والضحاك» وآکثر المفسرین إنه ابن نوح من صلبه» وهذا القول هو 
الصحیح. والقولان الاولان ضعیفان بل باطلان . ویدل على صحة قول الجمهور ما صح عن ابن عباس 
أنه قال : ما بغت امرأة نبي قطء ولأن الله تعالی نص عليه بقوله : #ونادی نوح ابنه» ونوح آیضاً نص 
عليه بقوله: بني اركب معنا#. وهذا نص في الدلالة وصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز من غير 
ضرورة لا يجوز وإنما خالف الظاهر من خالفه لأنه استبعد أن يكون ولد نبي كافراً وهذا خطأ ممن قاله 
لأن الله تعالى خلق خلقه فريق في الجنة وهم المؤمنون» وفريق في السعير وهم الکفار؛ والله تعالى 
يخرع الج افر دن المومق والمؤقن من اور بل فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم» فان الله خرج 
قابیل من صلب آدم وهو نبي» وكان قابيل کافرا وأخر- ج إبراهيم عليه السلام وهو نبي من صلب آزرء 
وكان کافرآ وكذلك آخرج كنعان وهو كافر من صلب نوح وهو نبي فهو المتصرف في خلقه كيف شاء. 
فإن قلت: فعلى هذا كيف ناداه نوح فقال: ا رت لا ثذر على 
الأرض من الکافرین دياراً؟ قلت : قد ذكر ب بعضهم أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لخ:يعلم بكون ابنه كان 
کافرا فلذلك ناداه وعلى تقدير أنه يعلم كفره إنما حمله على أن ناداه رقة الابوق ولعله إذا زأی:تلك 
الاهوال أن یسلم فينجيه الله بذلك من الغرق» فأجابه الله عز وجل بقوله: #إنه ليش من أهلك) . يعني 
ليس هو من أهل دينك» لأن آهل الرجل من یجمعه وإياهم نسب أو دين» أو ما يجري مجراهماء ولما 
حكمت الشريعة برك حعم السجاني كبرين الأحكام بين i‏ الله تعالن a‏ إنه 
ليس من أهلك اه خازن. 

قوله : (الناجين أو من أهل دينك) أي فالكلام على حذف الصفة أو حذف المضاف قوله: (أي 
سؤالك الخ) اعترض بعضهم هذا التفسير بأنه يقتضي أن نوحاً أخطأ في سؤالهء والخطأ لا يليق به» 
فلذلك اتفق جمهور المفسرين على تفسير الضمير بابنه» وفي حمل العمل ما عليه في قولك زيد عدل 
من التأويلات الثلاثة اه شیخنا . 


قوله : (وفي قراءة بكسر ميم عمل) عبارة الخازن: قرأ الكسائي» ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح 
اللام غير بفتح الراء على عود الفعل على الابن» ومعناه أنه عمل الشرك والكفر والتکذیب» وكل هذا 
غير صالح . وقرأ الباقون عمل بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين غير بضم الراء» ومعناه أن سؤالك إياي 
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جح ره 


لابنه فلا تكن بالتشدید والتخفیف ما نی لَكَ يد ِل 4 من انجاء ابنك « نیش أن کر ین 
له 43 بسوالك ما لم تعلم «عل اعود پک4 من ط أن کرک الیش لی بو عم نیز 


أن أنجيه من الغرق غير صالح» ویجوز أن یعود الضمیر في إنه على ابن نوح أيضاًء ویکون التقدیر على 
هذه القراءة إن ابنك ذو عمل أو صاحب عمل غير صالح» فحذف المضاف . قال الواحدي: وهذا قول 
أبي إسحاق يعني الزجاج» وأبي بكر بن الأنباري : وأبي علي الفارسي» قال أبو علي : ويجوز أن يكون 
ابن نوح عملا غير صالح» كما يجعل عامل الشيء الشيء نفسه لكثرة ذلك منه انتهت . 

قوله: (فعل) أي لا مصدر. قوله: (بالتشديد) أي تشديد النون يعني مع فتح اللام قبلها بالنون 
المشددة للتوكيد والفعل مبني على الفتح لاتصاله بهاء وحينئذ فيقرأ بثبوت الياء وحذفهاء وهذا عند 
كسر نون التوکید» ويقرأ أيضاً بفتحها وبلا باء أصلاً» فالقراءات السبعية في التشديد ثلاثة» وقوله: 
والتخفيف أي تخفيف النون يعني مع سكون اللام قبلها وعليه فالنون للوقاية» ويقرأ بثبوت الياء وحذفها 
في الأصل» فالقراءات السبعة في هذا المقام خمسة» وثبوت الياء في بعض هذه القراءات سواء مع 
التخفيف والتشديد إنما هو عند الوصول. وأما عند الوقف فلا تثبت ت في شيء من هذه القراءات كلهاء 
بل ولا تثبت في الرسم لأنها من ياءات الزوائد» وهي تثبت في الوصل دون الوقف ودون الرسم. ففي 
كلام الشارح إجمال اه شیخنا . 

قوله: ما ليس لك به علم؟ أي ما لا تعلم أنه صواب أم لا اه خطیب . 

قوله: (من إنجاء ابنك» أي من العذاب؛ والمعنى ما ليس لك به علم بأنه صواب أو غير 
صواب. فيكون النهي وارداً في مشتبه الحال ويفهم منه حال معلوم الفساد بطريق الأولى» وهذا كما 
ترى صريح في أن نداءه عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا ليس استفسارا عن سبب عدم إنجاء ابنه مع 
سبق وعده بانجاء أهله وهو منهم. كما قيل : فإن النهي عن استفسار ما لم يعلم غير موافق للحکمة إذ 
عدم العلم بالشيء داع إلى الاستفسار عنه لا إلى تركه» بل هو دعاء منه بانجاء ابنه حين حال الموج 
بينهما ولم يعلم بهلاكه بعد» ولكن الشفقة على البنوة والسجية البشرية حملته على التعرض لنفحات 
الرحمة والتذكيرء وعلى هذا القدر وقع العتاب ولذلك جاء برفق وتلطف في قوله: «إني أعظك 
E TS‏ 
نداءه سؤالاً ولا سوال فيه اه کرخی 

قوله: (إني أعظك» أي أخوفك أن تکون آي من أن تكون اه شيخنا . 

وفي الخطیب : إني أعظك أي بمواعظي كراهة أن تكون من الجاهلين فتسأل مثل ما يسألون اه. 

وفي الخازن: إني أعظك أي أنهاك اه. 

قوله: من الجاهلين) سمي سؤاله جهلاً لأن حب الولد شغله عن تذكر استثناء من سبق عليه 
القول منهم بالاهلاك اه كرخي . 

قوله : (بسؤالك) متعلق بتکون. 

قوله: من أن أسألك4 أي بعد ذلك ما ليس لي به علم بصحته اه كرخي . 


مشب نت > > ی نی میت یه اف | الایتان : :۰6۷ :4۸ 


لي 4 ما فرط مني 9 وتَرحمن أ حكن ین لسن 3©  »‏ قیل ينسح فیط اننزل.من السفيئنة 


#سلر > بسللامة أو بتحبة و4 وخبرانت « مک رمل مدش تست ) : في السفينة آي 


قوله : 121101101111111( به علم» وترحمني يعني 
برحمتك التي وسعت کل شيء أكن من الخاسرین؛ وقد استدل بهذه الایات من لا یری عصمة الأنياءء 
وبیانه قوله: «نه عمل غير صالح)» والمراد منه السؤال وهو محظور فلهذا.نهاه عنه بقوله:! فلا 
تسألني ما ليس لك به علم) . وقوله: «إني أعظك أن تکون من الجاهلین 4 وهذا يدل على أن ذلك 
السؤال كان جهلا ففیه زجر وتهدید وطلب المغفرة والرحمة له يدل على صدور الذنب منه» والجواب 
آن الله عز وجل كان قد وعد نوحاً عليه السلام بأن ينجيه وأهله» فأخذ نوح بظاهر اللفظ» واتیع التأویل 
بمقتضی هذا الظاهر ولم یعلم ما غاب عنه» ولم يشك في وعد الله تعالی فأقدم على هذا السؤال لهذا 
السبب فعاتبه الله عز وجل على سؤاله ما لیس له به.علم وبیّن له أنه ليس من أهله الذين وعده بنجاتهم 
لکفره وعمله الذي هو غير صالح» وقد آعلمه الله أنه مغرقه مع الذین ظلموا؛ ونهاه عن مخاطبته 
فیهم . SOE a E‏ فخاف نوح من ذلك الهلاك» فلجاً 
إلى ربه عز وجل وخشم له ودعا ربه وسأله المغفرة والرحمت لأن حسنات الأبرار سیثات المقربین» 
ولیس في الایات ما يقتضي صدور ذنب ومعصية من نوح عليه الصلاة والسلام سوی تأویله وإقدامه على 
سوال ما لم يؤذن له فيه» وعدا لیس بانب ولا معصیة» والله آعلم اه خازن . 

وعبارة الخطيب: فان قبل هذا يدل على عدم عصمة الأنبياء لوقوع هذه الذلة من نوح عليه 
السلام» أجيب بأن الذلة الصادرة من نوح إنما هي كونه لم يستقص ما يدل على نفاق ابنه وكفره» لأن 
قومه كانوا على ثلاثة أقسام: كافر يظهر کفره» ومؤمن يظهر إيمانهء ومنافق لا يعلم حاله في نفس 
الأمر. وقد كان حكم المؤمنين هو النجاق وحكم الكافرين هو الغرق» وكان ذلك معلوما؛ وأما آهل 
التفاق فبقي آمرهم مخفیاً وکان ابن نوح منهم» وكان يجوز فيه كونه مۇمناًء وكانت الشفقة المفرطة 
التي تکون للأب في حق الابن تحمله على حمل آعماله وأفعاله لا على کونه كافراً» بل على الوجوه 
الصحيحة فأخطأ في ذلك الاجتهاد كما وقع لادم علية السلام في الأكل من الشجرة» فلم يصدر عنه | إلا 
الخطا في الاجتهادء فلم يصدر منه معصية» فلجاً إلى ربه تعالى وخشع له ودعاه وسأله المغفرة 
والرحمة كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا [الاعراف: ۳ لاية لان 
حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهت . 

قوله: «وإلا» هذه إن الشرطية ولا النافية أدغمت نون إن في لام لا ولا ترسم النون كما ترى اه 

قوله: قیل يا نوح اهبط بسلام) أي بعظمة وأمن وسلامة مناء وذلك أن الغرق لما كان عاماً فقي 
جميع الأرض» فعندما خرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه ليس في الارض شيء مما ينتفع به من 
النبات والحيوانات» فكان كالخائف في أنه كيف يعيش» وكيف يدفع جهات الحاجات عن نفسة مُن 
المأكول والمشروب. فلما قال الله له اهبط بسلام منا زال عنه الخوف. لأن ذلك يدل على حصول 
السلامة» وأن لا يكون إلا مع الأمن وسعة الرزق» ثم انه تعالى لما وعده بالسنلامة. أردفه بأن وعده 
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من آولادهم وذريتهم وهم المومنون #وَأْمَمٌ »© بالرفع ممن معك «سَتْمَيِعْهُمَ 4 في الدنیا 2 
همرت مهم ی مدا لیم > في الاخرة وهم الکفار « یل أي هذه الایات المتضمنة قصة نوح 
بالبركة بقوله : #وبركات عليك 2# وهي عبارة عن البقاء والدوام والثبات . وعن محمد بن کعب 
ل 

500 : #وبرکات عليك4 أي خيرات نامية في نسلك» وا رم ا وتعاضهم 
من أنواع الأرزاق. وعن ابن زيد: هبطوا والله راض عنهمء ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحم الله 
ومنهم مم عذنس» وقا : الم اد بالأمم الممتعة قوم هو د و صالم ۾ له ط و شعنتب علنمم السلام » بالعذات 


قوله : #بسلام» حال من فاعل اهبط أي ملتبساً بسلام ومنا صفة لسلام» فيتعلق بمحذوف أو هو 
متعلق بنفس سلام وابتداء الغاية المفاد بمن مجازء وكذلك عليك يجوز أن يكون صفة لبركات أو متعلقا 
بها اه سمين . 

قوله: (أو بتحية) سيأتي ذكر التحية في سورة الصافات» حيث قيل هناك سلام على نوح في 
العالمين اه شيخنا. 

قوله : لوعلى أمم ممن معك) الذين كانوا معه في السفينة لم يعقب أحد منهم إلا أولاد نوح 
الثلائت فانحصر النوع الوتساني بعد نوع ذریته؛ ولذلك يقال انه آدم الصغیر وقد كان بینه وب بين آدم 
آلف سنة وثمانية آجداد» فالمراد من هذه الاية تقسیم ذرية آولاد نوح إلى فريق مزمن وفریق کافر لا 
تقسیم من كان معه في السفينة إذا کانوا كلهم مؤمنين» فقوله: #وعلی آمم ممن معك) أي ناشئین 
ومتولدين ممن معك» فمن ابتدائية» لكن صنيع الشارح يقتضي أنها تبعيضية وأن الكلام مضافاً 
حلفا أي : وعلی آمم من ذرية من معك حیث قال : أي من آولادهم وذریتهم . وقوله : «وأمم» 
على حذف الصفة قدرها الشارح بقوله : #ممن معك) وفيه تقدير كان عليه التصريح به» كالذي قبله أي 
من ذرية من معك اه شيخنا. 

وفي أبي السعود بعد أن قر مثل تقرير الشارح ما نصه : وعلى هذا لا يكون الکائنون مع نوح عليه 
السلام مسلماً ومباركاً عليهم صريحاًء وإنما يفهم ذلك من كونهم مع نوح عليه السلام ومن كون 
ذرياتهم كذلك بدلالة النص» ويجوز أن تكون من بيانية أي : وعلى أمم هم الذين معك» وإنما سموا 
أمماً لأنهم أمم متحزبة وجماعات متفرقة؛ أو لأن جميع الامم إنما تشعبت منهم فحینثذ يكون المراد 
بالامم المشار الیهم في قوله : «وآمم سنمعتهم4 بعضص الأمم المتشعبة منهم» وهي الامم الكافرة 
المتناسلة منهم إلى یوم القيامة» ویبقی آمر الامم المؤمنة الناشئة منهم مبهماً غير متعرض له ولا مدلول 


ECARD دام‎ 


6 ۵ خ__سعس(س".ً«اا__سورنود الایات: ۰۱-1۹ 


لین با َ له آخبار ما غاب عنك « با 4 يا م د « ما کت تمه أنت ولا همك ين بل 


هذا > القرآن « تاضور 4 على التبليغ وأذی قومك كما صبر نوح إ1 َوب 4 المجبودة ۱ 
« لت > «و» آرسلنا و إل عاد هم من القبيلة < ویلبد وا لله وحدوه 
«م کم يِن زائدة إل رد رن > ما « ام > في عبادتکم الأوثان الا ترت 48 
کاذبون على الله < رل لک َي على التوحید «أَجَرًا إِنْ4 ما یلاع یی نکن 


قوله: «تلك4 مبتدأ أخبر عنه بأخبار ثلائة من أنياء الغيب نوحيها إليك:ما كنت تعلمها اه 
۱ قوله : (أي هذه الایات) | هت : من قبل هذا یرب في الكلام يعض 
رکاکت فالاولی تفسیر اسم الاشارة بالقصة كما صنع غیره. وعبارة البيضاوي: تلك إشارة إلى قصة 
نوح» ومحلها الرفع بالابتداء» وخبرها من آنباء الغیب أي بعضها نوحیها إليك ك خبر ثان», والضمیر لها 
أي : موحاة إليك» أو حال من أنباء» أو هو الخبر» ومن آنباء متعلق به» أو حال من الهاء ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا خبر آخر أي : مجهولة عندك وعند قومك من قبل إيحائنا | إليك ؛ أو حال من 
الهاء في نوحيهاء أو الكاف في إليك أي جاهلاً أنت وقومك بهاء وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمه إذ 
لم يخالط غيرهم. وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوه. فکیف بواحد منهم فاصبر على مشاق الرسالة وأذى 
القوم كما صبر نوح إن العاقبة في الدنيا بالظفر» وفي الآخرة بالفوز للمتقين عن الشرك و0 
انتهت . 

قوله : : نا كت ما أ تصن وال قم وح كانت مشهورة عن كل رود کن سا 
اه شیخنا . 7 ۱ 

قوله: #فاصبر» هذا هو المقصود من ذکر بقصة نوح» فالمقصود منها تسلیته کل اه شيخنا ٠.‏ 

قوله : و (أرسلنا) لی عاد» يشير بهذا إلى أن ثم فعل محذوف» فيكون في عطف الجمل لا 
من عطف المفردات كما هو الأقرب لطول الفصلء وا لكان عطفاً على قول #الوخا إلى قوسف فالواو 
عطفت المجرور والمنصوب علی المجرور والمنصوب» كما تعطف المرفوع والمنصوب على المرفوع 
والمنصوب نحو ضرب زيد عمراً وبکر خالداً» ولیس من الفصل بالجار والمجرور بين حرف ال العطف 
والمعطوف اه كرخي . 

TOT ۱‏ ا 

من يلك اب ی إلى عاد أيضاً : وبين هود ونوح ثمانمائة سنة» وعاش أربعمائة سنة وأربعاً 
وستين سنة اه شيخنا . 

قوله : آخاهم (من القبيلة) أي لا في الدين . قوله: ما لكم من إله غيره) في معنی العلة لما 
قبله . قوله : (كاذبون على الله) أي في اتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء اه بيضاوي . 00 

قوله : لا منم علي جره خاطب بهذا كل ني قوب زاح لما عسى أذ هواس 
للنصيحة. فانها ما دامت مشوبة بالمطامع فهي بمعزل.عن التأثیر اه آبو السعود. . ۱ 


سورة هود/ الایات: ۵۱ 4ه نفك 


خلقني أف تلود )4 «وَيَمَرْر انتنیژا ركم ) من الشرك « شم وراه ارجعوا رک 
بالطاعة « ريل لسع المطر وکانوا قد منعوه کم مَدْرارا» کثیر الدرور «وَيَزِد کم وه 
ك4 مع ویک بالمال والولد یرت 469 مشركين < تالرا یځو ما جتتکا ز4 
برهان على قولك وما تن ار لین عن یرک 4 أي لقولك رما عن ك بغزییوت ©4 
۶ ما $ نول في شانك « عك أصابك $ بتش تا يسر فخبلك لسنك إياها فأنت 


وقوله على التوحید أي على تبلیغه وقوله : أجراً قال في نوح مالاً وهنا أجراً تفنناً اه شیخنا. 

قوله : #استغفروا» أي أسلموا وقوله: بالطاعة أي بفعلها. قوله: (وكانوا قد منعوه) أي ثلاث 
سنین قوله : «مدرارً» منصوب على الحال من السماء ولم يؤنثه» وان كان من مونث لثلاثة آوجه. 
آحدها : أن المراد بالسماء السحاب أو المطر كما قال الشارح فذکر على المعنی . والثاني: أن مفعالاً 
للمبالغة فيستوي فيه المذکر والمؤنث کصبور وشکور وفعیل . والثالث: أن الهاء حذفت عن مفعال 
على طریق المنسب قاله مكي» وقد تقدم إيضاحه في الانعام اه سمين . 

قوله : (کثیر الدرور) أي السیلان والنزول والتتابع» ویقال : در يدر کرد يرد اه شیخنا. 

وفي المصباح : در اللبن وغیره درا من بابي ضرب وقتل کثر دره اه. 

وفي القاموس : ودرت السماء بالمطر درا ودروراً فهي مدرار اه. 

قوله : (بالمال والولد) وکانت قد عقمت نساژهم ثلائین سنة لم تلد اه شیخنا . 

قوله: #قالوا يا هود 4 الخ أي قالوا ذلك استهزاء وتكبراً وعناداً. قوله : ما جثتنا ببينة) أي 
بمعجزة وكانت معجزته» ويآتي في قوله: (فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون» حيث عصمه الله منهم مع 
قدرتهم على ما قبل . وقيل هي الريح الصرصر المذكورة في سورة الحاقة بقوله : #سخرها عليهم سبع 
لیال [الحاقه : ۷] الاية اه شيخنا . 

قوله: #ببينة) يجوز أن تكون الباء للتعدية فتتعلق بالفعل قبلها أي : ما أظهرت لنا بینه قط» 
ویجوز أن تتعلق بمحذوف على أنها حال. إذ التقدير مستقرا أو ملتبساً ببينة اه شيخنا. 

قوله: (برهان على قولك) أي على صحته . قوله: «وبتاركي آلهتنا) أي عبادتها وقوله : لقولك 
آي لاجله . قوله: #عن قولك) حال من الضمير في تاركي أي وما نترك الهتنا تركاً صادراً عن قولك» 
ویجوز أن تکون عن للتعلیل كهي في قوله تعالی إلا عن موعدة أي: إلا لاجل موعدة. والمعنی وما 
نحن بتاركي آلهتنا لقولك فیتعلق بنفس تاركي» وقد آشار إلى التعلیل ابن عطية» ولکن المختار الأول 
ولم يذكر الزمخشري غيره اه سمين . 

قوله: (ما) [نقول» (في شأنك الخ) آشار إلى أن الاستثناء مفرغ» وأن ما بعد إلا مفعول بالقول 
قبل إذا المراد إن تقول إلا هذا اللفظ فالجملة محكية نحو: ما قلت إلا زيد قائم. قال الزمخشري: 
اعتراك مفعول نقول» والا لغو أي ما نقول إلا قولنا اعتراك اه. 


يعنى بقوله : لغو أنه استثناء مفرغ وتقديره بعد ذلك تفسير معنى لا إعراب . إذ ظاهره يقتضي أن 


2 سورة هود/ الایات : 6 د ۵۷ 


تهذي « تَلَ إن اشد أنه علي «رانبدرا ي رى“ سا شروت @4 ه به # من مونم دون اجتالوا 
في هلاكي 0 أنتم وأوثانكم « ثرلافطوون > تمهلون « إن تو کٹ عل ان ری ورک تاجن 
زائدة 9 دَآبَةِ4 نسمة تدب على الأرض ۶ لاو ءا ایا > أي مالكها وقاهرها فلا نفع ولا 

ضرر الا بإذنه وخص الناصية بالذکر لأن من أخذ بناصیته یکون في غاية الذل « در عل رط 
ر أي طريق الحق والعدل « إن تَوَلَوا4 فيه حذف إحدى التاءين .أي تعرضوا ققد 


تکون الجملا ف معدو لوت ولك ار ت را ا هو ا ام کی 

قوله : (فخبلك) أي آفسد عقلك يقال : : خبله,یخبله من باب ضرب» وخپله تخبيلاً من باب علم 
بالتشدید» والمعنی واحد اه شیخنا. ۱ j‏ 

وقوله: اناك وتيا الكل هو : هذى يهذي من باب رمئ فعلاً ومصدراًء ويقال: 
هذا یهذو كدعا يدعو اه شیخنا . ا 

قوله: «أني بريء» يجوز أن يكون من باب الأعمال» لأن E‏ نل نه 
والتقدير أشهد الله على أني بريء» واشهدوا أنتم أيضاً عليه؛ ويكون من الاعفال الثاني لته لو أعمل 
الأول لأضمر في الثاني ولا بعد في تنازع المختلفین في التعدي. . ومما تشرکون يجوز أن تكون ما 
اه ا اسمية بمعنی الذي أي : من الذين تشركون من ألهة من ودونه 

أي أنتم تجعلونها شركاء اه سمين . 
قوله : #فكيدوني4 بثبوت الياء وصلاً ووقفاً لکلهم. والتي في النرسلات: بحذفها كذلك 


لكلهم» وأما التي في الأعراف فمن ياءات الزوائد فتحذف وقفاً لا غير وتثبت ا 


قوله: کک مان سر لد ۵5 رس زوا على ل تام 
وقال لهم بالغوا في عداوتي وفي إيذائي ولا تؤجلوني فإنه لا يقول هذا إذا كان.واثقا من الله بأنهيحفظه 
es‏ وهذا هو المراد بقوله: ٍني توكلت على الله4 أي اعتمادي على الله ربي 
وربكم اه كرخي 

فد تدب على ار أي تسرد قول فلا تفع ولاضرر إلا ات أي وم من جملة 
يد اضيا سر عط رم ارات للا ور ويقال له ناصا: فقلبت ياؤها ألفاً 
فالأخذ بالناصية عبارة عن الغلبة والقهرء ون لم يكن أخذ بناصية» ولذا كانوا إذا منوا,علی آسیر جزوا 
ناصیته اه e  .‏ 
قوله: فان تولوا» مجزوم بحذف النون وجواب الشرط محذوف تقدیره فلا ار دلا علي 
مواخذة في شأنكم لأني قد بلغتکم الخ اه شيخنا , ۱ ا 

وفي السمین قال الزمخشري: فان قلت: ی NEE‏ 


سورة هود/ الایات: 9۷ ۔ 0٩‏ ۷ 


رک لك بده کیک نیت ری ترا رد ولا رم کت 4 بإشراككم ل ی عل کل نه 
حفیظ 4 رقیب « ماج أا عذابنا وال ممعم ريخم هداية « من 
اپ یط )4 شدید « ما4 إشارة إلى آثارهم أي فسیحوا في الارض وانظروا إليها ثم 
وصف آحوالهم فقال « میت رَيهموَعَصَوْارْسْمُ4 جمع لأن من عصی رسولاً عصی جمیع 


قلت : معناه فان تتولوا لم أعاتب على تفریط في الابلاغ وکنتم محجوجین بآن ما آرسلت به قد بلغكم 
فأبيتم إلا التکذیب اه. 

قوله : ویستخلف ربي قوماً غيركم» استثناف بالوعید لهم بأن الله يهلكهم ویستخلف قوماً 
آخرین في ديارهم وأموالهم أو عطف على الجواب بالفای ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع كأنه 
قيل : فإن تتولوا يعذرني ربي ويستخلف» ولا تضرونه بتوليكم شيئا من الضرر ومن جزم يستخلف 
أسقط النون منه إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب» فلا تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم أو 
حافظ متولي عليه فلا يمكن أن يضره شيء اه بيضاوي . 

قوله: (عذابنا) أي الدنيوي» وهو الربح المذكور في قوله تعالى: #سخرها عليهم سبع ليال» 
[الحاقة : ۷] الآية فأصابهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال؛ وكان يدخل من أنف الواحد ويخرج 
من دبره» فيرفعه في الجو فيسقط على الأرض فتتقطع أعضاؤه» كما سيأتي إيضاحه هناك فقوله: 
«نجينا هوداً # الخ أي من العذاب الدنيوي» وقوله: «ونجيناهم» أي من العذاب الآخروي» فهو 
مستأنف لا معطوف على نجيناهم الاول لأنه أي الأول مقيد بقوله: فلما جاء أمرنا الخ» والثاني لا 
يتقيد به اه شیخنا . 

قوله : #والذين امنوا معه© وکانوا أربعة آلاف. قوله: من عذاب غليظ» إلى هنا تمت القصة. 
وقوله: #وتلك» خطاب لمحمد وهو مبتدأ وعاد خبره على حذف المضاف أي: وتلك آثار عاد كما 
آشار إليه الشارح» وهذا كلام مستقل. وقوله: جحدوا الخ شروع في حكاية بعض قبائحهم. كما 
أشار له الشارح بقوله : ثم وصف آحوالهم» فقال الخ . 

قوله: (إشارة إلى آثارهم) كقبورهم ومدائنهم. قوله: (أي فسيحوا) خطاب للنبي وأمته أي 

قوله : #جحدوا» جملة مستأنفة سيقت للاخبار عنهم بذلك وليست حالاً مما قبلهاء وجحد 
یتعدی بنفسه » ولکنه ضمن معنی کفر» فتعدی بحرف الباء كما ضمن کفر معنی جحد فتعدی بنفسه في 
قوله: بعد ذلك کفروا ربهم» وقیل: إن کفر کشکر في تعدیته بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى اه 
سمین ٠‏ 

قوله: #وعصوا رسله4 أي رژساژهم وسفلتهم. قوله: #عنيد» العنید الطاغي المتجاوز في 
الظلم قولهم عند يعند إذ حاد عن الحق من جانب إلى جانب . قیل : ومنه عندي الذي هو ظرف. لانه 


EEA: 


:شورة هود/ الایات: ۵4 ٩۲۰‏ 


الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحيد وبا أي :السفلة آم کل چا 

مید 43 معاند للحق من رؤسائهم یا مالیا من الناس « وم ال لعنة على 
رژوس الخلائق 8 ألا إن عادا کنر جحدوا اله ألا باه من رحمة الله « ماد َوَوِ هو که 
#و» آرسلنا ‏ # إل مود أَحَاهُمَ 4 من القبيلة « مسل اقا يمور أعْبدُوا أنه وعدم « ماني 
ار هو اک » ابتدأ خلقکم « علض بخلق آبیکم ادم منها # وامتعه سر فبًا» جملکم عماراً 
کون بها « و4 من الشرك « ثم و4 ارجعوا « 4 بالطاعة iI a‏ من خلقه 
بعلمه « ی €6 لمن سأله « الوا صلخ مد کت فبا مَرجُوَا» نرجو أن تکون سيداً « بل هلد i‏ 
س ي 


وفي المختار : : عند من باب جلس أي خالف ورد الحق وهو یعرفه فهو عنید وعاند اه. . ۱ 

قوله : : #وآنبعوا» أي جمیعهم والسفلة والرؤساء مفهومون بالأولى لعنةا أي .علی لسان الأنبياء» 
فما جاء نبي بعدهم إلا لعنهم اه شيخنا . 

قوله : «ألا إن عاداً € الخ بيان لسبب إتباعهم باللعنتين» وقوله: 7 يعد الع امه 
تحقیرهم اه شيخنا . 

وفي الخازن: فان قلت : اللعنة معناها الإبعاد والهلاك فما الفائدة في قوله : «إلابعداً ۳1 لأن 
الثاني هو الأول بعينه؟ قلت : الفائدة فيه أن التکریر بعبارتین مختلفتین يدل على نهاية التأکید بانیم 
كانوا مستحقين له اهب. 

قوله : قوم هود» لكي ا ر 
فقوم هود عاد الأولى وقوم صالح عاد الثانية كما سيآتي للمحلي في سورة النجم اه شيخ . 

قوله: «وإلى مود بمنع الصرف لعامة القراءء وقرىء شاذاً بالصرف هنا بخلاف قوله الاتي : 
ألا إن ثموداً كفروا ربهی ألا بعداً لثمودء فانه بالصرف وتركه عند السبعة.كما سيأتي في الشارح» 
شود اسم أب القبيلة سميت باسمه لشهرته» وبين صالح وينه خمسة آجداد اا 
سنة» وعاش صالح مائتي سنة وثمانين سنة اه شیخنا . ) 

وثمرد هم سكان الحجر مكان بين الشام والمدينة» وتقدم في الأعراف يسط قصتهم وقصة الناتة 
بأكثر مما هنا اه. ۱ ۱ 

قوله : (ابتداء خلقكم الخ) آشار به إلى أن من لابتداء الغاية باعتبار الأصل لأنه خلقكم من آدم 
وادم من الأرض وقيل : هي بمعنى في اه كرخي , ١‏ 

قوله : (بخلق أبيكم) أي وبخلق مواد النطف منها أيضاً اه بيضاوي . 

قوله: #واستعمركم» أي عمركم وأسكنكم» فالسين والتاء زائدتان أو صيركم عامرين لهاء 57 
للصيرورة. وفي البيضاوي: #واستعمركم فیها عمركم فيها واستبقاكم من العمر أو آقدرکم على 
عمارتها وأمركم بها. وقيل: هو من العمرى بمعنى أعمركم فيها دیارکم. ويرثئها منكم بعد انصرام 
أعمارکم» أو جعلكم معمرين دياركم تسکنونها مدة عمركم» ثم نترکونها لغيركم اه 

قوله: «فاستغفروه» أي آمنوا به. قوله: (بعلمه) أي فهو قرب مكانة. قوله: (نرجو آن تكون 


نوو هید زان 58 ۱٩0‏ تسج وس یجیسب یس ا سس رن ٩64‏ 


الذي صدر منك « هت أن تب مد ١ؤ‏ من الأوثان ‏ وکا نی سل مادعا و6 من التوحید 
OS‏ موقع في الريب 9 قَالَ ینور i‏ بیان من ري وءاتلی مه تمه 


>2 و 


نبوة 3 هَن يمم يمنعني < يرت ان أي عذابه ان ثم )و4 بأمركم لي بذلك «عَ 


سیدا) أي لأنه كان من قبیلتهم وكان يعين ضعيفهم ويغني فقیرهم اه خازن . 

وفي البيضاوي: قد كنت فينا مرجواً قبل هذا لما نری فيك من مخائل الرشد والسداد أن تكون لنا 
سید أو مستشاراً في الأمور» وأن توافقنا في الدين فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا فيك اه. 

قوله : (الذي صدر منك) وهو نهيهم عن عبادة الأوثان. 

قوله : واننا لفي شك4 هذا هو الأصل» ويجوز وإنا بنون واحدة مشددة كما ذ في السورة الأخرى 
اه سمین . 

قوله : (موقع في الریب) يعني أن مريب اسم فاعل من آراب المتعدي آوقعه في الريب» أو من 
آراب اللازم بمعتی صار ذا ریب وشك» وذو الریب وصاحبه من قام به لا نفس الشك» فالاسناد 
مجازي للمبالغة کجد جده. وأما على الاحتمال الأول فالظاهر أنه مجاز أيضاً لان الموقع في الريب 

بمعنی القلق والاضطراب وهو الله لا الشك فجعله حقيقة إما بناء على أنه فاعل في اللغة» وقد صرح في 
ای سا بان كليم معان لأن المريب إنما يكون من الأعيان لا من المعاني» ويمكن رجوعه لهما اه 
شهاب. 
أن الشك جمع يوجب وقوع الريب لاخرين» فان الطباع مجبولة على التقليد أو باعتبار أن أصل الشك 
قد يوجب استمراره اه ورده الشهاب . 

قوله : (إن كنت على بينة) التعبير بحرف الشك باعتبار حال المخاطبين اه بيضاوي . 

بمعنى أنه من باب ارخاء العنان اه شهاب . 

قوله : فمن ينصرني) هذا في محل المفعول الثاني لا رأيتم أي أخبروني عن جواب الاستفهام 
اه شیخنا. 

وفي السمين قوله: «آرآیتم ‏ الخ قد تقدم نظيره » والمفعول الثاني هنا تقدیره آأعصیی ويدل 
عليه قوله: 9إن عصیته؟»» وقال ابن عطية: هي من رؤية القلب والشرط الذي بعده وجوابه يسد مسد 
فجملة الشرط والجواب لا تسد مفعولى علمت اه. 

قوله : (يمنعني) #من الله يعني أن النصرة مستعملة في لازم معناها وهو المنع» وفي الكلام 
مضاف مقدر أو النصر بمعنی المنع ولذا عدي بمن اه شهاب . 

قوله: (بأم ررکم لي بذلك) أي بعصیانه وقوله: (تضلیل) أي لي إن فرض آني عصیته وامتثلت 

الفتوحات الإلهية/ ج ؟/ الف 
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تسیر 429 تضلیل 9 مور هدذ اة آلو لک ءايه جال عامله الاشارة مدرم ڪل ن 
آرض ان ولا مسوا سرو © عقر « مد عَدَابٌ ریت( إن عقرتموها 9 معفرو eb‏ دار 
بامرهم « ما4 صالح « تَمَتَّمُُا4 عیشوا < فی دارم نله يار 4 : ثم تهلكون « کب وعد 


تک ی و 


به 


وفي البيضاوي : غير تخسير أي غير أن تخسروني بابطال ما يمنع الله والتعرض لعذابه اه , ۰ 
۱ يعني أن تخسیر معناه اسآ وفاعل سیف ومفعوله هو؛ والمنى تجماني حابر لأني 
باتباعكم أكون مضيعاً لما منحني الله من الحق وهو جسران مبين اه شهاب . د 

وفي السمين : الظاهر أن غير مفعول ثان لتزيدونني. قال أبو البقاء : الأقوى هنا أن تكون غير 
الما فى اسح ای ای ی ی ي أي فما تزيدونني إلا تخسيوًء ويجوز ن نکون غير صفة 

قوله : یرنه نقة ل لمآ رت لآ لس صخر كانت 
هناك آشاروا | إليهاء وقالوا آخرج لنا من هذه الصخرة ة ناقة وبراء غشرای فدعا الل فتمخضت الصخرة أي 
أخذها الطلق كطلق النسأء» وانفرجت عن ناقة عشرای فولدت الق في الخال تصيلا بر في الب 
يشبهها والإضافة في اقة الله للتشريف كبيت أله أي نها لآ اخخصاص لاحد بها اه شین 7 5 

قوله : (حال) أي لفظ آية حال من ناقة الله ولكم حال من هذه الحال على إلقاعدة» وهي أن نيت 
رت کار ی 1 ان 
تتمة إلزامهم اه از . 1 0 E‏ 

وعبارة الكرخي : #فذروها تأكل و 07 اش أي ترع نباتها e‏ یل 
ای ری 0 1 

قوله: «#عذاب قریب4 أي عاجل لا يتراخى عن مسکم لها بالسوء ٠‏ إلا يسيراً رهز ثلاثة ایام اه 
بيضاوي . 1 ۱ و ب ١‏ . موز 5 PRD‏ 

قوله: (عقرها قدار) أي ضربها في رجليها فأوقعها فذبحوها واقتسموا لحمهاء وقدار هذا من 

شقى الأشقياء اه شيخنا . 
١‏ قوله : في داركم» في ذ لو آرید المنزل قال في درو ميجو اد مارا 
کل منکم في.داره أو مسکنه اه كرخي ۳ ۱ 

قوله: «ثلائة أيام» فقال لهم صالح يأتيكم العذاب بعد ثلاثة.. قالوا: وما العلامة؟. قال: 
تضبحون في اليوم الأول» وکان هو الاربعاء وجوهكم مصفرة» وفي اليؤم' الثاني زهو اللخميس 
وجوهكم محمرة» وفي اليوم الثالث وهو..الجمعة وجوهكم مسودة » وفي الیوم الرابع وهل النست 
يأنيكم العذاب صبیحته اه شیخنا. الى ادو ارا ينها 


وعبارة 7 قوله : إثلالة أيام» أي من الحقر الأربعاء والخمیس والجممةه جاه اماب 


مج ره هزد الاك 58 ل وب تچ شرس جح 16:7 
مکذوب 49 فيه « نا جا آ٤‏ بإهلاكهم « ی صَِحارایتءماتم وهم أربعة آلاف 
« یحو يتاه طإو» نجیناهم « بن ري یب 6 بکسر المیم إعراباً وفتحها بناء لاضافته إلى 
مبنی وهو الاکثر إن رک هو او نزب €6 الغالب ومد یت لا الصَيِحَة بای 
يرهم جیورت > باركين على الركب میتین $ کان مخففة واسمها محذوف أي کانهم ۶ نَم 


يوم السبت» وانما آقاموا ثلاثة» لأن الفصيل رغا ثلائة وانفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلهاء وعبر عن 
الحياة بالتمتع » لأن الحي يكون متمتعاً بالحواس اه. 

قوله: (غير مكذوب فيه) يعنى أن المکذوب وصف الإنسان لا الوعد لأنه يقال كذب زيد عمراً 
في مقالته. فزيد كاذب وعمرو مكذوب والمقالة مکذوب فيهاء فدفعه بأنه على الحذف والایصال» فما 
حذف الجار صار المجرور مفعولاً على التوسع» فأقيم مقام الفاعل اه شهاب . 

وفي السمين قوله: #غير مكذوب4 يجوز أن يكون مصدراً على وزن مفعول» وقد جاء منه ألفاظ 
نحو المجلود والمعقول والمنشور والمغبون» ويجوز أن يكون اسم مفعول على بابه» وفيه تأويلان» 
أحدهما: غير مكذوب فيه» ثم حذف حرف الجر فاتصل الضمير مرفوعاً مستتراً في الصفة» ومثله يوم 
مشهود. والثاني : أنه جعل هو نفسه غير مكذوب لأنه قد وفى به وإذا به فقد صدق اه. 

قوله: #برحمة» أي بسبب رحمة عظيمة منا وهي بالنسبة إلى صالح النبوة» وبالنسبة الى 
المؤمنين الإيمان آو ملتبسين برحمة ورأفة منا اه أبو السعود. 

قوله: #ومن خزي يومئذ» متعلق بمحذوف أي ونجيناهم من خزي يومئذ» كما قال: 
#ونجيناهم من عذاب غليظ» [هود: 08] أي وكانت النتيجة من خزي يومئذ. وقال بعضهم: إنه 
متعلق بنجينا الأول» وهذا لا يجوز عند البصريين غير الأخفش لأن زيادة الواو غير ثابتة اه سمين . 

وهذا الخزي هو العذاب الدنيوي فهذا تفسير لقوله #نجينا صالحا الخ أي نجيناهم من هذا 
العذاب» وسمي خزياً لأن فيه خزياً للكفار اه شيخنا . 

وقوله: #يومئذ4 أي يوم هلاكهم بالصيحة اه كرخي . 

قوله : (وهو الأكثر) أي في الاستعمال» وإلا فهما قراءتان سبعيتان على السواء اه شیخنا . 

قوله: إن ربك هو القوي العزيز4 خطاب لمحمد كك فالقصة تمت عند قوله إيومئذ» اه 

قوله: #وأخذ الذين الخ» حذفت تاء التأنيث من الفعل ما لكون المؤنت مجازياًء أو للفصل 
بالمفعول» أو لأن الصيحة بمعنى الصياح» والصيحة فعلة تدل على المرة من الصياح وهو الصوت 
الشدید . يقال : صاح يصيح صياحاً أي صوت بقوة اه سمین . 

قوله : #الصيحة# أي مع الزلزلة فتقطعت قلوبهم كما مر اه كرخي . 

والمراد صيحة جبریل» فقد صاح علیهم صيحة من السماء فیها صوت کل صاعقة وصوت کل 
شيء في الارض فتقطعت قلوبهم في صدورهم فماتوا جميعاً اه خازن . 


قوله : (بارکین على الرکب) في المصباح: جثم الطاثر والأرنب یجثم من بابي دخل وجلس 


¥ تسس اد ا نت شور هود لایتان : ۰3۸ 9" 


ذه 0-1 َع و سير ی 


تاه بقيموا ی في دارهم الا ترا بدا مود و بالصرف وتركه على 
معنی الحي والقبيلة # ومد جات ت رشا سنا زیم رای بإسحاق ويعقوسف بعده « اوا سما 4 


جثوماً: وهو كالبروك من البعیر» والفاعل جائم وجام مبالغة اه. 

قوله انها مهتوك) اى ولش ند لحان يدليل و : أي کانھم اه شيخنا. 

قوله : (يقیموا فيها) يقال غنیت بالمکان إذا أنيته وأقمت فيه . وفي المختار: : وغني بالمكان أقام 
به وبابه صدي اه. 


۱ وجملة كان لم پفنوا فیها حال أي : میج جامين حال وم ای لمن لم يوجد وام يق 
في مکان قط اه آبو السعود . ۹ 0 0 ۱ 
ea ES 2‏ ی کی اج الم و 
00 رت SSS O‏ >" بخالاگ: ما 
إذا أضيف إلى مظهرء فليس فيه الا ضمهاء وهذا شروع في قصة إبراهيم لکنها غذكورة هنا توطئة لقصة 
لوط لا استقلالاء ولذا لم يذكرها على أسلوب ما قبلها وما بعدهاء فلم يقل وأؤسلنا إبراهيم إلى كذاء 
كما قال وإلى مدين» وإلى ثمود وإلى عاد . وعاش إبرافيم من العمر ماثة وخممساً وسبعين سنةء ويينه 
وبين نوح ألفاً له وستمنائة سنة وأربعون سنة» .ورابنه إسحاق عاش مائة وثمانين ستة» ویعقوب بن 
استمای عاق ما و میت ار همه اه متا ۱ : 5 


قوله: #رسلنا» هم الملائكة؛ واختلفوا في عددهم؛ فقال ابن زاس طا ا فان 
جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقيل: كانوا تسعة. وقال مقآتل: كانوا اثني عشر ملكاً . وقال مخمد بن 
كعب القرظي : كان جبريل ومعه سبعة أملاك. وقال السدي : كانوا أحد عشر ملک وکانوا علین صور 
الخلمان الان الرجوه وقول ابن عباس هو لول لأن أقل الجمع ثلا را اوم 
فيحمل على الأقل وما بعده غير مقطوع به اه خازئا . 

قوله: «قالوا سلاماً» هذه تحيتهم التي وقغت منهم وهي لفظ سلاماً وهو مصدر معمول لفعل 
محذوف وجوباً اي سلمنا سلاماًء وقوله : : لقال سلام» هذه تحيته الواقعة منه جواب» 0 
وهو مبتدأ خبره محذوف كما قذره الشارح» فقد خیاهم بالجملة الاسمية في جواب تحيتهم بالفعلية 
ومن المعلوم أن ریغ من لب كانت میسن من تحيتهم» كماقال مزا بسن 
وفي السمين: #قالوا سلاماً» في نصبه وجهان أحدهما: أنه مفعول به ثم هو محتمل لأمرين 
أحدهما : أن يراد قالوا هذا اللفظ بعينه وجاز ذلك لأنه يتضمن معنى الكلام» والثاني أنه آراد قالوا معنى 
هذا اللفظ وقد تقدم ذلك في نحو قوله تعالی وقولوا حطة) [البقرة: ۵۸ والأعراف :]١5١‏ وثاني 
الوجهین : أن يكون منصوباً على المصدر بفعل محذوف» وذلك الفعل في مجل نصب بالقول تقديره 
قالوا سلمنا سلاماًء وهو من باب ما ناب فيه المصدر عن العامل فيه وهو واجب الاضمار. وقوله: 


۶۱۵۱۲ 4 e 


ا ا 006 


قال سلام» في رفعه وجهان»ء أحدهما: أنه مبتدأ وخبره محذوف أي سلام عليكم . والثاني : أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي أمري أو قولي سلام. وقد تقدم أول هذا الموضوع أن الرفع أدل على الثبوت من 
النصب» والجملة بأسرها وإن كان أحد جزأيها محذوفاً في محل نصب بالقول» وقرأ الأخوان قال سلم 
هنا > وفي سورة الذاريات بكسر السين وسکون اللام» ويلزم بالضرورة سقوط الألف فقيل هما لغتان 
كحرم وحرام وحل وحلال» وقيل: السلم بالكسر ضد الحرب وناسب ذلك لأنه تكرهم» فكأنه قال أنا 
مسالمكم غير محارب لكم اه. 

قوله: #أن جاء» هو الفاعل أي فما تأخر مجيئه بعجل حنيذ؟ وقیل : المعنى فما لبث إبراهيم في 
المجيء بعجل حينئذ» وقد كان إبراهيم مكث خمس عشرة ليلة لا يأكل معه ضيف» ولم يأته ضیف 
وكان لم يأكل إلا مع الضیف. فلما جاءه الملائكة راهم أضيافاً لم ير مثلهم قط فعجل حنيذ اه من 
الخازن. 

وفي السمين قوله: فما لبث) يجوز في ما هذه ثلاثة آوجه. أظهرها: آنها نافية وفي فاعل لبث 
حينئذ وجهان؛ أحدهما: أنه ضمير إبراهيم ية أي فما لبث إبراهيم وأن جاء على اسقاط الخافض 
فقدروه بالباء» وبعن وبفي أي ما تأخر في أن أو بأن أو عن آن. والثاني أن الفاعل هو قوله: #أن 
جاء» والتقدير فما لبث أي فما أبطأ ولا تأخر مجيئه بعجل حنيذ. وثاني الأوجه: أنها مصدرية. 
وثالئها: : أنها بمعنى الذي وهي ذ فى الوجهين الأخيرين مبتدأ وأن جاء خبره على حذف مضاف تقديره 
تلقف آو اى له قدر مجیته اه. 

والحنیذ : المشوي على الحجارة المحماة فى حفرة فى الأرض» وهو من فعل أهل البادیت وکان 
سميناً يسيل منه الودك» وکان عامة مال إبراهيم البقر. وفي المختار: حنذ الشاة شواها» وجعل فوقها 
حجارة محماة لینضجها فهو حنيذ وبابه ضرب اه. 

قوله: #فلما رأى آیدیهم؟» رأى بصرية وقوله : لا تصل الیه» أي : لا یمدونها للأكل اه. 

وهذا مرتب على محذوف تقدیره #أن جاء بعجل حنيذ4. فقربه إليهم فلم یمدوا آبهدیهم الیه. 
فقال: ألا تأکلون؟ فلما رأی آیدیهم كما سيأتي التصریح بهذا المقدر في الذاریات. قوله: 
لإنكرهم» في المختار نکره بالکسر نکرا به بضم النون» وأنكره واستنکره كله بمعنی اه. 

وإنما أنكر حالهم لامتناعهم من الطعام اه خازن . 

وفي الخطيب في سورة الذاريات : #قوم منکرون؟ [الذاریات : ۵ أي غرباء لا أعرفهم . قال 
ذلك في نفسه كما قال ابن عباس» وقیل : إنما أنكر أمرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استگذان . وقال أبو 
العالية آنکر إسلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض اه. 

قوله: #وأوجس منهم خيفة4 في البيضاوي : الإيجاس الأدراك وقيل الاضمار اه. 

وفي السمين: الأيجاس حديث النفس» وأصله من الدخول كأن الخوف داخله» والوجيس ما 


گ8 هی تسف خی یه عیسو زا هود/ الایتان !۷۱:۷ 
إل ره توب > لنهلکهم « امک أي امرأة إبراهيم سارة یمه 4 تخدمهم تیک 4 


يعتري النفس آوان الفزع » ووجس في نفسه كذا أي خطر بها يجس وجساً ووجوساً ووجيساً اه 
قوله :. (خوفا) وإنما خاف منهم لامتناعهم من طعامه. فخاف منهم الخيانة على عادة الخائن من 
أنه لم یأکل من الطعام الذي يقدم إليهء لأنه لم يعرف أنهم ملائكة في ابتدإء. الأم ولذا-قدم لهم 
الطعام» اک 
اه خازن. 1 3 با 
قوله : #قالوا لا تخف؟ آي لأنهم أحسوا منه أثر الخوف بقرائن» فلا يقال الخيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فمن أين علم الملائكة إخفاؤه للخيفة با مر ان و 
خائف اه كرخي . : ا ah‏ 
ا و EE EE‏ : ن نکم و 
قوله ی و و تا ۱ ۱ 
ولوط: آول من آمن بإبراهيم» وآیوههاران ا ارا اه شیب من سورةافْمتکبوت. 2 
وقوله: (لنهلکهم) آخذ هذا المقدر من آية الذاریات من قولهم : نا آرسلنا ی قوم مجرمين 
لنرسل علیهم حجارة من طين مسومة عند ريك للمسرفين) [الذاریات : ۳۳] الآية . ١‏ ی میا 
۱ 0 ره قائة» جملة ساق أ حال من فال قاو لا خف أي و في حال 
قوله : (سارة) بالتخفیف والتشدید» وهي بنث عمه قائمة أي : EEG‏ و 
تتحاشى من خدمة الضيف على عادة العرب وخدم من باب نصر اه شیخنا . 3 0 ِ 
قوله: #فضحكت» أصل الضحك انبساط الوجه من سرور يحصل تشن ولظهور الاستان 
GE TET‏ ل SS‏ 
و امهنا أنه 1 ا وعلیه آکثر ال مرن ران کان اللو قن 
قرب إبراهيم الطعام إلى ضیفه فلم يأكلوا خاف إبراهيم منهم» فقال : ألا تأکلون؟ فقالوا: إنهلاتأكل 
طعاماً إلا بثمن» قال: فان له ثمناً. قالوا: وما ثمنه؟ قال : تذکرون اسم الله على وله بوتحمدونه على 
آخره» فنظر جبريل إلى میکائیل وقال : وحق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً» > فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم 
لا تصل إليه ضحكت سارة وقالت: يا عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرئة لهم وهم لا يأكلون 
طعامنا. وقال قتادة: ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة وهو فيما بین خدمه وحشمه وخواصه 
وقیل : ضحکت من زوال الخوف عنها وعن إبراهيم» وذلك آنها خافت لخوفه فحين قالوا لا تخف 
ضحکت سروراً. وقیل : ضحکت سروراً بالبشارة بالولد» وقال ابن عباس ووهب : ضنحکت تعجباً من 
أن یکون لها ولد على كبر سنها وسن زوجهاء فعلی هذا القول یکون في الاية تقديم.وتأخير: تقديره : 


سورة هود/ الايتان: ۷۱ء ۷۲ foo‏ 


استبشارا بهلاکهم « رها إِسْحَقَ وین َو بعد « سک ینتب (6 ولده تعيش إلى أن تراه 
ل قَالَتَ يناع كلمة تقال عند آمر عظیم والالف مبدلة من ياء الاضافة « ماع لي تسع 


«فبشرناها بإسحاق) فضحکت يعني تعجباً من ذلك. وقیل إنها قالت: يا إبراهيم اضمم إليك ابن 
أخيك لوطاًء فإن العذاب نازل بقومه فلما جاءت الرسل وبشرت بعذابهم سرت سارة بذلك وضحكت 

القول الثاني : في معنى قوله ضحكت. قال عكرمة ومجاهد: أي حاضت في الوقت وأنكر بعض 
أهل اللغة ذلك» قال الراغب: وقول من قال حاضت فليس ذلك تفسيراً لقوله فضحكت كما تصوره 
بعض المفسرين اه خازن . 

وقوله : (استبشارا بهلاکهم) أي الذي فهمته من قولهم : انا آرسلنا إلى قوم لوط ففهمت هي 
وابراهیم آنهم ملائكة آرسلهم الله » وفیما آنهم مرسلون بالهلاك من قولهم لنرسل علیهم حجارة إلى آخر 
المذکور في الذاریات . 

قوله: #فبشرناها بإسحاق) ولد إسحاق بعد البشارة بسن وکانت ولادته بعد إسماعيل بأربع 
عشرة سنة اه شیخنا . 

قوله: #يعقوب » بالرفع على الابتداء والجار والمجرور قبله خبر عنه وبالنصب أي ووهبنا 
يعقوب من وراء إسحاق وهما سبعيتان» وأما كونه مجروراً بالفتحة عطفاً على إسحاق فيبعده أنه لا 

۳ ول : (تعيش الخ) من جملة المبشر به أي بشرتها الملائكة بأنها 
تعيش إلى أن تری یعقوب وقد رأته اه. 

قوله : «إقالت يا ويلتي» الخ إنما تعجبت دونه» وإنما نسبت البشارة لها هي دونه في قوله: 
«فبشرناها بإسحاق) لأنها كانت آشوق إلى الولد منه. لأنها كانت لم يأتها ولد قطاء بخلافه هو فقد 
أتاه إسماعيل قبل إسحاق بثلاث عشرة سنة اه شیخنا . 

قوله: (كلمة تقال) أي تع للتعجب؛ وقوله : (عند أمر عظيم) أي خير أو شرء وأصلها أن ت تستعمل 
في الشر اه بيضاوي . 

قوله: (والألف مبدلة من ياء الاضافة) إيضاحه أنه أضاف الويل إلى ياء النفس» فاستثقلت الياء 
على هذه الصورة وقبلها كسرة ففتح ما قبلها فانقلبت الياء ألفاً» لأنها أخف من الياء والكسرة ورسمت 
بالياء اه كرخي 
رواية» وبها قرأ الحسن يا ويلتي بصريح الياء. وقيل : هي ألف الندبة ويوقف عليها بهاء السكت اه. 

قوله : «أألد» استفهام تعجب وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» هاتان الجملتان في محل النصب 


165 سورة هود/ الایات : ۷۷۲ 


سم 


وتسعون سنة : « رایع » له مائة أو وعشرون سنة ونصبه على الحا والعامل فيه ما في 
ذا من الاشارة إت هلا ىء عجیث )4 أن يولد ولد لهرمین « نت ین أمر لو قبدرته 

ب ا ون ک4 با ال ا بيت إبراهيم « ید4 محمود « يجيد 403 كريم 
جنک مب العرف واه E‏ او أذ ل ع رت یلجادل ركد ti}‏ 


والعامل فيه الخ فيه تسامح» وسق مرآ بقل والمامل یه سم ا مق من من از 


وفي الخازن اولح ا 7 ی ل له 


ل و را ا وقوله؛ زان بولك وف طهرمین) 
آشار به إلى آنها "نما "تعجبت بخسب العرف.والعاذة لا بحسب القدرق فان الزجل المسلم لو أخبره 
رجل صادق بأن الله“ تعالی یقلب هذا الجبل ابریزا" فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى العادة لا اسشتکارا 
للقدرةء وهذا جواب ما قیل كيف تعجبت من قدرة الله تعالی» والتعجب من قدرة الله تعالی نوجب 
الکفر لأن التعجب من قدرة الله تعالى يدل على جهله بها SEG‏ 9 

والهرم كبر السن وبابه طرب اه. 

قوله: «رحمت الله وب رکاته 4 الخ هذا دعا من الملائکت وقوله Ee‏ لها ول 
اه. 1 ۱ که و 4 
قوله: #أهل البيت) في نصبه وجهان. أحدهما: أنه منادى . والثاني “أنه منصوب على له 
ؤقيل على الاختصاصص وبين النصبين فرق وهو أن المتصوب على المدح لفظ يضمن بوضعه المدح» 
كما أن المذموم لفظ يتضمن بوضعه الذم» ی الاي ی ابر وكين 
لفظه لا یتضمن بوضعه المدح ولا الذم اه سمين. و 

قوله: (انه حميد» هو الذي يحمد على كل أقعاله» وهو المستحق لأن بح نالسرا اف 
والشدة والرخاء والمجید : الوا سع الکریم» وأصل المجد في کلامهم السعة اهنغعازن. 

وفي القاموش :. ومجد کنصر وکرم مجداً ومنجادة فهو ماجد ومجید و أمبلذه وسجده عظمه وأثنى 
عليه اه. 2 es‏ 


قوله : فلما ذهب الخ» جواب لما محذؤفه قدرة الشارح بقوله : أخذ یجادلنا ولجملادفي محل 
نصب خبر أذ أي شرع. وفي السمین قوله: #ونجخاءته البشری؟» عطف علق ذهب» وجواب.لما 
یجادلنا على هذا محذوف أي فلما كان كيت وکیت اجترأ علی خطابهم أو فطن لمجادلتهم › وقزله: 
«يجادلنا» على هذا جملة مستأنفة وهي الدالة على ذلك الجواب المحذوف؛ وقیل :, تقدیر الجواب 
أقبل يجادلنا فیجادلنا على هذا حال من فاعل آقبل».وقیل جوابها قوله : یجادلنا». أوقع المضارع:موقع 
الماضي ‏ وقيل: الجواب هو قوله #وجاءته البشری؟ والواو زائدة» وقيل یجادلنا حال من إبراهيم» 
وكذلك قوله : وجاءته البشرى وقد مقدرة» ويجوز أن يكون يجادلنا حالاً من ضمير المفعول في جاءته» 


سورة هود/ الایات : to ۷۷ - ۷٤‏ 


شان « قوم لوط @) هم َل كثير الأناة $ همیب 409 رجاع. فقال لهم: آتهلکون 
قرية فیها ثلثمائة مؤمن؟ قالوا لا قال: أفتهلكون قرية فیها مائتا مؤمن؟ قالوا لا قال : آفتهلکون 
قرية فیها آربعون مومنا؟ قالوا لا قال: آفتهلکون قرية فیها آربعة عشر مومناً؟ قالوا لا قال: 
آفرآیتم إن كان فیها مؤمن واحد قالوا لا قال : إن فیها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فیها الخ فلما 
آطال مجادلتهم قالوا: ۶ هي وضع ذأ الجدال « جه ري4 بهلاکهم < وم یم 
اب دور 4 $ وکا جات رس لوگایی؛ بیم» حزن بسببھم ‏ راق بیع > صدراً لأنهم 


وقوله : «في قوم لوط أي شأنهم اه. 

وذهاب الروع عنه بسبب قولهم إنا آرسلنا إلى قوم لوط أي إنا ملائكة أرسلنا الله إلى قوم لوط . 

قوله : الروع؟ بفتح الراء معناه ما قاله الشارح وبضمها القلب» لكن القراءة بالفتح اه شیخنا. 

وجاءته البشری أي بعد الروع اه بيضاوي . 

قوله : إن إبراهيم € الخ المقصود من ذلك بیان الحامل له على المجادلة وهو رقة قلبه وفرط 
رحمته اه بيضاوي . 

فطلب تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون ویرجعون عما هم فيه من الکفر والمعاصي اه خازن . 

قوله : (کثیر الأناة) أي غير عجول على کل من آساء إليه اه كرخي . 

وفي المصباح : وتأنى في الأمر تمکث ولم یعجل والاسم منه آناة بوزن حصاة اه. 

قوله : «آواه» أي کثیر التأوه والتلهف والتضرع إلى اللهء وقوله : (رجاع) تفسیر للوصفین» فعن 
ابن عباس الأواه: المؤمن التواب» وقال عطاء هو الراجع عما يكره الله الخائف من النار اه من الخازن 

وتقدم هناك في الاواه معان كثيرة يصح مجيئها هنا فلتراجع . قوله : (فقال لهم أنهلكون الخ) هذه 
صورة المجادلة . وحاصلها أنه سألهم خمسة آسئلت وأجابوا عن كل منهاء وسمي هذا مجادلت لأن 
ماله كيف تهلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق للعذاب» ولذا أجابوه بقولهم لننجينه الخ اه 
شهاب . 

قوله: (نحن أعلم بمن فيها) أي ممن يستحق العذاب» وقوله : (الخ) وهو ما ذكر في سورة 
العنکبوت بقوله : #لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين) [العنکبوت : ۲]اه. 

قوله : (إنه قد جاء آمر ربك) أي قد قضی وحکم في آزله بمجيئه اه بيضاوي . 

قوله : (غير مردود) أي غير مصروف لا بجدال ولا بدعاء ولا غير ذلك اه بيضاوي . 

قوله: #ولما جاءت رسلنا» وهم الملائكة الذين جاژوا لإبراهيم بالبشارة أي لما جاؤوا من عند 
إبراهيم أي من قريته إلى قرية لوط » وكان بين القريتين أربعة فراسخ» وقوله: سيء بهم جواب لما وهو 
مبني للمفعول» وأصل التركيب ساءه وأحزنه مجيئهم» فقول الشارح حزن بسببهم مبني للمفعول على 


£0۸ سورة هود/ الابتان : ۵/۷ ۷۸ 
سورة هود/ الاب 


حسان الوجوه في صورة أضياف فخاف.علیهم "قومه « وال هنذا بوم عيب )© شدید « وج 
وم » لما علموا بهم € بسرعون له ون کل قبل مجینهم فا یم لسن 4 


مقتضی جل الاعرات» ویصح بناژه للفاعل نظرا للمعتى اهشیشتا 

وفي الخازن: قال قتادة» والسدي : خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فأنوا لوطا 
نصف النهار وهو يعمل في أرض له وقد قيل : : إنه کان يحتطب» وقد قال الله للملائكة : لا تهلكوهم 
حتی يشهد علیهم لوط أربع شهادات فانتضافوه فائظلق بهم » فلما مشی بهم ساعة قال لهم : آما بلفکم 
آمر هذه القریة؟ قالوا: وما آمرها؟ قال: آشهد بلله آنها لشر قرية في الارض عملا. ای ال ارم 
مرات» فمضوا معه حتی دخلوا منزله. وقیل : أنه لما حمل الحطب ومعه الملاْکة م5 هلق جماعة من 
قومه فتغامزوا فيما بینهم» فقال لوط : إن قومي شر لق الله تعالی» فقال جبزیل: هذه واحدة» فمر 
على جماعة آخری فتغامزواء فقال مثله» ثم مر على جماعة آخری ففعلوا ذلك + فقال لوط مثل ما قال 
أولاً حتی قال ذلك أربع مرات» وکلما قال لوط هذا القول قال جبریل للملائكة : اشهدوا. وقيل: إن 
الملائكة جاؤوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره فدخلوا عليه ولم يعلم أحد بمجيئهم إلا أهل بيت لوط». 
فخرجت امرأته الخبيثة فأخبرت قومهاء وقالت :إن في بيث لوط رجالاً ما ری فثل وتجوههم قط ولا 
أحسن منهم اه. 

قوله : ووضاق بهم آي بسببهم ذرعاً . قال .الأزهري :. الذرع يوضع موضنع الطاقك والأصل فيه 
أن البعير يذرع بيديه في سيره ذرعاً على قدر سعة خطوه» فإذا حمل عليه أكثر.من:طوقه,ضاق ذرعه عن 
ذلك وضعف ومد عنقه» فجعل ضيق الذرع عبارة عن ضبق الوسع والطافة ؛ فمعنی قو : #وضاق بهم 
ذرعاً» أي لم يجد من ذلك المكروه مخلصا . وقال غيره : معناه وضاق بهم قلباً وصدراً ولا يغرف أصله 
إلا أن يقال ان الذنرع كناية عن الوسع» والعرب تقو لیس هذا في يدي . توق لیس هذا في وسعي؛ 
لآن الذراع من اليد . ویقال + ضاف فلان ذرعاً بكذا إذا وقع في مکروه ولا یطیق الخروج منهء وذتکآن 
لوطاً عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى حسن وجوههم وطیب راتحتهم آشفق علیهم من قومه وخا أن 
یقصدوهم بمکروه آو فاحشة وغلم أنه سیحتاج إلى المدافعة عنهم اه خازن . :۱ : 

قوله: (فخاف عليهم قومه) أي من قومه أي من أن یفعلوا بهم القاحشة:" قوله جيذ ا 
عصب به الشر والبلاء أي شد به مأخوذ من العصابة التي يشد بها ال رآس اهخازک . ۱ 

قوله : لما عمو بهم) أعلمتهم زوجت الكئر وقالت عند لوط غلمان بان مایت بل 

قوله : (يهرعون€ أي يسوق بعضهم بعضاًء فمعنى يهرعون المبني للمفعول يساقون ار 
فقول الشارح يسرعون حل معنى اه شيخنا. ٌْ 

وفي المضباح : هرع وأهرع بالبناء للمفعول فيهما إذا أعجل اه 1 

وفي القاموس: والهرع محرك وكغزاب والاهراع مشي في : اضطراب وسخة ولقبل هر بالضم 
وأهرع بالبناء CS‏ برعل امن فب ار را وقد هرغ كفرح ا ا 


اف . 


0۹ 


سورة هود/ الاية : ۷۸ 


وهي تیان الرجال في الأدبار قال لوط « بو موم بتاف) فتروجوهن « هی له لك نا 
آله ولا 2 عنرون » تفضحون سین > أضيافي « شیک مك رجل ریب 40 40 يأمر بالمعروف وینهی 


وفي السمين: وقرأت فرقة يهرعون بفتح الياء مبنياً للفاعل من هرع اأه. 

قوله : «ومن قبل» أي والحال» وقوله: «كانوا يعملون السیثات؟» أي فهم معتادون لفعلها فلا 

قوله : #قال يا قوم# الخ خاطبهم بهذا الخطاب وهم من وراء الباب خارجه» فلما تمت المحاورة 
بينه وبينهم إلى أن قال أو اوى إلى ركن شديد» فهموا منه الضعف والعجز فتسوروا الحيطان ونزلوا 
داره. وقيل: إن الملائكة قالوا له بعد قولهم لن يصلوا إليك فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب 
فدخلوا فاستأذن جبريل ربه في عقوبتهم فأذن له فتحول إلى صورته التي يكون فيها ونشر جناحيه 
فضرب بجناحيه وجوههم فأعماهم وطمس أعينهم حتى ساوت وجوههم» فصاروا لا يعرفون الطريق 
فانصرفوا وهم يقولون: النجاة النجاة في بيت لوط سحرة قد سحروناء وجعلوا يقولون يا لوط سترى 
منا غداً ما ترى اه خازن. 

وعبارة المحلي في سورة القمر #فطمسنا آعینهم6 [القمر: ۳۷] أعميناها وجعلناها بلا شق 
كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه اه. 

قوله: #هوّلاء بناتي* جملة من مبتدأ وخبر» وكذا قوله: «إهن آطهر لكم» والمراد بالجمع ما 
فوق الواحد وإلا فبناته اثنتان فقطء وقوله: (فتزوجوهن) أي واستغنوا بهن عن اتيان الأضياف» وكان 
في ملته يجوز تزوج الكافر بالمسلمة» أو قال ذلك على سبيل الدفع لا على سبيل التحقيق اه شيخنا . 

وفي الكرخي قوله: فتزوجوهن أي واتركوهم» وكانوا يطلبونهن فلم يجبهم لخبثهم وعدم 
کفاء‌تهم لا لعدم مشروعیته. فان تزویج المسلمات من الکفار كان جائزا . قال قتادة : المراد بناته لصلبه 
وقی أضيافه ببناته. وکان في ذلك الوقت تزویج المسلمة من الکافر جائزاً. وقال الحسین بن الفضیل : 
عرض بناته علیهم بشرط الاسلام» وقال مجاهد» وسعید بن جبیر : آراد نساء قومه وأضافهن إلى نفسه 
لأن كل نبي آبو آمته من حيث الشفقة والتربیة» وهذا القول أولى لأن اقدام الانسان على عرض بناته 
على الأوباش والفجار مستبعد لا يليق بأهل المروءة» فكيف بالأنبیاء. وأيضاً فبناته لا تكفي الجمع 
العظيم» آما بنات أمته ففيهن كفاية للكل اه كرخي . 

قوله: #هن أطهر لكم» في هذه الاية سژال. وهو أن يقال: إن قوله #هن أطهر لكم* أفعل 
تفضيل فيقتضي أن يكون الذي یطلبونه من الرجال طاهرك ومعلوم أنه محرم فاسد نجس لا طهارة فيه 
البتة» فکیف قال هن آطهر لکم؟ والجواب عن هذا السژال أن هذا جار مجری قوله تعالی : « آذلك خير 
نزلا أم شجرة الزقوم؟ [الصافات : 57] ومعلوم أن شجرة الزقوم لا خير فیها اه خازن . 
کشفته» وفي الدعاء لا تفضحنا بين خلقك أي استر عیوبنا ولا تکشفها اه. 


قوله : #في ضيفي * أي في شأن ضيفي فانه إذا خزى ضیف الرجل أو جاره فقد خزی الرجل» 


a 


عن المنكر 8 تَالُوالقَد تما ان باك ین حي حاجة « ونك تعکر مارد )4 من إتيان الرجال « ال 
EE‏ 2 یگ 4 طافة ‏ آزءاوی | ری كدير 409 7 لبطشت بكم فلما رأت الملانكة 


وذلك من عراقة الكرم وأصالة المزوءة اه كرخي . 8 a E‏ 

رحن دروم ال ل إلى المضيف »ولك يقم علی المفره 
والمذكر وضديهما بلفظ واحد» وقد یثنی فيقال ضيفان ويجمع فيقال أضياف.وضيوفك: كأبيات. و بیوبت 
وضیفان کحوض وحیضان اه سمین . e : a‏ 5 


قوله: #أليس منکم4استفهام توبیخ. ۰ .* ۰ 01017 دري ۰ اه ميان 

ومن حق» يجوز أن يكون بيآ والجار خبرهء نی وت ی ای نوی ی 
من عزيدة على كلا القولي اه شمین ؛ 1 

قوله: عي 0 E‏ ی 
دی والعلم حي ی وی اي لتعرف ارادتنا أو الذي نریده؛ ویجوز آن 

قوله لامر اه اا اد E‏ ني آوي إلى رکتن شذیده وجواب لو 
محذوف قدره بقوله : : لبطشت بکم» وما قال لوط هذه الا لم یت اب بي لا تاه ان 
الشديد» أي : جعل له عشيرة تحمیه اه شیخنا . 1 


وفي السمين فوله : لو آن لي بكم وت جواب لو محذوف تقديره لفعلت بكم وصنعت» كقولة 
تعالی : ولو أن قرآناً سيرت4 [الرعد: ۳۱] وقوله: أو اوي يجوز أن یکون معطوفاً على المعنی 
تقديره أو آني آوي . قاله أبو البقاء والحوفي . ویجوز أن يكون معطوفاً على قوة له متصوب في الاصل 
بإضمار آن» فلما حذفت أن رفع الفعل كقوله: ومن آياته بریکم. [الروم: أ4١1]‏ واستضخف أبو 
البقاء هذا الوجه لعدم نصبه» وقد تقدم جوابه» ويدل على اعتبار ذلك قراءة آبي جعفر أو آوي بالنصب» 
ويجوز أن يكون عطف هذه الجملة الفعلية على مثلها إن قدرت أن أن مرفوعة بقعل مقذر بعد لو عند 
المبرد؛ والتقدير لو يستقر أو يثبت استقرار القوة أو آوي» ويكون هذان”القعلان ماضيين لأنها تقلب 
المضارع إلى المضي› ا رأي سيبويه في کون أن محل الابتداء فیکون هذا مستأنفاً . وقيل أو 
بمعنی بل» REE‏ وبکم متعلق بمحذوف لأنه حال من قوة أو هو في الاصل فة فة 
للتكرة؛ ولا يجوز أن یتعلق بقوة لأنها مصدر والرکن بسكون الكاف وضمها الجانحية 0 
ويجمع على أركان اه. حك 

وقوله : «أو اوي إلى ركن شدید6»» 0 
فيهم» لأنه كان أولا بالعراق مع إبراهيم» فلما هاجر إلى الشام أرسله الله إلى أهل سذوم وهي قرية عند 
خمص » > وفي الخطيب في سورة الشعراء إذ قال لهم أخوهم لوط أي: في. البلد لا في الدین»ولا في 
النسب» لأنه ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» وهما من بلاد المشرق من أرض بابل وقوم لوط :أهل 
سذوم من أرض الشام. وكأنه عبر بالإخوة لاختياره لمجاورتهم ومناسبتهم بمصاهرتهم وإقامته بينهم 


سورة هود/ الایة: ۸۰ ٤۱‏ 


ذلك « قالۇ بط رل ری آن یلوا لك 4 بسوء « كأشر بلك بقطم 4 طائفة ی اليل لالب 
منم 6 لثلا يرى عظیم ما ینزل بهم إلا تک 4 بالرفع بدل من أحد وفي قراءة بالنصب 
استثناء من الاهل أي فلا تسر بها إِنَّمُ میا اَم ) فقيل لم یخرج بها وقیل خرجت 


في مدينتهم مدة مديدة وسنين عديدة واتيانه بالأولاد من نسائهم اه. 

قوله : (لبطشت بكم) في المصباح: بطش بطشاً من باب ضرب» وبها قرأ السبعة» وفي لغة من 
باب قتل» وبها قرأ الحسن البصري» وآبو جعفر المدني. والبطش : الأخذ بعنف» وبطشت اليد إذا 
عملت فهی باطشة اه. 

قوله: (فلما رأت الملائكة ذلك) قوله: قالوا یا لوط» الخ قال ابن عباس وأهل التفسیر : آغلق 
لوط بابه والملائكة معه في الدار» وجعل يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب» وقومه يعالجون سور 
الدار» فلما رأت الملائكة ما لقي لوط بسببهم قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» فافتح الباب 
ودعنا وإياهم إلى آخر ما سبق اه خازن. 

قوله : (بسوء) أي فيك ولا في أضيافك . قوله: #فأسر بأهلك) بقطع الهمزة ووصلها من أسرى 
وسرى سبعيتان» وقوله: #بأهلك4 وهم بنتاه فلم يخرج من القرية إلا هو وبنتاه فقط اه شيخنا. 

وفي القرطبي : فخرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجاء ووصل إلى إبراهيم اه. 

وفي السمين قوله: «فأسر» قرأ نافع وابن كثيراً فأسر بأهلك هناء وفي الحجر» وفي الدخان 
فأسر بعبادي» وقوله: أن أسر في طه والشعراء جميع ذلك بهمزة الوصل تسقط درجاًء وتثبت مكسورة 
ابتداء» والباقون فأسر بهمزة القطع تثبت مفتوحة درجاً وابتداء» والقراءتان مأخوذتان من معنى هذا 
الفعل» فانه يقال سری» ومنه والليل إذا يسر وأسرى» ومنه #سبحان الذي أسرى بعبده» [الاسراء: 
۱ وهل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق خلاف مشهور فقيل: هما بمعنى واحد وهو قول أبي عبيد» 
وقیل: بل آسری لأول اللیل وسری لاخره وهو قول الليث» وأما سار فمختص بالنهار ولیس مقلوباً من 
سری» وقوله: باهلك يجوز أن تکون الباء للتعدية وأن تکون للحال أي مصاحباً لهم وقوله : بقطع 
حال من أهلك أي مصاحبین لقطع على أن المراد به الظلمة؛ وقیل : الباء بمعنی في» والقطم هنا نصف 
الليل لانه قطعة منه مساوية لباقیه. وقد تقدم الکلام على القطع في يونس بأشبع من هذا اه. 

قوله : ولا یلفت منکم أحد» أي لا تلتفت أنت ولا تدع إحدى بنتيك تلتفت» وقوله : (لئلا 
یری) الخ أي فیحصل له كرب ریما لا يطيقه اه شيخنا. 

قوله : (وفي قراء) أي سبعية بالنصب استثناء من الأهل أي الا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع 
فومها فان هواها إليهم ويصيبها العذاب معهم فهو استثناء من الاسراء بهاء فیکون من موجب وضعف 
تبعتهم هي أو مستثنی من أحد کقوله : ما فعلوه إلا قليلاً4 [النساء : 17] اه کرخی . 

قوله: #إنه مصيبها» الضمير ضمير الشأن» ومصیبها خبر مقدم» وما أصابهم مبتدأ مؤخر وهو 
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سورة هود/ الأيات: ۸۳-۸۱ 


د 2 دو 


والتفتت فقالت واقوماه فجاء‌ها حجر فقتلها وسالهم عن وقت هلاكهم فقالوا: يدهم 
شب فقال آرید أعجل من ذلك قالوا 8 ی مخ برس ل» « ما اه ارت باملاکهم 
« جنک عییها» أي قراهم انا أي بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوية الى 
الارض « رَنْطرا عجار ين جيل طین نت بالنار « تسود »4 متتايع مد4 معلمة 


و تم 


00 بمعنى الذي والجملة خبر ان لأن ضمیر الشان يفسر بجملة ة مص بجزأيها أ سمين 
<< قوله اه وقوله : (وقيل خرجت) الخ راجع'لقراءة أرق . 
قوله : #إن موعدکم الصبح)» اي موعد عذايهم أي وقت عذایهم وعلاکیم الصبح* وقوله ویس 
الضبح» الخ استفهام تقرير على حد الم نشرح لك درك [الشرح : و 
قوله: «نلما جاء أمرنا» (بإهلاكهم) ان ب" إلى ان المراف الام - حقيقة ] ره المراد 
العذاب . قال بعضهم : لا يمكن حمل هنا على العذاب لاه فوله : فلما جاء أمرنا جعلنا لیا 
فالجعل هو العذاب» فكان الأمر شرطاًء والعذاب جزاء والشرط غير الجزاء فالمر غير العذاب» قدل 
على أن الأمر ضد النهي» 0 : إنا أرسلنا إلى قوم لوط ای ام 
بالذهاب إلى قزم لوط وبایضال العذاب إليهم اه كرخي. ‏ ۰ > ا 

قوله: #عاليها» مفعول أول» وسافلها مفعؤل تان . قوله : (أي قراهم) فاد عن مجناحیه 
تحتها وهي خمس مدائن أكبرها. .سذوم» وهي المؤتفكات المذكورة في سورة بلغ » .يقال : .كان فيها 
آربعة الاف آلف» فرفع.چبریل المدن كلها حتی سمع ات با مت كمد 
ينكف لهم إناء ولم.ينتبة لهم نائم ثم قلبها اه خازن. . 1 

قوله : ار مایا أي على مها این هال اضر ر قار یاد ان 
أن رجلاً.منهم.كان في الحرم؛ فجاء حجر ووقفف في الهزاء أربعين يوم e‏ 

من الحرم فسقط عليه فقتله اه شنیخنا . ۱ ۱ با 

۰ وفي الخازن :ورن یه أي على من كان خارجاعتها من ما این رتیل زد بعد 
ما قلبها آمطر علیها اه. ١‏ 

قوله: مضو مفة لسجيل» لل ل سي وفنه ! 55 
منضود» [الواقعة : ۲۹] أي متراکب. والمراد وصف الحجارة بالكثرة وهسومة نیت لججارةء بوحينئذ 
يارغ تقدم ارت غیر الصریح علی الوصف الصریج» لآن من سجيل صفة لحجارة؛ والأولئ أن يجهل 
حالاً من حجارة» وسوغ مجيئه من النكرة تخصیص :. تخصيص النكرة بالوصف والتسويم العلامة اه سمين . 

. . قول الشارح متتابع أي في النزول. را a‏ ی ری رده 
اا ر 


وفي البيضاوي: eT a e BoE‏ 
وحمرة أو بسیما تتمیز بها من حجارة الأرض اه. ل ا f...‏ دا 


سورة هود/ الایتان: ۰۸۳ 4Y An‏ 


علیها اسم من يرمى بها « ریک ظرف لها #8 وَمَاضَ» الحجارة و لادهم و ميركت »* 
أي أهل مكة « یمد > و6 آرسلنا « اهر میالم عدوأ أله 4 وحدوه 


7 


» کم تن ر عب ولا تشضوا | الیکیال والمبزان إن أرنحكم بر 4 نعمة تغنيكم عن التطفيف 


قوله : #عند ربك( الخطاب للنبي ككل . قوله : وما هي من الظالمین ببعيد» أي فانهم بظلمهم 
حقیق بآن تمطر علیهم» وفیه وعيد لكل ظالم. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبریل عليه السلام 
فقال له جبریل : يعنى ظالمي آمتك . ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر یسقط عليه من ساعة إلى 
ساعة» وقیل : الضمیر للقری أي هي قريبة من ظالمي مكة یمرون بها في أسفارهم إلى الشام وتذکیر 
البعید على تأویل الحجر أو المکان اه بيضاوي . 

وفي السمين : قوله: #وما هي) الظاهر عود هذا الضمير على القرى المهلكة» وقیل : تعود على 
الحجارة وهي أقرب مذكورء وقيل: يعود على العقوبة المفهومة من السياق ولم يؤنث ببعيد اما لأنه في 
الأصل نعت لمكان محذوف تقديره وما هي بمكان بعيد» بل هو قريب» والمراد به السماء أو القرى 
المهلکة. واما لأن العقوبة والعذاب هر لتأويل الحجارة بعذاب أو بشيء بعيد اه. 


قوله: «وإلى مدین» هو اسم ابن إبراهيم الخلیل ثم صار اسما للقبيلة من آولاده» وهو المراد 
هناء وقیل: هو في الاصل اسم مدينة بناها مدين المذکور» فعلی هذا یکون التقدیر : وأرسلنا إلى أهل 
مدین» فحذف المضاف لدلالة الکلام عليه اه خازن . 

وکان شعیب يقال له خطیب الأنبیاء لحسن مراجعته قومه» والجملة معطوفة على قوله تعالی : 
«وإلى مود آخاهم صالحاً» [الاعراف: ۷۳] اه أبو السعود. 

وشعیب ابن میکائیل بن یشجر بن مدين بن ابراهیم فهو آخوهم في النسب اه. 

قوله : قال يا قوم اعبدوا الله هذه عادة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام یبدآون بالاهم فالأهم. 
ولما كانت الدعوة إلى توحید الله وعبادته آهم الأشياء قال شعیب : ۶اعبدوا الله ما لکم من له غيره» . 
ثم بعده الدعوة إلى التوحید شرع في نهیهم عما هم عليه من المعاصي ولما كان المعتاد من أهل مدین 
البخس في الکیل والوزن دعاهم إلى ترك هذه العادة القبيحة» وهي تطفیف الکیل والوزن. فقال : ولا 
تنقصوا» الخ اه خازن . 

با . وفي الخازن : والنقص 

في الکیل والوزن على وجهین. آحدهما: أن یکون الاستنقاص من قبلهم فیکیلون ویزنون للغير ناقصا. 

والویجه الا : هو استيفاء ء الكيل والوزن لأنفسهم زائداً على حقهم» > فیکون نقصاً من مال الغير» وکلد 
الوجهین مذموم؛ فلهذا نهاهم شعیب عن ذلك بقوله : ولا تن تنقصوا المکیال والمیزان» اه خازن. 

ونقص یتعدی لائنین إلى آولهما بنفسه وإلى انیهما بحرف الجر وقد یحذف تقول: نقصت 
زيداً حقه ومن حقه وهو هنا كذلك . وان المراد ولا تنقصوا الناس من المکیال» ویجوز أن يكون متعدياً 
لواحد على معنی لا تقللوا وتطففوا. ویجوز أن یکون مفعولاً أول» والثاني محذوف» وفي ذلك 


£ سؤرة هزد/ الایتان : ۱۸۶ ,۸۵ 


ون لاف عتحكم» إن لم تؤمنوا % ك الوم به مبچاز 
0 فيه ل وري آرثاالیسکیال والیرّاسک4 أتموهما < و4 بالعدل « لابوا لاس 
شباءشم 4 لا تتقصوهم من حقوقهم شيئاً ولا ترا ف الازض میب 4 46 بلقت شين مره 


مبالغة . ا E‏ الذي وجب لهماء وهو أبلغ في الأمر بوفائهما 
ری سرب مارا هر مق 
بيضاوي . 02 
۱ 0 (تغنيكم عن التطفیف) أي الذي هو النقص في الکیل ولو كما في المختار اه 
قوله : (ووصف الیوم به) أي اح ا و 
وقوله: (لوقوعه) أي وقوع هذا الوصف وهو إحاطة العذاب فيه أي في الیوم» ومحصله أنه وصف إليؤم 
بما يقع فيه . . وفي البيضاوي : وتوصيف اليوم بالإاحاظة وه صفة العذاب الاشتماله عليه هد 
يعني أن المراد في الحقيقة إحاطة العذاب وشموله فهو صفة ولذا جب بض صفة عذایب 
لکن جر للمجاورة فوصف به الیوم لاشتماله علیهپوقوعه فيه» فهو مجاز.في الإسناد کنهاره صائم اه 
قوله: #ولا تبخسوا الناس» أي ولا تنقصوا الناس «أشياءهم» يعني آموالهم. فان قلت:. قد 
وقع التكرار في هذه القصة من ثلاثة أوجه لأنه قال ی ا د 
ثم قال sys‏ سس مه نلك | 
في المنع منه إلى المبالغة في التأكيد» والتكرير يقيد شدة الاهتمام والعناية بالتأکین " فلهذا کر ذلك 
ليقوي الزجر والمنع من ذلك الفغل» ولأن قوله تعالی: ولا تتقصوا المكيال والميزان» نَهَئْ عن 
التنقيص › وقوله : #آوفوا المکیال والمیزان؟۹ أمر بایفاء العدل وهذا غير الأوك؛ ولفائل أن یقول النهي 
ضد الأمرء فالتكرار لازم على هذا الوجه. قلنا : الجواب عن هذا أنه قد يجوز أن ينهي عن التیطیولا 
يأمر بإيفاء الكيل والوزن فلهذا جمع بینهما کقوله: صل رحمك ولا تقطعها». فتزيد المبالغة بفي الأمر 
والنهي» وأما قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهنم» فليس بتكرير أيضاًء لأنه تعالى لما خصصن النهي 
عن التنقيص والأمر بإيفاء الحق في الكيل والوزن.عمم الحكم في جميع»الأشياء. التي يجب إيفاء 
الحقوق فيهاء» فیدخل فنه الكيل والوزن والذرع والعد وغير ذلك» فظهر. بهذا :البيان گرا 
والله أعلم اه خازن. 1 . 
قوله: (من عثى) كفرح فمصدره عثى وهو القياس رن .سماعني »- ره ١‏ لسن عامل 
المعنى هو الافساد. وقوله : ۰ #تعثوا» بدل من عاملها مفسر له اه شیخنا . : 0 


سورة هود/ الایتان: ۸۲ - ۸۸ 40 


عثي بکسر المثلثة آفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها تعثوا « یی موه رزقه الباقي لكم 
بعد إيفاء الکیل والوزن «حَيُْ کم من البخس «إن ڪش مین وم ناکم نيط (6 4 
رقیب آجازیکم بأعمالكم نما بعشت نذيراً « قَالوا6 له استهزاء ‏ يشميب أصلوبلى نامرک » 
بتکلیف ۳ أن ما يعمد “امات من الاصنام « أ4 نترك «أن قعل ف آنویکا ما فتاه المعنی 
هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير إن لت اليم ارذ )»> قالوا ذلك استهزاء $ قَالَ 
مریم إن کل یو ين کف و ين یا سنا 4 حلالاً أفأشوبه بالحرام من البخس 


قوله: «بقیت الله يرسم بالتاء المجرورة» وإذا وقفت عليه اضطراراً يصح الوقف بالمجرورة 
والمربوطة وليس في القران غيرها اه شیخنا. 

قوله: «إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين بما قلت لكم وبما أمرتكم به ونهيتكم عنه. وفي 
البيضاوي: إن كنتم مؤمنين» أي بشرط أن تؤمنوا فان خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك 
مشروط بالإيمان اه. 

قوله : «وما آنا عليكم بحفيظ) أحفظكم عن القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليهاء 
وانما آنا ناصح مبلغ» وقد آعذرت حين آنذرت أو لست بحافظ علیکم نعم الله لو لم تترکوا سوء 
صنیعکم اه بيضاوي . 

قوله: «أصلواتك تأمرك4 الخ قال ابن عباس: كان شعيب كثير الصلاة» فلذلك قالوا هذه 
المقالة. وقيل: المراد بالصلاة هنا الدين يعني أدينك يأمرك «أن نترك ما يعبد آباؤنا) الخ فيه أن الترك 
فعلهم لا فعل شعيب وهو المأمور والإنسان يؤمر بفعل نفسهء فلذلك قدر الشارح المضاف بقوله 
بتكليف والتكليف فعله أي : هل هي تأمرك بتكليفك إيانا ترك عبادة ما يعبد آباؤناء وقوله: أو أن نفعل 
معطوف على ما يعبد» فالترك مسلط عليه كما قدره الشارح . وأو بمعنى الواو أي هل تأمرك بتكليفك لنا 
ترك ما يعبد آباژنا وترك أن نفعل أي وترك فعلنا في أموالنا ما نشاء أي هل تأمرك بتكليفك لنا ترك فعلنا 
ما نشاء» وهذا لف ونشر مرتب» فقولهم أن نترك رد لقوله اعبدوا الله» وقولهم أو أن نفعل الخ رد 
لقوله : ولا تنقصوا المكيال والميزان» الخ اه شیخنا . 

قوله : «إنك لأنت الحليم الرشيد) قال ابن عباس : أرادوا السفيه الغاوي. لأن العرب قد تصف 
الشيء بضده فیقولون للدیغ سلیم. وللفلاة المهلكة مفازت وقیل : هو على حقیقته» وإنما قالوا ذلك 
على سبیل الاستهزاء والسخرية وقيل معناه إنك لانت الحلیم الرشيد في زعمك وقیل هو على بابه في 
الصحة ومعناه أنت يا شعيب فینا حلیم رشيد» فلا يشق عليك عصیان قومك ومخالفتهم في دینهم اه 
خازن. 

قوله: قال با قوم € الخ في هذا الکلام مراعاة لحق الله تعالی باعتبار المقدر وهو قوله: 
أفأشوبه بالحرام» ولحق نفسه في قوله: «وما آرید أن آخالفکم 4 الخ ولحقهم في قوله : إن آرید الخ 
أه شیخنا. 

قوله: «أرأيتم» هي هنا بمعنی آخبروني فینصب مفعولین وقد حذفا معاً من النظم الکریم» 

الفتوحات الالهیة/ ج ۳۰۸/۳ 


وچ تس رتش هبش تحت ابو زا ة هوه/ الأيتان: لفحل كد 


والتطفيف را َو لعَیتکخ4 وأذهب ( لب یک مت فارتکبه )ة4 ما < أَيبيدُ إلا. 
سکع لکم بالعدل ما آلغ و نی قدرتي على ذلك وغیره من الطاعات 3إا و 
ك @4 آرجع « ره لا رمن کم :یکښسینکم ‏ قاف خلافي فاعل بجزم ال 


9 ه15 :فوب ارام 

فقدزه جملة"استفهامية على القاعدة وفي امین :“وأرأيقم إذا ضمن ٠‏ معنى آخبژؤني تغدىا لشولین؛ 
والخالب في الكاني؛ أن یکون جملة امنتفهامیته- کقواه العرت: ریت زد ما ع ٠‏ روا ارد 
محرت ادا ع جما الماك حي وطاق نس . 

وقي النازن: دوجواب اتشرط موف قذي ٠‏ + (أرأيقم إن كنت خلی بطم زيي و ی 
المال الحلال والهداية والنبوة والمعرفة» فهل يسعني مع هذه النعم العظيمة آن أخؤ في وحية» أو أن 
آخالف آمزه» #أو.اتتبع : :الضلال. أو آبخس النامن آشیاء‌هنم» وهذا الجواب؛شدیق" المطالقة لم تقدم 
وذلك آنهم قالوا له: تا و ار ان A‏ 


ورس 0 3 ا اه 


قوله 5 بر أي اخلطه به» وقوله: والتطفیف عطف خاص . قولة : دوم 
قال الزماخشري :۰ حالقني ؛فلان “إلى کذا إذا قصده وأنت مول عنه» و حالفني نقد إذا والی کت وأنت 
قاصده» ويلا ال ضادراً عن النناء فتسأئه عن تاخبه فيقول لك : خخالفتت ال الماء يري أنه هفتا 
إليهبؤارداً وأنا ذاهب عنه ضادراء “ته قوله تعالن: وما آرید أن ا إلى" اما اا a‏ 
أبنبقكم إلى شهواتکم الث تھی عنها لا ستبد بها دولکم اه سمین .. ین ّ 
۱ وفي الخازن: #وما آزند أن أخالفكم» آي بمنعي لکم عما تقدم» رانك أن ليه آي : 
مراي أن امتعکم عنة وأفعله آنا يعني لا أريد أن انبم إلى شهوانكم التي نهيئكم علهالاستبد بها 
دونك . وفال الزجاج: معناه ئي لست أنهاكم عن شيء وأدخل : فيه نما ا 
اه . 
۳ 
۱ وقوله : ما استطعت4 ما مصدرية ظرفية بت لارید اه شیخنا. AES AA‏ 
قوله : وما توقيقي» المصدر هتا من المبني للمفعول آي وما كوني موقا ى شهاب . e‏ 
۰ قوله: على لت آي الأضلاح . قوله: ارچع) أي فم يول بي مراب اناد م.. 
عازن 2 تب ریز اك 1 فد ب E DA‏ پگ مه مكار lac,‏ ر مد 
قوله: .الا جرب بابه ضرب كما في المختار وينصب مفعولين کها شار آي لآ 


1 i 
و‎ u | ع ا هیک‎ 


سورة هود/ الأيات ا ۲۵۱۸4 توح رس سس سس رح بر ۷ 


مفعول آول والثاني < أن یپک یل ما اماب رم وج أو فوم هود زرم صتیحج» من العذاب 8 وَمَاقَومُ 
لوط أي منازلهم أو زمن هلاکهم « منم بير (40 فاعتبروا ‏ کک 
یهد رف رم بالمؤمنين وذو ©) محب لهم « الوا إيذاناً بقلة المبالاة یی ما 
فق نفهم « گرا یا مرل ون رمک فا میا 4 ذلیلاً ولا رفطك4 عشيرتك ۳ 


یکسبنکم إصابتكم مثل ما آصاب الخ شقاقي أي: لا يكن شقاقي مکسباً لکم إصابة مثل ما ذکر أي لا 
تستمروا على شقاقي حتی یصیبکم بسببه مثل ما آصاب الخ. وفي السمین. قوله: لا یجرمنکم» 
لواحد ولائنین مثل كسب فیقال : جرم زيد مالاً مثل کسبه وجرمته ديناً أي کسبته یاه فهو کسب. فتکون 
الكاف والميم المفعول الأول» والثاني هو أن يصيبكم أي لا یکسبنکم عداوتي إصابة العذاب وقد 
تقدم أن جرم وأجرم بمعنى أو بينهما فرق» ونسب الزمخشري ضم الياء من يجرم لابن كثير اه. 

قوله: «إشقاقي4 مضاف لمفعوله. وقوله: خلافي أي معاداتي» وقوله: «أن يصيبكم » أي 
اصابتكم» وقوله: مثل صفة لمحذوف أي عذاب مثل اه شيخنا . 

وقوله : ما أصاب قوم نوح) يعني الغرق» أو قوم هود ي عي از التي امسوم + » أو قوم صالح 
يعني الصيحة التي هلكوا بها اه خازن. 

قوله : (أي منازلهم) فكانوا جيران قوم لوط وبلادهم قريبة من بلادهم» وقوله: أو زمن هلاكهم 
فقد كانوا حديثي عهد بهلاكهم اه خازن . 

قوله: #ببعيد» أتى ببعيد مفرداًء وإن كان خبراً عن جمع لأحد أوجه إما لحذف مضاف تقديره 
وما إهلاك قوم لوط » وإما باعتبار زمان أي بزمان بعيد» وإما باعتبار مكان أي بمكان بعيد» وإما باعتبار 
موصوف غيرهما أي بشيء بعيد كذا قدره الزمخشري وتبعه الشيخ وفيه إشكال من حيث أن تقديره زمان 
يلزم فيه الاخبار بالزمان عن الجثة . وقال الزمخشري أيضا: ويجوز أن يستوي في بعيد وقريب وقليل 

قوله : «واستغفروا ربكم أي بالإيمان ثم توبوا إليه أي بفعل الطاعة. 

قوله: #ودود» صيغة مبالغة من ود الشيء يود وداً ووداداً وودادة أي أحبه واثره» والمشهور 
وددت بکسر العين وسمع وددت بفتحهاء والودود بمعنى فاعل أي يود عباده ویرحمهم» وقیل: بمعنی 
مفعول بمعنی أن عباده یحبونه ویواددون أولياء» فهم بمنزلة المواد مجازاً اه سمین . 

قوله : (إيذانا بقلة المبالا:) أي استهزاء. 

قوله : «وإنا لنراك فينا) أي فیما بیننا ضعيفاً أي لا قوة لك فتمتنم منا إن آردنا بك سوءاً أو مهینا 

وقال ابن عباس وقتادة: كان شعيب أعمى» قال الزجاج: والأعمى يسمى ضعيفاً» وقال الحسن 
ومقاتل : يعني ذليلاً اه خازن. 


۹۳ ۹ ب رت رالات‎ A 


بالحجارة وما أت ازب 46 كريم عن الرچم وإنما رهطك هم الأعزة « قال قور ريع 
”7 مز يسك ین > فتترکوا قتلي لأجلهم ولا کک ٿر اي اه ( وم 
طهر 4 منبوذاً خلف ظهوركم لا تراقبونه 3[ بي نمب »> علماً فیجازیکم 
که اه ed‏ من موصولة 


. قوله: #ولولا رهطك) الرهط : جماعة الرجل» وقیل: الرهط والزاهط؛لمما دون العشرة هن 
امرجال ».ولا يقع الرهط والعصبة والنفر إلا على الرنجالء وقال e‏ لقال اب شرت 
وقيل : إلى التسعة؛ ويجمع على أرهط وأرهط علی أرارهط اه سمين 000 
" قوله: «لرنجمناك» يعني لقتلناك بالحجارة ولمم الحجارة ات رانا ول" 
مغناه لشتمتاك وأغلظنا لك القول اه خازن ...۰ >“ . اه ری 


۱ قوله اقم رس وقوله رازم ال ف رآ نی 
لقوة شوكتهج:اه شیخدا .* 

قوله: «واتخذتموه وراء‌کم ظهریا» ۳ و كالمنسي المنبوذ ورا باشراککم به 
والاهانة برشوله» فلا تبقون علي الله وتبقؤلة علي .لرهطي. وهو یحتفل "الالکاز والتويلخ والرد 
راکب والظوري موب إلى یراک رات السب ال هبار 
+ ؤقواله : فلا تبقون علي لله أي تشفقون على يقالا" :“بقن عليه إذا رحمة اهتاظهاب :۲ 

وفي السمين قوله: واتخذتموه) يجوز أن يكون متعدياً لائنین؛ أولهماً آ لها لاني هرب 
اجوز أن یکوت الغاني هو الظرف وظهزيا نخال »رأة بون متعدیاً لواحت فیک ن لزيا خا فقط» 
يوز في وزاءكم أن یکون ظرفاً للاتخاذ وأن يكو خالاً من ظهرياًء والضمیز في اتخلتمؤه يعو لن 
الله تعالى لأنهم يجهلوت صقاته» فجعلوه أي”جغلوً! آزانره ظهرياً أي منبوذة وزاه ظهورشم. والظهري 

هو المنننوب إلى الظهر وهو من تغييزات الب كما قالوا في آمس أمسي بکسر الهمزة وإلئ الذهر 

دهری بضتم الذال: وقیل: 'الشتفي یمود على الخضيان أي دا العضيان” فوناً أو قداوتي 
فالظهري على هذا بمعنی المغيءالمقوي اه: E‏ ۹ 

... قوله : .#اعملوا عل مکانهکم) هذا وعيد وتهدید عظیم يدل عليه قوله: :رنه الع ند 
على مکانتکم بي اعملوا حال کونگم موصوفين بغاية المكنة والقدرة اه خازن . ی 

قوله : «إني عانل4 الوففت هنا وقوله :خوت الخ كلام سكاف في جواب کون کا و0 
فإذا عملنا على حالتنا وعملت على حالتك فماذا یحصل . وفي الكرغي قوله؛ نوف تهلموزن6 حذف 
الفاع هنا لانه جواب سائل هو المسمى في علم البیانریالاستثناف البياني کژنبقاثلا ال :. فماذا يكون بعد 
ذلك. فهو آبلغ في التهویل أي لانه استئناف . قال الزمخشري: فان قلت: أي فرق .بين إدخاك للفله 
وترکها في سوفب؟ قلت : إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع الوصلي. وترکها | وصل خفي تقديري 
تالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدرء كانهم قالوا فماذا ون إذا عملنا نحن على مکانتا مولت 


سورة هود/ الایات: ٩۷ - ٩۳‏ ۹۹ 


مفعول العلم یی ماب زیون هر كِب َاتَتبرا» انتظروا عاقبة آمرکم « متس 
قيب 669 منتظر « له م4 بإهلاكهم ( میت شيا وان امعم َة ماودب ال 
ظَلُوا ألصَيْعةٌ 4 صاح بهم جبریل « باق روم جیییت 4069 بارکین على الرکب ميتين 
« كأن» مخففة أي کانهم ريتت) یقیموا وا لب بدت کفره 42 ولق رلت 


مد 


موی ایتا وساطنن ب )4 برهان بین ظاهر ‏ و وروت دما یی ابو ثم عون وما تم وتوت 


أنت على مکانتك؟ فقيل : سوف تعلمون فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستثناف كما هو عادة البلغاء من 
العرب» وأقوى الوصلین وأبلغهما الاستثناف لانه أكمل في باب الفصاحة والتهویل اه. 

قوله: (موصولة مفعول العلم) أي فهي في محل نصب أي سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه 
عذاب یخزیه» والذي هو کاذب وهذا آحسن من قول الفراء من استفهامية في موضع رفع بالابتداء على 
معنی أينا يأتيه العذاب. وأينا هو كاذب» وإنما كان أحسن لأن من الثانية موصولة أيضاً كما قررته. ولا 
توصل في الاستفهام اه كرخي . وعلم عرفانية اه شيخنا. 

قوله: «إومن هو كاذب» عطف على ما يأتيه لا لأنه قسيم له» كقولك سيعلم الكاذب والصادق» 
بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه قال سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم وقیل : كان قياسه 
ومن هو صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه» لكنهم لما كانوا يدعونه كاذباً قال ومن هو كاذب على 
زعمهم اه بيضاوي . 

قوله: (برحمة) أي بسبب رحمة منا. قوله : (صاح بهم جبريل) أي صيحة خرجت بها آرواحهم 
جميعا اه خازن . 

يعني وأخذتهم الرجفة أي الزلزلة أيضاً فأهلكوا بهاء وهذا في أهل قريته وأما أصحاب الأيكة 
فأهلكوا بعذاب الظلة وهو نار نزلت من السماء أحرقتهم كما تقدم بسطه في سورة الأعراف اه. 

قوله : «ألا بعدا» أي هلاكاً لمدين كما بعدت أي هلكت مود والتشبيه من حيث إن هلاك كل 
بالصيحة» ويقال بعد بكسر العين يبعد بفتحها من باب طرب بمعنى الهلاك وأما بعد بضم العين فمعناه 
ضد القرب اه شيخنا . 

وتقدم إيضاحه عند قوله : وقيل بعداً للقوم الظالمين. وفي السمين: العامة على كسر العين من 
بعد يبعد بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع بمعنى هلك» وإذا أردت العرب أن تفرق بين 
المعنيين بتغيير البناء قالوا بعد بالضم ضد القرب وبعد بالكسر ضد السلامة» والمصدر البعد بفتح 
العين . وقال ابن الأنباري : العرب من يسوي بين الهلاك والبعد الذي هو ضد القرب» فيقول فيهما بعد 
يبعل وبعد يبعد أه. 

قوله: #ولقد أرسلنا موسى» الخ هذه سابع قصة ذكرت في هذه السورة؛ فتقدم قصة نوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط ومدين على هذه الترتيب وهذه قصة موسى. قوله: #بایاتنا» حال من موسى 
أي حال كونه ملتبساً بآياتنا التسع منها ثمانية في الاعراف» والتاسعة في يونس وتقدم ذكرها غير مرة. 
وقوله: #وسلطان مبین المراد به العصا التي هي من جملة التسم» فذكرها من عطف الخاص على 


ااا ي ست سؤرة خود/ الایشان :۰۷ 


زیر 4 مدید تدم نیع اتو فيتبيرنه كما ار ي ناک 


العام لأنها اعلم الایات ی للعقول 0 عرق لاد 5 من ن الآيات المرادة هنا نوق 
لأنها نما تزلت بعذ إغراق فرعون وقونه همیخ 7 3 


00 وفي ۷ السعود: ان ا و ات آلباهرة يا ا والافراد بالذكر 
لاظهاز شرفها لکونها:آگرها: أ المراد پیات ما عناها أو هما عبارة غن تي را آي راء 
هن الجاع بين کرت پاتا ینکن ان صاجب الحجة يقهر مرولا حبية مه كالسا 
يقهره غيره اه خازن ., 7 e‏ ۱ : 


ی لقم روصن طوف عل من ا کر یا ةورع ار بق مر 
رون أي ام ایض , ۳ 3 


4 بت ب 


1 ك 


e RE‏ . قال الله تعالى ا E‏ 0 ۳ ا سا 
. : وقي المصباح: و الي شم تدم زان ختب حلاف تا ی :وقد الرأجال | البلد 
قد م باب تعب قدا وما بتع الب اما وقدمت القوم قدماً من باآ قث مثل تقلدشهدج أهلدا: 
` قوله يشا : «يقدم قومه€ يعني كما تقدم فاذحلهم البحر في الذنياء كذلك: يتقدمهم م في الأخرة. 
و انار ويدخل هو آمامهم» فلما كان قدامهم في الضلال ای نوت یکون الهم 
في النار اه خلزن. ۶ و 7 (as‏ ها f‏ عام حل وه ar,‏ 
قوله : رم ار اي بورد ور با لاض ما تحت وت ار لهم و 
الماء فسمى إتيانها: وروداً ويس الورد أي : + اون عون |الذي. وردوه ای و 


العطش والار بضد ذلك اب شاوی سر E‏ 535033 مق .2 ل 3 
۱ وقوله : منزلة الماء يعني أن النار استعارة 2 مكنية تهكمية ف ل ,ولات یود لا 
تخییل اه‌شهاب. ‏ . 0 0 ۳ ۲۲ 


قوله أيضاً : (فأوردهم النار ا کن الاك رن الاعمان» a‏ 
يصلح .أن يتسبلط جلى الناو بحرف الجر أي : يقندم' قومه. إلى للنار» وكذا أوردهم.يضخ اتسلظه, عليها 
ایض ويكون قد أعمن الثاني للحذف من الأول» ولو أعمل الأول لتعدى بالی,ولاضمر في :الثاني فلا 
محل لاورد لاستئنافه. وهو ماض لفظاً معنی لأنه ملف على ماهو نص في الاستقبال زالهمزه فزي أوود. 
للتعدية لانه قيلها. يتعدئ لواحد. قال تعالى: :.#ولنما ورد ماء مدين» [القصیمی: 137].ؤنقيل ‏ أوقع : 
الماضي موقع المضارع لتحققه . وقيل: بل هو ماض على حقیقته. وهذا قد وقع وانفضل» ع 
آوردهم. في الدنيا. قال تعالى : . «الثار ر يبرضون عليها عليها» إغافريٍ 4[ وفیل : أوردهم ,مبوجباتها 
وأسبايهاء. .ونه بعد لأجل العطف بالقاء. والورد يون مصدراً بمجنى آلورود؛ فلا بد من + جذفب مغبافی, 
تقذيره ويس مكان الورد المورود وهو النارء رشا يع ای جناي مد اراق لیم عضي 
ومخصوصهما شرط»› فلا يقال تیم الرجل الفرس اھ سیمین. ر 


1 
/ 


س ا .ما ری اما 5 


سورة هود/ الایات : ۱۰۰۰-۹۸ ۷1 


تس 


أدخلهم « الكار ويس الو المروه ©4 هي « واتیدوان‌صزی.» أي الدنیا لت وم یو لعنة 
2 يلس الرَقْدُ» العون « المرفود ل4 رفدهم ۶ ذَلِكَ» المذکور مبتدأ خبره «من آبام القرى نسم 
یک يا محمد «ينهَا4 أي القری « فاي4 هلك أهله دونه إو» منها « حَصِيدٌ ©) هلك 


قوله: ویس الورد المورود» في الكلام تشبيه فرعون في تقدمه على قومه إلى النار بمن يتقدم 
على الواردين إلى الماء ليكسر العطش» فقال في حق فرعون وأتباعه: فأوردهم النار الخ على سبيل 
التهكم اه خازن . 
أي من أهل الموقف اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: «ويوم القيامة) عطف على موضع في هذه والمعنى أنهم ألحقوا لعنة في 
الدنيا وفي الاخرة . ويكون الوقف عليها تاماً ويبتدأ بيئس اه. , 

قوله: #بئس الرفد؟» المراد به اللعنة الأولى. المرفود أي : المعان باللعنة الثانية» فاللعنة الأولى 
عون لهم معاونة باللعنة الثانية. وهذا على سبيل التهكم بهم وإلا فاللعنة إذلال لهم وإنزال بهم إلى 
الحضيض الأسفل اه شيخنا . ۰ 

وفي الشهاب: الرفد يكون بمعنى العون وبمعطى العطية وأصله ما يضاف إليه غيره أي : يستند 
إليه ليعمده أي : يقيمه من قولهم عمده وأعمده إذا أقامه بعماد اه. 


وسميت اللعنة عوناً لأنها إذا تبعتهم في الدنيا أبعدتهم عن رحمة الله وأعانتهم على ما هم فيه من 
الضلال؛ وسميت رفداً أي : عوناً لهذا المعنى على التهكم وسميت معاناً لأنها أرفدت في الآخرة بلعنة 
أخرى لیکونا هادیین إلى طریق الجحیم اه زاده . ۱ 

وفی المختار : الرفد بالکسر العطاء والصلة وبفتحها المصدر ورفده آعانه وبابهما ضرب والارفاد 
آیضا الاعطاء والاعانة اه. ۱ 

قوله: #ذلك» (المذکور) أي في هذه السورة من القصص السبعة وقوله: خبره أي خبر آول 
ونقصه خبر ثان ومن تبعيضية اه شیخنا . 

قوله: «نقصه عليك4 أي: لتخبر به قومك لعلهم يعتبرون والاً فينزل بهم مثل ما نزل بالقرى 
المهلكة اه خازن . 

قوله: «إمنها قائم» أي منها آثر قائم باق الخ فشبه ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم 
على ساقه وشبه ما عفى منها بالحصيد اه زاده وشهاب . 

والجملة مستأنفة بيانياً لأنه لما ذكر أنباء القرى اتجه لسائل أن يقول ما حال هذه القرى أباقية 
آثارها آم لا اه زكريا. 

وفي السمين: وحصيد مبتدأ محذوف الخبر لدلالة خبر الأول عليه أي : ومنها حصید؛ وحصید 


۷۵ سورة مود/ الایتان: 1۰۱ ۱:۷ 


بأهلة فلا آثر له کالزرع المخصود بالمناجل تاکز » هلاخ بغیر ذنب وَل را 
ش4 بالشرك قا اف افنت4 دفعت لعج ده آل يعور 5 يعبدون بن رد ات أي خر 
ید4 زائدة كوم لاج انم ريك عذابه وا اف > بعبادتهم لها لامر تین )4 تخیر 

ل كلك 4 مثل ذلك الاخذ ند ريك 5 اعد آلشرن» أريد أهلها وم طلةُ» بالذنوپ ا فلا 
يغني عنهم من أخذه شيء « کناه ید كريد ©4 روی الشيخان. عن ا موسى الأشعري 
قال : قال رسول الله لا : تسوت ات ثم قرأ بسو ا 


seg تا‎ E E TT 
قوله: (بإهلاكهم بغیر ذنپ) هذا في حيز النفي . قوله : (یعبدون) أي یعبدونها . هه‎ 

قوله: #لما جاء» أي حين جاء فهن ظزفت للتفي المفاد بما. قوله : لوا زاذوهم»ة :2 
المرفوع للاصبنام والمنصوب لعایدیها؛ رعبر عنهم بواو العقلاء لأنهم نزلوهج سف للئهم الهلا سر 

.وقوله : | بعبادتهم الضمیر لالهتهم فالعندر مفتافلمفموله أي بكونها معبوذة أقولة ' ؛ (فتخسیر) لي 
لمع التباب الخسران وهو اسم تببه بالتشديد ضح لكر عاض ابا 
وبا له اي هلاكاً واسبتتب الأمر تهيأ اه.. ‏ 53 ل 2 8 o‏ 

وفي السمين: عيب اشر يوا ام و 
تبت يدا أبي لهب) [المسد: ا[ ع ر 
قوله: : اخد ربك إذا أخذ» تنازعا في القرى» فاصل امل وحذف ار یفن 
ال هنا فضلة على حل فول ابن مالك : 5 E Late.‏ 
ولاتجبىء ممع أول قسیند أهمبلا,. تمي بحس ۳ ۱07 

والتقدير: وكذلك أخذ ربك إياها إذا أخذ القرى اه شیخنا. ٠‏ الا 
۱ قوله : : وهي ظالمة4 جملة حالية من مبتدأ وخبر . قوله : أي فلا يغتي عنهم) بيان لوجه الشبب, 
وقوله : من آخذه من زائدة في المفعول . قوله اا شدید» اي علی الداعرة أو وجمیع غر مرجو 
الخلاص منه وهو غبالغة في التهديد والتحذیر اهن بيضاوي . 

قوله : (إن الله ليملي) اللازم ٠‏ زائدة في خبر إن أي يزيد ويطيل له في عمره اه شا 

7 وفي المصباح : وآمليت له في الأمر أخرت أف. 5 ١‏ 

قوله : (ثم قرأ رسول الله يا وكذلك أخذ ربك) وفي الآية الكريمة ا ان 

أقدم عل ظلی ٠‏ فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك بالثوبة والانابة ورد الحقوق إلى أهلها إن كان الظلم. 


للغير لثلا يقع في هذا الوعيد العظيم والعذاب الشدید» و ل ای ا 
الأمم الماضيةء بل هو عام في كل ظالم ويعضده الحديث اه خحازن : 0 


تشتغم[“لأزما ومتعدياً ۷ 55 


: ۳ 
a ا‎ 


سورة هود/ الایات: AA ٠٠١_٠١۳‏ 


وکذك أحذربك) الاية « و فى دَلِكَ 4 المذکور من القصص 8« لَدَّيَة »> لعبرة « لمن عاف عَدَابَ 
الكخرة دک > أ أي يوم القيامة «يَرْمٌ موم 4 فيه ا € يشهده جمیع 
الخلاتق « وما نویه لا ال ثور 49 لوقت معلوم عند الله « ی يْأتِ4 ذلك الیوم لا 


قوله: (من القصص) أي السبعة. وقوله : (لعبرة) وذلك لأن القصص المذکورة فیها عذاب الدنیا 
وعذاب الاخرت وقد حصل الأول فيعلم العاقل أن القادر على انزال الأول قادر على انزال الثاني اه 
شیخنا. 


قوله : (أي يوم القيامة) أي المدلول عليه بلفظ الاخرة اه شیخنا. 


ومجموع صفة ليوم جرت على غير من هي له فلذلك رفعت الظاهر وهو الناس اه. 

قوله : «إمشهود» هذا من باب الاتساع في الظرف بأن جعله مشهود» وإنما هو مشهود فيه فاتسع 
ا ی ل ا 

قوله : (بشهده) أي يحضره جميع الخلائق أي من آهل السماء والأرض اه. 

قوله: وما نوخره» أي ذلك اليوم إلا لأجل4 اللام للتعليل أي لأجل انقضاء أجل وهو مدة 
الدنياء وقوله: (لوقت معلوم) أي لانقضاء وقت معلوم» وهو مدة الدنيا كما عرفت. وعبارة أبي 
السعود: إلا لانقضاء مدة قليلة مضروبة حسبما تقتضيه الحكمة اه. 


قوله : بوم يأت» منصوب بقوله : «لا تكلم» آي: لا تكلم نفس في ذلك الیوم» وفاعل يأتي 
ضمير يعود على اليوم» ففسره الشارح بقوله: ذلك اليوم دفعاً لما يتوهم من عود الضمير على العذاب 
اه شیخنا. 

وفي السمین: والناصب لهذا الظرف فيه آوجه. آحدها: أنه لا تكلم والتقدیر لا تكلم نفس یوم 
يأتي ذلك الیوم وهذا معنی جید لا حاجة إلى غيره. الثاني: أن ینتصب باذکر مقدراً. والثالث: أن 
ینتصب بالانتهاء المحذوف في قوله : «إلا لأجل) أن ينتهي الأجل يوم يأتي . الربع : وت 
تكلم مقدار ولا حاجة إليه» والجملة من قوله لا تكلم في محل نصب على الحال من ضمير اليوم 
المتقدم في مشهود أو نعت له لأنه نكرة» والتقدير إلا تكلم نفس فيه إلا بإذنه). قال الحوفي» وقال 
ابن عطية: لا تكلم نفس يصح أن يكون جملة في موضع الحال من الضمير الذي في يأتي وهو العائد 
على قوله: ذلك یوم ويكون على هذا العائد محذوفاً تقديره لا تكلم نفس فیه ويصح أن يكون قوله : 
لا تكلم نفس صفة لقوله: يوم يأت وفاعل يأتي فيه وجهان. آظهرهما: أنه ضمير يوم المتقدم. 
والثاني: أنه ضمير الله تعالى كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي ربك» والضمير في قوله: 
فمنهم الظاهر عوده على الناس في قوله : مجموع له الناس» وجعله الزمخشري عائداً على أهل الموقف 
وان لم يذكروا قال: لأن ذلك معلوم» ولان قوله: : لا تكلم نفس يدل عليه» وكذا قال ابن عطية ة. وقرأ 
أبو عمرو» والكسائي ونافع يأتي بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاًء وقرأ ابن كثير باثباتها وصلاً ووقفاًء 
وباقي السبعة قرؤوا بحذفها وصلاً ووقفاًء وقد وردت المصاحف باثباتها وحذفهاء ففي مصحف أبيّ 


سوه ود ان : :۱ 


ككلم فيه حذف:إحدى القاءين < لش یی تعالی «مَينهظ > أي الخلق كيا ري 
متهم ری 49 کب كل في الأزل 3 كي خف في علمه تال ی آثرکایکیژ» 


34 


تیا ر مسي اة مه وإثباتها ر م الكلمةء ٠‏ ما فان ان 
وی لتو يماك هه ۱ ا ae‏ 
۰ .قوله: یوم يأت4 عبارة زاده : فان قیلن : ا هم رید رو دنور 
محال» وأيضاً اليوم إنما يضاف لاجل تحدیده وتعیینه واضافته إلى تیان الیوم تستلزم تعیین الكنيء 
بنفسه » واليوم إنما يتعين بما وقع:فيه لا بنفسه » وأجيب. بأنه على تقدير مقنافا اق موم يأثق عوالية اه . 
وعبارة . الكرخي : يوم أي : : جين فاندفع ما آورد من أن هذه الإضافة. تمبتلزم. أن یکون للزمان 
زمان؛ ا زان الزمات هو وحردمه والمراة زان هو له كبدائد قلا ais‏ هه اه 
قوله: لا تكلم نفس 4 الخ إن قيل كيف هذا مع قوم يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفيها» 
وقوله: : إخباراً عن حجاج الكفار» والله ربنا ما كنا مشركين؟ فالجواب : أن يو م القيامة طويل وفيه أحوال 
مختلفة» ففي بعض الأحوال لا يقدرون على الكلام لشدة الأخوال» وفي بعضها ی لهم في الكلام 
فیتکلمون: توفي بعضها تخف عنهم ذلك الأهوال فیابلون وينجادلون وینکرزن اهد خحازك . 

ش وفي أبي السعود: بر يني لا تكلم نفس أي لا يتكلم بما شع ويجي من جواب أو فا[ 
بإذنه في التكلم كقوله تعالى: إلا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن) [النبا : ۸ وهذا في موطن من 
مواطن ذلك اليوم» وقوله تعالی: هذا يوم لا بنطلقون ولا يؤذن لهم فیمتق تاک لمزملا ]نی 
موقف آخر من مواقفه کما أن قوله سبحانه : يوم تأثي كل نفس تجادل غنتفسهةا)[النشل : قي 
آخر منها أو المأذون فيه الجوابات" الحقة» والممنوع عنه الأعذار الباطلة. تا 
لرظهار بطلانها» كما في قول الكفرة.#والله ربنا ما کنا مشركين» [الانعام:.۲۳] ونظائره.اه. : 

22 اقترا ماه الا يان اانه انرق جد انع اليم ی 7و0 :ال تكلم شس إلا بت 
والضریق في قوله: متهم د شقي وسفید4 والتفمنيم في قو : :ناما لين ام نت | اه شیخا:" 


قوله: فاا الذين * شترا بالبناء للفاعل باتفاق. السبعة وقرىء شاذاً الا 5-7 ۷۳ 
شقوا في علمه تعالي وهم الذين يموتون على الكفرء وان تقدم منهم. إيمان...وقوله:. وبا الذين 
0 أي في علمه آیضا وهم الذین يموتون على : الایمان» وان م مر وم ای 
اه شيخنا . 

قوله : لهم فیها زفیر ۳ اصل ری تردید النفس في الصدر حت تفخ منه الأضلوج 
والشبهيق ردا النفس إلى الصدرء وقال أبن وف : ازير الصوت الشدید. تین الضوت:الضجيفت 


اه خازت. 4 4 ۰ أن سم 1۳ 


he‏ وفي البيضازي: زر اراج ال رایع رد رب سای يأل ی رارت 
والمراد نهنا الدلالة خلی شدة كزبهم وغمهم وتشبیه حالهم بمن استولت الخرار عا قلبة وات ف 


سورة هود/الایات: ۱۰۸-۱۰٩‏ :1۷۵ 


صوت شديد وهی 3 صوت ضعیف ‏ ریت فها ما داس او ولاش 4 أي مدة 
دوامهما في الدنيا إلا غير ما ما ريك » من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له والمعنى 
خالدین فیها آبداً ۵ رک کال رید )4 « وا ان سیدوا» بفتح السین وضمها « فى 
ی نیا ماداست التتوث وال إلا) غير «ماعء رك كما تقدم ودل عليه فیهم قوله «عه 


روحه وتشبیه صراخهم بأصوات الحمیر اه. 

وفي السمین : لهم فیها زفير» في هذه الجملة احتمالان. آحدهما: آنها مستأنفة كأن سائلاً 
حين آخبر آنهم في النار ماذا یکون لهم فقيل لهم کذا. والثاني : آنها منصوبة المحل على الحال» وفي 
صاحبها وجهان آحدهما: أنه الضمیر في الجار والمجرور وهو قوله : #ففي النارگه» والثاني: آنها 
حال من النار والزفیر آول صوت الحمار والشهیق آخرهء وقال ابن فارس : الزفیر ضد الشهیق لأن 
الشهیق رد النفس» والزفیر إخراج النفس من شدة الحزن مأخوذة من الزفر وهو الحمل على الظهر 
لشدته . وقیل : الشهیق النفس الممتد مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي عال . وقال اللیث: الزفیر أن 
يملأ الرجل صدره حال کونه في الغم الشدید من النفس» ویخرجه والشهیق أن يخرج ذلك النفس وهو 
قريب من قولهم تنفس الصعداء. وقال آبو العالية» والربیع بن أنس: الزفیر في الحلق والشهیق في 
الصدرء وقیل : الزفیر للحمار والشهیق للبغل اه. 

قوله: #خالدين فيها) منصوب على الحال المقدرة. قلت: ولا حاجة إلى قولهم المقدرة 
وإنما اختاجوا إلى التقدیر في مثل قوله : فادخلوها خالدين» لأن الخلود بعد الدخول بخلافه هنا اه 

قوله : ما دامت؟ ما مصدرية وقتية أي مدة دوامهما ودام هنا تامة لأنها بمعنی بقیت اه سمین . 

توله: (أي مدة دوامهما في الدنیا) فالمراد سموات الدنیا وأرضها والا بمعنی غير كما قال» 
فالمعنی خالدین فیها مدة بقاء الدنیا أي مدة وجودها وهذه المدة غير ما يزيده الله مما لا نهاية له اه 

قوله: (مما لا منتهی له) في نسخة لها. قوله: (بفتح السین) عبارة السمین: قرأ الاخوان» 
وحفص «سعدوا» بضم السین. والباقون بفتحهاء فالاولی من قوله: سعده الله أي آسعده. حکی 
الفراء عن هذیل آنها تقول سعده الله بمعنی آسعده. قال الازهري: سعد فهو سعید کسلم فهو سلیم 
وسعد فهو مسعود. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال سعد الرجل كما يقال حسن وفیل: سعده لغة 
مهجورة وقد ضعف جماعة قراءة الاخوین اه. 

وفي المصباح سعد فلان یسعد من باب تعب في دين أو دنیا سعدا؛ وبالمصدر سمي» والفاعل 
سعید والمجمع سعداء ویعدی بالحركة في لغة» فیقال سعده الله یسعده بفتحتین فهو مسعود وقری: 
في السبعة بهذه اللغة في قوله : «وأما الذین سعدوا) بالبناء للمفعول والاکثر أن یتعدی بالهمزة فیقال 
آسعده الله وسعد بالضم خلاف شقي اه. 


قوله : (کما تقدم) أي فیقال غير ما شاء ربك من الزيادة التي لا منتهی لهاء فالمعنی خالدین فیها 


8¥ یشیرق هلو الآية: ۸ا 


ابد وقوله: ره له اي على هآ راه أي تا برجم لاه اک غير 
مقطوع فهو دائم اه شيخنا. 

قوله Lo‏ افر لو الى ل ی | 

وفي السمین : عطاء نصب علی المصدر المؤكد من معنى قبله. لآن.قوله:.ففی الجنة خالدین 
فيها» يقتضي إعطاء, واتعام فكأنه ۾ فيل يعطيهم.. عطاء وعطاء اسم مصدر ؛:,والمصدر في الحقيقة 
الإعطاء على الافعال أو يكون مصدراً على حذف الزوائد» كقوله ار 
۷ أو منصوب بمقدر موافق له آي فنبتم نبات وكذلك:هيا يقال عطوت بمعنی ناولت اهنده, . و 

زقوله : "غير جذوذ في المختار : " جذه کشره اوقطعه وبابه رده اج مرکا 
تكشر منه والظتم أفصخ» وغطاء غير نجذوذ أي ار قطن هت اهي 


Ê‏ اط زاین 


قوله: (وما تقدم من التازیل) أي التفسير اللاستشناء وحاصله أن إلا "المقنی بمعنی حرق 
العطف والاستثناهمنقظم» ٠»‏ فکانه قيل: خالدین فیها ما دامت السموات والارض وزيادة غلی له المذة 
لا منتهی لهاء وقوله: هو الذي ظهر أي ظهر له اختياره من ثلاثة عشر وتجهاً للمفسرين افي هذا امقام 
وهو وجه حسن. لأن فيه التأبید بما يعلمه المخاطبون بالمشاهدة ویعترفون به “وهو دوام الدئیا وا 
دعن 0 وأرضها كما بل وام دير د 
اها. نه 

وقد استوفى السمين الوجوه المذكورة» ولنقتصر على نقل بعضها لكونه 5 من غیره» فقال: 
السادس: :قال"ابن عطية قيل إن ذلك على طریق الاستشتاء الذي :ندب:الشارع إلئ نالفي كن كلام 
كقوله : .«التدخلن المسجد الجرام. إن شاء الله€.1الفتح: ۲۷] فليس يجتاج. .أن.يوصف بمتصمل ولا 
منقطع إلى أن قال: الثامن.. .أن .إلا .حرف عطف بمعنی الواو» فمعنى الآية وما شاء ريك ؤائداً.على 
ذلك : التاسع : أن الاستثناء منقطع» فيقدر بلكن أو بسوى ونظروه بقولك لي عليك ألفا درهم إلا الألف 
لول بكنت أسلفتك بمعنى: سوی تلك الالف: فكأنه:قيل.: #خالدين فيها ما داست السموات والأرض* 
[هود: ۲1۱۷ سوی ما شاعريگ زائدا لك » ل سوی ما امام مود عفا غير ما 
sS‏ ونحوه أهس. ينا ايند : و تیه نیت دیش 
" وفي البتیضاوی: إلا ما شاه 0 "اسنثناء من الخلود في النارء لأن 37 ون کشناق 
الموحدین یخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستثناءء لان زوال الحکم نع الكل تکفیهازواله طن 
البحض» وهم.المراد.بالاستثناء الثاني فانهم مفارنقون هن الجنة أيام عذابهم ».فان التأیید من پبداً معين 
ينتقضن باعتبار. الابتلداء ».كما ينتقض. باعتبار الانتهاءب وهؤلاء وأن شقوا شقوا بعصيانهمافقد سعدوابإيمائهم. 
والا.يقال فعلئ هذا.لم يكن قوله : فمنهم شقي شقی وشغيلا.تقسيماً صحیحا» الأن من :شر طه أن تكو ناصصفة 
كل قسم منتفية عن قسمیه. لأن ذلك الشرط عدف كان التقسيم لانفصال بحقيقي :أو مافع.صع:الجلمع.. 
وههنا المراد أن أهلى الموقف لا يخر جون عن القسمین؛ وآن حالهم لا.تخلى ع السعادة والشقاوة, 
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۵ اه اه و و و وه و و وه و و و و ها هو و ون وی و و و و ون و و و و و و و و و و و و ون 


وذلك لا یمنع اجتماع الامرین في شخص باعتبارین أو لان أهل النار ینقلون منها إلى الزمهریر وغیره 
من العذاب أحياناء وکذلك آهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة کالاتصال بجناب القدس والفوز 
برضوان الله ولقائه» وقيل : إلا هنا بمعنی سوی کقولك على ألف إلا الألفان القدیمان» والمعنی سوی 
ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها على مدة بقاء السموات والأرض اه. 

وفي المناوي الكبير على الجامع الصغير ما نصه : : تنبيه ما ذكرته آنفاً من العذاب للكفار في جهنم 
دائم أبداً هو ما دلت عليه الآيات والأخبارء وأطبق عليه جمهور الأمة سلفاً وخلفاً . ووراء أقوال يجبا 
تأويلها. 

فمنها: ما ذهب إليه الشيخ محبي الدين بن عربي أنهم يعذبون فيها مدة» ثم تنقلب عليهم وتبقى 
طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم» فان الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعید» والحضرة 
الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات فيثنى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله» [إبراهيم: ۷ لم يقل وعيده. بل قال ويتجاوز عن سيئاتهم مع أنه 
توعد على ذلك. وأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد. وقال في موضع آخر: إن أهل النار إذا 
دخلوها لا يزالون خائفين مترقبين أن يخرجوا منهاء فإذا أغلقت عليهم أبوابها اطمأنوا لأنها خلقت على 
وفق طباعهم. قال ابن القيم: وهذا في طرف أي جهة. والمعتزلة القائلون بأنه يجب على الله تعذيب 
من توعده بالعذاب في طرف آخر. فأولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلها أصلاً» والقولان مخالفان 
لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عن الله اه. 

وما ذكره من أن ابن عربي يقول: إنه لا يعذب بها اصلاً ممنوع فإن حاصل كلامه ومتابعيه أن 
لأهل النار الخالدين فيها حالات ثلاثاًء الأولى: أنهم إذا دخلوها سلط العذاب على ظواهرهم 
وبواطنهم وملکهم الجزع والاضطراب» فطلبوا أن يخفف عنهم العذاب أو أن يقضى عليهم أو أن 
يرجعوا إلى الدنيا فلم يجابوا. 

والثانية : أنهم إذا لم يجابوا وطنوا أنفسهم على العذاب» فعند ذلك رفع الله العذاب عن بواطنهم 
وخبت نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة. والثالثة: أنهم بعد مضي الأحقاب ألفوا العذاب 
واعتادوه» ولم يتعذبوا بشدته بعد طول مدته ولم يتألموا وان عظم. إلى أن آل أمرهم إلى أن يتلذذوا به 
ویستعذبوه» حتى لو هب عليهم نسيم من الجنة استكرهوه كالجعل وتأذيه برائحة ئحة الورد عافانا الله من 
ذلك . 

ومنها: قول جمع : النار تفنى» فانه تعالی جعل لها آمدا تنتهي إليه ثم يزول عذابها لقوله تعالی : 
#خالدين فیها إلا ما شاء ربك) [الأنعام: ۱۲۸] #خالدين فیها ما دامت السموات والأرض) «لابتین 
فیها أحقاباً» [النبأ: ۲۳]. قال هؤلاء: وليس في القرآن دلالة على بقاء النار وعدم فناتها إنما الذي فيه أن 
الكفار خالدون فيهاء وأنهم غير خارجين منهاء وأنهم لا يفتر عنهم عذابها وأنهم لا يموتون وآن عذابهم 
فيها مقيم غرام لازم » وهذا لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين إنما النزاع في آمر آخر وهو أن النار أبدية» أو 
مما كتب عليه الفناء . وأما کون الكفار لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة فلم يختلف فيه أحد من أهل 
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بمراده 00 يا محمد # فب شك « م من الأصنام أنا | نعذبهم کج كما عذبنا 


0 


تام لش سم تسین ساب 67ا تق ان و 


السدةء وقد نقل ابن:تيسية القول شاف هر اد خر وابن عمرو» وابن مسخوده واي مط ابن 
عباس » وأنسء والحسن البصري»-ؤحماد بن ستلعة وطیرفم. ۳ ا یت ب ا الا 
ل E‏ رو نز 
لهم یوم یخرجوون فيه ...وروی أحمد عن ابن عمروة بن الغاص : لميأتين على جهنم‌:یوم تصفق فيه أبوإابها 
لیس فیها أحد حکاه البغوي وغيره عن أبي هريرة وغیره . وقد نصر هذا القول ابن القیم کشیخه ابنبتيمية 
وهو مذهب متروك؛ وقول مهجور لا يصار إليه ولا,یمول علیه. وقد آول ذلك كله الجمهور». وأجابوا 
عن الآيات المذكورة بنجو عشرين وجهاً عما نقلى عن أولئك الصحب بأن معناه لير فيها أحد من عصاة 
المؤمنين» آما مواضع الكفان فهي ممتلئة منهم لا يخرجون عنها أبداً كما ذكر ال في پات كثيرة: t4.‏ 
قال الامام الرازي : قال قوم إن عذاب الله منقطح وله نهاية > واستدلوا بآية «إلابثين فيهاأجقايا» [النبأ 
۳ وآن معصية الظالم متناهية؛ فالعقاب عليها ,يما لا یتناهی ظلم والجواپ: إن قوله: أحقاب ل 
يقتضي أن له نهاية» ان العرب يعبرون به وببحوه.عن الدوام ولا ظلم في ذلك » لان الكافر انعم 
علی الکفر ما دام حياًء فعوقب دما فهو لم اقا على دافم لک مه لجرا وق 
اهب. .۰ 
۱ وف ديت ار من يدخل الجنة رجل يقال له جهينة الخ . ركه 
قوله : لا في ری مرول لأس لاقي في سم لرسل ام در 
اله ذكر آحوال المخالفین من هذه الأمة» فقوله : : «هؤلاء» أي كفار قريش اه شيخنا . 0 
وحذفت النون من تك لكثرة الاستعمالده انا مت طرف کم لم يق دا 
بها إلا مجرد الغينة فلا جرم أسقطوها اه كرخي E‏ رار و 
. مما يعبد هولاء» فسرها الشارح بقوله : من الأصنام» وی سر إفجيتئذ من 
الداخجلة عليها إما ابتدائية أو بمعنی في . وقوله : (إنا نعذبهم) لعله بدل من ما بدل اشتمال؛ فإن الأصنام 
مشتملة ,علي تعذيب عابديها من حيث إن عبادتها سبب فیه؛ وحينئذ فكأن في الكلام مضافاً محنوفا؛ 
والتقدير فلا تك في مرية ناشتة من الأصنام أو في الأصنام أي في شأنها وحالها وهو تعذيب عابديهاء 
فكأنه قيل: فلا تك في مرية في أنا نعذب هؤلاء العابدين للاصنام» وحينئذ فتسل واصبر فإنا لآ نهملهم 
وان أمهلناهم اه شیخنا . وجعلها غير مصدرية ی ده نیت 
هؤلاء المشركين وسوء عاقبتهاء » أو من حال ما پعبدونه من الأوثان في عدم نفعه لهم اهب. و 
. قوله: ذم دید الخ نی اه لس لهم يب هذ الاسام سبع لا ید ما 
خازن, sl el. YY‏ 
والجملة تمليل لما قيلها كبا في أبي السعود, قوله : (وقد یناه لي آبابهم . , قوله : ,ین 
لموفوهم4 الضمیر لهزلاء؛ ‏ وقولة: «نصيبهم» كذلك؛ والنسخة التي فیها ننیلهم يرجع ضميرها 
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م 


انا موی اكىب التوراة « قال ند بالتصدیق والتکذیب کالقران « وولا کِمَة سبَتَتْ من 
ری بتأخیر الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة ( لب في الدنیا فیما اختلفوا فيه 
« > أي المكذبين به < نى سَكِ نه یب )) موقع في الريبة « وَإِنَّ4 بالتخفیف والتشدید 


لهزلاء أيضاًء والتي فیها مثلهم یرجم ضمیرها للاباء اه شیخنا. 

قوله: (أي تاما) يشير إلى أن غير منقوص حال مبينة للنصيب الموفی. قال القاضي 
کالزمشخري : فإنك تقول وفيته حقه وتريد به وفاء بعضه ولو مجازاً اه. 

وأنت خبیر بأنه إذا لم تكن قرينة المجاز قائمة كما في هذا المقام لا تكون الحال إلا للتأکید» لأن 
التوفية تقتضي الإكمال فقد استفيد معناها من عاملها وهو شأن المؤكدة؛ وفائدته دفع توهم التجوز. 
قال بعضهم: وجعلها مقيدة له لدفع احتمال كونه منقوصاً في حد نفسه مبني على الذهول عن کون 
العامل هو التوفية تأمل اه كرخي . 

قوله : #فاختلف فيه» أي فتسل ولا تحزن» فان ما وقع لك وقع لمن قبلك اه خازن. 

قوله : فاختلف فيه» أي فآمن به قوم وكفر به قوم» كما اختلف هؤلاء في القرآن. «ولولا كلمة 
سبقت من ربك* يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة أي الحكم الأزلي بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة 
لقضى بينهم بإنزال ما يستحقه المبطل ليتميز عن المحق» وأنهم أي كفار قومك لفي شك منه أي من 
القران مريب أي موقع في الريبة اه بيضاوي . 

وفي السمين قوله: #فاختلف فيه) أي في الكتاب وفي على بابها من الظرفية» وهي هنا مجاز 
أي في شأنه. وقیل: هي سببية أي هو سبب اختلافهم كقوله تعالی : «يذرؤكم فيه» [الشورى: ]١١‏ 
أي يكثركم بسببه» وقيل : هي بمعنى علی» ويكون الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام أي فاختلف 
علیه» ومريب من أراب إذا حصل الريب لغيره أو صار هو في نفسه ذا ریب وقد تقدم اه. 

قوله: «وإنهم لفي شك منه) أي من كتابك أي القرآن وان يجر له ذكر ايتاء كتاب موسى ووقوع 
الاختلاف فيه لا سيما بصدد التسلية ينادي به نداء غير خفي اه كرخي . 

قوله : (بالتشديد والتخفيف) هاتان قراءتان» والميم في لما مخففة أو مشددة كما يعلم من كلامه 
واثنتان في اثنتين بأربعة » فهذه أربعة قراءات كلها سبعية» فان شدد القارىء إل جاز له في لما التخفيف 
والتشدید. ون خفف إن» فكذلك وعلى كل حال فلفظ كلا منصوب على أنه اسم إن وخبرها جملة 
القسم مع جوايه» والقسم هو المدلول عليه باللام في لما على كونها موطئة» وجوابه هو قوله 
«ليوفينهم © وعلى کون لما مشددة فالخبر جملة ليوفينهم» واللام حينئذ في ليوفينهم جواب قسم 
مقدرء وقوله: ما زائدة أي لدفع التكرار في اللفظ بين اللامين الموجب للثقل» لأنها لو حذفت لكان 
النظم هكذا لليوفينهم. وقوله: موطئة أي دالة على قسم مقدر» وهذا جار في تخفيف إن وتشديدهاء 
وقوله: أو فارقة كذلك وفيه أن الفارقة إنما عهدت بعد أن المهملة المخففة» وذلك لأنها تفرق بين 
النافية والمؤكدة» والالتباس بينهما إنما يكون عند الإهمال بخلاف الاعمال» فإنه لا التباس فيه » 
ويصح أن یکون قوله : موطئة راجعاً للتشديد» وقوله: أو فارقة راجعاً للتخفيف» وقوله: وفي قراءة 


۰ 


!4 سورة هود/ لایة: :۱۱۱ 


E ١ ْ :‏ 
ا e‏ لانه يفيد آن لما خم مخففة فكأن قال بتخفيف لما وما رد 


الخ» وفي قراءة بتشديد لماء وقذ علمت أن كلا من القراءتين راجع لكل من تتفیف ‏ وتشذيدهاء 
وحينئذ فيه مناقشة من حیث اقتضاژه أن إن المشددة تکون نافية» ,وقد آثبت بعضيهم هذا وهو غریب 
فقوله فان نافية د تقرأ إن في هذا الترکیب بالتخفیف والتشدید» لأنه زاجع لكل من القراءتين السابقتين في 
> وعلى تشدید لما لا يكون في الكلام إلا لام واحدة وهي اللام في ليوفيهم» وات اللام في لما علي 
CST‏ ا 

وفي السمین مأ نضه : هذه الآية مما تكلم الس فيها قديماً وحديثاً عبس على أكثرهم تلخيصها 
قزاءة وتخرينجاء وقد سهل الله تعالى ذلك فذكرت آقأويلهم وما هو الراجح منهاء فقول :“قرأ بعضهم إن 
ولما مخففتین» وبعضهم خفف إن وثقل لماء وبعضهم شددهما» وبعضهم شدد إن وخفف لماء فهذه 
أربع قراءات في هذين الحرفين وكلها متواتر ةه فأما القراءة الأولى ففيها إعمال إن المتخففة وهي لغة 
ثابتة عن العرب» وأمالما قي هذه القزاءة فاللام فيها هي لام الابتداء الداخلة شیر إن ومةيُجوز أن 
اتكيؤن. موصولة بمعنى الذین واقعة على من. يعقل كقوله تعالى :. #فاتكحوا بها طابه:لکم من النساء) 
[النساء:, ۳] واللام .في لیوفیهم, جواب قسم «مضیین: والجملة من القشم. "وجوليه: “عمملة. المو ضونلت 
والتقدیر وإن كلا للذرین وال لیوفینهم , ویجوز آنا تكون ما نکرة موصوفةء: واللصملة القبمية وجولبا 
صفة ماء والتقدیر وان كلا لخلق أو لفریق والله ليوفينهم» والموصول وصلته أو الموصوف وصفته خبر 
لاب , وقال بجضهم :,اللام, الاولي هي الموطة للقمیم ‏ .ولها. اجتمع. : الاإمان اتفقا.في اللفظ فصل 
بینھما بما . وظاهره هذرمالعيارة إن ما زائدة جيء بهاللفصل إصلاحاً للفظ. وقل و شامد : والاجم فيل 
لما هي الفارقة بين المخففة والنافية, وفیه نظر».لان الفارقة إنما يؤتي. بها,مند. التباسها: بالنافية؛ 
والالتباس إنما یکون عند: [همبالها نحو : إن زيب لقائم.وهي في الآية الكريمة عاملة فلا تلتبس بالنافية فلا 
يقال إنها فارقة . فتلخص أن في اللام آربعة آوجه , آحدها: أنها لام الإبتداء الداجلة ,على جبر إن. 
الثاني : أنها موطئة للقسم . الثالث : أنها جواب القسم کررت تأكيداً. الرابع : أنها الفارقة بين ن المخففة 
و وأن في ما ثلائة آوجه» أحدها : أتها موصولة. والثاني و والثالث: أنها 

ية للفطل بين اللامين . وأا القراءة الثانية وهي خفيف إن وتشديد لمآ e‏ 
اتا ا قفيها آوجه: أتحذها : “أن الاصل لمن ما پکسر الميم على آنها من آلجارة دخلث على ما 
eas‏ ا 


ام جل ب ف حل ها ةفر سينا ا . قال: م 

في الميم التي بعذها؛ فاجتمع ثلاث ميمات» فحذقت الوسطى منهن وهي اذل من النون فقيل لما 
الكالف: 5|017 تاف بتر .ا ولما بمعنی إلا فهي کو : إن كل نقس لما علیها حافظ € [الظارق té?‏ 
اي ما كل نفس د إلا علبها خالظه وان كل ذلك لما ماغ آلحاة الدني أي: ماعل ذلك لا اب 


سورة هود/ الابات: ۳-١1١‏ دد 4۸۱ 


« 6 أي كل الخلائق « لم4 ما زاندة واللام موطتة لقسم مقدر أو فارقة وفي قراءة بتشدید لما 
بمعنی إلا فإن نافية « لبم مهم أي جزاؤها « لب يعمو ڪب TT‏ 
كظواهره $ مم4 على العمل بأمر ربك والدعاء إليه « کنا > «و» ليستقم س 

آمن « مَمَكَ وک لوا تجاوزوا حدود الله یمامت بير 403 e‏ 


الدنياء واعترض على هذا الوجه بأن النافية لا ينصب الاسم تفا وهنا الاسم منصوب بعدهاء 
وأجاب بعضهم عن ذلك بأن كلا منصوب باضمار فعل» فقدره بعضهم وإن أرى كلا لما أي وما أرى 
كلا إلا وبعضهم. ون أعلم كلا لما ونحوه. وأما القراءة الثالثة وهي تشديدهما فان على حالهاء فلذلك 
نصب ما بعدها على أنه اسمهاء وأما لما بالتشديد ففيها الأوجه الثلاثة المتقدمة» وأما القراءة الرابعة 
وهي تشديد إن وتخفيف لما فواضحة جداً» فإن هي المشددة عملت عملهاء والكلام في اللام وما مثل 
ما تقدم من الوجوه الأربعة في اللام والثلائة في ما وقد عرفت أن القراءات الأربع سبعية» وقرىء شاذاً 
وإن كل بتخفيف إن ورفع كل لما بالتشديد وهي قراءة الحسن البصري» وعليها فلما بمعنی إلاء وقرىء 
أيضاً قراءات أخرء فلتراجع في السمين وغيره اه ملخصاً منه . 

قوله : (أي كل الخلائق) أي مؤمن وكافرء وأشار بهذا إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه اه 
كرخي . 

قوله : : (وفي قراءة بتشديد لما) أي قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم على أن أصلها لمن 
ما قلبت النون ميماً للادغام» فاجتمع ثلاث میمات فحذفت الاولی وأدغمت الثانية في الثالثة اه 
كرخي . 

قوله : «كما آمرت؟ أي مثل الاستقامة التي آمرت بها بلا افراط ولا تفریط» وهي تشمل العقائد 
والاعمال والاخلاق. فإنها في العقائد اجتناب التشبیه والتعطیل» وفي الاعمال الاحتزاز عن الزيادة 
والنقصان والتغییر والتبدیل» وفي الاخلاق التباعد عن طرفي الافراط» وهذا في غاية العسر» ولذلك 
قال هة : «شيبتني سورة هود اه كرخي . 

وفي آبي السعود: آمر رسول الله ل بالاستقامة» كما آمر في العقاتد والاعمال المشتركة بینه 
وبين سائر المومنین» ولا سیما الاعمال الخاصة به من تبلیغ الاحکام الشرعية والقیام بوظائف النبوة 
وتحمل آعباء الرسالة بحيث یدخل تحته ما آمر به فیما سبق من قوله تعالی: #فلعلك تارك بعض ما 
یوحی إليك وضائق به صدرك) [هود: ۱۲] الایة. 

وبالجملة فهذا الأمر منتظم لجميع محاسن الاحکام الاصلية والفرعية والکمالات النظرية 
والعملية والخروج عن عهدته في غاية ما یکون من الصعوبة. ولذلك قال رسول الله و : (شيبتني سورة 
هود) اه. 

قوله : وومن تاب معك) الظاهر أنه معطوف على الضمیر المستتر في استقم» فیلزم عليه أن فعل 
الامر رفع الظاهر وهو المعظطوف» وهذا نما يلزم على عطف المفردات وقد تخلص الشارح من هذا 

الفتوحات الإلهية/ ج ؟/ ۳۱۶ 


۱: ٢ f تيوق كت تمي اح ل عع ا مت با للشو ا سور أهود/ الان ؛‎ AD 
«اكوزةا لم‎ eA ۶ -تمیلوا لكك بسودة أو مداهنة أو رضاً ناعمالهم‎ 


من دون ای "اي غير ين4 زائدة ۲ آزیعاء» ییخفظونکم مله ۲ نو لا اررق ©4 لعو هن 
#عذابه 3 وأقي الكذكزة طرق اار4 الخداة والعشني: أي الصبح والظهز والخضر 0 هنت ی 


ا رشي و لتحا بو يا موق 

قوله: ولا ٹرکنوا) من باب علم يعلم. وفي المصباح: رکب إلى زيد اعتملات عليه و 
لغات» ]حذاها من باب تعب وعلیه قوله تعالی : ولا ترکنوا إلى این ظِل و 
-قعد . قال الأزهرتي : “وليشت بالفضيحة. الثالث رن يركن بفتحتين وليست الال بل من تداخل 
اللغتين لان باب فعل یفعل بنتختین شرطه أن یکون حلقي العين أو اللام اه 5 ۳ 

5 وفي السمین : وقال الراغب : دام کبک باق یاچ مركن کب 
في الماضي» والفتح في المضارع» وبالفتح في الماضي والضم ف في المضارع اهم ان 
قوله : (آو مداهنة) أي مصانعة» وفي المصیاح: المداهنة المسالمة لیب ام ER‏ 

وفي القاموس : المداهنة النفاق واظهار خلافه ما يضمرءاه.. لاع اه iil.‏ لما 
5 قوله : «#فتسکم؟ منصوب باضمار أن فيْ جواب النهی». وقراً الهش وعلقمة نيع آحرین 
شیک يكسر نا وقوله : «#وما لكم» هذه الجملة يجوز أن تكون حالية أي تمسكم حال, إنتغاء 
ناصر کم » ویجوز أن تکون مستأنفة ومن آولیاء من فيه زاندة ما في الفاعل وام في ي الميتداء ان الجار 
:إذا اعتمد على أشياء آحده التقي رفع الفاعل اه مين . E‏ 

قوله : وما لكم من دون الله الخ أي إن ركنتم إليهم : قوله: لاثم لا تتصرون» العامة علی 
ثبوت نون الرفع لأنه فعل مرفوعء إذ هو من باب عطف الجمل عطف جملة فعلية علي ۲ 0 
وف رأ زيد بن خلي» وعائشة تشة رضي الله عنهما بحذف تون الرفع عطفاً على تمسکم؛ دجم موادم 


او € ل لساك 


من الحالية أو الاستعناف» فنكون معترضة وأتى بثم تنبيهاً على تباعد الرتبة اه سین . ee‏ 
قوله : طرفي النهار» منصوب على الظرفية بأقم أي في طرفي التهارم وقوله : (الغداة والمشي) 
تفسير للطرفين» وقوله : (أي الصبح الخ) تفسير للصلاة ة الواقعة في الطرفین» فالصبح في الغداة والظهر 
والعصر في العشي . وقوله : (وزلفا) منصوب أيضاً على الظرفية بأقم» قوله: الأأي المقرب والعشاء) 
تفسير للصلاة الوأقعة في الزلف . وفي القأموس: الزلفة الطائفة من الليلء > والجمم زلف وزلفأت 
تزف وخر قات دا :عات الليل امن التهار» وساعات اهر لاحلة من إلا . ۱ 
وفي السمين قوله: طرفي النهار ظرف لأقم ويضعف أن يكون ظرفاً للصلاة» کأنه قيل: أقم 
الضلاة الواقعة في هين الوقتين» والظرف وان لم يكن ظرفا که لما میب انرب مب 
باغرابه» وهو كقولك : أتيته أول النهار وآخره ونصف الليل بنصب هذه كلها على الظرف لما أضيفت 
إليه» وان كانت ليست موضوعة للظرفية» وقرأ العامة زلفاً بضم الزاي وفتح اللام» رهي جمع رنه 
بلتكون اللا نحو غرف في جم 'غرفة وظلم في جمع ظلمة ورا اب جر اي ساق بضبها 
للإتباع» کت فالوا نبت في بسر بطنم السين ها لقسنة لا اه . ١‏ 


4 


سوزة ودر الايا ۱۵ ۱۱یرس رش تس A o‏ 


أي طائفة « ي آَل أي المغرب والعشاء « ود لس کالصلوات الخمس « یلا4 
الذنوب الصغائر. نزلت فیمن قبل آجنبية فاخبره بي فقال: آلي هذا؟ فقال: «لجمیع آمتي 
کلهم» رواه الشیخان « ديك ور کیت( > عظة للمتعظین « ویر 6 يا محمد على أذى 
قومك أو على الصلاة «وَنَ أله لا يْضِيعٌ یم میت 6 بالصبر على الطاعة « تنل فهلا 


قوله : (أي طائفة) أي قطعة وساعة. قوله : #إن الحسنات# أي الواجبة والمندوبة . قوله : (فیمن 
قبّل أجنبية) أي والتقبیل صغيرة وهو آبو الیسر» قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً فقلت لها : إن في البیت تمرا 
أطيب من هذاء فدخلت معى البيت فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك 
وتب ولا تخبر اعدا انت عمر فذکرت ذلك له» فقال: استر علی نفسك وتب ولا تخیر ادا فلم 
آصبر حتی أتيت رسول الله يل فذکرت ذلك له فقال له: أخنت رجلا غازیاً في سبیل الله في أهله بمثل 
هذا وأطرق طویلاً حتی آوحي إليه وأقم الصلاة طرفي النهار إلى قوله: ذلك ذکری للذاکرین» 
فقرآها رسول الله فقلت : ألي هذا خاصة أم للناس عامة؟ «بل للناس عامة» اه خازن . 

وبهذا تعلم أن قول الشارح فقال آلي هذا الخ مبني على مقدر فأنزل الله الاية» فقرآها فقال : ألي 
هذا الخ اه شیخنا . 

قوله: (فأخبره) أي آخبر ذلك الرجل النبي بما وقع له. وقوله: (فقال) أي الرجل ألي هذا 
معطوف على مقدر أي : فنزلت الاية على النبي یا فقرأها عليه فقال : آلي هذا الخ اه شيخنا. 

قوله: #ذلك؟ أي المذکور من الأمر بالاستقامة وما بعده اه شیخنا . 

قوله: فلولا كان من القرون € الخ لما بين الله تعالی أن الأمم المتقدمین حل بهم عذاب 
الاستتصال بيّن أن السبب فيه آمران» السبب الأول: أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض» 
السبب الثاني : لنزول عذاب الاستتصال قوله: «واتبع الذین € الخ اه خطيب. 

قوله: #فلولا» تحضيضية والمراد بها النفي كما قال الشارح إذ لا يتصور تحضيضهم 
وتخويفهم بعد انقراضهم وكان تامة. ومن القرون متعلق بهاء ومن قبلكم متعلق بمحذوف صفة 
للقرون كما قدره الشارح» وأولوا بقية فاعل كان وجملة ينهون نعت للفاعل» ولا قليلاً مستثنى من 
الفاعل بملاحظة صفته» والمعنى فما كان من القرون الماضية المهلكة بالعذاب جماعة أصحاب دين 
ينهون عن الفساد إلا قلي وهم من أنجيناهم من العذاب نهوا عن الفساد» فالمستثنى منه القرون 
المهلكة بالعذاب كما هو مقتضى السیاق والمستثنى من أنجاه الله من العذاب» فاختلف الجنس باعتباز 
الوصف المذكورء فلذلك حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسره بلكن على عادته ولا 
يتوهم أن الانقطاع جاء من کون المستثنى منه لم ينه» والمستثنی قد نهی» لأن هذا الاختلاف إنما هو في 
الحكم والاختلاف فيه من لوازم الاستثناء إذ المستثنى مخالف للمستثنى منه في الحكم دائماً وأبداً اه 
وفي السمين قوله: فلولا كان) لولا تحضيضية دخلها معنى التفجع عليهم وهو قريب من مجاز 
قوله تعالى: يا حسرة على العباد) [يس: ۳] وما يروى عن الخليل أنه قال: كل لولا في القرآن» 


+9 اس 2/(((ظ ۶‏ موز هؤة/ :۲۷ 


ريه ون ليون » الاتم الماضية < ين یک ای أضحاب دين رفظ یج وض مر ماوق 
الائ اعرد ب الف ايحا كا نیم ذلك 61 نک یت اه 7 نژ نها فتجوا 


ناه هلا إلا الت في الصافات » فلولا نه كان م الین لا بمح عب مور وها كذلكِ في غير 
الصافات لولا أن تدارکه ولولا أن ثبتناك» ولولا رجال» ومن القرون يجوز أن یتعلق بکان لأنها هنا 
تامة؛ إذ المعنى فهلا وجد من القرون أو حدث ونيحو ذلك . ویجوز أن بتعلق پپرجذوف علي أنه حال 
من اولو جقية لاه لو ترجه لجاز ات بکون نعنا له ومن قبلکم من القرون» ویلهون حال ون ار تة 
لتخصصه بالاضافة» . ویجوز أن يكون نعتاً لأولو بقية وهو آولی؛ ويضعف أن نون كان هلب نأقصة لب 
الععنى من ذالك؛ وعلى تقديره یبن تعلق من القرون بالمحذوف على أنه حال ) لان كان الباقم ة لا 
TE‏ اه امه سل وله ماد من تال ومع یه ها 
والمراد بها خا يد الذي ورخان» وإنما قيل لبجيده وخياره بقية من قولهم فلان بقية الناس» وبقة 
الکرام لأن الرجل. يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله . والثاني: أنهاً مصدر بمعنی القوي . قال 
الزمخشري : ویجوز أن تکون البقية بمعنی البقوی كالتقية بمعنی التقوی أي : "فهلا ان منهم ذوو بقاء 
على آم وان لها من سح الله وعقابه . وقرأت بقية فرقة بتخفیف الياء» وهي اسم فاعل من بقي 
'كسحية من سخقء ' والتفذير ولو طائفة بقية أي باقية. وقرأ أبو جعفر وشيبة لبقية“بضم الباءأ وسكون 
القاف» وقي الارضن متغلق بالفساد والمغندز المقترن بان يفغل في المقاهيل الضرليحة : * فيك "في 
الظرف أولى» ويجوز أن يتعلق بمحذوف. على آنه خال من الفاد. .وَقولا ولا اقلیلا دمن 
أجبعما: آم یکون. استثناء منقطعا طعاً. ذلك أن یرل اضف عليه حن وإذا -جمل يلين حقيقته 
ا ل له قا فان قلت ل الك 
. يجمل عليه؟ قلت : إن جعلته متصلاً على ما عليه ظاهر الكلام كان المعني فاسبيأء لانه يكون تحضيضاً 
: لأولي, البقية على النهي عن الفساد لا للقليل من الناجين منهم كما تقول : هلا قرأ قومك القرآن إلا 
. الصلحاء منهم يريد استثناء الصلحاء ء من المحضضين على قراءة القرآن بقلت : : لأن الكلام يؤول إلى أن 
الناجين لا يحضوا على النهي.عن الفساد وهو معني فاسد. والثاني : أن يكو متصلا وذلك بان یکون 
, التحضیض بمعنی البفي» دا ام رو وان كان غير النيب 
2 اه E‏ 11 3 ندال بعلي ۱ 
.. قوله :. «أولو ید4 1 من 0 ولعت ا 7 ویر » وستيا بها ان الونجل إنما يستبقي 
۲ ۳ یخرجه .عادة أجوده وأفضله فصار مغلا في الجودة والفضل. ویقالا: فلا .من بقية ة القوم,آي.من 
خیارهم .ومنه ماقیل في الزو ايا خبایا وفي االرجالبقایا اه آبو السعوه + با ر » میا ١ا٠‏ ار رها 
قوله : (والمراد به) أي بهذا التحضيض . قوله: «وانب تبع الذين » الخ عطف على مضمر ذل عليه 
ید وت فلم ون دوع الذي لوا وكاتوا جنن سطع مان ی مره 
' اه بيضاوي. 3 O‏ نز 1 


سورة هود/ الایات: ۱۱5 ۱۱۹۰ Ao‏ 


ومن للبيان « و آآزیک لوا 4 بالفساد وترك النهي « تا ارفا > نعموا فيو وا 
ریت 49 « وما که نک هی آلشری يطل 4 منه لها لها مخت 469 مزمنون 


عه 
صرح رح مس مر رد مر 2۳ ص ۳ 


« وأو ساء ريك یل الاس أمَة َد آهل دين واحد « ايرا ليت 49 في الدین « لام رم 
ری آراد لهم الخير فلا یختلفون فيه « ردك هر أي أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها 

وذلك المضمر آشار له الجلال بقوله : أي ما كان فیهم ذلك أي: النهي عن الفساد» فکأنه قال : 
لم ینهوا عن الفساد واتبع الخ اه شیخنا . 

قوله : ما آترفوا فيه) أي من الشهوات فاهتموا بتحصیل آسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك اه 
بيضاوي . وفي القاموس : الترفة بالضم النعمة والطعام الطیب والشيء الظریف تخص به صاحبك 
وترف كفرح تنعم وأترفه النعمة آطفته أو نعمته کترفته تتریفا» وأترفته فلان أصر على المکر والمترف 
کمکرم المتروك یصنع ما يشاء ولا یمنع والمتنعم لا يمنع من تنعمه اه. 

توله : وما كان ربك أي ما صح . وما استفهام له ليهلك الخ اه كرخي . 

وفي أبي السعود: وقوله تعالى: «بظلم» أي ملتبساً به. قيل: هو حال من الفاعل أي ظالماً 
لها والمراد تنزيه الله تعالى عن الظلم بالكلية بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى» وإلا فلا 
ظلم فیما یفعله الله بعباده كائناً ما كان لما تقرر من قاعدة أهل السنة» وقوله : «وآهلها مصلحون» حال 
من المفعول والعامل عامله ولکن لا باعتبار تقييده بما وقع حالاً من فاعله أعني بظلم لدلالته على 
تقييد نفي الاهلاك ظلماً بحال کون أهلها مصلحین» ولا ریب في فساده بل مطلقاً عن ذلك اه. 

قوله : (مومنون) وقيل: المراد بالظلم هنا الشرك والباء للسببية» قال تعالی : #إن الشرك لظلم 
عظیم [لقمان: ۱۳] والمعنی أنه تعالی لا يهلك آهل القری بمجرد شرکهم |ذا کانوا مصلحین فیما 
بینهم بلا متابعة للهوی لفرط مسامحته في حقوقه. ولذا تقدم حقوق العباد على حقوقه عند تزاحم 
الحقوق اه كرخي . 

قوله: (أهل دين واحد) والمراد به دين الاسلای والمعنی لم یجعل الكل على الدين الحق لعدم 
مشيئته ذلك الجعل» فهي امتناعية . وقوله : ولا يزالون» الخ في قوة استثناء نقیض التالي فکأنه قال 
ولکنه لم یجعلهم أمة واحدة فعبّر عن هذا بقوله : ولا یزالون الخ تأمل . 

قوله: #مختلفين» في الدین أي على آدیان شتی ما بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك 
ومسلم لكل من هؤلاء دين من هذه الأديان قد اختلف أهله فيه أيضاً اختلافاً كثيراً» فعن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه أن النبي بيا قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» اه المراد بهذه 
الفرق أهل البدع والاهواء كالخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة» والمراد بالفرقة الواحدة أهل السنة 
والجماعة اه خازن. 

قوله: #ولذلك4 أي المذكور من الاختلاف والرحمة والضمير في خلقهم واقع على أهل 
الاختلاف وأهل الرحمة كما یعلم ذلك من صنيع الشارح اه شيخنا. 


۷۴۲ سس وخ هود :۱9۹ 0 ؟1. 


کت گنر4 وهي لک هک من ال الجن < ویس تعیب ©4 ,< ی 
بنقص وتزوينه عوض عن المضاف إليه أي کل ما يحتاج | ل 


مرس 17 


كلا نب نطمن (وؤنة» قلبك $ زج زر الأنباء أو الایات انیم 


دفي اا رالات خلقهم» إن ك کان ا للناس» الإشارة ۳ الاختلاف بو 

أو إليه"وإلى الرنحمة:ؤإن كان لمن فإلى ال رخمة اه. ا 
۳ : [وتمت) أي حقت ووجبت كلمة ربك المراد بها حكمه وقضاؤه لازا" 0 
وقوله: وهي أي هي قوله تعالى : للملائكة.طإلأملأن» الخ قوله: : (إلجن) أي اه لب اه. 


نز قوله: ركد نی يليك نين آنا الرمل > الما کر ار عن وجل في نو ارا یا 
تصص الامم الماضية والقرون التخالية وما جرى لهم مع ی موی بو : «وكلا نقص 
عبن ا مس أن ارال ب ل ا و نت به فژادك 
يني ما نقوي بهقلبك فصر على آذی قومك»وتتأسی بالرسل الذين خلواامن لك وذلك أن الي 
ل إذا سمع هذه القصص وعلم أن حال جميع الآنبياة مع أنباعهم هكذًا شهل عليه تمل:الأذى من 
قومه وأمكنة الصبر عليه اه خازن. کر 


Tg ° 5 INS KS ۰ E E بد‎ 


وفي نصب کل آرجه: 


آحدها : ره تیلب لاف له وف هو مه اون درف وکا نت سل 
ومن آنباء بيان لم أو صفة إذا قدر المضاف إليه نكرةء وقوله: ما نه نثبت4 يجوز أن یکون بدلا من کلاء 
وآن يكون خبر مبتدا مضمر أي هو ماب ثبت به فؤادك أو منصوب بإضمار أعني, 0 ۱ ان 

الثاني : أنه منوب على المصدر» أي كل فن شم :رمق ایا سنا اویه وبا نشبب ,هو 
مفعول نقص . ۱ 41 et,‏ 
۰ الثالث: :كما تقدم إلا أنه یجمل ما صلة..والتقذزير» ركلًقص ناه رل ليت ود 
كذا آعربه الشيخ» وقال: .که في قوله: . «قليلاً ما تذكرون» اهد سمین :1 ,بجا رت 

قوله : Ss SA‏ 
الذي نش نثبت به فو ادك اف شیخنا :. ۰ ۱ : 1 ما وه 

قوله : «من آنباءک> أي آخبار 00 و بدل من كل أي شم له امن وض حآیك 
كل وذلك الكل هو ما نثبك به فزادك وهو ما تحقاتج إليه اه شیخنا. E‏ 
۱ قوله: ما نه نثبت به فؤادك» أي زيدة فك وطمائينة قلبك بات نفيك على ادام الررسالة 
واختمال أذ الکنار اه بيضاوي . ش 


درو ھی ان 


قوله: (الأنباء آو الایات) أي التي في هذه السورة أو في هذه نی وال ما عليه از 
زتقدیره وجاءك في هذه مع ما جاءك في هذه السورة الحق الخ» وخصت به هذه السورة تشريفا لها 


سورة هود/ الایات: ۱۲۳۱۲۰ AY‏ 


موی )»4 خصوا بالذکر لانتفاعهم بها في الایمان بخلاف الکفار ( وف لبود وال 
کتک 4 حالتکم إنَا عَیلرة © 4 على حالتنا تهدید لهم ظ وانطزوا 4 عاقبة آمرکم إن 
مترو € ذلك وَِنَه عَبُ سوت وَالْأرْضِ4 أي علم ما غاب فيهما ‏ و4 بالبناء للفاعل 
يعود وللمفعول برد « لأر كُلُُ4 فينتقم ممن عصى «تَعْبْدَهُ4 وحده «وَبَركَلْ مو ثق به 
فإنه كافيك « ومارك سَفِلٍ تلو 3 وإنما يؤخرهم لوقتهم وفي قراءة بالفوقانية. 


وان كان قد جاءه الحق في جميع السور؛ لأنها جمعت من إهلاك الأمم وشرح حالهم ما لم يجمع غيرها 
والتعريف فى الحق إما للجنس أو العهد» والمراد به البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوق وإنما 
عرفه ونكر تالييه تفخيماً له لكونه يطلق على الله تعالى بخلاف تالييه اه كرخي . 

وفي الخازن: فإن قلت: قد جاءه الحق في سور القرآن كلهاء فلم خص هذه السورة بالذكر؟ 
قلت: لا يلزم من تخصيص هذه السورة بالذكر أن لا يكون قد جاءه الحق في غيرها من السورء بل 
القرآن كله حق وصدق» وانما خصها بالذكر تشريفاً لها اه. 

قوله: #على مكانتكم» أي حال كونكم قارين وثابتين على الخ» وقوله: حالتكم وهي الکفر» 
وقوله؛ على حالتنا وهي الإيمان. 

قوله: #إنا منتظرون» ذلك أي عاقبة أمركم اه. 

قوله: «ولله غيب السموات والأرض) قال كعب الأحبار: خاتمة التوراة هي خاتمة سورة هود 
اه خازن. 

قوله : والیه يرجع الأمر» أي أمر الخلق كلهم في الدنیا والاخرة اه خازن . 

وقوله : فینتقم ممن عصى أي ویئیب من أطاع اه. 

قوله: «فاعبده» هذا الخطاب له ولجميع الخلق مؤمنهم وکافرهم. والمعنى أنه تعالى يحفظ 
على الخلق أعمالهم لا يخفى عليه شيء منها فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته اه خازن . 

قوله: وما ربك بغافل» الصواب أن المجرور في موضع نصب. لا في موضع رفع كما قيل لأن 
الخبر لم يجىء في التنزيل مقرونا بالباء إلا وهو منصوب . قوله: «عما یعملون؟ بالياء التحتية في قراءة 
الجمهور مناسبة لقوله: «للذين لا يؤمنون). وقوله: وفي قراءة أي سبعية بالفوقانية أي بالخطاب 
للنبي والمؤمنين مناسبة لاعملواء وسيريكم وسيأتي نظير ذلك في سورة النمل اه كرخي . 

بعونه تعالى تم الجزء الثالث من الفتوحات الإلهية ويليه الرابع وأوله سورة يوسف . 
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